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الفتنوحات| 7 لحك ة 


(الجزء الثافي» الأسفار 6-4) 


عبد العرش سلطأ نالمنصوب 


رموز مسج: مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 
م » حديثٌ شريف 
6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
س نسخة السليانية 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دميج الأسفار في مموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماكئ.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة المخطوط). ص هب 
تدل على أنّ الكلمة المعني ص الكلمة الأولى في ص جب (وه الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


الجزء الثاني والعشرون” من الفتح المكي 


السفس المع من الفتوحات المحكية 


1 ق: العالث والعشرون. 

2 العتوان ص 1ب. ويليه بقلم الأصل: "إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي". يليه بقلم آخر: "رواية مالك هذه 
الجلدة مد بن إسخحق القونوي عنه". ينيه بقلم آخر: "وقف هنا الكناب مع سائره تاما كاملا صاحبه الشيخ الإمام العالم الراسخ صدر 
الدن أبو المعالي مد بن إسمحق بن محمد- رضي الله عنه وعن سلفه- على الدار الكتب المنشأة ا 
خاصة. وشرط أن لا يخرج منها برهن ولا بغبره. تقبل الله منه وأنابه الجنة بمته وفضله". يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برق 1746 
وطابع دمغة برق 8 وإشارة إلى عدد أوراق السفر: 318 صصحيفة 
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رساخ دازجم ع لونساج المرز يمو انسفب لمر 
رد هله زرا 
مومه ارد والسز رجهم عاصر ءا حايس " 
والكما نورلغز اماما رانف رمناسية فيا الهال 
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الصنحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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الصفحة الثانية 
نية من مخطوط 3 
قونية 


فما يسألونه» من قبول توبة وإجابة دعوة ومغفرة حوية» وغر ذلك» فنوم الناس راحة طهم. 


وإن الله تعالى - ينزل إليهم بالليل إلى السماء الدنياء ؛ فلا ييقى بدنه ويبنهم جاب فلكي. ونزوله إلجهم 
رحة, ود م كما ورد في الحير فيقول: ا 


غلم اف و د رس عجار لاض وض حل اج الجر 


فأهلٌ الليل هم الفائزون بهذه الحظوة في هذه الخلوة» وهذه المسامرةء في محارييهم. فهم قائمون يتلون 
كلامه. ويفتحون أساعهم لما يقول لهم في كلامه. إذا قال: إا أعها الاش يُصغونء ويقولون: نحن 
الناس» 1 تريد منّا يا ربّنا- في ندائك هذا؟ فيقول لم كد على لسانهم. بتلاوهم كلامه الذي أنزله: 
لاننُوا ريم 3ك إن رَلْرَْة الشاعة شي عَظِير 4 . 


(نا ما الثاش 4 يقولون: لتيك رتدا. يقول لم: لاغبئوا ربكم ابي حَلَقَكُ وال مِنْ فلم للم 
يدُون. الي جل لم الأض َِاشًا وَالسَمَاءَ بتاة وَأَنزْلَ مِنَ السَمَاءِ مَاء فَأَخْرْحَ به مِنَ القّمَرَاتِ رِؤْقًا لم 
فلا" تَمْعلُوا نه أَندَادًا َم تَعْلَمُونَ 4- فيقولون: يا ريّنا؛ خاطبَتا فسيعنا وفهّمتنا ففهمناء فيا ربنا؛ وققنا 
واستعيلنا فها طلبته منّا من عبادتك وتقواك؛ إذ لا حول لنا وقوّة إلا بك. ومّن نحن حتى تنزل إلينا من 
علو جلالك؛ وتنادينا وتسألنا وتطلب منّا. 


(نا أيها الاش 4 يقولون: لتبك؛ ؤِإِنّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَلَا مرت الْحَمَاُ الدثيا)' فيقولون: يا ربها؛ 
أسمعتنأ فسمعناء وأعلمتنا فعلمناء فاعصمنا وتعطّف علينا. فالمنصور مَن نصرته. والمويّد مَن أيَدْتهء والخنول 
مْن خذلته. 


(إنا أيما الإْتان 4 فيقول الإنسان منهم: تيك يا رب؛ لإمَا غَركَ بربَكَ الكريم 4" فيقول: كزمك يا 


ربٌ؛ فيقول: صدقتٌ. 


يا أيها انين آمنُوا 4 فيقولون: لبيك ربنا؛ طِاقُوا اله حَقٌ تاه 4" طِاتنُوا الله وَُوُوا مولا سَدِينَا 74 


4 إلتمان : 33] 
5 |الإقطار : 6] 
6 ]ال عمران : 102] 
* [الأحزاب : 70] 
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يقولون: وأ قول لنا إلا ما تتولناء وهل لخلوق حول أو قوَةٌ إلا بك؟ فاجعل تطقنا ورك وقولها تلاوة 
كتابك. 

يا أمها انين آمَتُوا» فيقولون: لبيك ربّئا. فيقول تمالى.: طِعَلَيِك أَشّسَك لَا بص من ضل إذَا 
هتيم 4' فيقولون: ريناء أغريتنا بأننسناء لما جعالها محلا لإمانك, فقلث: جني شك أفلا ممصِرون م* 
وقلث: لسَدْرِمْ آناينا في الآقاتي وني أَنمُسِهمْ حَتّى يتن لهم أنهُ الْحَنّ)” والآيات ليست مطلوبة إلا لما 
ندل عليه. وأنت' مدلولهاء فكأئك تقول في قولك: (ِعَلَيكْ سك 4” أي الزمونا وثابروا عليناء وأَِلوا بنا. 
م قلت: لا يضرم م ضْلٌ)" أي حار وتلفء حين طلبنا بقكرهء فأراد أن يُدجلنا تحت حك نظره 
وعتله (إذا اهْتَدَيم 4 بما عرّفتكم به مئي في كتابي» وعلى لسان رسوليء فعرفتقوني بما وصفتٌ لكم به 
ننسي » فأ عرفقوني إلا في » فلم تضلواء فكانت لك هدايتي وتقربي نورا تمشون به على صراطنا المستقم. 
فلا يزال دأبٌ أهل الليل هكذا مع الله في كل آية يقرؤونها في صلاتهم» وفي كل ذَكْر يذكرونه به. حتى 

قال مد بن عبد لجار النقّري”, وكان من أهل الليل: أوقفني الحقُ في موقف العلم؛ وذكر هه مأ قال 
4 الح في موقفه ذلك فكان من جملة ما قال له في ذلك الموقف: يا عبدي؛ الليل لي لا للقرآن يتلى» 
الليل لي لا للمحمدة والثناء. 

يقول الله -تمالى-: إن لَك في المّارٍ سَبْحًا طُويلًا 4" فاجعل الليل لي كما هو لي» فإنّ في الليل 
نزولي. فلا أراك في النبار في معاشكء فإذا جاء الليل؛؟ وطلبئّك ونزلثُ إليك, وجدتك نائما في راحتك. 
وفي عالم حياتك. وما تم إلا ليل ونهار. فلا في النهار وجدتّكء وقد جعلته لكء ولم أنزل فيه إليك؛ 
وسمته لك. وجعلتٌ الليل لي» فنزلتُ إليك فيه لأناجتّك وأسامرك”, وأقضي. حوانئجك, فوجدتك قد 
غتٌ عبّيء وأسأث الأدب معيء مع دعواك في محبتي وإيثار جنابي. فقم بين يديّ وسلني حتى أعطيّك 


1 [اخائة : 105] 
2 [الناريات : 21] 
3 [نصت : 53] 
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وما طلبنك لتدلو القرآن» فتقف مع معانيه» إن معانه تراك ل علي فآية مشي 0 
أعددت لأوليائي فها. فأين أنا إذا كنت أنت في جئتي مع الحور المقصورات في الخيام» قوت 
والمرجان» مِمُتْكِئِينَ على فر شٍ بَطَائئهًا من إِسْتَبرَقٍ وَجَنَى الْجَتْينِ دَانِ4' قسقى «مِن رَجيقٍ تخكوم )4 
ماه بن شنم 4 
وآية توقفنك مع ملاتكتي وهم يدخلون عليبك م نكل باب: (سَلاع عَلَيكٌ يما صبرتم فَيغم عُنُى 
الثارِ) . 
وآية تستشرف بك على مام » ٠‏ فتعاين ما أعددثٌ فيها لمن عصاني وأشرك بي» من هوم وحم 
َظِلٌ من يوم لا بارد د ولاكرع)” وترى الحظمة لوا أذراك ما الْحْطَمَةُ. ناز الله الْمُوفَدَة. الِّي تطلِع 
غلل الْأَْئدَةِ. إنها عَلَِْ مُوْصَدَة 4 “أي مسلطة (في عمد د مُمَددَة. 
أين أنا -يا عبدي- إذا تلوت هذه الآية» وأنت بخاطرك وهمّتك في الجتة تارة» وفي مم تارة» م ثم تلو 
يه فتمشى بك في فار وما أَذْرَاكَ ما الْمَارِعَهُ. َم يَكُونُ» فيه طِالنّاسكَالْمَرَاشِ الْمَِكُوث. وَيَكُونُ 
انكل الْمَنفُوشٍ 4" يوم وتذهل كل رضم ة عا أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كل ذَاتِ عمل َمْلهَا وَعرَى لأس 
سْكازَى ا 0 بسكارى وَلكِنٌّ عَزَّابَ الله شَدِيد)4” وترى في ذلك البوم من هذه الآية: ا 
أخيه. وم وأبيه. وَصَاجبَتِهِ وَتنيه. لكل امن مُِْمْ يَؤْمَئِذٍ شَأْنْ يفْنِيهِ4'” وترى العرش في ذلك اليوم تحمله 
مانية أملاك» وفي ذلك اليوم تُعرضونء فأين أنا والليل لي ؟. 
فهذا يا عبدي؛ في النهار معاشكء وفي الليل فها تعطيه تلاوتك من جنّة ونار وعَرْض. فأنت بين 
آخرة ودنيا وبرزخ» فا ترك لي وقتا تخلو بي فيه لا لنفسك بل لي؟ الليل لي يا عبدي- لا للمحمدة 
والشناء. تتلوا آية أولتك ان نهم الله عل من امن وَالصَدَيقِين وَالشْهَنَاءِ وَالصَالِجِينَ) ” فتشاهدم 
في تلاوتتك. وتقكّر في مقاماتهم وأحوالهمء وما أعطيتٌ طِالْمُؤْمِنينَ وَالْمؤْمِنَاتٍ وَالْقَابَ وَالَْاقَاتٍ 
١‏ [الرحمن : ه5] 
2 [المطففين : 35] 
3 [المطففن : 27] 
4 [الرعد : 24] 
5 [الواقعة : 42 - 44] 
6 [الحمزة : 5 - 8] 
7 [الحمرة : 9] 
8 [التارعة : 3 - 5] 
ص5 
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َالصَادفِنَ وَالصَادَِاتٍ لصي وَالصَابرَاتٍوَالْحَاشِعِنَ وَالَْاشِعَاتٍ وَالْمعصَدَنَ وَالْمْمْصدَقَاتِ وَالصَائِْينَ 
وَالصَابْمَاتِ 4 . فوقفت بالثناء والمحمدة مع كل طاقة أثنيثٌ علهم في كتابي » فأين أنا وأين خلوتك بلي ؟. 

ما عرفني ولا عرف متدار قولي: "الليل لي" وما عرف لاذا نزلتٌ إليك بالليلء إلا العارف الحقّق,» 
ني لقيه بعض إخوانهء فقال له: يا أخخي؛ اذكرني في خلوتك بربّك. فأجابه ذلك” العبد. فقال: إذا ذكتك 
فلسثُ معه في خلوة. ثل ذلك عرف قدر نزولي إلى السماء الدنيا بالليل؛ ولماذا نزلتُ ولن طلبتُ. فأنا 
معانيه» فقد خرج عنّي بفكره وتأمّله. 

فالني ينبغي له: أن يصغي إِلي, ويَخْلٍ سمعه لكلاني, حتى أكون أنا في تلك التلاوة كما تلوت عليه 
وأسمعمه - أكون أنا الني أشرح له كلاي, وأترجم له عن معناه. فتلك مسامرتي معة. فيأخذ العم مني لا 
بن فكره واعتباره. 

فلا يماي بزّكْر جنّة ولا نارء ولا حساب ولا عزضء ولا دنيا ولا آخرةء فإِنّه ما نظرها بعقله؛ ولا 
بحث عن الآية بفكرهء ونا ألتى السمع لما أقوله له وهو شهيد: حاضر معيء أنول تعلهه بنفسي فأقول له: 
با عبدي؛ أردثٌ بهذه الآية كذا وكذاء وبهذه الآية الأخرى كذا وكذاء هكذا إلى أن ينصدع الفجر. 
أردثٌ بنلك الكلام» وبتلك الآية والسورة. فيكون حسن الأدب معي في استاعه وإصاخته. 

فإن طالبئه بالمسامرة في ذلكء فيجيبني بحضور ومشاهدة؛ يعرض علي جميع ماكلمته به وعلمته 

فثل هذا العبدٌُ هو لي؛ والليل بيني وبينه. فإذا اتصدع الفجر استويتُ على عرشي» أدبر الأمر 
أفضل الآيات ؛ وكشي عبدي إلى معاشهء وإلى محادثة إخوانهء وقد فتحثٌ بيني وببنهء بابا في خلقي» 
ينظر إل منهة» وأنظر إليه منه» والخلق لا يشعرون؟ فأحدّثه على الستهم» ول لا يعرفونء وبأخذ مني 
على بصيرة وهم لا يعلمون؛ فيحسبون أنّه يكلمهم وما يكلم سِوّايء ويظتّون أنّه يجيبهم وما يجيب إلا 
إنأيء كا قال بعض أصحاب هذه الصفة: 

يا مني اليل إن عجَعَ الى ومُحَدَئِ مِنْ ينيم يناري 
وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل؛ كيف ينبخي أن يكونوا في ليلهم. فإن كنت منهم فد علمدك الأدب 


1 |الأحزاب : 35] 
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الخاض بأهل اللهء وكف ينبغى لمم أن يكونوا مع الله. واعلم أنه تختلف طبقاتهم في ذلك: فالزاهد ع مع 
الله في ليله من مقام انه والتوكل: حاله مع الله من مقام توكلهء وكذلك صاحب كل مقام» ولكل مقام 
لسانء هو الترجمان الإلهى. فهم متباينون في المراتب بحسب الأحوال والمقامات. وأقطاب أهل الليل م 
أصحاب المعاني الجئدة عن المواد المسوسة والخبالية؛ فهم واقفون مع الح باحق على' الحقّ» من غير حدٌ 
ولا نهاية» ووجود ضد. 

ومن أهل الليل من يكون صاحب عروج وارتقاء ودنوء فيتلقّاه الحق في الطريق؛ وهو نازل إلى 
السماء الدنياء فيعدلى إليه فيضع كثفه عليه. وكلَّ هّة منكلٌ صاحب معراجء يتلقّاها الحقٌّ في ذلك النزول 
حيث وجدها. فن الحمم من يلقاها الحقٌ في السماء الدنياء ومنها من يلقاها في الثانية وفيا بينههاء وفي 
الثالئة وفها بينهماء وفي الرابعة وفها بنههاء وفي الخامسة وفيا بنههاء وفي السادسة وفيا بيهماء وفي السابعة 
وفها بينماء وفي الكرسيّ وفها بينهاء وفي العرش -في وَل النزول- وفيا بينهها؛ وهو مستوى الرحمن؛ 
فيعطي لتلك المقة من المعاني والمعارف والأسرارء بحسب المنزل الذي لَقِنَهُ فيه, ثم تنزل معه إلى السهاء 
الدنيا. 


فتقف الحم بين يديه؛ ويستشرف الحىّ على من بقي من الهمم» من أهل الليل في محاريهم؛ ما 
عرجث. فيلقي إلمهم الحنٌ تعالى - بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعائهم» وهم في بيوتهم وفي محاريهم» 
فتسمع تلك الحممء التي لِمَيَْهُ في طريقهاء ما يكون منه عق إلى أولئك العبيدء فيستفيدون علوما لم تكن 
عندهم. فإِنّه قد يُخطر لهؤلئك الذين ما صعدث همهم من السؤال للحقّ في المعارف والأسرارء ما لم يكن 
في قوّة هذه" الحمم أن تسألهاء لقصورها عنها. فإذا سمعوا الجواب من الحقّ الذي يجيب به أولئك القوم 
الذين في محاربيهم» وما اخترقت هممهم سماء ولا فلكاء فيحصل لم من العام بالله بقدر ما سأل عنه أولئنك 
الأقوام. 

وتاهي أحزء ارقت فوق العردن إلى مرقة النقين» ققد د انلق غناك وجوه تنؤية؛:ما هو وجؤدها 
التقدير» ولا يأخذها التصوير. فبينيها ييه تمييزٍ علوم ومراتب فهوم. 

ومن الممم من يلتاها في العقل الأوّل» ومن الحمم من تلقاد في المقرّيين من الأرواح المهيئمة» ومن الحمم 
من تلقاه في العماء» ومن الحمم من تلقاه في الأرض امخلوقة من بقيّة طينة آدم اكهغة فإذا لَقَِنْهُ هذه الحمم في 
هذه المراتب؛ أعطاها على قدر تعطشهاء من المقام الذي بعنها على الترقّ إلى هذه المراتب؛ وينزلون معه 
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إلى السماء الدنيا. وعلى الحقيقة هو ينزلهم إلى السماء الدنياء وينزل معهم. فيستفيدون من العلوم التي ببها 
الحقّ لتلك الممم. التي ما تعدّت العرش. هكذاكلٌ ليلة. 

ثم تنزل هذه" الحسم؛ وقد عرفث ما أرما به الحنٌ, فاجقعث بالحمم التي ما برحث مِن مكانهاء 
فوجدنهُم على طبقات: فنهم” من جد عندهم من العلوم التي ل تتقيّد بِنرَقٌء وكان الحنٌ أقرب إليها من 
حبل الوريدء حين كان مع أولئك في العماء وفي السماء الدنيا وما بنهماء قال تعالى.: (وَهُوَ مَعَكُمْ أينَ مَا 
كنم فهو م عكلّ هتة حي ث كانت. ويجدون هما أرضيّة قد تقدّست عن الأينيّة. وعن مراتب العقول فلم 
تنقيّد بحضرةء فتنال من العلوم التي تليق بهذه الصفة التي وهبهم الحقٌ منهاء ما حصلوا عليه من المعارف» 
ما يبهثُ أولئك الحممء وهي من علوم الإطلاقء الخارجة عن الحصر الأينيَ الفلكي, وعن الحصر. الروحائيّ 
العقلن. فهم مع كرنهم في ظلمة الطبيعة» على نور أضاءت به تلك الظلمة» لوجود المشاهدة. 

وهؤلاء هم الذين يعرفون أنّ إدراك الأشياء المرتيّة» إنما هو من اجتاع نور البصر. مع نور الجسم 
المستنيرء شمساكان أو سراجا أو ماكان» فتظهر المبضّرات. فاو فُتِدَ الجسم المستذير ما ظهر شيءء ولو 
َُدَ البصر ما أضاء شيء مما يدركه البصر مع النور الحاررج أصلا. 

ألا ترى صاحب الكشفء إذا أظام الليل» وانغلق عليه باب ببته؛ ويكون معه في تلك الظلمة مخض 
آخرء وقد تساويا في عدم الكشف للمبضّرات, فيكون أحدهم ممن يُكشف له في أوقاتٍ؛ فيتجلى له* 
نوء يتمع ذلك النور مع نور البصرء فيدرك ما في ذلك البيت المظل» مما أراد الله أن يكشف له منهء كله 
أو بعضهء يراه مثل ما يراه بالنهار أو بالسراء ؛ ورفيقه الني هو معه لا يرى إِلَا الظلمة؛ غير ذلك لا يراه؟ 
فإِنَ ذلك النور ما تجلى له. حتى يتمع بنور بصرهء فينفّر جاب الظلمة. 

فلو لم يكن الأمركا دكرناه, لكان صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لا يدرك شيئاء أو يكون رفيقه 
مثله يدرك الأشياءء فيكون إمّا من أهل الكشف مثلهء أو يدركه بنور العام. فإنَ المكاشف يدركه بنور 
الخيال كيا يدركه النائم- ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى شيئا. كذلك صاحب الكشف. ولو سألتٌ 
صاحب الكشف: هل ترى ظلمة في حال كشفِك؟ لقال: لاء بل يقول أنارتٍ البقعهُ. حتى قلت إنّ 
الشمس ما غابت» فأدركتٌ المبضرا ت كما أدركها نهارا. 

وهذه المسألة؛ ما رأيثٌ أحدا تبه عليهاء إلا إنكان وما وصل إِلّ. فالكو نكلّه في أصله مظام» فلا 
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يرى إلا بالنورين: فإنّهِ يحدث هذا الأمر. 

ونظلره الني يؤتدد؛ إيجاد العالم. فإلّه من حيث ذاته عدمء ولا يكتسب الوجوة إلا من كرنه قابلا - 
وذلك لإمكانه- واقتدار الحقّ الخضخضص المرجّح وجودّه على عدمه. فلو' زال القتبول من الممكن» لكان 
>الهال لا يقبل الإيجاد. وقد اشترك الحال والممكن قبل الترجيح بالوجودء في العدم.كما أله مع قبوله» لو ل 
يكن اقندار الحقّ, مأ وُجد عين هذا المعدوم» الذني هو الممكن. فلم تظهر الأعياز و بالوجود إلا 
بكونها قابلة: وهو مثل نور البصر. وكرن الحقٌ قادراء وهو مثل نور اليم النير. 

فظهرت الأعيان كما ظهرت المبضّرات بالنورين. فكيا أنّ المكن لا يزال قابلاء والحقُ مقددرا ومريداء 
فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود. إذ له من ذاته العدم. كذاك الباصر؛ لايزال نورٌ بصره في بصر.ه. و(لا 

تزال) الشمس متجلية في نورهاء فتحفظ الإبصار المتعلّق بالمبصّراتء وهي من ذاتها أعني المبضرات- 

غر منوّرة» 0 فاعقل إن كنت تعقل؛ فهذا الأمر أصلّ ضلال العقلاءء وه لا يشعرونء لَمَا 
1 يعقلوه. وهو سرّ من أسرار إر الله تعالى-. هله أهل النظرٍ. 

ومن هذه المسألة يتبّن لك قدم الحنّ وحدوث الخلق. لكن على غير الوجه الني يعقله أهلّ الكلام» 
وعلى غير الوجه الذي تعقله الحكاء باللقب لا بالحقيقة؛ فإِنَ الحكماء على الحقيقة هم أهل الله: الرسل 
والأنياء والأولياء. إلا أنّ الحكاء باللقب: أقرب إلى العلم من غيرهمء حيث لم يعقلوا" الله إلا إلها. وأهل 
الكلام من النطّار ليسواكذلك 

فأقطاب أهل الليل؛ من يكون الليلٌ في حمّهمكالنهار» كشفا وشغلا. قال تمالى- : (وَإِنم َتمرُونَ 
عَلَيِمْ مُضبِحِينَ. بالل ألا تَنقِأُون )* أي تعلمون منهم في الصباحء ما تعلمون منهم في الليل. إذ كان ليلا 
عند غيرهم» من ليس له مقام الكشف بالليل» كا لصاحب النور؛ فالليلٌ والصباح عنده سَوَاء. فهذا معنى 
قوله: (أدلَا عقون 4. فإن ادَعث لك سك أنّك من أهل الليل؛ فانظر هل لها قَدَمْ وكشي فيا كرت 
لكء فهو المحَكَ والمعيار. ولكلّ ليل في القرآن» أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل الليل خاضة. (َالله تقول 
الْحَقُ وَهْوَ يجْدِي السّبِيلَ)”. 
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الباب الثاني والأربعون 
في معرد 00 الفتوّة و الفتيان «( 
ومنازلهم وطبقاتهم» وأسرار أقطاهم 


مششمة احوالهم في يسوم ١‏ ُمُه بين تؤقر لقم وقزحة 
وإن' جاءكُفْوٌ آتَرُوهُ بِبرّجم وَلَا تَلْحْقُ الفِْيَانُ في ذَاكَ مَندَمَةُ 
أَُْ من حَتَائا" الهلم كل شَجيرَة 0 وما هُوَ مَؤْسُو ليم بسِميمَة 
كتجل فيي والَنِيكن قَبْلهُ 2 «مَنْكن مِنْيُّم مِئْن الله أعلمَة 
لِك حازُوا السَّئْق في كل حَلبٍَ لس يَجِيبُون السّفية بلَنْظ مَه 
بممقة خُضُوا تفالى مَقَامُها َلَيْسَ لَهَا ضِدٌّ مُمّى بتشأمة 
فكلفا يَدَيْ رَئي يَمِيْنْكَريَةٌ 2 وإِنّكَرم القوم مَنكان أَخْرمة 
إذا لع الَؤل على أله رى 2 ملاسم بين الاإبس مملمة 
اعم أنّ للفتوة مقام القوّتء وما خلق الله من الطبيعة أقوى من الهواء. وخلق الإنسان أقوى من الهواء 
إذاكان مؤمناء كذا ورد في الخبر النبويّ عن الله -تعالى- مع الملاتكة, «لّمَا خلق الأرض وحِعلَتُ تميد». 
الحديث بكياله وفي آخره: «يا ربّ؛ فهل خلقت شيئا أشدّ من الرع؟ قال: نعم؛ المؤمن يتصدّق بجينه ما 
تعرف بذاك شماله». 


وقال تعالى-: «إنّ اللّه هُوَ الرَرّاقُ ذو الْمُوةِ الْمَِنُ)' فنعت الررّاق بالقوّةء لوجود الكفران بالمنعم 
من المرزوقين. فهو يرزقهم مع كفرهم بهء ولا يمنع عنهم الرزق والإنعام والإحسان بكفرهم؛ مع أنّ الكفر 
بالتعم” سببٌ مانع, ينع النعمة. فلا يترزق الكافر مع وجود الكفر منه لأ رزقهء إلا مَن له القوّة. فلهذا نعته 
ب"ذي القوّة المتين" فإنَ المتانة في القوّة تضاعفهاء فا اكتفى -سبحانه- بالقوّة» حتى وصف نفسه بأنّه المتين 
فيها. إذكانت القوّة لها طبقات في التمكن من القويّء فوصف نفسه بالمتانة» وهذه صفة أهل الفتوّة. 
1[ص وهب 
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إن النؤة ليس فيا شيء من الضعف؛ إذ هي حالة بين الطفوأة وا 0 0 

م 0 
جْعَلْ مِنْ بد ضف فُوٌةْ) وذلك حال الفتؤة» وفيها يسعّى فى. وما قرن 0-0 
د ل جل من نفد فو فد وَشَئْية4” يعني ضعف الكبولة إلى آخر القئرء شي يعني وتاراء 
أى سكوناء لضعفه عن الحركة. فإنَ الوقار من الوقر وهو الثقل. فقرن مع هذا الضعف الثاني» الشيبة 
ني في القار. فْنَ الطئل وإنكان ضعيفا فإّه متحرك جدًا. واختلف في حركته؛ هل هي من الطبيعة 
أو من الروح؟ روي أنّ إبراهم 8 لما رلى الشيب قال: "يا ربّ؛ ما هذا؟ " قال: "الوقار" قال: 
"اللهم زدني وقارا". 

فهذا حال الفتوّة ومقاصماء وأصعابها يُسمّون الفتيان. وهم الذين حازوا مكارم الأخلاق أجمعها. ولا مكن 
لأحد أن يكون حاله مكارم الأخلاق, مالم يعلم الحالٌ التي يصرّفها فيهاء ويظهر بها. فالفتيان أهل عل وافر. 
وقد أفردنا لها بابا في داخل هذا الكتاب. حين تكلّمنا على المقامات والأحوال. شن ادّعى الفتوّة» وليس 
عنده عم بما ذكرناه» فدعواه كاذبة. وهو سريع الفضيحة. فلا ينبغي أن" يسكى فتى. إلا مَن عام مقادير 
الآكؤان» ومقدار الحضرة الإلهيّة. فيعام لكل موجود على قدره من المعاملة» ويقدّم مَن ينبغي أن يقدّم» 
ويؤخّْر ما ينبغي أن يؤخّر. 

وتفاصيل هذا المقام, وحك الطاتفة فيهء استوفيناه في رسالة "الأخلاق" التي كتبنا بها للفخر مد بن* 
عمر بن خطيب الري رمه الله- فلنذكر منها في هذا الباب الأصل الذي" ينبغي أن يعوّل عليه. وذلك أنّه 
ليس في وسع الإفسان أن يسع العالم بمكارم أخلاقه, إذكان العالم كله واقفا مع غرضه أو إرادته» لا مع ما 
ينبغي. فلما اختلفت الأغراصٌ والإرادات؛ وطل بكلّ صاحب غرض أو إرادة» من الفتى أن يعامله 
بحسب غرضه وإرادتهء والأغراض متضادّة» فيكون غرض زيد في عمرو أن يعادي خالدا؛ ويكون غرض 
خالد في عمرو أن يعادي زيدا", أو غرضه أن يواليه ويحته ويودّه. فإن تفئّى مع زيد” عادى خالداء وذمّه 
خالد» وأتى عليه زيد بالفتؤة وكريم الخلق. وإن لم يعاد خالدا ووالاه وأحته. أثتى عليه خالد وذمّه زيدٌ. 


7 “مرو أن بعادي زيدا” هي في الأصل: "لزيد أن بعادي عبرو" 
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فلمًا رأينا أن الأمر على هذا الحدّء ونه لا يعم ول ستمكن عقلا ولا عادة» أن يقوم الإنسان في هذه 
الدنيا أو حيث كانء في مقام يرضي المتضادّين» انبغى للفتى أن يترك هوى نفسهء ويرجع إلى خالقه الذي 
هو مولاه وسيّده» ويقول: أنا عبد, وينبغي للعبد أن يكون بحكم سيّده؛ لا بحك ننسه. ولا بحك غير 
سيّده؛ يتبع مراضيهء ويقف عند حدوده ومراسمه؛ ولا يكن تمن جعل مع سيّده شريكا في عبوديّته. 
فيكون مع سيّده بحسب ما يحدّ [هء ويتصرّف فيا يرسم له. ولا يبالي: وافق أغراض العالَم أو خالفهم» 
فإن وافق ما" وافق منهاء فذلك راجع إلى سيّده. 


خرح له توقيعٌ من ديوان سيّدهء على يدي رسولٍ قام الدليل له والعامء بأنّه خرج إليه من عند 
سيّددء وأنّ ذلك التوقيع توقيعٌ سيّده. فقام له إجلالاء وأخذ توقيع سيّدهء ومع التوقيع مشافهة؛ فشافه 
العبيد بما أمره السيّد أن يشافههم به. وذلك هو الشرع المقرّر. والتوقيع هو الكتاب المنزل؛ المستّى قرآنا. 
والرسول هو جبريل اكت. وحاجبٌ البابء الذي يصل إليه الرسول المليّ من عند الله بالتوقيع 
والمشافهة, هو النبن المبشّر مد فك أو أيّ نب ىّكان من الأنبياء في زمان بعثتهم. فلزم العبيدُ مراسم 
سيّدهم, التي ضمنها توقيعه, والتي جاءت بها المشافهة» فلم يكن لمم في ننوسهم مأك ولا تدبير. 


فن وقف عند حدود سيّده وامتثل مراسمه؛ ولم يخالفه في شيء مما جاءه به على حدّ ما رسم له من 
غير زيادة بقياس أو رأيء ولا نقصان بتأويل- فعاملٌ جِنْسَه من الناس با أمر أن يعاملهم بهء من مؤمن 
وكافر وعَاصٍ ومنافق. وما ثم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة. وكلّ صنف من هؤلاء على طبقات: فالمؤمن منه 
طائع وعاصٍء وول وني ورسولٍ وملّك وحيوان ونبات ومعدن. والكافر منه مشرك وغير مشرك. والمنافق 
منه ينقص” في الظاهر عن ذَرَكِ الكافرء فإنّ المنافق له البرك الأسفل من النارء والكافر له الأعلى 
والأسفلء وأما العاصي فينقص في الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته. فهذا الواقف عند مرامم 

فكلّ إنسأن لا بد أن يكون جليساء لآكبر منه أو أصغر منه أو مكافتا له؛ إِمَا في السنّ وإمًا في الرتبة 
أو فيهما. فالفتى من وق الكبير في العلم أو في السنّء والفتى من رحم الصغير في العلم أو في السنّء والفتى 
من آثر المكافَ في السن أو في العلم. 

ولست أعني بقولي: "في العام" إلا المرتبة خاضة. فأتينا بالعلم لشرفه» فإِنّ المإك قد يكون صغيرا في 
انسنّء صغيرا في العلم. ويكون شعخض من رعيّته كيرا في السنّ كيرا في العلم. فإن عرف المِك قدر ما 
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رسم له لمق في شرعه, من توقير الكبير وشرف العلمء عامله لِك بذلك» وإن لم يفعل فيكون الك 
سيّء الملكة. 

فينبغى للفتى أن يعرف شرف المرتبة» التي هي السلطنة. وأنَّه نائب الله في عباده وخليفته في بلاده. 
فبعامل من أقامه الله فيياء وإن ل يخ لحي على يديه بما ينبي للمرتبة» من السمع والطاعة في المنشط 
والمكرد. على حدّ ما رسم له سيّدهء وما هو" عليهء مما أقام الله ذلك السلطان فيهء من الأخلاق المحمودة 
أو المذمومة؛ في الجور والعدل. فينبغي” للفتى أن يوقي للسلطان حقّه الذي أوجبه الله له عليه؛ ولا 
يطئب منه حقّه الذي جعله الله له قبل السلطان, مما له أن يساحه فيه إن منعه منهء فتوة عليه ورحمة به 
وتعظيا لمنزلته؛ إذكان له أن يطلبه به يوم القيامة. 


فالفتى مَن لا خصم إه. لأنّه فها عليه يؤدّيهء وفها له يتركه؛ فليس له خصم. والفتى من لا تصدر منه 
حركة عبثا جماة واحدةء ومعنى هذا أنّ الله -تعالى- سمعه يقول: طوَمَا خَلْنَا السَمَاءِ وَالْأَنْضَ وَمَا بَنمَا 
َاطِلًا ي4” وهذه الحركة الصادرة من الفتى مما بينهماء وكذلك حركة كل متحرّك خلقه الله بين السراء والأرض 
فا هي عبث. فإنَ الخالق حكم. فالفتى مَن يتحرّك أو يسكن لحكدة في نفسه. ومّنكان هذا حاله في 
حركاته, فلا تكون حركته عبثا؛ لا في يدهء ولا في رجله, ولا شمّهء ولا أكلهء ولا لمسه, ولا سميه؛ ولا 
بصرهء ولا باطنه؛ فيعام كل ننس فيه وما ينبغي لهء وما حك سيّده فيه. ومثل هذا لا يكون عبثا. وإذا 
كانت الحركة من غيره فلا ينظرها عبثاء فإنّ الله خلتها أي قدرهاء وإذا قدّرها ا تكون عبثا ولا باطلا؛ 
فيكون حاضرا مع هذا عند وقوعها في العالم. فإن فتح له بالعلم في الحكة فيهاء فب على يز وهو صاحب 
عناية. وإن لم يُفتح له في العام بالحكمة فيهاء فيكفيه حضوره في نفسه أنها حركة مقدّرة» منسوبة إلى الله 
وأنّ لله فيا سرًا يعلمه اللهء فيوْديه هذا القدر من العامء إلى الأدب الإلهي. 


وهنا لا يكون إِلَا للفتيان» أصحاب القوّة» الحاكين على طبائع النفوس والعادات. ولا يكون في هذا 
المقام من هذه الطاتنة إلا الملاميّة؛ فإنَ الله قد ولاهم على نفوسهمء وأيّدهم بروح منه عليها؛ فلهم التصريف 
اتام والكلمة الماضية, والحكم الغالب. فهم السلاطين في صور العبيدء يعرفهم املأ الأعلى. فليس أحدّ مما 
سؤى الإنس والجانَ إلا ويقول بفضلهء إلا بعض الثقلين» فإِنَ الحسد يمنعهم من ذلك. 


فطبقاتٌ الفتيان هو ما ذكرناه؛ من يعلم منهم عل الله في الحركات. ومن لا يعلم عل الله في ذلك على 
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العبين» وإن عَم أنَ ثم أمرا لم يطلعه الله عليه. وأمًا منزتهم؛ فهو الذي قلنا في أوّل الباب. في قوله: (ث 
جْعَلٌ مِنْ بَقدٍ صَعف ُو 4" وينظر إلى هذا الإيجاد من الحقائق الإلهيّةء الآيةٌ الأخرى وهي قوله: (ِإِنّ 
اله هُوَ الرَرّاقُ ذُو الَو الْمَوِنْ 4”. 


فهم يعاملون الخلق بالإحسان إليهم مع إساءتهم لممء كإعطاء الله الرزق للمرزوقين الكافرين بالله 
وبنفبه؛ فلهم القوّة العظمى على نفوسهمء حيث لم تفلبهم هواهم» ولااما جُبِلَتُ النفس عليه” من حب 
الثناء والشكر والاعتراف. 


قال تمالى- حاكيا: جسمغنا فَتّى يَذْكْرم يقال له إنراهِم)” فأطلق الله على ألستهم فمؤة إبراهم 
بلسانهمء لماكانت الفتوّة بهذه المثابة» لأنْه قام في الله حقٌ القيام. ولَمَا أحالهم على الكبير من الأصنام, 
على نت طلب السلامة منهم فإِنه قال لهم: طفَاسأَلُوه إن كانُوا ينطِتُونَ 4" بريد توبيخهم. ولهذا رجعوا إلى 
أنفسهم وهو قوله تعالى-: لوَتَأكَ حُجُمَْا آثنَاها يراجم عَلى قَوْمِهِ4* فيكلّ حالء وإفا سُمّي ذل ككذبا 
لإضافة الفعل في عالم الألفاظ إلى كبيرهم, والكبيرٌ (هو) الله على الحقيقة, والله هو الفاعلٌ المكسّر 
للأصنام بيد إبراهيمء فإنّه يده التي يبطش بهاء كذا أخبرٌ عن نفسهء فكسّر هذه الأصنام التي زعموا أنها 
آلهة لم. 


لا عرى المشركين يقولون فيهم: «إما ده إلا رونا إلى الله ُْفَى 4" فاعترفوا أن ثم إلها كديرا أكبر 
من هؤلاء. كا هو طَأَحْسَن الْخَالقِينَ)4” و جِأَرْحمْ الرَاحِينَ 4 . 
فهذا الذي قال إبراهم ححيئة في عقد إبراهيم الفتلة وإنغا أخطأ المشركون حيث لم يفهموا عن إبراهيم مأ 


أراد بقوله: جب فَعلهُ كبِيرمْ ٠18‏ فكان قَضْدُ إيراهمٌ بكبيرهم؛ الله تعالى» وإقامة الحجّة عليهم وهو موجود 
الاعتقادين» وكرنهم آلهة؛ ذلك على زعمهم. والوقف عليه" حسن عندنا تا. 


2 [الناريات : 58] 
3ص 13ب 
4 [الأنياء : م6] 
5 [الأنياء : 63] 
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وابتدأ إبراهيم بقوله: "لهذا قولي". فالخبر محذوف يدل عليه مساق القضة' (فَاسأَلُومم إن كاثرا 
يَنطُِونَ 4 فهم يخبروتكء ولو نطقت الأصنام في ذلك الوقتء لنسبت الفعل إلى الله» لا إلى إبراهم. فإنه 
مترّر عند أهل الكشف من أهل طريقناء أنّ الماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه 
بحمددء فلا يرون فاعلا إلا الله. وم نكان هذا في فطرته» كف ينسب الفعل لغير الله؟. 


فكان إبراهيم على بيّنة من رته في الأصنام؛ أنم لو تُطَقُوا لأضافوا الفعل إلى الله. لاثدانا قال لم: 
"سلوهم" إِلّا في معرض الدلالة, سَوَاء نطقوا أو سكتواء فإن لم ينطتوا يقول لمم: "لِمَ تعبدون ما لا يَسممْ 
ولا يُمْصِر ولا يفني عن من الله شينا" ولا عن نقفسة» ولو نطقواء لقالوا: "إن الله قطعنا قطعا", لا 
يتمكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هذا. 


فإمَا لو قألت: "الصمٌ الكبيرٌ فعل ذلك بنا" لكذبثء ويكون تقريرا من الله لكفرهم: وردًا على 
إبراهيم اَذ فإنّ الكبير ما قطعهم جذاذا. ولو قالوا في إبراهيم أنه قطعناء لصدقوا في الإضافة إلى إبراهم» 
ولم تلزم الدلالة بنطقهم على وحدائئة الله ببقاء الكبيرء فيبطلكرن إبراهيم قصد اإدلالة فلم تقم» ول يضدّق: 
(وتأك حجنا آتَناها إتراجيم عَلى فَوِْهِ4” فكانت له الدلالة في تُطقهم لو نطقواكها قرّرناء وفي عدم نطقهم 
لو لم ينطقوا. 


ومثل هذا ينبغي أن يكون قصد الأنبياء' -عليهم السلام-. فهم العلماء حصلوات الله علمهم- ولهذا 
رمع ا )ز؟ 5ب ع | اع" كع تلاز ل مه رمم 0 اك * على تا م لمم ِء اكت م5 
لرَجَمُوا إلى أشبهم فََالُوا إتكم أنثم الظالمون. ثم تكسوا على رُعُوسِهمْ لََدْ عَلِفْتَ مَا هَوْلاءٍ يَنَمُونَ 6 
فقال الله لمثل هؤلاء: (أْنَعئدُونَ ما تنجئون 4". 


فكان من فتوته أن باع نفسه في حقٌ أحديّة خالقه لاافي حقّ خالقه. لأنّ الشريك ما ينفى وجود 
اللق» وإغا يتوجّه على نني الأحدية» فلا يقوم في هذا المقام إِلّا مَن له القطبيّة في الفتوّة» بحيث يدور 
عليه متاا. 


ومن الفتؤة قوله تعالى-: لذ قال مُوسَى لِقَتاهُ4” فأطلق عليه باللسان العبراني» معنى يعبر عنه في 
اللسان العربي بالفتى وكان في خدمة موسى القكقة وكان موسى في ذلك الوقت حاجبٌ الباب؛ فإنّه 
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يدخلون على الله تمالى-. وخحمد #8 هو حاجب الحجّاب», لعموم رسالته. دون سأتر الأنبياء -عليهم 


وإنها قلنا: "إنهم حجبته" لقوله فة: «آدمٌ فن دونه تحث لوائي» فهم تابه في عالم الخلقء وهو روحٌ 
مجرّدء عارف بذلك قبل نشأة جسمه. قيل له: «متى كنت نبيًا؟ فقال: كنثٌ نيا وآدم بين الماء والطين» 
أي لم يوجد آدم بعدء إلى أن وصل زمان ظهور جسده المطهّر 8ك فلم يق حكمْ لنائب من نوّابه. من 
سائر الحججّاب الإلهيين؛ وهم الرسل والأنبياء -علهم السلام-» إلا عنثُ وجومٌ لقيوميّة مقامه. إذكان 
حاجب الحجّاب؛ فقرّر من شرعهم ما شاءهء بإذن سيّده ومرسِله» ورفع من شرعهم ما أمر برفعه ونسخه. 
فرما قال من لا عل له بهذا الأمر: "إن موسى الكتتفاكان مستقلا مثل مد بشرعه", فقال رسول الله 8: 
«لوكان موسى حيّا ما وسعه إِلَا أن يتبعني» وصدق فك. 


فالفتى أبدا في منزل التسخيركيا قال اكتهة: «خادم القوم سيّدهم» شن كانت خدمته سيادته» كان 
عبدا محضا خالصا. ويفضل الفتيان بعضهم على بعض بحسب المتفتى عليه من المنزلة عند الله بوجهء ومن 
الضعف بوجه. فأعلاهم من تفتّى على الأضعف. من ذلك الوجه. وأعلاهم أيضا مَن تفتّى على الأعلى عند 
اللهء من ذلك الوجه الآخر. فالمتفئّي على الأضعف كصاحب السُفرة» وهو الشخص الذي أمره شيخه أن 
يقرب السفرة إلى الأضياف, فأبطأ عليهم من أجل الغمل الذي كان فيهاء فلم ير من الفتوّة أن ينفض الغل 
من السفرة. فإنَ من الفتّة أن يصرّفها في الحيوان. فوقف إلى أن خرجت الف من السفرة من ذاتهاء من 
غير أن يكون لهذا الشخص في” إخراح الغل تعمل قهري فإنَ الفتيان لم القوّة وليس لم القهرء إلا على 
نفوسهم خاضة. ومّن لا قوّة له لا فتوّة له كما أنه من لا قدرة له لا حلم له. فقال له الشيخ: لقد دقّقت. 

فهذه مراعأة الأضعفء لكثه ما تفي مع الأضياف. حيث أبطأ عن المبادرة إلى كزامتهم. فلهذا ربطنأ في 
أوِل البابء أنّه لا متمكن لأحد إرسال المكارم في العمومء لاختلاف الأغراض. فينظر الفتى في حقّ 
الشخصين الختلنى الأغراضء اللذين إذا أرضى الواحدّ منها أسضخط الآخرء وصورة نظره في حقّ 
الشخصينء أيّما أقرب إلى حكم الوقت والحال في الشرع. فالني هو أقرب إلى حك الوقت والحال في 
الشرع صرّف الفتؤة معه. فإن اتنّسع الوقت إلى أن يتفتى مع الآخر بوجه يرضي الله فل أيضاء وإن لم 
يتّسع فقد وقّ المقاع حّهء وكان من الفتيان بلا شاك وإن كان في رتنعه الفعل بالحئة» والفعل بالحش؛ 
فعل الفتوة مع الواحد حساء ومع الآخر باطْمّة. 
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دخل رجل على شيخنا أبي العّاس العربي » وأنا 0 فتفاوضا في إيصال معروف». فقال الرجل: يا 
سيّدنا "الأقربون أَوْل بالمعروف" فقال الشيخ من غير توقف: "إلى الله". 

وأخبرني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الكريم الت#مي الناسي. قال يخبر عن أبي عبد الله 
الدقّاق» وكان بمدينة فاسء وتذاكروا' الفعلٌ بالحمّةء فقال أبو عبد الله الدقّاق: "فزت بواحدة ما لي فيها 
شريك: ما اغتبتُ أحدا قطء ولا اغتدت بحضرت أَحَد قط" فهذا من الفعل بالحمقة حيث تفتّى على من 
عادته أن يغتاب, فيكتسب الأوزار أن لا يقدر على الغيبة في مجلسه بحضورهء من غير أن يكون من 
سيد وقنه في هذا الباب. خرّج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكريم المذور آقا في كتاب: 
"المستفاد في ذَكْر الصالحين والعبّادبمدينة فاس وما يليها من البلاد". 


فقد علمتّء على الحقيقة» أن الى من بذل وسعه واستطاعته في معاملة الخلق على الوجه الذي 
مرضي لحن (والله يَقول الْحَقُ وَهُوَ دي السييل4. 
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الباب الثالث والأربعون 


نا خٌَ الولايّةٍ دُونَ مَلكُ لوزثي الهَاشعي مَع المسيح 
5" أفي أذو بكر عَتيئّ أجاهِدُ كل ذِي جشم ورج 
بأزفاح مُقققة طٍِوَالٍ ‏ وتزبمَةبِشُرَآنٍ فَضِيحٍ 
شُدُعَل كيتَةَكُلَ عَمْلٍِ ١‏ شازِعني على الؤخي الصَرخ 
بي الورَعٌ الي يَسْمُو اغيلاء عل الأخوالٍ الب الحِبح 
وسَاعَدَني عَلَيِهِ رجال صِدْقٍ 2 ين الوَرِعِين من أهل التو 
مُوالُون الوموب وَكُلٌ تذب 202 وتشكثون سَلَطََُ افيح 


الكلام على الورّع وأهلهء وتركه, يَرِدُ في داخل الكتاب في ذَّكْر المقامات والأحوال منه إن شاء الله 
تعالى -» والذي يتعلّق بهذا الباب الكلامٌ على معرفة طاتقة من أقطابه وعموم متامه. فاع أنّ أبا عبد الله 
الحارث بن أسد الحاسبيءكان من عأمّة هذا المقام وأبا يزيد البسطاي وشيخنا أب" مدينء في زمانناكانا 
من خاضته. فأعلى (ورع) أقطاب الورعين اجتنابٌ الاشتراك في إطلاق اللفظ؛ إذكان الورّع اجتناب 
الحرّمات» وكلّ ما فيه شبهة من جانب الحرّم» فيُجتنب نلك الشّبهء وهو المعبر عنه بالشبهات: أي 
الشيء الذي له شَبَهٌ بما جاء النض الصرع بتحرعه؛ من كناب أو ستة أو إجماع بالحال الذي يوجب له 
هذا الاسم؛ مثل آكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام. فلهذا قلنأ بالحال الذي 
يوجب له هذا الاسم.كم أنّ المضطرٌ ليس بمخاظب بالتحريم. فاكلُ لحم الخزير في حقٌ مَن حال 
الاضطرار هو له حلال بلا خلاف. 

لما كان التحريم معناه المنع من الالتباس به؛ ورأوا أنّ إذلك أحوالا, وأنّه ما ثم في الوضع شيء حر 
لعينه ولهذا قيّده الشارع بالأحوال» وقد انسحب عليه التحريم للحال. فا هو حرّم لعينه أل بالاجتناب؛ 
فلا بنّ من اجتنابه ولا بدَ؛ باطناء عِلا. وقد يحلّ هذا الحرّم لعينهء ظاهرا لحل ما يلزمُهُ. وهذا هو التحريم 
الذي لا يحل أبداء من حيث معناه. ولا يصمُ أن تجىء آيهٌ شرعيّة تحلَه. وهو الاتصاف بأوصاف الحقٌ - 
تعالى- التي بها يكون إلها. 
1[ص 16ب 
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فواجب شرعا وعتلا؛ اجتنابُ هذه الأسماء الإلهبّة مَعْتى. فإن' أطلقتُ لفظاء, فينبغي أن (اظلق 
لفظا على أحدء إلا تلاوة. فيكون الذي يطلتها تاليا حكياكا قال تعالى-: لَقَدْ ججاءَمٌ زشول من أَشيح 
غزيز علي ما عيث خريض علي بالؤمنين روف رَجبْ)” فستاه عزيزا رموفا رحهاء فنسّيه بتسمية الله 
إيأه. ونعتقد أنه فلك في نفسه مع رّه. عبد ذليلٌ خاشع أواة منيبٌ. 

فإطلانٌ الألفاظ التي تلق على الحقّ من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلهي» لا ينبغي أن 
تُظلق على أَحَدٍ من خأق الله إلا حيث أطلتها الحق» لا غير. وإن أباح ذلك فالورغٌ ما هو مع المباح» ولا 
سيا في هذه المسألة خاصة. فلا يطلقهاء معكرن ذلك قد أببح له. فإذا أطلقها على مَن أطلتها عليه الحقٌ 
أو الرسول فق فيكون هذا المطلقٌ تاليا أو مترجما ناقلا عن رسول الله فك في ذلك الإطلاق. 

م من الوزع عند هؤلاء الرجال؛ أن ينزلوا إلى ما اختضث به الأنبياء والرسلء من الإطلاق. 
فيتورّعوا أن يطلقوا علهم أو على أحد من ليس بنيَ ولا رسولي اللفظ الذي اختضوا به. فيطلقون على 
اسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة. والمترجمين؛ فيقولون: "وَصَلَ” من الساطان الفلاني إلى 
انسلطان الفلاني ترججانٌ يقول كذا وكذا". فلم يطلقوا على المرسِل ولا على اْرْسَل إليه اسم الملكء وَرَعَا 
وأدبا مع الله وأطلقوا عليه اسم السلطان. فإنّ الملك من أماء الله. فاجتنبوا هذا اللفظ أدبا وحرمة 
وورعأء وقالوا: "السلطان" إذكان هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله. 

وأطلقوا على الرسول الذي جاء من عنده اسم: "الترجبان". ولم يطلقوا عليه اسم "الرسول". لأنّه قد 
أطلق على رُسْلِ الله لجعلوه من خصائص النبوة والرسالة الإلهيّة أدبا مع رسل الله -عليهم السلام-. وإن 
كان هذا اللفظ قد أبيح لمم» ول يوا عنهء ولكن لم يوجب عليهم. فكان لزوم الأدب أُوْل مع من عرّفنا 
الله أله أعظم من منزلة عندهء وهذا لا يعرفه إلا الأدباء الورعون. 

ثم إنَ لهؤلاء مرتبة أخرى في الورع؛ وهي أنّم ذك يجتنبون كلّ أمر تقع فيه المزاحمة بين الآكوان» 
ويطلبون طريقا لا يشأركهم فيها مَن ليس من جنسهم, ولا من مقامم. فلا يزاجمون أحدا في شيء مما 
يتحتّتون به في نفوسهمء ويقصفون به. ويحبون من الله أن يُدعَوا به في الدنيا والآخرة. وهو ما يكونون 
عليه من الأخلاق' الإليية. فيكونون مع تحتهم بمعانيها وظهور أحكاما على ظواهرهم من الرحمة بعباد الله» 
والتلطف بهم والإحسان إليهم» والتوكل على اللهء والقيام بحدود الله. يُخلورون في العالم أنّ جميع ما يُرى 
عليهم أن ذلك فِغلٌ الله لا فغلهمء وبيد الله لا بيدهم» وآنَ المتى عليه بذلك الفملء إنمأ ينبغي أن يتعلّق 
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ذلك الثناء بفاعله , وفاعلّهُ هو الله عل لا نحن. 

فيتبررؤون من أفعالهم الحسنة غاية التبرتي» ومن الأوصاف المستحسنة كذاك. وكلٌ وصف مذموم 
شرعا وعُرفا يضيفونه إلى أنفسهم, أدبا مع الله تهالى-. وورعا شافيا.كما قال الحَضِرٌ- في العيب: 
أت 4 وفي الخير: لفَراد ربْكَ)” وكا قال الخليل لقتة: (وَإدًا مَرِضْتُ 24 ولم يقل: أمرضني. وكيا 
قآل تهالى- في معرض التعليم لنا: هِوَمَا أَضَابِكَ مِنْ سَيْئةِ فْمِنْ تيك هذا وإنكان الح في هذا 
الخبر يحكي قولّهم. ولكن فيه تنبيه في التعليم. وكما قال انق في دعائه, زفزاما يزيناا قينا يهني 
التنبيه, في هذه الآية فقال: «والخي ركلّه بيديك» فاكّد بكن' ' وهي كلمة” تقتضى الإحاطة في اللسان. 
وقال: «والشرّ نيس إليك» وإن كان م يوَكّده واكتفى بالألف واللام» ونفى إضافة الشرّ أدبا صم الله 


وحقيقة. 


وهذه المسألة من أغمض المسائل الإلهيّة» عند أهل الله خاضّة. وأمّا أهل النظرء فقد اءتقدث كل 
طائقة منهم على ما اقتضاه دليلهاء في زعمها. وهؤلاء الرجالٌ الغالبُ عليهم» فَيْمْ مقاصد الشرج. لجرا معه 
على مقصدهء وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به الجنابٍ الإلهي حقيقة لا مجازا. فتح الله لهم 
بأدبهم عينَ الفهم: في كتبه. وفها جاءت به رُسُلْه ما لا تستقل العقول بإدراكه. وما قستقل. لكن أخذوه 
عن الله لا عن نظرهم. ففهموا من ذل ك كله بهذه العنأية ما لم يفهم من لم يتقصف بهذه الصفة, ولم يكن له 
هذا المقام. 

ولّمتاكان هذا حال الورعين سَلكوا في أمورهم وحركاتهم مسالكَ العامّة؛ فلم يظهر علهم ما #تميزون به 
عنهم» واستتروا بالأسباب الموضوعة في العالم» القي لا يقع الثناء بها على من تلبس بها. . فم ينطلق على 
هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجهم عن صلاح العامّة؛ ولا توكلٍ ولا رُهدٍ ولا ورء ولاشيء مما 
يقع عليه” اسم ثناء خاضس» يخرجون به عن العامّة» ويشار إلهم فيهء مع نهم أهلٌ وزع وتو ورهَدٍ 
وخُْق خسن وقناعة وسمخاء وإيثار . فأمثال هذاكلّه اجتنبَ رجالٌ الله من هؤلاء الطبقة, فَسّْمُوا ورعين 
في اصطلاح أهل اللهء لأنّ الورغ الاجتنابٌُ. 

وتدّر ما أحسن قول مَن أوتي جوامع الكلم ف كيف قال في هذا المقامء يعلم رجاله كيف يكونون فيه: 
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«دء ما يريك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فأحالم على قلوهم» لما علم ما 
فيا من سب اللهء الحاوية عليه في تحصيل هذا المقام. ففي القلوب عصمة إلهيّة لا يشعر بها إلا أهل 
المراقبة, وفيه سك لهم. فإنَ هؤلاء الرجال, لو سألواء وعُرف منهم البحث والتفتيش في مئل هذا عند 
الناس. وعند العلياء انين ستلوا في ذلك بالضرورة. كان يشار إليهم» ويُعتقد فيهم الدين الخالص؛ كبشر. 
الحافي وغيرهء وهو من أقطاب هذا المقام» عُرف به وسُلَْ له. 

حي أن أخت بشر الحافي سألث أحد أَمَّ الدين -هو أحمد بن حنبل'- في الغزل الني تغزله لضوء 
مشاعل الظاهرية إذا مرّوا بها ليلاء وهي على سطحها؟ فعَرٌقّتُْ بهذا السؤال أنّها من أهل الورع. ولو 
عملت على حديث «اسعفت قلبك» لعلمث أنه ما سألت حتى رابهاء فكانت تَدَءْ ذلك الفزل» أو لا 
تغزل بعد ذلكء وبترك الغزل أفتاها الإمام المستول, وهو أحمد بن حنبلء وأثنى علها بنلك؛ حتى تل 
إلينا وسُطَر في الكتب. 

فأعطانا فق الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستورا عن الأغيارء خالصا لله مخآصا لا يعلمه إلا الله ثم 
صاحبه. وهو قوله: مألا نه الدينُ الْخَالِضُ 4. فكلّ دين وقع فيه ضرب من الاشتراك الحمود أو المذموم؛ 
ها هو بالدين الخالص الذي للهء إن كان الذي وقع به الاشتراك موداء كسألة أخت بشر. الحافي. وإن 
وقع الاشتراك بالمذموم, فليس بدين أصلاء فإنّه ليس تم دن إلهيّ يتعلّق به سان ذم. 

فلا رأى رجال هذا المقام: مراعاة الن #ك ما يحصل في قلب العبد مما قاله وما أحال به الإفسان على 
نفسه باجتنابه طلبا للتستّرء تعمّلوا في تحصيل ذلك وسلكوا عليه» وعلموا أنّ النجاة المطلوبة من الشارع 
لناء إفا هي في ستر المقام. فأعطاهم العمل على هذا والتحقّىٌ به الحقيقةٌ الإلهيّة التي استندوا إليها في 
ذلك؛ وهو اجتنابه التجلي -سبحانه- لعموم عباده في الدنياء فاقتدوا بربهم في احتجابه عن خلقه. 

فعا" هؤلاء الرجال؛ أنّ هذه الدار دار سترء وأنّ الله ما اكتفى في التعريف بالدين» حتى تَكتَهُ 
بالحالص. فطلبوا طريقا لا يشوبهم فيها شيء من الاشتراك؛ حتى يعايلوا الموطن بما يستحمه: أدبا وحكلة 
وشرعا واقتداء. فاستتروا عن الخلق, بجنن الورع الذي لا مُشعر به وهو ظاهر الدين» والعم انهو 


ِنَم لو سلكوا غير المعهود في الظاهر في العموم من الدين لقيرواء وجاء الأمر على خلاف ما قصدوه» 
فكانت أسياؤهم أسماء العامة. 


ابنبنب-ب-بإ-إ يي يي سس بحي 
1 "هو أحمد بن حنبل” ثابتة فى الهامئر مم إشارة 
0 بن حثبل به في لهامش مع إشارة العصويب. 
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فهؤلاء الرجال يحمدهم اللهء وتحمدُهم الأساء الإلهيّة القدسيّة, وتحمَدُهم الملاتكة, وتحمدهم الأنبياء 
والرسل» ويحمدهم الحيوان والنبات والماد وكلٌ شيء يسبّح بحمد الله. وأمًا الثقلان فيجهلوهم, إلا أهل 
التعريف الإلهي؛ فإتّهم يحمدونهم ولا يُظهرونهم. وأمّا غير أهل التعريف الإلهى من الثقلين؛ فهم فيهم مثل 
ماهم في حقٌ العامة» يذكرونهم بحسب أغراضهم فيهم لا غير. فلهم المقام الجهول في العامّة. 

وأما شناغ الله عليهم؛ فلتعمّلهم استخلاصهم لله خلصوا له دينهء فأثتى عليهم حيث ل يملكهم كون, ولا 
حكم على عبوديتهم ربب غير الله. وأمًا ثناء الأسماء الإلهيّة عليهم؛ فكونهم تلتوها وعلموا' تأثيرها وما أثروا بها 
في كون من الآكوان, فَيُذْكّرون بذلك الأمر الني هو إنلك الا“مم الإلهي» فيكون حجابا على ذلك الانسم. 
فلمًا لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأعر الصادر على أيديهم للامم الإلهي» الني هو صاحب الأثر على الحقيقة» 

وأمّا ثناء الملاتكة؛ فلأنم ما زاحموهم فها نسبوه إلى أتفسهمء بالنسبة لا بالفعل في قولهم: لخن 
بخ بَحَمدِكَ وَتْقَدَس لَكَّ)” فقال هؤلاء الرجال: "لا حول ولا قرّة إلا بك" فم يدّعوا في شيء مما هم 
عليه من تعظيم اللهء وفسبوا ذلك إلى الله فأثنث علهم الملائكة. فنا مع هذه الحال لم تجرح الملائكة, 
وتأدبثُ معهاء حيث لم تتعرّض للطعن عليهاء با صدر منهأ في حقٌ أبها آدم اق واعتذرث عن الملائكة, 
لإيشارهم جناب الحقّء وإصابتهم العلم. فإِنّه وقع ما قالوه في بني آدمء لا شلكٌ: من الفسادٍ وسَفْكِ الدماءء 
ولهذا سِرٌ معلوم. 


وأمّا ثناء الأنبياء والرسل -عليهم السلام- فكونهم سلَّموا لمم ما ادّعوه أنه لمم, من النبوّة والرسالة» 
وآمنوا بهم» وما توقّفوا مع كونهم على أحوالهمء من أجزاء النبوّة قد اتصفوا بهبا. ولكن مع هذا / يَتسَمَوا 
بأنبياء ولا برسُلء وأخلصوا في اتا آثارهم” قدما بقدمء كيا روي عن الإمام أحمد بن حنبل المتّبع ادي 
سيد وقته في تركه أكلّ البطيخ لأنَه ما ثبت عندهكي ف كان ياكله رسول الله ف فدل ذلك على قوّة 
اباعه كيفيات أحوال الرسول فل في حركاته وسكناته, وجميع أفعاله وأحواله. وإفا عُرف هذا منه لأنّه كان 
في مقام الوراثة في التبليغ والإرشاد بالقول والعمل والحال. لأنّ ذلك أمكنٌ في ننس السامع. فهو وأمثاله 
حفّاظ الشريعة على هذه الأمّة. 

وأمّا ثناء الحيوان والنبات والماد عليهم؛ فإنَ هؤلاء الأصناف عرفوا الحركات التي تسمّى عبفاء من 
التي لا تتستى عبثا. فَكل مّن تحرّك فيهم بحركة تكون عبشا عند المتحرّك بها لا عند الحرّك (لها), يعم 
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الناظر منهم المشاهد لتلك الحركة العبثية أنه صاحث غفلة عن الله. ورأت هذه الطائفةٌ أنها لا تتحرّك في 
حيوان ولا نبات ولا جاد بحركة تكون عبثا عبثا. ويلحق بهذا الباب صيدُ الملوكء ومن لا حاجة له بذلك إلا 
الفرجة واللهو واللعب. فأثئنى مَنَ ذكرناه من هؤلاء الأصناف على هذه الطاتقة. 
: 0 فووا الت وكةم ادام ال ل 

فالله يقول: لون من شَيْءٍ إلا مُتبخ بحَمدِه وَلَكِن لا تْقَهُونَ تَسبيحه إِنّهُ كان حَلِعَا 4 بإمالمء 
حيث ل يؤاخدم سريعا بها رددتم من ذلك لِعَمُورَا م حيث ستر عدكم تسبيح هؤلاء فلم تفتهوه. . وقال - 
تعالى - في حال مَن مات ممقوتا عند الله: (فما كت عَلَيمْ الشقاء الأ م5 فوصف السياء والأرض 
بالبكاء على أهل الله. ولا يشكَ مؤمن في كل شيء أنّه مسبئح. وكلٌ مسبح حي عقلا. وورد أن 
ا 0 0 ل قتلني عبنا؟ وكذلك من يقطع شجرة لغير منفعة» أو 

ا هذه المعارف لهؤلاء الأصنافء أذ لذلك وصفتها بالثناء على هؤّلاء الرجال ٠‏ وعرفتٌ ذلك 
منهم كشفا جسيّاء مئل ماكان للصحابة سماغٌ قسبيح الحصا وتسبيح الطعام» لأنهم ليس بيهم وبين الحركة 
العبثية دخول» بل يجتنبون ذلك جملة واحدة. ولْمَا مل أكثر الثقلين هذه العلوم» لنلك لا يعرنون مراتب 
هؤلاء الرجال؛ فلا يمدحونهم ولا يتعرّضون إليهم. ولهذا أخبر تمالى- أنّ كل شيء في العام يسجد لله - 
تعالى- من غير تبعيض إلا الناس فقال: طِأَلَم عر أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
وَالشْمْسٌ وَالْفْمرُ وَالنُجُومُ وَالْجبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدّوَابٌ 4" ول يض طوَكَئِيرٌ مِنَ الدّيس 4 فبٌض. 

فإن فهم “ما ذكزناء لك من صفة أصحاب هذا المقامء وسلكت طريقهم كدت من المفلحين الفاتزين 
لوَاللَ تقول الْحَق وَهُوْ يجْدِي السبيل» . 

انتبى الجزء الثاني والعشرون”» يتلوه في الجزء الثالث والعشريه * 


1 سح 22 

2 [الإسراء : همه] 

3 [الدغان : 29] 

4 [اخج :18] 

5ص 2دبِ 

6 [الأحزاب : 4] 

”ق: الثالث والعشرون 

8ق :"الرابم والعشرون". وفي الهامش بقلم الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة للظهير مود عليَ. وكتبه اين العربي". يليه: "بام". 
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بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الرابع والأربعون 
في البهاليلء وأمتهم في البهللة 


إذاكنت في طاعة رَاعِجِا 
وك نْكالياليل في اليم 
وحَوْصِل من الشثبل” الحاصلٍ 
فحَؤْضَأة الرّزقي قذ هُيِئَتْ 
وَلا بين على فَاِتٍ 
عَسَاك إذاكنت ذا عَرْمَةَ 
ومن للدي لَ يَرَلْ واتها 
وَماطْفِزتْكقحٌ بانِي 


2 مملة الحروف المعجمة ويمكن قرامها: السبل 


فلا ئها لأةلآجلٍ 
مَعَ الوفتٍ يجو نَكالعاقِلٍ 
ولا رن إلى قبل 
خضل مالَْيْس بالحاصلٍ 
تثناك الي هُوَ في القااجل 
ولا "السين" وازْحَل مَمْ الرَاجِلٍ 
ومُتٌّء حَصَلت عَلى طايْلٍ 
تلش بي شَرَكٍ الجبلي 
كَنِفِل الفَتّى احير الؤاجلٍ 
يتل لك الى كالبَاصطِل 


يقول الله تعالى-: (وترى الدّاس سُكارى وَمَا ض بشكازى 4 وذلك أنّ لله قوماكانت عقوم محجوبة 
بماكانوا عليه من الأعمال التي كلفهم الحقٌ تعالى- في كتابه. وعلى لسان رسوله ## التصرّف فيها شرعاء 
وشرّعها لهم. ول يكن لمم علم بأنّ لله تعالى- الحقّ لَآتٍ لمن خلا به في سِرّه. وأطاعه في أمره. وهيأ 
قله لنوره. من حيث لا يشعر. ففجأه الحقٌ على غفلة منه بذلك؛ وعدم عل واستعدادٍ لهائلٍ أمرٍ. 
فذهب بعقله في الذاهبين» وأبقى تمالى- ذلك الأمر الذي لجأهء مشهودا له؛ فهام فيه ومضى معه. 


فبقى في عالّم شهادته بروحه الحيوان» يأكل” وبشرب ويتصرّف في ضروراته الحيواتية. تصرّف الحيوان 


لمنطور على العم منافهه الحسوسة ومضارء. من غير تدر ولا رويّةء ولا ذكرء ينطق بالمكمة ولا عل 4 
8 بولا يقصد نفعك بها- لتتّعظ وتنذّكر أن الأمور ليست بيدكء وأتك عبد مصررف بتصريف حكم. 


سقط التكليف عن هؤلاء؛ إذ ليس لمم عقول يقبلون بهاء ولا يفقهون بها. (تزاهمم يَنظرُونَ إِلِيِكَ وملا 
يُنصرُون. حُذٍ الْمَْوَ4' أي القليل مما يجري الله على ألستهم من الجكم والمواعظ. 


وهؤلاء هم الذين يسمّون عقلاء الجانين. يريدون بذلك أنّ جنونهم ماكان سببه فساد مزاج عن أمر 
كرن؛ من غناء أو جوع وغير ذلك: وإماكان عن نجل إلهي لقلوبهم. ولخجأة من لجآت الحقء لجأم 
فذهبثٌ بعتولهم. فعقولحم محبوسة عنده؛ منعّمة بشهوده؛ عأكفة في حضرته, متترّهة في جماله. فهم أصماب 
عقول بلا عقول, وعرفوا في الظاهر بالجانين؛ أي المستورين عن تدبير عقولم. فلهذا مُهُوا عقلاء الجانين. 


قيل لأبي السعود بن الشبل البغدادي» عاقل زمانه: "ما تقول في عقلاء الجانين من أهل الله ؟" فقال 
تند "هم ملاح والعقلاء منهم أملح". قيل له: "فهاذا نعرف مجانين الحقّ من غيرهم؟" فقال: "مجانين الحقٌّ 
تظهر عليبم” آثار القدرة. والعقلاء يُشْهَدُ الحق بشهودهم" أخبرني بذلك عنه صاحبه أبو البدر التاشكي - 
رحمه الله- وكان ثقة ضابطا عارفا بما ينقلء لا يتجعل فاء مكان واو. فقال الشيخ: "من شاهَدَ ما شاهدواء 
وأبتي عليه عقله؛ فذلك أحسن وأمكنء فإِنّه قد أقيم وأعطي من القوّةء قرييا بما أعْطِيَت الرسل". 


وإن تفيّروا في وقت الفجآتء فقد علمنا أنَّ رسول الله #9 لََا لجته الوجي, جُيِتَ” منه رعبا. فأتى 
خديجة ترجف بوادره فقال: «زملوني زقلوني» وذلك من تجلي ملكء فكيف به بتجلي مإك؟! (ِقَلمًا 
ل رب إِْجبِلٍ عله دكا وَحْرْ مُوسَى صَينًا . وكان رسول الله 9 إذا جاءه الوحي» ونزل الروح 
الأمين به على قلبه؛ أَخذ عن حسّهء وسّى» ورغاكيا يرغو البعير» حتى ينفصل عنهء وقد وَعَى مأ جاءه 
به. فيلقيه على الحاضرين» ويبلفه للسامعين. 


فواجده ف من تجلّيات رنه على قلبه أعظم سطوةٌ من نزول مأك ووارد» في الوقت الذي لم يكن 
يسعه فيه غير رته. ولكن كان منتظرا مستعدًا انلك الهول» ومع هذا يؤْخَذ عن نفسه. فلولا أنه رسول 
مطلوب بتبليغ الرسالة وسياسة الأمّةء لذهب اللْهُ بعقول الرسل لعظم ما يشاهدونه. فكَنهم الله القويٌ 
المتين من القّء بحيث يتمكنون من قبول ما" يرد عليهم من الحقٌء ويوصلونه إلى الناس» ويعملون به. 


1 [الأعراف : 198. 199] 

3ص هلاب 

3 ججنث الرجل. إذا أفزغ» فهو مَجُرُوتٌ. أي مذعور. [الصحا 
4 [الأعراف : 143] َ نت تقو ع1 
5د حص 23 
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فاعم أنّ الناس في هذا المقام على إحدى ثلاث مراتب؛ منهم من يكون وارده أعظم من القوّة التي 
يكون في نفسه عليهاء فيحكم الوارد عليه. فيغلب عليه الحال» فيكون بحكمه يصرفه الخال ولا تديير له في 
نفسه مأ دام في ذلك الحال. فإن اسقرٌ عليه إلى آخر عمره؛ فذلك المسمى في هذه الطريقة بالجنون. كأبي 
عتال المغربي. 


ومنهم من يُمْسَك عقله هداك, وييقى عليه عقل حيوانئته. فيأكل ويشرب ويتصرّف من غير تدبير ولا 
رويّة. فهؤلاء سمُون عقلاء المجانين» لتناوطهم العش الطبيعئ كسائر الحيوانات. وأمًا مثل أببي عقال 
فجنون مأخوذ عنه بالكليّة. ولهذا ما أكل وما شرب من حين أخذ إلى أن مات. وذلك في مدّة أربع سنين 
بمكة. فهو مجنون؛ أي مسعورء مطأق عن عالَم حِسّه. 


ومنهم من لا يدوم له حك ذلك الواردء فيزول عنه الحال» فيرجع إلى الناس بعقله» فيدبّر أمره ويعقل 
ما يقول ويقال لهء ويتصرّف عن تدبير ورويّة» مثل كل إنسان؛ وذلك هو النبيء وأصحاب الأحوال من 
الأولياء. 


ومنهم من يكون وارده وتجليه مساويا لقّته؛ فلا يُرى عليه أدرّ زبن اها كن اشر عفر 
صر أن تم أمرا ما طرأ عليه؛ شعورا خفيّاء فإنّهُ لا بدّ لهذا أن يصغي إليه أي إلى ذلك الوارد- حتى 
ل ل 
آخر في أمرٍ من عند الملِك إليه؛ فيترك الحديث معكء ويصغي إلى ما يقول له ذلك الشخصء فإذا 
أوصل إليه ما عنده. رجع إليك, لخادئك. فلو لم تبصره عينك, ورأيته يصفي إلى أمرِء شعرتٌ أنّ ثم أمرا 
شفله عنك في ذلك. كرجل يحدّئك. فأخدّثهُ فكرة في أمرء فصرف حسّه إليه في خياله, لخمَدَتُ عيئة 
ونظرٌة» وأنت تحرّثه؛ فتنظر إليه غير قابلٍ حديقكء فتشعر أنّ باطنه متفكّر في أمرٍ آخرء خلاف ما 
أنت عليه. 


ومنهم مَن تكون قوَنُه أقوى من الوارد» فإذا أتاه الوارد وهو معك في حديث م تشعر بهء وهو يأخذ 
من الوارد ما يلقي إليهء وبأخذ عنك ما تحدّثه به أو يحدّئك به. 


ال د برل ال ال 0 
مالكون 7 والأولياء و لأحوالى. والأمر إنأرهوكيا فضلناء لك. وقد با لك لماذا يُرَدُ ارسون: 
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ويحفظ عليه عقلهء مع كإنه يؤخذ مولا بدِ- عن حسّهء في وقتٍ واردٍ الح على قلبه بالوحي المنزّل. فافهم 
ذلك وتحققه. 

وقد لقينا جراعة منهم وعاشرناهم, واقتبسنا من' فوائدهم. ولقد كنت واقفا على واحد منهم؛ والناس قد 
اجتمعوا عليه وهو ينظر إلمهمء وهو يقول لهم: "أطيعوا الله يا مساكين؛ فإتكم من طين خُلتتم؛ وأخاف 
علي أن تطبخ الناز هذه الأواني, فتردها” لخارا. هل رأيتم قط آنيةٌ من طينء تكون لخاراء من غير أن 
تطبخها نار ؟. 


ا مساكين؛ لا يفتكم إبليس» بكونه يدخل الدار معكرء وتقولون: الله يقول: (ِلأمْلأنَ مت ينك 
ومن تبك مني أجمِين 4” إبليش خلقه الله من نار فهو يرجع إلى أصله» وأنتم من طين تتحكم النار في 
مفاصلك. 


يا مسكين؛ انظروا إلى إشارة الحقّ في خطابه لإبليسء بقوله: (ِلأمْلآَنَ جم نكم وهدا: قفء ولا 
تقرأ ما بعدهاء فقال له: لمم نك ) وهو قوله: طِخَلَقَ الْجَانٌ مِنْ مار مِنْ نار 4' فن دخل ببتهء وجاء 
إلى دارهء واجمع بأهله» ما هو مثل الفريب الوارد عليه» فهو رجع إلى ما به افتخرء قال: (أنا خَيْرٌ مله 
َئتتي بن نار 4” فسروره: رجوعه إلى أصله. وأتم يا مناحيس؛ تتفخَر” بالدار طينتك. فلا تسمعوا من 
إبليس ولا تطيعواء واهربوا إلى نحل النور قسعدوا. 


يا مساكين؛ أنتم عمئ ما تبصرون الذي أبصرهه أناء تقولون: سقف هذا المسجد ما يمسكه إِلّا هذه 
الأسطوانات. أنتم تبصرونما اسطوانات من رخامء وأنا أبصرها رجالا يذكرون الله ويمجّدونه. بالرجال تقوم 
السماوات. فكيف هذا” المسجد؟ ما أدري: إِمَا أنا هو الأحمى لا أبصر ال“سطوانات حجارة”» وإِما أنتم هم 
انعمي لا تبصرون هذه الاسطوانات رجالا. واللهِ يا إخوتي- ما أدريء لا واللهء أنتم هم العمي". 


ثم استشهد بي دون الماعة. فقال: يا شابٌّ؛ ألست أقول الحقٌّ؟ قلت: بلى. ثمّ جلست إلى جانبه» 
لعل يضحك. وقال: "يا ناس؛ الأستاه المننة مُصَفّْر بعضها لبعض. وهذا الشابٌ منتنٌ مثلى. هذه المناسبة 


4 [الرعن :15] 
5 [الأعراف : 132] 
6 ق: تنفخر 
7 ص 26ب 
8 نابتة في الهامش بقلم الأصل. 
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جع يجلس إلى جاني» ويصدقني. أنتم الساعة تحسبونه عاقلاء وأنا مجنون. هو أجنٌ منّي بكثير. وإنها أنتم 
كنا أعمام الله عن رؤية هذه الاسطوانات رجالاء أعمام أيضا عن جنون هذا الشابٌ. ثمّ أخذ بيدي. وقال 
لي: مق امش بنا عن هؤلاء. لخرجت معه. فلمَا فارق الناس ترك يدي من يده وانصرف عني. 


وهو من أكبر مَن لقيته من المعتوهين. كنت إذا سألته ما الني ذهب بعقلك؟ يقول لي: أنت هو 
المجنون حمّاء ولوكان لي عقل؛ كنت تقول لي: ما الذني ذهب بعقلك؟! أين عقلي حتى يخاطبك؟ قد 
أخذه معه. ما أدري ما يفعل به وتركي هنا في جملة الدواب: أكل وأشربء» وهو يدبّرني. قلت له: من 
يركك إذا كنت دابة؟ قال: أنا دائة وحشيّة لا أرَكّب. ففهمتٌ أنه يريد خروجّه عن عالّم الإنسء وأنّه في 
مفاوز المعرفة» فلا حك للإنس عليه. 


وكذل ككان' محنوظا من أذى الصبيان وغيرهم» كثير السكوت مبهوتاء دائم الاعتبار» يلازم المسجدء 
ويصلي في أوقات. فرعا كنت أسأله عندما أراه يصلي» أقول له: أراك تصلّي ؟! يقول لي: لا والله» إنفا أراه 
يمني ويقعدنيء ما أدري ما يريد بي. أقول له: فهل تنوي في صلاتك هذه. أداء ما افترض اللهُ عليك؟ 
فيتول لي: أيش تكون النيّة ؟ أقول له: القصد بهذه الأعمال القربة إليه. فيضحك ويقول: أنا أقول له: أراه 
يتمني ويقعدني, فكيف أنوي القربة إلى مَن هو معي» وأنا أشهده ولا يغيب عنّيء هذا كلام النمجانين» ما 

ثم لتعلم أنّ هؤلاء البهاليل؛ كهلول وسعدون من المتقدّمين» وأبي وهب الفاضل وأمثالهم؛ منهم 
المسرور ومنهم الحزون: وهم في ذلك بحسب الوارد الأوّل الذي ذهب بعقولهم. فإ نكان وَارِدُ قَهْرٍ قّبضهم؛ 
كيعقوب الكوراني؛ كان بالجسر. الأبيض. رأيته وكان على هذا القدم؛ وكذاك مسعود الحبشي؛ رأيته 
بدمشق ممتزجا بين القبض والبسطء الغالب عليه الببت. وإ نكان واردٌ لَظفٍ بَسَطهم. 


رأيت من هذا الصنف جاعة كأبي الحجاج اللي وأبي الحسن عَلنَ السلاوي. والناس لا يعرفون مأ 
ذهب بعتولمم, شغلهم” ما تجلى لهم عن تدبير نفوسهم. فسخَّر الله لهم الخلق؛ فهم مشتفلون بمصالحهم عن 
طٍِيب نفسء فأشهى ما إلى الناس أن يأكل واحد من هؤلاء عنده» أو يقبل منه ثوباء تسخيرا إِلهيا. لجمع 
الله لهم بين الراحتين؛ حيث يأكلون ما يشتهونء ولا يعاسبون ولا يُسألون. 


وجعل لهم القبول في قلوب الخلق؛ والحببّة والعطف عليهم» واستراحوا من التكليفء ولهم عند الله 
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لأَخْر مَنْ أخسن عَملا4' في مدّة أعارهم, التي ذهبت بغير عمل. لأنه -سبحانه- هو الذي أخذثم إليه؛ 
لشفظ علهم نتائم الأعيال, التي لو لم يذهب بعقولهم لعملوها؛ من الخير. كن بات ناتما على وضوءء وفي 
نفسه أن يقوم من الليل يصلي, فيأخذ الله بروحه فينام حتى يصبح» فإنّ الله يكدب له أجر من قام 
ليله؛ لأنّه الذي حبسه عنده. في حال نومه. فال حاطب بالتكليف منهمء وهو رو حمم؛ غائبٌ في شهود 
الحقء الذي ظهر سلطائه فييم. فا لحم أذن واعية لحفظ السماع من خارج وتعقّل ما جأء به. 


ولقد ذقثُ هذا المقام. ومرّ على وقتّ أؤْدّي فيه الصلوات الفسء إماما بالجماعة. على ما قيل لي » 
هام الركوع والسجودء وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال. وأنا في هذاكلّه لا عل لي بذلك؛, لا 
بالماعة ولا" امحل ولا بالحال ولا بشيء من عالّم الحشء لشهودٍ غلب علء غبت فيه ني وعن غيري» 
وأخبرت أن كنت إذا دخل وقت الصلاة, أقيم الصلاة وأصل بالناس. فكان حالي كالحركات الواقعة من 
لنثم ولا جم له بذاك. فعلمتُ أن الله حفظ عل وقتي» ول حجر علي لسان ذنبء كما فمل بالشبلَ في 
وَلَيدء لكته كان الشبايّ يد في أوقات الصلوات على ما روي عنه. فلا أدري هل كان يعقل ردّهء أوكان 
مثل ما كنت فيهء فإنَ الراوي ما فضل. فلم قيل للجنيد عنه. قال: "الممد لله الذي لم يُمْرِ عليه لسان 


دن 


إلا أن كنت في أوقاتِ في حال غيبتي» أشاهد ذاتي في النور الأعم, والتجلي الأعظم بالعرش العظيم» 
يُصلى با. وأنا عَرِي عن الحركة» معزل عن نفسي. وأشاهدها بين يديه راكمة وساجدة. وأنا أعلم أن أنا 
ذلك الراكع والساجدء كرؤية النائم» واليد في ناصيتي. وكنت أتعججّب من ذلك. وأعلم أنّ ذلك لبس غري» 
ولا هو أنا. ومن هناك عرفتٌ المكلّف والتكليف والمكّف مم فاعل واسم مفعول. 

فقد أبنتُ لك حالة المأخوذ 


ين عنهمء» من الجانين الإلهيتين» إبانة ذائق بشهودٍ حاصل. ِوَالُ 1 
الْحَقٌ وَهُوَ ييْدِي السّبيل4”. 
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الباب” الخامس والأربعون 
في معرفة من عاد بعد ما وصل» ومّن جعله يعود 


وُجُودُكَ عن تذبير أَمْرٍ مُحَقّقٍ 2 «تفْصِيلٍ آياتٍ لَوَ انك تَققِل 
قتا أنه الإنسانٌ ما غْرٌ ذَانَكعٌ 2 بِرَبٌ يَرَى الأشياء تعلو وتَشَمَل 
ف رَبٌ تَذبيرٍ وتفْصِيلٍ مُجْمَلٍ فَذَاكَ الذي بِالعَبِدٍ أؤلى وأَجْمَلٌ 
إذاكان هَذًا حالَك اليَومَ دابا لَعَلّ بشاراتٍ بسندبك تخضل 
فإِنّ جَلالَ الح يَعظُمْ فَدْرّهُ 2 وفي الخأق يني ما يَشَاءُ وتفْصِلُ 
ذل أَحَدْ الَوْلَ كُلُوبَ عِبَادِهِ 2 إِلَفِهِ وتَقضي مَايَنَاءُويَغِيِلٌ 
فْنْسَاءَأْشَهلْدَيْدِمَكَمَا وَرَدُ الِي قَدْ شَا لِماكان يَأْمُلٌ 
وذّاكَ نَبِيٌ أو رَسُول وَوَارِثٌ وماتم إلا فَوُلاءِ فَأَجِنُوا 
وَلَمْ ين إلا واجِدٌ وَهُوَ وارِثٌ 2 والاثان قَذْراحَا الك تفيل 
فَسَبْحانَ مَنْ خَصٌ الوَلِي برَاحَةٍ لتَفِظَهُ فيا الزِي هُوَأَفضّل 


قال رسول الله #: «العلياء ورثة الأنبياء» و«إنَ الأنبياء ما ورّثوا دينارا ولا درههاء ورَثوا العلم» وَلعا 
كانت حالته فت في ابتداء أمره 8 أنّ الله تعالى- وققه لعبادته بملّة إبراهيم الخليل اللئة, فكان يخلو بغار 
حراءء يتحت فيه عناية من الله -سبحانه- به ف إلى أن فجئه الحقء لجاءه المأك؛ فسل عليه بالرسالة, 
وعرّفه بنبوّته. فلّا تترث عنده”؛ أرسل إلى الناسكاقّة (ِمُبَمّرًا وَنَذِيرَا. وَدَاِيَا إلى الله بإذْنهِ وَسِرَاججا 
مُيرا 4* فبلَ الرسالة» وى الأمانةء ودعا إلى الله قد على بصيرة. 


فالوارث الكامل من الأولياء منّاء مَن انقطع إلى الله بشريعة رسول الله قل إلى أن فتح الله له في 
قلبهء في فَهْم ما أنزل الله كك على نيته ورسوله محمد 9 بتجلّ إلهي في باطنهء فرزقه الفهم في كتابه كك 
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وجعله من الحدَّثين في هذه الأمّة. فقام له هذا مقام المآك الذي جاء إلى رسول الله 8ك, ثم ردّه الله إلى 
الخلق, يُرشدهم إلى صلاح قلوبهم مع اللهء ويفرّق لم بين الخواطر المحمودة والمذمومة» وييّن لهم متاصد 
الشرع» وما ثبت من الأحكام عن رسول الله فك وما لم يثبتء بإعلام من الله؛ آثاه رحمة من عنده» 
وعلمه من إدنه عللا. فيرق هممهم إلى طلب الأنقّس بالمقام الأقدسء ويرعَهم فيها عند الله» كا فعل رسول 
الله فك في تبليغ رسالته. 


غير أنّ الوارث لا يحث شريعةٌ, ولا ينسخ حكا مقرّراء لكن يييّن. فإنَه على بيّدنة من ربّه. وبصيرة 
في علمه لِوَيَئلُوهُ شَاجِدٌ مئه4' بصدق اتباعه. وهو الذي أشركه الله تهالى- مع رسوله فك في الصفة التي 
يدعو بها إلى الله فأخبر" وقال: (ِأذْعُو إل الله عَلى بصِيرة أنا ومن ابني4” وهم الورثة. فهم يدعون إلى 
الله على بصيرة. وكذلك شرّكهم مع الأنبياء -عليهم السلام- في الحنة. وما ابكُلُوا به. فقال: (إنّ الذِينَ 
يَكْْرُون بِآيَاتٍ الله وَيَتلُونَ المبين بَِيرِ حَقٌ وَتَْتلُون ال يَأمْرُونَ بالقيسط من الكأين4' وهم الورثة. 
فشرّك بهم في البلاءء كبا شرك بهم في الدعوة إلى الله. 


فكان شيخنا أبو مدين د كثيرا ما يقول: "من علامات صدق المريد في إرادتهء فراره عن الخلق". 
وهذه حالة الرسول 8 في خروجه وانتطاعه عن الناس في غار حراءء للتحتّث. حم يقول: "ومن علامات 
صدق فراره عن الخلق وجوده للحقّ" فا زال رسول الله فل ينحتث في انقطاعه حتى فجئه الحقٌ. ثم 
قال: "ومن علامات صدق وجوده للحىّء رجوعه إلى الخلق”" يريد حالة بَْقِهِ #8 بالرسالة إلى الناس» 
ويعني في حقٌ الورثة بالإرشادء وجفظ الشريعة عليهم. 


فأراد الشيخ بهذاء صفة الكيال في الورث النبويّء فإنّ لله عباداء إذا لخجتهم الحقٌّ أَخدَمٌ إليه, وم 
يردّهم إلى العالم » وشغلهم به. وقد وقع هذا كثيرا. ولكنّ كمال الورث النبويّ الرساليّ (هو) في الرجوع إلى 
الخلق. فزن اعترضك هنا قول أبي سلهان الداراي: لو وصلوا ما رجعوا. إفا” ذلك فهن رجع إلى شهواه 
الطبيعيّة وإِنّاته وما تاب منه إلى الله. وأمَا الرجوع إلى الله -تعالى- بالإرشاد. فلا. يقول: لو لاح لهم بارقة 
من الحقيقة» ما رجعوا إلى ما تابوا إلى الله منهء ولو رأوا وجة الحقٌّ فيه. فإنّ موطن التكليف والأدب 
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وأمَا قول الآخر من أكابر الرجالء لما قيل له: فلان يزع أنه وصل. فقال: إلى سقر. َه يريد بهذا أله 
من زع أنّ الله حدودء يوضل إليهء وهو القائل: (وَهْوَ مَعَكُ أينَ مَاكُنمٌ)' أو ثم أمر إذا وصل إليهء 
سقطث عنه الأعبال المشروعة» وأنّه غير مخاطب بهاء مع وجود عل التكليف عنده. وإنّ ذلك الوصول 
أعطاه ذلك. فهو هذا الذي قال فيه الشيخ: "إلى سقر” أي هذا لا يصح. بل الوصول إلى اللّهء يقطع كل 
ما دونه» حتى يكون الإفسان يأخذ عن ربّه. فهذا لا تمنعه الطاتفة» بلا خلاف. 


وكان شيخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكوي يقول: "بيننا وبين الحىٌّ المطلوب عقبةٌ كؤود, 
ونحن في أسفل العقبة» من أحمة الطبيعة. فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاهاء فإذا 
استشرفنا على ما وراءها من هناك لم نرجع. فإنَ وراءها ما لا يمكن الرجوع عنه". وهو قول أبي سلهان 
الداراني: "لو وصلوا ما رجعوا" يريد: إلى رأس العقبة. 


ثن رجع من الناسء إما رجع من قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على" ما وراءها. فالسبب 
الموجب للرجوع مع هذا إما هو طلب الكبال. ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلكء وهو قوله: لعل 
بصِيرَةٍ» فتتشهدء فَيَُرْف المدعوٌ على شيودٍ محقّق. والني ل يرَدّء ما له وجة إلى العالم» فييقى هناك واقفا. 
وهو أيضا المستى بالواقف. فإِنّه ما وراء تلك العقبة تكليف. ولا ينحدر منها إلا من مات. إِلا أنه منهم - 
أعني من الواقفين- من يكون مستهلكا فها يشاهده هنالك. وقد وُجد منهم جماعة. وقد دامت هذه الحالة 
على أبي يزيد البسطاي. وهذاكان حال أبي عقال المفريّ وغيره. 


واعار أنه بعد ما اعلمئك ما معنى الوصول إلى الله؛ فاعلم أن الواصلين على مراتب: منهم من يكون 
وصوله إلى اسم ذا لا يدل إِلّا على الله تمالى-. من حيث هو دليل على النات.كالأسماء الأعلام 
عندناء لا يدل على معنى آخر مع ذلك يُعقل. فهذا يكون حاله الاستهلاكء كالملائكة المهيّمين في جلال 
الله تعالى-. والملائكة الكرويتين» فلا يعرفون سِوَاهُ ولا يعرفهم سِوَاهُ سبحانه. ومنهم من يصل إلى الله 
من حيث الاسم الذي أوصله إلى الله . أو من حيث الاسم الذي ينجل له من الله ويأخذه من امم 
الني أوصله إليه سبحانه. 


ثم إنّ هذين الرجلين المذكورين» أو الشخصينء فإنّه قد يكون منهم النساءء إذا وصلوا. فإن كان 
وصولمم من حيث الاسم الذي أوصلهمء فشاهدوه فكان لهم عينَ يقنين؛ فلا يخلو ذلك الاسم إِمنا أن 


1 [الحديد : 4] 
2 ص 31 
3ص 31ب 
39 


يطنب صفةٌ فعل كخالق وبارئ» أو صفة صن ةٍكالشكور والحسيبء أو صفة تنزيه كالغني» فيكون بحسب 
ما تعطيه حقيقة ذلك الادم؛ ومن ثم يكون مشربه وذوقه وريه ووجوده لا يتعدّاه. فيكون الغالب عليه 
عندنا في حالهء ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي» فتضيفه إليه وبه تدعوه؛ فتقول: عبد الشكورء وعبد 
الباري» وعبد الغنيّ» وعبد الجليل» وعبد الررّاق. 


وإنكان وصولهم إلى اسم غير اسم الني أوصلهم» فإه يأتي بعلم غريب لا يعطيه حاله» بحسب ما 
تعطيه حقيقةٌ ذلك الاسم. فيكم بغرائب العم في ذلك المقام. وقد يكون في ذلك العلم ما ينكره عليه من 
لاع له بطريق القوم» ويرى الناش أنّ علقه فوق حاله. وهو عندنا أعلى من اأني وصل إلى مشاهدة 
ايخسم الذي أوصله؛ فإنَ هذا لا يأتي بعلم غريب لا يناسب حاله. فيرى الناس أنّ عِلمَه تحت حاله ودونه. 
يقول أبو يزيد البسطاي ه: "العارف فوق ما يقولء والعالم تحت ما يقول". فهذا قد حصرنا لك مراتب 
الواصلين؛ نهم من يعود ومنهم من لا يعود. 


ثم إنَ الراجعين على قسمين: منهم من يرجع اختيارا كأبي مدين. ومنهم” من يرجع اضطرارا جبورا. 
كأبي يزيد لا خلع عليه الحقّء الصفات التي بها ينبغي أن يكون وارثاء وراثة إرشاد وهداية. خطا خطوة 
من عندهء ففشي عليه. فإذا النداء: "ردّوا علي حبيبيء فلا صبر له عنّي". فثل هذا لا يرغب في الخروج 
إلى الننسء وهو صاحب حال. 


وأما العالي من الرجال؛ وهم الأكابر. وهم الذين ورثوا من رسول الله 8 عبوديّته. فإن أمروا بالتبليغ» 
فيحتالون في ستر مقاحم عن أعين الناسء ليظهروا عند الناس بما لا يُغلمونء في العادة أنهم من أهل 
الاختصاص الإلهي. فيجمعون بين الدعوة إلى اللهء وبين ستر المقام. فيذعونهم بقراءة الحديث» وكتب 
الرقائق» وحكايات كلام المشائةء حتى لا تعرفهم العامّة إلا أنهم ثقَلةء لا أنّهم يتكلمون عن أحوالهم» من 
مقام القربة. هذا إذاكانوا مأمورين ولا بدّ. وإن لم يكونوا مأمورين بذلكء فهم مع العامّة» التي لم تزل 
مسستورة الحال» لا يُعتقد فهم خير ولا شرّ. 


ثم إنّ من الرجال الواصلين» من لا يكشف لمم عن العلم بالأسماء الإلهّة التي تدبرهمء ولكن لمم نظر 
إلى الأعمال المشروعة التي يسلكون بجاء وي ثمانية: يد ورجل وبطن ولسان وسمع وبصر وفزج وقلبء ما 
ثم غير ذلك. فهؤلاء يُفتح لمم عند وصولمم في الم المناسبات؛ فينظرون فيا يفتح” لمم عند الوصول إلى 
الباب الذي قرعوه. فعندما يُفتح لم يعرفون فها يتجلى لمم من الغيب أيّ باب ذلك الباب الذي فتح لهم. 
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فإن كان المشهود لهم يطلب اليدء بمناسبة تظهر لمم كان صاحبٌ يد. وإ ن كان يطلب بمناسبةٍ البصرٌ» 

كان صاحبٌ بصر. وهكذا ميم الأعضاء. ومن ذلك الجنس تكون كراماته إن كان وليّاء ومعجزاته إن كان 
نبيًا. وصن ذلك الجنس تكون منازله ومعارفه. كما أشار إلى ذلك رسول الله فك: «فهن يتوضأ فيسسيغ 
الوضوء. ثمّ يركع ركعتين لا يحدّث نفسه فييما بشيء؛ مُتحت له الثانية الأبواب من الجتة. يدخل من أي 
شاء» كذلك هذا الشخص يُنتح له من أعمال أعضاته, إذا ككُلت طهارئٌه وضفا سِرّهُ أيّ شي ءكانء ممأ 
تعطيه أعيال أعضاته المكلفة. وقد بيَنَا هذه المراتب العمليّة على الأعضاء في كتاب "مواقع النجوم". 


ثم إنّ الله -سبحانه- يمدّهم من الأنوار بما يناسبهمء وه مانية من حضرة النور: نهم من يكون 
إمداده من نور البرق» وهو المشهد الذاي. وهو على ضربين: خُلْبٌّ وغير خلّب. فإن ل ينج مشل صفات 
التنزيه. فهو البرق الحلّبء وإن أنتح ولا ينتج إلا أمرا واحداء لأنّه ليس لله صفة نفسيّة سِوَى واحدة» 
هي عين ذاته لا يصح أن تكون اثنان» فإن اق أن" يحصل له من هذا الدور البرقّ» في بعض كشف 
تعريف إلهي » لا يكون برق عُلْب. 


ومنهم من يكون إمداده من حضرة النور: نور الشمس. ومنهم من يكون إمداده من نور البدر. ومنهم 
من يكون إمداده من نور القمر. ومنهم من يكون إمداده من نور الهلال. ومنهم من يكون إمداده من نور 
السراج. ومنهم من يكون إمداده من نور النجوم. ومنهم من يكون إمداده من نور الدار. وما ثم نور أكثر. 
وقد ذكرنا مراتب هذه الأنوار في "مواقع النجوم” أيضاء فيكون إدراكهم على قدر مراتب أنوارهم, فتفير 
المراتب يتمييز الأنوارء وتفيز الرجال يتمييز المراتب. 

ومن الرجال الواصلين من ليس لمم معرفة بهذا المقام» ولا بالأسماء الإلهيّة. ولكن لمم وصول إلى 
حقائق الأنبياء ولطائفهم. فإذا وصلوا فت لمم باب من لطاتف الأنبياء» على قدر ماكانوا عليه من الأعمال 
في وقت الفتح. فنهم من تنجلى له حقيقة موسى لتقا فيكون موسويّ المشهدء ومنهم مَن تتجلى له لطيفة 
عيسى. وهكذا سائر الرسل. فيُنْسب إلى ذلك الرسول بالوراثة, ولكن من حيث شريعة مد ف المقرّرة 
من شرع ذلك الي الني تجلى له. 

فيجد هذا الواصلء أنّه كان محا في عمله, الموجب لنتحه من ججمة ظاهره أو باطنهء شرع ني 
متقدم. مثل قوله تعالى-: تم الصَلَاةٌ بَكْرِي 4” فإِنّ ذلك من شرخ موسى. وقرّره الشارع لناء فهن 
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خرج عنه وقت الصلاة بنوم أو نسيان. فهؤلاء يأخنون من لطائف الأنبباء -عليهم السلام-. ولقيدا منهم 
جاعة. وليس لهؤلاء في الأنوارء ولا في الأعضاءء ولا في الأسماء الإلهيّة» ذوقٌ ولا شُرْبٌ ولاشِرْبٌ. 

ومن الواصلين أيضا إلى الله تعالى-» الوصول الذي يتاه مَن يجمع الله له الميع. ومنهم من يكون له 
من ذلك مرتبتان وأكثرء على قدر رزقه الذي قسمه الله له منه. وكل إنسان من هؤلاءء إذا رُدٌ إلى الخلق 
بالإرشاد والهداية, لا يتعدّى ذوقه في أيّ مرتبة كان. (وَاللُ يَكُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ مدي السَيِيلَ)'. 


210111111010110 
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الباب السادس والأربعون 
في معرفة العام القليل» ومّن حصّله من الصالحين 


الل بالأشياءِ عل وا والكثرٌ في المخلوم لا في ذَات 
والأَشْعَرِيٌ يَرَى ويزع أَنّهُ مُتَعَدَّدٌ في ذاه وصِفَاتِهِ 
إن الحتيقة قذ أبنث ما قالة 2 وِلوَائَهُ مِن يَكْرِه وجباقه 
الح أبلخ لا خنا أنه مُتَوَحَدّ في عَئِنِهِ وسِعَاتِهِ 


قال الله قْك: (وما وم ِنَ الهم إلا فليلام” فكان شيخنا أبو مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه 
الآية-: "القليل أعططيناه ما هو لناء بل هو معار عندنا. والكثير منه لم نصل إليهء فنحن الجأهلون على 
الدوام”. وقال من هذا الباب خَْضِرٌ لموسى التق لما رأى الطائر الذي وقع على حرف السفيئة ونقر في 
البحر بمنقاره: «أتدري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء؟ قال موسى اككّة لا أدري. قال: يا موسى؛ 
يقول هذا الطائر: مأ نقص علمي وعلمك من عل الله؛ إلا ما نقص من هذا البحر منقاري». 


والمراد المعلومات بذلكء لا العلم. فإنَ العام لو تعدّد أدى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى؛ و 
محال. فإنَّ المعلومات لا نهاية لها. فلو كان لكل معلوم علم. لزم ما قلناه. ومعلوم أنّ الله يعلم ما لا يتناهى. 
فعلمه واحد. فلا بدّ أن يكون العل عينا واحدة لأنّهِ لا يتعلّق بالمعلوم» حتى يكون” موجودا. وما هو 
ذلك العل؟ هل هو ذات العالم» أو أمر زائد؟ في ذلك خلاف بين النظّارء في عل الحقّ سبحانه. ومعلوم 
أن علم الله متعلق با لا يتناهىء فبطل أن يكون لكل معلوم علم. وسَوَاء زعمتٌ أن العلم عين ذات العالم» 
أو صفة زائدة على ذاته. إِلّا أن تكون من يقول في الصفات إنّها فتسب. 


فإن كنت من يقول إن العلم فسبة خاضة, فالنّسب لا تقصف بالوجودء نعم ولا بالعدمء كالأحوال. 
فمكن على هذا أنّ يكون لكلّ معلوم علم. وقد علمنا آنّ المعلومات لا تتناهى, فالنسب لا تتناهى. ولا يلزم 
من ذلك محال. كحدوث التعلتات عند ابن الخطيب (الرازي)؛ والاسترسال عند إمام الحرمين. 

وبعد أن فهمتٌ ما قرّرناه في هذه المسألة؛ فقل بعد ذلك ما شئتء من نسبة الكثرة للعلم» والقلة. فا 
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وصف الله العم بالقلّة» إلا العم الني أعطى الله عبادهء وهو قوله: طوَما أُوتِتُ م أي أعطيتم, لجعله هبة. 
وقال في حقّ عبده حَضر: وَعَلمئاة مِنْ لد عِلمَا4' وقال: هِعَل النُْآنَ)” فهذاكله يدك على أنه 
نسب. لأنّ الواحد في ذاته لا يقصف بالقأة ولا بالكثرة, لأنّه لا يتعدّد. 


وهذا نقول: إنَ الواحد ليس بعددء وإنكان العدد منه ينشأً. آلا ترى أنّ العام وإن استند إلى” 
الله؛ ول يلزم أن يكون الله من العالم؛ كذلك الواحد وإن نشأ منه العددء فإِنّه لا يكون بهذا من العدد. 
فالوحدة للواحد نعت نفسييٌ لا يقبل العددء وإن أضيف إليه. فإ نكان العل نسبة» فإطلاق القلة والكثرة 
عليهء إطلاق حقيق. وإنكان غير ذلك» فإطلاق القلّة والكثرة عليه إطلاق مجازيّ. وكلام العرب مبنيّ 
على الحتيقة والمجاز عند الناس. وإن كنا قد خالفناهم في هذه المسألة, بالنظر إلى القرآن؛ فإنًا ننفي أن 
يكون في القرآن مجازء بل (موضع ذلك) في كلام العرب. وليس هذا موضع شرح هذه" المسألة. 


والذي يتعأق بهذا الباب؛ عل الوهب لا عام الكسب. فإنّه لو أراد الله العلم المكتسبء لم يقل: 
وتنم 4 بل كان يقول: "أوتبتم الطريق إلى تحصيله, لا هو" وكان يقول في خضر: "وعلمناه طريق 
اكتساب العلوم". لم يقل شيئا من هذا. ونحن نعام أنّ ثم علما اكتسبناه من أفكارنا ومن حواسّناء وتم عليا ل 
نكتسبه بشيء من عندناء بل هبة من الله قد أنزله في قلوسا وعلى أسرارناء فوجدناه من غير سبب 
ظاهر. 


وهي مسألة دقيقة؛ فإنَ أكثر الناس يتخيّلون» أنّ العلوم الحاصلة عن التّقوى» علوم وهب. وليست 
كذلك. وإما هي علوم مكتسبة بالتقوى. فإنَ التقوى جعله الله طريقا إلى حصول هذا العلم» فقال: (إإن” 
تُوا الله يَجغلُ لك ران 4” وقال: (وَائتُوا الله وَيُعلْمكمْ الله ".كما جعل الفكر الصحيح سببا لحصول 
العلمء لكن بترتيب المقدّمات.كيا جعل البصر سببا لحصول العام بالمبضّرات. والعلم الوه لا يحصل عن 
سبب» بل من إدنه سبحانه. 


فاعم ذلك, حتى لا تختلط عليك حقائٌ الأساء الإلهيّة. فإنَ الوهّاب هو الذي يكون أعطياته على 
هذا الحد. بخلاف الاسم الإلهي الكريم والجواد والسخئ؛ فإِنّه من لا يعرف حقائق الأمورء لا يعرف 
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حقائق الأسماء الإلهييّة. ومن لا يعرف حقائق الأسماء الإلهيّة» لا يعرف تنزيل الثناء على الوجه اللائق به. 
لهذا نيتك لتتبه قلا َكُونَ من احاجن ح'. 


فالنبوّات كلها علوم وهبيّة, لأنّ النبّة لست مكتسبة. فالشرائع كلها من علوم الوهبء عند أهل 
الإسلام الذين هم أهله. وأريد بالآكتتساب في العلوم ما يكون للعبد فيه تعمّل. كما أنّ الوهب ما ليس للعبد 
فيه تعمل. وإنما قلنا هذا من أجل الاستعداداتء التي جعلت العالم يقبل هذا العلم الوهبيّ والكسبي. 
إِنّه لابدٌ من الاستعداد. فإن وجد بعض الاستعدادات. مما يتعمّل الإفسان في تحصيلهاء كان العم 
الحاصل عنها مكتسبا.ك«من عمل با علِم فأورثه الله عم ما لم يكن يعلم» وأشباه” ذلك. 


فالشرائع كلها علوم وهبيّة. ومن حصّل علوم وهبء مما ليس بشرعء جاعة قليلة من الأولياء. منهم 
الحضر على التعيين. فإِنّه قال: طمن لَدُنْهُ 4. والذي عُرّفناه من الأنبياء سعليهم السلام- آدم وإلياس وزكريا 
ويحبى وعيسى وإدريس وإسماعيل. وإن كان قد حضّله جميع الأنبياء سعليهم السلام- ولكن ما ذكرنا منهم إلا 
من حصل لنا التعريف بهء وسُمُوا لنا من الوجه الذي تأخذ عن الله -تعالى- منه. فلهذا مَمّينا هؤلاء» ول 
نذر غيرهم. 


ما قوله تعالى-: (ومَا وتم ين اهل إلا قيلًا4” فليس بنض في الوهب. ولكن له وحمان: وجة 
يطلبه لَأوتيّ 4 ووجة يطلبه لِقَلِيلَا4 من الاستقلال. أي ما أعطيتم من العا إلا ما تستقلون بحمله. 
وما لا تطيقونه ما أعطيناكوه؛ فإتك ما تستقلون به. فيدخل في هذا العطاء؛ علوم النظر. فإنها علوم 
تستقلٌ العقول بإدراكها. 


واختلف أصحابنا في العم المْحدث؛ هل يتعلق با لا يتناهى من المعلومات أم لا؟ فن منع أن مرف 
ذات اللهء منع من ذلك. ومّن لم يمنع من ذلك لم يمنع حصوله. ولكن ما نقل إلينا أله حصل لأحد في الدنيا. 
وما أدري في الآخرة ما يكون. فإنَا قد علمنا أنّ مدا 9 قد عَلِم «عِلْ الأولين والآخرين» وقد قال فل" 
عن نفسه؛ إِنّه تحمد الله غدا يوم القيامة بمحامد عندما يطلب من الله كبك فتح باب الشفاعة؛ أخبر أنّ 
الله تعالى- يعلّمه إياها في ذلك الوقتء لا يعلمها الآن. فلو علمها غيره» لم يصدق قوله: «علمثٌ عِلم 
الأوّلين والآخرين» وهو 2 الصادق في قوله. 
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غصل من هناء أنّ أحدا لم يتعق علمه بما لا يتناهى. ولهذا ما تَكلّم الناس إلا في إمكانه..هل يمكن 
أم لا؟ ومأكلٌ ممكن واقع. ووقوع الممكنات من المسائل المثثنة. وكِف يكون ثمْ بمكن, ولا يقع؟ وهو 
المأل. فإن كان الذي ل يقع في الوجود من الممكنات مرجّحا عدمٌ وقوعه في الوجودء فيكون عدمه مربحا. 
فقد وقع الممكن فإه لا يلزم فيه من حيث الإمكان. إلا اتصافه يكونه مرجّحاء سَوَاء ترجّح عدمّةُ أو 
وجودُهُ. وإذاكان كذلك», فقد وقعكلٌ ممكنء بلا شلكَّء وإن ل تثناة الممكنات» فإنٌ الترجيح ينسحب 
عليها. 


وهي مسألة دقيتة. فإنَ الممكنات وإ ن كانت لا تتناهى. وهي معدومة. فإنها عندنا مشيودة للحقٌّ كد 
من كإنه ترى» فإنا لا نعل الرؤية بالوجودء وإما نعلّل الرؤية للأشياء. بكون المريّ مستهدًا' لقبول تعلّق 
الرؤية به؛ سَوَاء كان معدوما أو موجودا. وكلّ ممكن مستعدٌ للرّؤية. فالممكنات وإن لم تتناة» فهي مرئيّة 
لله ف لا من حيث فسبة العلم» » بل من فسبة أخرىء تستى رؤية» كانت ماكانت. قال خمالى-: (ِألَم 
َل بأَنْ الله يََى 4” ولم يقل هنا: -200 يعلم" وقال: ِتجْرِي بِأعْينتَا4” أي بحيث نراهاء وقال 
أيضا لموسى وهارون: (إثي مَعَكنا أنقع وَأرَى 4” ؤوَالله يَقُولَ الْحَقّ وَهْوَ مدي السّبيل 4”. 


انتبى الجرء الرابع والعمشرون» يتلو يتلوه يتلوه الجزء الخامس والعشرون .© 
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الباب السابع والأربعون 
في معرفة أسرار وصف المنازل السفليّة» ومقاماتهاء 
وكف يرتاح العارف عند ذِكْرِه بدايته فيحن إليها مع علو مقامه» 
وما السرّ الني يتجل له حتى يدعوه إلى ذلك 


لما رَأيْتُ الحقٌ بالأولٍ اضف أت إلى بخر البتَايّةٍ أغترف 
بده ظ نآب لأشرب كَرْبَةٌ ‏ تيَفْهَدُفٍ في غْيَةَالحالٍ أفترف 
فيا بها من شَرْئَةٍ مُسْكَدّة 2 عَلَىكَهِدٍ حَرَاءفاحْملْلْهَا وق 
فإِنٌ ِنَاكَ الشّربٍ في القلب إِدْهَ 2 ترى رَبا في الوَمْتِ بالغجب يتصِف 
ولايحجبنه عَْبِهُ عَنْ شُهُودِهِ 2 ولاما يرَى فِيْهِ مِنَ الرّهْرٍ والضلك 
فَإنٌ لَه فيْمَن تدم أَسْوةٌ فَاخَلقإِاويِفِلٌ ياس كف 
ورَائَهُ مُخفارٍ ونقشٌ مُحَقّقٌ "2 بأسماء حو بالحتيقَة مكيف 
وإنَ نجَاَاتٍ الرجالٍ بتايّةٌ إِقَوم نوا مِن تفج مالَهُّمْ خَلف 
كل رول الله في ظَوْرِهِ قَمَا 2 لَه خَلَقَ بَلْ ينه الأنز قذ وق 


اعم أنّ العالم لمأكان أكرِيَ الشكل, لهذا حنّ الإنسان في نهايته إلى بدايته. فكان خروجنا من العدم 
إلى الوجود به -سبحانه- وإليه نرجعء كيا قال قك: َل يَججم” الأم كله 4 وقال: ذوَائُوا يما ُرْجَمُونَ 
فبه إلى الله 4 وقال: َيِه الْمصِيرٌ 4” هَل الله ابه الأمُورٍ 4" ألا تراك إذا بدات وضع دائرة» فنك 
عندما تبتدئ بها لا تزال تديرهاء إلى أن تنتهي إلى أولهاء وحينئذ تكون دائرة؟ ولو لم يكن الأمركناك, 
لكا إذا خرجنا من عنده خط مستقها ترج إليه. ولم يكن يصدق قولهء وهو الصادق: (ِوَإلَئِه 
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رجَعُونَ 4 . 

وكلُّ أمرء وكل موجودء فهو دائرة يعود إلى ماكان منه يُدؤه. وأنّ الله تمالى - قد عيّن لكل موجود 
مرتبته في علمه. فن الموجودات من خُلِقَّتُْ في مراتهاء ووقَفَتْ ول تبرح. فلم يكن لها بداببة ولا جاية. بل 
يقال وُجذثء فإنَ البدء ما تُعقل حقيقته إلا بظهور ما يكون بعده. مما ينتقل إليه. وهذا ما انتقل. فعين 
بدئه, هو عينُ وجوده لا غير. ومن الموجودات ماكان وجودُها أوّلا في مراتههاء جم نزل بها إلى عالم 
طبيعتها. وهي الأجسام المولّدة من العناصرء ولاكقهاء بل أجسام الثقلين. 


وأقام الله لها في تلك المرتبة المعيّنة لهاء اليي أنزلت منهاء على غير علم منها بهاء داعيا يدع وكلّ شضخص 
إليهاء فلا يزال يرتقي بالأعمال الصالحة, حتى يصل إليهاء أو يطلها بالأعمال التي لا يرتضيها الحق. فداعي 
الحق إذا قام بقلب العبدء إنما يدعوه 3 مقامه, الذي تكون غايته إليهء إذا سلك. ولّما كان كل وارد 
ملذوذا إذيذاء فإِنَه جديد غريب لطيف. لهذا يح إليه داما. ومن ذلك حب الأوطانء قال ابن الروي”: 


وحَبْبَ أؤطان الرْجالٍ إِلهمْ مآرِبُ قَضَّاهَا السَّبَابٌ هُتَاِكا 

إذا ذَكَرُوا أَوْطَابمْ ذَكْرَتهُمْ عُهُودَ الضبا فيا فَحَبُوا لِدَبكا 
لما لم #تمكن للتائب أن يرد عليه واردُ التوبة» إلا حتى ينتبه من سنة الغفلة» فيعرف مأ هو فيه من 
الأعمالء التي مآلها إلى هلاكه وعَطَبِهِ. خاف ورأى أنه في أَسْرٍ هواه وأنّه مقتول بسيف أعماله القبيحة» 
فتال له حاجب الباب: قد رمم الملِكُ أنّك إذا أقلعتٌ عن هذه الخالفات ورجعتٌ إليه ووقفتٌ عند 
حدوده ومرامه أنه يعطيك الأمان من عقابه ويحسن إليك. ويكون من جملة إحسانه أن كل قبيح أتية 
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ترد صور نه احسلئة. 


م أعطاه التوقيع الإلهي. فإذا فيه مكنوب: «إبشم الله الْمَنٍ الرْحم. ان لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها 
آخر وَلَا يَُونَ المنْس الي حرم الله" إلا باحق ولا يَثُونَ وَمَْ يَْمَلَ ذَلِكَ يل أناما. يُضَاعَفَ له 
العذَابٌ يوم الْقِيَامَةٍ ويخْلدْ يفيه مُهَانًا. إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُمَتَلُ الله سَيكامِْ 


1 [البرة : 345] 

3 سي هدب 

3 ين الروي: (221 - 283 ه / 836 - 896 م) علي بن العباس بن جرم أو جورجيس. الروي. شاعر ككير. من طبقة بشار 

واعتني. روي الأصل. كان جده من موالمي بني العباس. ولد ونشا ببغناد. ومات فيا مسمومًا قيل: دس له السمٌّ القاسم بن عبيد الله 2 

وزعر المعتضد - وكان اين الرومي قد هجاه. قال المرزباني: لا آعل أنه مدح أحدًا من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه. ولنلك قلت 

فائده من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببًا لوفاته. وقال أيضًا: وأخطا مد بن داود فها رواء لمثقال (الوسطي) من أشعار ابن 

الروي التي نيس في طاقة مثقال ولا أحد من شعراء زمانه أن يقول مثلها إلا ابن الروي. [الموسوعة الشعرية] 

0 في الهامش: “من هنا سمع أحمد من موسى التركياني". 
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وما قرأ وَحْيْيٌ. هذا التوقيع» قال: وَمَن لي بأن أَوَقْق إلى العمل الصالح الذي اشترطه علينا في 
التبديل؟ لجاء في الجواب توقيع آخر فيه مكتوب: (إِنّ الله لا يَخْفِرٌ أن مُشرَكَ به وَتَمِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَفَاغي” فقال وحشي: ما أدري هل أنا ممن شاء أن يففر له أم لا. لخجاء في الجواب توقيع ثالث فيه 
مكتوب: ونا عِادِيٍ الْذِينَ أسرَُوا عَلى أَنْمسِوم لا توا بن رَحْمةٍ الله إنْ الله يَْفِر الوب جَِيقا إِنَهُ هُوَ 
الْعَفُورٌ لرْحِمْ4” فلمًا قرأ وحشيّ هذا التوقيع قال: الآن. فَأَسْل. 


رجعنا إلى التوقيع الأوّلء فنقول: فلمًا قرأ هذا التوقيع الصادق الذي (ِلَا يبه الَْاطِلٌ منْ تئن يدَيه وا 
من خَلْفِهِ تْزيلٌ مِنْ حَكم حَمِيدٍ4' قال له حاجب الباب وهو الشارع: «إنّ التأئب من اأذنب كن لا ذنب 
له» فلمًا ورد عليه هذا الأمان عقيب ذلك الخوف الشديدء وجد للأمان حلاوة ولذّة» ل يكن يعرفها قبل 
ذلكء وقد قيل في ذلك”: 


أخل مِنَ الآمن عِندَ الخائفٍ الج 
فعندما' تَحصّل إه طعم هذه اللدّةء وشرع في الأعال الصالحة» وتطهر نحله. واستعدٌ لمجالسة الملك, 
فته يقول: «أنا جليسٌ من ذكرني» وتقوّث معرفته به -سبحانه- وعلم ما يستحقّه جلاله» وعَلِم قدر من 
عصاد استحيا كل الحياءء وذهبثٌ إذّته التي وجدها عند ورود وارد توبته عليه واطلع ورأى الحضرة 
لإلهيّةء تطالبه بالأدب والشكرء على ما أولاه من النّعم؛ فيكثر هنه وعمهء وتنتفي [ذّته. 


ولهذا ترى العلاء بالله» لا يرون في نوبم ما يراه المريدون أصحاب البدايات من الأنوار. فإنَّ المبعدئ 
يستحضر مستحسنات أعاله وأحواله» فيرى ننتائجها. والعالمون ينامون على رؤية تقصير وتفريطء لما 
يستحقّه الجناب العالي. فلا يرى (أحدهم) في النوم إلا مأ يهمّه. من ظلمات ورعد وبرقء وكلٌ أمر 
مخوف. فإِنَّ النوم تابٌ للحسٌ. ولَّماكانت النفس بطبعها تحب الأمور الملنوذة؛ وقد فقدت إذّة التوبة» في 
حال معرفتها ونهايتهاء إنلك حنّتُ إلى بدايتباء من أجل ما اقترن بذلك الموطن من الإذّة» مع علوّ مقامه. 
ويكون هذا الحنان, استراحة لِهَمْهِ وعم الذي أعطته معرفته بالله. فهو مثل الذي يلتدّ بالأماني. فهذا 


1 [الفرقان : 68 - 70] 
2 [الناء : هكه] 
3 [الزمر : 53] 
4 [فصلت : 423] 
5 القائل هو الوأواء الدمشتي (ت 385ه) شاعر مطبوع. حلو الألفاظ, وفي معانيه رقة. وله ديوان شعرء والبيت هو: 
وزائي راغ وجهة البين منظزة أحلى من الأمن عند الخائف الوجل [الموموعة الشعرية] 
6ص 39ب 
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سبب حنين أصعاب النهايات إلى ' بدايتهم. 


وأمَا المنازل السفليّة؛ فهي ما تعطيه الأعمال البدتية من المقامات العُلويّة: كالصلاة والجهاد والصوم وكل 
عمل د وما تعطبه أيضا الأعبال النفنسيّة: وهي الرياضات ين تحمل الأذى والصبر عليه والرضا 
بالقليل من ملذوذات النفوسء والقناعة بالموجود وإن لم تكن به الكفاية» وَحَبْس النفس عن الشكوى. 
فإ نكل عمل من هذه الأعيال الرياضيّة والمجاهدات, لها نتائج مخصوصة؛ لكلّ عمل حال ومقام. وقد أبان 
عن بعض ذلك الشارعٌ» لِمُسْمَدلَ بما د ه. على ما سكت عنه؛ من حيث اختلاف النتاتح لاختلاف 
انصفات. وتعريفا بأنّ النوافل م نكل عبادة مفروضة؛ صفتها من صفة فريضتها. ولهذا تكئل له منهاء إذا 


كانت فريضته ناقصة. 


ورد في الحديث الصحيح عن رسول اله © أنه قال: «أوّل ما يُنْظُرٌ فيه من عمل العبدء الصلاة. 
فيقول اللّه: انظروا في صلاة عبدي», أمها أم نقّصها ؟ فإن كانت تامّة كُيِتَتْ له تامة. وإن كان انتقص منها 
شينا قال: انظروا هل لعبدي من تطؤع؟ فإ نكان له تطوّمٌ, قال: أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم 
تؤخذ الأعمال على ذاك» وأمًا الحديث الآخر* في صفات العباداتء فإنّه ورد في الصحيح أنّ رسول الله 
ف قأل: «الصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء والقرآن حمّة لك أو عليك. كل الناس يغدو فباث 
نفسه فعتقها أو موبقها». 


عل النور للصلاةء والبرهان للصدقة, وهي الركاة, والضياء للصوم والحجّء وهو المعبر عنه بالصَبْر لما 
فيها من المشقّة للجوع والعطشء وما يتعلق بأفعال الحج. وجمل «لا إله إلا الله» في خبرٍ آخر «لا يزيا 
شية». ونواف لكل فريضة من هذه الفرائض مِن جنسهاء فصفتها كصفتها. ثم أدخل في قوله: «كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فعتقها» وهو الذي باعها من الله. قال تهالى-: (ؤإِنَّ الله اشْتَرى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنشْسَهُم 4”. 
«أو موبقها» وهو الذي اشترى «الضَّلالة بِالْهدَى وَاْعَذَابَ بالْمَغْفَِةِ4' فعمٌ بقوله: «كلّ الناس يغدو فبائع 
نفسه» جميعْ أحكام الشريعة: نافلتها وفريضتهاء مباحما ومكروهها. 


ف من عبادة شرّعها الله تعالى- لعباده. إلا وهي مرتبطة باسم إلهي أو حقيقة إلهيّةء من ذلك الاسم 
يعطيه اله في عبادته تلك ما يعطيه في الدنيأ في قلبه؛ من منازله وعلومه ومعارفه. وفي أحواله من كراماته 


1 بح 40 

3ص ليب 

3 [التوبة : 111] 
4 [البترة : 175] 


5 ص41 
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وأياته» وفي آخرته في جتّاته: في درجاته» وفي رؤية خالقه في الكثيب» ٠‏ في جنّه عدن خاضّة في مراتبه. وقد 
و ل الله 5 في المصلى: نه يناجيه» وهو نور. فيناجيه الله -تعالى- - من أسممه النورء لا من اسم آخر. فكما 
أن النور ينف ر كل ظلمةء كذلك الصلاة ة تقطع كل شغل. بخلاف سائر الأعمالء فَإِمَا لاتعمَ مرك كلّ ما 
سِوَاها. مثل الصلاة. 


فلهذا كانت نورا. يبشّره الله بذلك أنه إذا ناجأه من أسمه النور انفرد بهء وأزال كل كون بشهوده عنم 
مناجاته. ثم شرعها في المناجاة سرًا وججمراء ليجمع له فيها بين الذّكرين: كر السرّ وهو الذّكْر في تنسه. 
وذَكْر العلائية وهو الذَّكْر في الملآ. العبد في صلاته يذكر الله في ملأ الملاككة, ومن حضر من الموجودات 
السامعين. وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة. قال الله تمالى- في الخبر الثابت عنه: «إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي.» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه» قد يريد بذلك الملائكة» المترين» 
الكروبئين خاضة» الذين اختضهم لحضرته. فلهذا الفضل شرع لمم في الصلاة الجهر بالقراءة والسرّ. 

فكلٌ عبد صل ول تُزِلْ عنه صلاله كل شيء دونهاء فا صلى. وما هي نور في حلّه. وكلّ من أَسَرٌ 
القراءة في نفسه. وم يشاهد ذَكْر الله له* في نفسهء فا أسرّ. فإِنه وإن أسرّ في الظاهر. وأحضر في نفسه 
ما أحضر.ه من الآكوان: من أهل وولد وأصححابء من عالم الدنيا وعالم الآخرة. وأحضر الملائكة في 
خاطره, فا أسرّ في قراءته. ولاكان ممن ذكر الله في نفسه. لدم المراسيية فإنَّ الله إذا ذكر العبد في 
نفسهء لم يظاع أحدٌ من الخلوقين على ما في نفس الباري» من ذَكْرِهِ عَبْدَهُ. كذاك ينبغي أن يكون العبد 
فها أسرّه؛ إن ما يناججي في صلاته إلا رته» في حال قراءته وتسبيحاته ودعائه. وكنلك إذا ذكره في ملا؛ 
0 فأمًا في ظاهره فبئّن» وأمًا في باطنه؛ فا يُعْضِرٌ معه في نفسه من الحلوقين؛ وهو ما 

من القراءة في الصلاة والتسبيحات والدعاء. 


ثم إِنَه ليس في العبادات ما يُلْحِق العبد بمقامات المقريين وهو أعلى مقام أولياء الله. من ملك 
00 وني وود ومؤمنء إلا الصلاة. قال تمالى - : اسح قر رب فإِنّ الله في هذه الحالة» ياي 
به المقرّيين من ملائكتهء وذلك أنه يقول لحم: 


القربة با كثيرة. ا اا سن فون - حسشيّة, 0 ووإد وخدم 


1[ص [ايب 
2 قو: "من” وصحححت بقام الأصل. 
3 [العلق : 19] 
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حاب وأهوال' عظام» فقطع كل ذلك وجاهدء حتى ميحد واقترب؛ فكان من المقرّبين. فانظروا ما 
0 من شرف المقام, حيث ما ابتليتكم بهذه الموانع» ولاكطفتع مشاقها. فاعرفوا 
قدر هذا العبدء وراعوا له حقّ ما قاساه في طريقه من أجلي". 


فيقول الملائكة: "يا ربنا؛ لو كنا ممن يتنقم بالجنان, وتكون محلا لإقامتناء الست كنت تعيّن لنا فيه 
منازل تقتضيبا أعبالّنا؟ رتنا؛ نحن نسألك أن تبها لهذا العبد" فيعطيه الله ما سألَنْه فيه الملائكة. 


فانظر ما أشرف الصلاة. وأفضلٌ مأ فيهاء ذَّكْرُ الله من الأقوال» والسجود من الأفعال. ومن أقوالها: 
"سمع الله لمن مده" فإنَّه من أفضل أحوال العبد في الصلاة للنيابة عن الحقٌ» فإِنَ الله قال على لسان 
عبده: "سمع الله لمن حمده". يقول تعالى -: إن الصُلّامٌ تنبَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمبَكَرِ)” الظاهرء للعتحريم 
والتحليل الذي فيها لبر الله كبر يعني فيها من أفعالها. 


وينبغي للمحقّق أله لا يدكر الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن» حتى يكون في ذَّكْره تالياء فيجمع بين 
الذّْر والتلاوة ممًا في لفظ واحد. فيحصل على أجر القالين والناكرين. أعني الفضيلة. فيكون فتحهُ في 
ذلك» من ذلك القبيل. وعلمه وسرّه وحاله ومقامه ومنزله. وإذا” ذكره من غير أن يقصد الذّكْر الوارد في 
القرآن» فهو ذآكر لا غير. فينقصه من الفضيلة على قدر مأ نقصه من القصد. ولوكان ذلك الذّكْر من 
القرآن غير أنه لى يقصده. 


وقد ثبت أنّ «الأعمال بالنيّات وإما لامرئ ما نوى» فينبغي لك إذا قنت: "لا إله إِلّا الله" أن تقصد 
بذلك التبليل الوارد في القرآن» مثل قوله غمالى:: (قَاغل أنه ل له إلا الله وكذلك التسبيح والتكبير 
والتحميد. وأنت تعام أن أنفاس الإنسان نفيسة؛ والنفس إذا مضى- لا يعود. فينبغي لك أن تخرجه في 
الأفس والأعرّ. فهذا قد بنك على نسبة النوريّة من الصلاة. 


وأمَا اقتران البرهان بالصدقة؛ فهو أن الله تمالى- جب الإفسان على الشحّء وقال: (إنّ الإنْتَانَ 
لق فلوغا م يعني في أصل نشأته (إِذَا مْسَهُ الشّرٌ جَرُوعًا. ذا مس الَْيرٌ نوع 4* وقال: لوَمَنْ 4 يوق 
شه لبه 4” فنسب الشمٌ لنفس الإفسان. وأصل ذلك أله اسعفاد وجوده من الله ففطر على الاستفادة 


اص 432 

2 [المسكبوت : 45] 
3م 2ب 

4|جمد : 19] 

5 امارح : 19] 

6 |الممارج : 20 31] 
7 [اخشر : 9] 


لا على الإفادة. فا تعطي حقيتته أن يتصدّق. فإذا تصدّق كانت صدقته برهانا على أنّه قد وُقي ثم نفسه. 
الذي جبله الله عليه» فلنلك قال: «الصدقة برهان». 


ولا المي ضياء يكشف به كل ما تنبسط عليه لمن كان له بصرء فإِنّ الكشف إبما يكون 
بضياء النور لا بالنور. فإنّ النور ما له سِوّى تنفير الظلمة» وبالضياء يقع الكشف. وإنّ النوز جا بٌكها 
هي الظلمة حجابٌ. قال رسول الله 9 في حي رته تمالى-: «حجابه النور» وقال: «إنَّ لله سبعين حجابا 
من نور وظلمة» أو «سبعين ألفا» وقيل له #: «أرأيت رتك؟ فقال 8: نور أ أراه» لجمل الصبرّء 
الذي هو الصوم, والحجّ ضياء» أي يكشف به إذا كنت متلبّسا بهء ما تعطيه حقيقة الضوء من إدراك 
الأشسياء. 


قال رسول الله ف عن ربّه -تعالى- أنه قال: «كلّ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به» 
وقال فك لرجل: «عليك بالصوم فإنّه لا مِثْل له» وقال تمالى-: طِليْس قله شَئْة)”. فالصوم صفة 
صمدانيّة. وهو التنزّه عن التفذّيء وحقيقة الحلوق التفذّي. في ااانه اد حاف »ا لبس بن قت 
أن يقصف به وكان اتّصافه به شرعا لقوله تعالى-: وكيب عَلَيُم ليام ك6 كيب عَلى الْذِينَ من فَبلام4” 
قال الله له: "الصوم لي لا لك" أي أنا هو الذي لا ينبغي لي أن أطعم وأشربء وإذاكان بهذه المثابة وكان 
سيب دخولك” فيه كني شرعته لكء فأنا أجزي به. 


كأنّه يقول: "فأنا جزاؤه". لأنّ صفة التنرّه عن الطعام والشراب تطلبني. وقد تست بهاء وما هي 
حقيقتك. وما هي لك. وأنت متّصف بها في حال صومك. فهي تدخلك علي. فإنّ الصيرٌ حَيْس النفس» 
وقد حبستها بأمري, عما تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب. فلهذا قال: «للصأئم فرحتان: فرحة عند 
فطره» وتلك الفرحة لروحه الحيوائيّ لا غير «وفرحة عند لقاء ربّه» وتلك الفرحة لنفسه الناطقة؛ لطيفئه 
الرباتّة. فأورثه الصوم لقاء اللهء وهو المشاهدة. 


فكان الصوم أتمّ من الصلاة؛ لأ أنتج لقاء الله ومشاهدته. والصلاة مناجاة لا مشاهدة. والحجاب 
يصحيها. فإنَ الله يقول: «إماكان لِبَفْرٍ أن يَكلْمَهُ الله إلا وخا أو مِنْ وَرَاءِ ججاب4* وكذلك وَكلمَ الله 
مُوسَى )' ولذلاك طلب الرؤية. فقرن الكلام بالحجاب والمناجاة مكالمة. يقول الله: «قسمت الصلاة بيني 


1ص 43 
2 [الشورى : 11] 
3 [البقرة : 183] 
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وبين عبدي نصفين؛ فنصنها لي ونصنها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: طِالحَمِدُ له رَبْ الَْالِينَ) 
يقول الله: حمدني عبدي». والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبدء بل للعبد أَجْرٌه من حيث ما هو لله. 


وهنا سب شريف؛ فقلنا !ت المشاهذة والمناجاة لا يجمعان» فإنّ المشاهدة للببت» والكلام للفهم. فأنت” 

في حال الكلام مع ما يتكلم به لا مع المتكلم» أيّ شيءكان. فافهم القرآن تفهم الُرقان. فهذا قد حصل لك 

الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة. وأمّا قولنا: "إنّ الله جزاءً الصائم" للقائه رته في الفرح به الذي قرنه 
َِ 0 3 5 : لوا > و شءل كر مماووم 2 

به. فْسِرٌ ذلك في قوله في سورة يوسف: ؤمَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فهوَ جَرَاوة #4 . 


وأمَا الح؛ فلها فيه من الصبرء وهو حبس الإنسان نفْسَه عن النكاح, ولبس الميط والضَفرة. كما 
حّس الإنسانُ نفسه عن الطعام في الصوم” والشراب والتكاح. ولَمَا لم يعم الج مَسكَ الإنسان ننسّه عن 
الطعام والشراب, إلا عن التكاح والغيبة» أذلك تأخَّر في القواعد التي يني الإسلام عليهاء فكان حكنه حكم 
الصتم والمصل حا صومه وصلاته في العثرّه عن مباشرة السك وذلك التنزرّهء يقول الله: "هو لي لا 
لك" حيث كان. 


ولَماكان التكاح سببا لظهور الموأدات من ذلك أعطاه اللهء إذ تركه من أجله. بدله “كل" في الآخرة» 
ولأوليائه في الدنيا "بسم الله" لمن أراد الله أن يظهر على يده أثرا. فيقول العبد في الآخرة للشيء يريده: 
كن" فيكون ذلك الشيء وليس قوله إلا ممنكونه حاججا أو صانما. ولهذا شرّك بين الحج والصوم في لفظة 
الصبر» فقال: «والصبر ضياء» هذا" وإن لم يكن فيه صوم واجب. فإن ترك الطعام فيه لشغله بالدعاء في 
ذلك اليوم من الظهرء وهو السئّة في ذلك اليوم في ذلك الموضع للحاحٌ خاضة: فالمشتغل فيه لا شك أن 


والطائفة تسمي الجوع في الموتات الأربعة: الموت الأبيض» وهو مناسب للضياء. فإنّ لأهل الله أربع 
موتات: موت أبيض وهو الجوع. وموت أحمر وهو مخالفة النفس في هواها. وموت أخضر: وهو طرج 


وإنما سمت لبس المرقعات موتا أخضر., لأنّ حالته حالة الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار 
فأشبه اختلاف الرقاع. وأمَا الموت الأسود لاحتال الأذى, فإنَّ في ذلك ثم النفس. والغم ظلمة النفس» 


آ[ص هه 
32 | بوسف : 75] 
3 "في الصوم” تابنة في الهامش بقلم الأصل. 


4 ص اب 


54 


والظلمة تتشبه في الألوان السواد. والموت الأخر مخالفة النفس شبيه بجمرة الدم؛ فإِنّهِ من خالف هواه فقد 


وستأتي إن شاء الله - في هذا الكناب, أبوابٌ مفردات في شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصوم 
والحيء وهي قواعد الإسلام التي بني عليها. ومن أراد أن يعرف من أسرار الصلاة شيئاء وما تنتج كل 
صلاة من المعارف. ومأ لها من" الأرواح النبوية والحركات الفلكيّة, فلينظر في كنابدا المستى ب"التنزّلات 
الموصليّة" وهذا القدر في هذا الباب كاف في المقصود, فلنذكر. بعض أسرار من المعارفء كما ترجمنا عليه. 
بطريق الإيجاز. 

لل "تعجار 


تضل بل وَضل 
سر إلهي” (وَم ما إلا له مَنَام مَعلو) 

قالت الملاتكة: هوَما ما اله مَمَامٌمَلُوٌ)” وهكذاكلٌ موجود مأ عدا الثقلين. وإن كان الثقلان 
أيضا مخلوقين في مقاعما. غير أن النقلين لما في عل الله مقامات ممينة مقئّرة عنده عت عنهاء إلهأ بتمي 
كل شتخص منها بانتهاء أنقاسه. فآخر ننس هو مقامه المعلوم الني يموت علبه. ولهذا دُعُوا إلى السلوك 
فسلكوا: "ملا" بإجابة الدعوة المشروعة» و"سفلا" بإجابة الأمر الإراديّ من حيث لا يعلمون» إلا بعد 
وقوع المراد. 

فك ششخص من الثقلين ينتبي في سلوكه إلى المقام المعلوم» الذي علق 4. ومنهم شق وسعيدٌ. وكل 
موجود سِوَامّ| فخلوق في مقامه» فلم ينزل عنه. فلم يؤمر بسلوك إليه لأنّه فيه؛ من ملك وحيوان ونبات 
ومعدن. فهو سعيد عند الله, لا شقاء يناله. 

فقد دخل الثقلان في قول املائكة: وبا ينا لاه مام ملم عند اللهء ولا تمكن لخلوق من 
الالم» أن” يكون له علم مقامه إلا بتعريف لهي لا بكونه فيه. فإ نكل ما سِوَى الله يمكنء ومن شأن 
المكن أن لا يقبل مقاما معينا إناته, وإغا ذلك لمرجحه بحسب ما سبق في علمه به. والمعلوم هو الذي 
أعطا الع بهء ولا يعم هو ما يكون عليه. وهنا هو سر القذر لمتحم في الحلق. إذكان علم المرئح لا 
يشبل التغييرء لاستحااة عدم القديم, وعلمه بتعبين الفامات قدم. فلذاك لا ينعدم. 


اص 45 
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وهذه المسألة من أغمض المسائل العقليّة. و(هذا) بما يدلك على أنّ علمه -سبحانه- بالأشسياء ليس 
زائدا على ذاته» بل ذاته هي المتعلّقة من كنها علا بالمعلومات؛ على ما هي المعلومات عليه. خلاف لبعض 
النطّار. فإنَ ذلك يؤدّي إلى نقص الذات عن درجة الكيال ويؤْدّي إلى أن تكون النات قد حكم عليها أمر 
زائدء أوجبٌ لها ذلك الزائدُ حكيا يقتضيهء ويبطل كن النات تفعل ما قشاء وتختار (لَا إِله إلا هُوَ الْعزيرُ 
اكير . 


فتحيُّ هذه المسألة, وتيْعْ إلهاء فإِيّها غامضة جدًا في مسائل الحيرة» لا يعدي إلهها عقل على 
الحقيقة من حيث إفكره» بل بكشف إلهِي نبويّ. 


ثم ترجع ونقول: إنّ جباعة من أصخابنا غلطث في هذه المسآلة لعدم الكشفء فقالت بطريق القوّة 
والفكر الفاسد'": "إنّ الكامل من بني آدم أفضلٌ من الملائكة عند الله مطلقا". ولم تقيّد صنفاء ولا مرتبة 

من المراتب التي تقع بها الفضليّة» لمن هو فها على غيره. ثم علْلثْ فقالت: "إن لبني آدم انترق مع 
الأنفاس, ولبس للملائكة هذا؛ فإنّها خلقتُ في مقاهما". وما علمت الماعة القائلة بهناء هذه الحقيقة التي 
نهنا عليها. والترقي الصحيح لنا وللملائكة ولغيرهم» وهو لازم للكلء دنيا وبرزخا وآخرة. هذا لكل 
متصف بالموت في العلم. 

آلا ترى الملائكة معكرنها لها مقامات معلومة لا تتعداهاء وما حُرِمَتُ مزيد العلم. فإْنّ الله قد عرفنا أنّه 
علمهم الأسياء على لسان آدم عم فزادهم علا إلهياء م يكن عندهم بالأسماء الإلهئة؛ فسبّحوه وقدذسوه 
بها. فساوَثنا الملائكة في الترقي بالعلم لا بالعمل.كما لا نترقٌ نحن بأعبال الآخرة لزوال التكليف. فنحن 
وإياهم على السواء في ذلك في الآخرة. 

فا ارتقينا نحن في الدنياء إلى المقام الني قبضنا عليه -وهو المقام الذي خُلق فيه غيرٌنا ابعداء- لشرفنا 
على غيرنا . وإناكان ذلك ليبلونا لا غير. فلم يفهم القأئلون بذلكء ما أراده الله مع وجود النصوص في 
القرآن» مثل قوله: (ِلتَبلو يك أحْسَنٌ عَمَلا”4' ولا يقال: “كونهم خُلِقَوا على الصورةء اتى إلى ذك 
الابتلاء”. فإنّ الجانّ شاركرنا في هذه المرتبة» وليس لهم حظ في الصورة, فاعلم. والله الموق. 


]6 : [آل عران‎ ١ 


4 [هرد 0 
5 مكتوب ف الهامش: "بلخ". 
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وَضل 
بسر إلهي: (نبايةٌ الدائرة مجاورةٌ لبدايتها) 

ايه الدائرة مجاورةٌ لبدايتها. وه تطلب النقطة إذاتهاء والنقطة لا تطليا. فصع نباية أهل الترقي من 
األم, وصع انار الام إلى اله ون الله عن' اهلم. وين أندكل جره من العالم. يكن أن يكون 
سببا في وجود عالم آخر مثلهء لا أكل منه إلى ما لا يتناهى. فإنّ محيط الدائرة نط متجاورة؛ في أحياز 
متجاورة, ليس بين حيّزين حم ثالث. ولا بين النقطتين المفروضتين أو الموجودتين فيها نقطة ثالفة. لأنّه لا 
حير بينهما. فَكلٌ نقطة يمكن أن يكون عنها مجيط؛ وذلك حيط الآخر؛ حكه حك الميط الأوّل. إلى ما لا 
نهاية له. 

والنهاية في العالّم حاصلة» والغاية من العالم غير حاصلة. فلا تزال الآخرة دائمة التكوين. عن العالم. 
َنم يقولون في الجنان للشي-ه يريدونه: “كن" فيكون. فلا يتوثهمون أمرا مّاء ولا تخطر لهم خاطر في 
تكوين أمر مّاء إلا ويتكوّن بين أيدهم. 

وكذاك أهلٌ النار لا يخطر لمم خاطر خوفٍ من عذاب أكبر مما هم فيه إلا تكوّن فيهم أو لمم؛ ذلك 
العذاب, وهو عِنْ حصول الخاطر. 

فإِنَ الدار الآةة تقتضي تكوين العالم عن العام » بق" حسًا. وفجرّد حصول الخاطر والحمٌ والإرادة 
والقّي والشهوة, كل ذلك محسوس. وليس ذلك في الدنيا أعني من الفعل بالحمّة- لكل أحد. وقد كان 
ذلك في الدنيا لغير الولمء كصاحب العين والمَزابيّة” بإفريقية» ؤلكن ما يكون بسرعة تكوين الشي بالمقة 
في الدار الآخرة. وهذا 0 الدار الدنيا نادر شاذء كقضيب البان وغيره؛ وهو في الدار الآخرة للجميع. 

فصدق قول الإمام أبي حامد: "ليس في الإمكان أبدع من هذا المالم" لأثه ليس أكل من الصورة 
التي خلق عليها الإنسان الكامل. فلوكان, لكان في العالم ما هو أكل من الصورة, التي هي الحضرة 
الإليية. 


ع را سس 
1 "الله عن” تابتة في الهامش 3 إشارة التصويب. 


2ص 47 "جل . بالحتة ؛ نعدكك:- »شدك ٠:‏ لقذة 
3 ورد دعوم في الباب 192 والباب 229 من هذا الكناب ووصفهم بأن لمم *نة الإرادة وأنهم يقتلون بالحقة. ويعزلون ويتحكمون لقوّة 
ريم" 
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وَضْلْ 
سرّ إلهي: [كلّ خط يخرج من النقطة إلى ابيط مسار لصاحبه) 
كل خط يخرح من النقطة إلى الحييط مساو لصاحبه» وينتهي إلى نقطة من الحميط. والنقطة في ذاتها 
ما تعدّدت ولا تزيئدت, مو كثرة الخطوط الخارجة منها إلى المخيط. وهي تقابل كلّ نقطة من الحيط بذاتها. 
إذ لوكان ما تقابل به نقطةٌ من الحيط غير ما تقابل به نقطةٌ أخرى لانتسمتء ول يصحّ أن تكون واحدة 
وهي واحدة. ما قابلت النقط كلها على كثرتهاء إلا بذاها. فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين"» وم يتكثّر 
هو في ذاته. فبطل قول من قال: 'إِنّه لا يصدر عن الواحد إلا واحد". 


فذاك الخط الحارج من النقطة إلى النقطة الواحدة من الحيط» هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود 
من خالقه -سبحانه- وهو قوله: نما ْنا لِتَيْءٍ ذا أنه أن تتُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ)' فالإرادة هنا: هو 
ذلك الخط الذي فرضناه خارجا من نقطة الدائرة إلى الحيط» وهو التوججه الإلهي الني” عيّن تلك النقطة 
في الحيط بالإيجاد. لأنّ ذلك المحيط هو عين دائرة الممكنات. 


والنقطة التي في الوسطء المعيّنة لنُقّط الدائرة المحيطة, هي الواجب الوجود لنفسه. 


وتلك اإدائرة المفروضة (هي) دائرة أجناس الممكنات, وهي محصورة في جوهر متحيّزء وجوهر غير 
متحيز» وأكؤان وألوان. والذي لا ينحصرٌ (هو) وجود الأنواع والأشخاصء وهو ما يحدث من كل نقطة 
من كلّ دائرة من الدوائرء فإنّه يمحدث فيها دوائر الأنواع؛ وعن دوائر الأنواع دوائر أنواع وأشخاصء فاعلم 
ذلك. 


والأصلٌ؛ النقطة الأول لهذاكله. وذلك الخط المتصل من النقطة إلى النقطة المعيّنة من محيطهاء يمد 
منها إلى ما يتولّد عنها من النقط في نصف الدائرة الحارجة عنباء وعن* ذلك النصف تخرج دوائ ركاملة. 


فلا #مكن أن يظهر عن الممكنء الذي هو دائرة الأجناس, دائرة كاملة. فإَِّاكانت تدخل بالمشاركة 


فها وقع به الامتيازء وذلك محال. فتكوينٌ دائرة كاملة من الأجناس مُحالء ليتبيّن نقص الممكن عن كيال 
الواجب الوجود لنفسه. وصورة الأمر فيها هكذا: 


1ص 47ب 

2 |الحل : م4] 

3 كنب في الهامش بقلل آخر مقابلها: "إلى" وعليها حرف ظ. (أي ظن). 
4 ص قله 
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صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصرء إذ للأنواع أنواع. حتى ينبي إلى النوع 
الأخبر كما ينتهي إلى جنس الأجناس 


ركن النار 


الماع 


واعلم' أنّ لنفوس الثقلين ونفوس الحيوان قوّتين: قوّة عِلميَة وقّة عملّة عند أهل الكشف. وقد ظهر 
ذلك في العموم من الحيوان كالنحل والعدكب والطيور التي تتّخذ الأوكارء وغيرهم من الحيوانات. ولننوس 
التقلين دون سائر الحيوان قوّة ثالثة ليست للحيوان ولا للنفس الْكيّةء وهي القوّة المفكرة فيكتسب بعض 
العلوم من الفكر هذا النوءٌ الإنسانيّ ويشارك سائر العالم في أخذ العلوم من الفيض الإلهي. وبعض علوما 
كالحيوان باننطرةء كتلئي الطفل ثدي أُمّه للإّضاعة وقبوله لِلَّن. 

وليس لغير الإنسان اكتساب علوم تبقى معه من طريق فكر. فالفكر من الإفسان بمنزلة الحتيقة الإلهيّة 
المنصوص عله بقوله تعالى-: يدر الأمر يقصَلُ الآاتٍ 4 وقوله تمالى- في الخبر الصحيح عنه: «ما 
تردّدت في شيء أنا فاعله» وليس للعقل الأوّل هذه الحقيقة؛ ولا للنفس الكليّة. فهذا أيضا مما اخْنْضٌ به 
الإنسان من الصورة التي لم يلق غير عليها. 
1ص لهب 


2 [الرعد : 2] 
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ونحن نعلم أن الإنسان الكامل» موجود على الصورة. وحن نقطع أنّه ما أوجد الله غير الإنسان على 
ذلك فإنهِ ما ورد وقوع ذلك؛ ولا عدم وقوعه, لا على لسان نِيّ ولا في كتاب منزل. وإن' غلط في ذلك 
جاعة» فإنم لم يستندوا فيه إلى تعريف إلهي. وإنما يحتجّون بالخبرء وليس في الحبر ما يدل على أنّ غير 


وَضْل 
سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) 
الطبيعة بين النفس والهباء؛ وهو رأي الإمام أبي حامد, ولا يمكن أن تكون مرتتها إلا هنالك. فكلّ 
2 الهباءء إلى آخر موجود من الأجسام, فهو طبيعئ. وكل ما نواد من الأجشنام الطيوة مين 
الأمور والقوى والأر واح الجزتية والملاتكة والأنوار» فللطبيعة فيها حكم إلهي» قد جعله الله خهالى- وقدره. 
حك الطبيعة من الهباء إلى ما دونه. وحكم النفس الكليّة من الطبيعة, فا دونها. وما فوق النفس فلا حك 
للطبيعة ولا للنفس فيه. 


وفيا دكرناه خلاف كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكماءء فإنَّ المتكلُم لا حظ له في 
هذا العلم» من كونه متكلما بخلاف الحكيم» فإنَ الحكيم عبارة من جمع العام الإلهي والطبيعي والرياضيٌ 
والمنطق» وما ثم إلا هذه الأربع المراتب من العلوم. 

وتختلف الطريق في تخصيلهاء بين الفكر والوهب"» وهو الفيض الإلهي. وعليه طريقة أصعابناء ليس 
لم في الفكر دخول لا يتطرّق إليه من الفسادء والصحّة فيه مظنونة. فلا يوقّق بما يعطبه. وأعني بأصحابناء 
أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات. لا المكاد ولا الزهّادء ولا مطلّق الصوفيّة؛ إلا أهل الحقائق 
والتحتيق منهم. ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية؛ إِنَّا وراء طور العقل ليس للعقل فها دخولٌ بفكر» 
لكن إ القبول خاضة عند السليم العقل» الذي لم تغلب عليه شبهة خياليَة فكريّة, يكون من ذلك فسا 
نظره. وعلوم الأسرار كثيرة» (وَالله يَقُول الْحَن وَهُوَ يمي السبيل. 


1[ص 49 

3 ص 9ب 

3 [الأحزاب : 4]. وكتب في الهامش: "بلغ" يليه: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه. كتبه على النشبي". يليه: "ممع من أول الكداب 
إن هن عل مضه الزن حبني لبن أب عبد الله مد بن على من العرب قا اله برءةالإمام اي الحسن على بن الطفر النشبي 
الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن إراهم الإربلي. وضر الله بن أبي العز بن الصفارء وبو المعالي عبد العزيز من الجباب» وأبو بكر بن 
سليان المقوي. وابناه عبد الواحد, وأحمد. ,وف من عبد اللتليف البقنادي: وحمد بن يرقش ١‏ 0 
النابسيء ومد بن صر اللّه؛ ويعقوب بن معاذ الوربي» وأبو بكر بن محمد البلخي. وعيسى- بن إسحق الهنبأني» وعبد الله بن خمد 
الأندلسي. وعمران بن حمد. وجحمد بن علي المطرز. وأحمد فين وعلي بن شمود بن أبي الرجاء, وأحمد بن مد من أبي 


الباب الثامن والأربعون 
في معرفة إنها كان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسببب 


إتماكن هَكَذًا يَكَنَا عل مَنْ خَازُْْبَة الك 
لاملل وود حَلقنا 2 فَيَكُن سيم إلى العدم 
وَهُوَ الأوّلٌ الَنِي ما له أو في الْحَدُوثِ والقِدم 


أوَل” مسألة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالم) 

ما السبب الموجب لوجود العالّم» حتى يقال فيه: إنما وُجد العام لكذا؟ وذاك الأمر المتوقّف عليه 
ححة وجوده؛ ما أن تكون علّة فتطلب معلولها أذاتها. وإذاكان هذا فهل يصحٌّ أن يكون للمعلول علنان» 
فا زاد أو لا يصي؟ وذلك في النظر العقلي لا في الوضعيّات. وإذا تعدّدت العلل؛ فهل تعدّدها يرجع إلى 
أعيان وجوديّة ؟ أو هل هي بنشبٌ لأمر واحد؟. 

وتم أمور يتوّف صحّة وجودها على شرط يتقدماء أو شروط. ويجمع ذل ك كله" امم السبب. 
وللشرط حك وللعلّة حك. فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده؛ افتقار المعلول إلى الملّ؟ 
أو افتقار المشروط إلى الشرط؟ وأمّماكان لم يكن الآخر. فإنّ العلة تطلب المعلول إناتهاء والشرط لا 
يطلب المشروط إذاته. فالعلم مشروط بالحياة» ولا يلزم من وجود الحياة وجود العام. وليس كون المالم 
عم كذلك: فإنّ العلم علةء في كون العالم عالما. فلو ارتفع الجلم ارتفع كونه عالِما. 


فهو من هذا الوجه يشبه الشرط. إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم. ولو ارتفع كونه عالياء ارتفم العلم. فميز 
عن الشرط. إذ لو ارتفع العلمء لم يلزم ارتفاع الحياة. فهاتان مرتبتان معقولتان» قد تميزتا. قستى الواحدة عل 
وتستى الأخرى شرطأ. 


الفرج التكريتي, وأبو المعالبي شمد وأبو سعد مد ابنا المصنف-. وشمد بن أحمد ءن زرافة» وأحمد بن أبي الهيجاء. وأبو بكر بن يوس 
الخلال. وابنه إراهيم. وشمد بن علي الحلاطي. ويحبى بن إسماعيل الملطي» وعلي بن أبي الغناتم الغسال. وحسين بن مد الموصلي٠‏ 
وأحمد ءن مد بن سلهان الحريري» وكتب الأسياء إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك في صادس عشر شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وتلاثين وستانة. وسعم من أول الجزه الرابع والعشرين إلى هنا مد بن جمعة البلنمي. وابنه شحمد. ومن موضع اسمه إلى هنا أحمد 
بن مومى التركياني وم وقبت”. 0 0" 08 5 
1 السبرٌ: التَجرنة. وبر الشية سَبرا: حَزره وخَبرة. واسر لي ما عنده أي اغلئه. والشير: اشتخراج كنه الأمر. والشير: مَضنَرٌ سَير 
الجخ 6 3 ونشيره سَيرَا ف مقداره وقاسّه تغرف غْوْرَه ومشيرية: نهايته. وفي حديث الغار: قَّ له أبو بكر: لا تَدْحْلِه حتى أشيره 
قبلك أي أخْتبره وأَْمرْه وأنظرز هل فيه أحد أو شيء يؤذي. [لسان العرب]؛ وفي س: سيرناء ه: سيرم 
2ص 50 
3 ق: "كلها" وصححها بقلم الأصل في الهامش مع إشارة التصويب. 
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فهل نسبة العالّم في' وجوده إلى الحقّ فسبة المعلول» أو نسبة المشروط؟ محال أن تكون نسبة 
مسروط على المذهبين. فإن لا نتول في المشروط يكون ولا بد. وإفا نقول: إذاكان؛ فلا بدّ من وجود 
شرطه المصحح لوجوده؛ وقول في العام على مذهب المكلّم الأشعريّ: إن لا بدَ من كونه, لأنّ العلم سبق 
بكونهء وبحأل وقوع خلاف المعلوم. وهذا لا يقال في المشروط. 


وعلى مذهب الخالف, وهم الحكماء, فلا بدّ من كونه؛ لأنَ الله اقتضى وجود العالّم إذاته. فلا بدّ من 
كونه. ما دام موصوفا بذاته. بخلاف الشرط. فلا فرق إِذَّنْ بين المتكلّم الأشعريّ والحكيم» في وجوب 
وجود العام بالفير. فلُسَمْ تعلق العم بكون العام أزلا: علة.كبا يسقي الحكيٌ الذات: علة» ولا فرق. 


ولا يلزم مساوقة المعلول علّته في جميع المراتب. فالعأة متقدّمة على معلولها بالمرتبة» بلا شاكٌَ. سَوَاء 
كان ذلك سَبْق العلم» أو ذات الحقّ. ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه؛ وبين الممكن بون زمائيّ» ولا 
تقدير زمانيّ. لأنّكلامنا في أوَل موجود بمكن. والزمان من جملة الممكئات. فإ نكان أمرا وجودياء فالحم 
فيه كسائر الحك في الممكئات. وإن لم يكن أمرا وجودياء وكان ينسبة. لحدثت النُسبة بحدوث الموجود 
المعلولء حدوثا عقليّاء لا حدوثا وجوديا. وإذا لم يُعقل بين الحقٌ والخلق. بون زماني فلم يق إلا الرتبة. 
فلا” يصع أن يكون أبداء الخاق في رتبة الحنّ. كما لا يم أن يكون المعلول في رتبة العلّة من حيث ما 
هو معلول عنها. 


فالني هرب منه المتكلْم في زعمه, وشتّع به على الحكم» القائل بالعلة. يلزمه في سَبْق العام » بكون 
المعلوم. لآنّ بق العم يطل بكرن المعلوم ناته ولا بد ولا يعقل ينها بون مقاّر. لهذا قند ناك على 
بعض ما ينبفى في هذه المسألة. 


فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه, سَوَاء كان معدوما أو موجودا. والحقٌ -تعالى- لم بيرح في مرتبة وجوب 
وجوده لنفسه؛ سَوَاء كان العالم أو لم يكن. فلو دخل العام في الوجوب النفسبي.. لَزِمَ تددّم العالم» 
ومساوقته في هذه الرتبة» لواجب الوجود لنفسه؛ وهو الله. ولم يدخلء بل بقي على إمكانه؛ وافتقاره إلى 
موجده وسببه, وهو الله ستعالى-. فلم ببق معقول البينيّةء بين الحقٌ والخلقء إلا التميز بالصفة النفسية. 
فبهذا يُفْرّق بين الحقٌ والخلق فافهم. 

وأمّا قولنا: هل يكون في العقل للأمر المعلول علَتان؟ فلا يح أن يكون للمعلول العقلي علّمان. بل 
إن كان معلولا فعن علة واحدة. لأنَه لا فاتدة للعلّة إلا أن يكون لها أثر في المعلول. وأمًا إن اتمق أن يكون 
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من شرط المعلول» أن يكون على صفةٍ بها يقبل أن يكون معلولا لهذه العأةء ولا يمكن أن يكون هذا علة 
لذلك المعلول نفسهء إلا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسية, فلا' بن منها. 

ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصفة النفسيّة عل له» فنا صفة نفسيّة. والشي» لا يكون علة 
لنفسهء فإ يؤدّي إلى أن تكون العلة عين المعلول» فيكون الشيء متقدّما على نفسه بالرتبة» وهذا محال. 
فكون الشيء عله لنفسه مُحالُ. فإنَ العالم لولم يكن في نفسه على صفةٍ يقبل الانتصاف بالوجود والعدم 
على السواء؛ لم يصح أن يكون معلولا لعلّنه المرجّحة له أحدّ الجائزين» بالنظر إلى نفسه. فإنَ الحال لا 
يقبل صفة الإيجاد. فلا يكون الحقٌ علْة له. فبطل أن يكون كونه مكنا علة له» وبطل أن يكون للشي- 
علتان. فإنَ الأثر للعلة في المعلول» إفاكان وجودهء فا حك العلة الأخرى فيه؟ إن كان وجوده؛ فقد 
حصل من إحداهاء فلم يق للآخر أثر. 


فإن قيل باجتاعههاء كان المعلول عن ذلك الاجتاعء فكان عنها. قلنا: فكل واحد منها إذا انفرد لا 
يكون علّة ولا يصع عليه امم الهليّة. وقد صمّ. فبطل أن يكون كرنه علّة. متوقّفا على أمر آخر. فإن 
قال: وما المانع أن تكون العلّة بالاجتاع؟ قلنا: إنا يكون الشيء علة لننسه لهذا المعلول عنه لا لغيره» 
فيكون معاولا أنلك الغير» لآنّ ذلك الغيركَسَبه العليّة, وكلٌ مكنسب لا يكون صفةٌ نفسية. 


ولو قلنا باجتماعهها كان علَة؛ فلا يتخلو ذلك الاجتماع أن يكون أمرا زائدا على نفس كل واحد منهاء أو 
هو عينها. لا" جائز أن يكون عينها. فإنا نعقل عي نكل واحد منهاء ولا اجتاع. فلا بدّ أن يكون زائدا. 
فذلك الزائد لا بدَ أن يكون وجودا أو عدماء أو لا وجودًا ولا عدمّاء أو وجودا وعدما معًا. فهذا القسم 
الرابع محال بالبديهة» ومحال أن يكون وجوداء للتسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومهء أو الْدَوْر؛ فيكون 
عل لمن هو معلول له. وهذا حال. ونحال أن يكون عدماء لأنّ العدم نين محضٌ» ولا يقصف النفئ المحض 
بالأثر. ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنُسبء إذ لا حتيقة للنُّسب في الوجودء فإمَا أمور إضافية 
تحدث. ولا يكون ما يحدث عله لا هو عنه حادث. فبطل أن يكون للشيء علّتان في العقل. 


وأمًا في الوضعيّات فقد يعتبر الشرعٌ أمورا تكون بالجموعء سببا في ترهب الحكمء هذا لا يُمنع. 


فإذ وقد علمتٌ هذاء فهو أدل دليل على توحيد الله تعالى-, (أي)كرنه علة في وجود العالّم. غير أنّ 
إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرعً» فلا نطلقه عليهء ولا ندعوه به. فهنا توحيد ذانيء ينتفي معه 
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الشريك بلا شكَ. قال الله كَق: (لؤكان نيما آي إلا الله لَنْمَدَنَا4' ومعنى هذا لم يوجداء يعني العال 

الغلويّ وهو السماءء والشفليّ وهو الأرضء خْنّق هذه المسألة في ذهنك. فإنها نافعة في نفي الشريك. 
١‏ 5 لحن 2 

ونفى التحديد عن الله تعالى-, فلا حدّ إناته ولا شريك له في مُلكه (ِلا إل إلا هو الْزيرٌ الحئم” م" 


إِثَاطلْلُوا الي 
مُوَمَلُولُ ليه 


ناوا ما هَضئهُ ‏ فَهْوَمِنْيِرٌ تيو 
زمره عَنْبِوَاه ته 
رمك إنئبييِرعَوْفهو 
لست الرّدَاءَ مِنْ طَلْبي عَيْنَ ضَرْنهِ 


مسألة أخرى: إفاكان كذا لكنا: (إنها انقسم العالم إلى شقي وسعيد للأسماء الإلهيّة) 

إها انقسم العالّم إلى شقن وسعيد للأسماء الإلهيّة. فإنَ الرتبة الإلهية تطلب أناتها أن يكون في العالم 
بلاغ وعافية» ولا يلزم من ذلك دوام شيء من ذلكء إِلَا أن يشاء اللّهء فقدكان ولا عالم. وهو مستى 
بهذه الأسماء» فالأمر في هذا مثل الشرط والمشروط؛ ما هو مثل العلة والمعلول. فلا يح المشروط مأل 
يصم وجود الشرطء وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط. 


فلمًا رأينا البلاغ والعافية قلنا: لا بدّ لما من شرط, وهو كون الحقٌ إلها يسعى المبلي والمعذّب والمنهم. 
وكما أنَّكلّ ممكن قابلٌ لأحد الحكنين, أعني الضدّينء هو قابلٌ أيضا لاننفاء أحد الضدّين. فالعالمكلّه 
مكن. لجائز أن ينتفى عنه' أحد الحكنين. فلا يلزم الخلود في الدار الآخرة في العذابء ولا في النعيم» بل 
ذلك كله ممكن. 


فإن ورد الخبر الإلهي الذي يفيد العم » بالنض الني لا يحتمل التأويل» بخلود العالم في أحد الحكين» 
أو بوقوع كل حك في جزء من العالم معيّن وخلود ذلك الجزء فيه إلى ما لا يتناهى, تبلناه وقلنا به. ومأ 
ورد من الشارع أن العالم الني هو في جممتم, الذين هم أهلها ولا يخرجون منهاء أن بقاءهم فيها لوجود 


1 [الأنياء : 22] 

2 ص دب 

3 آل عمران 6 

4 بجاجها في الهامش: "الوصل" يشير إلى معنى "بينه" هنا. 
5 يجيا في الهامش: “الفراق” يشير إلى معنى ” بينه” هنا. 
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العذاب. فا أرتفع حك العذاب عن ممكن مَاء وهم أهل الجتة كذلك يجوز أن يرتفع عن أهل النار 
وجود العذاب» مع كنهم في النار لقوله: دِوَمَا 0 خْارِجِينَ من التَاري' وقال: «سبقت رحمي غضي ». 


ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء فيكون الله إلها بجميع أسمائه. ولا عذاب في العالم ولا ألم 
أنه لس ارتفاعه عن مكن مّاء بأؤلى من ارتفاعه عن جميع الممكنات. فلم ببق بأيدينا من طريق العقل» 
دليل على وجود العذاب دائما ولا غيره؛ فلدس إلا النصوص المتواترةء أو الكشف الذي لا تدخله شيهة» 
فليس للعقل رَده إذا ورد من الصادقء النضٌ الصريم أو الكشف الواضم. 


و 9 8# 


مسألة أخرى من هذا الباب: (إنما حت الصورةٌ لآدم لخلقه باليدين) 

إنها" صمت الصورةٌ لآدم لخلقه باليدين؛ فاجتع فيه حقائقٌ العالَمٍ بأسره. والعالَم يطلب الأسماة 
الإلهيّة, فقد اجمع فيه الأسماء الإلهيّة. ولهذا خض آدمْ للك بعلم الأسياءكلهاء التي لها تويجه إلى العالم. ولم 
يكن ذلك العلم أعطاه الله للملاتكة. وهم العالم الأعلى الأشرف. قال الله 38: (وَعَّ آدَمَ الأسقاء كلها 7 
يقل: "بعضها". وقال: لِعَرَضَه 4 ولم يقل: "عرضها" فدل على أنه عرض المسَميْنَء لا الأسراء. 

وقال رسول الله ©: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم مقيتٌ به نفسكء أو علّمته أحدا من خلقك؛ أو 
استأئرت به في علم غيبك» فإن كان هذا الدعاءء دعا به قبل نزول سورة البقرة عليه» فلا معارضة بين 
الخبر والآية. عند من يقول بأنّ الأسماء هنا هي الأسماء الإلهيّة» فإنّه 8 لم يكن له عام بما خض الله به 
آدم على الملاتكة, كيا قال 8فة لما أذري ما يقل بي ولا بك إن بم لاما وحى إِلي 4" . 

وإن كان دعا به بعد نزول سورة البقرة» فيكون قوله: ((كلها م يريد الأسماء الإلهيّة التي تطلب الآثار 
في العالم» وما تَْبَدَ به (الحق) من أسماء التنزيه والتقديس. وكذلك” قوله 8 في حديث الشفاعة: «فأمد 
رب بمحامد يعلمنها الله لا أعلمها الآن» مع قوله في حديث الضربة: «فعلمت عام الأولين والآخرين» ومن 
عم الأوّلين عل الأسهاء التي علمها اللهُ آدمّ. ورا يكون مِن عِلم الآخرين عل هذه الحامد, التي يحمد بها 


رته يوم القيامة. 


1 [البقرة : 167] 
2س َكب 
3 [البقرة : 31 
4 [الأحقاف : 9] 
5ص 54 
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مسألة أخرى من هذا الباب: (إماكانت الحلافة لآدم تك لكون الله -تمالى- خَلْقَه على صور ته) 

إفاكانت الخلافة لآدم اظيا دون غيره من أجناس العالم» لكون الله حمالى- خَلفه على صورة. 
فالخليفة لا بدّ أن يظهر فيا استُخلف عليه بصورة مستخإفه, وإلّا فليس بخليفة له فيهم. فأعطاه الأمر 
واننبي ومياه بالحليفة, وجعل البيعة له بالسمع والطاعة» في المنشط والمكره» والعسر واليسرء وأمر الله - 
سبحأنه- عباةُ بالطاعة لله ولرسوله» والطاعة لأولي الأمر منهمء لجمع رسول الله 8# بين الرسالة والحلافة 
كدارد لقن فإنَ الله نض على خلافته عن الله بقوله تمالى:: لاحك بن الثاين بالْحَنٌ)' وأجمَلَ 
خلافة آدم لق 

وماكلٌ رسول خليفةٌ. فن أمر ونبى, وعاقب وعفاء وأمر الله بطاعتهء وجمعت له هذه الصفات؛ 
كان” خليفة. ومن بل أمز الله ونبيه» وم يكن له من نقسه إن من الله -تمالى-» أن بأمر وينسي؟ فهو 
رسولٌ يلغ رسالات رته. وبهذا بان لك القُرقان بين الخليفة والرسول. 


ولهذا جاء بالأنف واللام في قوله تعالى-: لمن لع الرسولَ فد أَطَاعَ الله4” وقال قن: ا أيها 
لين آمئوا أطِيغوا الله)” أي فها أمرم به على لسان رسوله 36 مما قال فيه ل: إن الله يَأمرَةٌ)” وهو 
كل أمر جاء في كتاب الله خمالى-. ثم قال: طوَأْطِيُوا الرّسُْولَ4' ففصل أمر طاعة الله من طاعة رسوله 
ف فلوكان يعني بذلك ما بلغ إلينا من أمر الله -تهالى- لم تكن ثم فائدة زائدة» فلا بدّ أن وليه رتبة الأمر 
وألنهي» فبأمر وينبي » فنحن مأمورون بطاعة رسول الله 4# عن الله بأمره. 

وقال خهالى:: طمن يعم الرْسولَ فَقَدْ أطَاعَ الله )” وطاعتنا له فها أمر به 6 ونبى عنهء مما لم يقل 
هو من عند الله. فيكون قرآناء قال الله قذ: وما آنأمْ الول فَخُْوه وما تام عَنهُ َاتهُوا4” فأضاف 


نبي إليه لا فأتى بالألف واللام ني الرسول» يريد بها التعريف والعهدء أي" الرسول الذني استخلفناه 
عتاء لجعلنا له أن يأمر وبنبي زائدا على تبليغ أمرنا وتهينا إلى عبادنا. 
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ثم قال ستعالى- في الآية عينها: (وَُولي الْأمر مِْك4' أي إذا وَل عليى خليفة عن رسوليء أو ولمتقوه 
من عند كما شُرِعَ لكمء فاسمعوا له وأطيعواء ولو كان عبدا حبشيّاء مجدّع الأطرافء فإِنَ في طاعتك إياه 
طاعة رسول الله فقا. ولهذا لم يستأنف في أولي الأمر (ِأَطِيمُوا) واكتفى بقوله: لِأطِيمُوا الرَسُول4” ولم 
يكتف بقوه: لَأَطِيمُوا الله ) عن قوله: (أَطِيُوا الرْسول» ففصل لكونه تمالى: (لَيْس كفل شية74 
واستأنف القول بقوله: لوَأطِيعُوا الرسُولَ. 


فهذا دليل على الله -تعالى- قد شرع له فل أن يأمر وينبي. وليس لأولِي الأمر أن يشرّعوا شريعة» إفا 
لهم الأمر والنبي فها هو مباح لمم ولناء فإذا أمرونا بمباج أو نهونا عن مباجء وأطعناهم في ذلك؛ أجزنا في 
ذلك أجرّ من أطاع اللمء فيا أوجبه عليه من أمر ونبي. وهذا من كرم الله بناء ولا بشعر بناك أهل 
الففلة منّا. 


ل ل 9 


مسألة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) 

إغا أمرَت الملاتكة والخلق أجمعون بالسجودء وجعل معه القربة» فقال”: طوَاْجُدْ وَافمر ث4 وقال 
فت: «أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده» ليعلموا أنّ الحقّ في نسبة الفوق إليه من قوله: هوَهُوَ 
الْقَاهِرٌ فؤقى عادو" وؤيحَاقُونَ رُم من فؤقهن 4 كنسبة التحت إليه. فإِنّ السجود طلبٌ الشثل 
بوتتحهء كا أنّ القيام يطلب الفوقء إذا رفع وجحمه بالدعاء ويديه. 

وقد جعل الله السجود حالة القرب من الله. فلم يقيّده -سبحانه- الفوق عن التحت,ء ولا التحت عن 
الفوق» فإنّهِ خالْقٌ الفوق والتحت. كما لم يقيّده الاستواء على العرشء عن الغزول إلى السماء الدنيا. ول 
يقيّده النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش. كما لم يقيّده -سبحانه- الاستواء والنزول عن أن 
يكون معنا أين ما كتا.كيا قال تمالى-: (وَهُوَ مَعكُمْ أبن مَاكْنمٌ م" بالمعنى الني يليق به» وعلى الوجه 


الذي أراده. 


1 [الشاء : 59] 

2 [النساء : 59] 

3 [الشورى : 11] 
4ص 5ب 

5 [العلق : 19] 

6 [الأنعام :18] 

7 [النحل : 50] 

8 [الحديد : 4] 
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كيا قال أيضا: «ما وسعني أرضي ولا ساني ووسعني قلب عبدي »كا قال عنه كرد 5 هما من 
ذَابةٍ إلا هو آخِدُ يناصيتيا4' وقال تمالى- أيضا في حي الميبت: (ِوَنْحْنْ أَْرَبُ إلَئِهِ مِنكْ وََكِنْ لا 
يْصرُون 4" فنسب الثرب إليه من المتيتء وقال أيضا : ونح أرب له مِنْ بل الْوَرِيدٍ)” يعني 
إلى الإنسان مع قوله: (لئْس كله شَيء وَهْوَ اسيم لصي 4*. 


مسألة" دورية من هذا الباب وهذه صورتما: 


]56 : [عرد‎ ١ 
]85 : [الراقعة‎ 2 
16: 3ن‎ 

4 [الشورى : 11] 
5ص 5 


إها قلنا: "اختلفت الشرائع لاختلاف السب الإلهيّة" لألّه' لوكانت النسبة الإلهيّة لتحليل أمرٍ مّا في 
الشرع» كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرعء لََّا صم تغيير الحم وقد ثبت تغيير الحك. ولَمَا صم 
أيضا قوله تمالى-: لَك جَعَلتَا مَك شِرْعَةٌ وَمْاججا)” وقد م أنّ لكل أمَة شرعة ومنهاجاء جاءها بذاك 
نا ورسولهاء فنسح وأثبت. فعلمنا بالقطع أنّ نسبته -تعالى- فيها شرعه إلى مد فك خلاف نسبته إلى نيّ 
آخر. وإلا لوكانت النسبة واحدة م نكل وجهء وه الموجبة للتشريع الخاضء لكان الشرع واحدا من 
كل وجه. 


فإن قيل: فلم اختلفت السب الإلهية؟ قلنا: لاختلاف الأحوالء فن حال المرض يدعو: يا معافي» 
ويا شافي. ومّن حاله الجوع يقول: يا رزّاق. ومّن حاله الغرق يقول: يا مفيث. فاختلفت السب لاختلاف 
الأحوال وهو قوله: كل 2 هُرَ في شَأَنٍ 72 وهسَتَفيمٌ ّ أيه المقّلانٍ 0 وقوله 8 لَمَا وصف ره - 
تعالى-: «بيده الميزان يخفض ويرفع» فلحالة الوزن قيل فيه: "الخافض الرافع" فظهرت هذه الشُّسبء فهكذا 
في اختلاف أحوال الخلق. 

وقولنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان؛ فإنّ اختلاف أحوال الخلق سببها اختلاف الأزمان 
علها: خالا" في زمان الربيع يخاف حالها في زمان الصيفء وحالها في زمان الصيف يخالف حالها في زمان 
الخريفء وحالها في زمان الخريف يخالف حالها في زمان الشتاءء وحالها في زمان الشتاء يخالف حالها في 
زمان الربيع. يقول بعض العلياء بما تفعله الأزمان في الأجسام الطبيعيّة: "تعرّضوا لهواء زمان الريبع؛ فإِنّه 
يفعل في أبدائك ما يفعل في أنجارم» وتحفظوا من هواء زمان الخريف؛ فإِنّه يفعل في أبداتكم كما يفعل في 


وقد نص الله تعالى- على أثَنا من جملة بات الأرض فقال: (وَالله أَنتَكْ من الْأرْضٍ نَاتا م" أراد َنب 
نباتاء لأنّ مصدر "أنبتكى" إنا هو "إنبانا".كما قال في نسبة التكوين إلى تفس المأمور به فقال تهالى-: 
إِنْما ْنا لِشَيْءٍ ذا زناه أن تقُول لَه كن فَيَكُونُ م" لجمل التكوين إليه. كذلك مسب ظهور النبات إلى 
النبات فافهم. ف|ذلك قلنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان. 


1ص 6ب 
2 [المائدة : 48] 
3 [الرعن : 29] 
4 [الرمن : 31] 
5ص 57 
م6 وح : 77 
7 [التحل : مه] 
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وأمّا قولنا: "إنما اختلفت الأر زمان لاختلاف الحركات" فأعني بالحركاتٍ الحركات الفلكيّة: فإنّه 
باختلاف المركات الفلكية حدث زمان” الليل والنهارء وتعيّنت السنون والشهور والفصول. وهذه المعثر 
عنهأ بالأزمان. 


وقولنا”: "اختلفت الحركات لاختلاف التوجمات" أريد بذلك توجّه الي عليها بالإيجاد لقوله تمالى-: 
نما نا لْشَيْءٍ إذا اهم فلوكان التويجه واحدا عليهاء لَمَا اختلفت الحركات؛ وشي مختلفة. فدلّ أنّ 
التوجّه الذي حر القمر في فلكه, ما هو التوجّه الذي حرّك الشمسء ولا غيرها من الكواكب والأفلاك. 
ولو لم يكن الأمركذلك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكلّ على السواءء قال خمالى-: وَكُلَّ في فَأَكِ 
يحون 4” فلكلٌ حركة توججة إلهي؛ أي تعلق خاص م نكونه مريدا. 

وقولنا: "وإنما اختلفت التومات لاختلاف المقاصد" فلوكان قصدٌ المركة القمريّة بذلك التوجّهء عينَ 
قصدٍ الحركة الشمسيّة بذاك التوججهء ل نيز أدرّ عن أثر. والآثار بلا شاك مختلفة. فالتومات مختلفة 
لاختلاف المقاصد؛ فتوجحمه بالرضا عن زيدء غير تومه بالفضب على عمروء فإِنّه قَصَد تعذيب عمروء 
وقصّد تنحيم زيد. فاختلفت المقاصد. 


وقولنا: "ها اختلفت المقاصد لاختلاف التجليات" فإِنَ التجليات لوكانت في صورة واحدة من جميع 
الوجود. ل يصح أن يكون لها سِوّى قصد واحد, وقد ثبت اختلاف القصد. فلا بدَ أن يكون لكلّ قصد 
خاض» تل خاض. ما هو عين التجلي الآخر. فإنّ الاشّاع الإلهي يعطي أن لا يتكرر شيء في الوجودء 
وهو الذي عَوَّلتٌُ عليه الطائقة؛ والناس «في لين مِنْ خَأْقٍ جَدِيو)”. 

يقول الشيخ أبو طالب المكيّء صاحب "قوت القلوب"؛ وغيره من رجال الله كك: "إن الله - 
سبحانه- ما تل قط في صورة واحدة لشخصين, ولا في صورة واحدة مرّتين". ولهذا اختلفت الآثار في 


العالم» وكتى عنها بالرضا والغضب. 
وقولنا: "إنا اختلفت التجليات لاختلاف الشرائع" فإنَ كل شريعة طريقٌ موصلة إليه سبحانه؛ وهي 


مختلفة. فلا بدّ أن تختلف التجليات كا تختلف العطايا. ألا تراه يك إذا تل لهذه الأمّة في القيامة» وفيها 
منانتوهاء وقد اختلف نظرهم في الشريعة فصا ر كل مجتهدء على شرع خاضّء هو طريقه إلى اللهء ولهذا 


3ص يب 
3 [الأنبياء : 33] 
4 ص 53 
5ق : 15) 
0 


اختلفت المذاهب -وكُل شَرْمْ- في شريعة واححدة: والله قد قرّر ذلك على لسان رسوله 8 عندناء 
فاختلفت التجلّيات بلا شكٌّ. 


فإنَ كل طاتقة قد اعتقدث في الله أمرا مّاء إن تجل لها في خلافه أنكرثة", فإذا تحوّل لها في العلامة 
التي قد قرَئا تلك الطاتقة مع الله في نفسهاء أقرّت به. فإذا تل للأشعريّ في صورة اعتقاد مَن يخالفه 
في عقده في الله, وتَجِلّ للمخالف في صورة اعتقاد الأشعريٌ مثلاء أنكرهكلٌ واحد من الطاتقتين» كما 
ورد. وهكذا (الأمر) في جميع الطواتف. 


فإذا تجل لكل طائفة في صورة اعتقادها فيه تعالى-. وهي العلامة التي ذكرها مسلم, في صحيحه عن 
رسول الله ف أقروا له بأنه رييمء وهو هوء لم يكن غيره. فاختلفت التجليات لاختلاف الشرائع. 


وقولنا: "إنها ١‏ ختلة نتلفت الشرائم لاختلاف السب الإلهيّة" قد تقدم ودار النر. فكلّ شىء أخذتة من 
هذه المسائل صلح أن يكون أوَلا وآخرا ووسطا. وهكذا كل أمر دوريٌء يقبل كل جزء منه بالفرض؛ 
الأوَليَة والآخرية وما ببنهها. وقد ذكرنا مذل هذا الشكل الدوريّ في "التدبيرات الإلهيّة" مضاهيا لقول 
المتقدّم إذ قال: "العم بستان سياجُه الدولة؛ الدولة سلطان تحجبه الشتة؛ الشئّة سياسةٌ يسوسها المإك؛ 
اك راع يعضده الجيش؛ الجبش أعوان يكفلهم المال؛ المال رزق يجمعه الرعيَةٌ؛ الرعيّة عبيدٌ تمئدهم 
العدل؛ العدل مألوف فيه صلاحٌ العالم؛ العالمُ بسستان. ودار الور. 


ويكفي هذا القدرٌ من الإهاء إلى العلل والأسباب مخافة التطويل؛ فإنّ هذا الباب واسع جدّاء إذكان 
شم 5 لكت |" رقأ # مره 
السبيل م”. 


1ص قب 
32ص 59 
3 |الأحزاب : 4] 
4 "انتهى الجزه... والعشرون” ثابتة في الهامش بقل الأصل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب التاسع والأربعون 
في معرفة قوله 9: «إني لأجد تنس الرحمن من قبل المن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 


َس الرَحنٍ لَنْسَ له في سوى الرَحنٍ مُسْئْدُ 
حَكهُ يكل طايقة 2 مَالْهَارَكْنٌوَلاسَئدُ 
يَمَنْ الأكوَانٍ مَنْزِةُ وَفْوَلَارُوحٌ وَلَاجَسَدُ 
فنا 4 عن بعليه وَهُوَ الَظْلُوبُ والصَمَدُ 
بع الخلي يليه تملع يظفزبدأحد 
أَحَدٌ ما مِئهُ أَحَدٌ< يمال النّفت مُبْمَرِدُ 


اعلم يا ول- أنَ لله عبادا من حيث امه الرحمن وهو قوله: (وَِمَادُ رمن الِْينَ ينون عَلى 
الأرْضٍ هَوْنًا وَإذَا حَاطَبم الْجَاهُِونَ الوا سَلامًا4” يقول -تعالى-: (تؤع خش المقنَ إلى الرمنِ وَفْدَا 74 
وله عباد يأتي إلمهم الرحمن من اسمه الربّء فإنّ الله يقول: طِقُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَمنَ أَيْا مَا تَدْعُوا 
له الأسْقَاء الْحُشَتّى 4” فكما له من النسم الله, الأسماء الحسنى.كذاك له من امم الرحمن الأسماء 
الحسنى. 


قال رسول الله 8: «ينزل ربكا إلى السماء الدنيا» وقال: هِوَجَاءِ رَبك 74 فم إتبان عام مثل هذاء وهو 
الإتيان للفصل والقضاء, وتم إتبان خاصٌ بالرحمة لمن اعتنى به من عباده. 


قال رسول الله 8ك لَمَا اشتدٌ كربه من المنازعين: «إنِي لأجد نقّس الرحمن من قبل البمن» وهو ما ممثى 
إلى البمن لكن النفّس أدركه من قبل المن. وما أدركه حتى أتاه, لخجاء بالتنفيس من الشدّة والضَيق الذي 
كان فيه بالأنصار -رضي الله عن جميعهم-. فتقدّم إليه النفس في باطنه وقلبه؛ مبشّر! بما يظهره الله يمن 


1ص وب 
2 [الفرقان : 63] 
3 [مريم : 85] 
4 [الإسراء : 110] 
5 [الفجر: 32 
72 


0 الدين» وإقامته على أيدي الأنصار. 

ولقد جرى لنا في حديث الأنصار. ما نذكره إن شاء الله -. وذلك أنه عندنا بدمشق رجلٌ من أهل 
الفضل والأدب والدين» يقال ل: يحبى بن الأخفش"» من أهل مراكش» كان أبوه يدرّس العرييّة بها. 
فكتب إل يوما من منزله بدمشقء وأنا بهاء يقول لي في كتابه: يا ول؛ رأيثٌ رسول الله 9 البارحة 
بجامع دمشقء وقد نزل بمقصورة الخطابة» إلى جانب خزانة المصحف, المنسوب إلى عثان . والناس 
هرعون إليه ويدخلون عليه يبايعونه. 

فبقيثٌ واقفا حتى خف الناش, فدخلثٌ عليه وأخذتٌ يَدَهُ. فقال لي: هل تعرف خمدا؟ قلت له: يا 
رسول الله؛ مَن محمد ؟ فقال له: ابن العربي. قال: فقلت له: نعم أعرفه. فقال له رسول الله #: «إنا قد 
أمرناه بأمر؛ فقل له: يفول لك رسول الله: انهض ما مرت به. واصعبه أنتء فإنّك تنتفع بصحبته. وقل له: 
يقول لك رسول الله: امتدح الأنصارء ولتعيّن منهم سعد بن عبادة» ولا بدّ». 


ثم استدعى بحسان بن ثابت”. فقال له رسول الله 8: ميا حسان؛ حَفْظُْهُ بيدا يوصله إلى مد بن 
العربي» يدني عليه وينسج على منواله في العروض والرويٍ». فقال حسان: يا يحهى؛ خحذ إليك. وأنشدني 
ببتاء وهو: 


شيف الشهادُ بمُقْني ومَرَارِي فهلى الدْمُوم مُعَوبي وصُمَارِي 
وما' زال بردّده عل حتى حفظه. ثم قال لي رسول الله 9: إذا مدح الأنصارء فاكتبه بخط بيّن. 
واحمله ليلة اليس إلى تربة هذا الذي د تسموها قبر السّتْء فستجد عندها شخصا اسمه حامد, فادفع إليه 
المدخ. 
فلا أخبرني بذلك هذا الراني -وقفه الله- عملت القصيدة من وقتي من غير فكرة ولا رويّة ولا تثبطاء 
ودفعت القصيدة إليه. فكب إلي: إِنَهِ لل جاء قبر الستء وصل إليه بعد العشاء الآخرة» قال فرأيت 
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عليه وسام- وأحد الخضرمين الذين أدرا الجاهلية والإسلام لاض معن سة فى ١‏ رد وكان من مكان المدينة. 
واشتهرت منامحه في الفسانين وملوك الحيرة قبل الإسلام؛ 0 قبل وفاته.م م يشهد مع افي حل اله لدوم مشهذا لعلة 
أصابته. توفي في المدينة. قال أبو عبيدة: فضل حمان الشعراء شاع الأصاري الجهلية شاعر ا في النبوة وشاعر 
المانبين في الإسلام. وقال المبرد في الكامل: أعرق قوم في الشعراء آل حسان فإهم يعدون ستةٌ في نسق كلهم شاعر وثم: سعيد بن 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. 
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رجلا عند القبر. فقال لي ابتداء: أنت يحبى الذي جاء من عند فلان؟ وممّالي. قال: فتلت له: نعم. قال 
فأين القصيد الذي مدح به الأنصارء عن أمر رسول الله ؟ فقلت: هو ذا عندي. فناولته إِياد. فقرب 
من الشمعةء ليقرأ القتصيدء فلم أره يخبر ذلك الخط. فقلت له: تأمرني أنشدك إيّاها؟ قال: نعم. 


فأنشدته إياهاء وهذا نض القتصيدة: 


قال ابن ثابتٍ الْنِي فَخَرَتْ به 
شفِف الشهادُ متي ومَرْارِي 


وكانت” أ تتنسب إلى الأنصار» فقلت: 


فَإِنَا جَعَلْتُ رَوَيّهُ الرَاء التي 
فَأقُولٌ مُبهَدئ إطاعة أَحْمَدِ 
إني امْرُؤٌ من جمأة الأنضار 
بسْيُوفوم قا الى ويم عَلْتْ 
قامُوا بتضر الهَاتْعي مُحَمْدٍ 
صجئوا الء 0 
باعُوا نُقُوسَهْمُ لِنُصرة دِنِيه 
سَعْدٌ” سَلِئِلُ عُبَادَةِ فَخَرَتْ بِهِ 
عَرُوا بدي الله في إغرَازِجم 
فَبِمْ علا يَوْمْ القِيامَةِ مَشْيْدِي 


رُهْبَانُ ليل يَمْرَوُونَ كلامه 


ِقَرُ الكلام ونْشأهٌ الأشعارٍ 
على دمو مُعَوّمي ومُشَارِي 


حي مِنْ خُرُوفٍ الرٌدّ وَالدَكَْارٍ 
في 0 00 0 0 
الوار؛ في رأ كل تقار 
المضطتى الْخَْارٍ من مُحخْمَارٍ 
فاه روا م هِنّججيذة ةَ الآثارٍ 

ولِذَاكَ ام صَحِبِوْةُ 4 بالإيقار 
8 كر 1 0 

أيه مِنْ يَمَنِ مَعَ الأقْدَارٍ 
يَوْمّ السَقِيقَةِ مله الأنضار 
دِيْنَ المُنَى بِالمشْكّرٍ الجَرَارٍ 
سس م يَوْمْ 2 0 
آسادٌ 3 في الوّغى بهار 


وقضة الرؤيا طويلة» فاقتصرثٌ من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من ذَكْر الأنصار. 
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تم نرجع فنقول : فا جاءت الأنصا ر إلا بعد أن نقّس الله عن نيه با بره به. فلقيته الأنصار' في حال 
انساح وانشراح وسرورء وتلتاها ف تي لي التي بر» ه فكان معها والمهاجرين عونا على إقامة دين الله كما 

أمرهم الله. قال الله كتذ: هوَالله يَفِضُ وَيِنْسط:4. قبل لأا الْحُتى, ولها آثار وتحُم في خلقه وهي 
المتوجحمة من الله تعالى- - على يجا الممكنات رما تحوي عليه من امعاني الي لا ناية ها. 

والله من حيث ذاته عي عن القاليينَ) و إغا عرّفنا الله -تعالى- أنّه (ِغَنِيّ عَنِ الْمَالينَ ليُعِلِسا 
أنه سبحانه - - ما أوجدنا إلا لنا لا لنفسهء وما خلقنا لعبادته إلا ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إلينا. ولإناك 
ما خض بهذا الحطاب إلا التقلين» فقال تهالى-: وما خَلَيْثُ الجن وَالإنش إِلا ليَفْئِدُونِ4' ولا نشاكٌ أنّ 
كل ما خلق من الملاتكة وغيرهم من العالمء ما خلتهم إلا مسبحين بحمدهء وما خض بهذه الصفة غير 
الثقلين» أعني صفة العبادةء وهي الذلة. أ خلفهم حين خلتهم أذلاء. وإفا خلقهم لِيذِلُوا. وخلق ما سِوَاهم 
أذلاء في أصل خلقهم. فا جعل العلةء في سِوى الثقلين» الذلةكيا جعلها فينا. 

وذلك أنه ما عكر أَحَدٌ من خلق الله على أمر الله غيرٌ التقلين. ولا عصى. الله أححدٌ من خلق الله 
سؤى الثقلين. نأمر إبلدس فعصى. وبي آدم” تق أن يقرب الشجرة, ذكان من أمره ما قال الله لنا في 
كتابه وى آم زيم" وأما لملاككة فقد شهد لم الله بأيم ولا تنضون الله ما أمْرَم وَتقلُون مَا 
ُدْمرُونَ 4 ردًا على من تكلم بما لا ينبغي في حقّ الملكين يبابل من المفسّرين بما لا يلييق بهم ولا يعطيه 
ظهِرٌ الآية. لكن الإنسان يجترئ على الله -تعالى-, فيقول فيه ما لا يليق بجلاله فكيف لا يقول في 
لملاككة. فكي اكدّب الإنسانٌ ربّه في أمورء فيكون هذا القائل قدكدّب رّه في قوله في حق الملاتكة: ذلا 
يَْصونَ الله ما أَمَرَمْ 4. 

وفي صححيح الخبر عن رسول الله 8# عن الله يقول الله و «كذبني | بن آدم ولم يكن ينبغي له 
ذلك وشعني ابن ع آدم ول يكن ينبغي له ذلك» الحديث. . ذ«لا أحدّ أصرَ على أَذى من الله», كذا ورد 
أيضا في الخبر» وهو -سبحانه- برزقهم ويحسن إليهم؛ وهم في حقه بهذه الصفة. 


فاعم أنّ السبب الموجبٌ لتكير الثقلين دون سائر الموجودات؛ أنّ سائر الخلوقات, توجّة على 
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إيجادهم من الأسماء الإلهيّة: أسياء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعرّة, لخحرجوا أذلاء تحت هذا القهر 
الإلهي» وتعرّف إليهم حين أوجدهم بهذه الأسماءء فلم #تمكن لمن خُلِق بهذه المثابة أن يرفع رأشهة ولا أن' 
يمد في نفسه طعا للكبرياء؛ على أحد من خحَْقٍ الله, فكيف على من خَلَقَهُ. 


وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهرهء وشهدوا كشفا نواصيهم» ونواصي كل دابّة بيده في القرآن 
العزيز (مَا من دا إلا هو آذ بناصيتها 4 ثم قال مقما: إن رَئي عَلى صِرَاطٍ مُسْْقِم 4” والأخدُ بالناصية 
عند العرب إذلالٌ. هذا هو المقّر عُرًْا عندنا. ف نكان حاله في شهود نظره إلى ربّه؛ أَخد النواصي ببدهء 
وبرى ناصيته من جملة النواصي» كيف يُتصوّر منه عر أ وكبرياء على خالقه مع هذا الكشف؟. 


وأمّا الثقلان؛ خُلْتهم بأساء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزّل الإلهمي» فعندما خرجوا لم يروا 
عظمة ولا عِرَا ولاكبرياء. ورأوا نفوسهم مستنئدة في وجودها إلى رحمة وعطف وتترّل. ولم يْئْدٍ الله لهم من 
جلاله ولاكبريائه ولا عظمته في خروهم إلى الدنيا شيئا يشغلهم عن نفوسهم. ألا تراهم في الأخذ الذي 
عرض لمم من ظهورهم حين قال لمم: (أشتٌ بِرَبكْ4 هل قال منهم أحدٌ: نعم؟! لا واللهء بل طقالوا 
ل 
بلى» . 

فأقرّوا له بالربويتة لأمهم في قبضة الأخذ حصورون. فلو شهدوا أنّ نواصيهم بيد الله شهادةٌ عين أو 
إعانا كشهادة عين, كشهادة الأخذ. ما عَصَوا الله طرفة عينء وكانوا مثل سائر الحلوقات ظْسبْحُونَ اليل 
لماز لا يَمْرُونَ 4 . 


فلمًا ظهروا عن هذه الأسماء الرحماتيّة”. قالوا: يا ربّنا؛ لِمَاْ خلقتنا؟ قال: لتعبدون؛ أي لتكونوا أذلاء 
بين يديّ. ذلم يروا صفة قهرٍ ولا جناب عرّة تدهم ولااسيا وقد قال لمم: لدذلُوا إلي» فأضاف فعل 
الإذلال إلهم. فزادوا بذلك كبراء فلو قال لمم: ما خلقتك إلا لأذلكء لَتَرقوا وخافواء فإِمّكلمة قهرء فكانوا 
يبأدرون إلى اأذأة من نفوسهم خوفا من هذه الكلمة .كرا قال للسموات والأرض: طائيَا طَوْعَا أوْكرهًا4؟ 
فلو م يقل: ؤَكَرْهَاي فإنها كلمة قهر حيث ما أتت. 


فلهذا قلنا: "ما أوجد كل ما عدا الثقلين ولا خاطهم إلا بصفة القهر والجبروت" فلمًا قال للثقلين عن 
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السبب الذي لأجله أوجدهم وخلْقهم, نظروا إلى الأسماء التي وُجدوا عنباء فنا رأوا اسما ليا منه| بنتضي. 
أخزه , وعفوبتهم » إن عصوا أمره ونبتهء أو تكثروا على أمره: فلم يطيعوه وعَصَؤْه فؤغصى آذَمُ َه 06 
وهو أوَّل الناسء وعصى إبليس رتهء فسرّت الخالفة من هذين الأصلين في جميع الثقلين. 

يقول الي 2# عن آدم َمَا نسي وجحد ما وهبه لداود من خمره: «فنسي- آدم فَنِسِيثُ ذريثه. وححد 
وعلى سائر المخلوقين. ها عْصم أحدٌ من ذلك ابتداء» فإنّ الله قد شاء أن (مْجِذْ بَْصُهّم بَنضًا مطرما 4 . 

ولكن إذا اعتنى الله بعبدهء في الخلة الثانية يرزقه التوفيق والعناية» فيلزم ما حُلق له من العبادة, 
فيلحق بسائر الحلوقات, وهو عزيز الوجود. وأين العبد الذي هو في نفسه مع أنفاسه عبد لله دائما؟ فلا 
َذِل أحدٌ من الثقلين إلا عن قهر يجده؛ نهو في ذَُلَه مجبور. فإذا وَجد ذلكء حينئذ يلتفت إلى الأسماء الني 
عنهبا وُجد -وهي أسماء الرحمة- فيطليها لتزيل عنه مأ هو فيه من الضّيق والحرج الذي ما اعتاده. فيحن إلى 
مختباء ويعرف أنّ لها قوّة وسلطاناء نفس عنه ما يجده من ذاك. 

قال رسول الله ف#ه: «إن ننّس الرحمن» فأشار إلى الاسم الذي خلق به الثقلين؛ وقرن معه جحمة 
القوّةء فقال: «من قبل المن» اقل الناحيةٌ والجهةٌ؛ والجن من الجين» وهو القوّة. قال الشاعر”: 


إذًا : ل 00 ِمَجْدٍ ب ا 00 


لرعن 7 عنه وُجد د خمد). كان 0 عل 8 الأصار. 

وكذلك قوله: (ِعَوْمَ كر تين فإنٌ المثقي هو الحذر الخاف الوْجِلء ولا يكون أحد يشهد 
الرعن الرحم الرووف ويتقيه, وإنا” مشهود المكتي: السريع الحسابء الشديد العقاب, المتكبرء الجتار. 
ني ويخاف» فيومنه الله تعالى -» بأن كشره إلى الرحمن. فيأمن سطوة الجا رِ القهاره ولهذا قال تعالى- 
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فينا': "إن رحمته سبقت غضبه”, لأنهِ بالرحمة أوجدّناء لم يوجدنا بصفة القهرء وكذاك تأخّرت المعصية, 
فتأخّر الغضب عن الرحمة في الثقلين» فالله يجعل حكلهها في الآخرة كذلكء ولوكانت بعد حين. 


ألا ترى الله -تعالى- إذا ذكر أسماءه لنا يبتدئ بأسماء الرحمة» ويؤْخّر أساء الكبرياء لأا لا نعرفه. 
فإذا قدّم لنا أسماء الرحمة عرفناهاء وحَنَئا إليبا. عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لنأخذها بحك التبعيّة. فقال 
تعالى -: طِهُوَ الله الي ل إله إلا ُو عَم اْقَبٍ وَالشّهَادَةِ4” فهذا نع يعم الجميع» وليس واحدّ به بأؤلى 
من الآخر ثم ابتدأ فقال: طِهُوَ الرحمَنُ) فعرفنا الرحمنء طالرْحِمٌ4” لأنا عنه وُجدناء ثم قال بعد ذلك: 
هو الله النِي لا إل إلا مُوَي ابتداء ليجعله فصلا بين طِالرمنْ الرَجِمْ وبين (ِالْعَزِرُ الْجِئَارٌالْمتكيرٌ) 
فقال: طِالْمَلِكُ الْقُنُوسُ السّلامٌ الْمُؤِمِنُ 4 وهذاكلّه من نموت الرحمن, ثم جاء وقال: طِالْمُهَنِِنُ الْعَزِرُ 
الْجََارُ الْمَُكير 4 فقبلنا هذه النعوت. وبعد أن آنسنا بأسماء اللطف والحنان» وأسياء الاشتراك التي لها 
وجةٌ إلى الرحمة» ووجة إلى الكبرباءء وهو الله والمإك. 


فلمًا جاء بأسماء العظمة, والحل” قد تأنّس بترادف الأسماء الكثيرة الموجبة الرحمة» قَبلنا أسماء العظمة 
لَمَا رأينا أسماء الرحمةٍ قد قَبتَهْاء حيث كانت نعوتا لهاء فَعَبلْناها ضمنا تبعا لأسمائنا. ثم إِنّه لَمَا عم (اللهُ) 
الخلق؛ أنّ صاحب القلب والعام بالله ومواقع خطابه, إذا سمع مثل أسياء العظمة» لابدّ أن توّثّر فيه أثر 
خوف وقبضء نَعَتها بعد ذلكء وأردفها بأسماء لا تختض بالرحمة على الإطلاقء ولا تَغْرَى عن العظمة على 
الإطلاق» فقال: لِهْوَ اله الْحَاِقُ الْبَارنُ الْمْصوْرْ لَهُ الما الْحُستى 4"» وهذاكلّه تعليمٌ من الله عِبِادَهُ 
وتتزّل إلهم. 

فنازل أصحاب هذا الباب, هي هذه الأسماء المذكورة وحضرائهاء ولهذا قدّم -سبحانه- في كتابه طيشم 
اللَّهِ الرّحْمْنٍ الرّجِم 4 في كلّ سورة» إذ كانت السَوَرٌُ تحوي على أمور مخوفة؛ تطلب أسماء العظمة 
والاقندار» فقدّم أسماء الرحمة تأنبسا وبشرىء ولهذا قالوا في "سورة التوبة" إِنها و"الأنقال" سورة 
واحدة» حيث لم يفصل بها بالبسملة» وفي ذلك خلاف منقول بين علياء هذا الشأن من الصحابة. 


لما علم الله تعالى- ما يجري من الخلاف في هذه الأمّة في حذف البسملة من "سورة براءة", من 
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ذهب إلى أّها سورة مستقلة» وكان القرآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة؛ فيحتاج إلى ' مأئة وثلاث 
عشرة بسملة» أظهر لحم في سورة الفل بسملة, ليككل العدد. وجاء بها كما جاء بها في أوائل السور بعينهاء 
فإنّ لفة سلوان اكه ل تكن عربيّة؛ وإنماكانت لغة أخرى. شاكتب هذا اللفظ في كتابه. وإنماكتب لفظه 
بلغة يقتضي معناها باللسان العربيء إذا عير عها: إيشم الله الرْحْمنٍ الرْجم 4 وأقى بها محذوفة الألف.كما 
جاءت في أوائل السورء ليُعاِمِ أن المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السورء ولم يعمل ذلك في إياسم 
اله مجاه )” وطاقرأ بام رَبك )' فأثبت الألف هناك ليفرى ما بين اسم البسملة وغيرها. ١‏ 

ولهذا تتضمّن سورة التوبة من صفات الرمة والتنرّل الإلهي كثيرا؛ فإنَ فيبا شراء الله تفوس المؤمنين 
منهم (بأنٌ لَهُمْ الْجَئة4' وأيّ تتزّل أعظم من أن يشتري السيّد ملكه من عبدهء وهل يكون في الرحمة 
أبلغ من هذا. فلا بدّ أن تكون "التوبة" و"الأنقال" سورة واحدة» أو تكون بسملة الفل السلياتية لسورة 
التوبة. 

ثم انظر في اسمها سورة التوبة؛ والتوبة تطلب الرحمة, ما تطلب التبري. وإن ابتدأ فل بالتبري. فقد 
ختم بآيةء لم يأت بهاء ولا وُجدت إِلَا عند مَن جعل الله شهادته شهادة رجلين. فإن كنت تعقل عَلِدْتَ مأ 
في هذه السورة من الرححة المدرجة» ولا سييا في قوله تحالى-” ((ومئ..)' (وم..)” وذلككله رحمة 
بناء لنحذر الوقوعَ فيه والاتصاف بتاك الصفات, فإنَ القرآن علينا نزل. 

فم تتضتن سورةٌ من القرآن في مَناء رحد أعظم من هذه السورة, لكر من الأمور التي ينبغي 
أن يقيها المؤمن ويجتنبها. فلو ل يعرّفنا الح تعالى- بهاء رما وقعنا فيها ولا نشعرء فهي سورة رحمةٍ 
للمؤمنين. 

وإذ وقد عرفناك بمنازله. فاعلم أن رجاله؛ مكل م نكان حاله من أهل الله حال من أحاطت به 
الأسماء الجبروتة, من جميع عاليه الغلوي والشفلٍ» فيتع منه الجأ والتضرع إلى أسماء الرحمةء فيتجلى له 
الانسم الرححمن الذي له الْأسْماء الحشى 4" والني به طغلى الْعزش استوى 4 فييبه الاقندار الإلهي» 
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فبحو به آثارَ الأسياء القهرية, فينّسع له المجال» فيلشرح الصدرء وجري النس» ويسري فيه رم الحياة 
وتأتي إليه وفود الأسماء الرحماتّةء والحقائق الإلهيّة بالتهاني والبشائر. 


ف نكانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسهء وهو من رجال هذا المقام؛ فلا يغالط تفسه. وكلٌ إفسان 
أعلم بحالهء ولا ينفمك أن تنزل تفسك عند الناس منزلة لست لك في نفس الأمرء وقد نصححّك وأبنتُ 
لك عن طريق القوم؛ فلا تكن من الجاهلين بم" عرّفناك به اعد رَئكَ حَتّى َأتِكَ الْبقِين 4" فؤإِنٌ الله 
الله ا يْتَى عَلَئِِ َيْء في الأرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ4” (وَالله يَُولُ الحن وَهْوَ يبْدِي السَبِيلٌ)'. 


1ص 6تحب 
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الباب الفسون 
في معرفة رجال الخيرة والعجر 


من قال ينك أن الله خَلِقُهُ وَلَميح ركان بزهائا بأن جملا 
لا يتقم الله إلا الله فائَييُوا فَلَيْسَ حاضِرَّةٌ بثلّ الذي غَثَلا 
الفخرٌ عَنْ درك الإذراك مره كُنَا هو الم في عند من عَقَلا 
هُوَالِهُ فلا تخصى مَحامِدُهُ 2 هُوَاَرِهُ فَلامَضرِبْ له مَقلا 


اعلم أيّدك الله بروح منه- أنّ سبب الحيرة في علمنا بالله طلبنا معرفة ذاته تمالى وجل- بأحد 
الطريقين: إِمّا بطريق الأدأة العقلّة؛ وإمًا بطريق تُسعَى المشاهدة. فالدليل العقلي يمنع من المشاهدة. 
والدليل السمعي' قد أومأ إليبا وما صرّح. والدليل العتلي قد منع من إدراك حقيقة ذاته. من طريق الصفة 
الشبوتّة النفسيّة التي هو -سبحانه- في نفسه عليها. وما أدرك العلٌ بنظره إلا صفات السلوب لا غيره 
وسمّى هذا معرفة. 
يكون مقصودا للشارع ويمكن أن لا يكون. وقد زمه الإمان والتصديق بما وَصَف به نفسه. لقيام الأدإة 
عندةه بصدق هذه الأخبار عنه أنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله. ُتَعارْضُ هذه الأمور. 
مع طلبه معرفة ذاته -تعالى-. أو المع بين الدليلين المتعارضين» أوقعهم في الحيرة. 


فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه اإدلائل» واستقصوها غاية الااستقصاء. إلى أن أذّاهم ذلك 
النظر إلى العجز والحيرة فيه من ني أو صدّيق. قال 8ف: «اللهم زدني فيك تحيرا» فإنّه كلما زاده الحق علما 
بهء زاده ذلك العلم حيرة» ولا سبّها أهل الكشف لاختلاف الصور عليهم عند الشهود. فهم أعظم حيرة 
من أصحاب النظر في الأدأة بما لا يتقارب. 


قال الني #8 بعد ما بذل جمده في الثناء على خالقه بما أوحى به إليه: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيث على نفساك» وقال أبو بكر الصدّيق” د في هذا المقام وكان من رجاله: "العجز عن ذَرْكٍ الإدراك 
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إدراك" أي إذا علمت أن ثم من لا يُهْلَ: ذلك هو العام بالله تعالى-. فكان الدليل على العم به: عَدَمَّ العم 


به. 


والله قد أمرنا بالعلم بتوحيدهء وما أمرنا بالعلم بذاته. بل نهى عن ذلك بقوله: (وَيحدَرَة اله نقْسَهُ ي' 
ونبى رسول الله ف عن التفكّر في ذات الله تمالى- إذ من (ِلَيْس كله قئْة)” كيف يُوْصَلٌ إلى 
معرفة ذاته. فقال الله -تعالى- آمرا بالعلم بتوحيده: َال أَنَهُ ا إِله إلا الّه4”. فالمعرفة به من كرنه إلها: 
والمعرفة بأ ينبغي للإله أن يكون عليه من الصفات, التي يتاز بها عمن ليس بإلهء وعن المألوه. (تلك) هي 


الأمور بها شرعاء فلا يَعرف الله إلا الله. 


فقامت الأدأة العقليّة القاطعة على أنه إله واحدء عند أهل النظر وأهل الكشف. فلا إله إلا هو. ثم 
بعد هذا الدليل العقلّ على توحيده والعم الضروريّ العقي بوجودهء رأينا أهل طريق الله تهالى-؛ من 
رسول وني ووليَ قد جاءوا بأمور من المعرفة بنعوت الإله في طريقهم» أحالتها الأدلة العقليّة» وجاءت 
بصحتها الألفاظ النبوية, والأخبار الإلهيّة. فبحث أهلّ الطريق عن هذه المعاني ليحصلوا منها على أمرٍ 
عزون لخن أهل النظر الذين وقفوا حيث بلغت بهم أنكازم. مع تحققهم صدق الأخبار. فقالوا: نعم 
أنّ ثم طورا آخرء وراء طور إدراك العقل الذي يستقل به؛ وهو للأنبياء؛ وكار الأولياء به يقبلون هذه 
الأمور الواردة عليهم في الجناب الإلهي. 


فعملثُ هذه الطاتقة في تحصيل ذلك بطريق الخلوات والأذكار المشروعة؛ لصفاء القلوب وطهارتها من 
دَنْسِ القكرء إذكان المفكّر لا يتكّر إلا في الحدئات, لا في ذات الحىّء وما ينبغي أن يكون عليه في 
نفسه. الذي هو مستى الله. ول يجد صفة إثبات نفسيّة. فأخذ ينظر في كل صفة يمكن أن يقبلها الحدّث 
المكن» يسلبها عن الله» لتلا يلزمه حك تلك الصفةء كما لزمت الممكن الحادث, مثل مأ فعل بعض 
النطّار من المتكلّمين في أمور أثفتوها وطردوها شاهدا وغائبا. 


ويستحيل على ذات الحقٌ أن تتمع مع الممكن في صفة. فإ نّكلّ صفة يقصف بها الممكن يزول 
وجودُها بزوال الموصوف بهاء أو تزول هي مع بقاء الممكنء كصفات المماني» والأؤلى كصفات النفس. ثم 
إنّكلّ صفة منها ممكنة, فإذا طردوها شاهدا وغائبا؛ فقد وصفوا واجب الوجود لنفسه؛ بما هو ممكن 
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لننسه. والواجب الوجود لنفسه لا يقبل ما يمكن أن يكون» وككن أن لايكون. فإذا بطل الاتّصاف به 
من حيث حتيقة ذلك الوصف ل ببق إلا الاشتراك في اللفظ؛ إذ قد بطل الاشتراك في الحدّ والحقيقة. 


فلم يكن قولَنا في الله: "إن عالم". على حدّ ما نقول في الممكن الحادث: "إنّه عالم". من طريق حدٌ 
العم وحقيقته. فإنَ نسبة العام إلى الله تخالف نسبة العلم إلى الحلق الممكن. ولو كان عن العم القديم هو 
عين العلم الحدّث لمعهها حدٌ واحدء ذاتيّ -أعني العلمين- واستحال عليه ما يستحيل على مثله من حيث 
ذاتهء ووجدنا الأمرّ على خلاف ذلك. 


فتعمّلتُ هذه الطاتفة في تحصيل شيء بما وردت به الأخبار الإلهيّة من جانب الحقّء وشرعث في 
صقالة قلوبها بالأذكار» وتلاوة القرآن» وتفريخ امحل من النظر في الممكنات» والحضور والمراقبة» مع طهارة 
الظاهر بالوقوف عند الحدود المشر.وعة؛ من غضّ البصر عن الأمور التي ني أن ينظر إليها من 
ورجله وبطنه وفزجه وقلبهء وما” ثمّ في ظاهره سِوَى هذه السبعةٍ والقلبُ ثايئها. ويزيل التفكّر عن نفسه 
جملة واحدة؛ فإنَه مُدَرْقْ لِيَمّهء ويعتكف على مراقبة قلبه عند باب ربّه, عسى الله أن يفتح له الباب إليه» 
ويعل ما لم يكن يعلمء بما علمته الرسل وأهل الله بما لم تستقل العقول بإدراكه وإحالته. 


فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا الباتَ؛ حصل له تَجلّ إلهى» أعطاه ذلك التجلي بحسب ما 
يكون حكله. فينسب إلى الله منه أمراء لم يكن قبل ذلك يجرأ على نسبته إلى الله -سسبحانه - ولا يصفه 
به إِلّا قدر ما جاءت به الأنباء الإلهية» فيأخذها تقليدا. والآن يأخذ ذلك كشفاء موافقا مؤيّدا عنده لما 
نطقت به الكتب المنزلة» وجاء على ألسنة الرسل -عليهم السلام-. فكان يطلقها لمانا حآكا من غير تحقتيق 
لمانههاء ولا يزيد عليها. والآن يطلق في نفسه. عليه تعالى ذلك علا محمّتا من أجل ذلك الأمر الذي تجلى 
لهء فيكون بحسب ما يعطيه ذلك الأمرء ويعرف معنى مأ يطلقه, وما حقيقة ذلك. 


ذلك فيقوم له تجل آخر بحك آخرء ما هو ذلك الأول" والمتجلي واحدء لا يشلك فيه. فيكون حككه فيه 
حك الأول ثمّ تتوالى عليه التجليات باختلاف أحكاحا فيه, فيعم عند ذلك أن الأمر ما له نهاية» يوقف 
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عندها. ويعام أن الإتئة الإلهبّة ما أدركهاء وأنّ الهُويّة لا يصحٌ أن تتجلى له, وأا رو كل تجلٌ. فيزيد 
خرة» لكن فيها لِذّة. وهي أعظم من حيرة أصىاب الأفكار بما لا يتقأرب. 


فإِنَ أصحاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الأكوان» فلهم أن يحاروا ويعجزوا. وهؤلاء ارتفعوا عن 
الأؤان» وما بتي لمم شهود إلا فيه. فهو مشهودهم, والأمر بهذه المثابة. فكانت حيرتهم باختلاف التجليات» 
أشدٌ من حيرة النظار في معارضات الدلالات عليه. فتوله #. أو قول من يقول من هذا المقام: «زدني 
فيك تحيرا» طلبٌ لتوالي التجليات عليه. فهذا (هو) النرق بين حيرة أهل اللهء وحيرة أهل النظر. 


وفيكُلٌ شَيْءِ ل آيهٌ 2 ثثُلَ عَل أنْهُ واجدٌ 
وصاحبٌ التجلل يُنشد قولّنا في ذلك: 


وفيكُلْ شَيْءٍ 4 يِه 2 تمل عَل أنه عَيْنهُ 
فبينهها مأ بين كلمتههما. 
فا في الوجود إلا اللهء ولا يعرف الله" إِلَّا الله. ومن هذه الحقيقة قال من قال: "أنا الله" كأبي يزيد 
و"سبحاني ” كغيره من رجال الله المتقدّمين. و من بعض تخريجات أقوالحم و#. فن وصل إلى الحيرة من 
الفريتين؛ فقد وصل. 


غير أنّ أصحابنا اليو يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي أن يُرْسَل عليه سبحانه» كما 
أرسلت الأنبياء علهم السلام-. فا أعظم تلك التجليات. 


وإنما مَتعهم أن يُطلقوا عليه, ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل -عليهم السلام-, عَدَمّ إنصاف السامعين 
من الفتهاء وأوبي الأمر؛ لِمَا يسارعون إليه في تكفير مَن يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء -عليهم السلام- في 
جنب اللهء وتركرا معنى قوله تهالى-: للقدْكان لك في رَسُولٍ الله أسوةٌ حَسَنةٌ "كما قال له 9 ره ل 
عند ذّكْره الأنبياة والرسل -عليهم السلام-: لأُولَِكَ الذِين هَدَى الله فَييتَاهمُ اثقية4”. 


فأغلق الفقهائغ هذا الباب, من أجل المدّعين الكاذبين في دعواهم» ونقم ما فعلواء وما على الصادقين في 
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“أأن 6ئزاأ. د 0 1 -0. 8 5 0 8 1 5 5 
ذلك كناية لمم فيوردونهاء يستريحون إلمها: يمن تعججب وفرح وضحك وتبشبش ونزول ومعيّة ومحبتة 
وشوقء وما أشبه ذلك, مما لو انفرد بالعبارة عنه الول كقر ورا قتل. 


وأكثر علاء الرسومء عدموا علم ذلك ذوقا وشربا. فأنكروا مثل هذا من العارفين» حسدا من عند 
أنفسهم؛ إذ لو استحال إطلاق مثل هذا على الله تهالى-, مأ أطلقه على نفسهء ولا أطلقته رسِلِّه عليهم 
السلام- عليه. ومنعهم الحسد أن يعلموا أنّ ذلك رد على كناب الله؛ وتحجيرٌ على رحمة الله أن شال 
بعض عباد الله وأكثر العامّة تابعون ذلفقهاء في هذا الإنكارء تتليدا لهم -لا بل بحمد الله- أقل العامّة. 


وأمّا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق, لشغلهم بما دفعوا إليه. فساعدوا 
علياء الرسوم فيا ذهبوا إليه إلا القليل منهم؛ فإبّهم اتهموا علياء الررسوم في ذلكء ليا رأوه من اتكبابهم على 
حطام الدنيا وهم في غنى عنه- وحببٌ الجاه والرئاسة, وتنشية أغراض الملوك فها لا يجوز. وبقي العلماء 
باله تحت ذل العجز والحصر معهم؛ ؛كرسول كذبه قومّهء وما آمن به واحد منهم. ولم يزل رمول الله 88 
رس حتى نزل: وال يَصِمُك من الثاين 4”. 

فانظر ما يقاسيه في نفسه العالم بالله. فسبحان من أعمى بصائرهم حيث أسلموا وسَلْموا”» وآمنوا بما 
به كفروا. فالله يجعلنا ممن عرف الرجال بالحنّ» لا من عرف الحقٌ بالرجال. طَوَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْمَالَِينَ 4" 
(زالله يَُولُ الْحنٌ وَهْوَ يدي السَبِيل)”. 
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الباب الحادي والمفسون 
في معرفة رجالٍ من أهل الورع 
قد تَحققوا بمازل نفس الرحن 


امَن تق بالتقّس 6 إن الكلام لَفِي القْبّس 
وكذا ايناث من الُلُوم أنَى المْحمّق في البلن 
ل فُوةّمالهُع في نفس نَفْسِهمْ تقس 
وثم الب نتمم أفل السَاجِدٍ في الفآس 
َهُمٌ الحلانِفٌ في اموب وني الشَهَادَة كالقسش 
أهلى ال امم في شؤزة كل "ميش" 
فَيَالْطظَايفٌ يرم فبحَث ولاتك تملس 
منْكان ذاعم ها فياه لَميْقس 


اعلم أبَدك الله بروح القدس- أنّ رجال هذا الباب؛ هم الزّماد الذين كان الورَعٌ سببٌ زهدهم. وذلك 
أن القوم تورعوا ' في المكاسب على أشدّ ما يكون من عزائم الشريعة. ان 
تركره عملا على قوله فك: «دع ما يَرِبِئكَ إلى ما لا يَرِيئكَ» وقوله: «استفتٍ قلتّك» وقال بعضهم: "ما 
رأيت أسهل علي من الورخ: كل ما حاك له في نفسي شيء تركته". إلى أن جعل الله لمم علامات يَمرفون 
بها الحلال من الحرامء في المطاع وغيرهاء إلى أن ارتقوا عن العلامات. إلى خرق العوائد عندهم في الشيء 
المتورع فيهء فيستعملونه. فيظنٌ من لا علم له بذلك أنه أنى حراما وليس كناك. فاتّسع عليهم ذلك الضَيق 
والحرج -وقد ذقنا هذا من نفوسنا- وزال عنهم ماكانوا يجدونه في نفوسهم من البحث والتفتيش عن ذلك. 

وهذه العلامةء وهذا الال التي ارتقوا إليباء لا تكون أبدا إلا من ننّس الرحمن. رحمهم بذلك "الرحمن 
لها رآهم فيه من التعب والضّيق والحرجء وتهمة الناس في مكاسبهم» وما يؤدّيهم إليه هذا الفعمل من سوء 
الظنْ بعباد الله. فَتَقّس الرحمن عنهمء بما جعل لمم من العلامات في الشي.ءء وفي حىّ قوم بالمقام الني 
ارتقو! إليه الذي ذكرناه: فياكلون طيّبا ويستعماون طيّبا؛ فالطتّبات للطيّبين والطيّسون للطيّبات» 
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5 1 7 -- 2 5 
واستراحوا إذ كانوا على بتّنة من ريم » في مطاعمهم ومشاربهم 


وأدَاهم التحيّق بالورع إلى الزهد في الكسبء إذ كان مبنى اكتسابهم الورع: ليأكلوا مما يعلمون أنّ 
ذلك حلال لمم استعياله. ثم عملوا على ذلك الورغ في المنطق من أجل نية اكلام فها يخوض الإنسان 
فيه من الفضولء فرأوا أنّ السبب الموجب أذلك؛ مجالسة النأس ومعاشرتهم. وربما قدروا على مَك 
نفوسهم عن الكلام با لا ينبغي. 

لكنَ بعضهم أو أكثرهم مجز أن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما لا يعنيهم» فأذهم أيضا هذا 
احرج إلى الزهد في الناسء فآثروا العزلة ة والانقطاغٌ عن الداس باتخاذ الخلوات, وطق باهم عن قضد 
النأس إليهم. وآخرون بالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية. فنفّس الله عنهم من اسمه 
الرحمن بوجوه مختلفة من الأنس به أعطاهم ذلك نفس الرحمن؛ فأسمفهم أذكاز الأمجارء وخريز الميأه, 
وهبوب الرياح» ومناطق الطيرء وتسبيخ كل أمّة من الخلوقات» وحادتهم معه وسلاحم عليه» فأنس بهم 
من وحشته, وعاد في جاعة وخلق: 

ما لهم كلام إلا في تسبيح أو تعظم أو ذَّكْر آلاء إلبتة» أو" تعريف جا ينبني» وهو جليس لم. وبسيع 
اخ كا جردي ل ا ل دي ٠‏ فتغمره النّعمء فيزيد في العبادة. . ومنهم من ينفْس عنه 
بالأنس بالوحوش -رأينا ذلك- فتغدو عليه وتروج مستأنسة به وتكلمه بها يزيده حرصا على عبادة ربّه. 


ومنهم من يجالسه الروحاتيون من الجنَ؛ ولكن هو دون الججاعة في الرتبة, إذا لم يكن له حال سِوَى 
هذا. لمهم (أني الروحاتيون من الجانَ) قريب من الإنس في الفضول. والكيّس من الناس من هرب منهم» 
كا جرب من الناس. فإنّ مجالستهم رديئة جداء قليل أن تُنتِح خيرا. لأنّ أصلهم نار والنار كثير الحركة. 
ومن كثرث حركته .كان الفضول أسرع إليه في كل شيء. فهم أشدّ فتنةُ على جليسهم من الناس؛ فإْنمٍ قد 
اجتمعوا مع انناس, في كشف عورات الناس» التي ينبغي للعاقل أن لا يطلم عليها. 

غير أنّ الإنس لا تؤثّر مجالسة الإنسان إياهم تكبراء ومجالسة النّ ليست كذاك. فإنهم بالطبع يؤثرون 
في جليسهم التكر على الناس, وعلى كل عبد لله. وكلّ عبد لله رأى لنفسه شفوفا على غيره تكبراء فإنّه 


ينته الله في نفسه من حيث لا بشعر. وهذا من المكر الحفي. وعينْ مقت الله إياه. هو مأ يجده من 


57 


التكر على" مَن ليس له مثل هذاء ويتخيّل أنه في الحاصل وهو في الفانت. 


ثمّ اعم أنّ الجإنَ هم أممل العالم الطبيعي بالله؛ ويتخيّل جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان» 
وما يجري في العالم مما يحصل لطم في استراق السمع من الملا الأعلى» فيظنَ جليسهم أن ذاك من كرزامة 
الله به. وهبيات لها ظنوا. ولهذا ما تبى أحدا قط جالسهم؛ لخصل عنده منهم عل بالله جملة واحدة. غايةٌ 
الرجل الذي تعتني به أرواح الجن أن يمنحوه من علم خواص النبات والأمجار والأسماء والحروف» وهو 
عل السجياء. فلم يكتسب منهم إلا العام الذي ذمّته ألسنة الشرائع. ومن ادّعى خبتهم؛ وهو صادق في 
دعواهء فأسألوه عن مسألة في العلم الإلهي» ما تجد عنده من ذلك ذوقا أصلا. 


فرجالُ الله يفررون من صحبتهم» أشدٌّ فرارا منهم من الناسء فإنّه لا بدّ أن تحْصَلَ صحبتهم في نفس مَن 
يصحبهم» تكبرا على الغير بالطبع, وازدراء بمن ليس إه في صحبتهم قدم. وقد رأينا جاعة بمن ححبوهم 
حقيقة , وظهرث لم براهِينُ على حّة ما ادّعوه من حبتهم» وكانوا أهل جد واجتهاد وعبادة» ولكن لم 
يكن عندهم من جمتهم شم من العام باللهء ورأبنا فيهم عرّة" وتكبراء ها زلنا بهم. حتى خُلْنا بينهم وبين 
صحبتهمء لإنصافهم وطلهم الأنفس. كباء أيضاء رأينا ضدّ ذلك منهم. شا أفلح, ولا يفلح من هذه صفته إذا 
كان صادقاء وأمًا الكاذب فلا نشتغل به. 


ومنهم مَن نفس الرحمن عنه بمجالسة الملائكة؛ ونعم الجلساء هم. هم أنوارٌ خالصة لا فضول عندهم» 
وعندهم العام الإلهي الذي لا مرية فيه؛ فترى جليِسَهم في مزيد عام بالله داتما مع الأقاس. ن اذعى 


فأسد. 


ومنهم من ينفّس الرحمن عنه بأَمْي بالله في باطنه, وتجليات دائمة معنويات, فلا يزال في كل نس» 
صاحبٌ عل بال جديد بالله وأنس جديد. 


ومنهم من ينس الرحمن عنه ذلك الصضَّيقء بمشاهدته عالم الخيال» يستصحه ذلك دائماء كما 
تستصحبٌ الرؤيا النائم» فيخاطب ويخاطبء ولا يزال في صور دائما في لذّة وفي نكاح؛ إن جاءته شهوة 
جاع. ولا تكليف عليه مادام في تلك الحال؛ لغيبته عن إحساسه في الشاهدء فينكح ويلتذّ. ويوأد له في 
عالم الحيال أولادٌ فنهم من يبقى له ذلك في عالمهء ومنهم من” يخرج وإده إلى عالم الشهادةء وهو خيال 
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على أصلهء مشهود للحسٌ. وهذا من الأسرار الإلهّة العجيبة» ولا يحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال. 


ومأ من طبقة ذكرناهاء إلا وقد رأينا منهم جماعة من رجال ونساء, بأشبيلية وتلمسان ومكة ومواضع 
كثيرة. وكانت لحم براهين نشهد بصحة ما يقولونه. وأمًا نحن فلا تحتاج مع أحد منهم لبرهان فها يدّعيه فإنّ 
لله قد جعل لكلّ صنف علامة يُعرف بهاء فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحهاء من حيث لا 
يشعر. 1 رأينا من يدعي ذلك كاذيا أو صاحبَ خيال فاسد. فإن علمنا منه أنه يرجع تصحناه» وإن رأيناه 
عأشقا لاله محجوبا بخياله الفاسد. تركناه. 


وأصدقٌ من رأينا في هذا الباب من النساء: فاطمة بنت أبن المثنى بأشبيلية, خدمتا وهي بنت خمس 
وتسعين سنة, وشمس أمّ الفقراء بمرشانة, وأمَ الزهراء بأشبيلية أيضاء كيار بمكة تدعى ست غزالة. ومن 
الرجال: أبو العباس بن المنذر من أهل أشبيلية وأبو الحجاج الشُبرئلي من قربة بشرف أشييلية تَسعى 
شيرتل ويوسف بن كر بقرطبة. 

وهذا قد أعربنا لك عن أحوال رجال هذا البابء وما أنتح لهم الزهد في الناسء وما وجدوه من نفس 
الرحمن إذلك. وعلى هذا الحدّ تكون أعمال" الجوارح كلها؛ يجمعها ترك الفضولء في كل عضوء با يستحتّه 
ظاهرا وباطنا. فأولها الجوارج وأعلاها في الباطن الفكرٌ؛ فلا يتذكر فما لا يعنيه. فإِنَ ذلك يديه إلى 
الهوس والأماني, وعدم المسابقة بحضور النّة في أداء العبادات. فإنّ الإنسان لا يفلو فكره في أحد أمرين: 
ما فها عنده من الدنياء وإمّا فها ليس عنده منها. فإن فَكُر فيا عنده فليس له دواء عند الطائقة, إلا 
المروج عنه. والزهد فيه. صرّح بذاك أبو حامد”. وغيره. وإن ذَكَّر فها ليس عنده, فهو عند الطائفة 
عدم العقل» أخرق لا دواء له» إلا المداومة على الذَّْرء ومجالسة أهل الله الذين الغالب على ظواهرهم 
المراقبة والحياء من الله. هِوَاللَُ يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ ْدِي السبيل4. 
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الباب الثاني والخمسون . 
في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف 
إلى عالم الشهادة إذا أبصره 


كلمن خاق عَلى مَيَكِهِ لَهْبَرَ الح يمارا عَلنا 
فتاه" عنتما نِفيدُهُ راجنا لَكْنِ يفي البدنا 
وترى الشجمان مُدمَا طُلْبَا ‏ لِلَنِي يَحْثّرُ مئة الجننا 


اعلم يدك الله بروح منه- أنّ النفوس الإنسانية قد جَبلها الله على الجزع في أصل نشأتهاء فالشجاعة 
والإقدام له أمر عزضي » والجعٌ في الإفسان أقوى منه في الحيوانات: إلا الصرصر. تقول العرب: "أجبن 
من صرصر". وسبب قّته في الإنسان: العقل والفكر الذي ميزه الله ببرا على سائر الحيوان. وما يشجّع 
الإنسان إلا القؤة الوهميّة.كا أنّهء أيضاء بهذه القرّة يزيد جُبئا وجَرْعَا في مواضع مخصوصة: فإِنَ الوهم 
سلطانٌ قويٌ. وسبب ذلك أنَ اللطيفة الإنساتّة متولّدة بين الروح الإلهي» الذي هو الننّس الرحانيء 
وبين الجسم المسوى المعدل من الأركان المعدّاة من الطبيعة الني جعلها الله مقهورةً تحت النفس الكليّةء 
كا جعل الأركان متهورة تحت حك سلطان الأفلاك. 


ثم إن الجسم الحيوائيّ متهوز تحت سلطان الأركان؛ التي هي العناصر؛ فهو مقهورٌ لقهورٍ عن مقهورء 
وهو النذس عن متهور , وهو العقل. فهو في الدرجة الامسة من القهر من وجبهء فهو أضعف الضعفاء. 
قل الله ضك: (الله الَنِي خَلدمْ بن ضغف» فالضعف أصله”, ثم جمل له قرّة عارضة وهو قوله: ُ 
جغل من بد ضنف فُوَة) ثم رده إلى أصله من الضعف, نقال قن: نم جَمَلَ مِنْ بعد ثُوْةِ ضما 


وشيةُ4” فهذا الضعف الأخير إنا أعدّه لإقامة النشأة الآخرة عليهءكما قامت نشأة الدنيا على الضعف 
(ولفذ غنم الشّنأة الأولى)'. 


وإغاكان هذا ليلازم ذات الذلة والافتقارء وطلب المعونة والحاجة إلى خالقه, ومع هذاكله يذهل عن 


أصله. وبتيه جا عرض له من القؤة, فيدّعي ويقول: أناء ودني نفسه مقابلة الأهوال العظام؛ فإذا قرصه 
برغوث؛؟ أظهر الجزع لوجود الألم. وبادر لإزالة ذلك الضررء و تَيِرَ به قرارء حتى يجده فيقتله. وما عسى 
أن يكون البرغوث. حتى يعتني به هذا الاعتناء. ويزلزله عن مضجعه ولا بأخذه نوم؟! فأين نآك 
الذعوى والإقدام على الأهوال العظام, وقد فَضَحَتْهُ قرصةٌ برغوث أو بعوضة ؟! هذا أصله ذلك؛ ليعل أنّ 
إقدامه على الأهوال العظام, إنغا هو بغيره لا بنفسه؛ وهو ما يؤيّده الله به من ذلك»كيا قال: (ِوَأيدْاة)' 
أي قؤيناه. ولهذا شَرَمْ لوباك نَستهين4” في كل ركمة. "ولا حول ولا قّة إلا بالله". 

وما علم الإنسان أنه لولا جود الله فك لم يظهر له عين في الوجود, وأنّ أصله للم يكن شنا 
موا 4 قال تمالى:: وِوَقَدَ َم مِنْ قبل وَل َل عَيتا4” فللوجود إِذّة وحلاوةء وهو الخير. ولنومٌ 
العدم العيني أل شديد عظم في النفوس. لا يعرف قدر ذلك إلا العلماء. ولكن كل نفس تجزع من العدم» 
أن تلحق بهكيا هو حالها. فهما رأت أمرا تنوم فيه أنه يُلْجتها بعدم عينباء أو بما يقاربه» هربتٌ منه 
وارتاعثُ وخافثُ على عينها. وما كانت أيضا عن الروح الإلهي الني هو نفس الرحمن. ولهذا كنى عنه 
بالنفخ لمناسبة النقسء فقال: لوَتئَخْتُ فيه مِنْ يُوحِي 4 وكذا جعل عيسى ينفخ في صورة طينئة كهيئة 
الطير. 

فا ظهرت الأرواح إلا من الأنفاس, غير أنّ للمحل الذي مر به أثرا فهاء بلا شاكٌ. آلا عرى العم إذا 
مرْتُ على شيء نثن, جاءت ريخ منتنة إلى مشمّك؟ وإذا مرّث بشيء عَطِرء جاءت برخ طيّبة؟ اناك 
اختلفث أرواح الناس: فروح طيبة لجسد طيب؛ ما أشركث قطاء ولاكانت محلا لسفساف الأخلاق» 
كأليواح الأنبياء والأولياء والملائكة. وروح خبيث لجسد خبيث» لم تزل مشركة, محلا لسفساف الأخلاق. 
وذلك إفاكان لغلبة بعض الطبائع -أعني الأخلاط- على بعض في أصل نشأة الجسدء التي هي سبب 
طيب الروح .ووجود مكار الأخلاق وسفسافها- وخبث الروح. 

نصحَة الأرواح وعافيئها: مكارم” أخلاتهاء الي أكتسبها من نشأة بدنها المنصري؛ لجاءت يكل طيِب 
ومليح. ومَرَض الأرواح: سفساف الأخلاق ومذمومأ التي اكتسبتها أيضا من ك بدها العنصرىٌّ؛ لجاءت 
عل حبيث وقبيح. ألا ترى الشمس إذا أفاضت نورّها على جسم الزجاج الأخضرء ظهر النور في الحائط 
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فاتصيغ في الناظر بلون الحلٌ؟ وذلك للطافته يقبل الأشياء بسرعة. 


ولتاكان الهواء من أقوى الأشياء موكان الروح نفُسا وهو شبيه بالهواء-كانت القوّة له. فكان أصل 
نشأة الأرواح من هذه القوّة. واكتسبت الضعف من المزاج الطبيعت البدي فإنّه ما ظهر لها عين إلا بعد 
أثر المزاح اين فيهاء لحرجت ضعيفة لأنها إلى الجسم أقرب» في ظهور عينها. فإذا قبلت القوّة» فإنما 
تقبليا من أصليا الني هو النس الرحباق» الب عنه بالروح المنفوخ منهء المضاف إلى الله. فهي قابلة 
للقوة. كبا هي قابلة للضعف. وكلاهر| بمحكم الأصل وهي إلى البدن أقرب لأا أحدث عهدا بهء فغلب 
ضعفها على قوها. 


فلو تجردث عن المادّة ظهرث قوَئّا الأصليّة, التي لها من النفخ الإلهي» ولأ يكن شيء أشدّ تكبرا 
منبا. فللزصا الله الصورة الطبيعيّة دائما: في الدنيا وفي البرزخ» في النوم وبعد الموت. فلا ترى نفسها أبدا 
مجرّدة عن المادة. وفي الآخرة لا تزال في أجسادهاء يبعنها الله من صور البرزخ في الأجساد التي أنشأها 
لها يوم القيامة. ويا تدخل الجئة والنارء ذلك ليلزتما الضعف الطبيعيء فلا تزال فقيرةً أبدا. 


ألا تراها في أوقات غفلتها عن نفسهاء كيف يكون منها التهجّم والإقدام على المقام الإلهي» فتدّعي 
الربوبّة كفرعون, وتقول في غلبة ذلك الحال عليها: "أنا الله" و"سبحاني" كما قال ذلك بعض العارفين» 
وذلك لغلبة الحل عليه. ولهذا لم يصدر مثل هنا اللفظ من رسول ولا نب ولا وثيكامل؛ في علمه 
وحضوره ولزومه باب المقام الذي له, وأدبه ومراعاة المادّة التي هو فيها وبها ظهر. 


نهو ردم ملآن بضعنه وفمره» و شهوده أصله, علا وحالا وكشفاء وعلمه بأصله ومقام خلافته من 
وجه آخرء لو كان حالا له لادّعى الألوهة. فإنَ الأمرّ الحاري في النفخ من الناخ: له من حكنه بقدر ذلك؛ 
فلو اذءه ما ادّعى ملاء وبذلك القدر الذي فيه من القوّة الإلهّة التي أظهرها النفخ» توه عليه التكليف» 


فإِنّه عين المكلف, وأضيفت الأفعال إليه وقيل له: قل: (وااك” سكين 54 "ولا حول ولا قة إلا بالله” 
فإِنْه أصلك الني إليه ترجع. 


بح المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجهء بدليل شرعي. وصدق الحالف في إضافة 
الأفعال كلها إلى الله تعالى-, من وجو بدليل شري أيضا وعقان. وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد 
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بقوله تمالى-: وِلَها مَاكْسَبَتْ)' وقال في المصوّرين على لسان رسوله #قذ «أين من ذهب يخلق 
كخلتي» فأضاف الاق إلى العباد. 


وقال في عبسى الغكة: هوَِذ عد مِنَ الطينِ)* فّسب الخلق إليه القت وهو إيجاده صورة الطأئر في 
الطين, ثم أمره أن ينفخ فيهء فقامت تلك الصورة التي صوّرها عيسى. التة طائرا حيّاء وقوله: بِإِذنٍ 
الله 4” يعني الأمر الذي أمره الله به بن خَلِْه صورة الطائر والنفخ وإيراء الأكه والأبرص وإحيانه المتِت. 
فأخبر أن عبسى القت لم ينبعث إلى ذلك من نفسه, وإفاكان عن أمر اللهء ليكون ذلك. وإحياء الموق 
من آياته على مأ بدّعيه» فلولا أنّ الإنسان من حيث حتيقتهء من ذلك الننس الرحمافيّء ما عم ولا ثبت 
أن يكون عن نفخه (طائر يَطيرُ بجتاحيه 4 . 

ولماكانت حقيقة الإنسان هكذاء» خوّفه الله بما ذكر من صفة المتكبرين ومآلحم واسوداد وجوههم كل 
ذلك دواء للأرواج, لتقف مع ضعف مزاجحما" الأقرب في ظهور عينها. فالإنسان ابن أُمّهِ حقيقة بلا شلنٌ. 
فالروح ابن طبيعة بدنه. وهي أُمَه التي أرضقته» ونشأ في بطنهاء وتغدى بدما. لفكمه حكهاء فلا يستفني 
عن غذاء في بقاء هيكله. 


تميم: (المكاشف الذي بهرب إلى عالم الشهادة) 

فلمَا كان الغالب هذا على الإنسان, رجعنا إلى المكاشف الذي يبرب إلى عالَم الشهادة؛ عندما يرى ما 
يهوله في كشفه مثل صاحبنا أحمد العضّاد الحريري -رمه الله- فإه كان إذا أَخِذ سريمٌ الرجوع إلى حسّه» 
باهتزاز واضطراب. فكنت أعتّبه وأقول له في ذلكء فيقول: "أخاف وأْجيْنء من عدم عيني» لما أراه". ولو 
عل المسكين أنه لو فارق المواد؛ رجع النفّس إلى مستقرٌهء وهو عيئه. ورج ع كل شيء إلى أصله؛ ولكن 
لوكان ذلك لانعدمت الفائدة في حىّ العبد فها يظهرء وليس الأمركذاكء ولنلك قلنا: "وهو عينه" أي 
عين العبد. 


فالبقاء الذي أراده الحقٌء أو به يوجود هذا الهيكل؛ العنصريّ في الدنياء الطبيعئ في الآخرة. والني 
يشبت هنالك أعني عند الوارد- إفا ينبت إذا دخل عبداء كما أنّ الذي لا يشبت: إنما دخل وفي فسه 
شيء من الربوية لخاف من زوالها هناكء فهرب إلى الوجودء الذي ظهرث فيه ربَّائّته. ولهذا تكون 
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فائدته قليلة. والثابت يدخل عبدا قابلا' بهمّة محترقة إلى أصله» لهبه من عوارفه مأ عوّدهء فإذا خرج 
خرج نورا لستضاء به. 


فبئل الداخل إلى ذلك الجناب العالي بربويتنه, شل مَن يدخل بسراج موقود. ومثل الني يدخل 
بعبوديّته . مثل من يدخل بنتيلة لا ضوء فيهاء أو بقبضة حشيش فيها نار غير مشتعلة. فإذا دخلا بهذه 
المثابة» هب علمما نفس من الرمن» فطفئ أنلك الهبوب السراجٌ؛ واشتعل الحشيش. لخرج صاحب 


ذكل هارب من هناك, ما يخاف على سراجه أن ينطفئ» فهو يخاف على ربوبيته أن تزول» فيفرٌ إلى 
حل ظهورهاء ولكن ما يخرج إلا وقد طفئ سراجه. ولو خرج به موقداكما دخلء ول يؤثّر فيه ذلك 
الهسوب؛ لادّعى الربوبيّة حمّاء ولكن من عصمة الله لهكان ذلك. ومن دخل عبدا لا يخافء وإذا 
اشتملت فتيلته هلك غرف من أشعلهاء ورأى المئة أه سبحانه في ذلك» لخرج عبدا منؤراكما قال - 


تعالى-: (سبخان الذي أَسْرى 006 يعني عبدا. فكان في خروجه إلى أمته وِدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ 
وَسِرَاج' مُبيرا "كا دخل عبدا ذليلا ' عارفا ما دخلء وعلى مَن دخل. 


فن وقنه الله تعالى-» ولزم عبوديّته في جميم أحواله» وإن عرف أصليه, يرجح الأصل الأقرب إليه» 
ان أ فيه 1 ن أنه لا شلك. ألا ترى إلى الشئة؛ في تلن ايت عند حصواه في قبره, يقال لهذ ب 
عبد الله؛ ويا ابن أَمةٍ الله فينسب إلى أنه سترا من الله عليها. فأضيف إلى أمّه لأا أحىّ به لظهور 
فنا نشاته ووجود عينه؛ فهو لأيه أبن فراش» وهو | بن لأمّه حقيقة, فافهم مأ أعطيناك من المعرفة بك, في 
هنا الباب. (زالله ينول الح وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ)". 


سب ا ا ل 
ارلا 


2 الإسراء : 1] 
3 |الأعرات : كله] 
دي 9م 

5 |الأخرات :4 
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في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعال 
قبل وجود الشيخ 


إذا لم تلى أسكادًا فَكْنْ في نَنتِ مَنْ لاذا 


و فطع شه والهِل أفلادذًا قأفلاذا 
وتَنبِيحًا وفُرانا َأَشْهَدَهُ بِمَنْ خاى 
وأَضْكَتهُ هُ وأَخمَاهُ قَلَمًا م يَكُلْ: ماذا؟ 
فكن 4 الي يَنضِه بيدا وش كَاذا 
وجاءئثه مَعَارِفُهُ رُرَافاتٍ وأَفْنَاذا 


اعم" يدك الله ونؤرك- أنّه أَوَلَ ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلهيّة المشروعة؛ طلبُ 
الأستاذ حتى يجده. وليعمل في هذه المدّة» التي يطلبٌ فيها الأستادّ الأعالَ التي أذكرها له وهي أن يُلْزِمِ 
نفسَه نسعة أشياء؛ فإنّا بسائط الأعداد. فيكون له في التوحيد إذا عمل عليها- قَدَمْ راسفة, ولهذا جعل 
الله الأفلاك تسعة أفلاك. فانظر ما ظهر من الحككة الإلهتة في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك. 

فالتي في ظاهرك: الجوعٌ والسهرٌ والصمتٌ والعزاةٌ. فشان فاعلان؛ وهما الجوع والعزلة. واثنان 
منفعلان؛ وهها: السهر والصمت. وأعني بالصمت: ترك كلام الناس؛ والاشتغال بِذَّكْر القلب ونطق 
النفس عن نطق اللسان, إلا فيا أوجب الله عليه. مثل قراءة أَمّ القرآن» أو ما تِسّر من القرآن في 
الصلاة» والتكبير فيهاء وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء. والتشهّد والصلاة على رسول الله فلك إلى 
أن تل منهاء فتتفرّغ إِذَكْرٍ القلب بصمت اللسان . فالجوع يتضمّن السهرء والصمت تتضمُنه العزلة. 


وأما الخفسة الباطنة» فهي: الصدق والتوكل” والصبر والعزيمة واليقين. فهذه التسعة أمَهاتٌ الخير 
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تتضتن الخ ركلّه. والطريقة جموعة فيهاء فالزئما حتى جد الشيخ. 
وَضلَ شارِحٌ . 
وأنا أذكر لك من شأن كل واحدة من هذه الخصالء ما يحرضك على العمل بها والدؤوب عليهاء والله 
ينفعنا وإتاك ويجعلنا من أهل عنايته. ولنبتدئ بالظاهرة أوّلاء ولنقل: 


ما العزلة: ومي. رأس الأربعة المعتيرة التي دكرناها عند الطائفة. أخبرني أخبي في الله تعالى- عبد المجيد 
بن سلمة, خطيب مرثانة الزيتون» من أعال أشبيلية؛ من بلاد الأندلس» وكان من أهل الجدّ والاجتهاد 
في العبادة, فأخبرني سنة ست ومانين وخمسمائة, قال: 


كلت بمنزلي بمرشانة, ليلة من الليالي» فقمت إلى حزبي من الليل» فبينا أنا واقف في مصلاي, وباب 


الدار وباب البيت» عن مغلق, وإذا بشخص قد دخل عل وسلمء وما أدري كيف دخلء لزعت منه» 
وأوجزتٌ في صلاتي, فلتا سلّمتُ, قال لي: 


يا عبد امجيد؛ من تنس بالله لم يجزع. ثم نفض الثوب الذي كان تحتي أَصَلي عليه وربى به وتنتط 
تتي حصيرا صغيراء كان عنده. وقال! لي: صل على هذاء قال: ثم أخذني وخرج بي من الدار» ثم من 
البلدء دمنى في في أرضٍ لا أعرفهاء وما كنت أدري أبن أنا من أرض الله؟ فذكرنا الله -تمالى- في تلك 
الأمكق, ثم ردني إلى بيني حيث كنت. 


قل: فتلت له: يا أخي؛ بماذا يكون الأبدال أبدا/ه؟ فقال لي: بالأربعة التي ذَكْها أبو طالبة في 
"القوت” ثم سماها ل ا جوع والسهر والصمت والعزلة. قلنا: ثم قال لي عبد الجيد: هذا هو الحصير. 
فصليت عليه. وهذا الرجل كان من أكابرهم يقأل له: معاذ بن أشرس. 


فأمًا العزلة: فهي أن يعتزل المريذ كل صفة مذمومة, وكلٌ خُلّق دنيء. هذه عُزلَه في حاله. وأمّأ في 
هد أن يول بقلبه عن التق بأحد من خلق الله؛ من أهلي ومال ولد وصاحب. رَكلَ ما يحول 
ينه وبين ذُكر به بقلبه حتى عن خواطره, ولا يكن له م إلا واحدٌ وهو تعلقه بالله. 

وأ في حشه: فعزلته في ابتداء حاله؛ الاتقطاع عن الناس وعن المألوفات: إِمَا في بيسه, وإما 
بالسياحة في أرض الله. فب ن كان في مديدة» فبحيث لا يُرف. وإن لم يكن في مدينة فيلزم السواحل 
3 امخصود أبو طلب المكي. صاحب “قوت القلوب". 


قلبه 
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والجبال والأمكن البعيدة من الناس. فإن أَنْمَتُ به الوحوش وِآلَْتْ بهء وتَطنها الله في حَنَّه؛ فكلمته أوم 
تكلّمه . فليعتزل عن' الوحوش والحيوانات» ويرغب إلى الله تمالى- في أن لا يشغله بسوَاةُ» وليثاير على 
الذَكْر الخفيَ. وإن كان من حقّاظ القرآن فيكون له منه حزبٌ في كل ليلة يقوم به في صلاته لتلا ينساهء 
ولا يكثر الأوراد ولا الحركات. وليرد اشتفاله إلى قلبهء دائما هكذا يكون دأبه وديدنه. 


وأمّا الصمت: فهو أن لا يكلم مع مخلوق من الوحوش والحشرات, التي لَِمَئهُ في سياحته أو في 
موضع عزلئه. وإن ظهر له أحدٌ من الجنّ أو من الملأ الأعلى فيغمض عيئه عنهم؛ ولا يشغل نفسه 
بالحديث معهم» وإ نكلموه. فإن تفرّض عليه الجواب, أجاب بقدر أداء الفرض» بغير مزيد. وإن لم يتفض 
عليه سكتٌ عنهم واشتفل بنفسه. فإئهم إذا رأوه على هذه الحالة» اجتنبوه؛ ول يتعرّضوا له, واحتجبوا 
عنه. فإيمُم قد علموا أنه مَن شَغْل مشغولا بالله عن شغله به عاقبه الله أشدٌ عقوبة. 

وأمّا صمته في نفسه عن حديث نفسه؛ فلا يحدّث نفسه بشيء مما يرجو تحصيله من الله فها انقطع 
إليه. ف تضييع للوقت فيا ليس بحاصلء فإنَّه من الأمافي. وإذا عوّد نفسه بحديث نفسه حال بينه وبين 
ذكر الله في قلبه. فإنَ القلب لا يتّسع للحديث والذَّكْر معاء فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمته. 
وهو ذَّكْر الله -تعالى-” الذي تنجلي به مرآةٌ قلبه. فيحصل له تجلي ربه. 

وأمّا الجوع: فهو التقليل من الطعام» فلا يتداول منه إِلَا قدر مايقيم ضَلبه لعبادة ره في صلاة 
فريضته. فإنّ التنقّل في الصلاة قاعدا بما يجده من الضعف لقلَة الفذاء أنفمٌ وأفضلٌ وأقوى في تحصيل مراده 
من اللهء من الترّة التي تحصل له من الغذاء لآداء النوافل قائماء فإنَ الشبع داع إلى الفضول, فإنَ البطن 
إذا شبع طفت الجوارح» وتصرّفتُ في الفضول من الحركة والنظر والسماع والكلام. وهذه كلها قواطع له 
عن المقصود. 

وأمّا السهر: فإنّ الجوع يولده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالبة للنوم» ولا سيرا شرب الماء فإنّه نوم كلّهء 
وشهوته كاذبة. وفائدة السهر؛ التيققظ للاشتغال مع الله بما هو بصدده دائماء فإنّه إذا نام انتقل إلى عالم 
البرزخء بحسب ما نام عليهء لا يزيد. فيفوته خير كثير مما لا يعلمه إلا في حال السهرء وأنّه إذا التزم ذلك 
سرى السهّر إلى عين القلبء وانجلى عين البصيرة» بملازمة الذكرء فيرى من الخير ما شاء الله ستعالى -. 


وفي حصول هذه الأربعة» التي هي أساس المعرفة لأهل اللّهء وقد اعتنى ببأ الحارث بن أسد المحاسبي 
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ا 25 5 1 ٍ- 5 .> ااه " 5 0 5 7 .- 
أكثر من غيرهء وهي: معرفة الله ومعرفه النفس' ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان. وقد ذكر بعضهم؛ معرفة 


إفي ثلث بأزع يزمنتي 2 بلتّبلٍ من توس لُهَاتوبرٌ 
ننس والدنّا تي وى 2 يا رَبٌ أَنْت عَلى الخلاصٍ قير 


ليس والْما تي والهقى 2 كيف الخلاض وَكهُم أعتَاني 

وأمًا الخمسة الباطنة: فإِنهِ حدّثتي المرأة الصالحة مريم بنت مد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي» 
قالت: رأيت في منائي شمخصاكان يتعاهدني في وقائعي, وما رأيت له شخصا قط في عالم الحسّ. فقال لها: 
تقصدين الطريق؟. قألت: فقلت له: أي والله أقصد الطريقء ولكن لا أدري بماذا. قالت؛ فقال لي: 
بخسسة؛ وهي: التوكل وإليقين والصبر والعزمة والصدق. فعرضت رؤياها علي فقلت لها: هذا مذهب 
القوم. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى- في داخل الكتاب, فإِنّ لها أبوابا تخضها. وكذلك الأربعة 
التي ذكرناه لها أيضا أبواب تخضها في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب. (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقٌ وَهُوَ 
يْدِي اسيل . 


انتهى الجزه السادس والعشرون» يتلوه في الجزء السابع والعشرين. 
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الجزء السابع والعشرون' 
بسم الله الرحن الرحيم” 
الباب الرابع والخمسون 


عل الإشارة تكْرِنبٌ وإنعاذ وسَيْرُها فك تأُونِبٌ وإشئاة” 
ابعث عله فإن الله صَيرَةُ 0 إمن يِمُومٌ بهإِفك وإلْحَادُ 
تئبيهُ عِضْمَةٍ مَنْ قَالَ الله أ أن" فَاسْتوى كنا والنَوْمُ أَشْهَاُ 


اعم أيّدنا الله وإياك بروج منه- أنّ الإشارة عند أهل طريق الله تؤذنُ بالبُعد أو حضور الغير. قال 
بعض الشيوخ' في "حاسن المجالس": الإشارة نداء على رأس البُعد. ونَؤْخ بعين الملة. يريد أنّ ذاك 
تصرخ بحصول المرض؛ فإنْ العلة مرضء وهو قولنا: "أو حضور الغير". ولا يريد بالعلة. هناء السبب» 
ذلك الغيرء ومن غاب عنه وجه المقّ في الأشياءء تمكنت منه الدعوى؛ والدّعوى عينُ المرض. وقد” ثبت 
عند المحقتين: أنه ما في الوجود إلا الله. ونحن» وإن كتا موجودينء فإِنما كان وجوذنا به. 

ومن كان وجوده بغيرد؛ فهو في 5 العدم. والإشارة قد نت» وظهر حكها. فلا بد سن بيان ما هو 
المراد بها. 

فاع أنّ الله َك لَمَا خلق الخلقَ؛ خلق الإفسان أطوارا: شنا العالم والجاهلء ومنّا المنصف والمعاندء 
ومدًا القاهر وما المتهورء ومئا الحم ومئّا الحكوم, ومنًا المتحكم وما لمتحم فيهء ومنّا الرئيس والمرؤوس. 
ومنًا الأمير والمأمور. ومن الك والشؤقة: ومدًا الحاسد والمحسود. وما خلق الله أشىٌ ولا أشدٌ من علماء 


2 البسملة ص 283 
3 التأويب هيا هرو التاخّر ببطء. والإستاد هنا هر العدّم لسرعة. 
4 هو أبو العباس بن العزيف الصنباجي 
5س 3هب 
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خلته. وفهّمهم معان يكنابه وإشارات خطابه. فهم لهذه الطائقة مثل الفراعنة للرسل -عليهم السلام -. 


ولْمّاكان الأمر في الوجود الواقع, على ما سبق به العلم القديمء كما ذكرناه. عدل أصعابنا إلى 
الإشارات, كا عدلت مريم عليه السلام- من أجل أهل الإفك والإلحاد, إلى الإشارة. فكلا مم ذه في 
0 العزيز الني جلا تيه الَْاطِلُ مِنْ بين يدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ إشارات» وإنكان ذلك حقيقة 

تفسيرا * للعانيه النافعة, ورَد ذل ككله إلى نفوسهمء مع تقريرهم إَِاه في العموم» وذ نزل فيه.كما يعلمه 
ال 0 نهم فعم به عسبحانه- - عندم الوجمين» كما قأل تمالى-: 
لسرم آناينا في الآقاق وَفي أَنقْسِمٍ 4* يعني الآيات المنزلة في الآفاق وفي أنقسهم. 


َكل آية منزلة, لها وجمان: وجةٌ يرونه في نفوسهم ووجة آخر يرونه فها خرج عنهم. فيسمُون ما 
يرونه في نفوسهم: إشارة» ليأنس الفقي صاحبُ الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك: "نه تفسي". وقاية 
لِدْرّه, وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه. وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحقٌ. م د 
إن الله كاز ا 0 0 الكت 


الني 08 


ولوكان علياء الرسوم ينصفون» لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسأمونها 
فهأ بينهم» فيرون أنهم يتفاضلرن في ذلك» ويعلو بعضهم على بعض في الكلام, في معنى تلك الآية» ويقرٌ 
القاصر بنضل غير" القاصر فيياء وكلهم في مجرى واحدء ومع هذا الفضل المشهود لهم فيا بينهم في ذلك» 
كرون على أهل الله إذا جاعرا بشيء مما يفمض عن إدراكهم. وذلك لأنهم يعتقدون فيهم, أنه لييسوأ 
بعلياءء وآنَ العلم لا يحصل إَِا بالتعم المعتاد في العرف”» وصدقوا؛ فإ أصحابنا ما حصل لمم ذلك العام إلا 
لتعم. ٠‏ وهو الإعلام الرحانيّ الرتاني. قال خمالى -: «اقرأ بام رَبَكَ الذي خَلَ. خَلّقَ الإنسان مِن عَلّقِ. 
اثرأ ولك الأكرم. لي عل بالق م الإلسان ما لم غ4" فاته القئل: (أخرجكم من نظن أَمَائك ل 


امس ار ا 111 
ا م ابت في الهامش بقلم آخر وبهانبه حرف ظ. 
7 |]صلت: جه قم أخر و 1 
3س مق 

4 |نصت : 53 


0 4 الهامش مع إشارة التصويب. 


المعناد فى ١‏ 
دق ردن مكنربة في الهامش بقلم الأصل. 
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مون 4" وقال تعالى:: طِحَأَقَ الإنسان. عَلمَهُ الْبِانَ4” فهو -سبحانه- معل الإنسان. 


فلا نشكَ أنّ أهل الله هم ورثة اسل -عليهم” السلام- والله يقول في حقٌ الرسول: (وَعَلمكَ ما ل 
َْنْ تفل)' وقال في حقّ عيسى: لولمه اكاب وَالْحِكْنة وَلتوْرَاك والْإجلَ)” وقال في حقٌ خضر. 
صاحب موسى اكنقة: لوَعَلمتاهُ من لد عِلمَا' فصدق علاء الرسوم عندناء فها قالوا: إنّ العلل لا يكون 
إلا بالتعم. وأخطؤوا في اعتقادهم أن الله لا يُعَلمْ من ليس بن ولا رسول, يقول الله: ليت الحِكنَةٌ مَنْ 
يََاءُ4 وهي العلمء وجاء بِهمَنْ م وهي تكرة. 


ولكنّ علاء الرسوم. لما آثروا الدنيا على الآخرة» وآثروا جانب الخلق على جانب الحقّ» وتعودوا أخذ 
العلم” من الكتب. ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم» ورأوا في زعمهم, أنُّم من أهل اللهء بما عَلِموا 
وامتازوا به عن العامّة» حَجَبهم ذلك عن أن يعلموا أنّ لله عباداء تولّى الله تعلجهم في سرائرهم» بما أنزله 
في كتبه وعلى السنة رسله» وهو العلم الصحيح عن العالم المعأم» الذي لا يشاك مؤمن في كمال علمه ولا 
غير مؤمن. 

فإنَ الذين قالوا: إنّ الله لا يلم الجزتيات. ما أرادوا نفي العم عنه بهاء وإنفا قصدوا بذلك أنه تعالى- لا 
يتجدّد له علم بشيء» بل عَلمها مندرجةٌ في علمه بالكليّات, فأئثتوا له العلم حسبحانه- مع كزنهم غير مؤمنين» 
وقصدوا تنزيهه -سبحانه- في ذلك. وإن أخطؤوا في التعبير عن ذلك. فتولّ الله بعنايته ببعض عباده, 
تعلههم بنفسه بإلهامه وإفهامه إناهم طَلَمهَا ُجُورَهَا وَتفَْاهَا 4" في أثر قوله: هوت وَمَا سَوْاهَاب”" فبيّن 
لها الفجور من التّتوى, إلهاما من الله لهاء لتجتذب الفجور وتعمل بالتقوى. 


كياكان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه» كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به. 
فالأنبياء -علهم السلام- ما قالت على الله مأ لم يقل لهاء ولا أخرجث ذلك من نفوسهاء ولا من أفكارهاء 
ولا تعقلث فيهء بل جاءت به من عند اللهكيا قال تعالى-: تيل مِنْ حكم حِيدٍ 4" وقال" فيه له إلا 


1 [النحل : 78] 
3ق: عليه 

4 [النناء : 113] 
5 آآل عمران : 48] 
6 [الكهف : 65] 
7 [البقرة : 269] 
8ص 85 

9 [الشمس : 8] 
0 [الشمس : 7] 
11 [فصلت : 43] 


تيه الال مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ لا مِنْ خَلْفِهِ)”. وإذاكان الأصل المتكلُم فيه من عند الله. لا من فكر 
الإنسان» ورَوَْتَةُء وعلياء الرسوم يعلمون ذلكء فينبغي أن يكون أهل الله العاملون به أحنٌّ بشرحه, 
وببأن ما أنزل الله فيه من علياء الرسوم. فيكون شرحه أيضأ تنزيلا من عند الله. على قلوب أهل اللهءكيا 
كان الأصل. 


وكذا قال على بن أبي طالب # في هذا الباب: "ما هو إلا فَيْمِ يؤتيه الل مَن شاء من عباده في هنا 
الفرآن" لعل ذلك عطء من الله» يعبر عن ذلك العطاء بالنهم عن اللهء فأهلٌ الله أل به من غيرهم. 


فلمًا رأى أهل الله أنّ الله قد جعل الدولة في الحيأة الدنياء لأهل الظاهر من علياء الرسوم» وأعطاهم 
التحكم في الخلق بما يفتون به. والحقهم بالذين طِيَدَْمُونَ ظَاهِرَا مِنَ الْحياةِ الما وَمّْ عَنْ الْآخِرَة م 
م3 8 : 0 و 4 4ه ”» : 0 
غفلون) . وهم في إنكارهم على أهل الله (ِيحْسَبُونَ ثم يحْيِيُونَ صُنْمًا” سل أهل الله لحم أحوالهم» 
لأنهم علموا من أين تكلّمواء وصانوا عنهم أنفسهم» بتسميتهم الحقائق إشارات. فإنّ علياء الرسوم لا يتكرون 
الإشارات؛ فإذاكان في غد يوم القيامة, يكون الأمر في الكلَ؛ كيا قال القائل” 

سَؤْف عرى إذا نجل المَاز 2 أفْرس تمتك أم جما 

أبن عالم الرسوم» من قول علنَ بن أبي طالب 5ه حين أخبر عن نفسه "أنّه لو تَكلّم في الفاتحة من 
انقرآن حمل منها سبعين وثرا؟" (هل) هذا إلا من الفهم الني أعطاه الله في القرآن ؟. فاسم الفقيه أَوْلى 
هذه الطائقة, من صاحب جل الرسوم. فإِنَ الله يقول فيهم: ليتَفَُْوا في اَن وَلِيدذِرُوا َوْمَهم إِذَا رَجَعُوا 
ننه لهم يرون 4" فاقاهم مقام الرسول في التفقّه في الدين والإنذار. وهو الني يدعو إلى الله على 


اص للب 

2 نسل : 42] 

3 روم :© 

3 [الكيب : 104] 

5 لاثل هو بدع الزمان الممناني (398-358ه) أحد أّة الكناب صاحب المقامات الشهيرة وله ديوان شعر. 

6م كا 

:هك شب إجباع (في الموسوعة الشعرية) أن هنا الببت للمتني (354-303ه) مم تفيير لفظ "اشتبكت” ب”اشتهيت” من قصيدة 
: مطنعي: 


به 0 
طٍ دنا لك من يُعْسَرُ غن مدان ...فلا ملك إِذْن إلا قدكا 
كا أن الببث حاء في فصبدة لني بكر الشبلي (247- 33) مع تير لفط “اشنبكت” بانسكبت” في قصيدة طلا 
اروح وقد خمث على فراقي 2 بحبك أن يجل به سوآكا 
8 [التوية : 1232] 
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بصيرة. كيا يدعو رسول الله هك عل بصرة, لا على غلبة ظنّء كا يكم عالم الرسوم. فشئّان بين من هو 
فها يفتي بهء ويتوله على بصيرة منه, في دعاته إلى اللهء وهو على بيّنة من ربه» وبين من يفتي في دين الله 

ثم إنّ من شأن عالم الرسومء في الذبٌ عن نفسه. أله جيل من يقول: "فهمني ربِي” ويرى أنّه أفضل 
منهء ونه صاحب العام إذ يقول من هو من أهل الله.: إن الله ألقى في سِرّي مراده؛ بهذا الحك في هذه 
وأخذنا علمنا عن الي الني لاموت. يقول أمكالناء حدتي قلي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثي فلان» 
وأين هو ؟ قال: مات. عن فلان. وأين هو ؟ قالوا: مات". 

وكان الشيخ أبو مدين -رحمه اللّه- إذا قبل له:" قال فلان عن فلان عن فلان". يقول: "ما نريد 
نأكل قديداء هانوا ائتوني بلحم طريّ" يرفع همم أصحابه "هذا قول فلانء أيّ شيء قلت أنت؟ ما خضك 
الله به من عطياد. من علمه اللدنٌ؟” أي حدّثوا عن ربكرء واتركوا فلانا وفلانا. فإِنَ أولئك أكلوه لما 
طريا. والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. 


والفيض الإلهي والمبشّراتُ ما سد بابباء وي من أجزاء النبوّة. والطريق واضححة» والباب مفتوح» 
والعمل مشروء» والله يرول لني من أق إليه يسعى و(ما ُو بن تنو ثلاث إلا مو ايه 0 وهو 
معهم أينا كانوا؛ فن كان معك بهذه المثابة من القُرب» مع دعواك العام بذلك: والهعمان به» لم تتر! تةك الأخذ 
عنهء والحديث معه؟ وتأخذ عن غيره ولا تأخذ م ل ا 0 
رتبتك حيث برز إليه رسول الله بنفسه حين نزلء وحسر عن رأسه حتى أصابه الماءء فقيل له في 
ذلكء فقال: «إنّه حديث عهد برته» تعلها لنا وتنليها. 


م لتعمء أن نّ أضعابنا ما اصطلحوا على ما جاعوا به ني شرح كتاب الله, بالإشارة دون غيرها من 
الألفاظء إِلَا بتعليم إلهي, جمله علاء الرسوم. وذلك أنّ الإشارة لا تكون إلا بقصد المشير بذلك أنه يشيرء 
لا من جحمة المشار إليه. وإذا سألتهم عن شرح مرادهم بالإشارةء أجروها عند السائل من علماء الرسوم. 
مجرى الفأل. مثال ذلك: الإنسان يكون في أمر ضاق به صدرُه؛ وهو مفكّر فيه فينادي رجلٌ رجلا آخر 


1ح كالب 
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اسمه فرح» فيقول: يا فرج. فيسمعه هذا الشخص الذي ضاق صدرهء فيستبشر ويقول: جاء فرج الله ١‏ 
إن شاء الله .. يعني من هذا الضَيق الذي هو فيه, وينشرح صدره. 


كيا فعل رسول الله #9 في مصالحة المشركين, لَمَا صنّوه عن البيت» لجاء رجل من المشركين اسمه 
سهيل؛ فقال رسول 3 : «سَهُلَ الأمرّ» أخذه فألا. فكانكا تفاعل به رسول الله ف فانتظم الأمر على 


قصد أبوه تحسين اسم ابنه إلا لخير. 


لما رأى أهل الله. أله قد اعتبر الإشارة, استعماوها فها بينهم» ولكنّهم بتنوا معناها وبحلّها ووقتهاء 
فلا يستعمابا فيا بينهم ولا في أنفسهم, إلا عند مجالسة من" ليس من جنسهم» أو لأمر يقوم في نفوسهم. 
واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سوَاهُم إلا منهم. وسلكوا طريقةٌ فيهاء لا يعرفها غرهم»كيا سلكت 
انعرب في كلاما من التشببيات والاستعارات: ليفهم بعضهم عن بعض. فإذا خلّوا بأبناء جنسهم» تكلّموا 
بما هو الأمر عليه. بالنض الصرع. وإذا حضر معهم من ليس منهم» تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا 
عليياء فلا يعرف الأجديي الجليس, ما هم فيه ولا ما يقولون. 

ومن أيجب الأشياء في هذه الطريقة -ولا يوجد إلا فييا- أَّهُ ما من طاتفة تحمل علاء من المنطقيّين 
والنحاة وأهل الهندسة والحساب والتعالم والمتكلمين والنلاسفة, إلا ولمم اصطلاح لا يعلمه الدخيل 
فيهم”. إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله؛ لا بدّ من ذلك: إلا أهل هذه الطريقة خاضّة: إذا دخلها المرهدٌ 
انصادق» وهنا يعرف صِذْقَه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه. 


يعلم أن قوما من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة. فإذا قعد معهم وَكلّموا باصطلاحمم على تلك 
الأفذظ التي لا يعرفها سوَاثُم, أو من أخذها عنبهم, فَهِمٍ هذا امريد الصادقء جميع ما يتكأّمون بهء حتى 
ذلك ضرورناء لا يقدر على دفعهء وكأله ما زال يعلمه» ولا يدري كيف حصل 4. والدخيل من غير هذه 
انطاتقة لا يد ذلك إلا موقف. 

فهذا معنى الإشارة عند القومء ولا يتكلمون بها إلا عند حضور الغيرء أو في تواليفهم ومصتفاهم لا 
١ص‏ :8ب 
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غير. لإوالله تقول الْحَقٌّ وَهْوَ يدي السَييلَ4. 


1 [الأحزاب : 4]. وكنب في الهامش: " بلفت قراءة عليه أحسن الله إليه كتبه علي النشبي". يليه السما التالي: "ممم من البلاغ عند 
الطبقة إلى هنا على مصتفه الإمام العالم محبي الدين أبي عبد الله محمد بن على بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر اله 
الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي؛ وأبو بكر بن صلهان النوي, وابناه عبد الواحدء وأحمدء وعبد العزيز بن عبد القوي بن 
الجباب» ويوسف ين عبد اللطيف اتبغدادي» وضر الله بن أبي العز الصفارء وشمد بن يرقش المعظميء وأبو بكر محمد البلخي» 
وإساعيل بن سودكين النوري. ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وتمد بن نصر الله بن هلال وعمران بن مد بن عمران. وعلي بن عبد 
العزير ين تمه وجمد بن على المطرز. وعلي بن ممود بن أبي الرجاء, وأحمد بن مد بن أبي الفرج اك ّ ٠‏ وأبو المعالي مد وأبو سعد 
خمد ابنا المصنف-, وعبد ألله بن حمد بن أحمد الواعظ أبوه, وإبراهيم بن أني القتح الحريري. وجمد بن أحمد بن زرافة. وأحمد بن عبد 
الرحيم» وعبد الرحمن بن سال بن أبي النجا النوي, وجمد بن على الخلاطي؛ وإسماعيل بن يحى الملطي. وعيسى. بن إسححق الهنباني. 
وأحمد بن أب الهيجاء بن أبي المعالي الدمشقي, ولبراهيم بن مد الترطي» وأبو بكر بن يونس الخلال» وابنه إبراهيم؛ ويوسف بن الحسن 
النإبسبي, وكاتب السماع: إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي, وذلك في سادس عشر جمادى الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستاتة 
يمتزل المصنف بدمشق. وسمع من موضع امعه إلى هنا خمد بن يوسف البرزالي, وابنه احد ". 
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الباب الخامس والخمسون 
في معرفة الخواطر الشيطاتة 


ل" ان الله يها لبي فَيَامِنَالجكم 
نت الأمر يَعلُوعَنْ 2 مَجالٍ التَكْرٍ والونم 
نيك فليْس ير إِتِلْجَوامِعٌ لكأم 


الخواطر أربعة. لا خامس لها: خاطر ربّانيّء وخاطر ملكي؛ وخاطر نفسئ.. وخاطر شيطنيء ولا 


خامس هناك. وقد ذكرنا معرفة الخواطر في هذا الكتاب؛ وفي بعض كتبنا. فلنذكر في هذا الباب الخاطر 
انشيطانّ خاضة. 


اعلم أن الشياطين قسران: قسم معنويٌ وقسم حِسَيَ- ثم القسم الحسّيّ من ذلك على قسمين: 
شيطانّ إنسيٌ وشيطان جتي. يقول الله ققذ: طِشَيَاطِينَ الإ وَالْجِنٌّ يُوجِي بَعضُهُم إلى بَعضٍ رُخْرْفَ 
الفؤل غَرُورا وأو شاء ربك ما فَعلُوهُ فر وما بَرُونَ)” لجعلهم أهلّ افتراء على الله. وحدث فها بنهما في 
الإنسان, شيطان معنوي. وذلك أنّ شيطان الإنس والجنّ» إذا ألتقى من ألقى منهم في قلب الإنسان أمرا 
ما يبعده عن الله بهء فقد يلقي أمرا خاضاء وهو خصوص مسألة بعينهاء وقد يلقي أمرا عامًا وبتركه. فإن 
كان أمرا عأماء فتح له في ذلك طريقا إلى أمور لا يفطن لها الي ولا الإنبيّ- تتففّه فيه النفس”» 
ونستنبط من تلك الشبه أموراء إذا تكلم بها تع إبليس الغواية. 


فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه للا شيطان الإنس أو شيطان 
الجن نُسئى الشياطينٌ المعنونة. لأ نكل واحد من شياطين الإنس والنّ يجهلون ذلك, وما قصدوه على 
التعبين. وإما أرادوا بالقصد الأوّل فتتخ هذا الباب عليه. لأنم علموا أنّ في قوته وفطنعه؛ أن يدقق النظر 
فيه. فينقدح له من المعاني المهلكة, ما لا يقدر على ردّها بعد ذلك. وسببُ ذلك الأصلُ الأوّل؛ فإنّه اتخذه 
أصلا صحيحا وعوّل عليه» فلا يزال التفثه فيه يسرقه حتى خرج به عن ذلك الأصل. 


وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء. فإنّ الشياطين ألقت إليهم أصلا سحيحا لا يشكون فيه ثم 
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طرأت تليهم التلبيسات من عدم الفهمء حتى ضلوا. فيسب ذلك إلى الشيطان بحكم الأصل. ولو علموا 
إنّ الشيطان في تلك المسائل تلميذٌ له يتعلم منه. 


وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة؛ ولا سيا في الإماميّة منهم. فدخلت علهم شياطين الجن ولا بحب 
أهل البيت, واسعفراغ الحبّ"' فيهم» ورأوا أنّ ذلك من أسنى القربات إلى الله وكذاك هوء لو وقفوا 
ولا يزيدون عليه. إلا أنهُم تعدُوا من حب أهل البيبت إلى طريقين: منهم مَنْ تعدّى إلى بغض الصحابة 
وسبهمء حيث لم يقدذّموهم, وتخيّلوا أنّ أهل البيت أَؤلى بهذه المناصب الدنياوية, فكان منهم ما قد عُرف 
واستفاض. 
وطاتقة زادت إلى سبّ الصحابة» القدحَ في رسول الله #ك وفي جبريل اكنتا. وفي الله 2 حيث 
مَاكان مَنْ بَعَثَ الأمِين أمِينا 


وهذا كله واقع من أصل صحيح, وهو حب أهل البيتء أنتجٍ في نظرهم فاسدا. فضلُوا وأضلُوا. فانظر 
ما أدّى إليه اللو في الدين: أخرحهم عن الحدّء فانعكس أمرهم إلى الضدّء قال -تهالى-: يا أَهْلَ الكتتاب 
ا لُوا في دبي غَيْرُ اْحن ولا توا أهؤاء قوم تّذ صَلُوا من قبل وَأصَلُوا كيرا َضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ 
الْسَبيلٍ4 . 

وطاتفةٌ ألقت إليهم الشياطين أصلا صحيحا لا يشكون فيهء أنّ النبيّ 9# قال: «مَن سنّ سنّة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها» ثمّ تركتهم بعد ما حيّبث إلييم العبل على هذا. لجمل بعض الناس لحرصه 
على الخير» يتفتّه لكونه يريد تحصيل أجور من عمل بهأء فإذا سنّ سئة حسنة؛ يخاف” إذا سيا إلى 
نفسه لا ثبل منهء فيضع لأجل قبولها حديثا عن رسول الله لك في ذلك. ويتأوّل أن ذلك داخل في حكم 
قوله: «مّن سن سئة حسنة» فأجاز الكذب على رسول الله 8 وأن يقول عليه قت ما ل يقله» ولا فاه 
به لسائه. ويرى أنّ ذلك خيرّء فإنّ الأصول تعضده. 

فإذا أخطر إه المأ قوله : «مّن كذب عل متعمّدا فليتبوًأ مقعده من النار» وأخطر له أيضا قوله 
ق: «ليس كذب عل ككذب على أحد؛ إِلَّهُ من كذب عل متعمّدا فليتبواً مقعده من النأر» يتأوّل ذلك 
كله بإلتاء الشيطان في خاطره- فيقول : إنما ذلك إذا دعا إلى ضلالة» وأنا ما سننتٌ إلا خيرا. فهو 


اص وهب 
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مأجور بالضرورة» من كإنه سن سئّة حسنة» ومأزور م نكن كذب على رسول الله 9 وقال عنه إِنّه 
صرح ما ل يقله 8ك. 


وكذلك ركان من أهل الحلوات والرياضات؛ واستعجل الرئاسة من قبل أن يفتح الله عليه بابا من 
أبواب عبوديّنه, فيلزم طريق الصدق» ولا يقف مع رسول الله 4 مثل ما وقف الأوَلء وأنّه يجري إلى 
الاقتراء على الله» فينسب ذلك الذي سئّه إلى الله تعالى-. وبتأول أله "لا فاعل إِلَا الله" وأنّه' تمالى- 
المنطق عباذه. ويصير من وقته إذلك أشعريا مجبورا. ويقول هذاكله خير» إن ما قصدت إلا أن أعضد 
تلك السئة الحسنة, ام أر أشدّ في تقويتها من في أسندها إلى الله تهالى-.كيا هي في نفس الأمرء خَلْقٌّ 
لله تعالى- أجراها الله على لساني. 


هنا كله يدث به تقسّهء لا يقول ذلك لأحد. فإذا كان مع الناس رهم أن ذلك جاءه من عند الله. 
كيا يجيء لأولياء الله على تلك الطريق؛ فإذا أخطر له المك قول الله حمالى: لوَمَنْ أَظمٌ ِمْنِ الْترَى 
غلى اللّهكذبا أؤ قال أوحي إل وم توح ِلَب َي ومن قال سَأْئلُ يشل ما أنزلَ الله يتأول ذلك مع 
نفسه, ويقول: ما أنا مخاظب بهذه الآية» وإنفا خوطب بها أهلٌ الّعوى» الذين ينسبون الفعل إلى 
أنفسهم» فإبه قال: "افترى" فنسب فعل الافتراء إلى هذا القائل. وأنا أقول: إنّ الأفعال كلها لله تعالى- لا 
لي فهو الذي قال على لساني. ألا ترى النب ل قال في الصلاة: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع 
الله لمن حمدد» فكنلك هذا ثم قال: أ ذَالَ أُوِنّ إِلَنِ) فأضاف القول إليهء وكذلك قوله: فإ ومن 
أنا حتى أقول: إل إذ الله هو اكلم وهو السميع, ثم قال: طسَأَنزِلُ ِل مَا نَل اللّهم وما أقول أنا 
ذلك بل الإنزال كله من الله. فإذا تفقّه في نفسه في هذاكلّه, انترى على الله كذباء وزْيْنَ له سو عمله 
قرء' نيلم . 

فهذا أصلّ صحيح لهاتين الطائقتين» قد ألقاه الشيطان إلبهها وتركه عندهماء وبقي يتفقّه في ذلك فقها 
نفسيا. فبن لم يكن الإنسان على بصيرة وتمييز من خواطرهء حتى يفرّق بين إلقاء الشيطانء وإ نكان 
خيراء وبين إلقاء الممك والنفس» وميز بينها ميا صحيحاء وإلا فلا يفعل؛ فإِنّه لا يفلح أبدا؛ فإنّ الشيطان 
لا يأتي إلى كل طاتفة إلا بما هو الغالب عليها. وليس غرضه من الصالين إلا أن يجهلوه في الأخذ عنه» 
فرذا تملوه ونسبوا ذلك إلى اللّهء ولم يعرفوا على أيّ طريق وصل إليهمء كأنّه قنع منهم بهذا القدر من 


الجهل ٠‏ وعرف أنهم تحت سلطانه, فلا يزال يستدرجه في خيريّته حتى يتمكن منه في تصديق خواطره؛ 
وأنها من ن اللهء فيسلخه من دينهءكيا تنسلخ الحيّنة من جلدها. آلا ترى صورة الجاد المسلوخ منهبا على 
صورة الحيّة, كذلك هذا الأمر. 


جاء إبليس إلى عسى- اظيا في صورة خص نض شيع في ظاهر الحسة لأنّ الشيطان ليس له إلى 
باطن الأنبياء علهيم السلام- من سبيل؛ لغواطر الأنبياء -عليهم السلام-كلها إِمَا رتاتتِة» أو ملكيّة, أو 
نفسيّة» لا حظ للشيطان في قلوبهم. ومن يحفظ من الأولياء في علم الله يكون بهذه المثابة في العصمة مما 
بلتيء لا في العصمة من وصوإه إليه'. الول المعتنى به على علامة من اللهء فيا يلقي إليه الشيطان. 
وسيب ذلك إنه ليس مشرع: » والأننياء مشرّعون؛ فإذلك عصمت بواطهم. فقال لعسى- القنظة: يا عيسى؛ 
قل: "لا إله إلا الله". ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدرء فقال عيسى اكتقة: أقولها لا لقولك "لا إله 
إلا الله" فرجع خاستا. 

ومن هنا تعلم الفرق بين العام بالشيء وبين الإمان به. وأن” السعادة في الإمان وهو أن تقول ما تعلمه, 
وما قلته لتول رسولك الأوّلء اأذني هو موسى الفكقة لقول هذا الرسول الثاني الني هو مد 6ك لا لعلمك 
ولا نلقول الأوّل. لخينئذ يشهد لك بالإعانء ومآلك السعادة. وإذا قلت ذلك لا لقوله وأظهرت أنّك قلت 
اادالتره ٠,‏ كنت منافقا قال -تهالى-: (إنا أما لين آمَئُوا” يريد أهل الكتاب حيث قالوا ما قالوهء لأمر 

نيهم عسى أو موسىء أو من كان من أهل الإمان بذلك من الكتب المتقدّمة. ولهذا قال لمم: (ا أيا 
ال سنْ آمَُوا 4 ثم قال لهم: (آمثوا بالله 4" » أي قولوا: اا كول بدو اطي رباك 
ولا لإمانكم بنبيك الأوّلء فتجمعوا بين الإعانين» فيكون لكر أجران". 

فيقنع الشيطان من الإفسان أن يلس عليه بهذا القدرء فلا يفرّق بين ما هو من عند الله عن حيث 
ما هو من عند الله- ولا بين طريق المأّك والنفس” والشيطان. فالله يجمل إك علامة تعرف بها مراتب 
خواطرك. 

وما تعرف به الخواطر الشيطاتيّة -وإنكانت في الطاعة- بعدم الثبوت على الأمر الواحدء وسرعة 
الاستبدال من خاطر بأمر ما إلى خاطر بأمر آخرء فإِنَه حريصء وهو مخلوق من لهب النار. ولهب النار 
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سريم الحركة. فأصل إبليس عدم البتاء على حالة واحدة» في أصل نشأتهء فهو بحكم أصله. والإنسان | 
0 نه من التراب فله البرد واليبس» فهو ثأبت في شغلهء وانلك الخواطر النفسيّة ثابتة ما لم يزلزلها 
الملك أو الشيطان. 

ومتعأق أصل الخواطر الشيطتية إما هو الحظور, فعلاكان أو مَرَكاء ثم يليه المكروه؛ فعلاكان أو 
تركا. فلأوّل في العامة والثاني في العُتاد من العامّة. وقد يتعأق بالمباح في حىّ المبتدي من أهل طريق الله. 
وبأتي بالمندوب في حو المتوسّطين من أهل اللهء أصعاب السماع. فَإنَّهُ يستدرح كل طاتقة من حيث ما 
هو الفألب عليها. فإِنّه عالم بمواقع المكر والاستدراج. 


ويأقي العارفين بالواجبات» فلا يزال بهم» حتى ينووا مع الله فعلّ أمرٍ ما من الطاعات, وهو في نفس 
الأمر عهد يعهده مع اللهء ذإذا استوئق منه في ذلك, وعزم, وما بقي إلا النملء أقام إه عبادة أخرى 
أفضل منها شرعا. فبرى العارف أن يقطع زمانه بِالأوْلى» فيترك الأؤل ويشرع في" الشاني فيفرح إبليس 
حيث جعله بنتض عهد الله من بعد ميثاقه. والعارف لا خبر له بذلك. فلو عرفء من أوّلء أنّ ذلك من 
انشيطان, عرف كيف بره وكيف يأخذه. كما فعل عيسى. القة وكلّ متمكن من أهل الله من ورثة 
الأنياء. فيراها م كرنها حسنة؛ هي خواطر شيطاتية. 


وكذا جاء للمنافق من أهل الكتاب, قال له: ألم تعام أنّ نيك قد بَشَّر بهذا الرجلء؛ وقد علمتٌ أنّه 
هو, والنبّة تجمعها؟ فتل له: نك رسول الله؛ لقول نيك لا لقوله ولا فرق بدنها. فيقول المنافق عند 
ذلك: إتك رسول الله. فأكذيم اللهء فقال خمالى.: إذًا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ قَالوا َشْهَدُ إنَكَ لَرسُولُ الله 4 
على ما قزر معهم الشيطان» فقال الله: (ؤالل يغ روأ واه يَشيَدُ إنْ المتافقن لكَاذِمُونَ)” في 
أنهم قانوا ذلك لقولك لا في قوطم إِنّك رسول الله ولو أراد ذل ككان نفيا لرسالته #. 
فقد أعلمتك بمداخل الشيطان إلى نفوس العالم لتحذره, وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بها. وقد 
أعطاك الله في العاقة ميزان الشريعة» وميز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه وحظوره ومكروهه؛ ون 
على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا خطر لك خاطر في يحظور أو مكروهء فتعام أنه من 


الشيطان بلا شادّ. وإذا خطر لك خاطر في مباح فتعام أنّه من النفس بلا شاكٌ. لحاطر الشيطان 
بالحظور والمكروه اجتبيه”, فعلا كان أو تركاء والمباح أنت تير فيهء فإن غلب عليك طلب الأرباح» 


ام ده 
2 [تذففرن : 1 
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غير أنك إذا تصرفتٌ في المباح» فتصرف فيه على حضور أنه مباح» وأنْ الشارع لولا ما أباحه لك ما 
عند الله. فإنَ الحم لا ينتقل بعد موت رسول الله فك فإنَ الحم هو عين الشرع, وقد سد ذلك الباب. 
فالمباح مباح لا يكون واجبا ولا محظورا أبداء وكذاك كل واحد من الأحكام. 


وإن خطر لك خاطر في فرضء فقم إليه بلا شلك فإنّه من المأك. وإذا خطر لك خاطر في 
مندوب, فاحفظ أوّل الخاطر إن قد يكون من إبليس- فاثفت عليه. فإذا خطر لك أن تتركه لمندوب 
آخر هو أعلى منه وأوْلى؛ فلا تعدل عن الأول واثبت عليه؛ واحفظ الثاني؛ وافمل الأول ولا بدّ. فإذا 
فرغتٌ منه اشرع في القاني» فافعله أيضاء فإِنَ الشيطان يرجع خاسنا بلا شلكٌ. حيث لم يتفق له 
مقصوده. 

وبهذا الدواء يذهب مرض الشيطان من نفسك, وتكون عي المقام» ما يلقاك الشيطان في ب إلا 
سلك ا غير جك إذا عاملته مثل هذا'. لحافظ على ما ْمك عليه فإِنَ الله قد أثنى على الذين 
لمُسارِعُونَ في الْخَيرَاتِ وَهُمْ لهَا سَابِقُونَ 4” ويكفي هذا القدرء (وَالهُ يَُولَ الْحَقّ وَهْوَ يْدِي السَيِيل4”. 
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الباب السادس والخمسون 
في معرفة الاستقراءء وصحته من سقمه 


للاشيثراء خدٌ في امعان امه القَي مِنَ الزمال 
أ خكر ولا يخبلياك نا تمؤرت كَتْرِة الظلالٍ 
راحم اليل يَُومُ نبا وأنن لعن مِنْ ص الخال 
سازة دون وإنّ نا لمغبليك الول إلى سفَالٍ 
فلا تك بالاشيثراء فتلا شاعَيْنْ الفَرَلةكالفْرَالٍ 
وإن ظَهْتْ بالاشيثرا علوم قََا حك القضمْ ركلمُرَالٍ 


خزح' مسام في صحيحه أن الله يقول: «شفعت الملاتكة, وشفع النبتون» وشفع المؤمنون؛ وبقي أرحم 


الراحمين» فستى ننسه فق: أَرْحَمْ الراجِين. وقال إن حير الْمَافِرِينَ4” وقال في الصحيح «أنا عند ظنّ 
عبدي بي فليظنَ بي خيرا». 


فإذا استقرأنا الوجود (رأبنا) أنّ الكرام الأصول لا يصدر منهم إلا مكارم الأخلاق: من الإحسان 
للمحسن, والتجاوز عن ا مسي والعفو عن الزلة» وإقالة العثرة» وقبول المعذرة» والصفح عن الجاني» 
وأمثال هذا مما هو من مكارم الأخلاق, واستقرأنا ذلك فوجدناه لا يخطيع, يقول شاعر العرب في ذلك: 


إن الجباذ عَلَى أغراقها نري 
والحقٌ أؤلى بصفة مكارم الأخلاق من الحلوقين» فهنا تكون صمّة الاستقراء في الإلهيات. 


مْ الاستقراء فلا يصحم في العقائدء فإنّ مبناها على الأدأة الواضعة. فإِنّه لو استقرأنا كل مَن 
ظهرت منه صنعة وجدناه جسماء ونقول: "! نَ العام صنعةٌ الح وفعلهء وقد تتتمنا الصتاع شما وجدنا صانعا 
ا . تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا. "وتتبعد تتبّعنا الأدأة في الحدّثات, ها وجدنا عالا 
1 لنفسه, وإنما الدليل يعطي أن لايكون عات ل » كلها فهن قامت به 
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أن يكون علق" . وقد علمنا أن الحقّ عالم» فلا بدَ أن يكون له علم» ويكون ذلك العلم صفة زائدة على 


الف اداه بن" 


كلاء بل هو الله العالم الم القادر القاهر الجبيرء كل ذلك لنفسه لا بأمر زائد على ذاته؛ إذ لوكان 
ذلك بأمر زائد على نفسه. وهي صفات كمال لا يكون كيال الذات إلا بهاء فيكون كاله بزائد على ذاته» 
وتتصف ذاتْه بالنقص» إذا لم يقم به هذا الزائد. فهذا من الاستقراء؛ وهذا الذي دء المتكلّمين. أن يقولوا 
في صفات الحقٌ: "لاهي هو ولاش غيره". وفها ذكرناه ضربٌ من الاستقراء. الذي لا يليق بالجباب 
العالي. 

ثم إنّه لقا استشعر القائلون بالزائدء سلكوا في العبارة عن ذلك مسلكا آخرء فقالوا: ما عقلناه 
بالاستقراء. وإغا قلنا: أعطى الدليل أنه لايكون الم إلا من قام به العلم» ولا بدّ أن يكون أمرا زائدا 
على ذات العالم؛ لألّه من صفات المعاني» يُقَدّر رفعه مع بقاء الذاتء فلمًا أعطى الدليل ذلكء طردناه 
شاهدا وغائباء يعني في الحقٌّ والخلق. وهذا هَرَبٌ منهم وعُدول عن عين الصواب. ثم إِمّم أكّدوا ذلك 
بقولهم ما ذكرناه عنبم: أنَ صفاته لاه هو ولاهي غيره؛ وحََدُوا الغيرين بحدٌ يمنعه غيرهم. وإذا سألتهم: 
هل هي أمر زائد؟ اعترفوا بأنها أمر زائدء وهذا هو عين الااستقراء. 


فلهذا قلنا: إنَ الاستقراء في العم بالله لا يصحّ. وإنّ الااستقراء على الحقيقة لا" يفيد عليا. وإفا أثبتناه 
في مكارم الأخلاق شرعا وعُرفا لا عقلا. فإنّ العقل يدل عليه -سبحانه- أنّه فَمَالَ لِمَا يُرِيدُ4' لا يقاس 
بالحلوق, ولا يقاس الخلوق عليه. وإنفا الأدأة الشرعيّة أتت بأمور تقرّر عندنا منها؛ أنّه يعاميل عباذه 
بالإحسان وعلى قدر ظهم به قال تعالى-: (وَتدًا لع مِن الله ما لخ يَكُوُوا تبون ” في الطرفين» 

قال رسول الله هل في شأن النائم عن الصلاة إذا استيقظ؛ أو الناسي إذا تذكّرء وقد خرج وقت 
الصلاة, فيصلما؛ هل يعتها داعا في كل وم في ذلك الوقت؟. فلا سثل رسول الله ١‏ عن ذلك قال 
١‏ الله 4 «ما كان الله لينهام عن الربا ويأخذه منكم» فبيّن أله -سبحانه- ما يحْمَدُ خُلْنَا من مكارم 


رصون 
الأخلاق إلا والحق تهالى- أَوْلى به. أن يعامل به خلقّهء ولا يذمّ شيا من سفساف الأخلاق إلا وكان 
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بكون. فقد أبن إك صعّة الاستقراء ين سقمه في العاملات. 


وأمْ الاستقراء في التجليات» فرأينا أن الهيوليّ الصناعيّة تقبل بعض الصور لاكلها. فوجدنا الخشب 
يقبل صورة الكرسيّ والمنبر والتخت والبابء ولم ئره يقبل صورة القميص”' ولا الرداء ولا السرلويل. 
ورأيد الشنّة تقبل ذلك؛ ولا تقبل صورة السكّين والسيف. ثم رأينا الماء يقبل صورة لون الأوعية وما 
يتجل فيها من المتلّنات؛ فبتصف بالزرقة والبيياض والمرة. سئل الجنيد سرحمه الله- عن المعرفة 
والعارف. فتال: "لون الماء لون إنائه". 


م استقرأنا عالم الأركا نكلها والأفلاك؛ فوجدنا كلٌ ركن منهاء وكلٌ فك يقبل صورا مخصوصةء 
وبعضها أكثر قبولا من بعض. ثم نظرنا في الهيولي الكل فوجدناها تقبل” جميع صور الأجسام والأشكال» 
فنظرنا في الأمور فرأيناهاء كلما لطفث قَبلَتْ الصور الكثيرة فنظرنا في الأرواح» فوجدناها أَقْبَلُ للتشكل 
في الصور من سائر ما ذكرناد, ثم نظرنا في الخيال فوجدناه يقبل ما له صورة؛ ويصوّر ما ليست له 
صورة, فكان أوسع من الأرواح في التتوّع في الصوّر. 


ثم جتنا إلى الفيب في التجليات, فوجدنا الأمر أوسع ثم ذكرناهء ورأيناه قد جعل ذلك أسياء؛ وكل 
اسم منبا يقبل صورا لا نباية لها ني التجأيات. وعلمنا أنَ الح وراء ذلك كله ذلا ركه الْنصَارٌ وَهُوَ 
يدرك الأنضاز وَهْوْ اللَطِيف الْخَبيرٌ4” لجاء في عدم الإدراك بالاسم اللطيفء إذكانت اللطافة ما ينبو 
الجش عن إدراكها. فتُفثل ولا تُشْهّد. فتُستى في وصفه الذي تترّه أن يدرك فيه ب (اللْطيف" الْخمِيرٌ 4 أي 
تلطف عن إدراك المحذثات, ومع هذا فإنه يلم ويُْفَلء أن تم أمرا يمُستند إليه, فأتى بالاسم الخبير على 
وزن فعيل» وفعيل يرد معن المفعول» كقتيل بمعنى متتول؛ وجري معنى مجروح. وهو المراد هنا والأوْجَه. 
وقد يرد بمعنى الفاعل؛ كعلم بمعنى عال» وقد يكون أيضا هو المراد هناء ولكتّه يبعد. فإِنَ دلالة مساق الآية 
لا يمعي م إن مساقها في إدراك الأبصارء لا في إدراك البصائر. فإن الله قد ندبنا إلى التوضل بالعلم 
به فقل: (فاغظ أنه لا إلة إلا للهي” ولا يعم حتى ينظر في الأدلةء فيؤدّينا النظر فيها إلى العام به. على 
0 تعطيد القؤة في ذلك. فلهذا رجّحنا "خبير" هنا بمعنى المفعولء أي أنّ الله يُعَام ويعفّلء ولا تدركه 
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فهذا التدر مما يتعأق بهذا الباب من الاستقراء. وأمّاكرنه لا يفيد العم في هذا الموطنء فإنّه ما من 
أصل ذكرناه يقبل صورًا ما إلا يجوزء بل يقع. وقد وقع َه يتكرّر في تلك الصور مرّات عديدة. وهذا قد 
ورد في الأخبار أنّ جبريل الكت نزل مرارا على صورة دحية الكلبي. ولمَا لم يصح عندنا في التجلي الإلهي» 
أن يتكرّر تج إلهي لشخص واحد مرّتينء ولا يظهر في" صورة واحدة لشخصين, علِمنا أنّ الاستتراء لا 
يفيد علماء فإنَ جناب التجليٍ لا يقبل التكرارء لخرح عن حك الاستقراء؛ من وجه عدم التكرارء ولحق 
به من حيث التحؤّل في الصور. وقد ورد التحوّل في حديث مسلم في حديث الشفاعة» من كتاب 
الإيمان. فلا تعوّل على الاستقراء في شيء من الأشياء, لا في الأحوال؛ ولا في المقامات. ولا في المنازل» 
ولا في المنازلات. (زالله يَعُولُ الْحَق وَهْوَ يدي السَييل» . 


1ص مهب 
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الباب السابع والمفسون 
في معرفة تحصيل عام الإلهام 
نوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


اَن بإلهام تتجنة فقذ 
واجْعْلُ شَرِيْعَنكَ المذلى مد 4ه 
له الإساءهُ والحشنى نف فكدا 
فاخدزة إِنَ له بي كُلّ طَائقَةٍ 


لا تبن من الإلهَامٍ ورت 


و دنه 2 |“ دأهج” 4 
يَكُونُ في غَيْرٍ ما يَرْضَاهُ وَأصِبُه 
.9 م 
فإِماتمز يجي هوِكابِبه 
2 مثزءو 2 
5 طَرَاِقُهُ مُرْدِي مَذاجِبُه 
عا اذا ملت فِئِنَا مَكَاِبهُ 
إذا “تلب قد 


ا الات 11١‏ 50 7 
فإِنُ وَسْوَاسَ إِبْلِيسٍ يُصَاحِبُه 


4 ع 2ه +0 انه جم كج سرام م 


قل الله تعالى: (وتفيس وما سَوَاها. ها فُجُورَهَا وَتواهام” من قوله أيضا: ولا ند هَوْلاء 
وَفؤلاء من عغظاء بك ؤناكان عَطَاء زنك مَخطُورَا )+ لجمل النفس محلا قابلا لما تلهمه من الفجور 
والتتوى . فتيز الفجور فتجتنبه, والتقوى فتسلك طريقه. ومن وجه آخر تطلبه الآية, وهو آنه بما ألهمها 


عزاها أن يكون لها في الفجور والتقوى كسب أو تعثل, وإنا هي محلٌ لظهور الفعل؛ مُجورًا كان أو تقوى 
شرعاء فهي برزخ وسط بين هذين الحكدين. 


ولأشي يناف إلى فته خاطز المباح ولا إلهامه فيها بهء وسبب ذلك أن المباح ذاي لهاء 
نفس ما خلق عينا هر عن الاح فو من صنام! الننسية, التي لاقل النفس إلا به. قهو عل 
الحقيقة أعني” خاطر المباح- نعت خا كالضحك للإنسانء وإن لم يكن من الفصول المقوّمة» فهو حد 
لازم رسميٌ. فإّه من خاضة النفس دفعٌ المضار واستجلاب المنافع وهذا لا يوجد في أقسام أحكام الشرع 
إلا في قسم المباح خاضة. فإ الني يستوي فعله وتركه؛ فلا أجر فيه ولا وزر شرعاء وهو قوله: لوم 
سواف م من التسوية وهو الاعتدال في الشي.ه لفْسَوَاكَ فمَدَلْكَ)” يمن بذلك على الإنسان. وما في 


امم 9 

2 نمس :8.7| 
3 الإسراء : 30] 
4م بو 

5 الإفطر :7 
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أقسام أحكام الشريعة قسم يقتضي العدل ويعطي الاعتدال إِلَا قسم المباح, فهي تطلبه بذاها وخاصياء 
فلذلك لى يصفها بأنبا ملهّمة فيه. 


وما ذكر -سبحانه- مَنِ الملهم لها بالفجور والتقوى, فأضمر الفاعل. فالظاهر أنّ الضمير المضمّر يعود 
على المضمر في لسَواها 4 وهو الله -تعالى-. ومن نظر في قول رسول الله ة: «إنّ للمأك في الإفسان 
لمَدَء وللشيطان لَمّة» يعني بالطاعة وه التتوى» والمعصية وهني الفجور فيكون الضمير في الحمها للمآك 
في التتقوى, ونلشيطان في الفجور, ولم يجمعهما في مير واحدء لِبُعد المناسبة بيهماء وَكلْ بقضاء الله 
وقدره. 

ولا يصحّ أن يقال في هذا الموضم: "إنَ الل هو الملهم بالتوى". وإِنّ الشيطان هو الملهم بالفجور" لم 
في هذا من الجهل وسوء الأدبء لما في ذلك من غلبة أحد الخاطرئن؛ والفجور أغلب من التّنوى. وأيضا 
لقوله تهالى.: إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فَنَ الله وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيْئةٍ نَمِنْ تَلْسِكَ)* فإِنّه في تلك الآبة 
ظاهر الاسم؛ والسيّئة فيها ما هي شرعا -فتكون لجورا- وإفا هي مما يسوءه ولا يوافق غرضه. وهو في 
الظاهر قوللم. فإنم كانوا يتطيرون به فلك أعني الكافرين- فأمره -سبحاته- أن يقول: وْكُلُ من عند الله 
َمَالٍ هَؤْلاءِ الْنُوْم لا َكَادُون ينْهُونَ حَدِيئا4” أي ما يحدث فيهم من الكوائن» يقول الله عنم إِنهَم 
يقولون: (إن تُصِْمْ حَسَنةٌ يَُوُوا هَذِهِ مِنْ عند الله إن تْصِهمْ سَبَة 4 أي ما يسوءهم فين عِندكَ قُلْ 
كل بن عند الله 4” وهو قوله: (طَابرَه عِندَ الله 4". 

فالفاعل في (ِأَليمهَا 4” مضتر؛ فإ نكان الله هنا في الضمير هو الملهم بالتنوى, والشيطان هو الملهم 
بالفجورء فقد جمع الله والشيطان ضميرٌ واحد. وهذا غايةٌ في سوء الأدب مع الله. وما أحسن ما جاء 
بالواو للعاطفة في قوله: لٍوَموَاهَا يم فتعالى الله المإك القدوس أر ن تق مم للطرود من رمة الله في تمير 
مع احتال الأمر في ذلك. وقد قال رسول الله ه: «بئس الخطيب أنث» لق" سمعه قد جمع بين الله - 
تعالى- ورسوله # في ضمير واحد؛ فتال: "ومن يعصهها". وما قال ذلك رسول الله 8ه إذ جمع بين الله 
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ل -. 5 000 اث متك الاع لم مث ذلا ٠‏ ادو 
وبين ننسه' في ضمير واحد إلا بوجي من الله وهو قوله: لِمَنْ يط الرسُولَ فَقَد أطاعَ الله م وقال: (ِوَمَا 
3 : 2 3 
ينطق عن الهؤى 4 . 


ونحن يلزمنا ملازمة الأدبء فها لم نؤمر به ولا نبينا عنهءكما فعل رسول الله فك في قوله: «بئثس 
الخطيب أنت». وكذلك لا يترجُح أن تنسب الإلهام بالفجور إلى الله. فم يق بعد هذا الاستقصاء أن 
يكون الضمير في (ِألْهَهًا) بالفجور إِلَّا الشيطان, وبالواو بالتتوى إلا المك. فقابلة مخلوق بمخلوق أؤْلى 
من مقابلة مخلوق بخالق. وفي قول رسول الله : «بئس الخطيب» كفاية لمن أبان الله بصيرته. 


فند أعلاك برتبة نفك وأنها ليست بأمثرة بالسوء من حيث ذاتهاء وإفا بنسب إليها ذلك» من 
حيث أن قال لإلهام الشيطان بالفجور, ولجهلها بالحم المشروع في ذلك» كنفس أُمَرتْ صاحيها بارتكاب 
أمر لم تعلم تحرمه في الشرءء أو قامت عندها شيبة بإياحة ذلك» فيراه من مذهبه التحريم فيتول: ظإِنَّ 
لئس لمر بالشوء م كثرب النبيذ بين مُحلْهِ ومُخرّمه؛ وبكاح الرييبة الني” لم يتمع فيها الشرطان» 
ومثل هذا في الشريعة كثير. وكلا المذهبين شرع مقرّر صحيح» إذا كانا عن اجتهاد» مع أن أحدها أخطأ 
دليل الشارع الني حك به في تلك المسألة» أو لو حك فيها. والجتهدان مأجوران. وقد يكون في المسألة 
أحد انجتبدين مصيباء وقد يكون كل واحد منها مخطنا. فإنَ الحكم في تلك المسألة شرعا ليس بمنحصر. 

ثم إن قول الله تمالى:: إن الس لَأمَاةٌ بالشوو» فا هو حك الله علييا بذلك, وإنما الله حك ما 
قالته امرأة العزير في مجلس العزيزء وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصبء هذا حك آخر مسكوت 
عنه. بل الني هو لها أن لامة نفسهاء إذا قبلثُ من الشيطان ما يأمرها به. فهذا الإخبار عن النفس آم 
"أمرة بالسوء” مأ هو حك الله علييا ولا من قول يوسف كاذ فبطل السك ببذه الآية لما دل عليه 
الظاهر. والدليل إذا دخله الاحتيال سقط الاحتجاج به. 


وأما قوله تمالى- في هذا المقام: كلا د هَوْلَاء وَهوْلَاِ مِنْ عَطَاءٍ ربكم فهو إبانة عن حقيقة 
صحيحة بأ هو الأمر عليه في تنسهء من أنّه "لا حول ولا قرّة إلا بالله" وقوله: لوَمَاكن عَطَاءُ رَنَكَ 
مخظوزا 4 أي بمنوعا يقول: إنَ الله يعطي على الدوام؛ والَحالٌ تقبل” على قدر حقائق استعداداتها. كما 


ب ب ب ب ب تت :+ 
”7 وكتب "سم فو ق كل من :فسه, ونييه لبشير إلى صوا ب كل منها. 


6 الإسياه 0 
”ص ووب 
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تقول: إنّ الشمس تنبسط أنوارها على الموجودات, وما تبخل بنورها على أحد, وتقبل محال ذلك النور 


على قدر استعدادها. 


وكلّ محل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده, فالشخص المبرود يلتذّ بحرارتهاء والجسم 
أنحرور يتألم بحرارتهاء والنور من حيث ذاته واحدء وكلٌ واحد من الشخصين تألم بما به يتنم صاحبه, 
فلو كان ذلك للنور وحدهء لأعطى حقبقة واحدة, وكذلك أعطى ما في قوّته. غير أنّه للقابل كم في ذلك 
ولا بدَ. فإن النتيجة لا تكون إلا عن مقدّمتين؛ فيسوّد (نور الشمس) وجة القضار الذي (به) ببيض 
الثوب, فإنّ استعداد الثوب تعطى الشمس فيه التببيضء ووجه التصار تعطي الشمس فيه السواد. 
وكذلك النفخة الواحدة من النالذء وهي الهواء؛ تطفن السراج» وتشعل النار الذي في الحشيش: والهواء 
في ننسه واحد. 

فترد الآية من كتاب الله واحدة العين على الأسماع؛ فساممٌ يفهم منها أمرا واحداء وسامع آخر لا يفهم 
منها ذلك الأمر؛ ويفهم منها أمرا آخرء وآخرٌ يفهم منها أمورا كثيرة. ولهذا يستشهد كل واحد من النأظِرين 
فيهأ بهاء لاختلاف استعداد الأفهام. وهكذا في التجليات الإلهيّة': فالمتجلي من حيث هو في نفسه واحد 
العين» واختلفت التجلّيات -أعني صورها- بحسب استعدادات المتجى لمم وكذلك في العطايا الإليية 
سوام 

فإذا فهمت هذا علمت أنّ عطاء الله ليس بكمنوعء إلا أنّك تحب أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك: 
وتنسب المنع إليه فها طلبعه منه. ول تجمل بالك إلى الاستعداد؛ فقد يستمدٌ الشخص للسؤال. وما 
عنده استعداد لقبول ما سأل فيه. لو أَغطِيه بدلا من المنع. ويقول: إن اله عَلَى كل شَيْءِ قدي )” 
ويصدق في ذاك. ولكتك تغفل عن ترتدب الحكلة الإلهيّة في العام وما تعطيه حقائقُ الأشياء؛ والكلّ من 
عند الله؛ ففثقه عطاغ, وعطاؤه منمء ولكن بقي لك أن تعام كا ومن كذا. 

فقد عرَفدُك بالنفسء وأمّا اخرّكة للجوارح بما يغلب عليها؛ إِمَا من ذاتها أو ما تقبله من المأك أو 
انشيطان فيا يلهمها به. فم الإلهام هو أن تعلم أن الله ألممك بما أوقره في نفسك. ولكن بقي عليك أن 
تنظر على يدي من ألحمك. وعلى أيّ طريق جاءك ذلك الإلهام؛ من ملك أو شيطان. وما يخرج عن 
قبيل الأمر والنبي المشروع؛ فهو العلم اللدقء مأ هو الإلهام. فالعلم بالطاعة إلهانيء والعم بنتائ الطاعة 
لدقّ. فرق ما بين العلم انلدي والإلهام. 
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فالإلهام' عارض طارئ يزول ويحيء غيرهء والعلم اللدنّ ثابت» لا ييرح. فنه ما يكون ني أصل الجاقة 
والجبأة» كفلم الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارّهم. فهو علم ضروريّ لا إلهام. وأمَا قوله: 
اوح رَبك إلى التخلٍ 4 فته يريد في أصل نشأتها؛ فطرها الله على ذلك. والإلهام هو ما يُلْهَمُهُ اععبد 
من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك. والعام اللدقّ الذي لا يكون في أصل الخلقة. فهو العام الذي تنتجه 
الأعمال؛ فير الله بعض عبادهء بأن يوققه لعمل صال فيعمل به» فيورّثه الله من ذلك علما من أدنه ل 
يكن يعلمه قبل ذلك. ولا يلزم من العام اللدثّ أن يكون في مادّة» والإلهام لا يكون إلا في مواد. والعلم 
يصيب ولا بدّء والإلهام قد يصبب وقد يخطى؛ فالمصيب منه يستى عام الإلهام» ومأ يخطئ منه يسعَّى 
إلهاما لا علياء أي لا عار إلهام. (والله يَعُولٌ الْحَنٌّ وَهُوَ مبْدِي السَيِيلَ)”. 
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في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين' 
ومعرفة علم إلهي فاض على القلب ففرّق” خواطره وشقَّها 


إذا أغظال بالإأهام عِأما 
لني طِيا عَنْ طب أضلٍ 
وفي الأشْجَارٍ والشّمٌ الرَوَابِي 
فلا تج زة بها حل 
فنك القضد جَجبرَا واخْتِيَارًا 
فَحَيْقُ الس عِلْمَا وَجِدِنَا” 


ها مِنْ يففلها قَضرٌ مَشِيْدُ 
وأَنتَ السَيّدُ الدب الجلِئِدُ 
م لَك في مَتَازِلكَ الود 
كنك إِنْكَ اللْقٌ الوَجِدِدٌُ” 


اعلم أيّدك الله بروح منه- أنّ الله 5ق أمرنا بالعلم بوحدانتته في ألوهته. غغر أن” النفوس لَْمَا سيعت 
ذلك منهء معكرنها قد نظرث بفكرهاء ودلّت على وجود الحنٌ بالآدلة المتلية. بل بضرورة العقل يُملم 
وجود الباري تهالى-. ثم دلّت على توحيد هذا الموجود الذي خلتهاء وأنّه من المحال أن يُؤجَدَ واجبا 
الوجود لنفسه ولا ينبغي أن يكون إلا واحدا. م استدأوا على ما ينبغي أن يكون عليه من هو واجب 
الوجود لنفسه, من النُسب التي ظهر عنه بها ما ظهر من الممكنات ودل على إمكان الرسالة. ثم جاء 
الرسول وأظهر من الدلائل على صدقه أنه رسول من الله إليناء فعرفنا بالأدأة العقليّة أنه رسول الله. فلم 
نشاكٌء وقام لنا الدليل العقلن على صدق ما يخبر بهء فها ينسب إليه. ورآه قد أتى في إخباره عنه تهالى- 
» بنسب وأمور كان الدليل العقل يحيلها ويري بهاء فتوقّف العقل وانهم معرفته وقدح في دليله هذا الإنباء 
الإلهي بما نسبه لنفسه ولا يقدر على تكذيب الخير. 


؛ كانت في ق: "المستزلين”. وصتححت هنا في داخل الباب. وفقا لا جاء في الفيرسة الرئيسية في السفر الأول. وكناك في س. ه. 
2 ص 101 
3 ق: كنب متابلها في الهامش: "جديدا” من دون إشارة التصويب أو الإدخال. 
4 ق: كنب فوقها: "الجديد" من دون إشارة التصويب أو الإدخال. 
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ثم كان من بعض ما قال له هذا الشارع: «إعرف رك» وهذا العاقل لو لم يعلم رته؛ الذي هو الأصل 
لمعل عليهء ما صدّق هذا الرسول. فلا بدّ أن يكون العم الذي طلب منه الرسول أن يعم به ربه» غير 
العم الني أعطاه دليله. وهو أن يتعمّل في تحصيل عام من الله باللهء يقبل به على بصيرةء هذه الأمور 
التي نّسبها الله إلى ننسه. ووصف نفسه' بها التي أحألها العقل بدليله» فاتقدح له بتصديقه الرسول؛ أنّ ثم 
وراء العتل » وما يعطيه بفكرد أمرا آخرء يعطي من العم بالله ما لا تعطيه الأدأة العقليّة .بل تحيله قولا 
واحدا. 


فإذا علمه بهذه القؤة» التي عرف أنبَا وراء طور العقل؛ هل يبقى له الح فياكان” يحيله العقل من 
حيث فكره أَوَلّا على ماكان عليه أم لا يبقى ؟ فإن لم ببق له الحك بأنَ ذلك محال» فلا بد أن يعثر على 
الوجه الذي وقع له منه الغلط. بلا شكَّ. وإنَ ذلك الذي اتخذه دليلا على إحالة ذلك على الله لم يكن 
دليلا في ننس الأمر. وإذاكان هذا؛ ها ذلك الأمر تا هو وراء طور العقل ؟ 


إن العقل قد يصيب وقد يخطئ. وإن بقي للعقل بعد كشفه وتحقيقه لصحّة هنا الأمر الذي نُسبه 
اله لنفسه. ووَّضف به نفسّه. وقَبِلتْهُ عقول الأنبياء» وقَبلهُ عقل هذا المكاشفء بلا شك ولا ريب» ومع 
هذا فإنهِ يحكم على الله بأنّ ذلك الأمر محال عقلاء من حيث فكرهء لا من حيث قبوله. حينئذ يصع أن 
يكون ذلك المقأم وراء طور العقلء من جممة أخذه عن الفكر لا من بجحمة أخذه عن الله 


وهذا من أتجب الأمور عندنا أن يكون الإنسان يقد فكره ونظره» وهو محدّث مثله. وقوّة من قُوى 
الإنسان التي خلتها الله فيه. وجعل تلك القوّة خدية للعقل, ويقلّدها العتل فيا تعطيه هذه القوّةء ويعلم 
أنَا لا تعتى مرتتها”, وما تعجز في نفسهاء عن أن يكون لها حك قّة أخرى؛ مثل القوّة الحافظة 
والمصورة والمتخيلة, والقوى التي هي الحواس؛ من لمسن وطعم وشم وسمع وبصر- ومع هذا القصور كله 
يقأدها العقل في معرفة ربّهء ولا يقد ره فها يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ك. فهذا من 
أعحب ما ما طرأ في العالّم من الفلط. 


وكلّ صاحب فكر تحت حك هذا الغلطء بلا شاكٌّ. إلا مَن نَوَرَ اللَهُ بصيرته فمرف أنّ الله قد 
«أغتلى كل د شَيْءٍ حَلْتَهُم, فأعطى السمع خلقه فلا يتعدّى إدراكهء وجعل العقل فقيرا إليه #مستدّ منه 
معرفة الأصوات وتتطيع الحروف وتغيير الألفاظ وتوّع اللغات؛ فيفرّق بين صوت الطير وهبوب الرياح 
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وصرير الباب وخرير الماء وصياح الإفسان ويُعار الشأة وثؤاج الكباش وخوار البقر ورُغاء الإبل وما أشبه 
هذه الأصوات كلها. وليس في قّة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا مالم يوضله إليه السمم. 

وكذلك القوّة البصرية جعل الله العقل فقيرا إليها فها توصله إليه من المبضّرات» فلا يعرف الحضرة ولا 
الصفرة ولا الزرقة ولا البياض ولا السوادء ولا ما ببنهها من الألوان» مالم يُلهِم البصرٌ على العقلي بهاء 
وهكذا مي" القوى المعروفة بالحواس. 

ثم إنّ الخيال فقبر إلى هذه الحواسء فلا يتخيّل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوى. ثم إنّ القوّة الحافظة 
إن ل تمسك على الخيال ما حصل عنده من هذه القوى لا يبقى في الخبال منها شيء. فهو فقير إلى 
الحواس وإلى القوّة الحافظة. 

ثم إنّ القوّة الحافظة قد تطرأ عليها موانع» تحول بينها وبين الخبال» فيفوت الخيال أمور كثيرة من أجل 
ما طرأ على القوّة الحافظة من الضعف, لوجود المانم. فافتقر إلى القوّة المذكرة, فتذكّره ما غاب عنه. فهي 
مُعِينةٌ للقوّة الحافظة على ذلك. 

ثم إن القوّة المذكرة إذا جاءت إلى الخيال» افتقرث إلى القوّة المصوّرة, لترَكُب بها بما ضبطه الحبال من 
الأمورء صورة دليل على أمر مّاء وبرهان تستند فيه إلى الحسوسات أو الضرورات» وهي أمور مركوزة 
في الجبأة. فإذا تصوّر القكر ذلك الدليلء حينئذ يأخذه العقل منه فيحكم به على المدلول. وما من قوّة إلا 
ولها موانع وأغاليط؛ فيحتاج إلى فصلها من الصحيح الثابت. 

فانظر يا أخي- ما أفقر العتلء حيث لا يعرف شينا مما ذكرناد. إلا بوساطة هذه القوى؛ وفيا من 
العلل ما فيها. فإذا اتّق للعقل أن يحضّل شيئا من هذه الأمور بهذه الطرق. ثم أخبره الله بأمر مّا توقّف 
في قبوله. وقال إن الفكر يردّه. فا أجمل هذا العقل بقدر رته, كف قد فكره وجرّح ربّه. 

فقد علمنا” أن العقل ما عنده شيء من حيث تنه وأنّ الذي يكتسبه من العلوم إنمأ هو من كرنه 
عنده صنة القبول. 

فإذا كان بهذه المثابة» فقبوله من ربه ليا يخبر به عن نفسه تمالى-. أَؤْلى من قبوله من فكره. وقد 
عَرف أنّ فكره مقأدٌ لخباله. وأنّ خياله متلّد لحواسّه. ومع تقليده فهو غير قويّ على إمساك ما عنده. مالم 
تساعده على ذلك القوّة الحافظة والمذكرة. 
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ومع هذه المعرفة» بأنَ القوى لا تتعدّى خلتهاء وما تعطيه حقيقتباء وأنّه بالنظر إلى ذاته لا عل عنده إلا 
الضروريّات التي فطر عليهاء لا يقبل قول من يقول له: إنّ ثم قوّة أخرى وراءك تعطيك خلاف مأ 
أعطتك القوّة المفكرة» نالها أهلْ الله من الملائكة والأنبياء والأولياءء ونطقثٌ بها الكتب المتزلة» فأقبل منها 
هذه الأخبار الإلهية, فتقليد الحقّ أُوْلى. وقد رأيت عقول الأنبياء على كثرتهم والأولياء قد قبلا وآمنث يهأ 
وصدّقتهاء ورأث أن تقليدها ربا في معرفة نفسه أُوْلى من تقليد أفكارها؛ فالك أيا العاقل المنكر لها- لا 
تقبلها ممن جاء بهاء ولا سينا عقول تقول: إِنها في محل الإمان بالله ورسله وكتبه ؟. 


ولَّمَا رأت عتول أهل الإبان بالله خمالى- أنَ الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عَرَفْئَهُ بأدلها 
النظرية, علمثُ أنَ ثم علما آخر بالله لا تل إليه من" طريق القكرء فاستعملت الرياضات والخلوات 
والجاهدات وقطعَ العلائق والانفراذ والجلوس مع الله بتفريخ امحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكار إذ 
كان متعلّقُ الأفكار الأكوان- وانخذث هذه الطريقة من الأثبياء والرسلء؛ وسمعث أنّ الحقّ عل ينزل إلى 
عباده ويستعطفهم؛ فعلمث أنّ الطريق إليه من جمته» أقربٌ إليه من الطريق من فكرهاء ولا سيا أهل 
الإيمان وقد سمعت قوله -تعالى-: «من أتاني يسعى أتنته هرولة», وإنّ قلبه وسع جلال الله وعظمته. 


فتوجّه إليه بكله. وانقطم م نكل ما يأخذه عنه من هذه القوى. فعند هذا التوجّه أفاض الله عليه من 
نوره علا إلهيّاء عرّفه بن الله تعالى- من طريق المشاهدة والتجلي, لا يقبله كون ولا يردّهء وانلك قال: 
(إنّ في ذَلِكَ) يشير إلى العلم بالله من حيث المشاهدة (ِلَيَكْرى لِمَنْكان لَه قَلْب 4" ولم يقل غير ذلك. 


فإنَ القلب معلوم بالتقليب في الأحوال دائماء فهو لا ييقى على حالة واحدة. فكذلك التجليات الإلهّة. 
فن لم يشهد التجلّيات بقلبه ينكرها (بعقله)» فإنَ العقل يقيدء وغيره من القوى إِلَا القلب فإِنّه لا يتقيّدء 
وهو سريع التقلّبء في كل حال. وإنا قال الشارع: «إنَ القلب بين إصبعين من أصابع الرعن يقلّبه كيف 
بشاء» فهو يتقلب بتقلب التجليات؛ والعقل ليس كذلك. فالقلب هو" القوّة التي وراء طؤر العقل. فلو 
أراد الحقّ في هذه الآية بالقلب أنه العقل» ما قال: هِلِمَنْ كان لَه قَلْبّ 4 فإ نّكل إضان له عقل. وماكل 
إنسان يعظلى هذه القوّة التي وراء طؤر العقلء المسمّاة قلبا في هذه الآيةء فاذلك قال: طِلِمَنْكان له 
َلْب4. 


فالتقليب في القلب. نظير التحوّل الإلهي في الصور. فلا تكون معرفة الحقّ من الح إلا بالقلب» لا 
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بالعقل. ثم يقبلها العقل من القلبء كما يقبل من الفكر. فلا يسعه -سبحانه- إلا أن يقلّب ما عندك؛ 
ومعنى قلب ما عندك هو أَنَّكَ علقت المعرفة به يي وضبطتٌ عندك في علمك أمرا مّاء وأعلى أمر 
ضبطته في علمك بهء أنه لا ينضبط -سبحانه- ولا يتقيّد ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شىء» فلا ينضبط 
مضبوط يه عم يتضبط, قند انضبط مالا يتضبطء مشل قولك: "المجز عن درك الإدراك إدراك" 
والحق إها وسعه القلب. 


ومعنى ذلك أن لا يمك على الحق خدالى- بللّه لا يقبل ولا لا يقبل» فإنَ ذات الحق وإِنق مجيولة عدد 
الكونء ولا سيا وقد أخبر عله عن نفسه بالنقيضين في الكتاب والسئة؛ فشبه في موضع ونزّ في موضم. 

ا 0 5 04 ,اننا ممة واييسه 2 اك 
لئس كمثله مئ:4” وشبه بقوله: طوَهُوَ السَّمِيمٌ الصِيرٌ 4.. فتفرزقث خواطرٌ التشبيه وتشدّتْ خواطر 
التغزيه. فإنّ المنزّه على الحقيقة: قد قيّدهء وحصره في تنزهه. وأخلى عنه التشبيه. والمشبّه أيضا” قيّده 
وحصره في التشبيه. وأخلى عنه التنزيه. والحنّ في المع بالقول بحكم الطاتتتين» فلا ينزه تتزهأ يتخرج عن 
التشبيه. ولا يشبُه تشيها يخرج عن التنزيه. فلا تطلق ولا تقيّدء لتفيزه عن التقيبد ولو تميز تقد في 
إطلاقه؛ ولو تقد في إطلاقه لم يكن هوء فهو المتيّد مما قِيّد به نفسه من صفات الجلال, وهو المطلق بما 
سمّى به نفسه من أسماء الكيال, وهو الواحد الحنّ الجلج الحنى لا إله إلا هو العلي العظيم. 


وَضل 
(أسرار أهل الإلهام المستدلين) 
وأمًا أسرار أهل الإلهام المستدلّين» فلا تتجاوز سدرة المنتبى» فإِنّ إلمها تبي أعمال بني آدم, ونهاية 
كل أمر إلى ما منه بدأ. فإن قال لك عارف ممن لا علم له بهذا الأمر: إن الكرسيّ موضع القدمين. فقل له: 
ذلك عالّم الخلق والأمر. والتكليف إنما انقسم من السدرة: فإِنّه قطع أربع مراتب؛ والسدرة هي المرتبة 
الخامسة, فنزل (الحكم الشرعي) من قم (حعق ل كلي) إلى لوح (حفسكليّة) إلى عرش (عطبيعة كلبّة) 
إلى كرسي (حهيولي, هباء. مادةكلية) إلى سدرة (-جسمكلي). 


فظهر الواجب من القل» والمندوب من اللوح, والمحظور من العرش؛ والمكروه من الكرسيّء والمباح 
من السدرة. والمباح قْسَمْ النفسء وإليها تنتيي نفوس عام السعادة. ولأصولها -وهي الزقّوم- تنتبي فوس 
أهل الشقاء, وقد تاها في كناب "التنرّلات الموصليّة" في باب يوم الاثنين. 
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وإذا ظهرت قسمة الأحكام من السدرة. فإذا' صيدت الأعال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام, لا 
بدَ أن مكون نبايتها إلى الموضع الذي منه ظهرَثء إذ لا تُعرف” من كنها منقسمة إلى السدرة» ثم يكون 
من العقل الذي هو القلم نظز إلى الأعمال المفروضة:, فَبِدّها بحسب ما يرى فيهاء ويكون من اللوح نظرٌ 
إلى الأعيال المندوب إليهاء فهِدّها بحسب ما يرى فيها. ويكون من العرش نظرٌ إلى الحظورات وهو 
مستوى الرحمن فلا ينظرها إلا بعين الرحمة ولهذا يكون مآل أصخابها إلى الرحمة. ويكون من الكرسيّ نظاز 
إلى الأعمال المكروهة فينظر إلها بحسب ما يرى فيهاء وهو تحت حيطة العرش» والعرش مستوى 
ال رمن » والكرسي موضع القدمين, فيسرع العفو والتجأوز عن أححاب المكروه من الأعمال. ولهذا يؤجر 
تاركها ولا يؤاخذ فاعلها. 


فكتاب الأبرار في علَيِين؛ وبدخل فههم العصاة أهل الكبائر والصغائر. وأمّاكتاب الفجّار ففي “جين 
وفيه أصول السدرة التي هي شبحرة الزقّوم» فهناك تتنبي أعمال الفجار في أسفل سافلين. فإن رحمهم الرحمن 
من عرش الرحاتية بالنظرة التي ذكرناهاء جعل لمم نعيا في منزلهم» فلا يموتون فيه ولا يحيون. فهم في نعيم 
النار دائمون مؤتتدون, كعيم النائم بالرؤيا التي يراها في حال نومه من السرور. وربما يكون في فراشه 
مريضا ذا بؤس وفقرء ويرى نفسه في المنام ذا سلطان ونعمة” ومُلك. 


فإن نظرث إلى الناتمء من حيث ما يراه في منامه ويلتدٌ به. قلت إِنّه في نعيم وصدقتء وإن نظرت 
إليه من حيث ما تراه في فراشه الشن ومرضه وبؤسه وفقره وكُُومهء قلت إِّه في عذاب. هكذا يكون” 
أهل النارء فطلا يَعُوتٌ فيا ولا يَدْتى4” أي لا يستيقظ أبدا من نومته. فتلك الرحمة التي يرحم الله بها 
أهل النارء الذين ثم أهلهاء وأمثالهاكالمحرور منهم يقنقم بالزصصير والمقرور منهم يمل في الحرور. وقد 
يكون عنايم توم وقوع العذاب بهم وذل ككله بعد قوله: (لا يُمَثَرٌ عَنْيّمِ) العذاب ؤِوَهُمْ فيه 
مبِلِسُونَ م* . ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائمهم ٠‏ قبل أن تلحقهم الرحمة التي سبقت الغضب الإلمي. 


فإذا فل الجنان: في هه الحلة على أهل الداررء ورأوا منازلهم في النارء وما أعدّ الله فيهاء وما 
هي عليه من قبح المنظر قألوا: معذّبون. وإذا كرشفوا على الحسن المعنوي الإلهمي في خلق ذلك المسئى 
تبْحاء ورأوا ما ما هم فيه في نومتهم» وعلموا أحوال أمزجتهمء قالوا: منقمون. فسبحان القادر على ما يشاء 
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للا إل إلا هْوَ الْعَزيرُ الْحَكيم)' فقد فهمت قول الله تمالى-: للا يَمُوتُ فيا وَلَايحْبَى)” وقول رسول” 
الله فة: «أماْ أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» َال تقول الح وَهْوْ يمدي 
ابييل 4" . 
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الباب التاسع والخمسون 
في معرفة الزمان الموجود والمقدّر 


إن الزمان إذا حَقّفت حاصِلةُ ‏ مُحَمَّقٌ قَهْوَ بالأؤقام مَعلُومُ 
العقُلُ يَفجِرٌ عَنْ إذرَاكِ ضُوْرهه 0 إِنَا قُولُ بأن الدَهْر مَهُومْ 
لؤلا الكَيرْهُ ما ممى الإلهُ به وُجُوْدَهُ فَلَهُ في القلب تَنظِم 
أضلٌ الرْمَانِ إذا فت بِنْ أل هُحْكقَه أرق وَهو مَحَكُوم 
بئلُ' الخلاء؛ انيدل ما 4 طَرَف 2 في غَيْرٍ جسم بوهم فيه نسم 


اعلم أوَلا أن الله خعالى- هو الأول الذي لا ولي لشيء قبله» ولا أوَليَة لشي يكون قائما به أو غير 
قائم به معه. فهو الواحد -سبحانه- في أوَليّته. فلا شيء واجب الوجود لنفسه إلا هوء فهو الغنيَ بذاته 
على الإطلاق عن العالمين قال تعالى-: (الله غَنِي عَنٍ المَالمِينَ4” بالدليل العقلي والشرعي. 

فوجود العالم لا يخلو إِمَا أن يكون وجوده عن الله لنفسه سبحأنه, أو لأمر زائد ما هو نفسه. إذ لو 
كان نفسه لم يكن زائداء ولوكان نفسه أيضا لكان مركّبا في نفسه. وكانت الأوَلِيَة إذلك الأمر الزائد. وقد 
فرضنا أنه لا أوَليَه لشيء معه ولا قبله. 


فإذا لم يكن ذلك الأمرٌ الزائدٌ نفسهء فلا يخلو إِمَا أن يكون وجوداء أو لا وجودا. محال أن يكون لا 
وجود؛ فإنَ لا وجود لا يصلح أن يكون له أثر إيجادء فها هو موصوف بأن لا وجودء وهو العالم. فليس 
أحدها بأل بتأثير الإيجاد من الآخرء إذ كلاههما أن لا وجود. فإنَ لا وجود لا أثر له, لأله عدم. 


ومحال أن يكون وجودا. فإنّه لا يخلو عند ذلكء إمَا أن يكون وجوده لنفسه. أو لا يكون. محال أن 
يكون وجوده لنفسه. فإ قد قام الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثنان” واجبا الوجود لأنفسهها. فلم 
ببق إلا أن يكون (العالم) وجوده بغيره ولا معنى لإمكان العالم» إلا أنّ وجوده بغيره. فهو العالم إِذّنْء أو 
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من العالم. 

ولو كان وجود العام عن الله لنسبة مّاء لولاها ما وجد العالم» شم تلك النسبة إرادة أو مشيئة أو 
علا أو ما شئتء بما يطلبه وجود الممكن؛ فيكون الحقٌّ -تعالى- بلا شلكَّء لا يفعل شيئا إلا بتلك النسبة, 
ولا معنى للافتقار إلا هذا. وهو محال على الله فإنّ الله له الفنى على الإطلاق» فهوكما قال: (ِغَنٌِ عَنِ 
الْعَالَِينَ 4. 

فإن قيل: إنّ المراد بالنسبة عينُ ذاته. قلنا: فالشي.. لا يكون مفتقرا إلى نفسهء فإنّه غنيّ لنفسه 
فيكون الشيء الواحد فقيرا من حيث ما هو غنيَ كل ذلك لنفسه وهو محال. وقد نفينا الأمر الزائد. 
فاقتضى ذلك أن يكون وجود العام من حيث ما هو موجود بغيره مرتبطا بالواجب الوجود لنفسهء وأنّ 
عين الممكن, محل تأثير الواجب الوجود لنفسه بالإيجادء ولا يُعقل إلا هكذا. 


فشيئته وإرادته وعلمه وقدرته (هِنّ) ذاته. تعالى الله أن يتكثّر في ذاته علوًا كثيرا. بل له الوحدة 
المطلقة وهو الواحد اللِأَحَدٌ. الله الصْمدُ. لم تإذم فيكون مقدّمة (وَلَمْ يوذ فيكون نتيجة (ِوَلَم يَكْنْ له 
كُنُوا أحَدٌ4” فيكون به وجود العالّم نتيجة عن مقدّمتين عن الحقٌ والكفء, تعالى اللّه. 

وبهذا وصف نفسه -سبحانه- في كتابه لَمَاً ستل النبي 4# عن صفة ربّه فنزلت سورة الإخلاص: 
تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالى الله في تلك النعوت المقدّسة والأوصاف. ها من شيء نفاه في هذه 
السورة. ولا أثبته. إلا وذلك المنن أو المثبت مقالة في الله لبعض الناس. 


وبعد أن با لك ما ينبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه وهو الله -سبحانه-. فلنبيّن ما يبنا 
عليه. 

فاعلم أنّ نسبة الأزل إلى الله فسبة الزمان إليناء ونسبة الأزل نمت سليّ لا عين له. فلا يكون عن 
هذه الحقيقة وجودٌ فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود لا موجودة؛ لأنّ كل شيء تفرضه يصع 
عنه السؤال» بمتى. ومتى: سؤالٌ عن زمان. فلا بدّ أن يكون الزمان أمرا متومٌّا لا وجودا. ولهذا أطلقه 
الحق على نفسه في قوله: (وَكان الله كل هيم َل 4” وطلله الم من قبل ومن بنذ وفي الشئة 
تقرير قول السائل: «أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟» ولوكان الزمان أمرا وجوديًا في نفسه ما حم تزبه 
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الحق عن التقييد إذكان حك الزمان يقيّده. فعرفنا أنّ هذه الصيغ ما نحتها أمر وجوديّ. 


ثم نقول: إن لفظة الزمان: اختلف الناس في معقولها ومدلولها. فالحكاء تطلقه بإزاء أمور مختلفة» 
وأكثرهم' على أنه مدّة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك. والمتكلمون يطلقونه بإزاء أمر آخرء وهو مقارنة 
حادث لحادث. يُسأل عنه بمتى ؟ 


والعرب تطلقه وتريد به الليل والنهارء وهو مطلوبنا في هذا الباب. والليل والنهار فصلا" اليوم: ثفن 
طلوع الشمس إلى غروبها يسئّى نهاراء ومن غروب الشمس إلى طلوعها يستّى ليلا. وهذه العين المفضلة 
تستى يوما؛ وأظهر هذا اليوم وجود الحركة الكبرى» وما في الوجود العينيّ إلا وجود المتحرّك لا غير. ومأ 
هو عين الزمان. فرجع محصول ذلك إلى أنّ الزمان أمر متهم لا حقيقة له. 


وإذا تقرّر هذاء فاليوم المعقول المقدّر هو المعبر عنه بالزمان الموجودء وبه تظهر الجمعات والشهور 
والسنون والدهور وتستى أناما. وتّقدّر بهذا اليوم الأصغر المعتاد الذي فضّله الليل والهار. فالزمان المقثر 
هو ما زاد على هذا اليوم الأصغر الذي تقدّر به سائر الأيّام الكبارء فيقال: (إفي مَوْمٍكان مِقْدَارُه لف 
سَئَةٍ مما تعُدُونَ 4, وقال: (في يم كان مِْدَارُهُ حْسِينَ أل سَنة) . 


وقال لقيال في يام الدجّال: «يوم كلسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيْامه كأيامك ». ففد يكون 
هذا لشدّة الهول» فرفع الإشكال ظأهراء تمام الحديث ني قول عائشة: فكيف يفعل في الصلاة في ذلك 
اليوم؟ قال”: «يقدّر لها» فلولا أنّ الأمر في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق, ما اخملٌ؛ ما حم أن 
يقدّر لنلك بالساعات التي يعمل صورتها أهل هذا العلمء فيعلمون بها الأوقات في أيام الم إذ لا ظهور 
للشمس. 


فيكون في أوّل خروج الدجّال» تكثر الفيوم وتنوالى. بحيث أن يستوي في رأي العين وجود الليل 
وألنهار. وهو من الأشكال الفربية التي تحدث في آخر الزمان» فيحول ذلك الغيم المترام يبتنأ وبين السماء. 
والحركات كبا هيء فتظهر الحركات في الصنائع العمليّة التي عملها أهل صنعة العلياء بالهيئة» ويجاري النجوم. 
فيقدّرون بها الليل والنهار وساعات الصلوات بلا شاكّ. 
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الشمس. فا ل تزُلَ لا نصلي الظهر المشروع ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة؛ لم يكلّننا 
الله غير ذلك. فلمًا قرّر الشارع العبادة بالتقديرء عرفنا أنّ حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظاهما. 


فقد أعلمتك ما هو الزمان» وما معنى فسبة الوجود إليه وفسبة التقدير. فالأيام كثيرة» ومنها ككير 
وصفير, فأصغرها الزمن الفرد» وعليه يخرج لكل يَْمٍ هُوَ في شَأنٍ4'. فستى الزمن الفرد يوماء لأن 
لا يتناغى, عند بعض الناس. فَإِبّهُم يفصلون اإدقائق إلى ثوان. فلمًا دخلها حكم العددء كان حككها العدد. 

وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك؛ وينظرونه من حيث المعدود. وهم الذين يثبتون أن للزمان 
عينا موجودةء وك ما دخل في الوجودء فهو متناو بلا شكٌ. والخالف يقول: المعدود من ونه يُعَدَء ما 
دخل في الوجود فلا يوصف بالتناهي. فإِنّ العدد لا يتّصف بالتناهي. وهذا يحتج منكر الجوهر الفرد. 
وأنّ الجسم ينقسم إلى مالا نهاية ل في العفل» وهي مسألة خلاف بين أهل النظرء حدثت من عدم 
الإنصاف والبحث عن مدلول الألفاظ. وقد ورد في الخبر الصحيح أنّ من أسماء الله؛ الدهر. ومعتوليّة 
الدهر معلومة, نذكر ذلك -إن شاء الله- في هذا الكتاب. (واله يَعُولُ الخ وَهوَ يدي السَبِيل4”. 


أتتهى الجزء السابع والعشريون يتلوه في الجزء الشامن والعشريين". بسم الله الرحمن الرحم الباب 
السئّون في معرفة العناصر وسلطان العالم المُلوِيَ على العام السْئَ. 
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الجزء الثامن والعشرون من النتح المي" 
سم الله الرحمن الرحم” 


الباب الستون 
في معرفة العناصرء وسلطان العالم العُلويَ” على العالم السفاي» وفي أيّ دورة كان وجود هذا 
العام الإنسانيّ من دورات الفلك الأقصى؟ وأيّة روحاتّة لنا؟ 


إن الفقاصِرٌ أمّهاتٌ أَزْقَمٌ وَهْيَ البناثُ لِعَالَم الأفلاكِ 
عَشاتْوَلدُن فكان وُجُودْنا في عَالم الأركان والأنلاك 
جعل اله ذا بستبلي ‏ مِنْخكُم سَشلةبلا إشرك 
كاك ضاغف أجرّنا بستابلٍ 2 صَبِع بول لَنِس مِن َناك 
وزماتًا سَسيْعٌ بن الآلافٍ بتَكُوٌرٍ الأضوَاءٍ والأخلَاكِ 
انظرا يتثإك سَبقة في سبع من سَبغةٍ سوا مِنَ الأملاكِ 
وز كك في تناسب حُكيها 2 واطرِثٍ سيف صارم بكاك 


أراد بالأملاك -الأوّل من الملاتكة- جمم ملك. وأراد بالأملاك -لثاني- من الملوك جمع ملك. يقول: هم 
مسخرون والمسحُر لا يستحق اسم الإك. والسبعة المذكررة هي السبعة الدراريء في السبعة الأفلاك» 
الموجودة من السبعة الأيام التي هي أيام الممعة وهي للحركة التي فوق السياوات, وهي حركة اليوم للفآك 
الأقصى. 

اعلم أن كل شيء من الأكوان لا بدّ أن يكون استنادُه إلى حقائق إلبيئة. فكلٌ عام مدر في العلم 
الإلهي» ومنه تفرعت العلوم كلها. وي منحصرة في أربع مراتب؛ وكل مرتبة تنقسم إلى أنواع معلومة؛ 
محصورة عند العلياء وهو: العام المنطقيّ والعلم الرياضيّ؛ والعلم الطبيعن . والعلم الولهي. 


والعالم يطلب من الحقائق الإلهيّة أربع نسب: الحباة والعام والإرادة والقدرة. إذا ثبتت هذه الأربع 
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السب للواجب الوجود. عض أنه لموجد للعالم بلا شاكٌ. فالحياة' والعلم أصلان في التُسب والإرادة, 
والقدرة دونهها. والأصل: الحياة. فإنها الشرط في وجود العلم. والعل له عموم التعلّق؛ فإِنّه يتعلّق بالواجب 
الوجود وبالممكن وبا محال. والإرادة دونه في التعلّق؛ فإنّه لا تعلق لها إلا بالممكن في ترجيحه بإأحدى 
الحالتين من الوجود والعدم. فكأنَ الإرادة تطلها الحياة, فهي كالمنفعلة عها؛ فَإِبّها أعم تعلّقا من القدرة. 
والتدرة أخض تعلقا؛ فنا تتعلق بإيجاد الممكن لا بإعدامه, فكأتهاكالمنفعلة عن الهلم لأنا من الإرادة بمنزلة 
العلم من الحياة. 

فلمًا تيت المراتب في هذه النُسب الإلهئة» تمي الفاعل عن المنفعل» خرج العالم على هذه الصورة» 
فاعلا ومنفعلا. فالعالّم بالنسبة إلى اللهء من حيث الملة» منفمل محدث. وبالنظر إلى نفسه فنه فاعل 
و(منه) منفعل. 

فأوجد الله -سبحانه- العقل الأوّل من نسبة الحياة» وأوجد النفس من نسبة العلم. فكان العقل شرطا 
في وجود النفسء كالحياة شرط في وجود العلم. وكان المنفعلان عن العقل والنفس الهباء والجسم الكل. 
فهذه الأربعة أصلٌ ظهور الصوّر في العالم. 

غير أنّ بين النفس والهباء مرتبة الطبيعة؛ وهي على أربع حتائق؛ منها: اثنان فاعلان واثنان منفعلان. 
وكلها في رتبة الاتفعال؛ بالنظر إلى من صدرث عنه؛ فكانت الحرارة والبرودة” والرطوبة واليبوسة. 
فالبوسة منفعلة عن الحرارة» والرطوبة منفعلة عن البرودة. فالحرارة من العقل» والعقل عن الحياة. واناك 
طم الحياةٍ في الأجسام العنصرية الحرارةٌ, والبرودة من النفسء والنفس من العلم ولهذا يوصف العم إذا 
استقرٌ ببرد اليقين وبالتلج. ومنه قوله فل حين وجد برد الأنامل بين ثدييهء فلم عِلم الأوّلين والآخرين. 

ولَمَا اتقعلت اليبوسة والرطوبة عن الحرارة والبرودة» طلبت الإرادة اليبوسة لأنها في مرتتهاء وطلبت 
القدرة الرطوبة لأا في مرتتها. ولّتاكانت القدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد خاضة, كان الأحقٌ بها طبع الحياة 
حوفي المرارة والرطوبة في الأجسام- وظهرت الصور والأشكال في الهباء والجسم الكل؛ فظهرت السماء 
والأرض مرتوقة غير مقيزة. 

ثمإِنَّ الله -تعالى- توجّه إلى فتق هذا الرتق» لجيز أعيانهاء وكان الأصل الماء في وجودها. ولهذا قال: 
ْنا من الماوكلٌ شئء حي 4' ولحيانه وف بالتسبيح. فنظم الله ألا هذه الطباع الأربع نظا 
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هو الفّك ل 0 الكل في ثلاثة 0 المكان 5 مقاء عملاء والمكان الثاني وهو' 
الخامس من الأمكنة المقدّرة فيه ماه أسداء والمكان الثالث وهو التأسع من الأمكنة المقّرة فيه سمّاه قوسا. 


ثم ضمٌ البرودة إلى اليبوسة وأظهر سلطانها في ثلاثة أمكنة من هذا الفأأكء وهو التراب البسيط 
المعقون. فستى المكان الواحد ثوراء والآخر سنبلة» والثالث جديا. ثم ضمٌ الحرارة إلى الرطوبة» فكان الهواء 
البسيط, وأظهر حكنّه في ثلاثة أمكنةء من هذا الفأك الأقصى., سمّى المكان الواحد الجوزاء؛ والا: 
الميزان» والثالث الدالي. ثمّ ضمّ البرودة إلى الرطوبة فكان الماء البسيط وأظهر حكمّه في ثلائة أمكنة من 
الفلك الأقصى, سمّى المكان الواحد السرطان, وستى الآخر بالعقرب, وسمّي الثالث بالحوت. فهذا تقسيم 
فلك البروج على اثتي عشر قسما مفروضة: ثعيّها الكواكبٌ الئانية والعشرونء وذلك بتقدير العزيز العليم. 


فلمَا أحم صنعتها وترنيها وأدارهاء فظهر الوجود مرتوقاء فأراد الح فتقه؛ فصل بين السماء 
والأرضء كما قال تعالى-: اك ربا َْتفَْامُما4” لي مير بعضها عن بعض. فأخذت الساء علوا دخاناء 
خدث فيا بين السماء والأرض ركئان من المركّبات؛ الركن الواحد الماء المركب مما يلي الأرضء لأنّه بارد 
رطبء فلم يكن له قوّة الصعودء فبقي على الأرض تمسكه باذ فيها من اليبوسة عليها. والآخر النارء وهثي 


أكرة الأثير مما يلي السياء» لأنّه حار يابس فلم يكن له طبع التزول إلى الأرض» فبقي مما يلي السماء من أجل 
حرارته واليبوسة تسكه هناك. 


وحدث ما بين النار والماء ركئ الهواءء من حرارة النار ورطوبة الماء فلا يستطيع أن يلحق بالنار» 
فإنَ ثقل الرطوبة بمنعه أن يكون بحيث النارء وإن طلبت الرطوبة (أن) تنزّله إلى أن يكون بحيث الماء؛ 
منعه الحرارةُ من الغزول. فلمَا تمانعأ لم يق إِلَا أن يكون (الهواء) بين الماء والنار: لأمَّيا يتجاذبانه على 
السواءء فذلك المسمى هواء. فقد بان لك مراتب العناصر وماهيّتهاء ومن أين ظهرثء وأصل الطبيعة. 


ولقأ دارت الأفلاك؛ وبخضت الأركان بما حملته ما ألققتُ فيها في هذا التكاح المعنويّء وظهرت 
الموأدات من كل رك بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الرى» فظهرث آم العالمء وظهرت الحركة المنكوسة 
والحركة الأفقية. فلمَا انتبى الحكم إلى السنبلة ظهرت النشأة الإنساتيّة بتقدير العزيز العليم. فأنشاً الله كك 
الإنسان من حيث جسمه خلقا سوتاء وأعطاه المركة المستقهة, وجعل الله لها من الولاية في العالم 
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وينتقل الحكم إلى الميزان» وهو زمان القيامة. وفيه يضع الله الموازين التسط ليوم' القيامة فلا تلم 
نفس شيئا. ولَتالم يكن الحك له بما أودع الله فيه من العدل في الدنياء شرع الموازين» فلم يعمل يها إلا 
القليل من الناس» وهم النبيّون خاضة» ومّنكان محفوظا من الأولياء. ولمّاكانت القيامة محل سلطان 
لبزان» لم تلم ننش شينا قال لله الى (وتَصع الوزن انسمل ليم الامة قلا لم نش كا إن 
كان مِْقَالَ حَبَِ مِنْ خَرْدَلٍ 4 يعني من العمل ْنَا يا وَكفى بنا حَاسِبين 4”. 

ولمَاكان للعذراء السبعة من الأعداد, كانت لها السبعة والسبعون والسبعائة من الأعداد. في 
تضاعٌف الأجور وضرب الأمثال في الصدقات, فقال تعالى :: طمَقْلُ اَن يُمفِقُون أمْوَالهُمْ في َيل الله 
كل حب أنْتْ سبع سَتَابِل في كُلْ سل باه حَبةٍ الله يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ4” إلى سبعة آلافء إلى 
سبعين ألفاء إلى سبعاثة ألفء إلى ما لا نهاية له ولكن من حساب السبعة. 


وإنا كانت الفروض المقدّرة في الفلك الأطلس اثنا عشر فرضا؛ لأنّ منتبى أسماء العدد إلى اثتي عشر 
اسها. وهو من الواحد إلى العشرة إلى الماثة. وهو الحادي” عشر إلى الألفء, وهو الثأني عشر.. وليس 
وراءه مرتبة أخرى» ويكون التركب فيها بالتضعيف إلى ما لا هاية له بهذه الأسماء خاصة. 


ويدخل الناس الجئّة والنارء وذلك في أوّل الحادية» إحدى” عشرة درجة من الجوزاء. وتستف رٌكلّ 
طائقة في دارهاء ولا يمقى في النار مَن يخرج بشفاعة, ولا بعناية إلهيّة. يذ الموت بين الجئة والنأر. 
ويرجع الح في أهل الجتة بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي الذي أودع اللهُ في حركات الفلك الأقصى.؛ وبه 
بقع التكوين في الجئة بحسب ما تعطيه نشأة الدار الآخرة. فإِنَ الحم أبدا في القوابل» فإِنَ الحركة واحدة» 
وآثارها تختلف بحسب القوابل. وسبب ذلك حتى لا يستقل أحدٌ من الخلق, بفعلٍ ولا بأمرٍ دون 
مشاركة. فيقير بنلك فعل الله الذي يفعل» لا بمشاركةٍ من فعل اخلوق. فالحلوق أبدا في محل الافتقار 
والعجز, والله الغني العزيز. 

ويكون الحم في أهل النار بحسب ما يعطيه الأمر الإلهمي الذي أودع الله تمالى- في حركات النلك 
الأقصى . وفي الكواكب الثابتة, وفي سباحة الدراريّ السبعة المطموسة الأنوار» فهي كوآكب لكنها بست 
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بثواقب. فالحكم في النار خلاف الح في الجئة» فيقرب حك النار من حك الدنياء فليس يعذاب خالص» 
ولا بنعيم خالص. ولهذا قال تعالى-: (لَا ينُوتٌ فبياوََا يْتى 4' فلم يَخْضه إلى أحد الوجمين» وكذلك قال 
ف: «أمَا أهل النار الذين ه أهلّها فإتهم لا يموتون فيها ولا يحيون». 


وقد قدّمنا في الباب الني قبل هذاء صورة" النعيم والعذاب. وسبب ذلكء أَنّه بقي ما أودع الله 
عليهم في الأفلاك وحركات الكوآكب من الأمر الإلهي» وتفير منه على قدر ما تفيّر من صور الأفلاك 
بالتبديل» ومن الكواكب بالطمس والانتثارء فاختلف حكها بزيادة ونقصء لأ التغيير وقع في الصور لا 
في النوات. 


واعلم أن الله تعالى- ل تستى بالمإك؛ رثّب العالم تريب المملكة؛ لجعل له خواصٌ من عباده وهم 
الملائكة المهتّمة, جلساء الح تعالى- بالذكر لا مَْمَحْبِرُونَ عَنْ عِبَادَبهِ ولا مَسَْحْسِرُونَ. يُسَبْحُونْ الئل 
اهار لا يرون 04 ثم اتخذ حاجبا من الكروبتين؛ واحدا أعطاه علقه في خلقه؛ وهو عم مفضل في 
إجال» فعلمه -سبحانه-كان فيه مجلى له وستّي ذلك الملك: "نون" فلا يزال معتكفا في حضرة علمه كك 
وهو رأس الديوان الإلهي» والحق من كونه علا لا يكتجب عنه. 


عيّن من ملاتكته ملكا آخر دونه في المرتبة, ماه القلم. وجعل منزلئه دون الدون, واتخذهكاتباء 
فيعلمه الله -سبحانه- من علمه ما شاءه في خلقه؛ بوساطة النون, ولكن من العام الإجمالي. وتما يحوي 
عليه العام الإجالي» علمٌ التفصيل. وهو من بعض علوم الإجمال. لأنّ العلوم لها مراتب من جملتها عم 
التفصيل, فا عند القلم الإلهي من مراتب العلوم الجملة إلا علم التفصيل مطلّقا وبعض العلوم' المفصّلة لا 
غير. 


واتّفذ (الله) هذا الملّك كانت ديوانهء وتجلى له من اسمه القادر. فَأمَدّه من هذا التجلي الإلهي. وجعل 
نظرة إلى ممة عالم التدوين والتسطير؛ لخلق له لوحا وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء -سبحانه- أن يجريه 
في خلقه إلى يوم القيامة خاضة. وأنزله منه منزلة التلميذ من الأستاذ فتوجّمتُ عليه هنا الإرادة الإلهيّة» 
خصصثُ إه هذا القدر من العلوم المفضلة, فله ليان من الح بلا واسطة» وليس للنون سِوى جل 
واحد, في مقام أشرف. فإنّه لا يدل تعدّد التجلّيات ولاكثرتها على الأشرفيّة» وإنا الأشرف مَن له المقام 
الأع. 
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فأمر اللهُ التون أن هِدّ القلم بثلاثماتة وستّين علما من علوم الإجمال» تحت كل علم تفاصيل؛ ولكن 
معيّنة منحصرة, لم يعطه غيرها. يتضمّن كلْ عم إجمالي من تلك العلوم؛ ثلاثمائة وسئّين علما من علوم 
التفصيل. فإذا ضربت ثلاثمائة وسئّين في مثلها فا خرح لك فهو مقدار عل الله تمالى- في خلقه إلى يوم 
القيامة خاضة, ليس عند اللوح من العم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذاء لا يزيد ولا ينقص. ولهذه 
الحتيقة الإليّة جعل الله الفآك الأقصى ثلائائة' وسئين درجة» وكلّ درجة مجملة لما تحوي عليه من تفصيل 
الدقائق والثواني والثوالث إلى ما شاء الله -سبحانه- بما يظهره في خلقه إلى يوم القيامة, وسيي هذا القلم: 
الكاتب. 


ثم إنَ الله 8 أمر أن يول على عالم الحلق اثثي عشر والياء يكون مقرّهم في الفآك الأقصى متاء في 
بروج. فقسّم الفإك الأقصى اثني عشر قسهاء جعل كل قسم منها برجا لسكنى هؤلاء الولاة. مثل أبراج 
سور المدينة. فأنزهم الله إليها فنزلوا فيها؛ كل وال على تختٍ في ُرجه. ورفع الله الحجاب الذي ينهم وبين 
الوم المحفوظ؛ فرأوا فيه مسطّرا أسماءهم ومراتهم. وما شاء الحقّ أن يجربه على أيديهم في علم الخلق إلى 
يوم القيامة. فارتقم ذلك كله في نفوسهمء وعلموه علها محفوظا لا يتبدّل ولا يتغير. 


ثم جعل الله لكل واحد من هؤلاء الولاة حاجتئن, ينفّذان أوامرهم إلى نوّاهم» وجعل بين كل 
حاجبين سفبرا يمشي بينها با يلقي إليه كل واححد منهاء وعيّن الله لهؤلاء الذين جعلهم الله ابا لهؤلاء 
الولاة في الفآك الثاني منازل يسكنونهاء وأنزلمم إليهاء وهمي الغانية والعشرون منزلة» التي تست المنازل التي 
ذكزها الله في كتابه فقال: (وَالمّمرَ نَم مال" يعني في سَيرِه ينزل كل ليلة منزلة منها إلى أن 
يننبي إلى آخرهاء ثم يدور دورة أخرى طلإِتَعْلَمُواب بسيره وسير الشمس فيها والحنّس (ِعَدَدَ السَئِنَ 
َالْحِسَابَ 4 وكلٌ شيء فضّله الي لنا تفصيلاء فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكة, وهم جاب أولتك 
الولاة الذين في النأك الأقصى. 

ثم إنَ الله تعالى- أمر هؤلاء الولاةء أن يجعلوا نابا لحم» ونقباء في السماوات السبع. في كل سهاء 
نقيياءكالحاجب لهمء ينظر في مصاط العالم العنصريّء بما يلقون إليهم هؤلاء الولاة وبأمروهم بهء وهو 
قوله: لوأو في كل سا أمْرَها4” لعل الله أجسام هذه الكواكب النقباء؛ أجساما نيرة ممستديرة» 
وخ فيها أرواحمماء وأنزلها في السياوات السسيع في كل سما واححدٌ منهم» وقال لمم: قند جعلتم 
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نستخرجون مأ عند هؤلاء الاثى عشر واليا بوساطة الحجّاب الذين م كانية وعشرون كيا يأخذ أولعك 


ثم جعل الله لكل نقيب من هؤلاء السبعة النقباءء فلكا سبح فيه, هو إهكالجواد للراكب. وهكذا 
الحجّاب لهم أفلاك يسبحون فيهاء إذكان لحم التصرّف في حوادث العالم والاستشراف عليه ولحم سدنة 
وأعوان يزيدون' على الألف وأعطاهم الله مراكب ستّاها أفلاكاء فهم أيضاأ يسبحون فيها وهي تدور بهم 
على المملكة في كلّ يوم مرّةء فلا يفوتهم من المملكة شيء أصلا من ملك السماوات والأرض. فيدور الولاة 
وهؤلاء الحجّاب والنتباء والسدن ةكلهم في خدمة هؤلاء الولاة» والكلّ مسكّرون في حقّناء إذ كنا المقصود 
من العالمء قال خمالى-: طوَسَضْر لك ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرضٍ جمِيمَا مِنْهُ 4" وأنزل الله في التوراة: 
"يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي". 


وهكذا ينبفي أن يكون املك يستشرف كل يوم على أحوال أهل مُلْكه. يقول خمالى.: لكل ؤم هو 
في شأن) أنه يسأله من في السراوات والأرض بلسان حال ولسان مقال: لإولا يوم حفظ العالم 
ومو الل اتيم م فا له شغل إلا بها. يقول الى مير الأمز من السَعَاء إلى الأْضٍ)” مير 
الأمز يُنْصَلٌ الآياتِ 0 


إن اله غن اللي فا جاء ل الميك. فإ أسباء 0 ن إلا بالمغاف. ا 


لا ينظر في أحوال رعيئته. ولا يمشي بالعدل فيهم» ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم؛ فقد عزل نفسَه 


يقول الفقهاء: "إنَ الاك إذا فسق أو جأر فقد انعزل شرعا" ولكن عندنا: انعزل شرعا فيا فسق فيه 
خاصة, لأنْه ما حك يما شرع له أن يحكم به. اند ايم رسرل اله 9ل ولافي جورم تقال 109 9 
وفيهم: «فإن عدلوا فلكم ولحم وإن جاروا فلكم وعليهم» »> ونجى أن تُخْرج يدا من طاعة "وما خض بثلك 
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وال من وال. فإذلك زدنا "في عزله شرع" إنما ذلك فها فسق فيه. 


فالمإك مأمور أن يحنظ نفسه من الحروج ما حُدَ له من الأحكام في رعاياه وفي نفسه. فإنّه وال على 
نفسه « راع وكلم مسمئول عن رعيّته» فالإفسان راع على فسه فا زاد. ولذلك قال #: «إنّ لنفسك 
عليك حا ولعينك عليك حقّا» الحديث. فن لم يف أن بايعه با بايعه عليه فقد عزل نفسه وليس بملك. 
وإن كان حكيا. فاكل حم يكون سلطانا؛ فإنّ السلطان مَن تكون له الحجة لا عليه. 


ولهذا جعل الله الأفلاك تدور علينا كل يوم دورة لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق إليهم؛ فيسدون 
الخلل وينفّذون أحكام الله من كونه مريدا في خلقه لا من كرنه آمرا. فينقّذون أحكامه التي أمرهم -سبحانه- 
أن يُتَفْذوها فهم وهو القضاء والقدر في أزمان مختلفة - ف«كلٌ شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكينس» 
لوَكُلَ صَفِرٍ وَكِيرٍ مُسْتَطْ'4” في اللوح الحفوظء فا فيه إلا مأ يقع. ولا يُنّذ هؤلاء الولاة في العالم إلا 
ما فيه؛ والله على كل شيء رقيب. 
ومع هذاكلّه فإنَ الله له معكلٌ واحد من المملكة” أمر خاصٌ في نفسه؛ يعلمه الولاة والحجّاب 
والنقباء. فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه ذلك ليعلموا (أنْ الله قد حاط بِكْلَ شَيْءٍ عِلْمَا4' وأنّه 
رقب (على كل ل بتاكسبّث)* وإ يكل شَيء مجيط) . 
لما جعل الله زمام هذه الأمور بأيدي هؤلاء الماعة من الملائكة» وأقعد مَن أقعد منهم في برجهء 
ومسكنه الذي فيه تخت مُلكه, وأنزل من أنزل من الحجّاب والنقباء إلى منازهم في سماواتهمء وجعل في 
كل سماء ملابكة مسكّرة تحت أيدي هؤلاء الولاةء وجمل تسخيرهم على طبقات: فنهم أهل المروج 
بالليل والنهار من الحقٌ إليناء وما إلى الح فيكلٌ صباح ومساءء وما يقولون إلا خيرا في حقّنا. ومنهم 
المستغذرون لمن في الأرض» ومنهم المستغفرون للمؤمنين» لغلبة الغيرة الإلهّة عليهم» كيا غلبت الرحمة على 
المستففرين لمن في الأرض. ومنهم الموكُون بإيصال الشرائع» ومنهم أيضا المولُون باللتنات؛ ومنهم الموُون 
بالإلهام, ونم المو ن العلو م إلى القلوب. ومنهم الموملون بالأرحامء ومنهم الموطون” بتصوير ما يكوّن الله 
في الآر. حام؛ ومنهم الموكو ن بنفخ الأرو احء ومنهم المومُّون بالأرزاق» ومنهم الموكلون بالأمطار؛ ولنلك 
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قالوا: طوَما مدا إلا له مَقَامْ ملو 4'. 


وما من حادث يُخْدِثْ الله في العالم» إلا وقد وكلَ الله بإجراته ملائكة, ولكن بأمر هؤلاء الولاة من 
الملائكة. كبا منهم أيضا الصاقات. والزاجرات» والتاليات» والمقسّياتء والمرسلات» والناشرات» 
والنازعات؛ والناشطات,ء والسابقات؛ والسابحات: والملقيات, والمدّرات. ومع هذا فا يزالون تحت 
سلطان هؤلاء الولاة» إلا الأرواح المهتمة فهم خصائص الله» ومن دونهم فإنّهم ينقّذون أوامر الله في خلقه. 
إن العامة ما تشاهد إِلَا منأزهم, والخاة يشهدوهم في منازلهم» كماء أيضاء تشاهد العامة أجرام 
الكواكب ولا تشاهد أعيان الحجّاب ولا النقباء. 


وجعل الله في العالم العنصريّ خلقا من جنسهم؛ فنهم' الرسل والخلفاء والسلاطين والملوك وولاة 
أمور العالم. وجعل الله بين أرواح هؤلاء الذين جعلهم الله ولادٌ في الأرض من أهلهاء ببنهم وبين هؤلاء 
الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تمتدّ إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل» مطهّرة من الشوائب؛ مقدّسة عن 
العيوب. فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين” منهم بحسب استعداداتهم: ف نكان استعداده قويا حسناء 
قبل ذلك الأمر على صورته طاهرا مطهّراء فكان ولب عَدْلِ وإمام فضل. ومنكان استعداده رديئاء قبل 
ذلك الأمر الطاهرء وردّه إلى شكله من الرداءة والقبح فكان والمي جور ونائب ظلم وبخل؛ فلا يلوم إلا 


نئسية. 


فقد أبنت لك سلطنة العالم العُلوِيّ على العالّم الشف وكيف رّب الله ملكه هذا الترقيب العجيب. 
وما ذكرنا من ذلك إِلَا الأهات لا غيرء يقول الله -تمالى-: (وَأَو حى في كُلٌ سَمَاءٍ أئرَهَا) وقال: ِيَعترّل 
الأمر تن" ويكني هذا الندر من هذا الباب. اله يول اح وهو يي السَبِيل)". 


وفي كناب "التنزّلات الموصليّة" ذكرنا حديث هؤلاء الولاة والنوّاب والحجّابء وما ولاه الله عليه 
من التأثير في العالم العنصريّ الروحانيّء من ذلك مأ تعرّضنا لما تعطيه من الطبيعة والأمور البدنيّة» 
وتكلمنا فيها على كل ما ذكرناه مفصّلا في باب يوم الأحدء وهو باب الإمام. وبيتا ما بيدكلٌ نائب من 
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السلام- في ذلك. وجعلنا هذه الألقاب الروحاتية لأرواح الأنبياء -عليهم السلام-. وبيّتا مراتهم" في الرؤية 
والحجاب يوم القيمة, وما يتكلمون به في أتباعهم من أهل السعادة والشقاءء وذلك منة في باب سم 
ال'ثنين بلسان آدم وترجمه القمر» وجاء بديعا في شأنه. والله المؤِيّد والموق لاربٌ غيره. 
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الباب الحادي والستّون 
في معرفة ححا » وأعظم الخلوقات فيها عذاباء 
ومعرفة بعض العالم العُلوي 


إن السَمَاء تَعُودُ رَنّا مِثلَ ما كائث وأَنْجُمُها يَرُولٌ ضِيَاوُها 
هَذًا ليِنْصِنْكَ اليم بأَرْضِهًا عَلَنِهِ قَاءَ عِمَادُهَا وناو 
فأَهَدٌ خَلْقٍ الله آلاما بها مَنْ كان مِنْها خَلْقُهُ فَسَمَاوُها 
تَكْسوهُ خأ نارِهٍ مِنْ نُوْرِها داك يَعْظُمْ في التفُوسٍ بَلاؤُها 


اعلم حصنا الله وإياك- أنّ متم من أعظم الخلوقات, وهي” سمحن الله في الآخرة» يُنْجَنُ فيه 
المعطلة والمشركون» وهي لهاتين الطأتفتين دار متامة, والكافرون والمنافتون وأهل الكبائر من المؤمنين» قال 
تعالى-: لِوَجَعَلَْا مم لِلكَافِرينَ حَصِيرًا 4 ثم يرج بالشفاعة ممن ذكرناء وبالامتنان الإلهي مَن جاء النض 
الإلهىّ فيه. 


ميث مهام ممم لبعد قمرها. يقال: بثرُ تتمنام؛ إذاكانت بعيدة القعر. وهي تحوي على حرور 
وزحرير؛ ففيها البرد على أقصى درجاته, والحرور على أقصى درجاته. وبين أعلاها وقعرها خمس وسبعون 
مائة من السنين. 


واختلف الناس في خلقها؛ هل خُلِقْتُ بَفدُ أم م تُلّق؟ والخلاف مشهور فيها. كل واحد من 
الطائنتين يحتج فها ذهب إليه بما يراه حجّة عنده. وكذلك اختلفوا في الجئة. وأمًا عندنا وعند أصدابنا أهل 
الكشف والتعريف؛ فهها مخلوقتان غير مخلوقنين. 


فأمَا قولنا: مخلوقة؛ فكرجل أراد أن يبني داراء فأقام حيطاناكلهاء الحاوية عليها خاضّة. فيقال قد بنى 
داراء فإذا دخلها لم ير إلا سوراء دائرا على فضاء وساحة. ثمّ بعد ذلك ينشئ بيوتها على أغراض الساكئين 
فيباء من بيوت وغرف وسراديب وحالك ومخازن» ومأ ينبغي أن يكون فيها مما يريده السككئ, أن” يجعل 
فيها من الآلات التي تستعمل في عذاب الداخل فيها. 
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وف دازء حرورها هواء خترق» اخراها وى بي آدم»والأعار المتّحْذة آلهة. والجنٌ لبها قال - 
تعالى - قدا لاس وَالْحِجازَة4' وقال: لِك وَمَاتَئدُونَ من ذُونٍ الله حصب بت )” وقال -تمالى -: 
كيرا فيا ثم وَالْفَوُونَ. وَجْنُودُ ليس أُجْمَمُونَ4” وتحدث فيها الآلات بحدوث أعمال الجن والإنس 
الذين يدخلونما. 

وأوجدها الله بطالم الثورء ولنلك كان خَلْنَا في الصورةء صورة الجاموس؛ سَوَاء. هذا الذي يعوّل 
عليه عندناء وبهذه الصورة رآها أبو الح بن برُجان في كشفه. وقد تُمئّل لبعض الناس من أهل الكشفء 
في صورة حيّة, فيتخيّل أنّ تلك الصورة هي التي خلتها الله عليهاء كأبي القاسم بن قي وأمثاله. 


لما خلتها الله تعالى كان زحل في الثور» وكانت الشمس والأمر في القوسء وكان سائر الدراني 
في الجدي. وخلتها الله ستمالى- من تجلي قوله في حديث مسلم: «جعتٌ فلم تطعمني؛ وظمئتٌ فلم 
تسقني» ومرضتٌ فلم تَعُدْني» وهذا أعظم نزول نزله الحقّ إلى عباده في اللطف بهم. ففن هذه الحقيقة 
خُلقت متمء أعاذنا الله وإيام منهبا. فإذاك تمر على الجبابرة وقصمت المتكيرين. 


وجميع مأ يخلق فيها من الآلام التي يجدونهاء » الداخلون فيهاء فين صفة الفضب الإلهي” ولا" يكون ذإك 
إلا عند دخول الحلق فيها من الْحنْ والإنس متى دخلوها. وأنا إنام كن نيا جد من جلها 8 
في نفسهاء ولافي فس ملائكهاء ٠‏ بل همي ومن فيها من زبائتها في رححة الله؛ منفمسون ملتنُون يسبئحون 
لا يغترون» يقول -تعالى-: ولا تنا يه َل علي َضبي وَمْن يِل عله عضبي قن وى 4” أي 
يغزل بكم غضبي. فأضاف الغضب إليه. وإذا نزل بهم كانوا محلا له. وتام إفا هي مكان لمم» وهم النازلون 
فيهاء وهم محل الخغضبء وهو النازل بهم. فإنَ الغضب هناء هو عين الألم. 

شن لا معرفة له يمن يذّعي طريقتناء وريد أن يأخذ الأمر باللتمثيل والقوّة والمناسبة في الصفات. 
فيقول: إن مام مخلوقة من القهر الإليي وإنّ الاسم القاهر هو ربباء والمتجلي لها. ولوكان الأمركيا قاله» 
لها ذلك بنفسهاء عن ُجدت له من التسّط على المبايرة» ولم تكن لها أن تقول: دمل بن مزيد)' 
ولا أن تقول: «أكل بعضي بعضا». فنزول لمق برحمته إليها التي فوَسِفَت كل شَيْء 4" وحنانه؛ وْسّمْ لها 
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لجال في الدَعوى, والتسلّط على من تجير على من أحسن إليها هذا الإحسان. وجميع ما تقعله بالكقار من 
باب شكر المنهمء حيث أنعم علييا. فا تعرف منه -سبحانه- إلا النعمة المطلقة التي لا يشوبها ما يقابلها. 
فالناس غالطون في" شأن خلقها. 

ومن أمجب ما روينا عن رسول الله ##: «أنّ رسول الله كان قاعدا مع أصعابه في المسجدء 
نسمعوا هَدّةٌ عظهة, فارتاعوا. فقال رسول الله في: أتعرفون ما هذه الهَدّة؟ قالوا: الله ورسوله أعام. قال: 
خجَئر ألقي من أعلى جمتم منذ سبعين سنة, الآن وصل إلى قعرهاء فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيهأ 
هذه الهدّة». 

شا فرغ من كلامه 89 إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات؛ وكان عمرُه سبعين سنة. 
فقال رسول الله فك: «الله أكبر»؛ فعلم علياء الصحابة, أنّ هذا الحجر هو ذاك المنافق» وأنّه منذ خلقه 
الله يوي في نار متّم» وبلغ عمره سبعين سنةء فلمًا مات حصل في قعرها. 


قال خعالى-: (ِإنّ الْمُافتِينَ في انك الْأسْفَلٍ من الدرِ)” فكان سماعهم تلك الهدّة التي أسمعهم الله 
ليعتيروا. فانظر ما أتجب كلام النبوّة!ء وما ألطف تعريفه» وما أحسن إشارته» وما أعذب كلامه 2. 

ولتد سألت الله أن يل لي من شأنها ما شاءء شُتّل لي حالة خصاتم فيهاء وهو قوله تهالى-: (إِنَّ 
ذلك لَحَنّ اص أهل الار)” وقوله تعالى-: (قَاُوا وَهّْْ فا يَْصِمُونَ. تالله إ نكا لني ضَلَالٍ من 
إِصُلالهم وآلهتهم” (إِذْ مُسَوْكُم يرب الْمَالّمِينَ. وما أَصَلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ 4* وهم أهل النار الذين هم أهلهاء 
الذين يقول الله فييم: طوَامْتارُوا اليم أيها المُجْرِمُونَ 4" يريد بالجرمين؛ أهل النار الذين يعمرونهاء ولا 
يخرجون منها. يمتازون عن الذين يخرجون منها بشفاعة الشافعين» وسابق العناية الإلهيّة في الموحٌّدين. 

فهذا مُتّل لي في وقتٍ منباء فا شَبيْثُ خصام فيها إلاكخصام أصحاب الخلاف في مناظرتهم» إذا 
استدل أحدهم. فإذا رأيثٌ ذلك تذَكرتُ الحالة التي أطلعني الله علهاء ورأيثٌ الرحمةكلها في التسليم 
والتلتّي من النبوّة. والوقوف عند الكناب والسئة. ولقد عمي الناس عن قوله ©: «عند ني لا ينبغي 
تنازع». وحضورٌ حديثه هلف كحضورّد, لا ينبغي أن" يكون عند إيراده تنْع» ولا يرفع السامع صوثه عند 
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سرد الحديث النبويء فإنَ الله يقول: إلا روا أَضوَاتَمْ فُؤقٌ صَوتٍ التَّبيّ4' ولا فرق عند أهل الله 
بين صوت النبي, أو حكاية قوإه. 

ها لنا إلا التبيؤ لقبول ما يرد به المحدّث من كلام النبؤة من غير جدالء سَوَاء كان ذلك الحديث جوابا 
عن سؤال أو ابتداء كلام؛ فالوقوف عند كلامه في المسألة أو في النازاة واجب”. فتى ما قيل: قال الله 
أو قال رسول الله فك ينبغي أن مَل ويتأدّب السامع» ولا يرفع صوته على صوت الحدّث إذا” قال ما قال 
اللهء أو سرد الحديث عن رسول الله 29. 

يقول الله تعالى-: طفََجِرْهُ حَتَ يمع كلام الله ” وما تلاه إلا رسول الله 8 وما سيف السامع إلا 
منه. ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه» فهو" ليس سامع» فإِنَه من الآداب التي أدب الله نيه 88 
قوله: (ولا تنجل بِالْقرْآنٍ من قَبلٍ أ ن مُنْضَى إِلَنِكَ وَحبه 4* والله يقول: (ِلا ترفعُوا أضوَاتَم فَؤْقُ صَوْتٍ 
الب ولا َجْهَرُوا له بلقل كجَهْر ينض بض 4 وتوعّد على ذلك بحبط العمل من حيث لا بشعر 
الإنسان. فإنّه يتخيّل في رَدّه وخصامه, أنّه يذب عن دين الله. وهذا من مكر الله الذي قال فيه: 
درشم بن حَيْثْ لا لفون )' وقال: هتكن مكرا وهم لا شئرون)'. 

فالعاقلٌ المؤمن الناصم نفْسَهُء إذا ممع من يقولء قال الله -تمالى-» أو قال رسول الله 8 فلينصت» 
ومُضغ ويتأدّب ويتفهّم ما قال الله أو ما قال رسوله #. يقول الله: (َإذًا ُرَِ الْقّْآنُ فَاسْحَيمُوا له 
وَأنْضصِنُوا لعل حون 4" '. فأوقع الترجي مم هذه الصفة» وما قطم بالرحمة. نكيف حال مَن خاصم ورفع 
صوته؛ وداخَل التالي وسار د الحديث النبويّ في الكلام. وأرجو أن يكوق الترجّي الإلهي واجباء كما يراه 
العلياء. 


(رؤيا غبييئة واكتشافات علميّة): 
ولْمّا عأينتُ هذا الحلّ رأيت عمبا؛ وفي هذه الرؤية”” ٠‏ رأيت اعتاد الماء على الهواءء وهو من أتجب 
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الأشياء في عيارة الأحياز. وأنّ جوهرين لا يكونان في حير واحد. وأنّ الحيز لمن شغله. وفي هذه الرؤية 
علمثٌ إبطال التوالدء وأنّ الحرّك للأشياء هو الله تعلى-, وأنّ السبب لا أثر له في الفمل جملة واحدة. 
وفي هذه الرؤية علمثٌ أنّ الألطف أقوى من الأكثف. فإِنَ الهواء ألطف من الماء بلا شلكء وقد منعه» 
ول يقاومه الماء في القوّةء ومنعه من النزول. فإني رأيت نفسي- في الهواء والماء فوق؛ ويمنعه الهواء من 
النزول إلى الأرض. وفي هذه الرؤية علمثٌ علوما جمة كثيرة. 


وفي هذه الرؤية؛ رأيتُ من دركات أهل النارء منكنها جمتم لا منكنها ناراء ما شاء الله أن 
يطلعني منبأ. ورأيتٌ فيها موضعا يستى المظلمة, نزلتٌ في درجه نحو خمسة أدراجء ورأيتُ مالكهاء ثم 
رح بي في الماء علوًا فاخترقته, وقد رأيت عمبا. وعلمت في أحوال مخاصتهمء حيث يختصمون من الجحيم» 
أن نْ ذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك الحال» وأنّ عذابهم في متم مأ هو من ححم'م» إها متم دار 
سكناهم وسمجنهم» والله يخلق الآلام فيهم متى شاءء فعذابهم من الله وهم محل له. 


وخلق الله ليثم وإسبعةأنواب لكل باب مم جزة من العالم ومن العذاب مشو +4 وهذه 
الأبواب السبعة* مفتحة» وفيها باب ثامن مغلق لا يُفتح, » وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى -. وعلى 
كل باب ملك من الملائكة؛ ملائكة السراوات السبعء عرفت أسياءهم هنالك, وذهبتُ عن حنظي إلا 
إسماعيل. فهو بقي على ذَكْري. 


وأا الكوك ب كلها فهي في جمتم مظلمة الأجرام, عظهة الخلق. وكذلك الشمس والقمرء والطلوع 
والغروب لما في مام دائما. فشمسها شارقة لا مشرقة, والتكوينات عن سيرها بحسب ما يليق بتلك الدار 

من الكائنات» وما تغير فيها من الصورء في التبديل والاتتثارء ولهذا قال تعالى-: الئَارٌ يَُرَضُون عَلَهما 
عُدُوَا وَعْشِيا 4” والحالة مسهرّة. ففي البرزخ يكون العزض» وفي الدار الآخرة يكون الدخول. 


فذوات الكواكب فيها صورتها صورة الكسوف عندنا سَوَاء. غير أنّ وزن تلك الحركات في تلك الدار 
خلاف ميزاب! اليوم. فإ نَكسوفها ما ينجلي؛ وه وكسوف في ذاتها لا في أعينناء والهواء فها فيه تطفيف» 
فيحول بين الأبصار وبين إدراك الأنوا ركلها. فتبصر. الأعينْ الكواكب المنعثرةء غير نيرة الأجرام. كما نعم 
قطعا أنّ الشمس هنا في ذاتبا نيرة» وأرّ نّ الحجاب القمريّ هو الذي منع البصر أن يدركها أو يدرك نور 
القمر أو ماكان مكسوفا. . ولهذا في زمان كسوف شيء منها في موضع يكون في موضم آخر أكثر من' 
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ذلك» وفي موضع آخر لا يكون منه شيء. 

فلمَا اختلفت الأبصار في إدراك ذلك لاختلاف الأماى, علمنا قطعا أنّ ثم أمرا عارضا عرض في 
الطريق» حال بين البصر وبننهاء أو بين نورهاء كالقمر يحول ببنك وبين إدراك جرم الشمسء وظِل 
الأرض يحول ببنك وبين نور القمرء لا ببنك وبين جرمه؛ مثل ما حال القمر ببنك وبين جرم الشمس» 
وذلك بحسب ما يكون منك وتكون منه. وهكذا سائر الكواكب (ِوَلكِنَ أَكْثرٌ الاين لا يَْلمُون 'كما أنّ 
أكثر الناس لا يؤمنون. فإنَ ذلك الكسو ف كله على اختلاف أنواعه خشومٌ من المكسوف عن تَجلٌ إلهي 
حصل إه. 

وخْدٌ ممم بعد الفراغ من الحسابء ودخول أهل الجنّة الجئة من مُتكر فأك الكواكب الثابعة إلى 

أسفل سافلين. فهذاكله يزيد في متم مما هو الآن ليس مخلوقا فيباء ولكن ذلك مُعَدٌ حتى يظهر. إلا 
الأمكك التي قد عيتها اللهُ من الأرض فنا ترجع إلى الئة يوم القيامة, مثل الروضة التي بين منير رسول 
الله وبين قبره ففقء وكلّ مكان عيّنه الشارع؛ وكلٌ نهرء فإنَ ذلك كله يصير إلى الجئة» ومأ بتي فيعود 
نارا كلّهء وهو من جمآتم. 

ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر. إذا رأى البحرّء يقول: "يا بحر؛متى تعود نارا؟", وقال تعالى: 

َإذا البحَارُ سيترث ي4” في أْجَجَتْ ناراء من مرت التتور؛ إذا أَوقَدْتَه. وكان ابن عمر يكره الوضوء بماء 

البحرء ويقول: التهم أب إِلِيَ منه. 

ولو كشف الله عن أبصار الحلق اليوم» لرأوه يتأجَج نارا. ولكن الله يظهر ما يشاء وبخفي ما يشاءء 
لنعم أن الله عَلىكُلٌ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأنْ اله قد أخاظ بِكْل شَيْء عِلْمَام . وأكثر ما يجري هذا لأهل 
الوزعء فيرى الطعامَ الحرام صاحبٌ الوزعء الحفوظ- خنزيراء أو عذرة» والشرابّ خمراء لا يشاك فما 
يراد. ويراه جلدسُه قَرْصَةٌ خبز طيّبة» ويرى الشراب ماء عذبا. 

فيا ليت شعري من هو صاحب المسٌ الصحيح ين صاحب الخيال؟ هل الذي أدرك الحكم الشرعي 
صورة؟ أو هل الذي أدرك المحسوس في العادة على حاله ؟ 

وهذا مما يقوّي مذهب المعتزلة» في أن القبيخ قبيخ لنفسه»ء والحسن حَسنٌ لنفسه:؛ وأنّ الإدراك 
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الصحيح إما هو لمن أدرك الشراب الحرام خمرا. مك ا . ولو 
كان فعل عين تعلق الحطاب بالحرمة والقبح, ما ظير ذلك الطمام ختزيراء فإنَّ افمل ما وقع من المكذْف 
فإنَ الله أظهر له صورته؛ وأ قبيح حتى لا يُقِْم على أكله. وهذا بعينه يُتصوّر فجن يدركه طعاما ما على 
حاله في العادة. ولكن هذا أحقٌّ في الشرع. 


فيعلم قطعا أنّ الني يراه طعاما على عادته. قد" حيل بينه وبين حقيقة حكم الشرع فيه بالقبح. ولو 
كان الشيء قبيحا بالتقبيح الوضعء لم يصدق قولّ الشارع في الإخبار عنه أنّه قبيح أو حسن. فإنّه خبر 
بالشيء على خلاف ما هو عليه. فإنَ الأحكام أخباز بلا شاد عندكلٌ عاقل عارف بالكلام. فِنَ الله 
أخبرنا أنّ هذا حرام وهذا حلال» وأنا قال -تمالى- - في ذم من قال عن الله مالم يقل: ؤوَلا عُونُوا لما 


صف أُلسِتدَك الكذِبَ هَذًا حَلَّالُ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَرُوا عَلى الله الْكَذِبَ)' فإنّه ألْحَىَ الحك بالخبر» لأنّه 


إلا أنه ليس في قوّة البشر. في أكثر الأشياء. إدراك قبح الأشياء ولا حشبها. فإذا عرّفنا الحقٌ بها 


عرفناها. ومنها ما يُدْرَكُ قُبِحْهُ عقلا ٠‏ في عَرْفِنا عثل الكذب وكفر المنعم- وحْسْئُهُ عقلا: مثل الصدق 
وشكر ار 


وكرن الاثم يتعلّق يبعض أنواع الصدقء والأجر يتعّق يعض أنواع الكذب, فذلك لله؛ يعطلي الأجر 
على ما شاءه من قبح وحسن. ولا يدل ذلك على حسن الشي ولا قبحه. الكذبٌ في نجاةٍ مؤمنٍ من 
هلاكِ يؤجرٌ عليه الإنسان» وإنكان الكذب قبيحا في ذاته. والصدىء كالغيبة يأثم بها الإنسان» وإن كان 
الصدق حسنا في ذاته. فذاك أمر شرعئ يعطي فضله من شاءء ومنعه من شاءءكيا قال: هيطْقضٌ رَحْمَيِهِ 
مْنْ يَشَاءُ وَاللُهُ ذُو اللْضْلٍ العم )". 

واعم' أنّ أشدّ الخلق عذابا في النار إبليس الني سن الشركء وكلّ مخالفة. وسبب ذلك أنّه مخلوق 
من النارء فعذابه بما عُلِق منه. 


آلا ترى التفس؛ به تكون حياة الجسم الحسّاس. فإذا مُنِع بالشنق أو الحنق خروج ذلك النفّس» 
انمكس راجعا إلى القلب» فأحرقه من ساعته, فهاك لحينه. فبالنف سكانت حياته وبهكان هلاكه: وهلاكه 
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على الحقيقة بالنفس من كونه متنفسا لا من كونه ذا نقّس» ولا من كونه متنفسا فقط بل من "نه يجذب 
بالقوّة الجاذبة نس الهواء البارد إلى قلبهء ويخرج بالقؤة الدافعة الس الحار الحرق من قلبه. فسبب هذه 
الأحوال بها تكون حياته. 
فإنَ الذي يُرى في النار هو متنفّسء ولكن لا يخلو من أحد الوجمين: إِمَا أنه لا يتنشّس في النارء 
فتكون حالته حالة المشنوق» الذي يخنق بالحبل» فيقتله نفّسَه. وإمّا أن يتنفّسء فيجذب بالقوة الجاذبة 
فعذابٌ إبليس في حم بما فمبا من الزتحريرء فإنّه يقابل الدار الذي هو أصل نشأة إبليسء فيكون 
عذابه بالزتحرير؛ وما هو نار مركّبة. ففيه من رك الهواء والماء والتراب. فلا بد أن يتعذّب بالنار على قدر 
مخصوص. وعامَةُ عنابه بما يناقض ما هو الفالب عليه' في أصل خَلقه. والنار ناران: نار جِسيّة وهي 
يتعذَّبِ روحُه المدبر لهبكله, الذي أُمِرَ فقصى. فخالفيُهُ عدب وه عينٌ تله يمن استكير عليه. 
فلا عذاب على الأرواح أشدٌ من الجهلء فإِه عن كله. ولهذا سمي "يوم التغابن" يريد يوم عذاب 
النفوس. فيقول: (يا حَسْرَنًا عَلى مَا فَرَطْتُ)0, وهو "يوم الحسرة" يقول: يوم الكشف, من حَسَرْتُ 
عن الشيء إذا كشفتٌ عنه, فكأله يقول: يا لينتي حسرتٌ عن هذا الأمر في الدنياء فأكون على بصيرة من 
أمري» فيغتبن في نفسه. 
ده 1 و68 ر 5 فعملت عتتضا 73 ا. واحالف يقول: يا ليتم لم أخالف 
حقٌ استطاعتي, وتدبرثُ كلام ربيء فعملت ؛ 5. مع نه سعيذا. وا 1 يقول: يا ليتني | 
ربّء فها أمرني به ونهاني. فذلك يوم التغابن. وسيأتي هذا في باب يوم القيامة إن شاء الله -. 
وما أعلمناك بمرتبة النفّس والتنفّسء إما جتنا به لتعلم أنّ متم لما اختض بآلام أهلها صفةٌ الغضب 
لإلهي» واختض بوجودها التنزّل الرحمانّ الإلهي» وجاء في الخبر الصحيح: «نفس الرجن» مشعرا بصفة 
الغضب, فكان التنمّس ملحِقا” صفة الغضب يمن حل به. ولهذا لما أقى: «نقس الرحمن من قبل البهن» حل 
الغضب الإلهي بالكمّار بالقتل والسيف الذي أُوْتَعَتْ بهم الأنصارء ففس الله بذاك عن دينه ونيئه 8 
فإنَ ذا الفضب. إذا وَيدَ على من يرسل غضبه, تنفّس عنه ما يجده من أم الفضب. 
وأكل الصورة في محمد 8 فقام به على الكقّارء لأجل رَدَّمكلمة الله صفةٌ الغضب. فنفّس الرحمن 
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غنه 5 أمره به من السيف» ونفّس عنه بأضحابه وأنصاره» فوجد الراحة. إنّه وُجَد حيث يرسل عضبه. 
فافهم من هذا آلآمّ أهل النارء والصورة الحجابيّة الحيّديّة على الغضب الإلمي على أعداء اللّه» وأنّ الآلام 
أرسلت على الأعداء فقامت بهم» وَشَن الله عن دينه وهو أمره وكلامه؛ وهو عينُ عليه في خلقه, وعلمُه 
ذاله. جل وتعالى. وقد بيََا إك أمر متم من حيث ما هي دار؛ فلنبيّن إن شاء الله- في الباب الذي يلي 
هذا الباب؛ مراتب أهل النار. 


ثم اعلم أنّ الله قد جعل فيها ماثة درك» في مقابلة درج الجئّة. ولكلٌ درَدٍ قوم خصوصون, لهم من 
الغضب الإلهي الال بهم» آلامْ خصوصة. وإنّ المتولّي عذابم من الولاة الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا 
من هذا الكتاب: القائم, والإقليد» والحامد' » والنائب”, والسادن, والجابر. فيؤلاء الأملاك من الولاة, م 
الذين يرسلون عليهم العذاب» بإذن الله تعالى- ٠‏ وما مالك هو الخازن. وأمًا بقيّه ة الولاة مع هؤلاء الذين 
ذكناهم, وهم: الجائر» والسائق, والما, والعادل, والدائم» والحافظ. 


إن جميعهم يكونون مع أهل الجنان, وخازن الجنان: رضواقٌ. وإمدادهم” إلى أهل النار مهل إمدادهم 

إلى أهل الجئة. فإّهم يمدّونهم بحتاتقهم. وحقاتتهم لا تختلف. فتقب لكل طاتقفة من أهل الدارين منهم بحسب 

مأ تعطهم نشأئهم» فبقع العذاب با به يقع النعيمء من أجل لمحل كما قلنا في الم د: إِنّه يتنقم بحر 

ا ار ا بي 

ل ا ار 120 دل الجنان فق ل 1 

سبحانه- على أيدي الولاة خاضة؛ ونشء أهل النار على أيدي الولاة والحجّاب والنقباء والسدنة على 

حم سدقره الله في ذلك. فهمكالقَعلة في المملكة. وإنشاء الدار المبنتة. وسيأني -إن شاء الله- ذّكْر” الجئة 
: صم الك ” #25 م - ,6 

وما فيها (وَاللهُ يفول الْحَنٌ وَهْوَ ْدِي السَبيلَ) . 
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الباب الثاني والستون 


في مراتب أهل النار 

مَرإنبُ الثار بالأعْمَالٍ تفقاز ولس ويا اخيقاضاتٌ يجا 
بوَزْنٍ "أفْعال" قَدْ جاء العَذَّابُ له مُشْرَى وإن عُذَْبُوا فيا بِمَا ا 
لاعْرْجُونَ مِنَ النَار وَلّوْ خَرَجُوا 2 تف دْبُوا قعل وإغرَارٌ 
فَذُلَيِ كوي فى | ١‏ ما إذا جَارُوا 
تنيع كويم في الأار مايغوا 2 وبرت ماخ ذإنا جار 
في فؤلتاء إن تِأْمَك إنِي عر ُحَقّنٍ ني عُلُوم الهب. إِعجَارْ 
فِئِهِ الخجصاز بد 8 لَنْظْلهُ حسَنّ َه طاقٌ يات وَإِيجَانرٌ 
: فلن 00 لأخل الْحَىٌ يَنِيمٌّ 2 اا الجرِمُون الِيِوْم, بإخازر' 
مكل الوك مراحم في نيهم 2 ولنسْهُم عند أضل الكَشْفِيٍأ فيه 

0 ٠ أ‎ 

ومن جُسْوِهمْ في الكارٍ تحَسَيْ كأجم بئل ما ئذفال: تجار 
0 54 


0 0 00 0 كي 0 عم فإ ن أدذان 
بأفشلٍ وبأثفال وأفهأة 2 وِِعِلةٍيِجْمعٌ الأَذلمِن القنّدٍ 
يقول الله تعالى- من كرمه لإبليس, وعموم رحمته حين قال له: لِأََأيتكَ هَذًا الَنِي كرفت عَلََ لَبْنْ 
أت إلى ع لنيز جين أيه 1 ليلا قَال اذْهَبْ فَمَن شمَكَ مِثْهُم إن خم اوم جزَاة 
شا الامُوًا 

ا ا واشكذزز من اسخطفت بهم يضق وَأَجْلِبْ عَلَهِمْ يحَبِِكَ وَرَجِلِكٌ و ركه في َأمَوَالٍ وَالأولاد 
وَعِذْمْ فا جاء أبلدس ! إلا بأمر الله تعالى-. فهو أمر إلهي يتضمّن وعيدا وتهديداء وكان ابتلاء شديدا 

في حثْناء ليريه تعالى- أنّ في ذريّته من ليس لإبليس عليه سلطان ولا قوة. 
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ثم إن الذي خذلم الله من العبادء جعلهم طاتقتين: طاتقة لا تضرّهم الذنوب التي وقعت منهمء وهو 
توله: ل(ؤالله يعدم مَتْفَِة مه وَفَطْلَا)” فلا تمسّهم الدار بما تاب الله علييمء واسعففار الملأ الأعلى لمم , 
ودعاته لهذه الطائفة. وطائفة أخرى أَخَدَم الله 0000 والذين أخذم الله بذنوبهم: قسمهم بقسمين: 
قسم أخرججمم الله من النار بشفاعة الشافعين: وهم أهل الكبائر من المؤمنين» وبالعناية الإلهيّة؛ وهم أهل 
التوحيد بالنظر العقاي. وقسم آخر أبقاهم الله في النار. 


وهذا القسم. هم أهل النار الذين هم أهلها. وهم الجرمون خاضة:, الذين يقول الله فيهم: لِوَامْقَارُوا 
ايوم أَيما اْمُِرُِونَ)' أي المستحتّون بأن يكونوا أهلًا لسكنى هذه الدارء التي هي مام يعمرونهاء ممن 
يتخرج منها إلى الدار الآخرة» الني هي الجلة. 


وهؤلاء الجرمون أربع طوااف “كلها في النار لا يخرجون منها: وثم المتكيرون على الله كفرعون وأمثاله 
من ادّعى الربوبيّة لنفسه. ونفاها عن الله فقال: 3 أ المَلآ ما ع من إله غيري 4 وقال: جأنا 
59 الأغىي” يريد أنه ما في السياء إله غري» وكذلك غروذء وغره. 


والطائقة الثانبة: المشركون» وهم الذين يجعلون مع الله إلها آخرء فقالوا: (ما تمده إلا رونا إلى الله 
ُلَى 4" وقالوا: لٍأجَمَل الآيَة إلا اجا إن هذا لَشَيْة عات 4”. 


عآاطة 12 


والطاتقة' الثالثة المعطّلة» وهم الذين تَقُوا الإله جملة واحدة» فلم يُثبتوا إلها للعالم» ولا بين العالم. 


والطاتقة الرابعة المنافتون؛ وهم الذين أظهروا الإسلام؛ من إحدى هؤلاء الطواتف الثلاث”", للقهر 


انطواتف الثلاث. 


فهؤلاء أربعة أصنافء هم الذين هم أهل النار لا يخرجون منهاء من جنّ وإنس. وإنماكانوا أربعة؛ لأنّ 
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الله تعالى- ذكر عن إبليس أله يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أجاننا وعن شمائلنا. فيأتي للمشرك 
من بين يديه» ويأتي للمعطل من خلفه؛ ويأتي إلى المتكبر من عن عينه» وبأتي إلى المنافق من عن شياله» 
وهو الجانب الأضعف, فإنّه أضعف الطوائف.كيا أنّ الشيال أضعف من الهين. وجعل المتكبر من البمين 
أنه محل القؤة. فتكبّر لقوته التي أحسّها من نفسه. وجاء للمشرك من بين يديه. فإِنّه رأىء إذكان بين 
بديه» حم عَيْية» فأثفِتَ وجود الله. ولم يقدر على إتكارهء لجمله إبليس يشرك مع الله في ألوهيتنه. وجاء 
للمعطل من خلفه؛ فإن الخلف ما هو محل النظرء فقال له: "ما م شيء" لي: ما في الوجود إله. 


ثم قال الله تمالى- في حمام: طلا سنعة ثاب لَك بَابٍ مهم جز مفسُوم 4" فهذه أرع” مراتب لممء 
من كل باب من أبواب مم جزء مقسوم؛ وهي منازل عذابهم. فإذا ضربتٌ الأربعة التي هي المراتب التي 
دخل عليهم منها إبليسء في السبعة الأبواب» كان الخارج ثمانية وعشرين منزلا. وكذلك جعل الله المنازل 
التي قثرها الله للإنسان المفردء وهو القمر وغيره من السيّارة الخذس الكش تسير فيها وتتزلهاء لإيجاد 
الكائنات. فيكون عند هذا السير ما يتكوّن من الأفعال» في العالّم العنصري. فإنّ هذه السيارة قد 
ا حصرت في أربع طبائم, مضروبة في ذواهاء وهنّ سبعة. رج منهأ منازلها الغانية والعشرون. ذلك بتقدير 
العزيز العليم» كيا قال: وَكْلٌ في َك حون" 

وكان مما ظهر عن هذا التسيير الإلهى في هذه الثانية والعشرين» وجود ثمانبة وعشرين حرفاء أُلْفٌ 
اللّهُ الكلماتٍ منهاء وظهر الكفر في العالم والإمان, بأن تَكلّم كل شخص با في قسه من إمان وكفر وكذب 
وصدقء لتقوم الحبّة لله على عباده ظاهرا بما تلنَظوا بهء ووكل بهم ملائكة يكتبون ما تلفّظوا به. قال - 
تعالى-: وكرامًا كتين 4" وقال: «مَا ينظ من قَْلٍ إلا لد قب عَتبدٌ4”. 

لجعل منازل النار ثانية وعشرين منزلا. وجمام كلها مان َرَكِء من أعلاها إلى أسفلها؛ نظائر ذَرْحَ الجئة 
القي ينزل فيها السعداء. وفي كل ذَرَك ' من هذه الدركات مانية وعشرون منزلا. فإذا ضربثٌ كانية وعشرين 
في ماه كان الخارج من ذلك ألفين وكٌائماتة منزل» نهي الغانية والعشرون مانه. شا برحث الثانية والعشرون 
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من العذابء كا لأهل الجئة سَوَاءء من الثواب يبيّن ذلك في صدقاهم: (َكَقَلٍ حَبَةٍ أنْبْنَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في 
كل سُلبأة ماله حَبةٍ 4 فالمجموع سبعرائة. وهم أربع” طوائف: رسلء وأنبياء» وأولياء» ومؤضون. فلكل 
متصدّق من هؤلاء الأربعة سبعائة ضعف من النعيم في عملهم. فانظر ما أمجب القرآن في بيانه الشافي» 
وموازنته في خلته في الدارين الجئة والنار- لإقامة العدل على السواء: في باب جزاء النعيم وجزاء العذاب!. 


فبهذا القثر يقع الاشتراك بين أهل الجئة وأهل النارء للتساوي في عدد الْدرّج والدرّك. ويقع الامتياز 
بأمر آخر؛ وذلك أنّ النار امتازث عن الجنّة» بأنّه ليس في النار دركات اختصاص إلهي» ولا عذاب 
اختصاص إلهِىّ من الله. فإنّ الله ما عرّفنا قط أنه اختض بنقمته من يشاءءكيا أخبرنا أله يض بِرَحمته 
مْنْ يَشَاءُ4” وبفضله. فالجئة في نعجها مخالف' لميزان عذاب أهل النار. فأهل النار معذّبون بأعالم لا غيرء 
وأهل الجنّة ينعمون بأعاطهم» وبغير أعالحم» في جنات الاختصاص. 


فلأهل السعادة ثلاث جتات: جنّة أعمال؛ وجنّة اختصاصء وجنّة ميراث. وذلك أنّه ما من شخص 
من الجن والإنس إِلَا وله في الجئة موضعء وفي النار موضعء وذلك لإمكانه الأصلي. فإِنّه قبلكرنه؛ يكن 
أن يكون له البقاء في العدمء أو يوججد. من هذه الحقيقة له قبول النعيم وقبول العذاب. فالجتة تطلب 
الجميع» والجميع يطلبها. والنار تطلب الجميع والميع يطلها. فِنّ الله يقول: وَلَوْ ضاء لَهَدَاء أَجمَِينَ)” أي 
أنتم قابلون لذلك, ولكن حقَّتُ الكلمة. وسبق العلم ونفذت المشيئة. فلا راد لأمرهء ولا معقّب لحككه. 


فينزل أهل الجئّة في الجئة على أعبالهم» ولهم جنّات الميراث؛ وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا 
الجئة» وهم جات الاختصاص. يقول الله تمالى: لتك الْجَئهُ التي تُورتُ مِنْ عباتا م كان تتكام؟ 
فهذه الجته التي حصلتُ لمم بطريق الورث من أهل النار الذين هم أهلهاء إذلم يكن في ع الله أن 
بدخلوها. ولم يقل في أهل النار: نهم يرثون من النار أمكن أهل الجئّة لو دخلوا النارء وهذا من سبق 
الرحمة بعموم فضله سبحانه. 


فا" نزل من نزل في النار من أهلها إلا بأعرالمم. ولهذا ييقى فيها أمككئ خالية, وهي الأماكئ التي لو 
دخلها أهل الجئة عمروها. فيخلق الله خلقا يعمرونهاء على مزاج لو دخلوا به الجئة تعذّيوا. وهو قوله #: 
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«فيضم الجبارٌ فيها قدمه» فتقول: قعل قطآ» أي حسبي حسبي. 

فاته تعالى - بقول لها: هَل امْتلاتٍ وَتَعُولَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 4' فإنّه قال للجتة والنار: «لكلٌ واحدة 
منكما ملؤها». فا اشترط لما إلا أن علأههما خلقاء ومأ اشترط عذاب من علأها بهمء ولا نعههم. وإنَ الجتةٌ 
أوسمٌ من النار بلا شاكٌء فإنّ طِعَرْضُهَا السَمَاَاتُ وَالْأَوْضُ” شا ظتك بطولها. فهي للنار كحيط 
الدائرة» ما يحوي عليه. وفي "التترّلات الموصلية" رسمناها وبيتاها على ما هي عليه» في نفسها في باب يوم 
الاثنين. والنار عرضها قدر الخط الذي بميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة. فأين هذا الضَيق من تلك 
السّعة ؟. 


وسبب هذا الاتشٌاء؛ جتات الاختصاص الإلهي. فورد في الخبر؛ أله ييقى أيضا في الجئة أمكئ ما 
فيها أحدء فيخاق الله خلقا للنعيم» يعمرها بهم. وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه. وليس ذاك إلا في جنّات 
الاختصاص. (ِتَالْحك نه اقلخ الكبير 4" (يخقض رَحْميِ من منَاءُ وله ذو الْفضْلٍ الَْظِم 4 . فن ”كمه 
أنه -تعالى- ما أنزل أهل النار إِلَا على أعالهم خاضة. 
وأمًا قوله -تعالى -: دناه عَذَبَا َو الْعَذَاب 4" فذلك لطائقة مخصوصة؛ وهم "الأمة المضِلون" يقول 
تعالى- : لوَلتِحْبُنٌ أَغَاليُ وَأَمالَا مع أقالي4” وهم الذين أضلُوا العباد. وأدخلوا عليهم الشه المضلّة, فادوا 
بهأ عن سَوَاء السبيل» فضلُوا وأضلوا. وقالوا م ِاعُوا سَبيلَنا وَلتَحْمِلْ حَطَاامٌ4 يقول الله: (وَمَا م 
بحَامِلِينَ مِنْ حَطَيَاضْ من شَيْءٍ إنمم : لَكاذِيُونَ م * في هذا القول» بل هم حاملون خطاياهم. والذين أضوهم 
يحملون أيضا خطاياهم, وخطيا هؤلاء مع خطاياهم. ولا ينقص هؤلاء من خطاياهم من شيء. 
يقول فك: «من سن سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم 


شيئا» فهو قوله: لثم ازْدَادُوا كرام" فهؤلاء قيل فيهم: لزنام عذابا فؤق داب م" ها أنزلوا من الدار 
إلا منازل استحقاق. بخلاف الجتة؛ فإنَ أهل الجن أنزلوا فيا منازل استحقاق مثل الكقّار في النار 
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أعاهم» وأنزلوا أيضا منازل وراثة» ومنازل اختصاص. وليس ذلك في أهل النار. 


ولا بدّ لأهل النار من فضل الله و رحمته في نفس النار بعد انقضاء مدّة موازنة أزمان العمل» فيفقدون 
الإحساس بالآلام في نفس النار'» لأنهُم ليسوا بخارجين من النار أبداء فلا يموتون فيها ولا يحيون. فتتخدر 
جوارحهم بإزالة الروح الحسّاس منها. وتم طائفة يعطيهم الله بعد انقضاء موازنة المّدء بين العذاب والعمل» 
نعها خياليَا مثل ما يراد النائم» وجلدهكيا قال خمالى-: كلما نضِجَتْ لوم" هوك قلنا خَدَرُهاء فزمان 
اندج والتبديل يفقدون الآلام؛ لأنَه إذاانقضى زمان الإنضاجء خمدت النار في حتّهم» فيكونون في الدار 
«كالامّة التي دخلتها وليست من أهلهاء فأماتهم الله فيها إماتة» فلا يحخشون بما تفعله النار في أبدانهم» 
الحديث بكياله ذكره همس في حيحه؛ وهذا من فضل الله ور حمته. 


وأمًا أبواب حمتم؛ فقد ذكر الله من صفات أصحابها بعض ما ذكر. ولكن من هؤلاء الأربع الطوائف 
الذين هم أهلها ومّن خرج بالشفاعة أو العناية من دخلهاء فقد جاء ببعض ما وصف الله به مَن دخلها من 


وباب الحامية, وباب الهاوية. 


وسميت الأبواب بصفات ما وراءهاء مما أعدّت له. وؤْصف الداخلون فيا | بما ذكر الله ستعالى- في مكل 
توله في أظى إِمّا (تدْعُو من أذبر وتلى. وَبمََ فأؤتَى” 4 وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لمم: لما 
لكك في سثر. لوا لم نك بن الفصلين. وم نل لهم اسكين. َك نخُوضٌ مَم الْخَايْضِينَ ن. وَكُنا نَكَذْبُ 
نزم امسن . وقال في أهل الجحم: نهم ويَكدُون يتوم الدمنٍ. وَمَا يَكَدْبُ به لال مُنقد أ: م 
فوصفهم > بالرئم والاعتداء. ثمّ قال فيهم: جم جم أَصالو الْجَحجِم. 2 قال هذا لذي كنا بد لكي )” 
وهكذا في الحطمة والسعيرء وغير ذلك مما جاء به القرآن أو السئة. 


فهذا قد ذكرنا الأمّهات والطبقات. وأمّا مناسبات الأعمال لهذه المنازل» فكثيرة جدّاء يطول الشرح 
فيباء ولو شرعنا في ذلك طال علينا المدىء فإنَ الجال رحبء ولكنّ الأعمال مذكورة: والعذاب عليها 
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مذكور. فتى وقفتٌ على شيء من ذلكء وكنتٌ على نور من ربّك وبيّنة» فإنَ الله يطلعك عليه بكرمه. 


والذني شرطنا في هذا الباب وترجمنا عليه, إفاكان ذَّكْر المراتب» وقد ذكرناها وبيتاهاء ونيينا على 
مواضع يول فيها نظر الناظرء من كتابي هذاء من الآيات الي استشهدنا يها في هذا الباب من وله من 
أمرٍ الله إبليس با ذكر لهء فهل له من امتثال ذلك الأمر الإلهي أمْر يعود عليه منه. من حيث ما هو 
ممتل أم لا؟ وأشباه هذه التنبييات'» إن وقَّفتٌ إذلك. عثرت على علوم جمّة إلهيّة مما يختض بأهل الشقاء 
الشتاء والنارء وهذا التدر في هذا البابكافء (َوَاللهُ يَقُولُ الْحَىّ وَهْوَ يْدِي السّبِيل4”. 
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الباب الثالث والستّون 


بين القيامَة واَياإِنِي نر ترايت بررْجِمَات لَهَاسُوَر 
تمُوي عَلى حك ما قَدْكان صَاحِهًا َْلَ المَاتٍ عَلَيِْ اليَوْمَ فاغتيرُوا 
لَهَاعَلَ الكل أَقْدَامٌ وسَ لَطَنَةُ دي العَجَايْب لا يبْقِي ولا تَذْرُ 
َهَا مْخَالٌ رَجِنِبٌ في الود بلا تيِدِوَهي لاعبْنْوَلا أقَرُ 
تقول إلخو: “أن" والح حَإِتُها ‏ فَكَيف يرح عن أحَكايها بَشَر! 
فيا الكُلُومٌ وفيَاكُلُ قاصمةٍ يما الدَلائِلُ والإجارُ والعبر 
لؤلا' الخال لكْنا اليَوْمَ في عَدَمْ وَلا القَضَى غَرْض فِئِنَا وَلا وَطَرْ 
“كأنّ" سلطَائها إنكنث تنتِلهما ١‏ الشُّزْعٌ جاه به والعفلٌ والتظر 
مِن الحْرُوفٍ لَهَاكْفُ الصَنَاتٍ فا نفك عَنْ صُوَرٍ إلا أنثْ صُوَرُ 


قولنا: “كأنّ سلطائها" برفع سلطانهاء أي "سلطان الخيال" هو عين 'كأنَ" وهو معنى قوله 8: 
«اعبد الله كك تراه» فهي (كأن) خبرٌ وسلطائها مبتداء تقدير الكلام: سلطان حضرة الخيال من الألفاظ 
هو دان 


اعم أن البرزخ عبارةٌ عن أمرٍ فاصل بين أمرين» لا يكون متطرّفا أبدا.كالخط الفاصل بين الظلَ 
والشمس وكقوله -تعالى- (مَرَجَ الْبَخرين بَلتقَانِ. ينما بزح لا يَنفيَان 4 ومعنى لا يبغيان: أي لا يختاط 
أحدهما بالآخرء وإن تجز الح عن الفصل بينهاء والعقل يقضي. أنّ بينهما حاجزا” يفصل بينهها. فذلك 
الحاجز المعقول, هو البرزخ. فإن أذرك بالحس فهو أحد الأمرين؛ ما هو البرزخ. وكلٌ أمرين يفتقران إذا 
تجاورا- إلى برزخ, ليس هو عين أحدهاء وفيه قوّة كل واحد منهها. 


لما كان البرزحٌ أمرا فاصلا بين معلوم وغير معلوم» وبين معدوم وموجود, وبين منفي ومثبّتت» وبين 
معقول وغير معقول؛ سمي برزخا اصطلاحا. وهو معقول في نفسه.ء وليس (ذاك) إلا الخبال. فإِنّك إذا 
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أدركته وكنت عاقلا- تعلم أنك أدركت شيا وجودياء وقع بصرّك عليه وتعلم قطعا بدليل أنّه ما ثم شيء 
رأسا وأصلا. فا هو هذا الذي أثبثٌ له شيئيّة وجودية, ونفيتها عنه في حال إثباتك إاها؟. 


فالخيال لا موجود ولا معدوم؛ ولا معلوم ولا مجهول؛ ولا منفيَ ولا منتت.كما يدرك الإنسان صورّته 
في المرآة يعلم قطعا أنه أدرك صورته بوجوء ويعلم قطعا أنه ما أدرك صورته بوجه؛ لِمَا يرى فيبا من الدنّة 
إذا كان جرم المرآة صغيراء ويعم أن صورته أكبر من التي رأى بما لا يتقارب. وإذاكان جرع المرآة كيرا 
فيرى صورثه في غاية الكبرء ويقطع أنّ صورته أصغر مما رأى. ولا يقدر أن يتكر أنّهِ رأى صورته؛ ويعلٍ 
أنه ليس في المرآة صورثه» ولا هي يينه وبين المرآة» ولا هو انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المربيئّة فيها 
من خارجء سَوَاء كانت صورته أو غيرها. إذ لوكان كذلك لأدرك الصورة على قدرهاء وما هي عليه. وفي 
رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبيّن لك ما ذكرناء مع علمه أنّه رأى صورته بلا" شاكٌ. فليس 
ادل ولأكدي ةن ولد 'الترى عوره :ا رايع طورة:. 


فا تلك الصورة المرتئة ؟ وأين محلها؟ ومأ شأنها؟ فهي منفيّة ثابتة» موجودة معدومة؛ معلومة مجهولة. 
أظهر لله -سبحاله- هذه الحقيقة لعبده ضَرْبَ مثال؛ ليعم ويتحثّق أنه إذا مجر وحار في درك حقيقة هذا 
توهو من العالم» وم يحصل عنده عل بحقيتته- فهو بخالقها أعجزء وأجمل؛ وأشدٌ حيرة. ونيهه بذلك أن 
تلات الحيّ له أرق وألطف معنىء من هذا الذي قد حارت العقول فيه وتمزث عن إدراك حقيقته. إلى 
أن بلغ مزها أن تقول: هل لهذا مأهيّة, أو لا ماهيّة له؟ فإما لا تلحقه بالعدم الحض -وقد أدرك البصر 
شيئا مّا- ولا بالوجود المحض -وقد علمث أنه ما ثم شيء- ولا بالإمكان الحض. 


وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد موته, فيرى الأعراض صورا قائمة بنفسهاء تخاطبه 
ويخاطبهاء أجسادا لا يشاك فها. والمكاشف يرى في يتظته ما يراه النائم في حال نومه والميَتٌ بعد موته, 
كا عرى في الآخرة صور الأعبال توزن مكنا أعراضاء ومرى الموث كبشا أملح يُذ» والموت بنسبة 
مفارقة عن اجتاع. فسبحان من يجهل فلا يُمل» ويم فلا" يجهل (لا إل إلا هو لزي الحكم)". 

ومن الناس من يدرك هذا المتخيّل بعين الحسّء ومن الناس من يدركه بعين الخيال» وأعني في حال 
البقظة. وأمًا في النوم فبعين الخيال قطما. فإذا أراد الإفسان أن يفرّق في حال يقظته حيث كان, في الدنيا 
أو بوم القيامة, فلينظر إلى المتخيّل وليقيّده بنظره» فإن اختلفث عليه أكوان المنظور إليه. لاختلافه في 
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التكوينات, وهو لا ينكر أنّه ذلك بعينه» ولا يقيّده النظر عن اختلاف التكوينات فيه» كالناظر إنى 
الحرباء في اختلاف الألوان عليهاء فذلك عين الخيال بلا شلكَّء ما هو عين الحسٌ فأدركت الخيال بعين 
الخيال لا بعين الحس. 


وقليلٌ من يتفطن إلى هذا ممن يدّعي كشف الأرواح النارية والنورية» إذا تَثَلتُ لعينه صورا مدرّكة» 
لا يدري بما أدركها: هل بعين الخيال أو بعين الحسّ؟ وكلاها أعني الإدراكين- بحاسَة العين» فإِمها تعطي 
الإدراك بعين الخيال وبعين الحسشء وهو علم دقيق؛ أعني العم بالفصل بين العينين» وبين حاسّة العين 
وعين الحسٌ. وإذا أدركتٍ العين المتخيّل» ولم تغفل عنه, ورأته لا تختلف عليه التكوينات» ولا رأته في 
مواضع مختلفات معا في حال واحدة, والنات واحدة؛ لا يشاك فيهاء ولا انتقلتُ ولا تلت في أكوان 
مختلفة'. فيعام أنَّا محسوسة لا متخيّلة, وأنّه أدركها بعين الحسّ لا بعين الخيال. 


ومن هنا تعرف إدراك الإنسانٍ في المنام ره -تعالى-, وهو مُنرٌه عن الصورة والمثال» وضبط الإدراك 
إيّاد وتقييذه. ومن هنا تعرف مأ ورد في الخير الصحيح من كن الباري يتجل في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء وفي َوُه في صورة يعرفونهاء وقد كانوا أنكروه وتعوّذوا منه. فتعام بأيّ عين تراه. فقد أعلمتك أنّ 


الخيال يُدرَك بنفسه. نريد بعين الخيال. أو يدرك بالبصرء وما الصحيح في ذلك حتى ن#تمد عليه؟ ولنأ في 
ذلك: 


إنا تجلخبيبي ‏ بِأيعَينٍأنَة 
تغزيها لمقامه. وتصديقا بكلامه, فإِنّه القائل: ولا ركه الأنصاري” وم يخض دارا من دار. بل أرسلها 


آية مطلقة ومسألة معيّنة محثقة, فلا يدركه سِوَاهُ. فبعينه -سبحانه- أراهء في الحبر الصحيح: «كنت بصرّيه 
الني يبصر به». 


فتيقظ أي الغافل النائم- عن مثل هذا وانتبه؛ فلقد فتحثٌ عليك بابا من المعارف» لا تصل إليه 
الأفكارء لكن تصل إلى قبوله العقول: ما بالعناية الإلهّة» أو بجلاء القلوب بالذّكر والتلاوة. فيقبل العقل 
ما" يعطيه التجلي. ويعام أن ذلك خارج عن قوّة نفسه من حيث ذْ ه. وأنّ فكرّه لا يعطيه ذلك أبدا. 
فيشكر الله تعالى- الذي أنشأه نشأة يقبل بها مثل هذاء وهي نشأة الرسل والأنيياء. وأهل العناية من 
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الأولك لاع. وذلك ليع أنّ قبوله أشرف من فكره ه. فتحقّق ميا أخي- بعد هذا من يتجلى لك من خلف هذا 
الباب. فهى مسأإة عظهة حارت فيها الألباب. 


إن الشارع وهو الصادق, مثّى هذا الباب الني هو الحضرة البرزخيّة الثي تتقل إليها بعد الموت. 
ونشهد نفوسنا فيها بالصؤر والناقور. والصؤر هنا جم صورة بالصاد- - فَيفَحْ في الصؤرء ويُفّر في الناقورء 
وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفاتء, واختلفت الصفات فاختلفت الأسهاء» 
فصارت أسماؤه ك"هو” يحار فيها مَن عادته (أن) يَقْلي الحقائق ولا يري منها بشي-. فإنّه لا يتحمّق له أَنّ 
النتر أصلٌ في وجود اسم الناقورء أو الناقور أصل في وجود اسم النقرء. كسألة النحوي: هل الفعل 
مشتقّ من المصدرء أو المصدر مشتقّ من الفعل. ثم فارَق (الصوفي الحقّق) مسألة النحويّ بشي آخرء 
حتى لا يشبه مسأأة النحويّ في الاشتقاق» بقوله: لِتُيةَ في الور 4" ول يقل في المنفوخ فيه. فهل كرنه 
ضؤرا أصلٌ في” وجود النفخ؟, أو وجود د تَقْخْ أو هل النفخ أصل في وجود اسم الضؤر؟. 

لَمَا ذكر الله تعديل صورة الإنسان قال ِوَفَحْتُ تحت فيه" وقال في عبسى. اللكقة قبل خَلّق صورتة: 
نَتَفْخْنَا فيا مِنْ رُوجِنا4' فظهرت الصورة؛ فوقعت الحيرة: ما هو الأصل؟ هل الصورة (أصل) في 
وجود النفخ» أو النفخ (أصل) في وجود الصورة؟ فهذا من ذلك القيبل؛ ولا سيا وجبريل 3لا في 
الوقت المذكرر (كان) في حال المثّل بالإتشرء ومريم قد تخيلت أنه تشر.. فهل أدركته بالبصر. المّي., أو 
بعين الخيال؟ فتكون” (عليها السلام) من أدرك الخبال بالحيال. وإذاكان هذاء فينفتح عليك ما هو 
أعظم, وهو: هل في قوّة الخيال أن يعطي صورة حسَيّة حقيقية؟ (وعندئذ) فلا يكون للحسش فضلّ على 
الخيال, لآرا نّ الحس يعملي الصوّر للخيال» » فكيف يكون الور فيه مثا فهن هو موّثْر فيه؟ شا هو موثّر 
فها هو مث فيه. وهذا محال عقلا. فتفطّن لهذه الكنوزء فإن كنت حصاتها ما يكون في العام أغنى منك. 
امن يساويك في ذلك. 

واعلم أنّ رسول الله 8ل لَمَا سئل عن الصؤر؛ ما هو ؟ فقال 9 «هو قر من نور ألقمه إسرافيل» 
فأخبر أنّ شكفْه شكلٌ القرن, فَوْصف بالسعة والضّيقء فإنَ القرن واسع ضيّق. . وهو عندنا على خلاف 
ما يتخيّله أهل النظرء في الفرق بين ما هو أعلى القرن وأسفلهء ونذكره إن شاء الله- بعد هذا في هنا 
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فاعلم أنّ سعة هذا القرن في غاية السعة» لاشيء من الآكوان أوسع منهء وذلك أنه يحكم بحقيقته على 
كل شيء وعلى م ليس بشيء؛ ويتصوّر العدم الحض: والمحال والواجب والإمكان» ويجعل الوجود عدما 
والعدم وجوداء وفيه يقول الي فلل أي من حضرة هذا: «اعبد الله كأئّك تراه» «والله في قبلة المصلي» 
أي تخيله في بلك وأنت تواجمه لتراقبه وتستحي منه, وتلزم الأدب معه في صلاتك. فإنّك إن لم تفعل 


هذا أسأت الأدب. 


فلولا أنّ الشارعٌ عم أنّ عندك حقيقة تستّى الخبال؛ لها هذا الحك, ما قال لك: 'كأتك حراه" 
بيصرك. فإِنَ الدليل العقإي يمنع من “كأن" فإِنّهِ ييل بدليله التشبيه؛ والبصر ما' أدرك شيئا سِوَى 
الجدار. فعلمنا أنَّ الشارع خاطبك أن تتخيل أنّك تواجه الحقّ في قبلتك. المشروع لك استقبالهاء والله 
يقول: لينم وان وَجْهُ الله)” ووجه الشيء حقيققه وعيئهء فقد صوّر الخيال من تستحيل عليه 
بالدليل العقليّ الصورةٌ والتصورٌ فلهذاكان واسعا. 


وأما” ما فيه (أي الخيال) من الضَّيق» فإنّه ليس في وسع الحيال أن يقبل أمرا من الأمور الحسيّة 
والمعنوية والنُسب والإضافة وجلال الله وذاته, إلا بالصورة. ولو رام أن يدرك شيئا من غير صورة» ل 
تعط حقيقته ذلك لأنّه عين الوهم, لا غيره. فن هنا هو ضيّق في غاية الضّيقء فإِنّه لا يجرّد المعاني عن 
الموادَ أصلا. ولهذاكان الحس أقربَ شيء إليهء ننه من الحسٌ أَخدٌ الصورة, وفي الصور الحشيّة يلي 
المعاني». فهذا من ضِيقه. وإنماكان هذا حتى لا يدّصف بعدم التقييدء وبإطلاق الوجودء وبالفعال لا يريدء 
إلا الله تمالى- وحده ننس كُئله عَيْة4". 


فالخيال أوسمٌ المعاومات. ومع هذه السعة العظى: الني يحك بها على كل شيء, قد مجز أن يقبل 
المعاني مجرّدة عن المواد كيا هي في ذاتها. فيرى العم في صورة لبن أو عسل وخمر ولؤلؤء ويرى الإسلام في 
صورة قبّة وعمد, ويرى القرآن في صورة من وعسل. وبرى الدين في صورة قيد, ويرى الحقّ في صورة 
إنسان» وفي صورة نورء. فهو الواسع الضيّق» والله واسع على الإطلاق» علم بما أوجد الله عليه خلقّهء 
كيا قال تعالى-: (أغطى كُلٌ شَيْءٍ خَلَْهُ نه هَدَى 4“ أي بيّن الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء 
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وأمّا كن الزن من نورء فإنٌّ النور سببٌ الكشف والظهورء إذ لولا النور ما" أدرك البصر شيئاء 
لجل الله هذا الخال نورا يدرك به تصويرٌكلٌ شيء, أيّ أمركان كما ذكرناه. فنوره ينفذ في العدم 
المحض فيصوّره وجوداء فالخيال أحقٌ باسم النور من جميع الخلوقات الموصوفة بالنوريّة. فنوره لا يشبه 
الأأوار. وبه تدرّك التجليات, وهو نور عين الخيال» لا نور عين الحس» فافهم. إنَهُ يننعك معرفة "ونه (أي 
الخيال) نوراء ٠‏ فتعم الإصابة فيه؛ من لا يعم ذلك وهو الذي يقول هذا خيال فاسدء وذلك لعدم معرفة 
هذا القائل بإدراك النور الخيال الذي أعطاه الله -تمالى-. كما أنّ هذا القائل يخْطَى الحسٌ في بعض 
مدركاته, وإدراكه صحيحء والح لغيره (وهو الفكر) لا إليه. فالمأم أخطأ لا الحسش. كذلك الخيال؛ أدرك 
بنوره ما أدرك, وما له حك وإنها الحكم لغيره وهو العقل. فلا يُنسب إليه الخطأء فإنّه ما ثم خيال فاسدٌ 
قط. بل هو يح كله. 

وأمّا أحابنا فغلطوا في هذا "القرن" فأكثر العقلاء جعل أَضْيَتَهُ المركزء وأعلاه (-أوسعه) الفأك 
الأعلى؛ الذي لا فلك فوقه. وأنّ الضُوّر التي يحوي عليها (هي) صور العالم» لجعلوا واسع القرن (هو) 
الأعلىء وضيقه (هو) الأسفل من العالم. وليس الأمركما زعموا. بل لَمَاكان الحيال كما قلناء يصوّر الحنّ 
فن دونه من العام حتى العدم كان أعلاه الضيق” وأسفله الواسع, وهكذا خلقه الله. فأوّل ما خلق منه 
الضيّق. وآخر ما خلق منه ما اتّسع وهو الني يلي رأس الحيوان. 

ولا شاكٌ أنّ حضرة الأفعال والأؤان أوسع, ولهذا لا يكون للعارف اشاع في العلل إلا بقدر ما يعلمه 
من العالم». ثم إِنهُ إذا أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله -تعالى-. لا يزال يرقى من السعة إلى الضَيقء 
قليلا قليلاء سس رن لعزا تو كين ؛ إلى أن لا ييقى له معلوم إلا الحنٌ وحده. 
وهو أضيق ما في القرن. فَضصَيقُهُ هو الأعلى على الحقيقة, وفيه الشرف التامّ.. وهو الأول الذي يظهر منه 
إذا أَنْتَهُ الله في رأس الحيوان: فلا يزال يصعد على صورته من الضصّيقء وأسفله يتّسعء وهو لا يتغثر عن 
اله فهو الحلوق الأول. 

ألا ترى الى -سبحانه- أوّل ما خلق القلمء أو كل العقل»كيا قال. فا خلق إلا واحداء ثم انعأ الحلق 
من ذلك الواحد. فاسع العالم. وكذلك العدد: منشؤه من الواحد. ثمّ الذي يقبل الشني لا من الواحد 
الوجود ثم يقبل التضعيف والتركئِب في المراتب» فيتّسع انّساعا عظما إلى مأ لا يتناهى» فإذا أتبيث فيه 
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من الاتضاع إلى حدٌ ما من الآلافء وغيرهاء ثم تطلب الواحد الذي نشأ منه العددء لا تزال في ذلك 
تقل العدد. ويزول عنك ذلك الاتّساع الذي كنت فيه حتى تنتهي إلى الاثنين» الني بوجودها ظهر 
العددء إذكان الواحد أَولا لها. فالواحد أضيئٌ الأشياءء وليس (هو) بالنظر إلى ذاته بعدد في نفسه» 
ولكن بما هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة» فلا يجمع بين اسمه وعينه أبداء فاعلم ذلك. 


والناس في وصف الصّؤر بالّرن على خلاف ما ذكرناه. وبعد ما قرّرناه» فلتعام أن الله -سبحانه- إذا 
قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية. حيث كانت, والعنصرية؛ أَؤدّعها صورا جسدية في جموع هذا 
القرن النوريّ. لمجميع ما يدركه الإنسان بعد الموتء في البرزخ من الأمورء إنا يدركه بعين الصورة التي 
هو فيها في القرن» وبنورهأ. وهو إدراك حقيقيَ. ومن الصُوّر هنالك ما هي مقيّدة عن التصرّف. ومنها ما 
هي مطلقة» كأرواح الأنبياء كلهم » أرواح الشهداء. ومنها ما يكون لها نظر إلى عالم الدنياء في هذه الدار. 
ومنهأ مأ يتجلى للنائم في حضرة الخيال التي هي فيه» وهو الذي تصدق رؤياه أبدا. وكلّ رؤيا صادقة ولا 
خطى. فإذا أخطأت الرؤياء فالرؤيا ما أخطاث, ولكنٌ العابر الذي يعبرها هو الخطىعء: حيث لم يعرف ما 


المراد بتلك الصورة. ألا مراه 8 ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذور: «أصبتٌ بعضا 
وأخطات بنضاءة 


وكذلك قال في الرجل الذي رأى في النوم (قد) صُربت عنقهء فوقع رأسهء لجعل الرأس يتدهدهء 
وهو يكلمه. فذكر له رسول الله : «أنّ الشيطان يلعب به». فعم رسول الله لك صورة ما رآه وما قال 
له: "خيالك فاسد". فإِنّه رلى حقّاء ولكن أخطأ في التأويل. فأخبره فك بحقيقة ما رآه ذلك النائم. وكذلك 
قوم فرعون يُغرَضون على النار في تلك الصور غدوة وعشيّة ولا يدخلونهاء فإئهم محبوسون في ذلك 
القرن» وني تلك الصورة؛ وبوم القيامة يدخلون أشدٌ العذاب, وهو العذاب المحسوس لا المتخيكلء الذي 
كان لهم في حال موتهم بالزض. 


فيدرك بعين الخيال الصور الخياليّة والصور المحسوسة معا. فيدرك المتخيّل الذي هو الإنسان بعين 
خياله وقتا ما هو متخيّلء كقوله #9: «مُثّلت لي الجئة في عُرْض هذا الحاتط» فأدرك ذلك بعين حسّه. 
وإفا قلنا: بعين حِسّهء لألّه تقدّم حين رلى الجئة ليأخذ ِطًْا منبا. وتأخّر حين رأى النارء وهو في صلاته. 
ونحن نعرف أنّ عنده من القّة بحيث أنه لو أدرك ذلك بعين خياله لا بعين حِسّهء ما أئّر في جسمه تقدّما 


1ص 139 
2ص 139ب 
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ولا تأخراء فإِنا نجد ذاك وما نحن' في قته ولا في طبتته 8. 


الصورء في النشأة الآخرة. (وَاله يَثولُ الْحنْ وَهْوَ َدِي السَبِيل)”. 


انتهى الجرء الثامن والعشرون» يتلوه في الجرء التاسع والعشرين.3 


1 140 
2 [الأحزاب : 4] 506 010000 لما العام الأوسد ال 

3 الهامش: "بل قراءة". وفي أمفل الصفحة: "ممعم من البلاغ عند طبقة السياع إلى هنا على مصنفه الإمام العالم الأوحد العارف بي 
أي عد ا مدن عي ىلي لذ لمأي الم عل ال نشي الأ عد مرو عبد ا من 
الجباب. والحسين بن إبراهم الإربلي, وأبو بكر بن سلمان اللهوي الواعظ؛ وأبناه عبد الواحد؛ وأحمد. وجمد بن عبد الواحد 0 2 
ع أ سي لي ور رد رويد 0 01 
وأحمد بن ممد بن سلهان. ويعقوب بن معاذ الوربي. وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي؛ وعلي بن بوسف بن صدقة» وعلي بن أبي الغد 
بن الغسال. وبركة بن حسن بن مالك الهلاللي. وشمد بن عل المطرز. وجمران من شمد بن عمران. وإبراهيم بن خضر. الدمشقي. وعللي 
بن مود بن أبي الرجاءء ومظفر ءن همود وأحمد بن حمد التكريتي -الحنفيون-؛ وعبد الله بن محمد بن أحمد اللخي, وعمد بن صر بن 
هلال. وأحمد بن عبد الرحيم بن بان الدصشفي, وممد بن علي بن الحسين الخلاطي. ويحبى بن إسماعيل الممطي » وعنسى. بن إسحق 
الهنباني. وأيوب بن إيراهيم بن حسن الأعزاري. وحسين بن مد الموصلي. وإبراهم بن مد القرطبي. وعلى بن عبد العزيز بن نيم 
الخيري. وأحمد بن عبد الخالق بن عبد الله الدمشقي. ويوصف إن الحسن التابلمي وإراهيم بن أني بكر الخلال. وكاتب السياع إبراهم 
بن يمر بن عبد العزيز القرشي, ومد بن أحمد ين إإراهم من زرافة وذلك في تامع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ذلاث ولانين 
وستانة بمنزل المصنف يدمشق. والمهد لله وصلات على جمد وآله وسصجعبه وسلم. وسمع مع اللناعة بالقراءة والتارخ: أبو المعالي مد وأبو 
سعد شمد ابنا المصتف. كتبه إبراهيم". 
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الجزء التاسع والعشرون” 
بسم الله الرحن الرحم” 


الباب الرابع والستّون 
في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفيّة البععث 


َم المخارح من حمسن ألف سَتَهُ ١‏ يُطِيْرُ ع نْكلَ نَوَامٍ به وسَئة 
والأْضء مِن حَذْرٍ عله سَاهِرَةٌ 2 لا,ْخْذَماء لِمَا يثضي الإ سه 
فَكُْنْ غَريكًا وَلا عَرّكَنْ إطايقة من الخّارج أل الألْسْنِ اللَِّنَُ 
ون رَأَيْتَ امْرَها يَشتى لِمَفْسَدَةٍ فَُذْ عل يَدِهِ تجَرَى به حسَتة 
وتعصم حَدْرَاء بلك من رَجْلٍ 0 ثرناك فظنشة يما كفل سَتهُ 
قدمَدٌ خطوئة في غَيْرٍ طَاعيِه 2 َم يَرْل في هَوَاهُ خالا وَسَنَة 


اعم أنه إنما متي هذا اليوم يوم القيامة» لقيام الناس فيه من" قبورهم لربٌ العالمين في النشأة الآخرة 
القي ذكرناها في البرزخ» في الباب الني قبل هذا الباب. ولقياهحم أيضا إذا جاء الح للفصل والقضاء 
َِالْمَكُ صَمًا صَفًا)” قال الله تعالى-: طتؤم يَقُومُ اناس لِربٌ الَْالْمِينَ4* أي من أجل رب العالمين حمين 
يأتي. وجاء بالاسم الرب إذكان الربٌ المالك؛ فله صفة القهرء وله صفة الرحمة. ولم يأت بالاسم الرحمن لألّه 
لابدّ من الفضب في ذلك اليوم»كيا سيرد في هذا الباب. ولا بدّ من الحساب والإتيأن بجهاتم والموازين. 
وهذه كلها ليست من صفات الرحمة المطلقة التي يطلبها الاسم الرحمن. غير أنّه سبحانه- أنى باسم إلهي 
تكون الرحمة فيه أغلب, وهو الاسم الربّ؛ فإنّه من الإصلاح والتربية» فَيعَقَى ما في المالك والسيّد من 
فضل الرحمة على ما فيه من صفة القهرء فتسبق رحمئُه غضبه» ويكثر التجاوز عن سيّئات أكثر الناس. 


3 1 اك وفابنة. وعم ااه 
الارض» ونجيء الملاتكة, ونجيء الربٌ في ذلك اليوم» وأعن يكورن الخلق حين تمد الارض وسّدل صورتباء 
! العوان ص (140ب 
2 ابسملة ص 141 : : ١‏ 00 

3 الرَسنْ: الحبل. والرّنٌ: ماكان من الأزمّة على الأنف. والججع أَرْسانٌ وأَرْسَنّ. [لسان العرب] 
4ص [14ب 


5 |الفجر : 33] 
6 |المطنفين : 6] 
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ونحيء مام وما يكون من شأنها؟ ثم أسوق حديث مواقف القيامة في خسين ألف سنة؛ وحديث 
الشفاعة. 

اعلم سيا أخبي- أن الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله-. وأراد' الله أن يمل 
الآرض غر الأرض» وعد الأرض بإذن الله» وكام الجسر- دون "الظلمة", فيكون الخلق عليه عندما 
يدل اللهُ الأرض كيف يشاء. إمّا بالصورة وإِمّا بأرض أخرىء ما نج علهاء تُستَى الساهرة. فهدّها - 
سبحانه - مد الأدم. يقول -تعالى-: (تَإذا الْأَرْضُ مُدْثْ م" ويزيد في سعتها ما شأء أضعاف ماكانت من 
أحد وعشرين جزءا إلى قسعة وتسعين جزماء حتى طلا تزى فيها عِوَجَا ولا أنتًا”. 

َإنَه سبحانه - يقبض السماء إليه. فيطوبهأ تعينه كي الشجل لكتَاب). ثم يرمها على الأرض 
النبي مذها هاوية؛ وهو 0 هِوَانْشَقتٍ السَمَاءُ ءُ فهِي يَوْمَئِذٍ وَاهَِةٌ 4” برد الحلقٌ إلى الأرض التي مذهاء 
فيقفون منتظرين ما يصنع الله يهم فإذا وهت السياءء نزلت ملاتكتها على أرجأتهاء فيرى' أهلْ الأرض 
خلقا عظهاء أضعاف ما هم عليه عدداء فيتخيّلون أن الله نزل فيهم لمما يرون من عِظم' المملكة. مالم 
شاهدوه من قبل. فيقولون: أفيكم رّنا؟ فتتول الملائكة: سبحان راء لبس فبناء وهو آت. نتصطف 
الملاتكة صمًا مستديرا على نواجى ي الأرض» محيطين بالعالم: الإنس والجنّ. وهؤلاء هم عمار السماء الدنيا. 

ثم ينزل أهل السماء الثانيةء بعد ما يقبضها الله أيضاء ويري بكوكها في النارء وهو المستى: *كاتبا" . 
وهم أكثر عددا من السماء الأولَ. فتقول الحلائق: أفيك ريّنا؟ فتنزع الملائكة من قوهم. فيقولون: سبحان 
رئناء لبس هو فيناء وهو آت. فيفعلون فعلّ الأوَِين من الملائكة. يصطفون خلفهم صفًا ثانيا ممستديرا. 

ثم ينزل أهل الساء الثالشة؛ ويرى بكوكها المسمّى: "زهرة" في النارء ويقبضها الله يينه. فتقول 
الخلائق: أفيك رينا؟ فتقول الملائكة: سبحان ريناء ليس هو فيناء وهو آت. فلا يزال الأمر هكذا سياء 
بعد سماء. حتى ينزل آهل السياء السابعة» فيرون خلقا أكثر من جميع من نزل. فتقول الخلائق: أفيكم رئنا؟ 


آص 142 
2 [الإندقاق : 3] 
3 [طه : 107] 
4 [الأننياء : 004] 
5 [الحاقة : 16] 
؟ق. س: فيرون 
1 في ق أقرب إلى: عظمم 
ى 142ب 

9 لكاتب عطارد 

167 


فتقول الملاتكة: سبحان ريناء قد جاء ربّناء و(« إن كان وَعَدُ ريا لَمَفْمُولام” . 


ع 


فأتي الله في ظُلل من الغام والملائكة. وعلى الُجتّبة البسرى جمتم. ويكون إتيائه إتيان المإك؛ فإنّه 
يقول: مَل يم الذنِ)” وهو ذلك اليوم. فستي بالملك. ويصطف الملائكة علهم السلام- سبعة 
صفوف, محيطة بالحلائق. فإذا أبصر الناش جمتمء لها فوران وتَئيظة على الجبابرة المتكبين» ٠‏ فيفرٌ 7الخلق 
50 لعظم ما يرونه خوفا وفزعاء وهو "الفزع الآكبر". إلا الطاتفة التي ولا يخ يم افرع الْأَكبرٌ 
َتام الْملابكة* هَذًا يمك النِيكُلم ُوعدُونَ)” فهم الآمنون مع النبيتين على أنفسهم غير أنّ النبتين 
تفزع على أمهاء للشفقة التي جبلهم الله عليها للخلق» فيقولون في ذلك اليوم: "سَلَْ سَلَ". 


وكان الله قد أمر أن تُنْضبَ للآمنين من خلقه منابرٌ من نورء متفاضلة بحسب منازهم في الموقف» 
فيجلسون عليها آمنين مبَشّرينء وذلك قبل مجيء الرت تعالى-. فإذا فرٌ الناس خوثًا من جما وقرقاء 
لعظم ما يرون من الهول في ذلك اليوم» يجدون الملائكة صفوفاء لا يتجاوزونهم. فتطردهم الملائكة؛ وَرَعَةُ 
لمك الحقٌّ 34 إلى الحشر. وتناديهم أنبياؤهم: "ارجعوا ارجعوا". فينادي بعضهم بعضا. فهو قول الله تمالى- 
فها يقول رسول الله فقل: (إفي أخاف عَلَيُْ تو التنادي. تؤع ُو مُذبرينَ ما لك من اله ين عام 4" 
والرسل تقول: "الهم سلم سل" ويخافون أشد الحوف على أمهمء والأم يخافون على أنفسهم والمطهّرون 
امحفوظون الذين ما تدنّستُ بواطهم بالشبه المضلة ولا ظواهره أيضا بالخالفات الشرعيّة, آمنون: 
بغبطهم النبيون في الني هم عليه من الأمن, لها هم النبيون عليه من الخوف على أبمهم. 


فينادي” مضنادٍ من قبل الله يسمعه أهل الموقف لا يدرونء أو لا أدريء هل ذلك نداء الحقّ - 
سبحانه- بنفسهء أو نداء عن أمره سبحانه» يقول في ذلك النداء: «يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم مَن 
أصحاب الكرم» فإنهِ قال لنا: (إنا أَيها الإنسان ما غَرْلدَ ريّكَ الكُرِيم 4" تعلما له وتنبيهاء ليقول: كرك ولقد 
سمعت شيخنا الشْنَخَتَة يقول يوماء وهو يبكي: يا قوم؛ لا تفعلوا (ما لا يليق) بكرمه أخرجّنا ولم تكن 
ا وامئنّ علينا ابتداء بالزهان به و بكتبه ورسله» ونحن لا نعقل. أَفكراه يعذّبئا بعد 

عقلنا وآمنّاء حاثى كمه عسبحانه - من ذلك. فأبكاني بكاء فرح وبى الحاضرون. 


1 [الإسراء : 108] 
2 [الفاتحة : 4] 

3 : فيفرون. 
4ص 143 

5 [الأنياء : 103] 
6|غفر :32. 33] 
7 ص 3ب 

8 [الإفطر : 6] 
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ثم نرجع ونتول: فيقول القّ في ذلك النداء: أين الذين كانت (تَجَاقُ جوم عغَنِ الْمَضَاجم يَدْعْونَ 
ذم خَوْقا وْطَمَا وا فاه ينِتُونَ4' فيؤق بهم إلى الجئة. ثم يسمعون من قبل الحنّ نداء ثانيا للا 
أدري هل ذلك نداء الحقّ بنفسهء أو نداء عن أمر الحقٌ؟-: أمن الذين كانوا (لا ميم يجَازة ولا َِعْ عَنْ 
ذْكْرِ الله وَإقام الصَلَاةٍ ويا الركةٍ يخافُونَ توما قذْبٌ فيه الْقُوبُ وَالأنصان. ليم الله أخسن ما غَيلُوا 
يدهم من فلو وتلك الزيادة كا قلناء من جتّات الاختصاص". فيؤمر بهم إلى الجئة. ثم هسمعون 
نداء ثالثاء لا أدري هل هو نداء الى بنفسه أو نداء عن أمر المقّ: يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم, أين الذين «ِصَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عله" لِليَجزِيَ الله الصَدِقِينَ بصِذْقِهم 4” فيؤمر بهم 
إلى الجئة. 

فبعد هذا النداء يخرج عق من النارء فإذا أشرف على الخلائق» له عينان ولسان فصيح. يقول: يا 
أهل الموقف؛ إن وَكْلْثُ منكم بثلاث, كماكان النداء الأول ثلاث مرّات؛ لثلاث طوائف من أهل 
السعادة. وهذا كله قبل الحساب. والناس وقوفء قد أللنهم العرقٌ واشتدٌ الحوف. وتصدّعت القلوب 
لهول الطل. فيقول ذلك العنق المستشرف من النار علههم: 

إن وَطلْتُ بكل "جبار عنيد" فيلقطهم من بين الصفوفء كا بلقط الطائر حَبٌ السمسم. فإذا لم يترك 
أحدا منهم في الموقفء نادى نداء ثانيا: يا أهل الموقف؛ إن ركنت بمن آذى الله ورسوله. فيلطهم كيا 
يلقط الطائر حبٌ السمسم من بين الخلانق. فإذا لم يترك منهم أحدا. نادى ثالقة: يا أهل الموقف؛ إفي 
لت بمن ذهب يخلق كخاق الله. فيلئم أهل التصاويرء وهم الذين يصوّرون صورا في" الكنائسء لبد 
تلك الصورء والذين” يصوّرون الأصنام» وهو قوله خمالى.: (ِأنَئِئُون ما تلجئُون 4" فكانوا ينحدون لم 
الأخشاب والأمجار ليعبدوها من دون اللهء فهؤلاء هم المصوّرون. فيلقطهم من بين الصنوف كما يلط 
الطبر حب السمس.. فإذا أخذم الله عن آخرهم» ويقى الناس وفيهم المصوّرون الذين لا يقصدون 
بتصويرهم ما قصدها أولئك من عباداتهاء حتى يُسألوا عنها لينفخوا فيها أرواحا تحيا بها وليسوا بنالخين. كما 
ورد في الخبر في المصوّرين. فيقفون ما شاء اللهء ينتظرون ما يفعل الله بهم والعرق قد أللنهم. 


1 [السجدة : 16] 
2 [النور : 37, 38] 
3 ص 144 
4 [الأحزاب : 23] 
6 "صورا في" من د فقط 
؟>ص هاب 
8 [الصادات : 95] 
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خدّئئا شيخنا القضار بمكة, سنة تسع وتسعين وخمسيالة» تجاه الركئ الهاني من الكعبة المعظّمة؛ وهو 
يونس بن يحبى بن الحسين بن أبي البركات الهاشعم العباسيّ من لفظه. وأنا أسمع. قال: ثنا (-حدما) أبو 
الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرمويّ» قال: ثنا أبو بكر مد بن عليّ بن مد بن موسى بن جعفر 
المعروف بابن الختاط المغربي» قال: قر على أبي سهل مود بن عمر بن إسححق العكْبْري, وأنا أسمع. قيل 
إه: حدّتك -رضي الله عنك- أبو بكر مد بن الحسن النقّاشء فقال: نعم حدّئنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الطبريّ الْزوري» قال ثنا مد بن حميد الرازيّ أبو عبد الله قال: ثنأ سلمة بن 
صا قال: أنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن المسيّب عن عبد الرحمن بن غَْمْ وزيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعودء قال: 


كنت جالسا عند علي بن أبي طالب 5 وعنده عبد الله بن عباس 5ه وحوله عدّة من أصحاب 
رسول الله 8ك فتال علي ذك: قال رسول الله ه: 


«إنّ في القيامة لخفسين موقفاء كل موقف منها ألف سنة. فأوّل موقف إذا خرج الناس من قبورهم» 
يتومون على أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا. هن خرج من قبره مؤمنا برتهء مؤمنا 
بنيته مؤمنا بجتته ونارهء مؤمنا بالبعث والقيامة: مؤمنا بالقضاء والقدر خيره وشرّهء مصدّقا ما جاء به 
وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 


ثم يساقون من ذلك المقام إلى امحشرء فيقفون على أرجلهم ألف عام, في سرادقات النيران؛ في حرّ 
الشمس. والنار عن أيمانهم» والنار عن شمائلهم» والنار من بين أيديهم”» والنار من خلفهم؛ والشمس من 
فوق رؤوسهمء ولا ظلّ إلا ظلّ العرش. فن لتي الله -تبارك وتعالى- شاهدا له بالإخلاص» مُيِرا بنبيته فك 
بريتا من الشرك ومن السّحرء وبريئا من إهراق دماء المسلمين» ناسحا لله ولرسوله» تحبا لمن أطاع الله 
ورسوله مبغضأً لمن عصى الله ورسوله؛ استظل تحت ظلّ عرش الرحمن, ونجا من همه. ومّن حاد عن 
ذلك. ووقع في شيء من هذه الذنوب بكلمة واحدة, أو تفيّر قلبه. أو شك في شيء من دينه؛ بقي ألف 
سنة في الحرٌ والممَ والعذاب, حتى يتضي الله فيه بما يشاء. 


ثم يساق الخلق إلى النور والظلمة, فيتتهون في تلك الظلمة ألف عام. شن لقي الله تبارك وتعالى- ل 
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لله وقل الحقٌ, وأنصف الناس من نفسه» وأطاع الله في السرّ والعلاتية, ورضي بقضاء اللهمء وقنع بم 
أعطاد الله؛ خرج من الظلمة إلى النورء في مقدار طرفة العين» مبتضًا وجمه. قد نجا من الفموم كلها. و ٠‏ وض 
خالف في شيء منها؛ بي في في الغمّ والحمَ ألف سنة, ثم خريج منها مسودا وَتمْه. وهو في مشيئة الله ينمل 


به مأ يشاء. 


ثم يساق الخلق إلى سرادقات الحسابء وفي عشر سرادقات: يقفون فيكلّ سرادق منها ألف 
سنة. فيُسأل ابن آدم عند أوَّل سرادق منها عن الحارم. فإن لم يكن وقع في شيء منها؛ جاز إلى السرادق 
الثاني. فيُسأل عن الأهواء؛ فإن كان نجا منها جاز إلى السرادق الثالث. فسأ عن عقوق الوالدين؛ فإن لم 
يكن عاقا جاز إلى السرادق الرابع. فيُسأل عن حقوق من فوّض الله إليه أمورّهم, وعن تعلههم القرآن. 
وعن أمر دينهم وتأديهم؛ فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق الحامس. فيُسأل عما ملكت يينه؛ فإن كان 
محسنا إليهم جاز إلى السرادق السادس. فيُسأل عن حقٌّ قرابئه؛ فإنكان قد أدَى حقوقهم جاز إلى 
السرادق السابع. فيُسأل عن صلة الرحم؛ فإن كان وَصولا إرحمه جاز إلى السرلدق الثامن. فيُسأل عن 
الحسد؛ فإ كان لم يكن حاسدا جاز إلى السرادق التاسع. فيُسأل عن المكر؛ فإن لم يكن مَكْر بأحد جاز 
إلى السرادق العاشر. فيُسأل عن الخديعة؛ فإن لم يكن خدع أحدا نجا ونزل في ظلُ عرش الله -تمالى-. 
قار" عيئه فرحا قلئهء ضاحكا ُوه. وإن كان قد وقع في شيء من هذه الحصال» بقي في كل موقف منها 
ألف عام؛ جائها عطشانا حزنا مغموما مموما لا" تنفعه شفاعة شافع. 

ثم يحشرون إلى أخذٍكتههم بأجاهم وشاثلهم: فيُحبسون عند ذلك في خمسة عشر. موقفا: كل موقف 
منها ألف سنة. فيُسألون في أوّل موقف منها عن الصدقات, وما فرض الله عليهم في أموالهم» شن أذّاها 
كاملة جاز إلى الموقف الثاني. فمُسأل عن فول الحقّ والعفو عن الناسء فن عفا عفا الله عنه. وجاز إلى 
الموقف الثالث. فيُسأل عن الأمر بالمعروفء فإن كان آمرا بالمعروف جز إلى الموقف الرابع. فتسأل عن 
الي عن المنكر» فإن كأن ناهيا عن المنكر جاز إلى الموقف الخامس. فنسأل عن حسن الخلق؛ فين كان 
حسن الخلق جاز إلى الموقف السادس. فيسل عن الحبٌ في الله والبغض في الله؛ فإن كان محا في الله 
مبغضا في الله جاز إلى الموقف السابع. فيسأل عن مأل الحرام؛ فإن ل يكن أخذ شيئا جاز إلى الموقف 
الثامن. فيسل عن شرب الخر؛ فإن : يكن شرب من الخفر شيئا جاز إلى الموقف التأسع. فيسأل عن 
الفروج الحرام؛ فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر. فيُسأل عن قول الزور؛ فإن لم يكن قاله' جاز 
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إلى الموقف الحادي عشر. فيُسأل عن الأيمان الكاذبة؛ فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر- 
فيُسأل عن أكل الربا” فإن 1 يكن أله جاز إلى الموقف الثالث عشر. فيُسأل عن قذف الحضنات؛ فإن 
م يكن قَذَف انحضنات أو افترى على أحد جاز إلى الموقف الرابع عشر. فيُسأل عن شهادة الزُور؛ فإ لم 
يكن شهدها جاز إلى الموقف الخامس عشر. فيسأل عن اليهتان؛ فإن لم يكن بيت مسلاء مَرْ فنزل تحت 
لواء الممدء أطي كتابه بجينه؛ ونجا من حم الكتاب وهَوْلِء وحوسب حسابا يسيرا. وإنكان قد وقع في 
شيء من هذه الذنوب» ثم خرج من الدنيا غير تائب من ذلكء بقي في كُلٌ موقف من هذه الفسة عشر. 
موقفاء ألف سنة في العم والهَؤل والحمٌ والحزن والجوع والعطشء حتى يقضي الله كك فيه بما يشاء. 


ثم يفام الناس في قراءة كتبهم ألف عام» فنكان ميا قد قدّم ماله ليوم فقره وحاجته وفاقته؛ قرأ 
كتابه وهوّن عليه قراءته, وكبي من ثياب الجئة ويج من تيجان الجئة» وأقعد تحت ظلّ عرش الرحمن» 
آنا مطمئئا. وإ نكان بخيلا؛ لم يقدّم ماله ليوم فقره وفاقته» أعحلي كتاته بشماله» ويقَطّ له من مقطمات 
النيران» ويقام على رؤوس الحلائق ألف عام في الجوع والعطش والعري والحمٌ والفمٌ والحزن والفضيحة» 

ثم يشر الناس" إلى الميزان» فيقومون عند الميزان ألف عام. فمن رح ميزانه بحسناته فاز ونجا في 
طرفة عينء ومن خف ميزانه من حسناته وتقلت سيئاته؛ حبس عند الميزان ألف عامء في الفمّ الهم 
والحزن والعذاب والجوع والعطش حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 


ثم يُدعى بالخلق إلى الموقف بين يدي الله في اثني عشر. موقفاءكلٌ موقف منها مقدار ألف عام . 
فيُسأل في وَل موقف عن عتق الرقاب؛ فإن كان أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النارء وجاز إلى الموقف 
الثاني. فيُسأل عن القرآن وحمّه وقراءتهء فإن جاء بذلك تامّاء جاز إلى الموقف الثالث. فيُسأل عن 
الجهادء فإ نكان جاهد في سبيل الله محتسباء جاز إلى الموقف الرابع. فيسأل عن القيبة» فإن لم يكن 
اغتاب. جاز إلى الموقف الحامس. فيسأل عن الممة. فإ لم يكن تاماء جاز إلى الموقف السادس. فيسأل 
عن الكذب. فإن لم يكن كذابا جاز» إلى الموقف السابع. 


فيُسأل عن طلب العامء فإ نكان طلبٌ العم وعمل بهء جاز إلى الموقف الثامن. فيسأل عن الْعُجب» 
فإن لم يكن معجبا بنفسه في دينه ودنياه؛ أو في شيء من عمله» جاز إلى الموقف التاسع. فيُسأل عن 
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التكر؛ ذبن لم يكن تكبّر على أحد جاز إلى الموقف العاشر. فيُسأل عن القنوط من رحمة الله؛ فإن لل يكن 
قنِط من رحمة" الله جاز إلى الموقف الحادي عشر. فيُسأل عن الأمن من مكر الله؛ فإن لم يكن أمن من 
مكر اللهء جاز إلى الموقف الثاني عشر. فُسأل عن حقٌّ جاره» فإ ن كان أدّى حق جاره أقيم بين يدي 
الله تعالى-. قريرا (-قريرة) عينه. فرحا قلبه. مبيضًا وبتمه. كاسيا ضاحكا مستبشراء فرحب به رثه 
وبدشّره برضاه عنه. فيفرح عند ذلك فرحا لا يعلمه أحد إلا الله. فإن لم يأت واحدة منهنّ تامّةء ومات غير 
تآنب. حبس عند كل موقف ألف عام, حتى يقضي الله قك فيه بجا يشاء. 

ثم يمر بالحلائق إلى الصراطء فينتهون إلى الصراطء وقد ضُربت عليه الجبسور على مام أدَنّ من 
الشعر وأَحَدٌ من السيف. وقد غابت الجسور في متم مقدار أربعين ألف عامء ولهب مهتم بجانيها تلنيب»ء 
وعلها حسك وكلاليب وخطاطيف. واي سبعة جسور يدر العباد كلهم علهياء وعلى كل جسر. منها 
عقبة» مسيرة ثلاثة آلاف عام: ألف عام صعودء وألف عام استواء وألف عام هبوط. وذلك قول الله 
كل إن رك لَالْمرصَادٍ4” يعني على تلك الجسورء وملاتكة يرصدون الحلق عليهاء لِمٌسأل العبد عن 
لمان بالله. فإن جاء به مؤمنا مخلصا لا شاك فيه ولا زيغء جاز إلى الجسر الثاني. 

فيُسآل عن الصلاةء فإن” جاء بها تامّةء جاز إلى الجسر الثالث. فيُسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة 
جاز إلى الجبسر الرابع. 

فيُسأل عن الصيام فإن جاء به تامّا جاز إلى الجسر الخامس. فيُسأل عن ححجَة الإسلام فإن جاء بها 
ثامّة جاز إلى الجسر السادس. فبسأل عن الطهر فإن جاء به تأمَا جاز إلى الجسر ‏ السابع. فيُسأل عن 
المظال فإن كان لم يظلم أحدا جاز إلى الجئة. وإن كان قصّر في واحدة منهنٌ حُبس على كل جسر منها ألف 
سنة, حتى يقضى الله هك فيه بما يشاء». وذكر الحديث إلى آخرهء وستأني بقيّة الحديث إن شاء الله- 
في باب المئة, فإله يختض بالجئة» ولم نذكر النشأة الأخرى التي يحشر فيها الإنسان» في باب البرزخ. لأا 
نشأة محسوسة غبر خياليّة» والقيامة أمر محقّق موجود حسّيّء مثل ما هو الإفسان في الدنياء فلنلك أخَرنا 
ذكرها إلى هذا الباب. 


148 ص١‎ 


3 |الفجر :14 
3ع قلداب 
113 


وصل 
(اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام) 

اعلم أن الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسامء ولم نتعرّض لمذهب من يحمل 
الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقليّة غير محسوسة؛ فإنَ ذلك على' خلاف ما هو الأمر عليه. لأنّه 
جممل أن ثم نشأتين: نشأة الأجسام ونشأة الأرواح» وهي النشأة المعنويّة. فأثبتوا المعنويّة ولم يثبتوا 
اممسوسة. ونحن” تتول بما قاله هذا احالف من إثبات النشأة الروحايّة المعنويّة» لا بما خالف فيه؛ وأنّ 
عين موت الإنسان هو قيامته, لكن القيامة الصغرى. فإنّ النبيّ فك يقول: «من مات فقد قامت قيامته» 
وإنّ الحشر؛ جمع النفوس الجزئية إلى النفس الكليّة. هذاكله أقول به كما يقول الخالفء وإلى هنا ينتبي 
حديثه في القيامة. 


ويختلف في ذلك بعينه من يقول بالتناسح» ومن لا يقول به. وكلهم عقلاء أصعاب نظر. ويحتجُون في 
ذلك كله بظواهر آيات من الكتاب وأخبار من السئة, إن أوردناها وتكلّسنا علهاء طال الباب في 
الحوض معهم في تحقيق ما قالوه. وما منهم من تَحَل بخ في ذلك إلا وله وجه حقٌ صحيح. وإِنَ القائل به 
هم بعض مراد الشارع؛ وتقْضَهُ عل ما فَهمَهُ غيرُه, من إثبات الحشر. المسوسء في الأجسام المحسوسة» 
والميزان الحسوس» والصراط المحسوسء والنار والجئة المحسوستين”»كل ذلك حقٌ وأعظم في القدرة. 


وفي عام الطبيعة» بقاء الأجسام الطبيعيّة في الدارين إلى غير مدّة متناهية, بل مسهرّة الوجودء وإنّ 
الناس ما عرفوا من أمر الطبيعة, إلا قدر ما أطلعهم الحقٌ عليه من ذلك, ما ظهر لهم في مُدد حركات 
الأفلاك والكواكب” السبعة, ولهذا جعلوا العمر الطبيعئ مائة وعشرين سنة. الذي اقتضاه هذا الحك. فإذا 
زاد الإنسأن على هذه المدّة وقع في العمر امجهول» وإنكان من الطبيعة ولم يخرج عنهاء ولكن ليس في قوّة 
علمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص. فكيا زاد على العمر الطبيع سنة وأكثرء جاز أن يزيد على ذلك 
آلافا من السمنين» وجاز أن يمتدّ عمره دائما. 


ولولا أن الشرغ عرّف بانقضاء مدّة هذه الدارء وأنّ: َكل نَنْس ذَاَِةُ الْمَْتِ)” وعرّف بالإعادة» 
وعرّف بالدار الآخرةء وعرّف بأنَ الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نهاية؛ ما عرفنا ذلك: وما خرجنا 
في كلّ حالٍ من موت, وإقامة؛ وبعث أخراويّ ونشأة أخرىء وجنان ونعيمء ونار وعذاب» بأكل 
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نحسوسء وشرب محسوسء وتنكاح محسوسء ولباس على الجرى الطبيع. فوم الله أوسمٌ وأتم, والجمع 
بن العقل والحسّ وا معقول والحسوسء أعظم في القدرة أت في الكمال الإلبي. ليسهر له -سبحانه- في 
كل صنف من الممكنات, حك" عالم الغيب والشهادة» ويثبت حكم الاسم الظاهر والباطن. في كل 
صنقف . 
فإن فهمت فقد وُقْقَتَ» وتعلم أنّ العم الذي أطلع عليه النبيون والمؤمنون. من ققبل” الح أ تملّنا 
من علم المنفردين بما تقتضيه العقول مجرّدة عن الفيض الإلهي. فالأؤلى بكل ناص نفسه الرجوعٌ إلى ما قالته 
الأنبياغ والرسل على الومين المعقول واللحسوس. إذ لا دليل للعقل يحيل ما جاءت به الشرائم على تأويل 
مثبني (المعاد) الحمسوس من ذلك والمعقول» فالإمكان باتي حكّه والمرجحُ موجودء فماذا يخيل؟ وما 
أحسن قول القائل”: 
زَحَ المتجُم والطيئبُ كلاهُمًا لا بعت الأجسام قُلْتُ إِلَيكا 
إن حم مولن فلتُ بَايِرٍ 202 أؤ صم قؤلي فالحسَارٌ عَلَيكَا 
فقوله: "فالخسار عليكيا" يريد حيث لم يؤمنوا بظاهر ما جاءتهم به الرسل -عليهم السلام- وقوله: 
"فلست بخاسر" فإني مؤمن أيضا بالأمور المعنوية المعقولة مشلكمء وزدنا عليكم بأمر آخر لم تؤمنوا أنتم به. 
ول يرد القائل به أنه يشلك بقوله: "إن ص" وإفا ذلك على مذهبك أيها الخاطب- وهذا مُستعمل مثله 
كثيرا. فتدبركلاي هذاء وألزِم الإمان نفسك, ترب وتسعد. إن شاء الله تعالى-. 
وبعد أن تقرّر هذاء فاعل أنّ الحلاف الذي وقع بين' المؤمنين القائلين في ذلك بالحسٌ والحسوس. إنما 
هو راجع إلى كيفية الإعادة. فنهم مَن ذهب إلى أنّ الإعادة تكون في الناس مثل ما بدأهم: بتكاح وتناسل» 
وابتداء خلق من طين» ونفخ كا جرى من خلق آدم وحوّاء, وسائر البدين من نكاح واجتاع إلى آخر 


1 نأبنة في الهامش مع إشارة التصويب. 
2ص 150 
3 البيعان لأني الفلاء المقري (363 - 449 ه / 973 - 1057 م) أحمد بن عبد الله بن سلهان؛ التنوخي المعري. شاعر وفيلسوف. 
ولد ومات في معرة النعهان. كان نحيف الجسم. أصيب بالجدري صغفيرًا فعمي في السنة الرابفة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى 
عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 398 ه فأقام يا منة وصبعة أشهرء وهو من ببت كير في بلده. ولما مات وقف على قبره 84 
شاعرًا يرتونه. وكان يلعب بالشطرج والغردء وإذا د التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشمء وكان يحرم إيلام الحيوان. 
وم يأكل اللحم سا وأربعين سنة؛ وكان ينبس خشن الثياب, أما شعره وهو ديوان حكته وفلسفته. فثلاثة أقسام: (لزوع ما لا يلزم- 
ط( ويعرف باللزوميات. و(سقط الزندط). و(ضوء السقطاح) وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية وأما كتبه فكثيرة وفهرسها في 
معهم الأدباء. وقال اين خنكان: ولخثير من الباحثين تصانيف في آراء لق ي وفلسفته. من تمانيفه كتاب (الأيك والغصون) في الأدب 
بربو على مائة جزء. (تاج الحرة) في النساء وأخلاقهن وعظاتهن؛ أرٍ مائة واس» و(عبث الوليدط) شرح به ونقد ديوان البحتري. 
وإرسالة الملا>كة ط) صغيرة؛ و(رسالة الغفران-ط)؛ و(الفصول والثايات حط). و(رسالة الصاهل والشاعخ). [الموسوعة الشعرية] 
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مولود في العالّم البشريَ الإنساني. وكلّ ذلك في زمان صغير ومدّة قصيرة» على حسب ما يقدّره الحقٌ - 
تعالى-. هكذا زعم الشيخ أبو القاسم بن قبي في "خلم النعلين" لهء في قوله تعالى - : ؤم بدأ تغودون)' 
فلا أدري: هل اهو ملقنة7 إر هل قصد شرح التكلم به؛ وهو "خَلْف الله" الني جاء بنلك الكلام» 
وكان من الأمَِين. 


ومنهم من قال بالخبر المرويّ: «إنّ السراء تمطر مطرا شبه المنيّ» » تمخض به الأرضء فتنشاً منه النشبأة 
الآخرة». وأمّا قوله تمالى - عندنا: ؤم بدأ تقوذون) هو قوله: ولد علِهم النْشأة 2 
نكرو 4" وقوله: لما بَدَأنا أوَلَ حَاَقٍ تُِدُهُ وعْدًا عَلََا4”. وقد علمنا أنّ : النشأة الأول أوجدها | 
تعالى - على غير مثال سبق» فهكذا النشأة الآخرة يوجدها الله تمالى- على غير مثال سبق» 0 
محسوسة بلا شكّ. وقد ذكر رسول الله ك من صفة نشأة أهل الجئّة والنار ما يخالف مأ هي عليه هذه 
النشأة الدنياء فعلمنا” أنّ ذلك راجع إلى عدم مثال سايق ينشئها عليهء وهو أعظم في القدرة. 


وأمّا قوله: (وَهوَ أَهوَنْ عَلَيِهِ4* فلا يقدح فما قلناء فإنّه لوكانت النشأة الأول عن اختراع: ذَكّْر 
وتدبّر ونظر إلى أن خأّق أمراء فكانت إعادته إلى أن يخلق خلقا آخرء مما يقارب ذلك ويزيد عليه أقرب 
للاختراع واااستحضار في حقّ من يستفيد الأمور بفكره. والله مئرّه عن ذلك ومتعالٍ علوًاكبيرا. فهو 


الذي يفيد العالم ولا يستفيد» ولا يتجدّد له عم بشيء؛ بل هو عالم بتفصيل ما لا يتناهى بع كلَي. فَعَل 
التفصيلٌ في عين الإجمال» وهكذا ينبغي لجلاله أن يكون. 


ُركّب النشأة الآخرة. فأمَا "ابو حامد” فرأى” أن الغخبّ المذكور في الحبر أنه النفسء وعليها تنشأ النشأة 
ا 0 زيد الرقراقي: حا را الك د 


ا ل 0 
ما تقوم عليه النشأةء وهو لا يَئلى أي لا يقبل البلى. 


1 [الأعراف : 29] 
2 [الواقعة : 62] 
3 [الأنياء : 104] 
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5 |الروم : 37] 
6 ثابنة في الهامش بقلم الأصل. 
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فإذا أنشأ الله" النشأة الآخرةء وسوّاها وعدلهاء وإن كانت هي الجواهر بأعيانهاء فإنَ اأنوات الحارجة 
إلى الوجود من العدمء لا تنعدم أعيانها بعد وجودهاء ولكن تختلف فيها الصور بالامتزاجات. والامتزاجات 
الي تعطي هذه الصور أعراض تعرض لها بتقدير العزيز العليم. فإذا تبييأث هذه الصور كانت كالحشيش 
انخزق -وهو الاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالنارية التي فيه؛ لقبول الاشتعال؛- والصور 
البرزخيّة كالسُرّح مشتعلة بالأرواج التي فيها: فينفخ إسرافيلٌ نفخة واحدة, فقهرٌ تلك النفخة على تلك 
الصور البرزخيّة فتطفنهاء وترٌ النفخة التي تليها -وضي الأخرى- إلى الصورة المستعدّة للاشتعال -وضي 
النشأة الأخرى - فتشتعل بأرواحما ًا م قِنم يتنظرون 4”. 

فتقوم تلك الصور» أحياء ناطقة با ينطتها الله بهء فين ناطق بالمد لله. ومن ناطق يقول: لمن بعتنا 
متنا ” ومن ناطق يقول: "سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور" وكلٌ ناطق ينطق 
بحسب علمهء ومأكان عليه ونسي حاله في البرزخ. ويتخيّل أنّ ذلك الذي كان فيه منام, كما تخيله 
المستيقظ. وقدكانء حين مات. وانتقل إلى البرزخء كان كالمستيقظ هناك وأنّ الحياة الدنياكانت له 
كالمنام. 

وفي" الآخرة يعتقد في أمر الدنيا والبرزخ أنه منام في منام» وأنّ اليقظة الصحيحة هي التي هو عليهأ في 
الدار الآخرة. وهو في ذلك الخال يقول: إِنَ الإنسان في الدنيا كان في منام, ثم انتقل بالموت إلى البرزخ. 
فكان في ذلك بنزلة من يرى في المنام أنه استيقظ في النوم. ثم بعد ذلك في النشأة الآخرة, هي اليقظة 
التي لا نوم فيهاء ولا نوم بعدها لأهل السعادة. لكن لأهل النار وفيها راحتهم» كما قندّمنا. وقال رسول الله 
فأ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام؛ فإِنّ البرزخ أقرب إلى الأمر 
الحق» فهو أَوْلى باليقظة. والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة منام. فاعم ذلك. 

فإذا قام الناسء ومُّدَت الأرضء وانشمّت السماءء وانكدرت النجوم؛ وكوّرت الشمسء وخُسف 
القمر. وحُشر الوحوشء ومُدرت البحارء ورُوَجت النفوس بأبدانهاء ونزلت الملائكة على أرجائهاء أعني 
أرجاء السماوات» وأقى رتنا «إفي طُلْلٍ ين الْممامٍ4” ونادى المنادي: يا أهل السعادة؛ فأخذ منهم الثلاث 
الطوائف الذين ذكرناهم. وخرج العئق من النارء فقبض الثلاث الطوائف الذمن ذكرناهم. وماج الناس, 


1ض 151ب 
2 [الزمر : 68] 
3 اس : 152 
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واشتذ الحرّء وألجم الناش العرق» عَم الخطبٌ وجل الأمرء وكا اليك 2 ع م الا سانا 
وجيء جه » ٠‏ وطال الوقوف بالناس» ول يعلموا مأ يريد الحقّ بجم» ٠‏ فقال رسول الله 2ه 


«فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا ننطلق إلى أبينا آدم» فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا ئما نحن 
فيدء فقد طال وقوفنا. فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك. فيقول آدم: إنّ الله قد غضب اليوم غضبا ف 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وذكر خطيئنه؛ فيستحي من ربّه أن يسأله. فيأتون إلى نوح 
بمثل ذلك» فيقول لهم مثل ما قال آدمء ويذكر دعوته على قومهء وقوله: (وَلَا يَلِدُوا إلا اجر كَفَارَا 7 
فوضع المؤاخذة عليه قوله: ؤوَلًا ينوا إلا َاجرَاكَمََا م لا نفس دعائه عليهم م نكونه دعاء. ثم يأتون إلى 

إبراهيم ككف بمثل ذلك؛ فيقولون له مثل مقالتهم لمن تقدّم» فيقول كيا لي قن ورك الثلاث . 


0 م يأتون إلى موسى وعيسىء ويقولون لكلّ واحد من الرسل مثل ما قالوه لآدمء فيجيبونهم مثل جواب 
آدم». 


فيتول محمد قق: «أنا لها ». وهو لام الحمود الني وعده الله به يوم القيامة فيأتي. وتو وحمد لله 
بمحامد يلهمه الله -تعالىى- إيأها في ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك. ثم يشفع إلى ره أن يفتح باب 
الشفاعة للخلق. فيفتح الله ذلك الباب: فيأذن في الشفاعة للملاتكة والرسل والأنبياء والمؤمنين. فبهذا 
يكون سيد الناس يوم القيامة؛ فته شفع عند الله أن تشفع الملائكةٌ والرسل. 


ومع هذا تأدَبَ فإ وقال: «أنا سيّد الناس» ولم يقل: سيّد الخلائق. فتدخل الملائكة في ذلك مع 
ظهور سلطانه في ذلك اليوم على الميع» وذاك أنه 9 جم له بين مقامات الأنبياء -عليهم السلام-كلهم ول 
يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم لكتغة عليهم من اختصاصه بعام الأسماء كلّها. فإذاكان في ذلك 
الجإه عند الله؛ إذكان القهر الإلهي والجبروت الأعظم قد أخرس الميع. وكان هذا المقام مثلّ مقام آدم 
لغيه وأعظم في بوم اشتدّت الحاجة فيه, مع ما ذكر من الفضب الإلهي الذي تجلى فيه الح في ذاك 
أليوم » ول ظير مثل هذه الصفة فها جرى من قضيّه ة آدم. فدل با جموع على عظم قدره 88, حيث 


[ص 153ب 
2 [طه : 108] 
3 نوح: 2 
4 ق: النلاثة 
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أقدم مع هذه الصفة الفضبيّة الإلهبّة على مناجاة المقٌّ فها ستل فيه. 


فأجابه لمق سبحاله. فعُلقت الموازين» وفُشرت الصحف. وتُصب الصراط؛ ويد بالشفاعة. فول ما 
شفعت الملاتكة» ثم البيتون» ثم المؤمنون» وبي أرحم الراحمين. وهنا تفصيل عظم يطول الكلام فيه؛ فإنّه 
متام عظم. غر أن لق يتجلى في ذلك اليوم فيقول: "لتتبع كل أَمَهَ ماكانت تسد" » حتى تبقى هذه 
الأمّ. وفيها منافتوها. فيتجٌ لمم الحقّ في أدنى صورة من الصور ' التي كان تجل لمم فها 0 ذلك. 
فيقول: «أنا رتم » فيقولون: «نعوذ بالله منك, هذا نحن منتظرونء حتى يأتبنا ربتنأ» فيقول لم جل وتها 
«هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟» فيقولون: «نعم» فيتحوّل لمم في الصورة التي عرفوه فيا 0 
العلامة, فيقولون: «أنت ربنا». 

فيأمرهم بالسجود. فلا يبقى من كان يسجد لله إلا سبجحد. ومن كان يسجد اثناء ورياءء جمل الله 
ظهزه طبتة نحاس »كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاهء وذلك قوله: (إنؤمَ كنك عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى 
السجُودٍ فلا مَسنطيغون. .. وَقَدْكنُوا يُدْعَوْن إلى الشَجُودٍ وَمْ سَالِمُون4” يعني في الدنيا. والساق التي 
كُشفث لى؛ ؛ عبارة عن أمر عظم من أهوال يوم القيامة. تقول العرب: كشفت الحرب عن سافها. إذا 
اشتدّ(ت) الحرب وعظم أمرها. وكذلك طِالْتَفْثِ السًا ق” بالساق 4 ' أي دخلت الأهوال والأمور العظام 
بعضهأ في بعض يوم القيامة. 

فإذا وقعت الشفاعة» ولم ييبق في النار مؤمن شرعيَ أصلاء ولا مَن عمل عملا مشروعا من حيث ما 
هو مشروعٌ بلسان ننء ولو كان مثقال حبّة من خردل ها فوق ذلك في الضغر إلا خرج بشفاعة النيتين 
والمؤمنين. وبقي أهل التوحيد اأذين علموا التوحيد بالأدأة العقليّة. وم يشركرا بالله شيناء ولا آمنوا إهانا 
شرعيّاء ولم يعملوا خيرا قطاء من حيث ما البعوا فيه نيا من الأنبياء» فلم يكن عندهم ذرّة من إمان ها 
دونهاء فيخرجهم أرحم الراحمين, وما عملوا خيرا قطء يعني مشروعا من حيث ما هو مشروعء ولاخير 
أعظم من الإيمان» وما عملود. 

وهذا حديث عفان بن عفان في الصحيح لمسلم بن الحجّاح قال رسول الله #: «من مات وهو يعلم» 
-ولم يقل: يؤمن- «الله لا إله إلا الله دخل الجئة» ولا قال: "يقول" بل أفرد العلم. ففي هؤلاء تسبق عناية 
الله في النارء فإنَ النار بذاتها لا تقبل تخليد موحد لله. بأيّ وجه كان. وأتمّ وجوهه الإمان عن عالم, لجمع 


1ق: الصورة أ للعاء ١‏ لربوطة. 
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بين العام والإيمان. 


فإن قلت: فإِنّ إبليس يعم أنّ الله واحد. قلنا: صدقتء ولكتّه أوّل من سن الشرك. فعليه م 
المشركين» وإثهم نهم لا يخرجون من النار. هذا إذا ثبت أنه مات موحداء وما يدريك لعله مات مشركاء 
لشبهة' طرأت عليه في نظره. وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة» فها مضى من الأبواب. فإبليس ليس 
بخارج من النارء فالله يعلم أي ذلككان. 


وهنا علوم كثيرة» وفيها طول يخرجناء عن المقصود من الاختصارء إبرادها. ولكن مع هذاء فلا بدّ أن 
أذكر نبذة م نكل موطن مشهور من مواطن القيامة: كالعزض» وأخذ الكنبء والموازين» والصراط» 
والأعراف, وذح الموت. واللأدبة التي تكون في ميدان الجنّة. فهذه سبعة مواطن لاغيرء وي أمّهات 
للسبعة الأبواب الني للنارء والسبعة الأبواب التي للجتة. فإِنَ الباب الثامن هو لِجَنّة الرؤية» وهو الباب 
المفلق الني في النارء وهو باب الحجاب فلا يُفتح أبداء فإنّ أهل النار محجوبون عن ربهم. 
الأوّل؛ وهو العرض: 

اعم أله قد ورد في الخبر «أنّ رسول الله ف سعل عن قوله -تمالى-: فْسَوْفٌ يحَاسَبُ جِسَانا 
تسيا 4” فقال: ذلك العرض يا عائشة؛ من نوقش الحساب عُذّب» وهو مثل عرض الجبشء أعني عرض 
الأعبال: لأمها َك" أهل الموقف, والله الملك: فَيُعرف الجرمون بسياهمءكها يُعرف الأجناد هنا بزيهم. 
العاني؛ الكتب: 

قال تالى :: (اثرأكتابككفى بنياك الْيؤم علَيِكَ حَمِيتام” وقال: لما من أو كتابهُ بيه )” 
وهو المؤمن السعيد (َأْمً مْنْ أت كِتَبَهُ بشِمَالِهِ 4" وهو” المنافق. فإنَ الكافر لاكتاب ل. فالمنافق سلب 
عنه "الإمان”. وما أخذ منه "الإسلام" فقيل في المنافق: ظِإنّهُ كان لا يُؤْيِنٌ لله الْعَظِم 4" فيدخل فيه 
المعطل والمشرك والمتكيّر على الله. ول يتعرّض للإسلام. فإنّ المنافق ينقاد ظاهرا ليحفظ ماله وأهله 
ودمه» ويكون في باطنه واحدا من هؤلاء الثلاثة. 


آص 4ه5اب 
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4 [الإسراء : 14] 

5 [الإنشتاق : 7] 

6 |الحاقة : 35] 
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نا قلنا: "إنّ هذه الآية تعمٌ الثلاثة" فإِنَّ قوله: للا يه باله العم ) معناه لا يصدّق بالله؛ 
لمر 0 ن بالله هم طائفتان: طائفة لا تصدّق بوجود الله؛ وه المعضّلة. وطاتمة لا تصدّق بتوحيد 
الله؛ وهم المشركرن. وقوله: طِالْعَظِيم 4 في هذه الآية؛ يدخل فيها المتكبر على الله: فإنّهِ لو اعتقد عظمة 
اللهء التي يستحتها مَن تستى باللهء لم يتكبر عليه. وهؤلاء الثلائة مع هذا المنافق الذي مير عنهم 
بخصوص وصفف؛ هم أهل النارء الذين هم أهلها. 

ِوَأمًا مَنْ أو كِتابه وَرَاءَ ظَهْرِهِ4' فهم الذين أوتوا الكناب فنبذوه وراء ظهورهم: واشتروا به تنا 
قليلا. فإذاكان يوم القيامة: قيل له: "خذه من وراء ظهرك". أي من الموضع الذي نبذثه فيه في حياتك 
الدني”» فهو كتايم امنّل علييمء لاكتاب الأعبال. فإنّه حمين نبذه وراء ظهره (إظَنٌ أن لَنْ يحُور)” أي 
تين قال الشاعر': 

لك أ طلا قي مجع 

أي تيقّنوا. ورد في الصحيحء يقول” الله له يوم القيامة: « أظئنت أنك ملاقّ؟» وقال تعالى:: 
لومم ظثم الَنِي طنام برد أزذا". 
الشالث: الموازين: 

فتوضع الموازين لوزن الأعيال» فيجعل فيبا الكتب بما عملوا. وآخر ما يوضع في الميزان» قول الإفسان: 
"الخمد لله". ولهذا قال 8: «المد لله تملأ الميزان ن» فإنهُ يلقى في الميزان جميع أعمال العباد من الخير” إلا 
كلمة "لا إله إلا الله" فييقى من ملته تحميدة, فتجعل فهتلىء بها. فإنّ كنّة ميزان كل أحمد (هي) بقدر 
مله من غير زيادة ولا نقصان» وكلّ ذم وعمل يدخل الميزان» إلا "لا لله إلا الله"كما قلنا. . وسبب ذلك 
أنّكل عمل خير له مقابل من ضدّهء فيجمل هذا الخير في موازته. . ولا يقابل "لا إله إلا الله" إلا الشرك, 
ولا تمع توحيد وشرك في ميزان أحد. لأنّه إن قال: : "لا إله إلا الله" معتقدا لها فا أشركء وإن أشرك فا 


لاق ا 

3 [الإنشقاق :14 

4 الشاعر هو دريد بن الصَمّة: (؟ - 8 هه / ؟ - 629 م) من هوازن. او لبر م الس ةكد د 
وص ا جد 1 و ون رك الإسلام ول 


عشم وفارسهم وقائدهم. وغزا 


فتلت لم ظنوا با الفي الي مدجج 0 في الفارسي المسرد 


وهو من قصيدة فيا آخاه عبد الله؛ مطلعها 000 1 
5 أرث جديد الحبل من أمْ معبد بعاقبة وأخلف تكل موعد (الموموعة الشعرية) 
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6 [نصلت : 23] 


7 "من الخير" ثابتة في الهامش. 
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اعتقد "لا إله إلا الله". فلما لم يصحّ المع يينهاء لم يكن لكلمة "لا إله إلا لله" مَن يعادلها في الكمّة 


وأمًا المشركون قلا نِم لهم تم الْقِيَامَة وَزْنَا» أي لا قدر لهم» ولا يوزن لحم عمل. ولا مَن هو من 
أمثالمم: من كذّب بلقاء الله. وكفر بآياته. فإنَ أعمال خير المشرك محبوطة:؛ فلا يكون لشرّهم ما يوازنه 
(قلا” ثم لهم نزم القيامة وزنا. 


وأمًا صاحب السجلات, فإنّه تخص لم يعمل خيرا قط» إلا أنّه تلظ يوما بكلمة "لا إله إلا الله" 
مخلصاء فتوضع له في مقابلة التسعة والتسعين جلا من أعمال الشرّ-؛ كل سيجلٌ منهاكما بين المغرب 
والمشرق. وذاك لأنّه ما له عمل خيرٍ غيرها. فترجح كِقتها بالميع وتطيش السجلات؛ فيتعجب من ذلك. 
ولا يدخل الموازين إلا أعبال الجوارح» شرّها وخيرها: السمع. والبصرء واللسانء واليدء والبطنء والفزج» 
والرّجل. وأمَا الأعمال الباطنة” فلا تدخل الميزان المحسوس. لكن يقام فيها العدل؛ وهو الميزان الحكمي 
المعنوي؛ فحسوس لحسوسء ومعنى لمعنى» يقابل كل شيء بمثله. فلهذا تون الأعمال من حيث ما هي 
مكتوبة. 
الرابع؟ الصراط: 

وهو الصراط المشروع الذي كان هنا معنى؛ يُنصب هنااك حسًا محسوساء يقول الله لنا: ون هَدًا 
صِرَامِي مُسْمَتها مُه وَلَا تُوا السَبلٌ فتفوْق بك عَنْ سَبِيِهِ 4" ولَمَا تلا رسول الله 8ل هذه الآية خط 


خط خطاء وخط عن جنبتيه خطوطا هكذا: /3 


لا إله إلا" الله. فإذا قالوها غصموا متي دماءهم وأموالمم إِلَا بحن الإسلامء وحسابهم على الله» أراد بقوله: 
بقوله: «وحسابهم على الله» أنه لا يعام أنهم قالوها معتقدين لها إلا الله. 


فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيدء وله قدم على صراط الوجود. والمعظل لا قدم له على صراط 


دص 156 

تابعة في الهامش ام الأصل. 
4 [الأنعام : 153] 
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الوجود. فالمشرك ما وحٌد الله هنا. فهو من الموقف إلى النار مع المعضّلة. ومن هو من أهل النار الذين هم 
أهلها إلا المنافقين» فلا بدَ لهم أن ينظروا إلى الجئة وم فيها من النعيمء فيطمعون. فذاك نصييهم من نعيم 
الجنان. ثم ُصرفون إلى النارء وهذا من عدل الله فقوبلوا بأععالمم. 


والطائفة التي لا تخلد في النارء إفا ]سك وشأل وتْعدّب على الصراط, والصراط على مآن جمم؛ 
غأئب فيها. والكلاليب التي فيه بها يمسكيم الله عليه. ولّتاكان الصراط في النار» وما ثم طريق إلى الجتة 
إلا عليه. قال تعالى-: (إوَإن تك إلا اهكان عَلى ريك حَقما مَنْضِيا 4' ومن عرف معنى هذا القول» 
عرف مكان متم ما هوء ولو قاله النئ 8 لْمَا سئل عنه, لقلته. فا سكت عنه. وقال في الجواب: «في 
علم الله» إلا بأمر إلهي؛ فإنه ما يَللقُ عَنِ الْهَى 4" وما هو من أمور الدنيا؛ فسكوتنا عنه هو” الأدب. 


وقد أقى في صفة الصراطء أله أدّ من الشعرء وأحدٌ من السيف. وكذا هو عل الشريعة في الدنياء 
لا يحم وجه الحقّ ني المسألة عند الله ولا من هو المصيب من المجتهدين بعينه. وإذلك تُعبّدنا بغلبات 
الظنون؛ بعد بذل الجهود في طلب اإدليلء لا في المنواتر ولا في خببر الواحمد الصحيح المعلوم. فإِنّ 
المتواتر, وإن أفاد العلمء فِنَّ العلم المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظء أو العلم أن رسول الله لظ 
قاله. أو عُِل. ومطلوبنا بالعل؛ ما يُفهم من ذلك القول والعمل» حتى نحكم ني المسألة على القطع. وهذا لا 
يوصل إليه إلا بالنض الصرخ المتواتر. وهذا لا يوجد إلا نادراء مثل قوله تمالى-: (إتأك عَشَرْهكابلة 4" 
في كنبا عشرة خاصة. كه بالشرع أحدُ من السيف وأدقٌ من الشعر في الدنيا. فالمصيب للحكم واحد لا 
بعينه» والكل مصيبٌ للأجر. 

فالشرع هناء هو الصراط المستقيم. ولا يزال (العبد) في كل ركمة من الصلاة يقول: لِاهْيًا الصَرَاط 
الْمُسئتِم)”. فهو أحدّ من السيف وأدق من الشعر. فظهوره في الآخرة محسوس, أَبِنْ وأوضم من ظهوره 
في الدنياء إلا لمن دعا إلى الله على بصيرة, كالرسول وأتباعه؛ فألحتهم الله بندرعاك؟ الأنياء في الدعاء إلى 
اله على بصيرة. أي على علم وكشف. وقد ورد في خبر: «أنّ الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على 
قدر نور المارّين عليه». فيكون دقيقا في حقّ قوم» وعريضا في حقّ آخرين. يصدق هذا الخبر قوله تهالى- 


1 مرم : 71] 
2 [النجم : 3] 
3 ص 157 

4 [البقرة : 196] 
5 [الفاتحة : 6] 
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نرم شعى بين أَنديم يمايم 4' والسعي مشيئ, وما ثم طريق إلا الصراط. وإفا قال: هِأَيْمَائِم) 
لأ المؤمن في الآخرة لا شمال لهءكما أنّ أهل النار لا يمين لم. هذا بعض أحوال ما يكون على الصراط. 


وأمًا الكلاليب والخطاطيف والحسككيا ذكرناء هي من صور أعمال بني آدم تمسكهم أعبالهم تلك 
على الصراط. فلا ينتبضون إلى الجئة ولا يقعون في النارء حتى تدركهم الشفاعة والعناية الإلهيّة كا قرّرنا. 
حم هنا من عباده استقصى الله حقّ منه هناك, ومن شدّد على هذه الأمّة شدّد الله عليه» «وإنما همي 
أعبالم يرد عليكم» فالتزموا مكارم الأخلاقء فإنّ الله غدا يعاملكم بما عاملتم به عبادّه؛ كان ماكان وكانوا مأ 
كانوا. 
الخامس: الأعراف: 


وأمّا الأعراف فسؤرٌ بين الجئة والنارء ِبَاطِهُ فِيهِ الرَنمَةُ» وهو ما يلي الجئة منه (ِوَظَاهِرٌهُ منْ قبل 
الْهَذَّابٌ)* وهو مأ يلي النأر منه, يكون عليه” من تساوت كتّنا ميزانه. فهم ينظرون إلى الدار وينظرون 
إلى الجته. وما لحم ربجخان بما يدخلهم أحد الدارين. فإذا دُعوا إلى السجود. وهو الذي يبقى يوم القيامة من 
التكليف, فيسجدون. فيرجّح ميزان حسناتهم» فيدخلون الجئة. وقد كانوا ينظرون إلى النار يمأ لحم من 
أتهم من أهل "لا إله إلا الله" ولا يروب في ميزانهم. ويعلمون أنّ الله ذلا يَظْ مِثَالَ ذرُةِ4'. ولو جاءت 
ذرَةٌ لإحدى الكثّتين لرجحت بها؛ لأمَّها في غاية الاعتدال. فيطمعون في كرم الله وعداه. وأنّه لا بدّ أن 
يكون لكلمة "لا إله إِلَّا الله" عناية بصاحبهاء يظهر لها أثز عليهم. 


يقول فك فهم: لوعَلى الأغْافٍ رِجَالْ يَغرقُون كلا سام وناذزا أصْحَابٍ الْجَئةٍ أن سَلَام علي لَم 
دْخُلُوهَا وهم يطمَعُون ”كا نادوا أيضا (إذا صرِفْتُ أَبْصَارَم يلقاء أُصْمَابٍ الثَارٍ قالُوا ركنا لا تجعَلتَا مَعْ 
5 2 6 
الْقْم الطَالِمِينَ 4" والظل هنا (هو) الشرك لا غير. 


السادس: ذم الموت: 
الموت وإ ن كان فسبة, فإنَ الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش أملح؛ وبنادى: يا أهل الجكة؛ 
1 [التحريم : 8] 


2 [الحديد : 13] 
دح 158 

4 |الناء : هلله] 
5 [الأعراف : 46] 
6 [الأعراف : 47] 
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فبشرتتون. وينادى: يا أهل النار؛ فيشرتتون. وليس في النار في ذلك الوقت إِلَا أهلهاء الذين هم أهلها. 
فيقال للفريقين: أتعرفون هذا ؟ وهو بين الجئة والنار. فيقولون: هو الموت. ويأتي' يبى اكه وبيده الشفرةء 
هرو يوم الحسرة. 


فأمَاْ أهلٌ الجئة إذا رأوا الموث؛ سُرُوا برؤيئه سرورا عظياء ويقولون : بارك الله لنا فيك؛ لقد 
خلصتنا من نكد الدنياء وكنت خيرٌ وارد عليناء وخيرٌ تحفة أهداها المي إلينا. فنَ النين للف يقول: «الموتُ 
تحفة المؤمن». وأمًا أهلٌ النارء إذا أبصروه يَدْرَقون منه» ويقولون له: لقد كنت شب وارد عليناء حُلْتَ بيننا 
وبين ما كنا فيه من الخير والدعة. ثم يقولون له: عسى (أن) تميتنا فنستري مما نحن فيه. 


وإفا متي (ذيم الموت) يوم الحسرةء أنه حسر للجميع, أي ظهر عن صفة الحلود الدائم للطاتقتين. ثم 
تفلق أبوابُ النار غلقا لا فتح بعده, وتنطبق النارٌ على أهلهاء ويدخل بعضها في بعض. ليعظم انضغاط 
أهليا فههاء ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلهاء ويُرى الناش والشياطين فيها كقطع اللحم في القِدرء إذا 
كان تحتها النار العظهة, تي كغلي اليم . فتدور بمن فيها علوا وسفلا وَكُلْما حَبَتْ دنهم سَهِيرَام” بتبديل 
الجلود. 
السابع: المأدبة: 

وهي مأدبة املك لأهل الجئة. وفي ذلك الوقت يهم أهل النار في” مَندَُة. فأهل الجئة في المآدبء 
وأهل النار في المنادب. وطعاهم في تلك المأدبة "زيادة كبد النون". وأرض الميدان دَرْمَكَة' بيضاء مثل 
الُرصة, ل من الثور الطحال لأهل النار. فيآكل أهل الجئّة من زيادة كد النون» وهو حيوان بحري 
مانء فهو من عنصر الحياة المناسبة للجئة. والكبدٌ ببثٌ الدم؛ وهو ببت الحباة» والحياة حارّة رطبة؛ وبخار 
ذلك الدم هو النفس المعبر عته بالروح اليوايّ اأني به حياة البدن؛ فهو بشارة لأهل الجتة ببقاء الحياة 
علهم. 


وأمّا الطحال في جسم الحيوان» فهو بدث الأوساخ؛ فإنّ فيه تجتمع أوساخ البدنء وهو ما يعطيه الكبد 
من الدم الفاسدء فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثورء والثور حيوان ترابي» طبعه البرد واليبس. 


اص 158ب 
3 [الإسراء : 97] 
3 ىت 159 ل-1 .8 14 42آ1 
4 في الحديث: "تراب الجنة ذَرْمَكة بتِضَاءْ مشلكٌ". والنَزِمِكُ: الني يُنَرْنِكٌ حتى يكون دفاقًا م نكل شيء. الدقيق. والكحل. وغرهما. 
وكنلك: التراب الدقيق: ذَرْمَكٌ. [[تهذيب اللفة] 
185 


وحم على صورة الجاموس. والطحال من الثور لفذاء أهل النار أشدّ مناسبة فا في الطحال من المي لا 

يموت أهل النار. وبما فيه من أوساخ البدن» ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمونء فيورٌئهم أكله 
0 . سر لك ” اأرم ار ء م1 

سقا ومرضا. ثم يدخل أهل الجئة الجئة, فا هم منها بمخرّجين. (والله يَقُول الْحَقٌ وَهُوَ يْدِي السبيل» . 


انتبى السفر الرابع بنتهاء الجزءء يعلوه” الجزء الثلاثون, والمد لله ربٌ العالمين.* 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
0 
مكتوب وسط الصنحة: "معو جميع هذا الجزه على مصننه الشيخ الإمام العالم العامل محى الدين شيخ الطاقة أبى عبد الله همد بن‎ 3 
على بن العربي بقراءة الإمام 7ت علي من المظفر ل الصف :7 9 ل افر إساعيل بن‎ 
سودكين النوري. وابن أخيه يوسف بن درباس بن يومف اللميدي. وأبو بكر بن سلمان المفوي, وابتاه عبد الواحد, وأحمد. وشمد من‎ 
عبد الواحد المذكور. وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب, والحسين بن إبراهيم الإربلي. ونصر الله بن أبي العز بن الصفارء ويوسف‎ 
بن عبد اللطيف البغدادي, ومومى بن زيد بن جابرء ومد بن يوسف البرزالي, ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وشمد بن يرنقش المعظمي»‎ 
ونحد بن صديق الاهري, وحمران بن مد بن عمران. وتمد بن على المطرز» وعلي بن مود بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد التكريتي»‎ 
وبركة بن حسن بن مالك الهلالي. وعلي بن عبد العزيز بن تيم الْميري, وعيسى. بن إسمق الهنباني» ويونس بن عان الدمشقي»*‎ 
ويوسف بن الحسن بن بدر النابلسي. وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي. وأحمد بن مد بن سلبان الحريري. وأحمد بن عبد الرحيم‎ 
بن بيان» وعلي بن أحمد بن علي, وإبراهيم بن حمد القرطبيان , وعبد الله بن جمد اللخمي الأندلمي, وهمد بن ضر الله بن هلال*‎ 
0 0 بن أبي ب اي وأحمد بن مومى التركياني. وشمد بن و ن زرافة» وعد بن الخلاطي» وأبو‎ 5 
وأحمد بن ا سن‎ ٠ شقىء وحسين بن محمد الو‎ ١ وأحمد بن أبي سجاء‎ ٠ ال‎ 
الستجاري» ل ومن لحرن عدا زيز القرشي: وهذا خطه في‎ 
00 الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشق حرصت".‎ 
بليه: “قرات ,أنا ممود بن عبيد الله بن أحمد الزتجاني جميع هذا الجاد من أوله إلى آخره على مزلفه الشيخ الإمام العلامة الحقق المدقق‎ 
محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي من العربي الحاتمي الطاني في مجالس آخرها يوم الأحد ثاني شوال مسنة مست وثلائين‎ 
وصستانة مدية الأسلام دمشق في منزله وصللى الله على سينا محمد وآله الطاهرين”.‎ 
وبلي ذلك بخط الشيخ الآكبر: "عت القراءة والسياع كي ذكر لمن ذكر عل. وكتشب منشيه محمد بن عللي بن مد بن العربي بخطه‎ 
وتاريفه”.‎ 
يليه بخط الشيخ كفلك: "قرأت علي البنت أمّ دلال بنت شيخ الري أحمد بن مسعود بن شاد امقري الموصلي هذه الجادة. وكدب‎ 
٠ منشييا مد بن على بن مد بن العربي بخطهء وأذنت لها أن تحدّث يا عي وذلك في العشرين من محرم مسنة ست وثلائين وسهافة‎ 
1746 بلي ذلك تم الأوقأف الإسلامية يرم‎ 
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الفهامرس 


رم 
الصفحة 
2ب 


فهرس الآيات وفتا لتسلسل السور والآيات 


رم رُ 8 
الآبة السورة السورة 
4 1 الفائحة 
5 1 الفاتحة 
5 1 الفاتحة 
6 1 الفانحة 
20 2 البقرة 
24 2 البقرة 
30 22 البقرة 
31 2 البقرة 
67 2 البقرة 
57 2 البقرة 
105 2 البقرة 
105 2 البقرة 
105 2 البقرة 
115 2 البترة 
167 2 البقرة 
175 2 البقرة 
153 2 البقرة 
156 2 البقرة 
210 2 البقرة 
245 2 البقرة 


ره 
الصفحة 
62 
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77ب 


11 


21 


49 


لعن 


نغا ‏ اتنا ننا تنا اتنا ا تيا اننا اتنا اتني ابن 


40 


79 
79 


رْ 
السورة 

3 

3 


3 


اسم 

السورة 

آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
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ُ 
الصفحة 
4وب 
4ب 
8ب 
854ب 
1ب 
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35ب 
7ب 
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رم 
الآية 
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4 
4 
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سن سن سس اصن عن اسن اصن لصن اح جه اج اج الم 


أسم 
لسورة 


السورة 


النساء 


2ب 


155 


1531 


29ب 


33 


50 


78 


85 


152 


رم 
الصفحة 
36 


3ب 


رم 
الآية 


ر 
السورة 


17 


17 


اسم 


السورة 


الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 


الإسراء 


الكيف 


4ب 


152ب 


2ب 


47 


63 


و 


م 


153 


3ب 


13 


45 


27 


22 


33 


16 


27 


27 


32 
32 


114 


7ب 


أسم 


السورة 


الأحزاب 


السورة 


الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزا بٍِ 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزا ب 
الأحزاب 
الأحزا ب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
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الأحزاب 
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رم 
السورة 


أسم 
السورة 


الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 


يس 


155 


41 


41 


رم 


155ب 


43 


45 


156 


118 


15 


الرحن 


22 


23 


157 


لمزمل 
المدثر 
القيامة 
الإفسان 


رم 
الآية 
23 


رْ 
السورة 


5 © © 


اسم 
السورة 
النباً 


النازعات 


158 


رم 
الصفحة 

155 

148 


7ب 


رم 
الآية 
14 


رم 
السورة 
54 


104 


112 


اسم 
السورة 
الإنشقاق 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


مر حَ الحديث 


أتدري مأ يقول هذا الطائر في نقره في الماء؟ قال مومى - صصيح البخاري 3149, 
عليه السلام- لا أدري. قال: يا موسى؛ يقول هذا الطأئر: ما صحيح ابن حبان 6326 


نقص علمي وعلمك من عل الله؛ إلا ما نقص من هذا البحر 


منقاري 


أرأيت ربتك؟ فقال -صل الله عليه وسلّ-: نور أفى أراه 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 
أصبت بعضا وأخطأت بعضا 
أظننت أنَك ملاقّ 

اعبد الله كأيّك تراه 


إعرف ريتك 
الأعمال بالنييات وإإما لامرئ ما نوى 


أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده 


أكل بعضي بعضا 
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مسند أحمد 2415: مسند 
أبي يعلى الموصلي 2274 
صحيح مسلم 261. سان 
الترمذي 3204 

مسند أحمد 17320» سنن 
الدار يي 2538 

مسند أحمد 17320: سنن 
الدار ي 2568 

صحصيح البخاري 6524 
حعيح مس 4214 

صعيح مس 5270, شعب 
اليمان للبيبقي 264 


صحيح البخاري 1» سن أبي 
داود 1882 

المستدرك على الصحيحين 
20001 
744 

ضيح البغاري 2504 
صبيح سل 977 


34 


14ب 


121 


الحديث مخرج الحديث 
أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإئهم لا يموتون فيها ولا ييون صحيح مسلم 1 سان 
ابن ماجه 4299 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها صحيح البخاري 24, وص 


وأحبيخ 

عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحن الإسلام» وحسابهم مسلم 33 

على الله 

إن الأنيياء ما ورّثوا دينارا ولا درهماء ورّثوا العم سنن أبي داود 3157: سان 
الترمزني 2605 

إن التانب من الذنب كن لا ذنب له سنن ابن ماجه 4240, 
المعجم الكبير للعطبراني 
10128 

إن السياء تمطر مطرا شبه الْنيّء مخض به الأرضء فتنشاً 

منه النشأة الآخرة 

أنّ الشيطان يلعب به 


أن الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على قدر نور 
الممرّين عليه 


إِنْ القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء سنن ابن ماجه 23824 


مسند أحمد 6321 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده صميح مسلم 612, مسند 
أحمد 18834 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في فيه وإن ذكرني في ملأ خصيح البخاري 6856, 
كال الا عزيت صحيح مسا 4851 
إن رسول الله صل الله عليه وس - سثل عن قوله - #حسيح البخاري 2100 
تعالى -: (فسؤف يَعَاسَبُ حِسَابًا نسِيرا م فقال: ذلك العرض يح مسم 5122 


يا عائشة؛ من نوقش الحساب عُزّب 
إن رسول الله حصن الله عليه وسلم كان قاعدا مع أصعابه مصنف ابن أبي شيبة - (8 
في المسجد. فسمعوا هَدّة عظهة. فارتاعوا. فقال رسول الله / 96) 32 
على الله عليه وسل-: أتعرفون مأ هذه الهّدّة؟ قالوا: الله 
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121 


الحديث 


ورسوله أعم. قال: حَجَرَ ألتي من أعلى مم منذ سبعين 
سسنة, الآن وصل إلى قعرهاء فكان وصوله إلى قعرها 
وسقوطه فيا هذه الهدّة 

إنّ في القيامة لخسين موقفاء كل موقف منها ألف سنة. 
فأوّل موقف إذا خرج الناس من قبورهم؛ يقومون على 
أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياءا عطاشا. فن خرج 
من قبره مؤمنا بربّه. مؤمنأ بنبييَهء مؤمنا بجتّنه ونارهء مؤمنا 
بالبعث والقيامة, مؤمنا بالقضاء والقدر خيره وشرّهء مصدّقا 
ما جاء به مد صل الله عليه وسل- من عند ربّه؛ نجا وفاز 
وعم وسعد. 

إنّ لتك في الإنسان لَمَهَ وللشيطان أَمَة 


إن لله سبعين ابا من نور وظلمة.. أو سبعين ألفا 


إنّ لتفسك عليك حمًا ولعينك عليك حقّا 


أنا جليسُ من ذكرني 


أنا سيد الناس 
أنا عند ظنّ عبدي بي فيظن بي خيرا 


إن قد أمرناه بأمر؛ فقل له: يقول إك رسول الله: انبض ل 
أمرت به واضحبه أنت» فإنك تنتفم بصحته. وقل له: يقول 
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سنن الترمذي 2914, 
المستدرك على الصحيحين 
للع 6056 

الممجم الكبير للطبراني 
0 مسلد أبي يعملى 
امو صلي 359 

سان أبي داود 1162» 
مسند أحمد 25104 

شعب الإعان للبييقي 699 
صصصيح البخاري 2.4343 
صديح مسال 287 


سن أهحد 215442 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 7711 


145 


43 


الحديث 
عبادة. ولا بد 
إِنَهُ حديث عهد بره 
في لأجد ننس الرحمن من قبل امن 


أوّل ما يُلظَرْ فيه من عمل العبد. الصلاة. فيقول الله: 
اظروا في صلاة عبدي, أمها أم نقصها؟ فإ نكانت تامّة 
كْبَتْ له تامة. وإنكان اننقص منها شيئا قال: انظروا هل 
لعبدي من تلوّع؟ فإ ن كان له تطوّعء قال: أكلوا لعبدي 
فريضته من تطوّعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذم 

أعن كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه 


أين من ذهب يفلق كخلقي 

بئس الخطيب أنت 

بيده الميزان يففض ويرفع 

جعت فلم تطعمني» وظمئت فلم تسقني. ومرضت فلم تمذني 
حجابه النور 


امد لله تملا الميزان 


خدمٌ القوم سيّدهم 
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#مسيح مسلم 4 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7876 

مسند الشاميين للطبراني 
3ه كنز العبال 33951 


سان أببي داود 3() 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 922 


مسند أحمد 15599, سان 
الترمزي 3034 

حصيح البخاري 25497 
مسند أحمد 7209 

#حيح مسا 8,؛, مسند 
أحمد 17536 

صصيح البخاري 24316 
مشكاة المصأبيح 92 

صبيح مس 4661 شعب 
الإيمان للبييقي 8879 
#صيح مسا 263, سان 
ابن ماجه 192 


الترمذي 3439 


شعب الإمان للبييقي 8173 


59 


5 5 


155ب 


الحديث 
دع ما ينك إلى ما لا يرييك 
زدني فيك تميرا 
زمُلوني زمّلونٍ 
سبقت رحتي غضي 


سَهل الأمز 
شفعت الملاتكة. وشفع النبيّون» وشفع المؤمنون» وبي أرحم 
الراحمين 


الصدقة برهان 

الصلاة نورء والصدقة برهان, والصبر ضياءء والقرآن جة 
أك أو عليك.كل الناس يغدو فبائع نفسه فعنقها أو موبقها 
علمتٌ علم الأولين والآخرين 

عليك بالصوم فإ لا مِثْلٌ له 

> ني لا ينبغي تنازع 

فأحمد رثي بمحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن 


فبن عدلوا فلكم وهم وإن جاروا فلك وعليهم 
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رج الحديث 
النساني 5302 
تفسير حقي - (1 / 352) 


صصيح البخاري 03 صيح 
مس 221 

#صيح البخاري 6258 
صحيح مسام 40040 


مسن أحمد 11463 
ومصيف عبد الرزاق 
20658 

صصيح مسلم 328, سأن 
الترمذي 3439 

حميح مسل 328. سأن 
الترمني 3439 

سنن أببي داود 3157» سان 
الدار ي 351 

مسند أحمد 3304: المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
لفن اللناني 0»,؛ 
مصنف عبد الرزاق 7899 
صصيح البخاري 2825 


تيح مسا 3089 
صصيح البخاري 6261 


صفحة 
اخطرط 
9ب 
1/ب 

9ب 


24ب 


53 


الحديث 
فنسي- آدم فَيِسيتٌ ذريثهء وجمحد آدم لخحدث ذرشه, إلا 
من رحم رتك فعصمه 
في عل اله 


فيضع الجبَارٌ فيهأ قدمه, فتقول: قط قط 


فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا ننطلق إلى أبينا آدم» 
فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا ما نحن فيه, فقد طال 
وقوفنا. فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك. فيقول آدم: إن 
الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن يفضب 
بعده مثله؛ وذّكر خطيثنه, فبستحي من ربّه أن يسأله. 
فيأتون إلى نوح بمثل ذلك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: طِالْحَمْدٌ إِلَهِ رب 
الاين 4 يقول الله: حدني عبدي 

كالأمة التي دخلتها وليست من أهلهاء فأماهم الله فيها إماتة. 
فلا يحون با تقعله النأر في أبدانبم 

كذب من ادّعى محبتي فإذا جنّه اليل نام عني. أليس كل 
يحبٌ يطلب الخلوة بحبيبهء ها أنا ذا قد تجليت لعبادي: هل 
من داع فاستجيب له؛ هل من تانب فأتوب عليه هل من 
مستغفر فأغفر له 

كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشمني ابن آدم ولم 
يكن ينبفي له ذلك 

كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيّس 


كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فَإن لي وأنا أجزي به 
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خرج الحديث 
سنن الترمذي 2002 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 3215 


مسند أحمد 7393, الستن 
الكبرى للنسائي 11522 
صصيح البخاري 23092 
#حييح مسام 257 


موطأ مالك 4 #حيح 


ملم 598 


ابن ماجه 4299 


الممجم الكبير للطبراني 
100602 

موطأ مالك 1396, صحيح 
مسلم 4799 

صصيح البخاري 1771» 
صيح مسا 1944 


152ب 


3ب 


132 


7ب 


صنحة 
الحديث 5500-5 - 
م 0 اخطرط 


راع وكلّم مستول عن عيّته صحيع البخاري 844؛ صحيح 5 


كنت بصرّه الذي يضر به صيح البخاري 6021. 135ب 


المعجم الكبير للطبراني 
38 
لا أحدٌ أصبرٌ على أذىٌ من الله صصيع البخاري 5634 2ب 
١‏ د 
لا أحصي ثناء عليك أنت كرا أثنيت ت على نفسك صصيح مسلم 751: سان 67 
النسائي 169 
لا إله إلا اله لا لايزئها شيء مفب 
لكل واحدة منكيا ملؤها صمي البخاري 0.4472 131 
؛ 1 
للصاتم فرحتان: فرحة عدد فطره وفرحة عند لقاء ربّه صصيح البخاري 1+ تب 
صحيح صحيح مس 1544 
ْنَا خلق الأرض وجعلت تبيد. .. يا ربٌ؛ فهل خلقتٌ شينا مسند أحد 11805» تفسير ‏ 10 
أشدّ من الريع؟ قال: نعم؛ المؤمن يتصدّق بمينه مأ تعرف ابن أبي حاتم 12936 
بذاك شهاله 
الله في قبلة المصلي صصيح البخاري ٠391‏ 137 
صيح مس 952 
للهم إني أسألك بكل اسم سيت به تفسكء أو عأممه أحدا سنددأحهد 3528 ذكب 
من خلقك, أو استأئرت به في عم غيبك المستدرك على الصحيحين 
للحأ 1830 
الهم زدني فيك ترا 67 
لو كان موسى ححيّا ما وسعه إلا أن يتبعني سد أحهد14104. 15 
مسدد أبي يهلى الموصلي 
2081 
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الحديث 


ما تردّدت في شيء أنا فاعله 

ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه منم 

ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
متى كنت نييًا؟ فقال: كنت نييًا وآدم بين الماء والطين 
مُثْلت لي الجتة في عُرْض هذا الحائط 

من أثاني يسعى أتبته هروأة 


من سن سه حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها 


من سنّ سنّة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن 


ينقص ذلك من أوزارهم شيا 
من حمل با علم فأورثه الله علم مالم يكن يعلم 


من كذب علي متعقدا فليتبوًا مقعده من النار 
من مات فقد قامت قيامته 


من مات وهو يعار أنه لا إله إلا الله دخل الجئة 
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صبيح مسال 5 

حصيح البخاري 6021 
مسند أحمد 24997 

ستن الدارقطني 1461 
الزهد لأجد بن حنبل 429 
المستدرك على الصحيحين 
4ه دلائل النبوة للبييقي 
434 

ضيح البغاري 07)ظ 
مسند أحمد 13222 
صصيح البخاري 6982): 
صحيح مسل 4832 

سان ابن ماجه 199, مسند 
أحد 18406 

سئن أبن ماجه 199, مسند 
أحمد 18406 

تفسير ابن كثير -(8 / 
7 الدرر المنعثرة في 
الأحاديث المشتبرة - (1 / 
0) 

صحصيح البخاري 2:1209 
صميح مسلم 5 

كشف الخفاء 2618, كنز 
العمال 42748 


يح مسلم 238 مسند 
أحد 467 


149 


الحديث 


مخرج الحديث 


د 
اخطوط 


مسحي تب ل ل الما لف7777 ا 2 
من يتوضاً فسبغ الوضوءء ثم يركع ركفتين لايحدّث نفسه ححيح مسلم 345 سان 32ب 


فههأ بشيء. فُتحت له الثانية الأبواب من الجئّة» يدخل من 


ها بشاء 


الناس نيام فإذا ماتوا انتههوا 


نس الرحمن من قبل الهن 


هو قرن من نور ألقمه إسرافيل 
وام ر كله يبديك, والشرّ ليس إليك 


والصير ضياء 
وإفا حي أعيالم يرد علي 


١‏ أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم من أصواب الكرّم 


غزل رتنا إلى السماء الدنيا 


لوم كلسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسار أيامه كأيامكم... 


يقثر لها 


أبي داود 145 


المستدرك على الصحيحين 
لمكم 8014, شعب الإمان 
للبييقى 9535 

5-5 القدير 6433, حديث 
أبي الفضل الزهري 710 
مسند الشاميين للطبراني 
3 كنز المال 33951 


صحبيح مسا 1290: سان 
الترمذي 3344 
صميح سل 328, سان 
الترمذي 3439 
المستدرا ك على الصحيحين 
للحام 4, شعب الإيمان 


للبييقي 06023 


صصيح البخاري 1077) 


وصحيح مسلم 1261 
أبي داود 3764 


155ب 


152 


126 


8ب 


رم اخطوط 


9ب 


فهرس الشعر 


المطلم 

إن السماء تعوذ رثا مث مأ 
حكن بإلهام ده فقد 

اله بالأشياء عِلَْ واحدٌ 

أنا حَثمٌ الولابة دون شَاك 

إذا أعطاك بالإلهام علا 

م الإشارة تقريبٌ وإبعاد 
تس الرحمن ليس له 

إذا لع تلق أستاذا 

بين القيامة والدنيا إِنِي نر 
قال ابن ثبتٍ الني فَخْرَتْ به 
ماب النارٍ بالأعمالٍ تمت 

يا من تق بلس 

وما رأيثُ الح بالأوَلٍ اضف 
إن العناصرٌ أُمُهاتٌ أ 

إذا كنث في طاعة راغبا 

ألا إنّ أهل الليلٍ أهل تل 
للاسعقراءٍ حَدّ في المعاني 

من قال يَغل أن الله خالِقه 


ا 


دج 


> ل حا 


بح اسح لس الل اللا 


12 


6ب إن الرّمانَ إذا حَمَْتَ حاصِلة 2 ععلوم 2 م 7 البسيط 


9ب إيّاكان هكذا لكذا الجر م 30 الخنيف 
قب لو ان الله يُقْهمُنا الجر م300 الهرج 
2ب إِا لوا الذني كونه ‏ ن ‏ 06 بجزوءالخضيف 
4ب كل من خاف على هيكله علنا ‏ ن 03 الرمل 
مب وفيكل شىءله آيدٌ عينه 0 02010 التقارب 
5ب إذا تجل حبق أراه ه20 الجتث 
289 وفتيانٍ صِدْقٍ لاملالة عِندَصُّ 2 كرمة ه ‏ 29 الطويل 
00143 بوم امارح من خخسينَ آلف سَتَوُ وسنه ‏ ه ‏ 0206 البسيط 
185 


الأبيات 


جموع | 
ا ا ا 


زر م ا القاذ 7 2 ١ ١‏ الشأ 
الخطوط 3 فيه بيب التحر 3 
2 إبليس والدنيا ونفسيّ والهوى اعدانياء 1 الكمل 
128 أْفْعْلٍ وبأفعال وأفْيلَة العدد ‏ د 1[ السيط 
5 فَتُلْتُ لَهُمْ ظنُوا بألَى مُدَجْحٍ المسرد ‏ د 1 دريد بن 
الصمة 
وب وني كل شيء له آيةٌ واحد ‏ د 1 المتقارب أبو العتاهية 
4 إن الجباد عَلى أغراقها ري تجري ر0 1 البسيط 
2 إفي يليت بأزيم تزميئتي توتير ر00 202 الكامل 
5ب سوف ترى إذا انجلى القبارٌ حار ر 2 21 الرجز بديعالزمان 
الممذاني 
0 شهِف السهادٌ ملي ومَزاري ومشاري ر 1 الكامل حسان بن 
ثابت 
06 يا مؤضي بالليل إن مْعَ الورى بهاري ر 1 اكامل 
6 إذا اشتبكث دُمُوعٌ في حُدُودٍ تبلكىك ‏ كد 2-1 الوافر التنبي 
8دب وحَبّبَ أوطان الرجال إلهمُ هنالكا كد 2 الطويل ابن الروي 
9 أخلى بن الأمنِ عِنْدَ الحا الؤجلي الوجل ل 1 البسيط2 الوأواء 
الدمشقي 
0 رع المنجم والطبيبُ كلاهُها إليكا م 2 الكامل أبوالعلاء 
المعري 
4 إذا ما رايةٌ وُفِعَتُ لِمَجْرٍ بالهين ن 2 21 الوافر 2 الشياخ 
الذبياني 
وقب ماكان مَنْ بَعْتَ الأمين أمينا أمينا ‏ ن ‏ 1 
جموع الأبيات 18 
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المصطلح 


إبراهيم 


إبليس 


الأفر -المؤثر - 
المؤثر فيه 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية 
الكثرة 

إدرس 

آدم 


الإرث- الوارث 
استدراج 
اللاستوا أء /السوا اع 


مصطلحات صوفية 


صفحة الخطوط 
0ب 13بء 14. 
8بء 29, 152ب» 
6 62), 3ك6بء 82, 
9 91 92 93 
7 120بء 125ب» 
8 2,129 12 وبء 
2 بء. 154: 154ب 
1. [كبء 52, ووب 


36 


77 14ب)2 2:15 21 
6 43 46. ذكبء 
54 2كب, 3تبء 
5 117. 119بء. 
0 ب. 146: 150ب» 
2 بء 153 157ب 
29ب 


١ 
6 
اصل الجوهر الفرد‎ 
الإلبية‎ 
إلياس‎ 
أم القرآن‎ 
الأمانة‎ 
الأفس‎ 
الإنسان الكامل‎ 
الإية‎ 
أهل الوجود‎ 
أول - آخر‎ 
الإريثار‎ 
الزيمان /تصديق‎ 
بحر‎ 
بدل‎ 


بن الله 


التجلي 
نجل غيب- تجلي 


صنحة الخطرط 
83 
109 
ويب 
36 


و9جشب. 107 
61 


67 


3 133بء؛ 134 
2ب, 33 


14 29ب 712 56 
2ب 
7 بء 138 


3ب: 74 


صنحة المطوط 


18 6 


المب. 42ب, 79ب 
13 

2 

7آلب. 5ب 


سب 9ب 8ب 
18ب» 0 852 


92 7 


11ب» 4ب» وكبء 
596 


0س 
0ب 


41 


41 


0ب 
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المصطلح منعة اخعاوظ 
الجنس الأع 
مام 0 124 
الجوع 4ب 


حاجب الحق 5 116 


حب جزاء- حب 2ب 


عناية 
الحجاب 15 
الحضرة /ك 47 
الحضرة الإلهية 47 
الحقيقة الكلية ‏ 8هب 
الحرة 66ب 267 67ب 
الخاطر 6كب. 47 
ختم الحتم 16 
الخاصة 
5 2,36 لقب 


الخط الفاصل 133بء 134 
الحلافة- خليفة ‏ 54, 54ب 
الخيال أكأن /حضرة 103. 133ب» 137 


صنفحة الخطوط 
5رب» 76 
5 36ب 
3ب 
11ب,؛ 115ب 


115 


116 2( 16 1ب 
3 119ب 


وب 


157 
48 157 
3 3لب 
156 


المصطلح 


الصفة 


الصلاة 
الصمت 
الصورة/الأمر 
الطائفة 


طرح الرقاع/ 
موت أخضر 
طريق /السلوك 
الظاهر والباطن 
ظل الرعن 
الظلمة 

العالم 

عام الخلق 
العدل/ الميزان 


الحكمي المعنوي/ 
الحق /الميل 
العذاب / الجهل/ 


طق لسارت 
6 #بء 19, 29ب» 
51 [أكبء 62 
2ب 7 68 
2 ب.: 127. 153 
3ب 
0إب. 41 


81 


149 

145ب,» 147 
3 7ب 
4. مدب 
5 14ب 


146 


المصطلح ميينة الخطرط . الصطلح عند اخطارط 


ججاب حسّي 7ب فوق 7 ك5كب» 87: 111ب 
عذراء 114 الفيض 8ب 9ب 6كب2 
العرش 66 7 
القخ 7 65 
القطب 4ب 
عرش الحياة/الماء 112ب 
القوت كب 
عرش الرحمن 145 ب:؛ 147 
القيامة الصغرى- 149 
العرش العظيم 28 5 5 
: القيامة الكبرى 
عرش الترآن ‏ 146 147 ككامة 73 
عرش الله 146 الكرسي 5 105ب 
العصمة 91 كلمة التوحيد 156 
العقل (الأوّل) 7 112 كلية الحضرة 47 
العلة 83 الكيال 0 31: 5خبء 105» 
العهاء 7 7ب 8 
اللطيفة 75 
العموم 0ب 1 
اللوح (الحفوظ) ‏ 116 116ب١٠.‏ 118 
ين القلب كب لو را 1 
2 
الغيبة 72 0 3 
مجلى النعفوت 108 
الغيرة 118 ا 
فتح 2 32ب, 33 ججمع البحرين 3بء 134 
الفتوة 9 وهب 10 0ب الجمل 115 
2بء 13بء 14بء 
0 00 مرآةوجود 134 
2«( 1ب 
5 الانسان 
الفقر 77 


214 


الممطلح صفحة الحطوط ١‏ - 
المراقبة 8ب, 74ب 
المسامرة 3 
مستوى الرحمن- تب. 105ب 
مستوى الأسماء 
المقيدة 
مشاهدة ثبوتية ‏ 6صحبء 67 
المشاهدون للوجه 118 
المشيئة/ عرش 130 
النات 
مطلم 144 
مقام القربة 2 الحمب 
المكر 2رب» 92 146 
الملامية ‏ الملامتية 13 
امهم 7 31: 115: 118ب 
الموت الأبيض 2 جفب 
الموت الأحمر لب 
الموت الأخضر لبجممب 
الموت الأسود مب 
الموت المعنوي 149 
ميئاق-ميشأق 92ب 
النرية 
الميزان 0 ك6كبء 113ء 


7ب 2149 155ب 
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المصطلح 


وارد 


وجه الحق- وجه 
المق في الأشياء 
وجه الشئ 


صنفحة الخطوط 
156 


0ب 131 2( 1م 
56 بء: 157ب 
125بء 132: 154ب 


21 20157 
7ب 


1127 


1ب 


66 

5 76ب١»‏ 77ب 
6ب 

3ب 

124 

26 

5 115ب 
9 112. 112ب 


كب 15ب.» 216 47 


9ب 

4ب 225 25ب.2 
227 38ب 359ب 
68 78 


0تب. 83. 157 


137 


الممطلح سيم اخمارط الصطلح مده اختبارط 


الوجطانية الوهم 5 7قلاتٍ 
الوحدة 35 07ب 


يد الله - اليدان هب)» 18ب»2» 63 
اليتظة 152 


الوقت/ الوقدت 24ب 
المعلوم يفين 5ب 1ب 66ب2 


ولي- الولاية 6 وب وكبء 0 82, 112ب 


اندم فائنة الخمازيا ايندم صني الخطرط 
مراحم غيل لاب. 5ب 4 لبوالمضن ين يي 00 
18ب. 29, 152ب» المنذر 
إبليس 6 62. 63بء, 82, أبو الفضل محمد بن 144ب 
9, 91. 92 93 جحمربن يوسف 
7 120بء 125ب الأرموي 


2 بء 154: 154ب أبو المعالي الجويني ‏ 34ب 
ابن الخياط اله 144 1 
بن الخياط المغربي 144ب أبو بكر أحمدين 144ب 


(أبو بكر محمد بن 
ري ف الحسين بن علي 
ابن الرومي 38ت الطيري 

139 67  قيدصلا أبو بكر‎ ١ 
أبو البد, العاف‎ 
لبر الياشكي 90 أبو بكر خمد بن 10ب,. 144ب‎ 57 
أبو الحجاج الغليبي 27 الحسن النقاش‎ 
1531 أبو الحجاج يوسف 74 أبو زيد الرقراقي‎ 
الشيربلي أبو سلهان الداراني 30 30ب‎ 
2 أبو الحمس:‎ 
يي أبو سهل مود بن 144ب‎ 3 

وي 

٠ /‏ 5 
أبو امك حي قات جمرينإمحق 
١ ١ 25‏ 20 
10 أبو طالب المي 58. 0ه 
أبو السعود بن 24 أبو عبد الله خمد 15ب 16 
الشبل البغدادي بن القأسم بن عبد 
أبو العباس الحريري 78 الكريم التي الفاسي 


أبو العباس العربي 15ب أبو عبد الله خمد 145 


217 


صنحة الخطوط 


إسرافيل (البي) 
إسماعيل (النبي) 


إساعيل (إمن 
الملايكة ) 
الأشعري (أبو 
الحسن) 

إلياس (النبي) 


ام الزهراء 


31 5 


217 0 1ب 34 
6آب 


130 


9ب,» 20,. 21ب 
36 


237 14ب 15 21 
6 43. 46. 3كب» 


4 2ب 3كبء 
0ب 16 
3 157ب 

6ب, 151ب 

36 

3ب 

3ب . لكب 

36 

74 
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اندم صنحة ال خطوط 

امرأة العزيز 99 

اللسطاي (أبو 16, 31. 31بء 232 

يزيد) 56ب 

بشر الحافي 19بء 20 

بلال المبشي 4 

جيريل 1بء 24بء. وقبء 
96 

الحارث بن أسد 16بء 1[يهب 

الحاسي 

حسان بن ثابت 60 

حواء 0ب 

خديجة بنت خويلد ‏ 24ب 

الحخضر 8ب.2 34. 3ب 
5 36 لهاب 

داود (البي) 4 63ب 

الدجال 17بء 109 

دحية الكبي 96 

رضوان 127 

زكريا (النبي) 36 

زيد بن وهب 145 

سعدون المجنون ١‏ 27 


الاسم 
سلام الطويل 
سلمة بن صا 
سليان (النبي) 
سهيل (رجل من 
المشركين) 
السين 
شمس أم الفقراء 
الشنختة (شيخ 
المؤلف) 
الطري 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرحمن بن غنم 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد المجيد بن سلمة 
عثهان بن عفان 
عرابة الأوسي 
العزيز 
علي بن أبي طالب 
عيسى (الني) 


14ب 


145 


5كب. 86, 145 


13 36 6 7ب 
اب 31 1ب 
2ب 6ب 
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ايندم 


خمد بن خمد) 
غياث بن المسيب 
فاطمة بنت ابن 
المننتى 

الفخر الرازي (ابن 
الحطيب محمدبن 
عمر) 

فرعون 

القاسم بن الحم 
القصار (يونس بن 
يحبى بن الحسين) 
قضيب البان 
كلبهار (ست غزالة) 
مالك (من الملائكة) 
جمد بن العربي 
(المصنف) 

عحمدبن القاسم بن 
عبد الرعن التمي 
الفامي 

مريم (عليها السلام) 
مريم بنت حمد بن 
عبدور 


دون 
مسعود الحبشي 


صفحة الخطوط 
2ب 


7 49 4ب 151 


145 


74 


145 


4ب 


47 


27 


اندم 
مسا (الإمام) 


معاذ بن أشرس 


موسى (النبي) 


النفري (خمد بن 
عبد الجبار) 


مروذ 
نوح (النبي) 
هارون (البي) 


صفحة الخطوط 
8ب 4 6ب 
عب 


14ب 215 24بء 
3 3تب» 234 /37: 
3ب, جقب. 1وب,2 
2ب 

4 


2120 


فهرس الأماكى 


الاسم 002020 صفحةالخطوط 2020202 يسم 0202 صنحةالخطوط 
أشيلية | 74ب.8074 0000 اشرق 000000000000074 
أفريقية 47 شرف إشبيلية 74 
الأندلس 80 غار حراء 9 30 
بابل 2ب فاس 15ب 16 
البحرين 3ب قرطبة 74 
ببت الله 7هب قرن 6بء 2137 137بء 
الحرام 8 138بء 139. 
تلمسان 74 9ب 
تنس 0 الكعبة 44ب 
جأمع دمشق 60 مراك 6 
الجسر الأيض 27 مرشانة 4 80 
جنة عدن 4 مرثئنلاة 80 
الزيتون 
حراء 9 2,30 37ب المشرق 156 
دمشق 6027 المغرب 156 
ارق الهاني 144ب مكة المكرمة 74.25,. 14آب 
السدرة 5 105ب البمن 9 وكبء 64), 126ب 
سدرة المنتهى 105 
شبربل 74 
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فهرس الكتب 


المؤلف صنحة ال خطوط 

الإنجيل 84ب 
التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإفسانية ابن العربي 58ب 
التنزلات الموصلية أبن العر؛ في 45 2105 

9 131 
التورأة جب 117 
رسالة الأخلاق ابن العربي 0ت 

2 154 
قوت القلوب أبو طالب المي 8 80ب 
حاسن المجالس أبو العاس بن العريف 83 

الصنباجي 


المستفاد في ذكر الصالحين من العبأد بمدينة فاس أبو عبد الله مد بن قاسم 16 


مواقم النجوم 


الفرقة 

الأشعرية 
الفلاسفة 
المعتزلة 
المعطلة 


التمهي الفامي 
ابن العربي 2ب:» 33 
فهرس الفِرق 
صفحة الخطوط 
3ب١»‏ 50ب» 8ب» 0وب 
57ب 
77بء, 124ب 


0 129. 155 156ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق 3 
الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل؛ واختلاف طبقاتهم» وتباينهم في مراتبهم؛ وأسرار أقطابهم 9 
الباب الثاني والاربعون في معرفة الفتوة والفتيان» ومنازلهم وطبقاتهم؛ وأسرار أقطابهم 17 
الباب الثالث والأربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين؛ وعامّة ذلك المقام 25 
الباب الرابع والأربعون في البهاليل» وأئمتهم في التهللة 00010 0 0 
الباب الخامس والأربعون في معرفة مَن عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود اح الو اي 37 
الباب السادس والأربعون في معرفة العلم القليل» ومَّن حصله من الصالحين 0 000 
الباب السابع والاربعون في معرفة اسرار وصف المنازل السفليّة» ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف عند ذكره بدايته 
فيحن إليها مع علو مقامه» وما السرّ الذي يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك [[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز ز ز [ ا 0 ااا 00 

فصل بَلْ صل سر إلهي: (وَمَا مثا إنا له مَقام مَعلُومٌ) ا ا 5 

وَصل مبرٌ إلهي: (نهاية الدائرة مجاورة لبدايتها) ل 1 57 

وصئل سر إلهي: (كلْ خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبه) او 1 58 

وَصل سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) 8[ 1[ 1[ [ز[ز[1|[|[|1|[1[1[1[1[1|[|[ [ [ [ 1 11111101 
الباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذاء وهو إثبات العلة والسبب 6 

أوّل مسألة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالم) لا و ل لا اا م 6122 
مسألة أاخرى: إنما كان كذا لكذا: (إنما انقسم العالم إلى شقيّ وسعيد للاسماء الإلهيّة) را 64 
مسألة أخرى من هذا الباب: (إنما صحّت الصورة لأدم لخلقه باليدين) ل و ا 6551 
مسألة آخرى من هذا الباب: (إنما كانت الخلافة لآدم الكَيه: لكون الله -تعالى- خلقه على صورته) 5600 
مسألة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) 1 1 1 1 1ك 
الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله #ها: «إتي لاجد نقس الرحمن من فَبْل اليمن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 
ناتك ا نفو مس للق لك ووو اما ا ا ا 5051 72 
الباب الخمسون في معرفة رجال الخيرة والعجز 81 
الباب الحادي والخمسون في معرفة رجال من اهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن 86 
الباب الثثفي والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا ابصره 1011 
تقميم: (المكاشف الذي يهرب إلى عاتم الشهادة) اا ل عه دالاو ارك ةقد دما واد دراه للم ا ا 1 93 
الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الاعمال قبل وجود الشيخ 2 6 95 

وصل شارحٌ 1[ 1[ ز[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ |[ 0 
الباب الرابع والخمسون في معرفة الإشارات م و ا 99 
الباب الخامس والخمسون في معرفة الخواطر الشيطانيّة وج :106 
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الباب السادس والخمسون في معرفة الاستقراء» وصحته من سقمه 112 


الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 11 

الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدثين ومعرفة علم إلهيّ فاض على القلب ففرّق خواطره 

وشتتها ا ااا 000 
وَصلْ (اسرار اهل الإلهام المستدلين) ل ل 1251 


الباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقثر 
الباب الستون في معرفة العناصره وسلطان العالم الغلوي على العالم السفليَء وفي أي دورة كان وجود هذا العالم 


الإنساني من دورات الفلك الأفصى؟ وأيّة روحانيّة لنا؟ 1321 
الباب الحادي والستون في معرفة جهتم» وأعظم المخلوقات فيها عذاباء ومعرفة بعض العالم الغلوي 2ظ1 
(رؤيا غيبيّة واكتشافات علميّة): الحو ا لبط لون او قل لفق اد ا د و 1 م1451 

الباب الثاني والستون في مراتب أهل الذار أ ا ملم لم ل موف م وا ا ل ا 1 15 
الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 158 
الباب الرابع والستون في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفيّة البعث 156:1 
وصل (اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام) لم ااام قا ا 174 
الأوّل؛ وهو العرض: 180 
الثالث: الموازين: مقطو 181 
الرابع؛ الصراط: ا ال ا 18 
الخامس: الأعراف: 184 
السادس: تبح الموت: ا و لمر و ل 185 
السايع: المالجة 7 .د دي 11 د وت اوش اا لم 185 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات :189 
فهرس الأحاديث النبوية و ا 1992 
فهرس الشعر 20 
استشهاد لك ا ال ل 2101 
مصطلحات صوفية قو واو ا م او اك لوالا الو ال ا ا 1 211 
فهرس الأعلام حو و و ا او ا 217 
فهرس الأماكن اا ا ااا 000 ااا 
فهرس الكتب ل ل 1 222 
فهرس الفرق ل ل 222 


السف اخامس من الفتوحاتالحكيّة 


1 المنوان ص 1ب. ويليه بقلم الشيخ ابن العريى: " إنشاء الفقبر إلى الله تعالل مد بن علي بن العربي الطاني الحاتهي”. "رواية مالك 
هنه الجإدة جمد بن إسحق التونوي عنه”. يلي ذلك بخط آخر: "وقف هنا الكتاب ١‏ شي المعروف المذكرر بخط المؤلف -رضي الله 
عنبيا وعن سلفهها- فوق هنا المكتوب على الموضع المذكور في باق المجلدات والشرط المذكور أيضا- قبل الله منه وأثابه الجنة- لا يتخرج 
منها أبدا لا يرهن ولا بغيره بل يقد د ا د ا ع ع ا لي 
الإسلامية بر 1761 وطاع دمغة يحمل رق 1849. وإشارة أن عدد الصفحات 287 (ع14صفحة مزدوجة). 


رموز مستخدمة في التحفيق 


4 آيات قرآنية 
٠‏ » حديث شريف 
)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ فسخة قونية” 
س نسخة السليانّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد وتم دمج الأسفار في مموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقاعء صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكى.. الم. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحوائي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة شي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص هب 
تدل على أنّ الكلمة المعنييّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


م [ارراار لسسع رد : 
الب ا 5000 أ 2 


1 “رشا 


زدر مر را لمجام بل 3 اس ثم 


و 0 2 أله 


إزي آأاء ١٠١‏ 
ا 2 50 


له اليه ورش لالم لح الى 
رئيمة [(امحدتك الراضيت 
لاحر سل الورمكف لعقماد 
ور أ التراك الا 35 
ا 
ورا 7 
- عرزملو 0, 
0-7 رود (اشوع مله 
بحام الم[ | أسمروع بغلدرده 
و رومز انه 4 باراعه 
2 علب اللمرا اذا زأكله جلتان 1 اسار 2 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


لما ساروا ديقف و جنر لياس السرعدم فارلاسارع هوالده مل 

يستعل رضم الحارا» سف ا اده اده 
واسترما رو الموج ؤْبط منرائينا هزا الاب مر عحراالفرر 

رواسا العو العزمازيه لوب جا 

وعريعيواءالتع رتكا ررمانوثودم عبإياسم ار بوذ لط 

ازالمساناحوك عرعل متو رازم نط لذ مرا مس انبر 
0 ْ 
انم إكسراحاس لاطي 0 
روياساءادمواسرمسر فا سر هبزاالداب 7 
لوا لكز إ داور الس , ٍ 


0-0 ظ.‎ 
5 0 
4 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
21 5 
١ 
١ 
و‎ 
0 


داعي نا ىعمل نر دسا “يرا وئزا 
ل 0 


:841 ب لهو ع9 
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بسم الله الرحمن الرحم" 


الباب الخامس والستّون 


فكْلْ ذي عَمَلٍ تجري رَكتِهُ 
وجْنهُ الالختضاضات التي اتهَقَتْ 
وُْ الكؤ/كب كنا نمضي بها 
أؤ أن غير صرَاطٍ الصّزْع مَرَقْبنا 


إلى منازل والأعمَالُ نظلا 
به إلا ورُسْل الله تَحَجِيَا 
للدَكْرمِين جتان الوزث تنثُمًا 
ونُورْنا اليَومَ في عَذْنٍ مُكَوْكا 
لَزَالَ عِنْدَ ورُودٍ الشُزْع مَرْكها 


صالخ العمل المشروع يُظهرها 0 ذُورًا ومن ذَابِ الإجلال ييا 

اعم أيّدنا الله وإناك- أن الجنّة جئتان: جَنَةُ محسوسة وجَنَ" معنوية. والعقل يعقليها معا.كيا أنّ العالم 
عالّمان: عالَ لطيف وعالْم كثيف. عَم غيب وعالم شهادة. والنفس الناطفة الحاطبة المكلّنة لها نعم بما 
تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالأدلة العقليّة. ونعي بما 
تحمله من اللذّات والشهوات ممأ تناله بالنفس الحيواتيئة من طريق قواها الحسَّيّة: من أكل وشرب ونكاح 
ولباس وروا ونغمات طيّبة تتعلق بها الأسماع» وجمال حمسي في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر 
في نساء كاعبات. ووجوه حسان, وألوان متنوّعة؛ وأشجار وأنبار. 

كل ذلك تنقله الحواسٌ إلى النفس الناطقة؛ فتلدذٌ به من جحمة طبيعتها. ولو لم يلتذّ به إلا الروج 
الحسّاس الحيواني» لا النفس الناطقة» لكان الحيوان يلتذ بالوجه اميل من المرأة المستحسنة» والفلام 
الحسن الوجه, والألوان» والمصاغ. فلمًا لم ئر شيئا من الحيوان يلتذّ بشيء من ذلك؛ علمنا قطما أنّ النفس 
الناطقة هي التي تلتدٌ بمجميع ما تعطيه القوّة الحتبية مما تشاركها في إدراكه الحيوانات وما لا تشاركها فيه. 


واعل أنّ الله خلق هذه الجئّة المسوسة بطالع الأسد الني هو الإقليد؛ وبرجه هو الأسد. وخلق 
الجتة المعنو 2 الي غي روح هذه الجئة الحسوسة؛. من الفرح الإلمي من صفة الكيال والابتهاج والسرور. 


1 البسملة ص 2 
2ص 2ب 
3 ص3 


فكانت الجئة المحسوسة كالجسمء والجئة المعقولة كالروح وقواه. ولهذا ممّاها الحق تهالى- الداز الحيوان 
لحياتها. فأهلها يتنقمون فيها حسًا ومعنى» فالمعنى الذي هو اللطيفة الإفساتية. 

والجئة أيضا أشدّ تنقيا بأهلها الداخلين فيهاء ولهذا تطلبٌ ملأها من الساكئين. وقد ورد خيرٌ عن النبّ 
فق «إن الجئة اشتاقت إلى بلال وعلِيَ وعمار وسلان» فوصنها بالشوق إلى هؤلاء» وما أحسن موافقة 
هذه الأسماء. ليا في شوقها من المعاني. فإِنَ الشوق من المشتاق فيه ضربٌ ألم لطلب اللقاء. وبلال: من 
بل الرجل من مرضه واستبل» ويقال: يُلّ الرجل من داته» وبلال معناه. وسليان: من السلامة من الآلام 
والأمراض. وعمار: أي بعمارتها بأهلها يزول ألمهاء فإِنْ الله -سبحانه- يتجلى لعباده فيها. فَعَلِيٌّ: يعلو بذلك 
التجلي شأئها على النار التي هي أختباء حيث فازت بدرجة التجلى والرؤية إذكانت النار دار ججاب. 
فانظر في موافقة هذه الأسياء الأربعة لصورة حال الجنّةء حين وصفها بالشوق إلى هؤلاء الأصعاب من 
المؤمنين. 

والناس على أربع مراتبء في هذه المسألة: فهم من يشتبي وتو : وهم الأكابر من رجال الله من 
رسول وني وول كامل. ومنهم من يُشتهى ولا يشتهبي: وهم أصحاب الأحوال من رجال الله المهيّمون في 
جلال الله الذين غلب معناهم على جسشهم» وهم دون الطبقة الأولى؛ فإنهم أصحعاب أحوال. ومنهم من 
يشتبي ولا يُشتهبى: وهم عصاة المؤمنين. ومنهم من لا يشتهي ولا مُشتهى: وهم المكذّبون بيوم الدين» 
والقائلون بنني الجئّة المحسوسة. ولا خامس لهؤلاء الأربعة الأصناف. 

واعلم أن الجئاتٍ ثلاث جتات: جئة اختصاص إلهي» وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم ييلغوا حدّ 
العملء وحَدّهم من أُوْل ما يواد إلى أن يستهلٌ صارخا إلى انقضاء سمّة أعوام. ويعطي اللَهُ من شاء من 
عباده من جنّات الاختصاص ما شاء. ومن أهلها: المجانين الذين ما عقلواء ومن أهلها: أهلٌ التوحيد 
العلميّ, ومن أهلها: أهل الفترات, ومن 0 تصل إلههم دعوة رسول. 

والجئّة الثانية؛ جنّة ميراث: ينالها كل مَن دخل الجئّة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأمكى التي كانت 
معينة لأهل النار لو دخلوها. 

والجئة الثالثة؛ جنةُ الأعمال: وهي التي ينزل الناس فيها بأعالحم؛ ثم نكان أفضل من غيره في وجوه 
التفاضلكان له من الجئة أكث ر"» وسَوَاءكان الفاضل دون المفضول أو لم يكنء غير أنه فضله في هذا المقام 
بهذه الحالة. فيا من عمل من الأعمال إلا وله جنّةء ويقع التفاضل فيها بين أصمابها بحسب ما تقتضي 
أحواهم. 
1ص 3ب 


2 ص 4 
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ورد في الحديث الصحيح عن الب © أله قال لبلال: ميا بلال؛ بم سبقتني إلى الجئّة؟ فا وطئتٌ 
منها موضعا إلا معت خشخشتك أمائي. فقال: يا رسول الله؛ ما أحدثتٌ قط إلا توضأت, ولا توضّأت 
إلا صلَّيت ركفتين. فقال رسول الله فيك: بيم|» فعلمنا أمّا كانت جتئة مخصوصة بهذا العمل. 

فكأنّ رسول الله فل يقول لبلال: بم نلتٌ أن تكون مطرّقا بين يدي تحجبني؛ من أين لك هذه 
المسابقة إلى هذه المرتبة؟ فلمًا ذكر له ذلكء قال له قق: «بهما». فا من فريضة ولا نافلة ولا فمل خير ولا 
ترك محّع ومكروه. إلا وله جنّة خصوصة ونعيم خاصٌ يناله من دخلها. 

والتفاضل على مراتب؛ فنها بالسنّ ولكن في الطاعة والإسلام. فيفضل الكبير السنّ على الصفير 
السنّء إذاكانا على مرتبة واحدة من العملء بالسنّ؛ فإنّه أقدم منه فيه. ويفضل أيضا بالزمان؛ فإنّ العمل 
في رمضانء وفي يوم المعة» وفي ليلة القدرء وني عشر ذي الحجّة؛ وفي عاشوراءء أعظم من سائر 
الأزمان. و(كذاك حكم)كلٌ زمان عيّنه' الشارع. وتقع المفاضلة بالمكان؛ كالمصلي في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة المصلي في مسجد المدينة. وكناك الصلاة في مسجد المديئة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى. وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد. 

ويتفاضلون أيضا بالأحوال؛ فإنَ الصلاة في الناعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده. 
وأشباه هذا ويتفاضلون بالأعبال؛ فإنّ الصلاة أفضل من إماطة الأذى, وقد فضّل الله الأعبال بعضها على 
بعض. ويتفاضلون أيضا في نفس العمل الواحد: كالمتصدّق على رَجمهء فيكون صاحب صلة رحم وصدقة. 
والمتصدّق على غير رَيمه دونه في الأجر. وكذلك من أهدى هديّة لشريف من أهل البيت (فهو) أفضل 
من أهدى لغير شريف أو بَرٌهُ أو أحسن إلبه. ووجوه المفاضاة كثيرة في الشرخ» وإن كانت محصورة. 
ولكن أَرَيتُكَ منبا أفوذجا تعرف به ما قصدناه بالمفاضلة. 

والرسل -طليهم السلام- إنغا ظهر فضلها في الجئة» على غيرهاء بجئة الاختصاص؛ وأمًا بالعسل فهم في 
جتّات الأعبال بسب الأحوال» كما ذكرنا. وكل من فضل غيره ممن ليس في مقامه شن” جات 
الاختصاصء لا من جتّات الأعال. 

ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعلا كثيرة؛ فيصرّف سمقة فيا ينبغي» في زمان تصريفه بصرةُ» 
في زمان تصريفه يده في زمان صومه, في زمان صدقتهء في زمان صلاته» في زمان ذَكْرِهء في زمان ننه 
من فعل وترك؛ فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة؛ فيفضل غيره ممن ليس له ذلك. وانلك لَمَا ذكر 


1[ص حب 


3ص 5 
2313 


رسول ل الله فك الهانية الأبواب من الجئة أن يدخل من أيّا شاء. قال أبو بكر «يأ رسول الله ؛ وما على 
الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها؟ قال رسول الله فك: أرجو أن تكون مهمه أا بكر» فأراد أبو بكر 
بذلك القول ما ذكرناء أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعبال كثيرة تَعُمُ أبواب الجئة. 


ومن هناء أيضاء تعرف النشأة الآخرة؛ فكا لا تشبه الجئّة الدنيا في أحوالها كلها وإن اجتممت في 
الأسماءء كذلك نشأة الإفسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنياء وإن اجتقعتا في الأسراء والصورة الشخصيّة؛ 
فإنَ الروحانئة على نشأة الآخرة أغلب من الحسيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مع كثافة هذه النشأة. 
فيكون الإنسان بعينهء في أماكئ كثيرة» وأما عامّة الناس فيدركون ذلك في المنام. 


ولقد. رأيثُ رؤيا لنفسي في هذا النوع» وأخذئا بشرى من الله؛ فإِما مطابقة لحديث نبويّ عن 
رسول الله فك حين ضرب لنا مَقلّهِ في الأنبياء -عليهم السلام- فقال #: «مَقلي في الأنبياء كتثل رجل بنى 
دائطا ' فاكله إلا لبنة واحدة؛ ؛ فكنت أنا تلك اللبنة» فلا رسول بعدي ولا د نبيّ» فشبّه النبوّة بالحائطء 
والأنبياء باللئن الي قام بها هذا الحائط . وهو تشبيه في غاية الحسن؛ فإنّ مستى الحائط هذا المشار إليه ل 
يصي ظهوره إلا باللّنء فكان 4# حاتم النبئّين. 


فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمانة» أرى, فها يرى النائم» الكعبة مبنيّة؛ بلبن فضة وذهب: 
لبئة فضة ولبنة ذهبء وقد كلت بالبناء وما بقي فيها شيء؛ وأنا أنظر إلهها وإلى حسههاء فالتفثٌ إلى 
الوجه الذي بين الركى الماني والشاي -هو إلى الركئ الشاي أقرب- (فوجدت) موضع أبنتين: لبنة فضة 
ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين: في الصف الأعلى ينقص لبئة ذهبء وفي الصف الذي يليه 
ينقص لبئة فضة. فرأيت نفسي قد انطبعتُ في موضع تلك اللبنتين» فكنت أنا عين تنك اللبنتين”. وكل 
الحائط. ولم يق في الكعبة شيء ينقصء وأنا واقف أنظرء وأعم أنِي واقف, وأعلم أفِي عين تبنك اللبنتين» 
لااأشك في ذلك. وأتها عين ذاتي. واستيقظتٌ, فشكرت الله تعالى-. 


وقلت متأؤلا: إفي في الأتباع في صنني» كرسول الله ف في الأنبياء -عليهم السلام-» وعسى- أن أكون 
من ختم الله الولاية بي طوَمًا ذِكَ على الله بعزيز 4” وكرت حديث الي #8 في ضربه اللدل بالحاتطء 
تأويلها بها وقم لي» وما سَقَيتُ له الراني من هو ؟ فالله أسأل أن بُتممها علي بكرمه. فإنّ الاختصاص الإلهي 
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لا يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل» وأنّ ذلك من فضل الله ليمش بِرَحمَِهِ مَنْ يَشَاء وله ذو 
الفضل العظم 4. 

واعلم أنّ جئة الأعمال مائة درجة لا غير كما أن النار ماثة درك. 0 
فلنذكر من منازلها ما يكون لهذه الأمّة المحتديّة» وما تفضل به على سائر الأم, فا (خير م أ خْرٍِجَتُ 
ِلدّايس4” بشهادة الحقْ في القرآن وتعريفه. وهذه المائة درجة في كلّ جنّة من الغان الجتات؛ وصورما”: 
جئة في جلة. 

وأعلاها جئة عذن؛ وي قصبة الجئة. فيها الكثيب الذي يكون اجتاع الناس فيه لرؤية الحقّ -تعالى -. 
وه أعلى جئّة في الجتات. هي في الجئّات بمنزلة دار المإك» يدور عليها مانبة أسوارء بين كل سورين 
جنه. فالتي تلي جه عدن إنما هي جنة الفردوس؛ وض أوسط الجتات الني دون جنّة عدن وأفضلهاء 3 
جنه الحلد. ثم جئة النعيم » ثم جئّة المأوىء ثم دار السلامء ثم دار المقامة. 

وأا اوسيل فهي أعلى درجة في جئة عدن. وهي لرسول الله 8 حصلث له بدعاء أُمَته فمل ذلك 
لق -سبحانه- حكة أخفاها. فإنا بسيبه نلنا السعادة من الله. وبه كتا هِخَيرٌأمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنّا) وبه 
0 ٠كيا‏ أمر أن يقول. ولنا وجه خاصّ إلى الله كك نناجيه 
منه ويناجينا. وهكذاكلٌ مخلوق له وجه خاصّ إلى ربه. فأمَرزناء عن أمر الله. أن ندعو له بالوسيلة» حتى 
ينزل فيها وينالها بدعاء أمَتهء فافهم هذا الفضل العظم. وهذا من باب الغيرة الإلهبّة» إن فهمت. فلقد كرْم 
الله هذا النبئ وهذه الأمّة. 

فتحوي درجات الجنّة من الدرج فيهاء على خسة آلاف “درج ومائة درج وخمسة أدراج؛ لا غير. . وقد 
يزيد على هذا العدد بلا شك ولكن ذكرنا منها ما انق عليه أهل الكشف ممأ يجري مجرى الأنواع من 
الأجناس. 

والذي اختضث به هذه الأمّة الحمديّة على سائر الثم من هذه الأدراج اثدا عشر. درجا لا غير لا 
يشاركها فيها أحدٌ من الأمءكيا فضل ف غيره من الرسل في الآخرة بالوسيلة» وفمْح باب الشفاعة. وفي 
الدنيا بيِسٌ لم يُنَها نين قبله.كيا ورد في الحديث الصحيح من حديث مسل بن المججاج. فذكر منها: 


]105 [البقرة:‎ ١ 
]110 : آل عمران‎ 2 
3ص مب‎ 
7 4ص‎ 
235 


عموم رسالتهء وتحليل الغنائم؛ والنصر بالرعبء وجُعلت له الأرض كلها مسجداء وجُعلت تَرْتهَا له 
طهوراء وأعطي مفاتيح خزائن الأرض. 


ثم اعم أن أهل الجئة» أربعة أصناف: الرسل وهم الأنبياء. والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبدّنة 
من ربهم. والمؤمنون وهم المصدّقون بهم -عليهم السلام-. والعلماء بتوحيد الله أنه (ِلَاإِلَه إلا هُوَي من 
حيث الأدأة العقلئة. قال الله تعالى-: (ِشَهدَ الله أَنَهُ لا إِله إلا هُوَ وَالْملَابَكَهُ وَأُولُو الهم )' وهؤلاء هم 
الذين أريده بالعلياء» وفيهم يقول الله -تعالى -: ليق اله الذي آمنُوا مَك وَل أوئوا الم درْجَاتٍ 4". 


والطريق الموصلة إلى” العم بالله طريقان لا ثالث لهماء ومّن وَحٌد الله من غير هذين الطريقين فهو 
مقلد في توحيدد. الطريق الواحدة: طريق الكشف, وهو علم ضروريّ يحصل عند الكشفء يجده الإنسان 
في نفسه لا يقبل معه شبهة» ولا يقدر على دفعه؛ ولا يعرف إذلك دليلا يستند إليهء سِوَى ما يجده في 
نفسه. إلا بعضهم فإنَّهُ قال: يعطى الدليل والمدلول في كشفهء فإنّه ما لا يُعرف إِلَا بالدليل» فلا بدَ أن 
يُكشف له عن الدليل. وكان يقول بهذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن الكتانّ بمدينة فاس. سمعتٌُ ذلك 
منه. وأخبر عن حاله. وصدق. وأخطأ في أنّ الأمر لا يكون إلاكذاك؛ فإنّ غيره يجد ذلك في نفسه ذوقا 
من غير أن يتكشف له عن الدليل. وإمّا أن يحصل له عن تجلّ لهي يخصل لهء وهم الرسل والأئبياء 
وبعض الأولياء. 


والطريق الثاني: طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقإن. وهذا الطريق دون الطريق الأول فَإِنّ 
صاحبٌ النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيتكلّف الكشف عنهاء والبحث على 
وجه الحنٌ في الأمر المطلوب. وما ثم طريق ثالث. 


فهؤلاء هم أولو العامء الذين شهدوا بتوحيد الله. ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله دلالة 
ونظزء زيادة' علم على التوحيد, بتوحيد في الذات بأدأة قطعيّة لا يُعطاهاكلٌ أهل الكشف»ء بل بعضهم 
قد يُعطاها. 


أربعة مقامات: طاتفة منهم أصحابٌ منابر» وهي الطبقة العليا: الرسل والأننياء. والطاتفة الثانية هم الأولياء 
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ورثة الأنبياء قولا وعملا وحالاء وهم على بيّنة من رّهم» وهم أصحاب الأسرّة والمرّش. والطبقة الثالئة (هم) 
العلياء بالله من طريق النظر البرهانيّ العدل وهم أصعاب الكراسي. والطبقة الرابعة: وهم المؤمنون المقأدون 
في توحيدهمء ولهم المراتبء وهم في الحشر مقدّمون على أصحاب النظر العقلي» وهم في الكثيب عند 
النظر, يتقدّمون على المقأدين. 

فإذا أراد الله أن يتجل لعباده في الزّوْر العام؛ نادى منادي الحقّ في الجتات كلها: "يا أهل الجنان؛ 
حي على المنئّة العظعى والمكانة الزلنى والمنظر الأعلى» هلموا إلى زيارة ربكم في جنّة عدن". فيبادرون إلى 
جنّة عدن» فيدخاونهاء وكلّ طائفة قد عرفث مرتبتها ومنزلتها؛ فيجلسون. 

ثم يؤمر بالموائد فتنصب' بين أيديهم؛ موائد اختصاصء ما رأوا مثلهاء ولا تخيّلوه في حياتهم ولا في 
جتاتهم جتّات الأعبال. وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله في منازطم» وكذلك ما تناولوه من الشراب. فإذا فرغوا 
من ذلك خُلِت علهم من الجلع ما لم يلبسوا مثلها فها تقدّم. ومصداق ذلك قوله 9 في الجئة: «فيها مالا 
عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر» فإذا فرغوا من ذلك: قاموا إلى كثيب من المسك 
الأبيضء فأخذوا منازطهم فيه على قدر علمهم بالله, لا على قدر عملهم. فإنَ العمل خصوص بنعيم الجنان» 
لا بمشاهدة الرحمن. 

فبينا هم على ذلك» إذا بنور قد بَيْرَهم, فيخرون سمجداء فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراء وني 
بصائرهم باطناء وفي أجزاء أبدانهم كلهاء وفي لطائف نفوسهم. فيرجع كل شخص منهم عينا كله وسَفعا كله 
فيرى بذاته كلهاء لا تقيده الجهات؛ ويسمع بذاتهكلها”. فهذا (ما) يعطهم ذلك النور: فبه يطيقون المشاهدة 
والرؤية, وهي أتم من المشاهدة. 

فيأتههم رسول من الله يقول لمم: «تاهبوا لرؤية رتك ج23 فها هو يتجلى لك» فيتأهبون» فيتجلى الحقٌ 
عل وبدنه وبين خلته ثلاثة حمجب: محجاب العرّة, ومجاب الكبرياء, وججاب العظمة. فلا مستطيعون نظرا” 
إلى تلك الحجب. فيقول الله عله لأعظم الحجبة عنده: «ارفعوا الحجب بدني وبين عبادي حتى مروني» 
فترفع الحجب. 

فيتجل لم المقَ مله خلف جاب واحدء في اسمه اليل اللطيف, إلى أبصارهم. وكلهم بصر. واحد. 
فينفهق عليم نور بسري في ذواهم؛ فيكونون به سمهاكلهم» وقد أبيتهم ججال الرب» وأشرقت ذواتهم بشور 
ذلك الخال الأقدس. 
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قال رسول الله فيك من حديث التُنّاش في مواقف القيامة وهذا تمامه: «فيقول الله 6: سلام سيك 
عباديء ومرحبا بكرء حيام الله. سلام عليكم من الرحمن 7 الح القيوم» (طِئِ فَادْخْلُوهَا حَإِينَ 6 » 
طابت لك الجئة» فطيّبوا أنفسك بالنعيم المقيم» والثواب من الكريمء والخلود الدائم. أنتم المؤنون الآمنون. 
وأنا الله المؤمن المجن. شققتُ لكر اسما من أسمانيء طلا خَؤْف عَلَيْك ولا أَنثم تَحْرئُونَ4”. أنتم أوليائي» 
وجيراني » وأصفياني» وخاصّتي» وأهل محبتي» وفي داري. سلام عليكم. 


يا معشر عبادي المسلمين؛ أنتم المسلمون وأنا السلام وداري دار السلامء سأريك وحمي كما سمعتم 
كلاي. نايت لم وكشفت عن وبحي الحجبء فامدوني وادخلوا إلى داري غير نحجوبين عثي» 
0 آمنين. فَرِدُوا علي» واجلسوا حولي حتى تنظروا إل وتروني من قريب؛ فأتحفكم بتُحفي 

وأَجِرك بجوائزي » وأخضم بنوري » وأغشيك بجمالي ء وأهبُ لك من ملي, وأفاكيم 0 اف 


يبديء وأشفقكم روججي. 


أنا رتكم الذي كثتم تعبدوني ولم ترونيء وتحتوني وتخافوني. وعرّتي وجلاليء وعُلوَي وكبربائي» وبهاني 
وسناي. إن عنكم راضء وأحبكم وأحبّ ما تحتون. ولكم عندي ما تشتبي أنفسك وتاذٌ أعينك. ولك 
عندي ما تدّعون, وما شدثم وكلٌ ما شلتم أشاء؛ فاسألوني ولا تحتشمواء ولا تستحيواء ولا قستوحشواء 
وإفي ل أنا الله الجواد الغنيّ الملي الوفي 9 


وهذه داري قد أسكنتكوهاء وجني قد أبحتكوهاء ونفسي- قد أريتكوهاء وهذه يدي ذات الندى 
والطل مبسوطة ممتدّة عليكم لا أقبضها عنك, وأنا أنظر إليكم لا أصرف بصري عتك. فأسألوني ما شكتم 
واشتهيتم» فقد آنستكم بنفسي., وأنا لكر جليس وأنيس. فلا حاجة ولا فاقة بعد هذاء ولا بؤس ولا 
كة ولا ضعف ولا هرم, ولا خط ولا حرج ولا تحويل؛ أبدا سرمدا. 


نتسج نعيم الأبد. وأنتم الآمنون المقهون الماكثونء المكرّصون المنئقمون» وأنتم السادة الأشراف الذين 
أطعهوني واجتنيتم محاري” ؛ فارفعوا إليّ حواتجكم أقضها لكر وكرامة ونعمة». 


قال: «فيقولون: رنا ماكان هذا أملنا ولا أمنيتناء ولكن حاجتنا إليك النظر إلى و#جمك الكريم» أبدا 
أبداء ورضاء نفسك عنتا. فيقول لهم العلي الأعلى» مالك الملك السخن الكريم تبارك وتعالى: فهذا نحي 
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بارز لكر أبدا سرمدا؛ فانظروا إليه وأبشرواء فإنّ نفسي عنكم راضية. فمتّعواء وقوموا إلى أزواجكم فعاتقوا 
وانكحواء وإلى ولائدم ففا اكثيواء وإلى غرفم فادخلواء وإلى بسانم فتنزّهواء وإلى دوابكم فاركواء وإلى 
فرشكم فاتكئوا؛ وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستافسواء وإلى هدايم من ربكم فاقبلواء وإلى ككسويكر 
فالبسواء وإلى مجالسكم فتحدّثوا. 

ثم قيلوا قاتلة (سقيلواة) لا نوم فيها ولا غاتئة. في ظلّ ظليل؛ وأمن مقيل. ويجاورة الجليل. ثم روحوا 
إلى نهر الكوثر والكافور والماء المطهرء والتسنيم والسلسبيل والزنجبيل؛ فاغسِاوا وتنكموا؛ طوبى لك 
وحسن مآب. م روحوا فاتَكئوا على الرفارف الحضر والعبقريّ الحسان. والفرش المرفوعة» في ظلّ ممدود, 
والماء المسكوب, والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 

ثم تلا رسول الله 9ك: إن ع أَصْحَابَ الْجئةٍ التو في شئُلٍ فاكهون. م امم في طلا على 
الْآوَائكِ مَُكنُون. لَُم' فيا فكيٌَ وَلَُمْ ما مَدُعُونَ. سَلَامٌ فَولَا مِنْ رب رَحِمِ 4 ثم تلا هذه الآية: 
َأْصْدَابُ الْجَنِ يَومَئِذٍِ خَيدٌ مُسْتترًا وأَحْسَنْ مَقِيلُا4». إلى هنا انتهبى حديث أبي بكر النقّاش الني 
أمسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف. 


مذ نَ الحقّ تعالى- بعد هذا الخطاب يرفع الحجاب, ويتجلى لعباده؛ فيخرّون جحداء فيقول لهم: 
ا يا عبادي؛ ما دعوتك إلا لتنعموا بمشاهدتي. فهسكهم في ذلك 
ما شاء الله. فيقول لم: هل بتي لك شيء بعد هذا؟ فيقولون: يا ربّنا؛ وأيّ شيء بقي» وقد نجيتنا من 
النارء وأدخلتّنا دار رضوانك: وأنزلتنا بجوارك؛ وخلعتٌ علينا ملابس كرمك؛ وأريدّنا وجك. فيقول الحقٌ 
عل: بتي لكم. فيقولون: يا رنا؛ وما ذاك الذي بق ؟! فيقول: دوام رضاي عنكم؛ فلا أسخط عليكم أبدا». 

فا أحلاها من كلمة» وما ألذّها من بشرى. فبدأ -سبحانه- بالكلام خَلْقَناء فقال: وَكْنْ ) فأوّل شيء 
كان ن لنا منه السماعء ٠‏ لهم بما به بدأ. فقال هذه المقالة» خم بالتاع. وهو هذه البشرى. ويتفاضل الناس في 
رؤيته سبحانه -. ويتفاوقون فيها تفاوتا عظهاء على قدر علمهم"» ٠‏ فنهم ومنهم. 


ثم يقول -سبحانه- .ملاتكنه: «ردوهم إلى قصورهم». فلا ددون» لأمرين: لما طرأ عليهم من سَكْر 
الرؤية» ولها زادهم من الخير في طريقهم فلل يعرفوها. فلولا أن الملائكة تدل بهمء مأ عرفوا منازلم. فإذا 
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وصلوا إلى منازلمم تلدّاهم أهلهم؛ من الحور والولدان. فيرون جمميع مُلْكهم قد أكتسى. بهاء وجمالا ونورا من 
وجوههم, أفاضوه إفاضة ذاتة على مُلكهم. فيقولون لم: لقد زدتم نورا وبهاء وجالا ما تركنام عليه. فيقول 
لمم أهلهم: وكذام أنتم قد زدتم من البهاء واجمال ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيّانا؛ فينعم بعضهم يبعض. 

واعلم أنّ الراحة والرحمة مطلقة في الجئّة كلها. وإ نكانت الرحمة ليست بأمر وجوديّء وإنفا هي عبارة 
عن الأمر الذي يَلتذٌ وتنم به المرحوم» وذلك هو الأمر الوجوديّ. فك من في الجئة متنمء وكل ما فيها 
نعيم؛ لخركتهم ما فيها تََبء وأعمالحم ما فيها لغوب. إلا راحة النوم ما عندهم؛ لأمّم ما ينامون. فها عندهم 
من نعيم النوم شيء. ونعيم النوم هو الذي يتنم به أهل النار خاضةء فراحةٌ النوم محلها :حمام. 


ومن رحمة الله بأهل النار في أَام عذابهم؛ خمود النار" عنهم, ثم تسكّر بعد ذلك عليهم؛ فيخم عنهم 
بذلك من آلام العذاب على قدر ما خبتٍ النار» قال -تعالى.: وَكُلُمَا حَبَتُ ْنَا سَهيرَا4”. وهذا يدك 
أنّ النار محسوسة, بلا شاكٌ. فإنّ النار ما تتصف بهذا الوصفء إلا من كون قياتحا بالأجسام. لأنّ حقيقة 
النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتهاء ولا الزيادة ولا النقصء وإنما هو الجسم الحرق بالنار هو الذي 
يُسجَرٌ بالنارية. 
وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخرء قلنا: قوله خهالى-: وكُلْمَا خَبَتْ» يعني النار المسلطة على 
أجساحم طَزِْنَاهم) يعني المعذّبين (ِسَهِيرَا فإنّه لم يقل: "زدناها" ومعنى ذلك أنّ العذاب ينقلب إلى 
بواطنهمء وهو أشدّ. العذاب الحسَىْ يشغلهم عن العذاب المعنويّ. فإذا خبت النار في ظواهرهم» ووجدوا 
الراحة من حيث حِسّهمء سلّط الله علييم في بواطنهم التفكر فها كانوا فرَطوا فيه من الأمور, التي لو عملوا 
بهأ لنالوا السعادة وتساط عليهم الوهم بسلطانه. فيتوهمون عنابا أشدّ مماكانوا فيهء فيكون عذابهم بذلك 
التوثم في تفوسهمء أشدّ من حلول العذاب المقرون بتسلّط النار احسوسة على أجسام. وتلك النار التي 
أعطاها الوهم, هي النار التي تطلع على الأفئدة» وهي التي قلنا فيها: 
القار” نازان ناركهَالَهَبُ 2 وبرٌ منت عَلى الأزواح ملع 
وف الي ما لها سن وات 2 لكن قا أنؤفي القلب ينطب 
وكذلك أهل الجئة؛ يعطيم الله من الأماني والنعيم المتوهٌّم فوق ما هم عليه. فا هو إلا أنّ الشخص 
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0 ينوه ذلك أو #متاهء فيكون فيه بحسب ما نتفئاه أو' يتوشهمه. إن تماد معنى كان معنىء أو توشّه حشا 
كان محسوساء أي ذلك كان ” . وذلك النعيم من جنات الاختصاص ونعهها. وهو جزاء لما كان ينوم هنا 
وتَى أن لو قدر وتمكُن أن يكون» من لا يعصي الله طرفة عين؛ وأن يكون من أهل طاعته. وأن يلحق 
بالصالحين من غباده. ولكن قصرت به العناية في الدنيا. فيعطى هذا القئّي في الجتة؛ فيكون له ما تمتاه 
وتوهمه وأراحه الله في الدنيا من تلك الأعبال الشاقّة» ولْجق في الآخرة بأحاب تلك الأعمال في الدرجات 
العلى. 
وقد ثبت عن رسول الله 8 في الرجل الذي لا قوّة له ولا مال له؛ فيرى رب المال الموئق يتصدّق 
وبعطي في فلك" الرقاب» ويوسّع على الناسء ويصل الرحم» ويدني المساجدء ويعمل أعمالا لا يمكن أن 
يصل إليها إلا" ربٌ المال» ويرى أيضا مَن هو أجلد منه على العبادات. التي ليس في قوّة جسمه أن يقوم 
بهأء ويقبّ أله لوكان له مثل صاحبه من الال والقوة. أحمل مثل عمله؛ قال 9: «فهما في الأجر سَوَاء» 
ومعنى ذلك أنه يعطلى في الجئة مثل ذلك التي من النعيم الني أنتجته تلك الأعمال؛ فيكون له ما تمنى. 
وهو أقوى في اللذّة والتنقم بما لو وجده في الجئة قبل هذا التمثي, فلا انفعل عن تمتّيهء كان النعيم به أعلى. 
فن جات الاختصاص مأ يخلق الله له بن تنه وتتيه؛ فهو اختصاص عن عمل معقول متوثهم, وثفنٌ 
م يكن له وجود ثرة في الدنياء وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا: 
مَرَبقِبُ الجة مَمْسُومَةٌ 2 هاتَن أْمَالٍ وتَْنَ اخيضاض 
يا أولي الأثباب شباغلى 2 الس من امْماٌلامتاض 
إن "بل" لم تنط أَطدَلَنا من أثر الأعَالٍ غَيْرَ الخلاض 
لأنهُ لَه مَك عَرْعَا لَوُمْ َيْوَ الختيضاض ما لَدَيْه قاض 
فأردنا” بالاختصاص الثاني ما لايكون عن تن ولا توهشُّم, وأردنا بالاختصاص الأوّل ما يكون عن تمن 
وتوثمء الذي هو جزاء عن تن وتوم في الدنيا. 


1 "ناه أو" 2 ناس فط 

2 ني هاش ق» ا 0 
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وأمّا الأماٌ المذمومة؛ فبي الني لا تكون لها ثمرة» ولكنّ صاحبها يتنم بها في الحال كما قيل : 


أمَاقُ إن تَحْصَلُ تَكْنْ أَحْسَن الى وإِلَا فََدْ عِشْنا بها زْمَنَارَعْدَا 

وذكن مكون حسرة في الآل» وفيها قال الله تمالى.: ورك لما حت جاء أذر اله" وفها 

يقال: لِأَصْحَابُ الجئه يَمَئِذٍ حي مسقا وَأحْسَنْ مقيلا4” لأ لا مفاضلة بين الخير والشرّء شأ كان خير 

أصعاب الجتة أفضل وأحسن إلا ننه واقما وجوديا محسوسا؛ فهو أفضل من الخير الذي كان الكاذر 

يتوهّمه في الدنياء وبظكٌ لله يصل إليه بكفره؛ لجهله. فلهذا قال فيه: "خير.. وأحسن" فأتى بينية المفاضلة 
وهي: أفمل منكناء ذافهم هذا المعنى وال َُولُ الح وَهُوَ يدي السبيلٌ4 . 


١‏ التأقل هو ابن ميادة: (؟ - 149 ه / ؟ - 766 م) الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الفطفاني الي أبو شرحييل, ويقال أبو حرملة. 
ومادة أمه ونسبه يا اشتهر. شاعر رقي هباء. من مغضري الدولة الأمرية والعياسية, قالوا: كان متعرضًا لنشرٌ اا لهاج'ة اناس 
ومسابة الشعراء؛ مدح من الأمربين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سلهان. ومن الهاشميين المنصور وجعفر بن سليان. وفي العلماء من 
رى أنه أشعر غطفان في الجاهلية والإسلام وأنه كان خيرا لقومه من النابفة. وقد أفرد الزبير بن بكار أخباره فيكناب. قال صاحب. 
1 اللآلي: شعراء غطفان النسوبون إى أتماتهم في الإسلام تلاثة: ابن ميادة وأيوه أبردء واين البرصاء وأبوه .زيدء وأرطأة بن سهة 
وأنوه زفر. ومطلع القصيدة هيو: 

أبيث أمئي النفش من لاي الهوى 
2 [أخديد : 14] 
3 [المرقان : 34] 
4 |الأحزاب : 4] 
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في معرفة سر الشريعة” ظاهرا وباطنا 
وأي اسم إلهي' أوجدها 


طَلْبَ الجلِيِلٌ مِنَ الجليل جَلَالا َأ الئل مُشَاعِدُ الإجلالا 
لها زْلى عد اله وجوه عَبْدَ الإلهِ يُصَاحِبُ الإذلالا 
وقَدٍ اطْمَأَنٌ بتيه مُتَمَرًٌا مُتَجَيا مُتَكْررًا مُخْقَالا 
أمَى إِلَئِهِ شَرِيْعَةٌ مَفضومَةٌ فَأنَهُ سلطامًا إذلالا 


نادى اميد بنَافَة وَبِذِةٍ يا مَنْ تَارَِكَ جَدَهُ وتعَالى 


قال الله كق: ل( أوكان بي الأْض تلابكة يدون مطتيئين را علوم من السّمَاء ملكا رولا 4” 
وقال تمالى-: : هوم كنا مُعَذينٌ حَن بَبِعَتَ رَسُولًا4. 

فاعلم أنَ الأسماء الإلهيَةٌ لسانُ حال تعطيها الحقائق» فاجعل بالك لما تسمعء ولا تنوم الكثرة ولا 
الاجتاع الوجوديّ. وما أُوْرِدُ في' هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثيرة من حمة الشُسبء لا من حمة 
وجودٍ عينى. فإنَ ذات المقٌ واحدة من حيث ما هي ذات. ثم إن َمَا علمنا من وجودنا وافتقارنا وإمكانتا 
لَه لا بر لنذ من مرجم نستند إليه وآنّ ذاك المستند لا بدّ أن يتطلبٍ وُجِودنا منه يفسبا مختلنة, كنى 
الشارع عنها بالأسماء الحسنىء فسْمي بها من كنه متكدّا في مرتبة وجوبِيةٍ وجوده الإلهي» الني لا يصع 
أن يشازك فيه. فإنّه لك واحد لا إله غيره. 


فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الأمرء والتأثير والترجيح في العالم الممكن: إِنّ الأسماء اجتمعثُ 
بخضرة المسهى, ونظرث في حتائتها ومعانيياء فطلبت ظهور أحكاما حتى تميز أعيانها بآثارهاء فإنَ الخالق 
الذي هٍ المقدر, والعالم » والمدبرء والمفضلء والباري» والمصوّرء والرازق» والمحبي » والمميتء والوارث» 


والشكو ٠»‏ وجميع الأسماء الإلهية؛ نظروا في ذواهم» ويروا مخلوقاء ولا مدبراء ولا مفصلاء ولامصوّراء 


ٍ حس 13ب 
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ولا مرزوقاء فقالوا: كف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها؛ فيظهر سلطاتنا. 


فلجات الأسماء الإلهية التي تطليها بعضٌ حقائق العالم'ء بعد ظهور عينه. إلى الاثم الباري» فقالوا أه: 
عسى توجّد هذه الأعيان لنظهر أحكامُن ويثبت سلطائناء إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا؟ فقال 
البري: ذلك راجع إلى الاسم القادر؛ فإفي تحت حيطته. 


وكان أصل هذا أن الممكنات في حال عدتماء سألت الأسماء الإلهتة سوال حال ذلْة وافتقارء وقالت 
لها: إنّ العدم قد أعيانا عن إدراك بعضنا بعضاء وعن معرفة ما يجب لك من الحقٌ عليناء فلو أتَكم أظهرتم 
أعيائنا. وكسوتهونا حلّة الوجود, أنعمتم علينا بذلك» وققنا بما ينبغي لكر من الإجلال والتعظيم. وأنتم أيضا 
كانت السلطنةٌ تصج لكم في ظهورنا بالفعل» واليوم أنتم علينا سلاطين بالقّة والصلاحية» فهذا الذي نطلبه 


منك هو في حفّكء أكثر منه في حمّنا. فقالت الأسماء: أن هذا الذي ذَكرئْهُ الممكنات صحيحء فتحرّكوا في 
طلب ذلك. 


ذلا لجؤوا إلى الاسم "القادر”, قال "القادر": أنا تحت حيطة "المريد": فلا أوجد عينا متك إلا 
باختصاصه. ولا يَكّنني الممكن من نفسه. إلا أن يأتيه أمرٌ الآمر من رّهء فإذا أمَرَهُ بالتكوين وقال له: 
كن" مكنني من ننسه وتعلّقتٌ بإيجادهء فكوْننّه من حينه. فالجؤوا إلى الاسم "المريد", عسى. أنّه يُرْجْح 
وتخصص جانب” الوجود على جانب العدم. لخينئذ تجتمع أنا و"الآر" و"المتكلم" ونوجدم. 

فلجؤوا إلى الاسم "المريد". فقالوا له: إن العسم "القادر" سألناه في إيتجاد أعيانناء فأوقف أمر ذلك 
عليك, ف ترسم؟ فقال "المربد": صدق "القادر". ولكن ما عندي خبر ما حك اندم "العالم" فيك: هل 

فسأروا إلى الاثسم “العالم", وذكروا ما قاله الاسم "المريد", فقال "العالم": صدق "المريد", وقد 
سبق علمي بإيجادم» ولكنّ الأدب أزْل, فإنّ لنا حضرة سمنيّة عليناء وهي الامم "الله". فلا بدّ من 
حضورنا عنده, فإِنها حضرة المع. 


فاجتمعت الأسياءكلها في حضرة "الله", فقال: ما بالكم؟ فذكروا له الحبر. فقال: أنا اسم جامع لحقاتفكم» 
وإفي دليل على مسئى, وهو ذات مقدّسة: له نموت الكال والتنزيه. فتفوا حتى أدخل على مداولي. 


1[ عن 14ب 
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خل على مداولهء فقال له ما قالته الممكنات» وما تحاوررث فيه الأسماء. فقال: اخرج؛ وقل لكل واحد 
ل ا اي 
تطلب مرتدتي » وتطلبها مرتدتي. . والأسهاء الإلهية كلها للمرتبة, لا لي. إلا "الواحد" ' خاضة؛ فهو اسم خْصِيص 
بي لا يشاركتي في حقيقته من كل وجه أحدّ: لا من الأسياء» ولامن المراتب. ولا من الممكنات. 
خريج الاسم "الله" ومعه الاثسم "المتكلم" يترجم عنه للممكنات والأسماء» فذكر لم مأ ذكره لشي 
فتعلّق "العالم" و"المريد" و"القائل" و"القادر”؛ فظهر الممكن الأول من الممكنات, بتخصيص "المريد" 
وحكم "العالم". 
فلا ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان. وتسلط بعضّها على بعضء وقهر بعضها بعضاء بحسب ما 
تستند إليه من الأسماء» فأدَى إلى منازعةٍ وخصام. فقالوا: إِنَا نخاف علينا أن يفسد نظامناء ونلحق بالعدم 
الذي كنا فيه. فنّيت المكناتٌ الأسماة بما ألقى إليها الخدم "العليم" و"المدبر", وقالوا: أنتم يا الأسياء- لو 
كان حك على ميزان معلوم وحدٌ مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودناء وتحفظ عليم تأثراتم 
فيناء لكان أصلح لنا ولكم؛ فالجؤوا إلى الله عسى يقدّم مَن يحدٌ لم حدًا تقفون عنده, وإلا هلكنا وتعظّلتم. 
فقالوا: هذا عين المصلحةء وعين الرأي. ففعلوا ذلك فقالوا: إنَ الاسم "المدئر" هو ينهي أمرى؛ فانهوا إلى 
"المدبر" الأمرّء فقال: أنا لها. 
فدخل» اك بأمر الحق إلى خسم "الربّ" وقال له: افعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه 
المكنات. فاتمذ وزيرين يعينانه على ما أمِر به؛ الوزير الواحد: الاسم "المدير". والوزير الآخر 
"المفضل". قال تعالى-: (ِيُدَبْرٌ الأمز يفصَلُ الات لَعلّم با رُم تون 4 الذي هو الإمام. فانظر ما 
أحكم كلام الله -تعالى- حيث جاء بلفظ مطايق للحال الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه 
/ "الربُ" لهم الحدودء ووضع لهم المراسم لإصلاح المملكة؛ وليبلوهم أيهم أحسن عملاء 
وجعل الله ذلك على قسمين؛ قسم يستى سياسة حَكيتَة ألقاها في فظر نفوس الأكابر من الناس؛ دوا 
حدوداء ووضعوا نواميس» بقوّة وجدوها في نفوسهم؛ كل مدينة ومة وإقلم بحسب ما يقتضيه مزاج تلك 
الناحية وطباعيم لعلمهم بما تعطيه الحكدة. فانحفظت بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحاصم 
وأنسابهم, وسمّوها نواميس. ومعناها: أسباب خير؛ لأنّ الناموس في العرف الاصطلاحيَ هو الذي يأتي 
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فهذه هي النواميس الكُِيَة التي وضعئها العقلاءء عن إلهام من الله من حيث لا يشعرون: لمصاح 
العالم ونَظِه وارتباطه, في مواض لم يكن عنم شرع لهي منزل. ولا علم لواضعي هذه النواميس بأنّ هذه 
الأمور مقرّبة إلى الله. ولا ثُورث جنّة ولا' ناراء ولا شيا من أسباب الآخرة. ولا علموا أنّ ثُمّ آخرة» 
وبعئا يحسوسا بعد الموت في أجسام طبيعيّة؛ ودارا فها أكلٌ وشربٌ ولباس ونكاح وفرح» » ودارا فيهأ 
عذابٌ وآلام. فإنّ وجوذ ذلك ممكن, وعدمه ممكن, ولا دليل لهم في ترجيح أحد الممكنين» بل رهبانية 
ابتدعوها. فلهذا كان مبنى نواميسهم ومصالحهم على إيقاء الصلاح في هذه الدار. 

ثم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهيّة من توحيد اللهء وما ينبغي لجلاله من التعظيم والتقديس وصفات 
التنزيه. وعدم المثل والشبيه وبّه مَن يدري ومن عَم ذلك مَن لا يدري» وحرّضوا الناس على النظر 
الصحيح. وأعلموهم أن للعقول من حيث أفكارها حدًا تقف عنده لا تتجاوزه وأنّ لله على قلوب بعض 
عاذه نينا إليقا, يُعلمهم فيه من إدنه علياء ول يمعد ذلك عندهم, وأنْ الله قد أودع في العالم العلوي 
أمورا استدأوا عليها بوجود آثارها في العالم العنصري وهو قوله تعالى-: وَأ في كُل مَعاِ أمْرهَا) . 

فبحثوا عن حتائقٌ نفوسهمء لما رأوا أنّ الصورة الجسديّة إذا ماتثُ ما نقص من أعضائها شيءء فعلموا 
أنّ المدرك والحرك لهذا الجسدء إما هو أمر آخر زائدٌ عليه, فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد؛ فعرفوا نفوسهم» 
ثم رأوا أنه يعلم بعد ماكان يجهل؛ فعلموا” أمّا وإنكانت أشرف من أجسادهاء فإنّ الفقر والفاقة يصحبها. 
فاعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء» وكلما وصلوا إلى شيء رأوه مفتقرا إلى شيء آخر. حتى انتهى بهم 
النظر إلى شيء لا تفتقر إلى شيء ولا مثله شيء ولا يشبه شيئا ولا يشببه شيء؛ فوقفوا عندهء وقألوا: 
هذا هو "الأول" وينبغي أن يكون واحدا أناته من حيث ذاته, وأنّ ليده لا تقبل الثاني ولا أحديّته؛ 
أنه لا شبه له ولا مناسب. فوحٌدود توحيدذ وجود. ثم لَمَا رأوا أن الممكنات لأنفسها لا تترجح إناتها؛ علموا 
نّْ هذا "الواحد" أفادها الوجود؛ فافتقرثٌ إليه. وعطَّمَئْه؛ بأن سَلْبَتُ عنه جميع مأ تصف ذواتها به؛ فهذا 
حدٌ العتل. 

فبينا كذلك؛ إذ قام مشخص من جنسهمء لم يكن عندهم من المكانة في العلم» بحيث أن يعتقدوا فيه 
أله ذو فكر صحيح ونظر صائبء فتال لمم: "أنا رسول الله إليك" فقالوا: الإنصاف أَؤلى؛ انظروا في نفس 
دعواه: هل اذّعى ما هو تمكن؟ أو ادَعى ما هو نحال؟ فقالوا: إنّه قد ثبت عندنا بالدليلء أنّ لله فيضا 
إلا يجوز أن يمنحه من يشاء. كا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه العقول؛ والكلٌ قد اشتركرا 
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في الإمكان» وليس بعض الممكنات بأؤلى من بعضٍ فيا هو ممكن. فا بقي لنا نظرٌ إلا في' صدق هذا 
المدّعي أو كذبهء ولا ّم على شيء من هذين الحكين بغير دليل؛ فإّه سوه أدب مع علمنا. فقالوا: هل 
لك دليل على صدق ما تدّعيه؟ لخاءهم بالدلائل. فنظروا في دلالته وفي أدأّمه. ونظروا أنّ هذا الشخص 
ما عنده خبر ما تنتجه الأفكارء ولا عُرف منه. فعلموا أنّ الني أوحى في كل سماء أمرهاء كان ما أوحى 
في كلّ سماء وجوذ هذا الشخصء وما جاء به. فأسرعوا إليه بالإيمان به وصدّقوه. وعلموا أنَ الله قد 
أطلعه على ما أودعه في العالم العُلويّ من المعارف ما لم تصل إليه أفكاذهم, ثمّ أعطاه من المعرفة بالله” مال 

ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى العامي الضعيف الرأي با يصلح لعقله من ذلك. وإلى الكبير العقلء 
الصحيح النظرء بما يصلح لعقله من ذلك: فعلموا أنّ الرجل عنده من الفيض الإلهي ما هو وراء طور 
العقل, وأنّ الله قد أعطاه من العم به والقدرة عليه ما لم يعطه إناهم. فقالوا بنضله وبتقدّمه عليهم» وآمنوا 
به وصدّقود واتْعوه. فعيّن لهم الأفعال المقرّبة إلى الله -تعالى-. وأعلمهم بما خلق الله من الممكنات: فيا 
غاب عنهم » وما يكون منه عسبحأنه- فيهم في المستقبل» وجاءهم بالبعث والنشورء والحشرء والجئّة والنار. 

ثم أله تتابعت الرسل على اختلاف الأزمان” واختلاف الأحوال. وكلّ واحد منهم يصدّق صاحبه ما 
اختلفوا قطء في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنهاء وإن اختلفت الأحكام. فتنرّلت الشرانع ونزلت 
الأحكامء وكان الحم بحسب الزمان والحالء كي قال -تعالى-: طلكْلٌ جَعَلْنا مَك شِرَْة وَمِنْهَاجَا'. فاتقث 
أصولمم من غير خلاف في شيء من ذلك. 

وفرّقوا في هذه السياسات النبويّة المشر.وعة من عند الله» ينها وبين ما وَضَعت الحكماء. من 
السياسات الحكييّة الني اقتضاها نظرهم» وعلموا أنّ هذا الأمر أتم وأنّهُ من عند الله بلا شلكّ. فقبلوا ما 
أعلمهم به من الفيوب» وآمنوا بالرسل. وما عاند أحدٌ منهم» إلا من لم ينصح نفسه في علمه؛ واتبع هواهء 
وطلب الرياسة على أبناء جنسهء وججمل نفسَه وقدرّهء وجل رله. 

فكأنٌ أصلّ وضع الشريعة في العام وسبيهاء طلب صلاح العالم ومعرفة ما ججمل من الله. مما لا يقبله 
العقل, أي لا يستقلٌ به العقل من حيث نظره. فنزلت بهذه المعرفة الكتبٌ المنزلة» ونطقث بها ألسنة 
الرسل والأنياء -علييم السلام- فعلمت العقلاء عند ذلك أبَانقصها من العلم بالله أمور تمتها لمم الرسل. 
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ولا أعني بالعقلاء؛ المتكلمين اليوم ' في الحكمة. وإنما أعني بالعقلاء؛ م نكان على طريقتهم من الشغل 
بنفسه والرياضات والجاهدات والخلوات. والتهيّو لواردات ما يأتهم في قلوبهم عند صفائها من العالم 
العُلوِيّ الموحى في السماوات العلى؛ فهؤلائك أعني بالعقلاء. فإنَ أصعاب اللقلقة والكلام والجدلء الذمن 
استعملوا أفكارهم في مواد الألفاظ. التي صدرث عن الأوائل» وغابوا عن الأمر الذي أخذها” عنه أولنك 
الرجال. وأمًا أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم» لا قدر لمم عند كل عاقل» فَإئهم يستهزئون بالدين» 
ويستخفون بعباد الله» ولا يُعظُم عندهم إلا مَن هو معهم على مدرجتهم: قد استولى على قلوهم حبٌ 
الدنياء وطلبٌ الجاه والرئاسة, فأذلهم الله كيا أذلّوا العلمء وحمّرهم وصثّرهم, وألجأهم إلى أبواب الملوك 
والولاة من الجهال؛ فأذتهم الملوك والولاة. 


فأمثال هؤلاء لا يُعتبّر قولهم؛ فإنَ قلويهم قد ختم الله عليها وأصمهم وأعمى أبصارهم, مع الدَعوى 
العريضة أنّهم أفضل العالم عند نفوسهم. فالفقيه المنتي في دين الله مع قله ورعه بكلّ وجه أحسنٌ حالا من 
هؤلاء. فِنٌ صاحب الإمان معكونه أخذه تقليداء هو أحسن حالا من هؤلاء العقلاء” على زعمهم: وحاشا 
العاقل أن يكون بمثل هذه الصفة. 

وقد أدركنا من كان على حالم قليلا؛ وكانوا أعرف الناس بقدار الرسل» ومن أعظمهم تبعا لسنن 
الريسول اف وأشدّهم محافظة على سننه. عارفين بما ينبغي لجلال الحىّ من التعظيمء عالمين بما خض الله 
عباذه من النبئين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله. من ججمة الفيض الإلهي الاختصاصيّ الخارج عن 
التعا م المعتاد من الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقلٌ من حيث فكره أن يصل إليه. 

ولقد سمعثُ واحدا من أكابرهم » وقد رأى ما فتح الله به عا من العم به سبحانه» من غير نظر ولا 
قراءة؛ بل من خلوة خلوٌ بها مع الله. وم أكئ من أهل الطلبء فقال: المد لله الذي أنا في زمانٍ رأيت 
فيه من آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه من إدنه علا. فالله يختض من يشاء برحمته والله ذو الفضل العظيم 
(زالله يول الْحَن وَهْوَبجْدِي السَبِيلَ)”. 
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في معرفة لا إله إلا اللهء مد رسول الله 


وهو الإيمان 


شَهدَ' الله لَم يَرْل أَزْلَا أنه لَاإِلهَ إلَاهُو: الله 
ثم أنلككَهُ بدا عَهدَتْ أنه لَاإِله إلاهُو: اش 
وأُولُو اليل كلمُع شَهِنُوا أَنَهُ لا له إلاهُو: الله 
َال الرَسول: قُولُوا معي أنه لَاإِله إِلَاهُو: الله 
أَفْضَلُ ما فُلَْهُ وقَالَ به مَنْ قَبلتَا: لا إِلهَ إلا هُو: الله 
ما عَنَا الإثْس كلهم شَهِنُوا أَنَهُ لاله إلَاهُو: الله 


قال الله -جلٌ ثناؤه- في كتابه العزيز: شَهِدَ الله أنه ا له إلا هو وَالْملابكَهُ وَأوُو الهم ماما بالقبشط 
اك إلا ْو العزيوٌ الحكمم” ثم قال: إن ال عند الله الإشلام)” وقال رسول الله 9ن: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» الحديث. فقال” مسبحانه.: وو الم ) ل يقل: "وأولو 
الإكان" فإنَ شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إعانا. ولهذا الشاهد فها يشهد به لا يكون إلا 
عن علم» وإِلا فلا تصح شهادته. 

ثم إِّه تق عطف الملائكة وأولي العلم على نفسه بالواوء وهو حرفٌ يعطي الاشتراك, ولا اشتراك 
هنا إلا في الشهادة قطعاء ثم أضافهم إلى العم لا إلى الإيمان. فعلمنا أنه أراد مَن حصل له التوحيد من 
طريق الملم النظريّ أو الضروري لا من طريق الحبر كأنّه يقول: وشهدت الملائككة بتوحيدي بالعلم 
الضروريّ من التجلي الذي أفادهم العلمء وقام لهم مقام النظر الصحيح في الأدلة؛ فشهدت لي بالتوحيد. 
كيا شهدت لنفسي. وأولو العلم بالنظر العتلي الني جعلته في عبادي. 
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ثم جاء اء بالإمان بعد ذلك في الرتبة الثانية من العلماء» وهر الذي يعوّل عليه في السعادة. فإ نّ الله به 
7 2 ِلْمَا لكون الخبر هو الله. فقال: فَاغلَ أله لا له | إلا الله 4" وقال تعالى - (وليغلنوا نما هُوَ 
له وَاجِد' حين قسّم المراتب في آخر سورة إيراهيم من القرآن العزيز. وقال رسول الله 8 في الصحيح: 
«من مات وهو" يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجئة» ولم يقل هنا: "يؤمن”. فإِنَ الإيمان موقوف على الخبرء 
وقد قال (تعالى): وما كن مُعَذَِينَ حَنى بعت رَسُولا 4 . 

وقد علمنا أنّ لله عبادا كانوا في فتراتٍ وهم موحٌدون علاء وماكانت دعوة الرسل قبل رسول الله 9 
عامّة» فيلزم أه لكل زمان الإان. فعم بهذا الكلام جميع العلماء بتوحيد الله: المؤمن منهم -من حيث ما هو 
عالم به من جحمة الخبر الصدقء الذي يفيد العلم لا من مممحة الإيمان- وغير المؤمن. 


فالإمان لا يصع وجوده إلا بعد جيء الرسول. والرسول لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أنّ ثم إلهاء 
وأنّ ذاك الإله واحد لا بدّ من ذلكء لأنَ الرسول من جنس من أرسل إليهم. فلا يختض واحد من الجنس 
دون غيرهء إلا لعدم المعارض» وهو الشريك. فلا بدّ أن يكون عالا بتوحيد من أرسله وهو الله تمالى» 
ولا بد أن يتقدّمه العام بأنّ هذا الإله هو على صفة يمكن أن يَبعث رسولاء بنسبة خاضة ما هي ذاته» 
وحيدئذ يُلظر في صدق دعوى هذا الرسول أنه رسول من عند الله لإمكان ذلك عنده. 

وهذد في العلم مراتب معقولة» يتوقّف العم ببعضها على بعض. وليس هذا كله حظ المؤمن؛ فإِنّ 
مرتبة الإمان -وهو التصديق بأنَ هذا رسول من عند الله- لا تكون إِلَّا بعد حصول هنا العام الذي 
ذكرناه. فإذ! جاءت الدلالات على صدفه بأنْه رسول الله لا بتوحيد مرسله, حينئذ تتأهّب العقلاء أولُو 
الألباب والأحلام والنيى لما يورده في رسالته هذا الرسول. فأوّل شىء قال في رسالته: إنّ الله الذني 
أرسلني يقول لكر قولوا: "لا إله إلا لله". ْ 

فقا أولو الألباب. أنَ العالم بتوحيد الله لا يلزمه أن يتافّظ به. فلمًا مع من الرسول الأمر بالتلقفظ 
به» وأنّ ذلك ليس من مدلول دليل العام بتوحيد الله تلقّظ به هذا العالم الموحٌدء إيمانا وتصديقا هذا 
الرسول. فإذا قأل العالم: "لا إله إلا الله" لقول رسول الله 4# له: "قل لا إله إلا الله" عن أمر اللهء سمي 
مؤمنا. فإنَ الرسول أوجب عليه أن يقولهاء وقدكان في نفسه عالا بهاء وحخيرا في نفسه في التلقّظ بها وعدم 
التلفظ بها. فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل. 


1[[جمد: 19] 
2 الراهم : 52] 
3 ص الب 

4 [الإسراء : 15] 
تدص 21 
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"شن مات وهو يعا أنه لا إله إلا الله دخل الجئة". بلا شلك ولا ريب. وهو من السعداء. أما في 
الفترات فيبعثه الله أمَةُ وحدّه كقسٌ بن ساعدة لا تابة؛ لأنّه' ليس بمؤمنء ولا هو متبوع؛ لأنّه ليس 
برسول من عند الله. بل هو عام بالله» وما علم من الكوائن الحادثة في العالم» بأيّ وجه علمها. ولبس 
تلوق أن يشرّع مالم يأذن به الله؛ ولا أن يوجب وقوع ممكن من عالَم الفيبء يجوز خلاقه في دليله. 
على جحمة القربة إلى اللهء إلا بوحي من الله وإخبار. 

وهنا كت من له قلب وفطنة» لقوله تعالى-: (وَأَوْسَى في كُلْ سَتَاءٍ أَمْرَهَا” وقوله: "َه أودع الوح 
الحفوظ جميع ما يجربه في خلقه إلى يوم القيامة" وما أوحى الله في سماواته؛ وأودعه في لوحه: بعئة” 
الرسل؛ فتؤخذ من اللوح كشفا واطّلاعاء وتؤخذ من السماء نظرا واختبارا. وعلمهم ببعشة' الرسل (هو) 
لمهم مأ يتجمتون به من القربات إلى الله» وبأزمانهم وأمكتتهم وخلاهم» وما يكون من الناس بعد الموت» 
وما يكون منهم في البعث والحشرء ومآلم إلى السعادة والشقاء من جنّة ونار. 


وإنّ الله جعل بروج الفلك ومنازله, وسباحة كاكه, أدلة على حك ما يريه الله في العام الطبيعي 
والعنصريّ من حرٌ وبرد ويدس ورطوبة في حاز وبارد ورطب ويابس. فنها ما يقتضي وجود الأجسام في 
حركات معلومة» ومنها ما” يقتضي وجود الأرواح» ومنها ما يقتضي. بقاة مدّة السماوات؛ وهو العام الذي 
أشار إليه أبو طالب المي: من أنّ الفأك يدور بأنفاس العالم. ومع رؤيتهم أذلككلّهء هم فيه متفاضلون. 
بعضهم على بعض؛ فنهم الكامل الحدّق المدقّق, ومنهم من ينزل عن درجته بالتفاضل في النزول. 

وقد رأينا ججاعة من أصحاب خط الرملء والعلماء بتقادير حركات الأفلاك وتسيير كوئباء 
والاقترانات ومقاديرهاء ومنازل اقتراناتهاء وما يحدث الله عند ذلك من الحم في خلقه. كالأسباب المعتادة 
في العامّة التي لا يجهلها أحد. ولا يكف القائل بهاء فهذه أيضا معتادة عند العلماء بها. فإنها تعطي بحسب 
تأليف طباعهاء مما لا يعطيه حالها في غير اقترانها بغيرها. فيخبرون بأمور جزية تقع على حدّ ما أخبروا به. 
ون كان ذلك الأمر واقعا حك الااق, بالنظر إليه. وإنكان علا في نفس الأمر. فإنَ الناظر فيه ما هو 
على يقين -وإن قطع به في نفسه- لغموض الأمر. فا يصح أن يكون مع الإنصاف على يقين من نفسه أنّه 
ما فاتته دقيقة في نظره» ولا فات أن ممّد له السبيل قبلهء من غير نبي يخبر عن الله. فإنَ المتأخر على 
حساب المْتقدّم تعقد. 


1ص 21ب 
2 [فصلت : 12) 
4 الحروف ميلة عدا حرف الثاء 
5ص 33 
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فلا" رأينا ذلك, علمنا أنّ لله أسرارا في خلقه. ومن حصل في هذه المرتبة من العلم» لم يكن أحدٌ 
أقوى في الإيمان منهء بما جاءت به الرسل؛ وما جاء به رسول الله ل من عند اللهء إلا مْن يدعو إلى الله 
على بصيرة كالرسول وأتباعه”. وإ نّكلامنا في المفاضلة» إنا هو بين هؤلاء وبين المؤمنين أهل التقليدء لا 
بين الرسل وأولياء الله وخاضته. الذين تولى الله تعلبههم؛ فآتاهم رحمةٌ من عندهء وعلّمهم من إدنه علما. فهم 
فها علموه حك القطع لا بحكم الاثقاق . 


يقول رسول الله هلله في عل الخط: «إنَ نبي من الأنبياء بعث به» قيل: هو إدريس التق فأوحى الله 
إليه في تلك الأشكال» التي أقاهما الله له مقام المأك لغيره. وكا يجيء الك من غير قصد من النىَ لجيئه» 
كذاك ييء شكل الخط من غير قصد الضارب صاحب الخط إليه. وهذه هي الأمّهات خاضة. ثم شرع له 
أن بشرّعء فهي السئة التي يرى الرسول أن يضعها في العالم» وأصلها الوجي.كذلك ما يود صاحب 
الخط عن الأمّهات من الأولاد وأولاد الأولادء فتفصح له تلك الأشكال عن الأمر المطلوب على مأ هو 
عليه. والضمير فيه كالنيّة في العمل» فلا" يخطى. 


قال اقيق في العلماء العاملين بالخط: «شن وافق خطه» يعي خط ذلك النبيّ «فذاك». يقول: "فقد 
أصاب الحق". فهذا مثل من يدعو إلى الله على بصيرةٍ من أتباع الرسل» فقوله: «فإن وافق» ف جعله 


علا عندد. لكونه لا يقطع به. ون كان علما في نفس الأمر. فهذا (هو) الفرق بين هؤلاء» وبين من يدعو 
إلى الله على بصيرة» ومن هو على بيّنة من رته. 


فأعل العلياء بالله بعد ملابكة أبله» كل أللهء وأولياؤه, ثم العلماء بالأدأة, ومن دونهم. وإن وافق 
(صاحبٌ الإمان) العام في نفس الأمر فليس هو عند نفسه بعالم. للتردّد الإمكانيّ؛ الذي يجده في نفسه 
المنصف. فا هو مؤْمن إلا بما جاء فيكتاب الله على التعيين, وما جاء عن رسوله على الججلة لا على 


النفصيل, إلا ما حصل له من ذلك تواترا. ولهذا قيل للمؤمنين”: (آمنُوا بالله وَرَسُوإهِ” فقد بانت لك 
مراتب الخلق في العلم بالله. 


فإذا جاء الرسول وبين يديه العلباء بالله وغير العلياء باللهء وقال للجميع: "قولوا لا إله إلا الله". علمنا 
على القطع أنه # في ذلك القول معلم لمن لا علم له بتوحيد الله من المشركينء وعلمنا أنه في ذلك القول» 


1 ص تدب 

2 الرسول ولِنّ” هبي في س: كالرسل والأولياء عليهم السلام وها 
3ص 33 

4 ق: للمؤمن. 
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أيضاء معلم للعلماء بالله وتوحيده؛ أنّ التلقّظ به واجبء وأنّه العاصم لهم يمن سفكٍ' دمائهم وأخذٍ أموالهم 
وسبي ذراربهم. ولهذا قال رسول الله فق «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله» ول يقل: "حتى يعلموا" فإِنَّ فهم 
العلياء. 

فالحم هنا للقول لا للعلمء والحكم طِيَوْمَ تُئلى السَرَايرُ” في هذاء للعلم لا للقول. فقالها هنا: العالم 
والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن. فإذا قالوا هذه الكلمة؛ عصموا دماءهم وأموالم إلا بتّها في 
الدنيا والآخرة. وحسابهم على الله في الآخرة: من أجل المنافق» ومّن ترتّب عليه حقّ لأحدء فلم يؤخذ 
منه. وأمَا في الدنيا فن أجل الحدود الموضوعة؛ فإنَّ قول: "لا إله إلا الله" لا مُسقطها في الدنيا ولا في 
الآخرة. وأمَا حسايم على الله في الآخرة يوم يم لله الل فَيُْولُ ماذا جيم فيعلمون بقريئة الحال 
أنه سؤالٌ واستفهام عن إجابتهم بالقلوب. فيقولون: «لا عل نا أي لم نطّلم على القلوب لِإنك أنْت عَلَام 
البُوب)” (فهذا) تأكد وتأييد لما ذكرنا. 

ثم قال في من اسمه الملك: «يني الإسلامٌ على خمس» فصيره مُلّكا: «شهادة أن لا إله إلا الله» وهمي 
القلب «وآت” ممدا رسول الله» حاجب البابء «وإقام الصلاة» الْمُجَتْبة الهنى «وإيتاء الزكات» امجتبة 
اليسرى «وصيام رمضان» التقدمة «والحخ» الساقة. 

ورجاكانت الصلاة (هي) التقدمة» لكوبها نوراء فهي تحجب الملكء وقد ورد في الحبر: «إنّ حجابه 
النور». وتكون الزكاة المجنة, لأنها إفاق يحتاج إلى قَوَةٍ لإخراج ماكان يملكه عن ملكه. ويكون الحخ 
الميسرة لما فيه من الإنفاق والقرابين؛ حيث تجتقع بالركاة في الصدقة والهديّة, وكلاهما من أعمال الأيدي. 
ويكون الصوم في الساقة, فإِنَ الحلف نظير الأمامء وهو ضياءء فإِنّ الصبر ضياءء يريد الصوم؛ والضياء 
من النورء فهو أَوْلى بالساقة للموازنة» فإنَ الآخر يمشي على أثر الأّل. 

وهكذا يكون الإمان الإلهي يوم القبامة. فيأني الإيمان يوم القيامة في صورة مَلِك على هذه الصفة. 
فأهل لا إله إلا الله في القلبء وأهل الصلاة في التقدمة. وأهل الزكاة وي الصدقة في المجنة. وأهل المي 
في الميسرةء وأهل الصيام في الساقة, جعلنا الله بمن قام بناء ببنه على هذه القواعد؛ فكان بيته الإمان: 
وحَدّه من القبلة الصلاة» ومن الشهال الصومء ومن الغرب صدقة السرّء ومن الشرق الحجء فلقد سعد 
ساكه. 


1ص 23ب 
2 [الطارق : 9 
3 [الماندة : 109] 
4 ص 24 
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واعام ' أن لا إله إلا اللهمكلمة نفي وإثباتء وهي أفض لكلمة قالتها الأنبياء. قأل رسول الله 48: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» فيه إشارة إدعاء العارفين بالله «وأفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي: لا 
إله إلا الله » وهو حديث صخيح» رواية ومعنى. 


فالنفي لابدّ أن يرد على ثابت فينفيه. فإِنّه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو هو النفي؛ أثبعه» لأنّ 
ورود التفي على النني إن شباتٌ.كيا أنّ عدم العدم وجود. فا نفى هذا الدافي بقوله: "لا إله"؟ أخبرونا فقد 
استفهمنا؟؟ والمثّتُ» أيضا؛ هل حكنه حك المنفي من أنه لا يثبت إلا لمنفي؟ أو حكده حك آخر يتيز 


به عن حك الف ؟ فأيّ شيء نفى هذا النائي؟ وأيّ شيء أت هذا المنبت؟ هذا كله لابدّ من تحقيقه - 
إن شاء الله -. 


فاعلم أنّ النفي وَرَدَ على أعيان من الخلوقات, لِمَا وصفت بالألوهية» وثُيِبَتْ إليباء وقيل فيها: آلهة. 
ولهذا تعب من تعجُب من المشركين لَمَاْ دعاهم رسول الله 9ك إلى الله الواحد فأخبرنا الله عنه أنه قال: 
أل الآنية لها انا إنّ هنا َي عاب فاتمموه فستوها آلهة. وهي ليست بهذه الصفة» فورد 
حك النفي على هذه النّسبة الثابتة عندهم إلمباء لا في نفس الأمرء لا على نفي الألوهة”. 

لأ لو نقى النفي» لكان عين الإثبات لِمَا زعمه المشرك. فكأنّه يقول للمشرك: هذا القول الذي قلت لا 
يصخء أي ما هو الأمركيا زحمثء ولا بدّ من إله» وقد انتفت الكثرة من الآلهة بحرف الإيجاب, الذي هو 
قوله: "إلا" وأوجبوا هذه النسبة إلى المذكور بعد حرف الإيجاب, وهو مسكى "الله" تقالوا: "لا إله إلا 
الله". فلم تنبت نسبة الألوهة لله بإثبات المثبت, لأنّه عسبحانه- إل لنفسه. فأثبت المثبتُ بقوله: "إلا 
الله" هذا الأمر في نفس من لم يكن يعتقد انفراده -سبحانه- بهذا الوصف. فإِنّ ثِبْتَ الثُنْتِ مُحالء وليس 

فعلى الحتيقة ما عبد المشرك إلا الله. لأنّه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده؛ ِوَقَضى رك ألا 
تنبنوا إلا 4 ولنلك غار الح لهذا الوصف. فعاقبهم في الدنيا إذا لم يخترموهء وررّقهم وسّيِع دعاءهم 
وأجابهم إذا سألوا إلمهم في زعحهم» لعلمه حسبحانه- أنهم ما لجؤوا إلا لهذه المرتبة» وإن أخطؤوا في النسبة» 
فشقوا في الآخرة شقاء الأبد. حيث نهم الرسول على توحيد من تجب له هذه النسبة. فلم ينظروا ولا 
نصحوا نفوسهم. ولهذا كانت دلالة كل رسول, بحسب ماكان الغالبٌُ على أهل زمانه» لتقوم عليهم الحجّة 


فتكون لله الحججة البالغة. 
اص لاب 

2ص : 5] 
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فعَت" هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود. فلم تبقٌ مرتبةٌ إلا وهي داخلة تحت النفي والإثبات, فلها 
الشمول. فين قائل: لا إله إِلّا لله بنفسهء ومن قائل: لا إله إِلَّا الله بنعتهء ومن قائل: لا إله إلا الله برته» 
ومن قائل: لا إله إلا الله بنعت ربّه» ومن قائل: لا إله إلا الله بحله» ومن قائل: لا إله إلا الله بحكمه. وهو 
المؤمن خاصة؛ والخمسة الباقون مالم في الإيمان مدخل. 

مَأ من قال: "لا إله إلا الله" بنفسه؛ فهو الذي قالها بمن تجلّيِه لنفسه؛ فرلى استفادة وجوده من 
غيرهء فأعطته رؤية نفسه أن يقول: "لا إله إلا الله" وهو التوحيد الناقّ الني أشارت إليه طاتفةٌ من 
الحققين. 

وأمّا القائل: "لا إله إلا الله" بنعته؛ فهو اإذني وحّده بعلمه. فإنّ ننه العا بتوحيد الله وأحديّته. 
فنطقه علمّه. والفرق ببنه وبين الأوَل؛ أنّ الأول عن شهود. وهذا الثاني عن وجود. والوجود قد يكون 
عن شهودء وقد لا يكون. 

وأمًا القائل: "لا إله إلا الله" برته؛ فهو الذي رلى أنّ الحىٌّ عينٌ الوجود, لا أمرّ آخر. وأنّ اقصاف 
الممكنات بالوجود هو ظهور المقّ لنفسه بأعيانهاء وذلك أنّ استفادتها الوجود لها من اللهء إنما هو مدة 
حيث وجوده. فإنَ الوجود المستفاد. هو الظاهر. وهو عين الحم به على هذه الأعيان؛ فقال: "لا إله إلا 
الله " بريه 

وأمّا القائل: "لا إله إلا الله" بنعت ربّه. فإنّه رثى أنّ الحقّ سبحانه- من حيث أحديّته وذاته ما هو 
مستّى الله والربّء فإِنّه لا يقبل الإضافة. ورأوا أن مستى الربٌ يقتضي- المربوب» ومسئى الله يطلب 
المألوه. ورأوا أَنّْم لما استفادوا منه الوجود ثبت إه اسم الرب؛ إذكان المربوب يطلبه. فالمريوب أصل في 
ثبوت الاسم الربّء ووجود الحىّ أصلّ في وجود الممكنات. ورأوا أنّ "لا إله إلا الله" لا تطلبه عينُ 
الذات, فقالوا: "لا إله إلا الله" بنعت الربٌ الذي نَعْتَه به المريوبٌ. فالعلم بنا أصل في علمنا به. يقول اليهة: 
«مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربُه» فوجونا موقوف على وجوده؛ والعلم به موقوف على العلم بنا”. فهو أصل في 
وجهء ونحن أصل في وجه. 

وأمًا القاتل: "لا إله إلا الله" بحاله, فهو الني يستند في أموره إلى غير الله فإذا لم يتفق له حصول ما 
طلب تحصيله بمن استند إليهء وسَدِّت الأبواب في وجتمه من جميع الجهات, رجع إلى الله اضطرارا فقال: 
"لا إل إلا الله" بحاله. 


1ص 25ب 
3ص 26 
3 تابتة في الهامش بقل الأصل 
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وهؤلاء الأصنا ف كلهم لا يتصفون بالإيمان؛ لأنَّهِ ما فيهم مَن قالها عن تقليد. 


وأمًا' من قال: "لا إله إلا الله" بمحكمه, فهو الذي قا الها لقول الشارع؛ حيث أوجب عليه أن يتولهاء 
وحك عليه أن يتولهاء ولولا هذا الحك ما قالها على جمة القربة إلى اللهء ورا لو قالها؛ قالها ملا ومُعَليا. 


دخلت على شيخنا أبي العبّاس العريهي من أهل العليياء وكان مستهترا بذك اللاممم "الله" لا يزيد 
عليه شيئا. فقلت له: يا سيّدي؛ لم لا تقول: "لا إله إلا الله"؟ فقال لي: يا وإدي؛ الأنفاس بيد الله ما هي 
يدي فآخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول: "لا" أو "لا إله" فأقبصُ في وحشة النفي. وسألت 
شيخ آخر عن ذلك. فقال لي: ما رأث عيني ولا سمعث أذني من يقول: "أنا الله" غير الله فلم أجد من 
أنفي ٠‏ فأقولكيا سمعته يقول: الله الله. 


وإفا تَدنا بهذا الاسم في التوحيدء لأنّه الاسم الجامع للنعوت بجميع الأسماء الإلهيّة. وما تقل أنّه 
وقعثُ من أحد من المعبودين فيه مشاركةٌ» بخلاف غيره من الأسماءء مثل "إله" وغيره. وبهذا القدر من 
القولء إذا قيل (لا إله إلا الله) لقول الشارع يثبثٌ الإيمان. وإنما قال الشارع: «حتى يقولوا: : لا إله إلا 
الله». ولم يقل: "مد رسول الله" لتضئّن هذه الشهادة لوغيد الشهادة بالرسالة. فإِنَ القائل: "لا إله إَِا 
الله" لا يكون مؤمنا”, إِلّا إذا قالها لقول رسول الله قا فإذا” قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته. 


فلمًا تضمّنثٌ هذه الكلمة الخاصة الشهادة بالرسالة» لهنا لم يقل: قولوا "(ثمد) رسول الله". وقال في 
غير القول وهو الإمان, والإيمان معنى من المعاني. ما هو مما يدرّك بالحسٌء فقرن بالإمان بالله؛ الإيمان به 
وكأ جاء به. يعني من عنده, ما له أن يشرّعه من غير نقل عن الله. فقال في حديث ابن عمرء لَمَا ذكر 
اليمان بالله وبالصلاة والزكاة والحج والصومء وكلٌ هذا جاء من عند اللهء قال في حديث ابن عمر: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به» من أجل المنافق المقأد؛ 
فِنّه يقولها من غير إيمان بد بقلبه ولا اعتقاد. والجاحد المنافق يقولها لا لقوله مع علمه بأنّه رسول الله من 
كتابه» لا من دليله العقان. 
واعم أنّ الْمتلفَظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيدء فيه سر إلهىّ عرّفنا به الحقّ سبحانهء وهو 
أن الإله الواحد الذي جاء بوصفه ونعته الشارع, ما هو التوحيد الإلهىّ الني أدركه العقلء فإِنَ ذلك لا 
يقبل اقتران الشهادة بالرسألة, مع الشهادة بالتوحيد. فهذا التوحيد من حيث ما يعلمه الشارع؛ ما هو 
1ع كلاب 
5 0 ق: “إهانا” واستبدلت بجانها: صوابه ”مؤمنا" 
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التوحيد من حيث ما أثنته النظر العقإي. وإذاكان الإله الذي دعانا الشرع إلى ' عبادته وتوحيده إفا هو في 
رتبة كونه إلها لا في ذاتهء حص أن ننعته بما نعته به؛ من النزول والانستواء والمعيّة والتردّد والتدر وما أشبه 
ذلك من الصنات», التي لا يقبلها توحيد العقل الحض. الْجرّد عن الشرع. فهذا المعبود ينبغي أن تقرن شهادة 
الرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله؛ ولهذا يضاف إليه فيقال: "أشهد أن 2 إل إلا الله. أشهد أنّ مدا 
رسول الله" كل يوم ثلاثين مرّةء في أذان امس الصاوات وفي الإقامة. والمتلفُظون بهذه الشهادة 
الرساليّة؛ التفضيل فيهم كالتفضيل في شهادة التوحيد. فلفش بها على ذلك الأسلوب من المراتب. 


وفي الإكان بالله وبرسوله؛ الإمان بكل ما جاء به من عند اللهء ومن عندهء ما سنّه وشرعه. ويدخل 
فها سئّه: الإيمان بسئة مَن سنّ سئّة حسنة. فاسقرٌ الشرعء وحدوث العبادة المرعٌب فيياء مما لا ينسخ 
حكيا ثابتا إلى يوم القيامة. 

وهذا الحم خاص بهذه الأمّةء وأعني بالحم: تسميتها سئة؛ تشريفا لهذه الأمّةء وكانت في حقٌّ غيرهم 
من الأمم السالفة تستى رهباتيّة. قال تمالى-: (وَرَ حْبَاكةٌ ابتدَعُوهَاي” فن قال "بدعة" في هذه الأمّة ما 
سماها الشارع "سئة", فاذ أصاب السئة. إلا أن يكون ما بلغه ذاك. والاتباع أؤلى من الابتداع. والفرق 
بين الاتباع والابتداع معقول: ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سئة وما مثماها بدعة. لأنّ الابتداغ إظهارٌ 
أمر على غير يثال. هذا أصله. ولهذا قال الحقّ تمالى- عن نفسه: (بديم الستاات وَالْرْضٍِ)' أي 
موجدها على غير مثال سبق. فلو شرع الإنسانُ اليو أمراء لا أصل له في الشرع؛ لكان ذلك إبداعاء وم 
يكن سوغ لنا الأخذ به. فعدل الشارع من لفظ الابتداع إلى لفظ السئة؛ إذكانت السئة مشروعة. وقد 
شرع الله للحمد ف الاقتداء بهدي الأنبياء -علهم السلام- لاله يَثُولَ الْحَق وَهُوَ يدي السبيل4. 


انتهبى الجزء الثلاثون» يتلوه في الجرء الحادي والثلاثين.” 


اص 27ب 

2 [الحديد : 37] 

3 س3 

4 [البقرة : 117] 

5 [الأحزاب : 4] : 

6 أسفل المثن: "ممع ميم هذا الجزه على مصئفه الإمام العلامة محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي بشراءة 

الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشبي : ابنا المصنف أبو المعالي مد وأبو سعد ممد. وإسماعيل بن سوتدكين النوري. وأبو بكر بن 

سهان المنوي. وابناء عبد الواحد وأحمد. ومد بن عبد الواحد المذكورء وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. والحسين بن إيراهم 

الإربلش. وصر الله بن ابي العز بن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي؛ ومومى بن زيد بن جاير الحوراني. وجشمد بن يوسف 

الترزائي» ويعقوب بن معأذ الوربى, ومد بن يرتقش المعظي, وشمد بن صذيق شهران آلاهدىء وتران بن مد بن شمران؛ وشمد بن 

علي المطرز. وعلى بن ممود بن أَني الرجاء. وأحمد بن مد التكربتي. وبركة بن حسن بن مالك الهلالي؛ وعلي بن عبد العزيز بن مء 

وعسى بن إسحق الهنباني؛ وبرفن ين عثان الامشقي ٠‏ ويوسف بن الحسن النابلسي. وأبو بكر عمد بن أبي كر البلخي. وأحمد 5-5 
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الجره الحادي الثلاثون” 


بسم الله الرحن الرحم” 


الباب الثامن والسئّون 
في أسرار الطهارة 


تبِضنر غَرَى سِرٌ الطهارَةٍ وايا 
إذا اسْتَجْمْرَ الإِنْسَانُ وثرا فَقَدْ مَتَى 
فإن شَفْمَ اسْتَجْمَارَهُ عَادَ خَايِرًا 
وإن غَْسَلَ الكَفْيْنِ وثرًا وَلَمْ يَزْلَ 
فا عل تٌ كف حَضِيْبٌ ومفضع 
فر 1 # عر انم 
إذا صم غشل الؤخجه صم حَيَاؤهُ 
وإن لم يمس الماء لَه رَأيِهِ 
فذاتَك من رق المبُودِيَة التي 
وإن لم ير الكْرسِيٌ في عُسلٍ رِجخلِه 
ذا تطنض الإناق ذا ول يكن 


سنهان الحريري. وأحمد بن عبد الرحيم بن يبان» وعلى بن أحمد القرطبي. 

هلال. وابو القاسم بن أبي الفتح الحريري. ومد بن أحمد بن زرافة, ومد بن علي الأخلاطي. وإسراعيل بن يحبى ١‏ 
أبي الهيجاء الدمشقي. وحسين بن ممد الموصلى. وإبراهيم من جمد 

ويوسف بن ترياس بن بوسف الميدي اءن أخت أبن سوذكين 


تيا على أفل القيقّظ والذك 
َلَمْ يَفْنَ عَنْ بر الققَةِ ما رك 
غلى السب الى حَلِئنًا َِنْ مَضى 
وفَارَقٌ مَنْ بجْوَاهُ مِنْ بَاطِنٍِ الرّدا 
خيلا يما يْوَى عَلى فِظَرَة الأولى 
ذا م لخ سيف امول منقضى 
وحم له رَفْعٌ الشَعُورٍ مَتَى ينا 
وَلاوَقَفَْتْكَفَاهُ في سَاحَةٍ القّفا 
ها الأغياز في مال الى" 
افض مننى الطهر لِلحينٍ واتقى 


ريا مِنَ الدُعْوَى وَفِيّا بمَا اذْعَى 


5 


ن-» وإيراهيم بن بن أحمد الستجاري. وإيراهي بن أبي بكر بن 
الخلال. وشمد بن محمد بن جمعة البننسي, وإبراهيم بن عمر بن عبد 1 خطه- وعلي من أبي نام من الغسال. وذلك 
في ثالث عشر ريع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستانة: بمنزل المصنف بدمشق”". 

1 العنوان ص لب 

2 البسملة ص 329 

3ص و9تب 

4 اللمة: الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين 

5 التوى: الهلاك 
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وسنتطفني ما كم ردخ امه 
صمَاحَاهُ ما تنقّكُ تظهُرُ إن صَدًا 
وإن لَبِسَ الجرْمُوق وَهْوَ مُسَاِرَ 
ثلاقة يام وإنكان اضرا 
وفي المح سر لا أَيُوحٌ بذْكره 
وإن عَدمَ الماء القُراخ فإنْهُ 
ويُورُهُ كَقَاووَْمافإن أن 
إِذَا أَخَْبَ الإثتان ع طُهُوْرْهُ 
أله مرَان الله كة خَلْقَّهُ 
فَذَاكَ الي أَجِنى عَلَنِهِ طُهُوْرْهُ 
فإن نسي الإفتانٌ رَكْنَا قإِنهُ 
وإن لَّمْ يَكْنْ ركنا وغطل سل 
ودَلِكَ' فيكُلّ الجاناتٍ فاق 
فَهَذَا طُهُوْرٌ الفرِفان فَإِنْ يَكُنْ 
إذاكان هَذدَا” ظاهِرٌ الأمر فَالَنِي 


ومُسْكَدْرٍ أؤتى بدِكِبْرُهُ الرّتى 
إلى أخسن الأقْوَالٍ واف واثْعنّى 
عَلى طَهْرِهِ نشخ وفي سِرّهِ خَنَا 
بسازاه قالمع يم بلا فضا 
ولو مقت مني الْنَاصِل والكُلَى 
)0 مُرِيدٍ كرد ظَاهِرَ الْدنا 
ئْمَهُ يَكْنِيِه مِنْ طَيِبٍ الثْرى 
وضَيرهُ فَفْعًا فَيفمَ الَنِي أَفْ 
م عمتٍ الأْنَاتُ أخْرَاءهُ الشلى 
إِخْرَاجِه بَيْنَ الثَاِبٍ والَّط” 
وَل غَابَ بالنّاتٍ الثيَةٍ ما جَنى 
مُعِيِدُ ونقضي ما تضَمّنَ واحْتّوَى 
فم يَأ الرُلقَى وما بَلَعْ الى 
وَلَنْس بحل بِالأمُورٍ كن فى 
توارى عَنِ الأنضار أغظم مُننشى 


اعلم أيدنا الله وإتاك بروح منه- أنه أتناكانت الطهارةٌ (هي) النظافة. علمنا أنها صفة تتزيه؛ وه 
معنويّة وحسَيّة: طهارةٌ قلب وطهارةٌ أعضاء معّنة. فالمعنويّة: طهارة النفس من سفساف الأخلاق 
ومذموتحاء وطهارة العقل من دنس الأفكار والشّبهء وطهارة السرّ من النظر إلى الأغيار. و(أمَا) طهارة 


ا الأرئوق: معرّب سرموزة. وهي الخ الواسم الذي يلبس فوق الحقٌ. 
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الأعضاء فاعلم أنّ لكلّ عضو طهارة معنوية ذكرناها' في كناب "التنزلات الموصلية" في أيواب الطهارة منه. 


مشروعتان. 


فالطهارة الحسّيّة الظاهرة نوعان : النوع الواحد قد ذكرناهء وهو النظافة. والدوع الآخر أفعال معيّنة 
مخصوصة؛ في حال معيّنة خصوصة:» لأحوال موجبة مخصوصة:؛ لا يزاد فيهأ ولا ينقص منها شرعا. د 
الطهارة المذكورة ثلاثة أسياء شرعا: وضوة وغسل وتمع. وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء: اثنان مُجْمَمْ 
عليما وواحدٌ مُحْتلَفٌ فيه. فالمجمع عليم| (هما) الماء المطلق والتراب؛ سَوَاء فارق الأرض أو لم يفارقها. 
والواحد الْختلفُ فيه» في الوضوء خاصة, (هو) نبيذ اللقر. وما فارق الأرض مما ينطلق عليه اسم الأرض» 
إذاكان في الأرض فإنّه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرنا. 


وهذد الطهارة قد تكون عبادة مستتلةكيا قال ف فيها: «نور على نور » وقد تكون شرطا في صحة 
عبادة مشروعة مخصوصة. لا تصحٌ تلك العبادة شرعا إلا بوجودهاء أو الأفضليّة. فالأرّل كالوضوء على 
الوضوء نوز على نور. والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تح إلا هذه الطهارة؛ واستباحة فعلهاء 
وهر الأصلء في نشريعها. 

وبما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعا لليانع مبيحا للفعل معاء وهو الماء بلا خلافء ونبيذ اللقر في 
الوضوء بخلاف”. ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعيّن في الوقت المفروض وقوعه» ولا يرفع المانع بخلاف» 
وهو الغراب. وعندي أنه يرفع امانع في الوقت ولا بدّ. وكون الشارع حك بالطهارة إذا وجد الماء (فهذا) 
حك آخر منهءكيا عاد حك امائع بعد مأكان ارتفع. وما عدا التراب مما فارق الأرض بخلاف. 


قال الله تمالى: فنا أ الذي آمثوا إِذَا دم إلى الصَلاة فاغأوا وَجوهَك وَأَنِدِيكمم إلى الْمَرَافِق 
0 فوسك ا وحم إلى الكنبير 0 نكم 
فَامْسَحُوا بو وك أ ملعاغيذ ال يجت حل ون حز وك ب )4 


وقال تعالى - : (ويتزا َل علي من خ السَمَاءِ مَاء ليطهِرَةٌ , به وَيُذْهِبَ عَدَحَ رِجْرزُ زْ الشَيِطَانِي” و"زا زاي" 
اق: ذكرنا 


2 ص31 
3ص 31ب 

4 [المائة : 6] 
5 [الأقال : 11] 
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الرجز هناء بدل من السين على قراءة من قرأ "الزراط" بالزاي وهي لفة» قرأ ابن كثير بهاء أعني بالسين 
وحمزة بالزاي. وباي القرّاء بالصاد. 

معت شيخناء وكنت أقرأ عليه القرآن» يقال له: مد بن خلف بن صاف اللخمي بمسجده' المعروف 
بهء بتوس الحنِية بأشبيلية من بلاد الأندلس سنة مان وسبعين وخمسماثة» فقرأت السراط بالسين لابن 
كثير» فقال لي: "سأل بعض ناقلي اللفة بعض الأعراب؛ كيف تقولون صقر أو ست ؟ فقال له: ما أدري ما 
تقول ولكتي أظتّك تسأل عن الزقر. فقال: فزادني لغة ثالثة ما كنت أعرفها". 
قال خعالى-: (وَتْياَكَ فَطَهر4”, قال امرؤ القيس”: 

وإنْكُنتٍ قد سَاءئكِ مي خَلِيتَةٌ 2 فَسُلي تابي من ابكٍ تسل 

فكنى بالثوب عن الود والوصلة. وقال رسول الله # في خبر عن ربّه -سبحانه-: «ما وسعني أرضي 
ولا سوافي ووسعني قلب عبدي المؤمن» ومن أسمأئه -سبحانه.: "المؤمن". فن تخلق به فقد طهر قلتِهء 
لأنّ القات محل الإمان؛ وكانت السعة الإلهيئة والتجلي الرئاني. 

والطهارة عامّة: وهي الفسل للفناء الذي ع ذاته, لوجود اللِذّة بالكون, عند الجماح: 


يما الشهى وَثريتي لقم" 
و(الطهارة) خاضة': وهو الوضوء المخضص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسحء وهو تنبيه على مقامات 


1ص 32 

2 [المدسثر : 4] 
3 امرو القيس: (130 - 80 ق. ه / 496 - 544 م) امرؤ القيس بن جر بن الحارث الكندي. شاعر جاهلي. أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. يمان الأصل, موده بنجدء كان أبوه ملك أسد وغطنان وأمه أخت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام؛ وجعل 
بشبب ويلهو ويعاشر صعافيك العرب» فبنغ ذلك أباه. فنهاه عن سيرته فلم ينته؛ فأبعده إلى حضرموت؛ موطن أببه وعشيرت: وهو في 
نحو العشرين من عمره. أقام زهاء خمس سسنين, ثم جعل يتتقل مع أصعابه في أحياء العرب. يشرب ويطرب ويفزو ويلهو. إلى أن ثار 
بنو أسد عل أيه فتتلره, قبلفه ذلك وهو جالس للشراب فقال: رح الله أبي! ضيعني صفيرا وحماني دمه كيرا لا صحو اليوم ولا سكر 
على بني اكل المرار (آباء امرؤ القبس) فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القيس» فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصارء. فطاف 
قبائل العرب حتى اتبى إلى السموئل. فأجاره ومكث عنده مدة. ثم قصد الحارث بن أني شمر الفساني والي بادية الشام لكي يسعمين 
بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم بوستتنيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم ولاه إمارة فلسعطين» فرحل إلهاء ولا 
7 اغرة ظهرت في جسمه قروح, فأقام فها إلى أن مات. [الو ا القمر معروف السهى لما 

4 أريها ١‏ تريه القمر!: السهى بالضم والتصر نجم خفى في بئات نعش الصغرى. والعمر معروف. وجمع بينه وبين سن 
0 ا 7 ووه وال في اغية الخفاء. فضرب بيما المثل في الأمر لم اي وهذا المثل صح 
لك إن تضربه من ترمز له وتشير وهو بد ب 0 اهر. أو من ,أنبه بالأمر 
المستفرب العزيز ويانيك بالأمر المبتذل المطروق؛ ونحو ذلك؛ والله اعلم. [زهر الأمْ في الأمنال والحكم للبوسي] 
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معلومة وتجلّيات شريفة منها: القوّة, والكلام, والأنفاس» والصدق", والتواضع, والحياءء والسماع» والثبات. 


وهذه الطهارة الروحانية بأحد أمرين؛ إِمَا سرّ الحياة أو بأصل النشء الطبيعي العنصريّ. فالوضوء 
بسر الحياة (هو) لمشاهدة الحئ القيّوم» وبأصل النشء في الأب الذي هو أصل الأبناء وهو الأرض 
والتراب» وليس إِلَا النظر والتقكّر في ذاتك” لتعرف مَن أوجدك. فإنّه أحالك عليك في قوله تمالى:: 
(زني أَتْسِك أدلَا نبِصِرُونَ)' وفي قول رسوله #: «من عرف نفسّه عَرَف ربّه». 


أحالك عليك بالتفصيل, وأخفاك عنك بالإجمال, لتنظر وتستدلّ. فقال في التفصيل: (وَلْقَد خَلَفْنا 
الإنتان من سُلَالة من طِين)” وهو آدم اقتة هنا ذنم َملَتاُتُظَنَةُ في قَرَارِ مكِينٍ 4" وهي نشأة الأبداء 
في الأرحام مساقط النطف ومواقع النجوم. فكثى عن ذلك بالقرار المكين ذِتْمُ حَلمَْا النظفة عَلَقهَ فحنا 
الْخلقة مُضفَة فَحَلَتنا الْمْضنَةٌ عِظَامًا فُكْسَوْنَ" الِْظَاءَ لَحمام" وقد تم البدن على التفصيل» فَإِنّ اللحم 
يتضمّن العروق والأعصاب: 


ثم أجمل خلق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآيةء فقال: (ِثم لماه خَلقَا آخَرَيم". 

عرّفك بذلك أن البزاج لا أئر له في لطيفتك؛ وإن لم يكن نضاء لكن هو ظاهر وأبين منه, قوله: 
ِنَسْرَاكَ فَفدَك)4” وهو ما ذكره في التفصيل من التقلّب في الأطوار فقال: «في أي صُورَةٍ مَا شَاءَ 
َكب )'' فقرنه بالمشيئة. فالظاهر أنّه لو اقتضى. المزاج روحا خاصًا ممما ما قال: فإني أي صُورَةٍ مَا 
شَاء م و"أيّ" حرف نكرة, مثل حرف "ما" فإِنّه حرف يقع عل ىكل شيء. 


فأبان لك أنّ مزاج لا يطلب صورةٌ بعينهاء ولكن بعد حصولها تحتاج إلى هذا المزاج» وترجع (تعمل) 


اص 33ب 

2 نابنة في الهامش بقلم الأصل. 

3 “في ذائك” تابتة في الهامش بقام الأصل 
د [الداريات : 21] 

5 [اؤمون : 12] 


) |المؤنون : 13] 
7ح 33 
08 [المؤسون 14] 


0 |الإغطار : 7 
11 |الإغطار : 8] 
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بهء ذيله بجأ فيه من القوى التي لا تدبّره (الصورة) إلا بها. فإنّهِ بقُواه لهاكالآلات لصانع النجارة أو البناء 
مثلا؛ إذا هُيدتْ وأيِنثْ وقْرِغٌ منها تطلب بذاتهأ وحالها صانعاء يعمل بها ما صيَِتْ له. وما تُمِيْنُ زيدا ولا 
حمرا ولا خالدا ولا واحدا بعينه. 


فإذا جاء مَن جاء من أهل الصنعة, مكّنته' الآلهٌ من نفسها تمكينا ذائًا لا تتصف بالاختيار فيهء لجعل 
يعمل بها صنعته بصرف كل آإة لِمَا هُيِنّتُْ له. فنها مكذلة وهي املّقة يعني التامّة الخلقة. ومها غير 
مكثلةء وههي غير الل فينقص العامل من العمل على قدر ما نقنص من جودة الآلة ذلك لمعل أنّ 
الكمال الذاقّ لله سبحانه. 
المدى. 

وأمّا القصد الذي هو النيّة (هو) شرط في ححة هذا النظر بخلاف. قال خمالى : طفتَيَمُمُوا صَهِيدًا 
طَيَاي” أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما بمنع من استعاله في هذه العبادة من نجاسة؛ ول يقل ذلك في 
طهارة الماء”, فإنّه أحال على الماء المطلق لا المضاف. فإِنّ الماء المضاف مقيّد بما أضيف إليه عند العرب. 
فإذا قلت للعربي: "أعطني ماء" جاء إليك بالماء الذي هو غر مضاف» م تفهم العرب منه غير ذلك. وما 
أرسل رسولٌ ولا أنزل كتاب (إلَا يسان فَوْمِهِ4' يقول رسول الله ة: «إما أنزل القرآن بلساني؛ لسان 

. نعأاء كرجا ع مل اناك عا . م5 

عربي مبين». يقول -تعالى-: إن تلت 5ر5 عَزيا لم تنقِأونم”. 

فلهنا' لم يقل بالقصد في الماء, لأه سر الحياة. فيعطي الحياة بذاته سَوَاء قُصَد أو لم يَقْصِد. بخلاف 
التراب» فإلّه إن ل يقصد الصعيد الطب فليس بنافع» أنه جسد كثيف لاسريء فروحه القصد. فإنّ 
: - : 04 5 7 2 
القصد معنئ روحاقٌ. فافتقر المتهم للقصد الخاصٌ في التراب أو الأرض بخلاف أيضا . ولم يفتقر المتوضئ 
بالماء يخللاف, فقال: (ِاغْسلُوا 1 وم يقل: "نهموا مأء طيبا". 

فإن قالوا: «إما الأعيال بالنيات» وهو القصدء والوضوغ عملٌ. قلنا: سأْمنا ما تقول» ونحن تقول بهء 


1ص 33ب 
3 [النساء : 43] 
3 بت في الهامش في مع إشارة الإدخال 
4 [إبراهيم : 4] 
5 [الزخرف :3 
6ع 34 
7 "بخلاف أيضا" ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
8 |المائشة : 6] 
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ولكنّ النيّة هنا متعلقها العمل؛ لا الماء. والماء ما هو العمل. والقصد هنالك للصعيد. فيفتقر الوضوء بهذا 
الحديث للنيّة» من حيث ما هو عملء لا من حيث ما هو عمل بماءِ. فالماء هنا تابع للعمل, والعمل هو 
المتصود بالنيّة. وهنالك القصد للصعيد الطيّبء والعمل به تبعٌ يحتاج إلى تن أخرى عند الشروع في 
الفعل» كيا يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور بهء وهو 
انيّة. بخلاف. قال تعالى-: لوَمَا أِرُوا لا لَِعبنُوا الله مُخْلِصِين لَُ الذّينَ4' وفي هذه الآية نظبرء وهذه 
مسألة ما حدّتها الفقهاء على الطريقة التي سلكنا فيها” وفي تحقيقهاء فافهم. 


ولم يقل في الماء: "تجموا لماء"» فيفتقر إلى روح من النيّةء والماء في نفسه روحء فإ يعطي الحياة من 
ذاته. قال خهالى-: (وَجَعَلْنَا بن الْمَاِ كل شَيْءٍ حي 54» وكلٌ شيء حيّ؛ فإ نَكلٌ شيء يسبّح بحمد الله» 
ولا سبح إلا حيٌّ. فالماء أصل الحياة في الأشياء. ولهذا وقع الحلاف بين علماء الشريعة, في النتّة في 
الوضوء: هل هي شرط في تته, أو ليست بشرط في ته ؟ والسرّ ما ذكرناه. 


فإن قيل: إِنّ الإمام الذي لا يرى النيّة في الوضوءء يراها في غسل الجنابة» وكلا العبادتين بالماء» وهو 
بر الحياة فيها. قلنا: لَمَاكانت الجنابة ماةء وقد اعتبر الشرع الطهارة منها لدنين حككئ فيباء لامتزاج ماء 
الجنابة بما في الأخلاط, وكون الجنابة ماء مستحيلا من دم؛ فشاركت الماء في سرّ الحياة» فتانعاء فام يَُوَ 
الماءْ وحده على إزالة حكم الجنابة» لما ذكرنا. فافتقر (الجنب) إلى روح مؤيّد له عند الاغتسالء فاحتاج إلى 
مساعدة النيّة. فاجمع حك النبّة؛ وبي روح معنويّء وحك الماء؛ فأزالا بالفسل حك الجنابة» بلا شاكٌ» 
كأبي حنيفة ومن قال بقوله في هذه المسألة. 

ومن راعى كر ن ماء الجنابة» لا يقوى قوّة الماء المطلق»ء لأنّه ماة استحال من دمءكاء الجنابة إلى 
مازجه بالأخلاط ومفارقته إِّاه بالكدافة* واللوتية» قال: قد ضعف ماء الجنابة عن مقاومة الماء المطلق: فلم 


يفتقر عنده إلى نّة. كالحسن بن حي" والخالف لما من العلماء ما تفطّنوا لما رأياه هذان الإمامان» ومن 
ذهب مذهيها. فاجعل بالك» ما يينته لك, وربجح ما شئت. 


]5 : [اليية‎ ١ 

2ص كوب 

3 [الأنياء : 30] 

دص 35 

لحن نْ 5 ين مغن حي: أبو عبد الله الكوفي العابد (169-100). الطبقة : 7 : م ن كيار أتباع التابمين. روى له : خخ م 
دت سق ( بخارتٍ في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمني - النسافي - ابن ماجه ) 
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وَضل 
(الماء ماءان) 

وبعد أن تَحَتّقتٌ هذاء فاعلم أنّ الماء ماءان: ماء مُلَطّف مقطر في غاية الصفاء والتخليص؛ وهو ماء 
الفيث؛ فإنّه ماء مستحيل من أبخرة كثيفة» قد أزال التقطير ماكان تعلق به من الكثافة. وذلك هو العلم 
الشرعن اللديّ؛ فإِنّه عن رياضة ومجاهدة وتخليص؛ فطهّر به ذاتك لمناجاة ربتك. والماء الآخر ماء لم ييلغ في 
اللطافة هذا المبلغ؛ وهو ماء العيون والأهارء فإنّهِ ينبع من الأمجارء متزجا بحسب البقعة التي ينبع بها 
ويجري عليها. فيختلف طعمه: نه عذبٌ فرات؛ ومنه ملع أجاج وقَعام'» ومو ورُعاق”. وماء الفيث على 
حالة واحدة؛ ماء تير خالص سلسال ساتغ شرايه. وهذه علوم الأفكار الصحيحة والعقول. فإنّ علوم العقل 
المستفادة من الفكر يشوبها التغيير؛ لأنَا بحسب مزاج” المتفكّر من العقلاء؛ لأنّه لا ينظر إلا في مواد 
محسوسة كوتتة في الخيال» وعلى مثل هذا تقوم براهينها. فتختلف مقالاتهم في الشي.ء الواحد أو تختلف 
مقالة الناظر الواحد في الشيء الواحد في أزمان مختلفةء لاختلاف الأمزجة والتخليط والأمشاج الذي في 
نشأتهمء فاختلفث أقاويلهم في الشيء الواحد وفي الأصول التي يبنون عليها فروعهم. 

والعام اللدقّ الإلهي المشروع ذو طعم واحدء وإن اختلفت مطاعمه, فا اختلفثٌ في الطيّبء» فطيّب 
وأطيب. فهو خالض ما شاه كَدَوْء لأنّهُ خلس من حك المزاج الطبيعن. وتأثير المنابيع فيه. فكانت الأنبياء 
والأولياغ» وكل مخبر عن الله. على قول واحد في الله» إن لم يد فلا ينقصء ولا يخيف. يَصدّق بعضهم 
بعضاء كما لم يختلف ماء السياء حال النزول. 

فليكن اعتادك وطهورك في قلبك؛ بمثل هذا الهم وليس إلا العام بالشرع, المشبّه بماء الفيث. وإن 
ل تفعل فا نصحت نفسك, وتكون في ذاتك وطهورك؛ بحسب ما تكون البقعة الي نبع منها ذلك الماء. 
فإن فرق بين عَدْبهِ ول فاعم أتلك سلم الحاسّة. وهذه مسألة لم أجد أحدا تنه عليها. فإنَ أكل 
الْشَكْر بالحلاوة في الشكّرء وكذلك في مرارة الصبر؛ لبس بصحيح, ولا يقنضيه الدليل العقليّ. وقد نبهناك 
إن تبث فانظر. 

ميا ولى؛ استدرك استعيالَ علوم الشريعة في ذاتك؛ وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله 
بالرياضات والخلوات والجاهدات والاعتزال عن فضول الجوارح وخواطر النفوس. وإن لم تفرّق بين هذه 


1 ماه قعام: ماء فاسد مويره 
2 ماء زعاق: ملح غليظ لا يطاق شربه. 
3ص 35ب 
دص 36 
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لمياه؛ فاعلم نك سميّء المزاج» قد غلب عليك خِلْط من أخلاطكء فا لنا فيك من حيلة إلا أن يتدارك 
الله برحمته تقنك. 


فإذا استعملت من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللئك عليهء وهو العم المشروع؛؟ طهّرت صفتك 
وروحانيتك به كبا طهرت أعضاؤك بالماء ونظفتها. فول طهارتك غسلّ يديك قبل إدخالما في الإناء عند 
قيامك من نوم الليل بلا خلافء ووجوب غسلهها من نوم النبار بخلاف. والْيدٌ محل القوّة والتصريف؛ 
فطهورها (هو) بعلم "لا حَوْلَ" في اليسرى "ولا قؤة إلا بالله الع العظيم" في الجنى. 


واليدان: محل التبض والإمساكد, بلا شه . فطهّره| باببسط والإنفاق» كرما وجودا وسضخاء. ونومٌ 
الليل عَْئُكَ عن عل علم غيبك. ونومُ الهار عَثْلتكَ عن جلم عالّم شهادتك. فهذا عبن تخلّقِك” وتحقّقِك 
بعالم الغيب والشهادة من الأسياء المسنى المضافة. 


ثم بعد هذا؛ الاستنجاء والاستججارء ويا كرك اراد وا انا : نور في نور؛ 
مُرَغْبٍ فيهرا سئّة وقرآنا. فإن استنجيت؛ وهو استهال الماء في طهارة السَؤْءتين ليما قام بهما من الأذى» 
وهها محل الستر والصونء كي هرا حل إخراج الحبث والأذى القائم يباطنك؛ وهو ما تعذّق بباطنك من 
الأنكار الرديئة والشّبَه المضلة, كا ورد في الصحيح: «أنّ الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيقول له: 
فن خلق كذا؟ من خلقكذا؟, حتى يقول: فن خلق الله؟» فطهارة هذا القلب من هذا الأذى ما قال 
له رسول الله فك: الاستعاذة وال'تباء. 


وها عورتان: أي مائلتان إلى ما يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرعا» فإِنّ 


ادر هو الأصل في الأذى. فإنّه ما وجد إِلَّا لهذاء والفرجان الآخران في الرجل والمرأة فرعان عن هذا 
الأصل. ففيها وج إلى اير ووجة إلى الشرّ وهو التكاح والسفاح. 


ألا ترى النجاسة إذا وردت على الماء القليل؛ أتّرت فيه فلم يمُستعمل؟ وإذا ورد الماء على النجاسة 
أذهب حكها؟ كذاك الشّبَه إذا وردت على القلوب” الضعيفة الإبمانء الضعيفة الرأي أقّرت فيها. وإذا 
وردت على البحر اسمْبلكْتُ فيه.كذلك القلوب القوية المؤيّدة بالعلم وروح القدس»كذلك الشبه إذا جاء 
بأ شيطان الإنس والنّ إلى المتضلّع من العام الإلهيّ الريان منه قَلْبَ عَيتهاء وعر ف كيف يرد نحاسها 
ذهباء وقزديرها فضّة بإكسير العا اللديّ الني عندهء من عناية الرحمة الإلبيّة التي آتاه الله بهاء وعرف 


١‏ “حلا وشح" تابنة في الهامش بقلم الأصل 
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وجد الحقٌ منهاء وأثْر فيها. فهذا سِرّ الاستنجاء الروحاني. 

فإن استجمر هذا المتوضي ولم يستتجء فاعم أنّ ذلك طهور المقلّد. فإن الجمرة (هي) الجماعةٌ و«يدُ 
الله مع الماعة». و«لا يككل الذئب إلا القاصية». وه التي بَعُدَّت عن الماعة وخرجت عنهاء وذلك 
مخالفة الإجاع. والاستجمار معناه جمع أمارء ألا ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتارء لأنّ الوثر هو الله. فلا 
يزال الوتر مشهودك, والوتر طلبٌ الثآرء وهو هنا ما ألقاه الشيطان من الشْبَه في إمانك, فتجمع الأمجار 
للإنقاء من ذلك الحبث القائم بالعضو. 

فالمقأد إذا وجد شببة في نفسه, هرب إلى الججاعة أهل السئة, فإنْ يد الله. كما جاء. مع اللماعة. ويد 
الله تأبييده وقّته. وقد نبى رسول الله فل" عن مفارقة الجماعة. ولهذا قام الإجماع في الدلالة على الحكى 
المشروع مقام النض من الكتاب أو اللسئة المتواترة التي تفيد العم. فهذا يكون استجرارك في هذه الطهارة. 


ثم مضيض بالذّكْر الحسن» لتزيل به الذّكْر القبيح؛ من الثهة والفيبة والجهر بالسوء من القول. فلتكن 
مضمضتك بالتلاوة» وذَكْر ارامت ذات البين» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء قال تمالى-: 
ِلَا يِب الله الْجَْر بالشوء من الْمَوْلٍ 4 وقال: (تشاء ينيم )ا وقال: (ِلَاخْيْرٌ في كَبِيرٍ مِن تَجْوَامٌ إلا 
مَنْ أَمْرَ يضدثة أو مَغرُوفٍ أؤ إضلاح بَيْنَ الثاين 4 ' وما أشبه ذلك. 

فهذد طهارةٌ ذئِكَ. وقد فتحثٌ لك الباب. فاجرٍ في وضوئك وغساك وتجمك في أعضاتك على هذا 
الأسلوب, فهو الذي طلبه الحقٌ منك. وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في "العنرّلات الموصليّة" 
فانظرها هنالك ثرا ونظياء وقد رميثٌ بك على الطريق. 

ولتصرّف هذه الطهارة بكيالها في كلّ مكلف منك؛ فإنّ كل مكلف منك مأمور بجميع العبادات كلّها: 
من طهور وصلاة وزكاة وصيام وج وجمادء وغير ذلك من الأعمال المشروعة. وكل مكلف فيك تصرّفه 
في هذه العبادات بحسب" ما تطلبه حقيقته للا يَكلْف الله نفْسا إلا مَا آتاها' وقد «أغطى كل شَيْءٍ 
خَلْنَهُ نج هتى» ' أي بين كنف تستعمله فيها. 


١1ص‏ 37ب 
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واليد" والبطن والفزج لجل والقلب, لا ل ل 


هذا النوع الإنساق؛ كلك والأخرس والأصم وأصحاب العاهات. فن بتي من هؤلاء المكلفين فنك 
فالخطاب يترتّب عليه. 


ومن خطاب الشارع» تعلم جميع مأ سان بكلٌ عضو من هؤلاء الأعضاء من التكليف. وهم كالآلة 
للنفس الخاطبة المكلفة بتدبير هذا البدن. وأنت المستول عنهم في إقامة العدل فيهم. فلقد “كان رسول الله 
ف إذا انقطم شِسْعْ نعلهء خلع الأخرى حتى يعدل بين رجليه؛ ولا 0 وقد بيتاها 
بكيالهاء وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات في كتابنا المستّى "مواقع النجوم". ما 
شبقناء في عِلنا ٠‏ في هذا الطريق؛ إلى ترتد داصلا وكيد اعد عدن يوما في شهر رمضان بمدينة 
المرية سنة خمس وتسعين وخمسمانة, يُخني عن الأستاذ بل الأمتاذ حعاج إليهء فإنَّ الأستاذين فيهم 
العللي والأعلى» وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه. لبس وراءه مقا في هذه الشريعة» التي 
مدنا بها. فن حصل إديهء فليعقمد بتوفيق الله عليه فإله عظيم الممفعة. وما جعاني أن أَعَرْفك منزلعه» إلا 
أفي رأيت الح في النوم مّتين» وهو يقول لي: انصح عبادي. وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بهاء والله 
الموقق» وبيده الهداية؛ وليس لنا من الأمر شيء. 


ولقد صدق الكذوب إبليس رسول الله فل حين اجتمع به فقال له رسول الله #8" ما عندك؟ فتال 
إبليس: إتعام يا رسول الله؛ أن الله خلقك للهداية وما بيدك من الهداية شيءء وأنّ الله خلقني للغواية وما 
بيدي من الغواية شيء. لم يزده على ذلك وانصرف. وحالت الملائكة بينه وبين رسول الله فك. 


وَضِلٌ 
(الله خاطب الإفسان بجملته) 

وبعد أن نببتك على ما نيبتك عليه, مما تقع لك به الفائدة» فاعام أنّ الله خاطب الإنسان بجملتهء وما 
خض ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره, فتوقرث دواعي الناس أكثرهم إلى” معرفة أحكام الشريح في 
ظواهرهم؛ وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم إلا القليل. وهم أهل طريق الله؛ انهم نوا في ذلك 
ظأهرا وباطنا. فا من حك قرّروه شرعا في ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الحم له نسبة إلى بواطهم؛ أخذوا 
١‏ ثابنة في الهامش لم الأصل 
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على ذلك جميع أحكام الشرائع» فعبدوا الله بما شرع لمم ظاهرا وباطنا. ففازوا حين خسر الأكثرون. 
حكم الشريعة في الظواهر شيئا؛ تستى الباطنيّة. وهم في ذلك على مذاهب مختلفة. قد ذكر الإمام أبو 
حامد في كياب "المستظهري" له في الردّ عليهم شيئا من مذاههم» وبيّن خطأم فيها. والسعادة إنما هي مع 
أهل الظاهر. وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن. والسعادة كل السعادة مع الطائقة التي جمعت بين 

وكان في نفسي» إن أخّر الله في عمربي أن أضع كتابا كيراء أقرر فيه مساتل الشريعكلها. كما وردت 
في أماكها الظاهرة وأقرّرها. فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الحك. جعلنا إلى جانبها حككها في 
باطن الإنسان» فيسري' حك الشرع في الظاهر والباطن. فإنّ أهل طريق الله؛ وإن كان هذا غرضهم 
ومتصدهم, ولكن ماكلٌ أحد منهم يفتح الله له في الفهم, حتى يعرف ميزان ذلك الحكم في باطنه.. 

فَتَضدنا في هذا الكتاب إلى الأمر العام من العبادات؛ وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتلقّظ بلا إله إلا الله مد رسول الله. فاعتندثٌ بهذه الخسة لكونها من قواعد الإسلام التي بي الإسلام 
عليها. وض كالأركان للبدت: فالزمان هو عين الببت وجموعه» وباب الببت الني يُدخْل منه إليه هنا 
الباب, وله مصراءان» وهرا: التلفظ بالشهادتين. وأركان الببت أربعة » وغي: الصلاة والزكاة والصيام والحخ. 

ردنا العناية في إقامة هذا الببت لنسكن فيه» ويقينا من زتمرير نفس مام وخرورها. قال النبيّ طل: 
«اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا ربّ؛ أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين: تنس في الشتاء وتَفْس في 
البيوتٌ لتقيهم حرٌ الشمس وبرد الهواء. 

فينبفي للعاقل أن يقيم لنفسه بيتا يكنهُ يوم القيامة من هذين النفّسين في ذلك اليوم, لأن مام في 
ذلك اليوم تاتقي بنفسها تسعى إلى الموقف تفور لتَكادْ تميرُ من الْفبظ 4 على أعداء الله. فن كان في مثل 
هذا الببت وقأه الله 3 شرّها وسطوتها. 


آ[ص 39ب 

2 ثبت في الهامش بقل الأصل: عمران (إشارة إلى حضور أحد أسنحابه وهو عمران بن حبيش بن علي السماع من هناء وهو ما ذكر في 
البلاغ مباية ها الجزه). 
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ولتاكانت الطهارة شرطا في صمّة الصلاة أفردنا لها بابا قدّمناه بين يدي باب الصلاة» م خارها 
الزكاة, ثم الصوم, ثم الحج. ويكفي في هذا الكتاب هذا القدرٌ من العبادات. فأتنبّع أمّهات مسائل كل باب 
منهاء وأقرّرها بالحك الكل باسمها في الظاهرء ثم أنتقل إلى حكم تلك المسألة عينها في الباطن» إلى أن أفرعٌ 
منهاء والله يؤيّد وبعين. 


٠ فو‎ 


بان وإيضاح 

فأَوَلُ ذلك: تسميتها طهارة. وقد دكرنا ذلك في أو الباب ظاهرا وباطنا. فلنشرع إن شاء الله- في 
أحكاتماء وهو أن ننظر في وجويباء وعلى من تجب؟ ومتى تجب؟. وفي أفعالهاء وفها به تقعل؟. وفي 
نواقضها. وفي صفة الأشياء التي تفعل من أجلهاء كما فعلئه علياء الشريعة وقرزئه في كتبها. وقد انحصر في 
هذا أمر الطهارة. ولننظر ذلك ظاهرا وباطنا. وإما نومئ إليه ظاهرا حتى لا يفتقر الناظر فيها إلى كدب 
الفقهاء, فيغنيه ما دكرناد. ولا نتعرّض للأدلة التي للعلياء على ثبوت هذا الحكم, م نكتاب أو سئة أو 
إجاء أو قياسء في مذهب من" يقول به لطرد علّة جامعة يراها بين المنطوق به" والمسكوت عنه. لا 
أنتعرّض إلى أصول الفقه في ذلك ولا إلى الأدلة. إذ العامة ليس مَنْصِبَها النظرٌ في الدليل. فنحن نذكر 
أنهات فروع الأحكام» ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجوب. 


ل ل 


وَضْلٌ 
(وجوب الطهارة) 
فنقول أرّلا: أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف. على وجوب الطهارةء على كل من لزمته الصلاة 
إذا دخل وقتها. وأنا تجب على البالغ حدٌ الل» العاقل. واختلف الناس؛ هل من شرط وجويها الإسلام 
أم لا؟ هذا حك الظاهر. 
فأمَا الباطن في ذلك؛ وهي الطهارة الباطنة؛ فنقول: 


إن باطن الصلاة وروحما إنما هو مناجاة الحقٌ الى - حيث قال: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي 
نصنين > الحديث. 


١ص‏ للب 
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فذكر المناجاة؛ يقول العبد: كذاء فيقول الله:كذا. فتى أراد العبدٌُ مناجاة ربّه في أي فعل كان تعبنث 
عليه طهارة قلبه قلبه من كل شيء» يخرجه عن مناجاة ربّه في ذلك النمل. ومتى ل يتّصف بهذه الطهارة في 
وقت مناجاته , فا تأجاهء وقد أساء الأدب. فهو بالطرد أحقٌ. وسأذو في أفعالها تقاسيم هذه الطهارة فى قي 1 
الحم إن شاء الله-. 


وأمّا قول العلاء: إِمَّا تجب على البالغ العاقل بالإجماع» واختلفوا في الإسلام, قكذاك عندنا: جب 
هذه الطهارة على العاقل. وهو الذي يعقل عن الله أمرّه ونبيّهء وما يلقيه إليه في سرّهء ويفرّق بين 
خواطر قلبه؛ فها هو من الله أو من نفسهء أو من لَمَة المآ أو من لَمَة الشيطان» وذلك هو الإفسان. 
فإذا بلغ في المعرفة والقييز إلى هذا الحدّء وعقل عن الله ما يريد منهء وسمع قول الله تمالى: «وسعني 
قلب عبدي»؛ وجب عليه عند ذلك استعال هذه الطهارة في قلبه, وفي كل عضو تنعلّق به على الحدّ 
المشروع. 

فإنّ طهارة البصر مثلا في الباطن. هو النظر في الأشياء بحم الاعتبارء وعينه: فلا يرسل بصره 
عبثا. ولا يكون مثل هذا إلا لمن تحيّق باستعمال الطهارة المشروعة في محالها كلها قال مالى:: (إِنّ في 
َك لم لأوبي الأصَار)” لجعلها الأبصار. والاعتبار إمأ هو للبصائر. فذكر الأبصار» لأنبا الأسبابُ 
المؤدّية إلى الباطن, ما يعتبر فيه عين البصيرة. وهكذا جميع الأعضاء كلها. 

وأمّا قول العلياء في هذه الطهارة: هل من شرط وجوبها الإسلام؟ فهو قوهم: هل الكقار مخاطبون 
بفروع الشريعة ؟ وان المنافق إذا توضًا؛ هل أدّى واجبا أم لا؟ وي مسالةٌ خلاف د تعمَ جميع الأحكام 
المشروعة. 

فذهبنا: : أنّ جميع الناس كاقّة من مؤمن و وكافر ومنافق» مكلّنون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. 
وأنهُم مؤاححَذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع. ولهذاكان المنافق في الدزك الأسفل من النارء وهو باطن 
الغار. وإنّ المنافق معدّبٌ بالنار التي لتطَِْ على الْأندة4" إذا أتى في الدنيا بصورة ظاهر الحك المشروع 
من التلقظ بالشهادة. وإظهار تصديق الرسلء والأعال الظاهرة- وما عندهم في بواطنهم من الإيمان مثقال 


ذرة. فهذا القدر تميروا من الكثار, وقبل فيهم: إِنمَمٍ منافقون. قال تمالى-: إن ال ايم الْمنَافقِنَ 
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َالْكفِرينَ في مم جبيا)' فذَّكَر الدار. فالمنافقون يُمَذّبون في أسفل متم والكافرون لهم عذابٌ في 
الأعلى والأسفل. 


فإِنَ الله قد رتب مراتب وطبقات للعذاب في نار متم لأعمال مخصوصة:؛ بأعضاء مخصوصة» على 
ميزان معلوم لا تتمدّاد. فالمؤمن ليس للنار اطلاحٌ على حل إمانه أَلْبتَّء فا له نصيب في النار التي (ِتَطْلِمْ 
غلى الْأفْئدة4. وإن خرح عنه هناك فإِنَ عنايقه سارية في محله من الإنسان وإما يخرح عنه ليحميه, 
ويردّ عنه من" عذاب الله مأ شاء الله كما خرج عنه في الدنيا إذا أوقع المعصية. 


قال رسول الله فل في المؤمن يشرب افر وبسرق ويزني؛ إنّه لا يفعل شيئا من ذلك وهو مؤمن 
حال فعله. وقال إِنّ الإيمان يخرج عنه في ذلك الوقت حال الفعل. وتأوّل الناش هذا الحديث على غير 
وجحمهء لأتهم مأ فهموا مقصود الشارع» وفسّروا الإيمان بالأعبال» فقالوا: إنّه أراد العمل. فأبان النبيّ 28 
فإذا أقلع رجم إليه الإيمان». 


فاعلم أنّ الحكمة الإلهيّة في ذلكء أنّ العاصي لما عل اللهُ أنّ العبدّ إذا شرع في اخالفة التي هو بها 
مؤْمن أنها مخالنة ومعصية, فقد عرض ننسه بفعله إتاها لنزول عذاب الله عليهء وإيقاع العتوبة به» وأنّ 
ذلك الفعل يسعدعي وقوع البلاء به من الله فيخرج عنه إانه الذي في قلبه» حتى يكون عليه مكل 
انظّلة. فإذا نزل البلاء من الله يطلبهء تلقّاه إمائُه فيردّه عنه؛ فإِنّ الإيمان لا يقاومه شيء. ويمنعه من 
الوصول إليه رحمة من الله. وما بعد بيان رسول' الله 6 بيان. 


ولهذا قلنا: إِنَ العبد المؤمن لا تخلص له أبدا معصية لا تكون مشوبة بطاعة, وهيكونه مؤمنا بها أنها 
معصية. فهو من الذمن طِخَلَطُوا تملا ضَاِحًا وَآخْرَ سَيكا)؟ فقال الله: لِعَمَى الله أن يَعُوبَ عَلْيْمْ» 
والتوبة (هي) الرجوع. فعناه: أن يرجم عليهم بالرحمة, فإنّه تمالى- تم الآبة بقوله: (إنُ الله غَنُورٌ رَجِمْ 
وقأل العلياء: إن "عسى" من الله واجبة» فإنه لا ماع له. 


ثم نرجع ونقول: إِلَه لتاكان الإكان عين طهارة الباطن لم تمكن أن يتصوّر الخلاف فيه.كما تصوّر في 
الطهارة الظاهرة, إلا بوجه دقيق, يكون حك الظاهر فيه في الباطن. حك الباطن في طهارة الظاهر. 
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فنقول من ذلك الوجه: هل من شرط طهارة الباطن بالإمان, التلقّظ بهء فينطق اللسان بأ يعتقده القلب 
من ذلك أم لا؛ فيكون في لم الغيب إذا لم يظهر بما يعتتتده في الباطن مناتقاء كنافق الظاهر في عالّم 
الشهادة ؟. 

فإنَ المؤمن يعتقد وجوب الصلاة مثلاء ولا يصلي ولا يتطهرء كما أنّ المنافق يصلي ويتطهر ولا يؤمن 
بوجوبم| عليه بقلبه. ولا يعتقدد. أو لا يفعله لقول ذلك الرسول الذي شرعه له. فهذا معنى ذلك إذا حقّقت 
النظر فيه حتى يسري الحم في الظاهر والباطن” على صورة ما هو في الظاهر من الخلاف والإجماع 
فاعلم ذلك. 


وصل 
(للطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدود) 
وأمًا أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتابٌ والسئّة؛ وبين فرضها من سنَهِاْ من استحباب أفعال 
فبيا. ولهذه الطهارة شرو وأركان وصفات وعددٌ وحدودٌ معيّنة في محالها. 
فن شروطها: الي وهي القصد بفعلها (على) ” خمة القربة إلى الله تمالى- عند الشروع في الفعل. 
فن الناس من ذهب إلى أن شرط في صمّة ذلك الفمل اإذي لا يصع إلا بوجودهاء وما لا يُتوضل إلى 
الواجب إِلَا به فهو واجبء ولا بدّ. وهو مذهبناء وبه نقول في الطهارة الظاهرة والباطنة. وهي عندنا في 
الباطن أكد وأوجب؛ لأن النيّة من صفات الباطن أيضا. لفكمها في طهارة الباطن أقوى؛ لأنها تحكم في 
موضع سلطانهاء والظاهر غريب عنها. فلهذا ل( يختلْف. في علسناء (في تملها) في الباطن. واختلف في 
ذلك في الظاهر. وقد تقدّم من الكلام في النيية طرف يغني. 


وذهب آخرون إلى أََّا لست بشرط صتة» وأعني ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء. 


وصل 
(غسل اليد) 
اختلف” علاء الشريعة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء اأني يريد الوضوء منه على أربعة أقوال. 
1[ ص 43 
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فن قائل: إنّ غسلهها سئّة بإطلاق, ومن قائل: إنّ ذلك مستحبٌ لمن يشاك في طهارة يده. ومن قائل: 
إنّ غسل اليد واجبٌ على القائم من النوم في الإناء الذني بريد الوضوء منه. ومن قائل: إن ذلك واجبٌ 
على المنتبه من نوم الليل خاصة. وهذا حصرٌ مناهب العلراء. في علمىء في هذه المسألة. ولكل قائل حجة 
من الاستدلال يدلّ بها على قوله. وليس كتابنا هذا موضع إيراد أدلتهم. 


3 5 5 


جم 
حك هذه المسألة في الباطن: 


غسل اليد هو طهارتها بماكلّفه الشارع فيها بتركهء وذلك على قسمين: منه ما هو واجبء ومنه مأ هو 


مندوب إليه. والواجب عندنا والفرض على السّواء لفظان متواردان على معنى واحدء فلا فرق عندنا إذا 
قلت: أوجت: أو فْرْض. 


ثم نقول: فالواجب؛ إذاكانت اليد على شيء يحكر الشرع فيه عليها أن غاصبة, أو بكونه مسريوقاء أو 
بكونه وقعت فيه خيانة. وكلَ ما لم يجوّز لها الشارع أن تتصرّف فيهء والفروق في هذه الأحوال ييّنة. 


وأمًا الطهارة المندوب إليها فهي؛ ترك ما في اليد من الدنيا مما هو مباح له إمسكه. فندبه الشرع إلى 
إخراجه عن يددء رغبة فيا عند الله. وذلك هو الزهد. وهي نجارة؛ فإنَ لها عوضا عند الله على ما تركته» 
والترك أعلى من الإمساك. وهذه مسألة إجماع في كل ملة ونحلة» شرعا وعقلا. فإنَ الناس مجمعون على أنّ 


الزهد في الدنياء وترك جمع حطاحاء والخروج عما بيده منهاء أوْلّ عند كل عاقل. هذا هو المندوب إليه في 
ظَهْر اليد. وهو السنّة. 


وأمًا المذهب في الاستحباب في طهارة اليد, عند الشاك في طهارتها؛ فهو الخروج عن المال الذي في 
يده لشبهة قامت له فيهء قدحت في جله؛ فليس له إمساكه. وهذا هو الورعء ما هو الزهد. وإنكان له 
وجة إلى الْلء فالمستحب تَركُهُ ولا بدّ. فإنَ مراعاة الحرمة أؤلى. فإنّك في إمساكه مسئول وفي تركه» 
للشبهة التي قامت عندك فيهء غير مسئول. بل أنت إلى المثوبة على ذلك أقرب. وهذا في الطهارة 
المندوب إليها أؤلى. والانستحباب في الترك للمباح أؤلى. 
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وأمًا اختلافهم في وجوب غسلها من" النوم مطلقاء وفجن قيّد ذلك بنوم الليل. فعلم أنّ اللمل غيبٌ 
لَه محل السترء ولنلك جعل الليل لبأساء والنهار شهادة, لأنَه محل الظهور والحركة. وانلك جعله معاشا 
لابتفاء الفضل؛ يعني طلب الرزق هنا من ومه. فالفضل المبتغى فيه (أي في النبار) من الزيادة ومن 
الشرف. وهو زيادة الفضائل. فإنه يجمم ما ليس له برزق؛ فهو فضول لأنّه يجمعه لوارثه. أو لغيره. فَإِنّ 
رزق الإفسان ما هو ما يجمعه» وإنا هو ما يتغذّى به. 

فاعلم أنّ النائم في عالم الغيبء بلا شلكٌ. وإذاكان النوم بالليل فهو غيبٌ في غيب, فيكون حكده 
أقوى. والنوم بالنهار غيبٌ في شهادة فيكون حكنه أضعف. آلا نراه جعل النوم سباتاء فهو راحة بلا 
شاكٌ. وهو بالليل أقوى فإنَّهِ فيه أشدٌ استغراقا من نوم النبار. والغيبُ أصلٌء فالليل أصل. والشهادة فرع؛ 
فالتهار فرع. وَآيةٌ لَه الْيِلُ نَسلَمْ مه الهارَه” فالنبار مسلوخ من الليل. فالليل لتاكان يسترٌ الأشياء 
ولا سين حقائق صورها للأبصارء أشبه الجهل. فإنّ الجهل بالشي.ء لا ييّن حكمه. هن سمل الشرع في 
شيء ل يعلم حكه فيه. 

لكان النائم في حال نومه لا يعم شيئا من أمور الظاهر في عالَم الشهادة في حقّ الناس؛ كان النوم 
تملا محضاء إلا في حنّ من تنام عينه ولا" ينام قلبه كرسول الله 2 ومن شاء اللَهُ من ورثته في الحال. 
لما كان اهار يوضم الأشياء؛ ويييّن صور ذواتهاء ويظهر للمّتى ما يتتي من الأمور المضرة وما لا يثقيه؛ 
أشبه العلل؛ فإنَ العم هو المبيّن حك الشرع في الأشياء. 

ولّتاكان النائم بالنهار متصفا بالجهل لأجل نومه لأنّ النوم من أضداد العم ريما مد يده وهو لا علم 
له أو رجله. فينسد شيئا بما لوكان مستيقظا لم يتعرّض إلى فساده- أوجب عليه الشرعٌ الطهارة بالعلم من 
نوم الجهل إذا استيقظ. فيعام بيقظته حك الشرع في ذلك؛ فإِنَهُ ماكان يدري في حال نوم ججحمالته حيث 
جالت يده: هل فها أبي له يلكه؟ أو في مالم يُبَخ له يلكه كالمفصوب وأمشاله» كما ذكرنا ؟. كما راعى 
احالف قوله: : «أين ن باتت يدد» واشتركا في النوم. 

وإنا ذكر الشارمٌ المبيت» لأنّ غلب النوم فيهء وهو أَبَنَا يراعي الأغلب. ٠‏ لحمل هنا الحم فى نوم 
الليل. ومراعاة النوم (مطلقا) أَؤْلى من مراعاة نوم الليل؛ ويقول مراعي نوم الليل كر المييت” فإنّه ما 
كان الإنسان إذا نام بالنهارء قد يكون هناك إفسان أو جاعة إذا رأوا النائم يتحرّك بيده أو برجله. فتؤديه 
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حركنه تلك إلى كسر جرة أو غيرهاء أو صبِيّ صفير رضيع تنحصل يده على شه فتؤذيه؛ أو يمساك عنه 
خروج النفس فهوت؛ وقد رأينا ذلك» فيكون” المستيقظ الحاضر بنع من ذلك بإزالة الطفل القريب منه» 
أو الجرّة أو ماكان» من أجل ضوء الهار الذي كشفه بهء وبقظته. كناك العالم مم الجاهل إذا رآه يتصرف 
ما لا علم له به بحكم الشرع فيه نيهه» أو حال الشرعٌ ببنه وبين ذلك الفعل. 


فوجب غسل اليد عندناء ولا بدّء باطنا على الغافل” وهو النائم بالنهارء الجاهل وهو الناتم بالليل. 
وأمَا اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء» فإّه بالعلم والعمل خوطبنا. فالعل (هو) الماءء والعمل (هو) 
انفسلٌء وببما تحصل الطهارةٌ. ففساها قبل إدخالها في إناء الوضوءء هو ما يقرّره في نقفسه من القتصد 
اميل في ذلك الفعل» إلى جناب الحقّ الني فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل. فهذا معنق 
غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة الباطن,” 


وْضل 
اختلف علاء الشريعة فيبها على ثلاثة أقوال: فن قائل: ئها سدّتان» ومن قائل: مهما فرض» ومن قائل: 
إِنْ المضمضة سنئّة والاستنشاق فرض. هذا حكنها في الظاهر قد نقلناه. 


فأمًا حكهه| في الباطن: فنبم| مأ هو فرضء ومنها ما هو ستة. فأما المضمضةء فالفرض منها: التلفظ 
بلا إله إلا الله. فإن بها يتطهر لسائّكَ من الشرك وصَدركء فِنَ حروفها من الصدر واللسان. وكذلك في 
كل فرض أوجب الله عليك التلاّظ به مما لا ينوب فيه عنك غيرّك. فبسقط عنك كفرض الكفاية؛ كرجل 
أبصر أعى على يُفدء يريد السقوط في حفرة يتأدّى بالسقوط فيها أو بهإك. فيتعيّن عليه فرضاً أن ينادي 
به يُخَذّره من الستوط با يفهم عنه, لكونه لا يلحقه. فإن سبقه إنسانٌ إلى ذلك؛ سقط عنه ذلك الفرض 
الذي كان تعيّن عليه. فإن تكلم به فهو خير له وليس بفرض عليه. 


فإذا تمضمض في باطنه بهذا وأمثاله. فقد أصاب خيراء وقال خيرا. وهو؛ حُسْنُ القولء وصدْقٌ 
اللسان. طهور من الكذب. والجهر بالقول الحسنء طهور من الجهر بالسوء من القول؛ وإنكان جزاء 


اس ذفن 

< رسن في ق: الغاقل. وفي س: العاقل 
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بنوله: (إلا مَنْ ظلم)' ولكن السكوت عنه أفضل. والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر طهورٌ من 
نتيضيما. فئل هذا فرض المضمضة وسُدَّاء وكذلك الاستنشاق. 

فأعلم أنّ الاستنشاق في الباطن, لَماكان الأننْ في عُرف العرب محل العرّة والكبرياء ولهذا تقول 
العرب في دعائا: أرغ اللهُ أنه وقد اتّق هذا على رغ أنفهء والرغامُ (هو) التراب. أي* حَطَك الله من 
كبريائك وعَرّك إلى مقام الذأة والٌغارء فكى عنه بالتراب. فإِنَ الأرض مماها الله ذلولا على المبالفة. فإِنٌ 
ذل الأذلاء من وطته الذليل. والعبيد أذلاء وهم يطؤون الأرض بالمشي عليها في منكها. فلهذا مماها يبنية 
المبالغة. 


ولا يندفم هذاء ولا تزول الكبرياء من الباطن» إلا باستعمال أحكام العبوديّة والذأة والافتقار. ولهذا 
شرء الاستنثار في الاستنشاق. فقيل إه: اجعل في أنفك ماء, ثم لتثثر. والماغ هنا عِلْمكَ بعبوديّدك. إذا 
استعملته في محل كبرياتك, خرج بالكبرياء من مَحَلْه وهو الانستنثار. ومنه فرض؛ واستماله في الباطن 
فرض بلا شاك وأمّاكونه سئة؛ فعناه أنك لو تركنه صم وضوؤك. وتحله في هذا القدر. أنّك لو تركت 
معاملتك لعبدكء أو لمن هو تحت أمرك -وهنا سر خنق يتضمّنه: "رب اعطني كذا"- أو لمن هو دونك, 
بالتواضع, وأظهرت العرّةء وحك الرئانسة لمصلحةٍ تراهاء أباحما لك الشارع؛ فلم تستنشق؛ جاز حكم 
طهارتك دون !ستعمال هذا الفعل» وإن كان استعمالها أفضل. فهذا موضع سقوط فرضها. 

فلهذا قلنا: قد يكون سئّة, وقد يكون” فرضاء لعلمنا أله لو أجمع آهل مدينة على رك سئة؛ وجب 
قتالهم. ولو تركها واحدٌّ لم يُقتل. فإنَ النب كان لا يفير على مدينة» إذا جاءها ليلا حتى يصبحء فإن 
سمع أذانا أمسلك وإلا أغار. وكان يتلو إذا لم يسمع أذانا: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وما يمن حك من أحكام فرائض الشريعة وستنها واستحباباتها". إلا ولها في الباطن حك أو أزيد. على 
قدر ما يُفتح للعبد في ذلك» فرضاكان أو سئة أو مستحتاء لا بد من ذلك. وخذ ذلك في سائر 
العبادات المشروع ةكلها. وبهذا تير حك الظاهر من الباطن؛ فإنَ الظاهر بسري في الباطن» وليس في 
الباطن أمر مشروع دسري في الظاهرء بل هو عليه مقصور. فإنّ الباطن معان كلهاء والظاهر أفمال 
محسوسة. فينتقل (الأمر) من المحسوس إلى المعنى» ولا ينتقل المعنى إلى الحش. 
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باب 
التحديد في غسل الوجه 

لا خلاف أنّ غسل الوجه فرضٌ. وحكمه في الباطن: المراقبة والحياء من الله مطلقاء وذلك أن لا 
تتعتى حدود الله تعالى-. واختلف' علاء الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء. في ثلاثئة مواضع: 
منها البياض اإذي بين العذار والأذن» والثاني ما سدل من اللحية» والثالث غسل اللحية. فَأمَأ البيياض 
المذور فن قائل: إِنَّه من الوجهء ومن قائل: إِنهُ ليس من الوجه. وأمّا ما انسدل من اللحية؛ فُن قائل 
بوجوب إمرار الماء عليه» ومن قائل بأ ذلك لا يججب. وأمًا تخليل اللحية فن قائل بوجوب تخليلهاء ومن 
قائل: إِنَّه لا يتجب. 


وصل: في حك ما ذكرناه في الباطن: 


أمَا غسل الوجه مطلقا من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك» فإنَ منه ما هو فرضٌ ومنه ما ليس 
من الله أن تكشف عورتك في خلوتك. فالله أؤلى أن تستح منه. مع علمك أنه ما من جزء فيك» إلا 
وهو يراه منك. ولكن حككه في أفعالك, من حيث أنت مكلّقء ما ذكرناه, وقد ورد به الحبر. وكذلك 
النظر إلى عورة امراتك, وإنكان قد أبيح لك ذلك, ولكن استعال الحياء فيها أفضل وأَوْلٌ. فيسقط 
لفرض فيه أعني في الحياء. في مثل قوله: وال لا يتخي مِنَ الْحنّ)” فا يتعيّن منه” فهو فرض 
عليك: وما لا يتعيّن عليك فهو سئّة واستحباب. فإن شئت فعلته وهو أَوْلّ» وإن شئت ل تفعله. 

فيراقب الإنسانْ أفعاله وتزك أفعاله؛ ظاهرا وباطنا. ويراقب آثار ربّه في قلبه» فإنَ وجة قلبه هو 
المعتبر. ووجة الإنسان وكلٌ شيء حقيقتُه وذائّه وعيئه. يقال: وجهُ الشي.» ووجة المسألة ووجة الحكم» 
ويريد بهذا الوجه حتيقة المستى وعيته وذاته. قال تعالى: (وْجُوةٌ يَْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إلى ريا نَاظِرةٌ. وَوْجُوةٌ 
مذ بابسرة. نظن أن يُفْعلَ به ةم والوجوه التي هي في مقدّم الإنسان ليست توصف بالظنون» وإفما 
نظن لحقيقة الإنسان؛ ف«الحياء خي ركلّه», و«الحياء من الإيمان», و«الحياء لا يأتي إلَا بخير». 

وأمَا البياض الذي بين الهذار والأذن, وهو الحدٌ الفاصل بين الوجه والأذن, فهو الحدّ بين ماكدّة 
الإنسان من العمل في وجحمه, والعمل في سمعه. فالعمل في ذلك: إدخال الحدّ في المحدود. فالأؤلى بالإفسان 
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م لوي 

أبْصار همي" 1 0 0 555 هاتين بين د خطابٌُ ل 
زمه المباء من الله أن يسيع ما ل يحل له سراعه: من غببة وسوء قولي من متكلم بم لا نبي ولا يحلل له 
التلفظ 0 إن ذلك البياض هو بين الهذار والأذن» وهو حل الشبهة. . وصورة 5 الشبهة في ذلك أن يقول: 
إغا أصفيتثٌ إليه لأردَ عليهء وعن الشخص الذي اغتدسب» وهذا من فقه النفس. فقوله هذا هو من 
العذارء فَإنَّهُ من العُذْرء أي الإفسان إذا عوتب في ذلك يعتذر بما ذكرناه وأمثاله. ويقول: إنما أصغيتٌ 
لأحتّق سماعي قوله حتى أهاه عن ذاك على يقين» فكنى عنه بالهذار. ويكون فجن لا عذار له موضع 
العذار. 


فن رأى وجوب ذلك عليه غسله بما قال تمالى: اَن يَشَيمُون الول قَمُون أخشةة أولّيك 
لين داهم اللّه4 أي بين لمم الحتسن من ذلك من القبيح ولك مونو الألبباب)* أي عقلوا ما 
أردناء وهو من لَب الشيء المصون بالقشر. ومن لم ير وجوب ذلك عليه؛ إن شأء غسل وإن شاء مرك. 
كن يسمم من لا يقدر على رد الكلام في وجمه من ذي سلطان يخاف من تعدّيه عليه. فإن قدر على 
القيام من مجلسه انصرف, فذلك غسله إن شاء. وإن ترجّح عنده الجلوس لأمرٍ يراه مظنون عنده؛ جلس 
ول يبرح وهذا عند من لا يرى وجوب ذلك عليه. 

وأمًا غسل ما انسدل” من اللحية وتخليلهاء فهي الأمور العوارض. فإنّ اللحية شيء يعرض في الوجه, 
ما ضٍ من الوجه. ولا تؤخذ في حَدّه. مثل ما يعرض لك في ذاتك من المسائل الخارجة عن ذاتك, فأنت 
فيها بحكم ذلك العارض؛ فإن تعيّن عليك طهارة نفسسك من ذلك العارضء فهو اعتبار قول من يقول 
بوجوب غسل ذلك. وإن ل يتعيّن عليك طهارته؛ فطيّزته استحباباء أو تركته لكونه ما تعيّن عليك, ولكن 
هو نقص في الملة. فهذا قول من يقول: ليس بواجبء وهو مذهب الآخرين. 

وقد يتا لك فها تقدّم من مثل هذا الباب أنّ حك الباطن في هذه الأمور (هو) بخلاف حك الظاهر 
فها فيه وجة إلى الفرضيّة» ووجة إلى السئة والااستحباب. فالفرض لا بد من العمل بهء فعلا كان أو 


4 [الر : 18] 
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تركا. وغير الفرض فيه أن تنزله في الامتشال منزلة الفرض وهو أَوْلىء فعلا وتركاء وذلك سار في سائر 
العبادات. 
باب 
في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق 
أجمع العلياء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماءء واختلفوا في إدخال المرافق في 
الفسل. ومذهبنا الخروج إلى محل الإجباع في الفعل. فإنّ الإجاع في الحم لا يُنصوّر. فمن" قائل بوجوب 
إدخالها في الغسل. 


وَضْلْ: - الباطن في ذلك: 


أقول بعد تقرير حك الظاهر الذي تعبّدنا الله: إنّ غسل اليدين والذراعين» وهما المعصمان. ففسل 
اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيشار والهبات وأداء الأمانات» وهو الذي لا يصحٌ عنده الإيشار.كما 
يفسلهه| أيضا مع النراعين بالاعتصام إلى المرافق بالتوكل والاعتضاد. ف"إنّ المؤْمنَ كثير بأخيه"؛ فإِنّ 
رسول الله فك مكان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى هشرع في العضد» وإنّ هذا 
وأشباهه من نعوت اليدين. والحلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط وأقله إلى الفصل اأذي يستى منه 
الذراع؛ فبتي إدخال المرافق. 


والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التي يرتفق بها العبدُ وتأنش بها نفشه. فإِنَ الإنسان في أصل 
خلقه حُلق هلوعاء يخاف الفقر الذي تعطيه حقيتئُه. من حيث إمكانه» فيجنح إلى ما يرتفق به وهيل إليه. 
فن رأى إدخال المرافق في غسله واجباء رأى أنّ الأسباب إنما وضعها الله حكمة منه في خلقه, ليا علم من 
ضعف يقينهم» فيريد أن لا يعطل حكة الله لا على طريق الاعتاد” علهاء فإنّ ذلك يقدح في اعقاده على 
الله. 
على الله حالاء مع وجود رؤية الأسباب. وكلٌ من يقول إنهَا لا تجب. يستحبٌ إدخالها في الفسل. كذلك 
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رؤيه الأسباب 2 مستحبّة عند الميع» وإن اختلفث أحكاصم فيها؛ فإنّ الله ربط الحكة يوجودها. 
باب 
في مسح الرأس 
ات علياء الخ ارمع تر رود واختلفوا في القدر ا -- 
ومن :ذال بوجوب الثلثين» ومن قائل باليع: ا لا حدٌ للبعض. عر حرا واج افير 
الذي يمس به من اليد. شن قائل: إن مسحه بأقلٌ من ثلاثة أصابع لم يز ومن قائل: لاحدٌ للبعض: لا 
في الممسوح ولا فيا يمسح به. 


وأصلّ هذا الخلاف وجودٌ الباء في قوله تعالى: «بر: عوك 4 . 


آم حر مسح الرأس في الباطن اعتبارا؛ فإنَّ الرأس من الرّسة وهي العاوٌ والارتفاع» ومنه رئيس 
القوم, أي سيّدم الني له الرئاسة عليهم. ولَناكان أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع االبدن تحته 
متي رأساء إذكان الرئيس فوق المرؤوس بالمرتبة» وله جحخمة فوق. وقد وصف اللهُ نفسَه بالفوقيّة لشرفها, 
قال تعالى: يْقَاقُونَ يم مِنْ فوقوم 4' وقال: وَهْوَ الْمَاهِرُ وق عِبَادِهِ4” فكان الرأس أقرب عضو في 
البدن إلى المىّ لناسبة الفوق. 

ثم له شرف آخرء بالمعنى الذي رأس به على أجزاء البدن كلها؛ وهو كرنه محلا جامعا حاملا لجميع 
القوى كلّها: المحسوسة؛ والمعقواة المعنوية. فلتاكانت له أيضا هذه الرئاسة من هذه الجهة سمي رأسا. ثم إنّ 
انعقل الذي جعله الله أشرف ما في الإنسان: جعل نحله أعلى ما في الرأس وهو اليافوخ لجمله مما يلي 
جمة الفوقية. 

ولمتاكان الرأس محلا جميع القوى الظاهرة والباطنةء ولكلّ قوّة منها حم وسلطان وخر يورّثه ذلك 
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عزْةَ على غيردء كقصر املك على سائر دور السٌؤقة» وجعل الله مَحالٌ هذه القوى من الرأس مختلفة» 
حتى عمْت الراسكله: أعلاه ووسطَهُ ومقدّمَه ومؤخُره. وكل قوّةكما ذكرنا لها عرّة وسلطان وكبرياء في 
نفسها ورتاسة» فوجب أن يمسح هكله”» وهو اعتبار من يقول بوجوب مسح الرأ سكلّه. لهذه الرئاسة 
السارية في هكلّه, من جحمة حمله لهذه القوى الختلفة الأماكن فيه. بالتواضع والإقناع لله. فيكون لكل قوّة إذا 
م المسحء مسي مخصوص من مناسبة دعواهاء فيردعها با يخضها من المسح» فيعمَ بالمسج جميعٌ الرأس. 


ومن يرى أنّ للرأس رأسا عليه.كيا أنَ الولاة من جحمة السلطان يرجع أمرهم إليهء فإنّه الني ولاهم؛ 
رأىكلٌ وال أنّ فوقه وال عليه. هو أعلى منهء له سلطان على سلطانه. كالقوّة المصوّرة لها سلطانّ على 
القوة الخياليّة» فهي رئيسة عليهاء وإن كانت لها رئاسة أعني القوّة الخيالّة- ف رأى هذا من العلماء قال 
بمسح بعض الرأس» وهو التهمّم بالأعلى. 


ثم اختلف أصنابنا في هذا البعض؛ فكلّ عارف قال بحسب ما أعطاه الله من الإدراك» في مراتب 
هذه القوى؛ فهو بحسب ما يراه ويعتبره. فأخذ يمسح في هذه العبادة وهي التذلّل» وإزالة الكبرياء 
والشموخ بالتواضع والعبودية. أنه في طهارة العبادة يطلب الؤْصلة بربّه. لأنّ المصلي في مقام مناجاة رته» 
وي الوصلة المطلوبة بالطهارة. 


والعزيزٌ الرئيسٌء إذا دخل على من ولاه تلك العرّة والرراسة؛ نزل عن رتاسته, وذلّ عن جره بعرّ 
من دخل” عليه؛ وهو سيّده الني أوجده. فيقف بين يديه وقوف' غيره من العبيدء الذين أنزلوا نقوسهم 
بطلب الأجرة, منزلة الأجانب. فوقف هذا العبدٌ في محلّ الإذلال لا بصفة الإدلال» بالدال اليابسة. شن 
غلب على خاطره رئاسة بعض القوى على غيرها؛ وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي 
يطلبها بهذه العبادة. 


ولهذا لم مُشرع مسح الرأس في التهّم, لأ وضع التراب على الرآس من علامة الفراق» وهو المصيبة 
العظمى. إذ كان الفاقدٌ حبييّة بالموت» يضع التراب على رأسه. فلمّاكان المطلوب بهذه العبادة الؤّصلة لا 
الفرقة» لهذا ل مُشرع مسح الرأس في التهجم. فامسح على حدّ ما ذكرناه لك ونهناك عليه. وتفصيل رئاسات 
القوى معلوم عند الطاتقة. لا أحتاج إلى ذَكْره. 
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وأمًا التبعيض في اليد التي تمسح بهاء » واختلافهم في ذلك» فاعمل فيه كما تعمل في المسوح سؤاء. 
إن َّ المزيل لهذه الرئاسة اناك" مختلفة في القدرة على ذلك» مكل ذلك اليد. ثِن مُزِيلٍ بصفة القهرء 
ومن مزيل بسسياسةٍ وترغيب. كرا يمسح الإفسان ببده رأس اليتيم جبرا لانكساره بلطف وحنان؛ فلهذا 
ترجع بعضية اليد في المسسح وكلَيمه فاعلم ذلك. 

راان الموجب لهذا الحلاف” عند العلياء وجود الباء في قوله: طرْمِوم) فَن جعلها لتبعيض 

بض المسح, ومّن جعلها زائدة للتوكد في المسح ع بالمسح جميع يع الرأس. وإِنَ الباء في هذا الموضع هو 

وجود القدرة الحادثةء فلا يخلو إِمّا أن يكون لها أثر في المقدورء فتصمّ البعضيّة» وهو قول المعتزلي وغيره. 
وإمّا أن لا يكون لها أثر في المقدورء بوجه من الوجوهء فهي زائدة كما يقول الأشعريء فبسقط حكهاء 
فتعم القدرة القديمة مسح الرأس كله لم تبقض مسحَه القدرة الحادثة. ويكون حدّ مراعاة التوكيد من كنها 
زائدة للتوئمدء هو الككتساب الذي قالت به الأشاعرة» وهو قوله خهالى- في غير موضم من كتابه بإضافة 
الكسب والعمل إلى الخلوق» فلهذا جعلوا زيادها لممنى يستى التوكد. 

ألا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلاهما؟ تريد بذاك التوكد. وتجيب به القائل إذا كد قوله. 
يقول القائل: إنّ زيدا قائم. أو يقول: ما زيد قائما. فيقول السامع في جواب إِنّ زيدا قائم: ما زيد قائما. وفي 
جواب "ما": إِنّ زيدا قائم. فيئبت ما نفاه القائل» أو ينفي ما أثبته القائل. فإن أكّد القائل إيجابه؛ فقال: 
"إن زيدا لقائم". فأدخل اللام لتاكئد ثبوت القيام. أدخل الجيب الباء. في مقابلة اللام. لتأكد نفي” ما أثبته 
القائل» فيقول: ما زيد بقائم. ويسعَى مثل هذا: "زائدا" لأنْ الكلام يستقل دونه. 

ولكن متى إذا قصد المتكلّم خلاف التبعيضء وأقى بذلك الحرف للتأكد, فإن قصد التبعيض ل يكن 
زائدا ذلك الحرف جماة واحدة. والصورةٌ واحدة في الظاهرء ولكن تختلف في المعنى. والمراعاة إنما هي 
لقصد المتكلّم, الواضع لتلك الصورة. 

فإذا جملنا المعنى الذي لأجله خلق -سبحانه- التمقكن من فعل بعض الأعالء نجد ذلك من تنوسنا ولا 
ننكره. وهي المركة الاختيارية.كيا جعل -سبحانه- فينا الما من بعض الأفعال الظاهرة فيناء ونجد ذلك 


من نفوسناء كحركة المرتعش» الني لا اختبار للمرتعش فياء لم ندر لما يرجم ذلك المكن الذي نجده من 
نفوسنا: هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادةة فيناأثر في تلك المين الموجودة عن مكنها؟ أو عن الإرادة 
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الحلوقة فيناء فيكون الفكنٌ أثر الإرادة, لا أبر القدرة الحادثة ؟ من هنا منشأً الخلاف بين أكحاب النظر 
في هذه المسألة. 


وعليه ينبني كون الإنسان مكنّفاء لعين التمكن الذي يجده من نفسهء ولا يحفّق بعقله لماذا يرجع ذلك 
لتمكن: هل لكونه قادرا؟ أو لكونه مختارا؟. وإنكان مجبورا في اختياره. ولكن بذلك القدر من التمكن» 
الذي يجده من' نفسه يصع أن يكون مكلّفا ولهذا قال تعالى: (لَا يكلف الله تَفْسَا إِلَامَا آثَاهَا” فقد 
أعطأها أمرا وجودياء ولا يقال: أعطاها لا شيء. وما رأينا شيئا أعطاها سبلا خلاف- إلا التقكن الذي هو 
وسعها ولا بَكلْفَ اللك نَفْسا إلا وُسْعَهَا4”. 


ومأ ندري اذا (-إلى ماذا) يرجع هذا التمكن, وهذا الوسع: هل لأحدهياء أعني الإرادة أو القدرة؟ أو 
لأمر زائد عليما؟ أو لمما؟ ولا يُعرف ذلك إلا باككشفء ولا يتمكن لنا إظهار الحىّ في هذه المسألة, لأنّ 
ذلك لا يرفع الحلاف من العام فيه كرا ارتفع عندنا الحلاف فيها بالكشف. وكيف يرتفع الخلاف من العالم» 
والمسألة معتولة» وكلٌ مسألة معقولة لابدٌ من الخلاف فيها لاختلاف الفِطّر في النظر. 


وين 0 لرأس ما هو في هذه الطريقة» وبقى م 2 المسج على العامة وما في ذلك مر 


وصل 
في المسح على العهامة 
فين علياء الشريعة من أجاز المسح على العيامة, ومنع من ذلك ججاعة. فالني مَنع لآه خلاف مدلول 
الآيةء فإنّهِ لا ُنْهَمْ من الرأس العيامة» فإنَ تغطية الرأس أمر عارض. والجيرُ ذلك لأجل ورود الخبر الوارد 
في مسل» وهو حديث قد تكلم فيه» وقال” فيه أبو عمر بن عبد البرٌ نه معلول. 


وصلٌ: مسح العيامة في الباطن: 


وأمًا حكم المسح على العيامة في الباطنء فاعام أنّ الأمور العوارض لا يُعارَض بها الأصول؛ ولا تقدح 
فيها. فالني ينبغي لك أن تنظر: ما السبب الموجب إِظُرُوَ ذلك العارض؟ فلا يخلو إِمَا أن يكون مما 
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يستفنى عنهء أو يكون مما يحصل الضررٌ بفْقدهء فلا يستفنى عنه. فإن اسمُذْني عنه, فلا حك له في إزالة 
حٍ الأصل. وإن لم مُستغن عنهء وحصل الضررٌ بفتده, كان حكنه حك الأصل؛ وناب منابه. وإن بقي 
من الأصل جزء مَاء ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولا بدّ. ويقى ما بقى من الأصل ينوب عنه 
هذا الأمر العارضء الذي يحصل الضرر بنقده. هذا مذهبنا فيه. 

ولهذا ورد في الحديث اإذي ذكرناء أنّه معلول عند بعض علماء هذا الشأنء أنّ المسح وقع على 
الناصية والعمامة معاء فقد مس الم الشعز. فقد حصل حكمْ الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض 
الرأس. فلو لبس العامة للزينة لم يجْر له المسح عليهاء بخلاف المريض الذي يشدٌ المامة على رأسه لمرضه. 
فأ ورد ما يقاوم نض القرآن في هذه المسألة. 
إيضاح : 

فإذا عرض لأهل هذه الطريقة ععرض يقدح في الأصلء كفعل السبب للمتجرّد عن الأسباب, أو 
التبختر والرئاسة في الحرب؛ فإِنَ كلامنا في مسح الرأسء وله التواضع والتكبر؛ ضرْبٌ المشل به أؤلى» 
ليصل فَهْمْ السامع إلى المقصود مما يربده في هذه العبادة. فإن أَتَرَ ذلك الزهو إظهار الكبر في عبوديّة 
الإفسان؛ فنِسيانُ كبرياء رْه عليه وعرّته -سبحانه- وحْجَبَهُ عن ذلك. فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن 
نفسه. ولا بدّء ولا يجوز له التكبّر في ذلك الموطن, لِتَدْجِه في الأصل. 

وإن ل يؤر في ننسه. بل ذاك أمر ظاهر في عين العدوّء وهو في نفسه في ذلَّمه وافتقاره؛ جاز له 
صورة التكبر في الظاهر لقربنة الخال بحكم الموطن. فإنَه لم يؤر في الأصل. هكذا حكم المسح على العهامة 
عندناء فاعلم ذلك. 

فقد علمتٌ حك المسح على العامة في الباطن؛ ما هو؟ وكذاك المسح يبعض اليد على العامة؛ وهو 
إن قَدَحَ أحْدُك للسبب في اعقادك على الله بقلبك, فلا تأخذه ولا تستعمله, مالم يؤدَ إلى ما هو أعظم 
منه في البعد عن الله. وإن لم يؤثّر في الاعتاد عليه» فامسح ببعض يدك, ولا حرج عليك. فإنّ طرِحٌ 
السبب من اليد بعص أفعال اليد لأنَّ مموم اليد في الممنى أمور كثيرة؛ فإيما تتصرّف تصرّفات” كثيرة, 
مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام, فإِنَّ لها القبض والبسط والاعتدال. 
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قال تعالى: وإؤلا تَْمَلْ يَكَ ملو إلى عُنقِكَ وهو كثاية عن البخل ولا تبْسَطْهَا كل التتسطرم' 
وهو كنأية عن السّرف. وكذلك مَدَح قوما بمثل هذاء فقال تعالى: (وَالَِنَ إِذَا أَنْْهُوا لم مُسرقُوا وَلَمْ يَمْثْرُوا 
كن بن ذَلِكَ قََامَا4” وهو العدل في الإنفاق. وكذلك قال تعالى: (إوَلا موا نيك إلى اْكَةِ )” وهو 
هنا البخل. فنسب ذلك كله إلى الأيدي. فلهذا قلنا: "لها أفعال كثيرة”. ولولا وجودُ الكثرة ما حت 
البعضيّة. لأنّ الواحد لا يتبقض. 
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وصل: في توقيت المسح على الرأس 
بتي من تمق هذه المسألة التوقيثُ في المسح على الرأس: هل في مكراره فضياة أم لا؟. شمن الناس 
من قال: "إن لا فضيلة فيه"» ومنهم من قال: "إن فيه فضيلة". وهذا يُُستحبٌ في جميع أفعال الوضوء في 
جملة أعضائه سَوَاء. غير أنّه يفوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء. أعني التكرار. ولا 
خلاف في وجوب الواحدة, إذا عمت العضو. 


فأمًا مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم» للانّساع الإلهي. ففنع هذا اللفظء ولا" نمنع وجود الأمثال 
بالتشابه الصوّري. فنعلم قطعا أن الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورةء وإن كانت كل واحدة منها 
لدست ععين الأخرى. فذهبنا أن نتظر حكم الشارع في ذلك؛ فإن عَدّد بالأمثال» عدّدنا بالأمثال. كما نقول 
عتيب الصلاة: "سبحان الله" ثلاثا وثلاثين» شثل هذا لا نمنمه. فقد يقع التعدّد في عمل الوضوء تأككدا 
لإزالة حكم الغفلات, السريعة الحم في الإنسان. فعلى هذا يكون في التكرار فضيلةء فإن تين بالحضور 
فلا فضيلة. فإنّ الفضل هو الزائد. وما زاد هذا المتوضّي حكباء بوجود غفاة أو سهو فيكرّر فلم تصح 
الزيادة. 


ولكنّ الصحيح عندنا أنّ التكرار فيه فضيلة, أنه نور على نورء على قدر ما حدّه الشارع: المبيّن 
للأحكام. وقد ورد في الكتاب والستة في تشبيه نور الله بالمصباح في الزجاجة في المشكاة» الآية بكيالها. 
وقال في آخرها: ؤنور على ور أي ورد في شور غلى ُورٍء كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد. وقال 
رسول الله فل في الوضوء على الوضوء: « ثُورٌ عَلى نُور» ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء» وبين 
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ورود القرفة الثانية الواردة' على الأولى في الوضوءء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الشغواب 
والتجلي. فَأمّا في الأعضاء كلها فالثابت التكرارء وماكان الخلاف إِلَا في الرأس والأذنين والرّجلين؛ وقد 
أومأنا إلى ما ينبني في ذلك. 


باب 
مسح الأذنين وتجديد الماء لما 


اختلف النأس في مسح الأذنين وتجديد الماء لما. فن قائل: إن مسئة؛ ومن قائل: إِنّهِ فرض» ومن 
قأئل: بتجديد الماء لمماء ومن قائل: لا يجدّد لما الماء. وهل ترد (الأذنان) بالمسح وحدههاء أو تمسحان مع 
الرأس خاضةء أو تمسحان” مع الوجه خاضة» أو يُمسح ما أقبل منها مع الوجهء وما أدبر منهما مع الرأس» 
لكل حالة من هذه الأحوال قائل بها. 
وصل: في حكها في الباطن: 

فأمَا حكلهها في الباطن, فإنّه عضو مستقل, يجب تجديد الماء له. فيُمسح باستاع القول الأحسن ولا 
بد. ويقع التفاضل في الأحسن: فت حسن وأحسنء وأعلاه حمسن ذَّكْرْ الله بالترآن» فيجمع بين 
الحسنيين. فليس أعلى من سماع ذَكْر الله من القرآن”. مثل كل آبة لا يكون مدلولها إلا الله. هذا (ما) 
أعني بّكْر الله من الترآن. 
أقوالهم وكفرهم. وإن كان فيه الأجر العظيم من حيث ما هرو قرآن» بالإصفاء إلى القرئ إذا قرأه. أو 
بإصفاء الإفسان إلى نفسه إذا تلاه. 

ولكنّ دك الله في القرآن أحسنٌ وأتم من حكاية قول الكافر في الله ما لا ينبغي له. في القرآن أيضا. 

وأمًا مأ أقبل من ظاهر الأذن وما أدبر؛ فهو ما ظهر من حك ذلك الذَكْر من القرآن وما بطنء وما 
أسرٌ منه وما أضلن, وما هم منه وما ممل. فسلكلات المتشابه في حقّ الله إلى الله. فهي بما أدبر من 
باطن الأذن. فَمْسَمُ إلى مراد الله تمالى- فيهاء حين تسمعها الأذن تتلى. وما عل كالآيات الحمكرات في 
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حقّ اللهء وما تدل عليه من الأكؤان- فهي مما أقبل من ظاهر الأذن, فَيْفَْ مراد الله بهاء فيكون الحكر 
بحسب ما تعلّق به العك. فاعمل بحسب ما أشرتا به إليك في هذا التفصيل. والأَوْلَ أن يكون حك 
الأذنين حك المضمضة والاستنشاق والاستنثار. 


باب 
غسل الرجلين 
اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعدادء صورةٌ الرأس. وقد ذكرنا ذلك. 


اثّق العلماء على أنّ الرّجلين من أعضاء الوضوء, واختلفوا في صورة طهارتها: هل ذلك بالغسل أو 
بالمسح أو بالتخيير بنبما؟ فأيّ شيء فَعل منهاء فقد سقط عنه الآخرء وأدّى الواجبء هذا إذا لم يكن 
عليها خُلُ. ومذهبنا التخيير» والمع أَولى. وما من قول إِلَا وبه قائل. فالمسح بظاهر الكتاب, والغسل 
بالسئة. وحمل الآية بالعدول عن الظاهر منها. 


وصل: حك الرّجلين في الباطن: 


وأمًا حكم ذلك في الباطن, فاعام أن السعن إلى الججاعات» وكثرة الخْطى إلى المساجدء والثبات يوم 
الزحف, مما تطير به الأقدام. فلتكن طهارتك رجليك با دكرناه وأمثاله. ولا تمش بالمهة بين الناس» ولا 
تئش في الْأرْضٍ مَرْحًا 4”, لوَاقْصِدْ في مَشْيِكَ 4 . ومن هذا ما هو فرضٌ أعني من هذه الأفمال- يمنزلة 
مر الواحدة في غسل عضو الوضوءء الرّجل وغيره. ومنها ما هو ستة” -وهو ما زاد على الفرض- وهو 
مَشيُكُ فيا تذبك الشرع إلى السعي فيه. وما أوجبه عليك. 


فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مُصَلّاكء والمندوب والمستحبٌ والسئة -وما شئت فقل من ذلك- 
مثل نقل الأقدام إلى المساجد من قَرْبٍ وبْعْدِء فإنَ ذلك ليس بواجب. وإ نكان الواجب من ذلك عند 
بعض النأس مسجدا لا بعينه وجاعةٌ لا بعينها. فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق 
المفى. 
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واعم أن الفسل يتضدّن المسح بوجوء فن غسل فقد اندرج المسحٌ فيه. كاندراج نور الكواكب في 
نور الشمسء ومن مسح فم يفسل إلا في مذهب من يرىء وّنقل عن العربء أنّ المسح لفة في 
الغسل. فيكو ن من الألفاظ المترادفة. والصحيح في المعنى» في حك الباطنء أن يمستعمل المسع فيا 
يفتضي الخصوص من الأعمال. والغسل فها يقتضي العمومء هذه هي الطريقة المثلى. 

ولهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت, فإِنّه قد يكون يسعى إلى فضيلة خاضة في حاجة معّدة 
لشخص بعينه. فذاك بمنزلة المسح. وقد يسعى إلى المإك في حاجة تع جميع الرعايا أو حاجات؛ فيدخل 
ذلك الشخص في هذا العموم فهذا بمنزلة الفسل الذي اندرج فيه المسح. 

يان" وأقام 

وأمّا القراءة في قوله: (وَأَزجلك 4 بفتح اللام وكسرهاء من أجل حرف الواو على أن يكون عَظَفَ 
على الممسوح بالخفض وعلى المفسول بالفتح, شذهبنا أنّ الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح., فإِنّ هذه 
الواو قد تكون واو "مم" وواو المعيّة تَنصَبْ. تقول: "قام زيد وعمرا”. و"استوى الماء والخشبة". و"ما 
أنت وقصعة من ثربد"؛ و"مررثٌ بزبد وعمرا"؛ تربد مع عمرو. وكذلك مَن قرأ: (ِوَامْسَحُوا رُغويكا 
زيل م ينتح اللام. 

خب من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى, لأنّه شارك القائل بالغسلء في الدلالة الني اعتبرها: وممي 
فتح اللام. ول يشاركه من يقول بالفسل في خفض اللام. فين أصحابنا من يرجح الخاص على العام» ومنهم 
من يرجّح العام على الخاص» كل ذلك مطلقا. 

ومذهبنا نحن على غير ذلك؛ إفانمشي. مع الحقّ بحك الحال: فنمئم حيث عمّم, وتخضص حيث 
خصصء ولا نَحَيثُ حكا. فإنَهَ مَن أحدث حكما فقد أحمدث في نفسه ربوبيّة» ومن أحدث في نقسه 
ربوبية فقد انتقص من عبودته بقدر تلك المسألة. وإذا انتقص من عبودته, بقدر ذلك» ينقص من تجلي 
لمق له» وإذا انتقص من تل الحقٌ له انتقص علمه برته”» وإذا انتقص علمه برته, مل منه ل بقدر ما 
نقصه. فإن ظهر أناك الني نقصهء حكمٌ في العام أو في عالمِه؛ لم يعرفه. فلهذا كان مذهبنا أن لا محدث 
حك جملة واحدة. 
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باب 
في ترتيب أفعال الوضوء 
اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية. من قائل بوجوب الترقيب» ومن 
قائل بعدم وجوبه. وهذا في الأفعال المفروضة. وأمّا في ترب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 
فاختلافهم في ذلك بين سنّة واستحباب. 


وصل: في حك ذلك في الباطن: 


وأمّا حك ذلك في الباطن فلا ترقب» إنما تفمل" من” ذلك بحسب ما تعيّن عليك في الوقت. فإن 
تعيّن عليك ما ينأاسب رأسَك فعلتٌ به و تَ به, وكذاك ما بقى. وسَوَاء كان ذلك في السنن من 
الأفعال؛ أو الفراتضء فالحكم للوقت. 


باب 
في الموالاة في الوضوء 


فن” قأئل: إن الموالاة فرض مع الك وعدم العذرء سأقط مع النسيان ومع الذكر عند العذرء مأ لم 
يتفاحش التفاوت. ومن قائل: إنَ الموالاة ليست بواجبة. وهذاكله من حقيقة في نسق الآية. فقد يُعطف 
بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفورء وقد يُحطف بها الأشياء المتراخية وقد يعطف بها ويكون الفعلان 
معا. وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينفمس في نهرء أو يصب عليه أشخاض الما في حال واحدة لكل 
عضو. 
وصل: المولاة في الباطن: 


ومذهبنا في حك الموالاة في الباطن إنّها ليست بواجبة» وذلك مثل الترتيب سَوَاء. فا نفعل من ذلك 
بحسب ما يقتضيه الوقت. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة "الأنوار فها يمنح صاحب الخلوة من 
الأسرار". 

فأعبالنا في هذه الطريق: بحسب حك الوقت. وما يعطي. فإنَ الإنسان قد كيت عليه الغفلات: فلا 
1ق: قعل 
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تمكن له مع ذلك الموالاة» ولكن ساعةٌ وساعة. فليس في مقدور البشر. مراقبة الله في السرّ والعلن مع 
الأقاس. فالموالاة على العموم لا تحصل, إلا أله ييذل المجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة في جميع 
أفعاله. 

قال تعالى: اَن هم على صَلَام افون 4 والمراد بها أنّدكلما جاء وقتها فعلوهاء وإنكان بين 
الصلاتين أمور. فلهذا حصل الدوام في فعل اص" مربوط بأوقات متباينة. وأمَا مع استصحاب 
الأأقاس. فذلك من خصاص الملا الأعلى» الذين ظيُسبَحُون اللْدِلَ وَالممَارَ لا يَممَرُونَ4'. فهذه هي 
الموالاة. وإن حصلت لبعض رجال الله فنادر الوقوع. 7 

وأمًا قول عائشة: «كان رسول الله 9 يذكر الله على كل أحيانه» فإنكان تقْلَنَهُ عن رسول الله فك 
فلا نشكٌ فيه, وإن كانت أرادت بذلك أن أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قطء وأنّه لم يزل في 
واجب أو مندوب فنلك ممكن. وهو ظاهر من مرتبته. فإنهُ معلّ أمته بحركاته وسكناته للاقنداء. فهو ذأكز 
على الدوام. وأمّا باطنه اكتثة فلا عم لها به إلا بإخباره # ومع هذا يُتصوّر تحصيله عندنا مع التصرّف في 
المباح, مع حضوره فيه أله مباح. وكذا إذا أحضر. حك الشرع. في جميع حركاته وسكنته, بهذه المثابة. 
فيكون يمن حضّل المولاة في عبادته. 

انتبى الجزء الحادي والثلاثون, يتلوه في الجزء الثاني والثلاثين.؟ 


ين ممود. وأحمد ب محمد -الحنفيان-. وإبراهيم بن مد القرطي» وأحمد بن عب 
وحسين بن مد الموصلل. وأ : يونس ين الخلال, وجمد من صر الله بن هلال؛ وعلي بن 

ا 3 عمد . عبد العزيز القرشى. وسمو من موضم إسمه إلى البلاغ 
عن ررافة؛ وإبراهيم بن علي بن أحمد السنجاري. وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرثئي 0 0 بلاغ 
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الجزء الثاني والثلاثون” 
بسم الله الرحن الرحيم” 
باب 
في المسح على الحقين 
ما المسح على الحقينء فاختلف علاء الشريعة فيه. ثفن قائل بجوازه على الإطلاق. ومن قائل بنع 
جوازه على الإطلاق» كابن عبّاسء ورواية عن مالك. ومن قائل بجواز المسح عليها في السفر دون 
الحضر. 


وصل: في حك الباطن فيه: 


فأمَا حك الباطن في المسح على الحقين» فاعلم أنّه أمر يمرض للشخصء يشىٌ على من عرض له 
انتزاعهء كما يشقٌ انتزاع الف على لابسهء فانتقل حك الطهارة إليه مسح عليه. 

ولّمَاكانت الطهارة تنزيهاء وكان الحقّ هو الذي يقصده الْمزّه بالعنزيه كا قال تعالى: سبْحَانَ رَبَكَ رَبّ 
اه تما يصفُون 4, والعرّة (هي) المنغ» فذكر أنه امتنعث ذاله أن تكون محلا لما وصفه به المملحدون. 


فالحقٌ مره الذات لنفسه. ما تترّه بتغزيه عبده إتاه. فتنزية العلياءِ بالله الح سبحاله» إفا هو عل لا 
عمل. إذ لو كان التنزيه من الخلق إِلْهَيْمْ عملاء لكان الله”» الذي هو المئزّه -سبحانه - حلا لأثر هذا العمل. 
فتفطن لهذه الإشارة, فإئها في غاية اللطف والحسن. 


فهو عسبحانه- لا يقبل تتزيه عبادهء من حيث أَبَبم عاملون. فإنَّهُ لا يرى التنزيه عملا إلا الجاهل من 
العباد. فإِنَ العالم يراه علياء وإذا تكلم به إنا تكلّم به على جحمة التعريف, ما هو الأمر عليه في نفسهء الذي 
هو قوله وذكرد. فر عمله إنا هو في علمه بتنزيه خالقهء فأخرجه بالقول والذَكر من القوّة إلى الفمل. فرهأ 
أثّر ذلك في نفوس السامعين» بمن كان لا يعتقد في الله أنه بذاك النعت من التنزيه. 


فالعبد حجابٌ على الحقٌ. فإنَ ظاهر الآثار إما ترك في العموم, وتَنْتسب للأسباب التي وضعها الحقٌ. 
ولهذا يقول العبد: فعلثٌ وصنعتٌ وصمتٌ وصلَّبتٌء ويضيف إلى نفسه جميع أفعاله كلهاء لحجابه عن خالتها 


1 العنوان ص 59ب 
2 السملة ص 60 
3 [الصافات : 180] 
4ص 0تمب 
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كيه ومنه - ومجريها. 

فكيا صار الح مجابا بين المتوضئ وبين إيصال الوضوء إلى الرّجلء وانتقل حكم الطهارة إلى الحف؛ 
كذلك تنزية الإنسان خَالِقَهُء وهو الطهارة والتقديسء لَمَا لم نتمكن في نفس الأمر إيصال أكر' ذلك التغزيه 
إلى الحقّء لأنه مَُرَهْ إذاته, انتقل حكم أثر ذلك التنزيه إلى الإسان المنزه؛ الني هو* جاب على خالقه؛ 
من حيث أنّ للتنزيه العمل أثرا في المنرّء وقبله الإنسانكا قبل الف الطهارة بالمسح المشروع. فيكون 
العبد هو الذي نرّهِ نفسه عن الجهل الذي قام بنفس الجاهل الذي نسب إلى الحقّ ما لا يليق به ولا تقبله 
ذاته. 
أبس الحق ل ا ا 0 ل 
الحف. 

ومن هذا الباب كان جواز المسح على الإطلاق» سفرا وحضرا. فالحضّر منه هو التنزيه الذي يعود 
عليك فتقول: "سبحاني" في هذه الحالة» كما ثقل عن رجال الله. فكان مشهدٌ من قال: "سبحاني" هنا 
المقام الني ذكرناه. 

ل و وا 1 مم فؤثر في فس الماح 
العالم المعلم ل فح نيل 2 در يذا اسيل اهز الأبر طردة ٠‏ نطهّر محله. 

ومن هذا الباب أيضاء أنَ لباس الف وما في معناهء من جرموق وجورب مما" يُلبس وفستر حَدٌ 
الوضوء من الّجل عرفا وعادة. ولَماكان من أسماء الرّجل في اللسان, القدمٌ. كان هذا مما يقوي القدميّة في 
القدم» إذكان القدم يقال في اللسان بالاشتراك؛ إذ هو عبارة عن الثبوت. يقال: لفلان في هذا الأمر 
سابقة قدم. يريد أنَّ له أساسا ثابتا قديما في هذا الأمرءكيا يقال في الرّجل بالاشتراك أيضا أعني إطلاق 
هذه اللفظة في اللسان- يقال: رجل من جراد؛ أي قطعة وجباعة من جراد. 

فإذا قال قائل: إنَ الرّجل تسخن بالحء يُعلم قطما أنه ربد العضو الخاص المعروف. فقرائن الأحوال 


1 تابنة في الهامش بقلم الأصل 
2ض 61 
3 ق: فهر 
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ودلالات الألفاظ بالصفات تُميّن' ماكان مبيّمًا بالاشتراك. فانتقل حك الطهارة إلى الح بعد ماكان 
متعلّقها الرّجل. ولكن إذا كان ملبوسا فيطهر مما يمكن أن يتعلق به مما يمنع من ذلك حكيا وعينا. 


وكذلك ل ميب القدم إلى الله تعالى- في حديث: «يضع الجّار فيها قدمه» ريما وقع في نفس بعض 
العقلاء, أنّ نسبة القدم إلى الله خالى- ما هو على حدٌ ما يُنسب إلى الإنسان, أو لكل ذي رخل وقّدم. 
وأنّ المراد به حثلا- أمر آخَرُء وغفلوا عن أقدام المتجسّدين من الأرواح. فأزال الله عسبحانه- هذا 
التوهم من القائل به. بما نُسب إلى نفسه من الهرولة التي هي الإسراع في المشي., مع تقدّم وصف القّدم. 
500 3 .2 5 61 هيار 2 .مذي > ذالء 
فالحق يمن يمشي على رجلين» لا من يمشي على البطنء مع التحقّق بِ(ِلَيْس #مئله شَيْةِ) لا بد من ذلك. 

فلا تصِفه ولا ننسب إليه إلا ما فُسبه إلى نفسه أو وصف نفسه به. فنا نسب الهروأة إليه إلا ليام أله 
أراد القّدم الذي يقبل صفة السعى, وحككه على ما يليق بجلاله؛ لأنّه الجهول الذي لا يُمرف. ولا يقال: 
هو" التكرة التي لا تتعرّف, قال مالى-: ولا يحون به عِلْماي5. 


وما نقول”: أراد بنسبة القدم ما عيّننه المنرّهة على زيمهاء واقتصرت عليه. لخجاء بالهرولة لإثبات 
القدميّة . وأقامه مام الح للقدم في إزالة الاشتراك المتوثهم. فانتقل التنزيه إلى الهرولة من القّدم. وقد كان 
القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه القدمء فلمًا جاءت الهرولة» انتقل التنزيه إليبا.كها انتقل حك طهارة القّدم إلى 
الحخل. فنرّه العبدُ ربّه عن الهرولة المعتادة في العُرفء وأئا على حسب ما يليق بجلاله سبحانه. فإنّه لا 
يقدر أن لا يصفه بهاء إذكان الحقٌ أعلم بنفسه. وقد أثبت لنفسه هذه الصفة. فن ردّ فسبتها إليهء فليس 
بمؤمن. ولكنّ الذي يجب عليه؛ أن يرد العم بها إلى الله. أعني علم النُسبة. 


وأمّا معتوليّة الهرولة» فا خاطب أهلّ اللسان إلا بما يعقلونه. فالهروإةٌ معقولة» وصورة النسبة مجهولة. 
وكذلك جميع ما وَصف به نفسّه, ممأ توصف به الحدّئات. 


ولدس الفرض ممأ ذكرنا إلا جواز انتقال الطهارة” من محلّ إلى محل آخرء يضرب من المناسبة والشبه. 
وإغا قلنا بالجواز لا بالوجوب. فإنٌ الوجوب يناقض الجواز. ولصاحب الف أن يجرّد خُنّهء ويضسل 
رجليه شرعاء أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلكء ولا مانع له من ذلك. وكذاك هذا العاقل: 


1 بماكانت في ق: يعين 
2ص 62 
3 [الشورى : 11] 
4 "لا ال هو" تابتة في الهامش بقام الأصل. 
5 إطه : 110] 
6 ثابنة في الهامش بقلم الأصل. 
7ص 2ب 
204 


قد ييقى على تتزيهه للقّدم» ولا ينتقل إلى الهرولة. ويزيلها عن هذه القّدم بح ما يسبق إلى الفهم, إذا بيّن 
أنّ القدم ما تُشْبه نسبتها إلى الحقٌ فسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه. فلهذا لم يتعلّق الوجوب بالمسح» 
وكان حكمه الجواز. 


وْضل 
(من أجازه سَفرا ومنعه في الحضر) 
وأا من أجازه سَفرا ومنعه في الحضر؛ فناك إذاكان التنزيه عملاء فلا أثر له إلا في المتعلم السامع 
القابل. فيسافر التنزيه من العالم المع إلى المتعلم على راحلة التلّظ والكلام بعبارة أو إشارة من المع إلى 


المتعلم 


وَضل 
(من منع جوازه على الإطلاق) 
وأمّا من منع جوازه على الإطلاق» فإنّ حقيقة التنزيه إنما هي لله سبحانه, فإَه المنرّه لذاته. والعبد لا 
يكون مها أبدا ولا يصتء وإن تخرّه عن شيء ماء لم يداه عن شيء آخر. فلن حقيقده أنه لا يقبل 
التنزيه على الإطلاق. وإذاكان بهذه الصفة لا يجوز تتزيهه. فإنَه خلاف العلم. والأمور العارضة لا أثر لها 
في الحقائق, فإِنَ قبول العبد لآثار التنزيه, يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه. فهذا وه منم جواز 
امسج على الخق. وما في معناه على الإطلاق إن فهمت. 


وَضل وتم 
(الإشارة بالحقين) 
وأمّا الإشارة بالخفين؛ فإنَ المراد بها النشأتان: نشأة الجسم ونشأة الروح. ولَكلّ نشأة ما يليق بها من 


الطهارة فافهم. 
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باب 
تحديد محل المسح من الف وما في معناه 
اختلف علباء الشريعة في تحديد المسح على الحف. فن قائل: إنَّ القدر الواجب من ذلك مسح أعلى 
الحٌ. وما زاد على ذلك فستحب, وهو مسح أسفل الحف. يقول علي بن أبي طالب ك: «لوكان 
الدين بالرأي لكان أسفل الل أُوْلى بالمسح من أعلاهء وقد رأيثُ رسول الله إل يمسح أعلى الحق». 


ومن قائل بوجوب مسح ظهورهيا وبطونها. ومن قائل بوجوب مسح” ظهورهيا فقطء ولا يستحبٌ 
صاحب هذا القول مسح بطونها. ومن قائل: إن الواجب مسح باطن الخء ومسح الأعلى مستحبٌ. 
وهو قول أشهب. 

وصل: في حك الباطن في ذلك: 


اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح, متعلقه إمَا الح ىّ كبا قدّمناء وإمّا العبد الذي ترّهه. 
والقسمة منحصرة: فأ تم إلا عبدٌ وربٌّء وخالق ومخلوق. ولنا في هذه المسألة لنظة أعلى وأسفل. وصفة 
العلو لله تعالى- لأ رفيع الدرجات لناته» قال تعالى-: (سَيحٍ امم رَبَكَ الأغلى )4 وما في القرآن أقرب 
نسبة إلى مسح أعلى الف من هذه الآيةء والسفل لنا. 


وكذلك أيضا ظاهر الف وباطنه, أعنى هاتين اللفظتين. قد يكون الحقٌ له حك الظاهر والباطن» 
وقد يكون حك الظاهر له في خرق العوائدء وحك الباطن له في نفس العوائدء وهي أكثر الآيات الدالة 
على الله لقوم يعقلون. 

فتارة يعأق التزيه بالأعلى 3 حقيقة, وهو حدٌ الواجب من ذلك. ويستحبٌ إطلاق التنزيه على 
العبد. من حيث إن عمله إذلك يعود عليه. وهذا على مذهب من يرى أنّ الواجب مسح أعلى الخف 
ويستحب مسح أسفله”. 

وتارة يعلّق التنزيه بالحقّ -سبحانه- ظاهرا وباطناء وهو الذي لا يرى في الوجود إلا اللهء لغلبة 
سلطان المشاهدة والتجلّيات عليه. فيرى الحقٌ ظاهرا وباطناء فلا يقع منه تنزيه إلا على الحنّ سبحانه. 
والتنزيه نسبة عدميّة لا وجودية وهو الذي يوجب مسح ظهور الخقين وبطوتها. 


1ص 3تمب 
2 [الأعلى : 1] 
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وتارة يعلّق التنزيه بالله تعالى- لكياله في ذاته. ولا يَستجبٌ تتزيه الحلق للنقص الناق» الذي هو له. 
فيتع في الكذب إن نرّهه. فيرى أنه لو تتزه الممكن يوما ما من جمة مّاء لصفة كمال هو عليهاء لك1 
حيث تلك الصفة غنيًا عن اللهء ومقاوما له. ومُحال على الخلق أن يكونوا على صفةٍ. يكون لم بها الغنى 
عن الله. فإْنّهم من جميع الوجوه, فقراء إلى الله (وَاللهُ هُوَ ال الحَميدُب'. شنم من استحباب مسح 
أسفل الخقٌ. وقال: ما تم منرّه إلا الله العلن الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال. وهناكيا قلنا مذهب من 
يرى مسح أعلى الحخقف» ولا يستحبٌ مسح أسفله. 


وتارة يعلّق التنزيه, أعني وجوبه؛ من اسمه الباطن. ويقول: إن الباطن محل ييعد العشور على ما 
يستحقّه من نعوت الجلال لبطونهء فيكون الواجبٌ تنزية الحىّ في اسمه الباطن. من أثر الحجاب الذي 
حَكمْ عليه. أن يكون باطنا لا يُْرّك. والله. أعلى وأجلٌ أن يحوطه ججاب؛ فوجب تازيهه من حيث اسممه 
الباطن. فهذا وج مَن أوجب مسح الباطن من الحف كأشهبء واستحبٌ مسح أعلاه» وهو الاهمم 
الظاهر. فيقول: "واستحبٌ تنزيه القّ في اسمه الظاهر؛ وهو تَجليه في الصورة لعباده". فينرّهه عن التقبيد 
بهأء ولكنّ التنزيه الذي لا يخرجه عن العلمء أنه عين تلك الصورة. فإنّه أعلم بنفسه من العقل به. ومن كل 
عالم سوَاُ به. وقد قال عن نفسه إن هو الذي يتل لعباده في تاك الصورةكما ذكره مسلم في حيحه. 


فيكون تنزيه عند ذلك أنه لا يتقيد بصورة» أي لا تقيتده صورة. بل يتجلى في أيّ صورة يظهر بها 
لعباده. ومن هذه الحقيقة التي هو عليها في نفسه. ذكر لنا في خَلتناء بعد تسويتنا وتعديلنا؛ في أيّ صورة ما 
شاء رَكّبنا. كما أله في أي صورة شاء تل لعباده. وهنا سر لهي نيك عليه لتعرفه به. فترّهه صاحبُ هذا 
المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تلك الصورة بالإقامة فيها في عينك. فافهم. فهذا حكم 
الباطن في تحديد المحل. 


باب 
في نوع يل المسحج» وهو” ما يُشر به لعل من خف أو جورب 
اعم أنّ القائلين بالمسح على الحقّين متّفقون على المسح عليما بلا شا واختلفوا في المسح على 
الجوريين. فين قائلٍ بالمنم على الإطلاق» ومن قائل بالجواز على الإطلاق. ومن قائل بالجواز إذاكان على 
صفة خاضة. فإمّا أ ن يكون من الكثافة والتخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرّجل» ٠أو‏ يكون مبطنا 
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بجلد يجوز المشي فيه؛ أي يمكن المشي فيه. 
وصل: حككه في الباطن: 


فأمَا حكم الباطن في ذلك. فقد تقدّم في الحفء وبقي حك الجورب. فالمقوّر أن الجورب مثل النف 
في الصفة الحجابيّة, فإنّ العبد حجابٌ دون خالقه. ولهذا ورد: «من عَرَف فسَه غَرَف ربّه» فإنّه الدليل 
عليه. والدليل والمدلول» وإن ارتبطا بالوجه الخاضء فهها ضِدَان لا تجتقعان. 


وقد قلنا فها تقدّم: إنَ الحف هو أدلٌ على الرَجل في إزالة الاشتراك, من لفظة الرّجل التي تطلق 
عليهء وكذلك الهرولة. وقد مضى ذلك إلا أن الجوربء وإن ستر الررجلء لا يقوى قوّة الحقء للتخذّل 
الذي فيه؛ فإنَ الماء ينفذه ويتخلل مسامّه سريعا'» والح ليس كذلك. 

وحكمه في الباطن: إنّ من العباد, عبادٍ الله من يكون في الدلالة على الله أقوى من غيره. فهو بمتزله 
الجورب» كما ثبت في الأثر عن الله في صفة أولياء الله. حدّتتي غيرٌ واحد عمّن حدّثه يبلغ به النبي 6 أنه 
قيل لرسول الله فل: «يا رسول الله؛ مَن أولياء الله؟ فقال رسول الله فقل: الذين إذا رُوُوا ذَُكِرَ اللْهُ» 
ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب "حلية الأولياء" له. 


وذلك لما قلناه: مما يرى عليهم من قوة الدلالة على الله تمالى-, من الااستهتار بذّكْره سبحانه- وما هم 
عليه من الذلة والطاعة والافتقار مع الآنفاس إلى الله. فإذا أراد الناش أن ينزُهوهم, لم يتمكن لمم تنزبههم إلا 
بتنزيه الله. فإئّهم ما يذكروهم إلا باللهء لما تعطيهم أحوالم الصادقة مع الله. 

فإ نكان الحقٌ مبطنا بجلدء فهو اللاي لني يستر نفسه وحاله مع الله, عن العام السفاي؛ أن 
يدركرا مرتبة ولايته عند الله.كيا يستتر الجورب عن الأرض» أن تدركه وتصيبه» بالجلد الني حال بين 
الأرض وببنه. وهو الصفة التي استتر بها هذا الملايئ من المباحات عن العالم الأسفل الحجوب. فلم يدركرا 
منه إلا تلك الصفة التي” ل قير بها عن عامّة المؤمنين وهو من خلف تلك الصفة» في مقام الولاية مع 
الله. وبقي أعلى الجورب من جانب الأعلى, مع الله سبحانه- بلا حائل ببنه وبين ربّه كد 

وقد فتحُ لك باب الاعتبار شرعاء وهو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحسشء إلى ما 


ينأسبه في ذاتك, أو في جناب الحقٌّ نما يدل على الحقّء هذا معنى الاعتبار: إِنّه من عبرت الوادي إذا 
قطعته وجْرْتّه. 
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باب 
في صفة الممسوح عليه 

أجمع من يقول بجواز المسح (على الرْجلين) على جواز المسح على الحفٌ الصحيح. واختلفوا في 
المنخرق. شن قائلٍ بجوازه إذا كان الحرق يسيرا من غير حدٌ؛ ومن قائل بتحديد الخرق البسير بثلاثة 
أصابع, ومن قأئل بجوازه ما دام ينطلق عليه امم الخفٌء وإن تفاحش خرقه؛ وهو الأوجَهُ عندي. ومن 
قائل بكنع المسح إذاكان الخرق في مقدّم لحف وإن كان يسيرا. 

والذي أقول به: إن هذه المسألة لا أصل لها ولا نض فيها في كتاب ولا سئة, فكان الأول إهمالها وأن 
لا نشتغل بها. فإنَ الح في ذلكء إذ وقد وقع في ذلك من الخلاف بين" علماء الشريعة» ما أحوجنا إلى 
الكلام فيهاء (قول) وإنّ الحقّ في ذلك عندنا إنا هو مع من قال: يجوز ما دام يسى خفًا. 


وصل: في حك الباطن في ذاك: 
وهو أن قول: إإما متي الخ خُنَا من الحفاء. لأنَه يستر الرّجل مطلقا. فإذا انخرق وظهر من الرّجل 
شيء مسح على مأ ظهر منه؛ ومسح على الح وذلك ما دام يسعى خدًا لا بد من هذا الشرط. وفيه 
خَتَاهُنَ بين أَماقِهن” 
أي أبرزهنَ وأظهرهنٌ. 
نمأ قل غلب ؛ لأنا و نا فى كعاب از الأرجلء فاذا ذ نأه. وأمّأ 9 
وإفا قلنا مسح ما ظهر؛ لأنا قد أمرنا في كنار ورت (رجل ١‏ أظهر 5 وأما في 
الباطن فظاهرٌ الشريعةٍ سِدِ على حقيقة حك التوحيد بنسبة كل شيء إلى الله. فالطهارة في الشريعة 
متعلتها: وي أن تُضَجِبَما التوحيذ, بأن تراها حك الله في خلقه, لا حكم الخلوق؛ مشل السياسات 
فالشرعٌ حك الله. لا حك العقل كما يراه بعضهم . فطهارةٌ الشريعة رؤيتها من الله الواحد الحقّ. ولهذا لا 
ينبخي لنا أن نطمن في حك مجتهب: لأن الشرع الذي هو حك الله قد قرّر ذلك الحكم؛ فهو شرع الله 
بتقريره إناه. وهي مسألة يقع في محظورها أصحابٌ” المذاهب كلهم. لعدم استحضارهم لما ينا علييه. مع 
نم عالمين به. ولكلهم غفلوا عن استحضاره» فأساعوا الأدب مع الله في ذلك, حين فاز بنلك الأدياء 
1[ ميب 1 
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من عباد الله. فن خطأً مجتبدا بعينه. فقد خطأ الحقٌ فها قرّره حكيا. 


فإذا انخرق الشرغ. فظهر في مسأاةٍ مّاء حك من أحكام التوحيدء مما يزيل” حك الشرع مطلقا. انتقل 
الحكرء لطهارة ذلك التوحيد المؤثّر في إزالة حكم الشريعة. كن يَنسب الأفعال كلها إلى الله من جميع 
الوجود؛ فلا يبالي فيا يظير عليه من مخالفة أو موافقة. فثئل هذا التوحيد يجب التنزيه منه: لظهور هذا 
الأ زاقانة خرق للتريعة ورا بحم الها لا عور امتح موزوال اسم الكت فإنكان الخرقٌ يبقى 
اسم الشريعة” عليه كاز ن الك يا تززناه من لسع جل لحب وضع ها ظأهر ين ار ل. وهو أن يمن 
في ذلك التوحيد المعيّن في هذه المسألة الوجه المشروع. وشو أن شؤل” : (واله خَلَقَمْ وما مون 4 
فالأعيال خلق لله. معكرنها منسوبة إلينا. فلم ينسبها إليه” من جميع الوجوه. فلم يؤثر في المسح» ويكون 
الحكم في ذلك كبا قرّرناه. 


وأهل طريقنا اختلفوا في هذه المسألة» اختلافا كثيرا"» على صورة ما اختلف فيه أهل المسح على 
الحم سَوَاء. فأمَا مَن حده بثلاثة أصابع فراعى ظهور التوحيد في ثلاث منازل» وهو حك الشرع في 
الإنسان: في معناه. وفي حسّهء وني خياله. فإذا عم التوحيد هذه الثلاثة, لم يجز الأخذ به. وانتقل (الحكم) 
إلى مسح الرجل أو غسله.كيا ينتقل تنزيه الإفسان نفْسَه عن مثل هذا التوحيدء حيث أزال حكم الشري 
منه» فكمه” حك من زال عنه اسم الخق. 


باب 


في توقيت المسح 
(اختُلِف في ذلك) شمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليينٌ للمسافرء ويوما وليلة للمقم. ومن قائل: 


وصل: حكمه في الباطن: 


فأمَا الحكم في ذلك في الباطن» على مذهب القائل بالتوقيت؛ فقد قرّرنا في المسح على الخفٌ. في 
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باب العالم والمتعلمء أنّ ذلك سَفرء حيث انتقل الأمر من المعل إلى المتعلم. وقد «كان ربسول الله قا إذا 
علم الناس شرائعهم' كْرَر الكلمة ثلاث مرّات؛ حتى ثهم عنه». لأنّه مأمور بالبيان والإبلاغ. هذا معنى 
مسح المسافر ثلاثا. 

وأمًا توقيت الحاضر بيوم وليلة, فإِنّه ليس إه في نفسه إلا قيام ذلك الأمرء فيعلمه فلا يعيد عليه 
لننسه. لأنهُ قد ظهر له وهو من نفسه على يقين» وما هو على يقين من قبول غيره لنلك عند التعلم. 
فيكرّره ثلاث مرّات؛ ليتيقّن أن قد لهم عنه. 

ومن لم يقل بالتحديدء نظر إلى فظر المتعلّمين؛ فنهم من يفهم بأوّل مرّةء ومنهم من لا يفهم إلا بعد 
تفصيل وتكرار المرَة بعد المرّةء حتى يفهم» فلا يوقّت عددا بعينه في حال تعلههه غيره الذي هو بمنزلة 
السفر ولا ينظره في نفسه الذي هو نزلة الحضر. فإنّه في نقسه قد يمكن أن يتصوّر فيا ظهر له أنه ريما 
يكون شببة؛ فيحقّق النظر فيه مرارا؛ فلا توقيت. 

وأمًا حكم الجنابة في إزالة الحقء فالجنابة هي العربة» والجندب (هو) الغريبُ. فإذا وقم في القلب أمرٌ 
غريب يقدح في الشرع» جرد النظر في ذلك بالعقل» دون الاستدلال بالشرع. مثل أن يخطر له خاطر 
البرتمئ المتكر للشريعة؛ فلا يقبل دليل الشرع على إبطال هذا القول الني خطر له؛ فإنّه محل النزاع. فلا 
بنَأدة يزع من الانستدلال بالشرع؛ إلى الاستدلال با تعطيه أدلة النظر. وسَوَاء وقع ذلك لهكالحضر أو 
لغيره كالسفر.كيا أنَ الجنب» سَوَاء كان مسافرا أو حاضراء لابدٌ من إزالة الحف. 


ياب 
في شرط المسح على الحفين 

فن قائل: إنّ من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. ومن قائل: إِنّه ليس من 
شرطه إلا طهارتهها من النجاسة. وبه أقول. والتول الأول أحوط. وشرط آخر؛ (وهو) أن لا يكون خف 
على خُفُ. فين قائل ببجواز المسح عليماء وبه أقول. ومن قائل بلمنع. وهكنا حكم الجرمُوق. 
وصل: في حك الباطن في ذلك: 

وأمَا حك الباطن في ذلك؛ فإِنَ الطهر المعقول في الباطن هو التنزبه كما قرّرناه عقلا وشرعا. وهذه 
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الطهارة الخاضة للرّجلين طهارة شرعيّة» وقد وصف نفسه عالى- بأنّ له الهرولة» لمن أقبل إليه يسعى. 
والسعي والهروأة من صفات الأرجل. فن ترّه الح عن الهرولة» فقد أكذب الحقّ أ وصف به نفسهء 
وإن كان العقل لا يقبل من حيث دليله' هذه النسبة إليه تعالى- والإمان يقبلهاء وينفي التشبيه بنوله - 
عالى-: ليس كينله هَيْة)' وبالدليل النظري. 


ولا يتأوّل الهروأة الإلهيّة بتضعيف الإقبال الإلهي على العبد وتكِده؛ ولا غير ذلك من ضروب 
التأويلات المنزهة وإنا تأوّل ذلك مَن تأوّله من العقلاءء بتضاعف الإقبال الإلهي يزيل الشواب على 
العبد إذا أقى إلى رته يسعى بالعبادات التي فيها المشي: كالسعي إلى المساجدء والسعي في الطوافء وإلى 
الطواف, وإلى الح وإلى عميادة المرضى» وإلى قضاء حوائج الناس» وتتشليع الجبائرة وكل عبادة فيا 
سَعْن؛ قَربَ محلها أو بَعدَ. قال -تعالى-: يا أيها الذِينَ آمَنُوا إذَا ثودي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجْمَعَةِ فَاسْعَؤا إلى 


َكْر الله)". 


فَطَهْرٌ الوضوء وضف الحق بأَه يهرولء والطهر الذي هو النظافةء هو تتزيه الحنّ أن لا يُرفع عنه ما 
وصف به نفسّه. وأمَا ما لم يصف به نفسّه مما هو من نعوت الممكنات, فتنزييه عن أن بوضف بشيء من 
ذلك هو للعقل. فالعقل تحت حك الشرع؛ إذا نطق الشرع في صفات الحقٌ با نطق؛ فليس له رد ذلك إن 
كان مؤمناء ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلاء أي" جاتز القبول أو مجهول القبول. فيلزم العقل 
قبول الوصف المشروعء وإن مل قبول الموصوف له. 


ولهذا ذهبنا في طُهْر الرّجلين, إلى الظهّر اللغويّ؛ الذي هو النظافة والتنزيه من النجاسة. فلا يلزمنا 
شيء ما يتفرّع من هذه المسألة من المسائل على مذهب القائلين بطهر الوضوء. وأما إذا لبس خفًا على 
خفء فهو وَضف الحقٌ سه بالهرولة» فإنَ الهرولة صفةٌ للسعي, والسعي صفة للرّجل. فقد يكون السعي 
بهرولة» وقد لا يكون. وإذا كان هذا؛ فالهرولة من صفات السعي. فبين الهرولة وبين القّدم أمز آخرء وهو 
السعي. فهو كالخفٌ على الخنّء وقد تقدّم الكلام عليه» فافهم. 
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باب 
في معرفة ناقض طهارة المسح على الحل 

الاثئاق على أنّ نواقضها (هي) نواقض الوضوءكلهاء وسيأتي بابه في هنا الباب فيا بعد. واختلف 
العلماغ في نزع الحف؛ هل هو ناقضٌ للطهارة أم لا؟ فن قائل: إِنّ الطهارة تبطل؛ ويستأتف الوضوء. ومن 
قائل: تبطل” طهارة القدمين خاصة؛ فيغسلها ولا بدّء على ما تقدّم من الاختلاف في الموالاة. ومن قائل: 
: يؤثر نزع الحف في طهارة القّدم» وبه أقول. وإن استأنف الوضوء» فهو أحوطء ولا ييزثر في طهارته كلها 
إلا أن يَخْدث ما ينقض كيا سيأتي. 
وصل: في حّ الباطن في ذلك: 

أمَا حكم الباطن فمن قال: تبطل الطهارةكلهاء فهو سريان التنزيه في الموصوف. فإذا قبل تازه بعينه, 
قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه. كذلك إن بطل تنزية ما في حنٌّ الموصوف, سرى الجُطلان في النعوت 
كلياء نعوت التنزيه. 

ومن قال: "تبطل طهارة الّجل خاصة" هو أن يزيل الشرع عن الحنٌّ وصفًا مّا على التعيين؛ فلا يلزم 
منه إزالة كل وصف يقتضى التشبيه» فإنَ الله -سبحانه- نزّه نفسه أن يلدء وما نزّه نفسه (عن) أن يتردد 
في الأمر يريد ذِئْلهء ولا نرّه نفسه عن التدثر» ولا نزّه نفسه عن الغضب. 

ومن قائل: بأنّهُ على طهرهء وإن نزع الحف لا حك له. ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفا بهأ في 
حال لباسه خُنّه يقول: وإن نرّه الح نفسّه عن أن يلد فالوصف له باقء فإنّه قال: ِلَوْ أَرَادَ الله أن 
نخد ونا لاضطتى با يلق ما يَذاه* فأبقى الأمر على" حكه بقوله تمالى: لو زا وهذا بشل 
قوله تعالى: لأوْلاكتابٌ من الله سبق * وقوله: لإا يَدّلْ الل ني" وهنا رد على من يقول: إن 
الإله إذاته أوجد الممكن» لا لنسبة إرادةء ولا سَئْق علم. والصحيح ما قاله الشارع» وإن لم تكن تلك 
السبة أمرا وجوديا زائداء فاعلم ذلك. 
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أبوابٌ المياه 
قد تقدّم الكلام في أوّل الباب في الفرق بين ماء الفيث وماء العيونء وبيَنَا من ذلك ما فيه عُنِيةٌ» 
فلنذكر في هذه الأبواب حكم ما نزعث إليه علياء الشريعة في الظاهر بما يناسبه من طهارة الباطن. 


باب: في مطلق المياه 
أجمع العلماء على أنّ جميع المياه طاهرةٌ في نفسها مطهرةٌ غبرّهاء إلا ماء البحرء فإنّ فيه خلافا. وكذلك 
أيضا اتَقوا على أنّ ما يغير الماء مما لا ينفكَ عنه غالبا أنه لا يسلب عنه صفة التطيير إلا الماء الآجنء فإِنّ 
ابن سيرين خالف' فيه. والني أذهب إليه أنَكلّ ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقا فإِنّهُ طاهر مطهّر؛ سَوَاء 
كان ماء البحر أو الآجن. 


تجوز به الطهارة. فإن لم يتغير الماءُ ولا واحد من أوصافه؛ بقي على أصله من الطهارة والتطهيرء ولم يؤثر ما 
وقم فيه من النجاسة. إلا أن أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة بحيث أن 
لا يتغير من أوصافه شىء. 


وصل: حّ الباطن في ذلك: 


فأمَا حك الباطن فها دكرناه. فاعلم أنَ الماء هو الحياة التي تحيا بها القلوب: فتحصل به الطهارة لكل 
قلب من الجهل» قال -تعالى- (أوْم كان ميقا َأختيتا وتلا[ ثرا ينبي. به في الاين كن مَل في 
1 5 011 2 5 2000.2 )0 . 1 
الظْلمَاتٍ لنْس بارج منبَا 4 هذا ضربٌ مُثل في الكفر والإيمان» والعلم والجهل. 


وأمّا مأء البحر الذي وقع فيه الحلاف الشادّء فكونه مخلوقا من صفة الغضب. والغضب يكون عنه 
الطرد والُعد في” حقٌّ المفضوب عليه. والطهارة مؤدّية إلى القرب والوصلة. فهذا سبب الحلاف في 
الباطن. وأمًا العلّة في الظاهر فتغير الطعم. شن رلى أنّ الفضب لله يؤدّي إلى القرب من الله والوصلة به» 
رأى الوضوء باء البحرء وإليه أذهب. 


البحرء لأنّهُ خلوق من الغضب. فيخاف أن بوث فيه غضباء فتقوم به صفة الغضب. وحاله لا تُخطي ذلك. 
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إن التوحيد يمنعه من الغضب؛ أنه في ظره ما ثم على من (يغضب عليه) لأحديّة العين عنده في جميع 
الأفعال المنسوبة إلى العام » إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدء فإنّ موجب الغضب إما هو 
الفعلء ولا فاعل إلا الله. 

وهذه (لسألة من أشكل المسائل عند القوم» وإن كانت عندنا هيّنة الحطبء للعرفتنا بمواضع الأدب 
الإلهيّ الني,شرعه لناء ثم التخلق بالأخلاق الإليية. ومنها الفضب الذي وصف به نفسه في كتابه فقال - 
تعالى-: لوَعَضِبَ الله عَلَِهِ وله وقوله في آية 0 9وَالْحَامِسَةَ أنّ عَضْبَ الله عَلََا4” وقد جاءت 
السئّة بأنّ «الله يفضب يوم القيامة غضبا لم يفضب قبله مثله ولن يغضب بعده” مثله». 

فهذا الذي لا يغضب؛ لا يرى إلا اللهء فيح عليه حال وهذا مقام اليرة. فالويل له إن غضب هناء 
والويل له إن لم يخضب في الآخرة. فهو محجوج بكلّ حال. دنيا وآخرة. والفضب لله أسلٌ وأنجى وأحسن 
بالإنسانء فإنّ فيه لزوم الأدب المشروع. . ولمَاكان الفضب في أصل جبأة الإنسان, كالجين والحرص 
والشره. بِيّن المقٌّ له مصارف إذا وقع من العبد واقصف د رالكسام محال ومواضم قد شرع التزة ءَ با 
الأدباء حالا. وغاب عها أصعابٌ الأحوال. ولعدم التسليم محال ومواضمٌ قد شْرِعَتُ؛ فالأديب هو الواتف 
من غير حكم حتى يحكم الشارعٌ الحقٌ وَهْوَ خَيرٌ الاين 4'. فإذا حك وقف الأديب حيث حكم, لا يزيد 
7 

والفضب صنةٌ باطنة في الإنسان» قد يكون لها أء در في الظاهر وقد لا يكون. فإنّ الحال أغلب», 
والأحوال تعلو بعضها على بعض في القهر والغلبة على من قامت بهم. فإن جمع بين وجود الرجمة على 
المفضوب عليه في قلبه. وحك الغضب لله في حسّه وظاهره (كان ذلك أعلى وأحقٌ). فإنَ أهل طريق 
الله نظروا: أيّ الطريقين أعلى وأحق؟ ما من قال: بأنّ الغضب القائتم بالنفس أعلى؛ ومنّا من قال: 
وجود” الرحمة في القلب. وإرسال حك الغضب لله في الظاهر أعلى. 

ولبس بيد العبد فيه شيء» وإنا العبد مصرّفء فهو بحسب مأ يقام فيه ومراد به. وما للإنسان في 
تركه وعدم تركه للشيء فعلٌء بل هو مجبور في اختياره, إذا كان مؤمنا. فإنا قيّدنا الغضب أن يكون لله 
وأمَا الغضب لفير اللهء فالطبع البشرييّ يقتضي. الغضب والرضا. يقول رسول الله ©: «إنا أنا بشره 
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أغضب كرا يفضب البشرء وأرضى كما يرضى البشر» الحديث. وقد عملنا به حالا وخُلْقَاء لله امد على 
ذلك. 


وأمّا حك الماء الآجن في الباطن دون غيره مما يفير الماء مما لا ينفكَ عنه غالباء فاع أنّ الله - 
سبحانه- ما نرّه الماء عن شيء يتغير به بما لا ينفكٌ عنه غالباء إلا الماء الآجن. فقال -تعالى - في صفة أهل 
الجئة الموصوفة بالطهارة إن فيا ارا من مَاء غَْرِ آِنِ”. يقال: أَسِن الماغ وأَجِنْ إذا تفي وهو الماء 
الخزون في الصهارخ» وكلّ ماء مخزون يتغيّر بطول المكث. 


فإذا غرض للعام الني به حياة القلوب من المزاج الطبيعن مر أثر فيه كالعام بآنّ الله رحيم» فإذا رأى 

(العبد) رحمقه بعباد” الله كيا يراها من نفسه من الرقّة والشفقة التي يجد أَلمَها في نفسهء فيطلب العبد إزالة 
ذلك الأل الني يجده في نفسهء برحمة هذا الذي أدركته الرحة عليه من الحلوقين؛ قام له قيام الرقة به» 
وحمل ذلك على رحمة اللهء فتغيرث عنده رحمة الله بالقياس على رحمته. فلم ينبغ له أن يُطْهّر نفسَه لعبادة 
ربّه بمثل هذه الرحمة الإلهيّة» وفد تغترث عنده. وعلّةٌ ذلك أنَ الحقّ ما وصف نفسه بالرقّة في رحمته. فالحقٌ 
يقول لك هنا: لا تجعل طبيعتقك حاكة على حياتك الإلهئّة. 


ومن يرى الوضوء بالماء الآجن لم يُفرّق» فإِنّ الحقّ قد وصف نفسّه في مواضع بما يقتضيه الطبع 
البشريٌ, فيُجري الكل مُجرى واحداء والأؤل ما ذكرناه أوّلا: أن لا نزيد على حك الله شيئا فيا ذكر عن 


وأمَا حكم الباطن في العام القليل إذا وردت عليه الشْبَهُ المضِلْة» وأئْرَتُْ فيه التفيرء فإنّه لا يجوز له 
استعال ذلك العم؛ فإنّه غير واثق به. وإنكان عارفا بأنَ إناك العلم وما إلى الحىّ ولكن ليس في قوّته 
لضعف علمه معرفةٌ تعبين ذلك الوجه. فيعدل عند ذلك إلى العم الني يستبلك” الشبه, وهو العم الذي 
يأخذه عن الإيمان من طريق الشرع والعمل به فإنّهِ العلم الواسع الني لا يقبل الشبَةء لأنّهِ يقلب عيتّها 
بالوجه الحقٌ الذي تحمله» فيصرفها في موضعهاء فتكون علا بعد ماكانت -بكونها شبهة- جملا. 


فإنَ نور الإمان تندريج فيه أنوار العلوم, اندرا أنوار الكواكب في نور الشمسء وطريقة واضحة أيضأ 
في رجوع الشّبَه علاء لأنَه يزيل حكهاء ويريه نور الإمان وجة الحقّ فيباء فيراها عدماء والعدمٌ لا أدر له 


1 مستفاد من النص القرآني: فيا أنهارٌ مِنْ مَاء غير آسِن [حمد : 15] 
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واعلم أنّ نور الإكان هنا عبارة عن أمر الشرعء أي: الزم ما قلت لك. وأمرتّك به؛ سَوَاء وجدتٌ عليه 
ديلا عقليا أو لم تجدء كالإيمان في الجناب الإلهي بالهرولة والضحك والتبشبش والتعجّبء من غير تكييف 
ولا تشبيه؛ مع معقولية ذلك من اللسانء لكن نجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله تمالى.: (ِلَيْس كله 
شَيْةْ 4 وهي -أعني هذه الآية- أصلٌ في التنزبه لأهله. وأصلٌ في التشبيه لأهله * 

باب 

اختلف” علاء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ولم تفير أحذ أوصافه. فن قائل: إنّه طاهر مطهّرء 
سَوَاء كان قليلا أو كثيراء وبه أقول. إلا أن أقول: نه مطهّر غير طاهر في نفسه. لأن نعلم قطعا أنّ 
النجاسة خالطته, لكن الشرع عفا عنها. ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقولء وما عندنا من الشرع 
دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهور. 

وإن احتجوا علينا بأنَ رسول الله فل قال: «خَلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء» قلنا: ما قال: إِنّه 
طاهر في نفسهء وإنا قال فيه: إِنّه طهور؛ والطهور هو الماء والتراب الني يطهر غيره. 

إن كيا قلنا نعلم قطعا أنّ الماء حامل النجاسة عقلاء ولكنّ الشارع ما جعل لها أثرا في طهارة الإنسان 
بهء ولا سياه نجساء فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمرء وهو أنّ المأء في نفسه طاهرٌ بكل وجه أبداء 
ل( يحم عليه بنجاسة. أي أنّ النجاسة ليست بصفة له؛ وإإفا أجزاء النجس تجاور أجزاءه. فلا عسر 
الفصل بين أجزاء البول مثلاء وبين أجزاء الماء» وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء ففيرت أحد 
أوصافه. مُنع من الوضوء به شرعا على الحدّ المعتبّر في الشريع. وإذا غلب أجزاء' الماء على أجزاء 
النجاسة؛ فلم يتغير أحدُ أوصافه» لم يعتبرها الشارع» ولا جعل لها حكيا في انطهارة بها. 

فإنًا نعم قطما أن المتطهر استعمل الماء والنجاسةٌ معا في طهارته الشرعية, والحكم للشريع في امستعمال 
الأشياء لا للعقل؛ ول يذ شرع قط به طاه: لبست فيه نجاسة: إلا باعتبار ما ذُكرناه من عدم تداخل 
الجواهر, وهو أمر معقول. شا بتي إلا تجاورها. فاعتبر الشرع تلك المجاورة في موضعء ول يعتبرهأ في 
موضم. ف|ذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الني اعتبرهاء وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرهاء ول 
يتل فيه: إِنَّهِ ليس فيه نجاسة. 


انلشورى : 11] | 
2 مكنوب بالهامش: "بلفت قراءة عليه أحسن الله إليهكتبه علي النشبي". 
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فالحم في الماء. على ما ذكرناه. على أربع مراتب إذا خالطَْهُ النجاسة, أو لم تخالطه: حك بأنّه طاهر 
مطهر. وحك بأنْه طاهر غير مطهرء وحك بأنّه غير مطهر ولا طاهرء وحك بأنّه مطهّر غير طاهر. 


فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة. والطاهر غير المطهّر هو الماء الذي يخالطه ما ليس 
بنجسء بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق» مثل ماء الزعفران وغيره. وحك بأنّه غير طاهر ولا مطهر؛ 
وهو الماء الذي غيّرت النجاسة' أحد أوصافه. وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتي به عليناء فإِنّ 
الشارع قال: «لا ينجّسه شيء» فكيف اعتبره هذا الحتج به هنأ ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في 
أنّه مطهر غير طاهرء ويلزمه ذلك ضرورة. ولدس عنده دليل شرعيّ يرذه. والح الرابع: إِنّه مطهّر غير 
طاهرء وهو الفصل الذي نحن بسبيلهء فإنّه الماء الذي خالطته النجاسة؛ ولم تغير أحد أوصافه. ومن قائل 
بالفرق بين التليل والكثير؛ فقالوا: إن كان كثيرا لم ينجْس» وإ نكان قليلاكان نجسا. ولم يحدَ فيه حدّاء بل 
قال: بأنّه ينجس » و(إن)” م يتغار أحد أوصافه. 


ثم اختلف هؤلاء في الحدّ بين القليل والكثيرء والخلاف في تقس الحدّ مشهور في المذاهبء لا في 
نص الشرع الصحيح. فإنَ الأحاديث في ذلك قد تكلم فها؛ مثل حديث القن وحديث الأربعين قلة. ثم 
الخلاف بيهم في حدٌ القلّة. وتفرع على هذا الباب مسائل كثيرة, مثل ورود الماء على النجاسة» وورود 
النجاسة على الماءء والبول في الماء الدائمء وغير ذلك. 


وللناس في ذلك مذاهب كثيرة» ليس هذا الكتاب موضهها. فإ ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلّق 
من الأحكام بهذه” الطهارة من جحمة تفرع المسائل» وإنفأ القصد الأمّهات منها لأجل الاعتبار فيها بحكم 
الباطن. ردنا في هذا الباب نوا من مانين بابا نذكرها -إن شاء الله -كلها بابا باباء وهكذا أفعل إن شاء 
الله- في سائر العبادات التي عزمنا على ذَكْرها في هذا الكتاب من صلاة وزكاة وصيام وج» والله المؤيّد 
لاربٌ غيره. 


وصل: في حك الباطن: 


وأمًا حك الباطن فها ذكرناه في هذا الباب. وهو الماء الذي تخالطه النجاسة ول تغيّر أحد أوصافه. فهو 
العم الإلهي الذي يقتضي التنزيه عن صفات البشر. فإذا خالطه من عل الصفات التي تنوهمُم منها المناسبة 
ببنه وبين خلقه, فوقع في نفس العالم به من ذلك نوعٌ تشويشء فأستهبلك ذلك القدر من العلم بالصفات 
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ني بقع ما الاشتراك في العم الذي يتتضي التزيهء من جممة داييل العقل ومن ول كته خيْة)' في 
دليل السمع. فيبتى العم بالله على أصله من طهارة التنزيه عقلا وشرعاء مع كنا نْصُِهُ مثل هذه الصفات 
التي توهم التشبيه ٠‏ فإِنّه ما غيرت أوصاقه تعالى-. فيئبت كل ذلك له مع تميق طِلَنس قله شئة. 


وأمَا” حك القليل والكثير في ذلك, واختلاف الناس في النجاسة» إن كان الماء قليلا: فالقِلة والكثرة 
في الماء الطهور هو را جم إلى الأديّة الحاصلة عند العالم بالله. فإن كان صاحب دليل واحد وطرأثٌ عليه 
في علمه بتغزيه الحقٌء في أن وجكان. شبهة أثرت في دليله؛ زال كرنه علماء كيا زال كون هذا الماء طاهرا 
مطهرا. وإن كان صاحب أدأة كثيرة على مدلول واححد؛ فإِنّ الشبهة قستهاك فيه فإنَا إذا قدحث في 
دليل منها لل يلتفت إلياء واعقند على باقي أدلنه. فلم تؤثر هذه الشية في علمه, وإنما أتّرت في دليل 
خاص لا في جميع أدلته. فهذا معنى الكثرة في المأء الذي لا تفير النجاسة خكمة. 

وأمّا من قال بترك الحدّ في ذلك. وأنّ الماء يفسد؛ فإنّهِ يعتبر أحديّة العين لا أحديّة الدليل» فيقول: 
0 نّ العلم تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصوّره إياهاء والزمان دقيق. . فرما مات ف ذلك الزمان وهو غير 
مستحضر 5 ئر الأدلة لضيق الزمان» فيفسد عنده. وفي هذا الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى إيراده» وهذا 
القدر قد وقم به الاكتفاء في المطلوب. 


الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفلك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الدلائة 
ما الماء الني يخالطه شيء طاهر بما ينفكٌ عنه غلباء متى غير أحد أوصافه الثلاثة, فإنّه طاهرٌ غير 
مطهّر, عد الجميع إلا بعض الأمّ؛ نه عنده مطهل مطهّد ما لم يكن التغير عن طبخ. 


وصل: حكم الباطن: 

فأمًا حك الباطن في ذلك. فهو أنّ العلم بالله من حيث العقل الني حصل له من طريق الفكر, ٠‏ إذا 
خالطه وصف شرعن مما جاء الشرع بهء فإنّ ذلك العم بالله طاهرٌ في نفسه. غير مطهر. ٠لمادل‏ عليه من 
صفة التشبيه. كتولهم في صفة كلام الله: : "إنّه كسلسلة على صفوان" ', فأقى بكاف الصفة. والشرع كله 


1 [الشورى : 11] 
2 [الشورى : 111 
23ص 6 
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ظاهرٌ مقبول ما جاء به. فلم يقدر العقل ينفكٌ عن دليله في نفي التشبيهء وسل- للشرع ما جاء به من غير 


9" 
تأويل. 


الوصف من الشارع' الذي هو مخبرٌ عن اللهء وأخذه عن فهمه ونظره بضرب قياس على نفسه من حيث 
إمكانه وطبيعته» فهو طاهرٌ غير مطهّرء فاعلم ذلك. 
باب 
الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة. على ثلاثة مذاهب: شن قائل: لا تجوز الطهارة 
بهء ومن قائل: تجوز الطهارة بهء وبه أقول. ومن قائل بكراهة الطهارة به ولا يجوز النجم بوجوده؛ وقول 
رابع شلاً وهو أنه جس. 


وَضلُ: حكم الباطن في ذلك: 


فأمًا حك الباطن فيه فاعم آنّ سبب هنا الخلاف هو أنه لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء اسم الماء 
المطلق أو لا ينطلق. فن رلى أنه ينطلق قال بجواز الطهارة به. ومن رأى أنه قد أثّر في إطلاقه استعاله 
لم يجز ذلك أوكرهه على قدر ما يقوى عنده. وأمّا من قال بنجاسته فقولٌ غير معتبرء وإنكان القائل به 
من المعتبرين وهو أبو يوسف. 

فاعلم أنَ العلم بتوحيد” الله هو الطهور على الإطلاق» فإذا استعملته في أحديّة الأفعال ثم بعد هذا 
الاستعال رددته إلى توحيد النات. اختلف العلماء بالله بهشل هذا الاختلاف في الماء المستعمل. من 
العارفين من قأل: إنّ هذا التوحيد لا يقبله الحقّ من حيث ذاته؛ فلا يُستعمل بعد ذلك في العام باإنات. 
ومن العارفين من قال: يقبله. لأنا ما أثبتدا عينا زائدة. والنُسب ليست بأمر وجوديّ فتؤثّْر في توحيد 
النات. فبقي العم بالتوحيد على أصله من الطهارة. 

وأمّا من قال بأنّه جسء فإِنٌ التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله تمالى-. فإذا استعملت هذا التوحيد في 
أحديّة كل أحد التي بها يقع له القييز عن غيرهء فقد صار لها حك الكون الممكن. فهذا معنى النجاسة. فلا 
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ينبغي أن ينسب إلى الله مثل هذا التوحيد, لأنّ تمبيزه في أحديّته عن خلقِه ليس عن اشتراك, كما تمي 
الممكنات بعضهأ عن بعض بخصوص وصنهاء وهي أحديتها. 
باب 
في طهارة أستار المسلمين وبجمة الأنعام 
تق" العلياء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبجهمة الأنعام, واختلفوا فيا عدا ذلك. فن قائل 
بطهارة كل حيوان» ومن قأتل: أستثني. واختلف أهل الاستثناء خلافا كثيرا. 


وصل: حك الباطن في ذلك: 

فأمَا حكم الباطن في ذلكء فإنّ سؤر المؤمن وكلٌ حيوان فهو طاهرء فإنَ الإمان والحياةً عن الطهارة 
في الم والمؤمن. إذ بالحياة كان التسبيح من المي لله -تعالى- وإذ بالإجان كان قبول ما يرد به الشرع مما 
يله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شاكّ. وقال رسول الله #: «مّن عَرَف نفسه غرف ربُه» فا بقي 
للعبد من العام بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤره؛ وكلّ حيوان فإِنّه مشارك للإفسان المؤمن في الدلالة» 
فسؤره مثل ذلك. بذلك القدر يما بتي يعرف رله. 

وأما أحاب الخحلاف في الاستثناء, فا نظروا في المؤمن ولا في الحيوان من كونه حيوانا ولا مؤمناء 
فهو بحسب ما نظر فيه هذا المستثي ويجري معه الحكم, والتفصيل فيه يطول. وإنما اشترطنا المؤمن دون 
الإنسان وحدهء إذكان الإمان يعطلي من” المعرفة بالله ما يعطيه الحيوان والإفسان وزيادة مما لا يدركه 
الإفسان من حيث إنسانتته ولا حيوانيته. بل من كونه مؤمنا. فلهذا قلنا: سؤر المؤمن. فإِنَه أتم في المعرفة. 

باب 
في الطهارة بالأسئار 

اختلف العلاء بالشريعة في الطهارة بالأسئار على خمسة أقوال. فن قائل: إنها طاهرة بإطلاق: وبه 
نقول. ومن قائل: إِنْه لا يجوز للرجل أن يتطهّر بسؤر المرأة» ومن قائل: إَِّهِ يجوز للرجل أن يتطهّر بسؤر 
المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضاء ومن قائل: لا يجوز لكل واحد منهما أن يتطهّر بفضل طهور صاحبه, 
ولكن بشرعان معاء ومن قائل: إِنّه لا يجوز أصلاء ومن قائل: يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة مالم مَل 


به. 
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وصل: - الباطن في ذلك: 


فَأمنا حك الباطن في ذلك, فاءل أن الرجل يزيد على امرأة درجة, فإذا اتنا دليلا على العلم بالله من 
حيث ما هما رجل وامرأة لا" غير؛ فن رلى أنّ لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على مَن ليس لها تلك 
لدرجة تقْضَهُ من العلم بذلك القدر. فن لم يجب الطهارة بذاك قال: إفا يدل من كونبيا” رجلا وامرأة”, أي 
من كنها فاعلا ومنفعلاء على علم خاصٌ في الإلهء وهو الع بالمزثر والمؤر فيه. وهذا يوجد في كل فاعل 
ومنفعل. فلا يجوز أن يخذ مثل هذا في العلم باللهء ولا يتطهّر به القلب من الجهل بالله. 


ومن أجازه قال جُلٌ المعرفة بالله» أن يكون خالقّنا وخالق الممكنا تكلّها. وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه 
عتاء فلا تباليي بأ فاتنا من العام به فهذان قولان بالجواز وبعدم الجواز. 


وبهذا الاعتبار تأخذ ما بتي من الأقسام مثل الشروع معاء غير أنّ في الشروع معأ زيادة في المعرفة» 
وثمي عدم التقبيد بالزمان. وهو حال الوقوف على وجه الدليل» وهو أيضاكالنظر في دلالتهاء من حيث 
ما يشتركان فيه, ولدس إلا الإنسانية. 


مغل طهارة المرأة بفضل" الرَجُل, نه يعطي في الدلالة ما تعطي المرأة وزيادة. ومْقَلٌ طهور الرجل 
بفضل المرأة ما لم تكن جُنُباء بالتفب عن موطن الأنوثة, وهو منفعل, فقد اشترك مع الأنثى التي انفعلت 
عنه. فإِنّه منفعل عن موجده. ومن" تغرّب عن موطن الأنوئة. من تشيبها بالررحل» فإن ذلك يقدح في 
زتها أو (م تكن) حاتضاء وي صفة تمنم من مناجاة الح في الصلاة. والمطلوب من العام بالله القربة» 
الال في الحيض البُعِدُ من الله. من حيث تناجيه. فالمعرفة بهذه الصنة تكون معرفة حجايئة من الم 
البعيد. 


وأمّا قول القائل: "مالم عَخْلُ به" فزن لم تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز. فاعلم أن العالم 
بالله كيا يعام أنّ ذاته منفعلةٌ في وجود عينها عن الله, ولا يعرف أنّه يرضي الله ويفضبه بأفعاله» إذ وقع 
التكليفء فا عرفه معرفة تامّة. فقد خلى بالمعرفة. وهذا يقدح في طهارة تلك المعرفة. وإذا عثر على أنّ له 
أثرا في ذلك الجناب مثل قوله الى -: «أجِيبُ ذَعَْة الناعي إِذَا دَعَاني 4" فأعطى الدعاء من الداعي في 


3 نابنة في الهامش بقلم الأصل 
4 فضل: (هنا) سؤر 
5ص 9ب 
6 [البقرة ا 186 ] ورسم الآية ولها لقراءة ورش عن نالم. 
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نفس المدعوٌ الإجابة» ولا معنى للانفعال إلا مثل هذا. فهذا حقيقة قوله: "مالم تخل به". 


باب 
الوضوء بنبيذ الثمر 
اختلف علاء الشريعة في الوضوء بنبيذ ذ التقر, فأجاز الوضوء"' به بعضهم» ومنع ؛ به الوضوء أكثرٌ العلماء» 
وبالمنع أقول لعدم صمّة الخبر النبويّ فيه الذي اتْذوه دليلا. ولو صم الحديث ل يكن قوله نا في الوضوء 
به فإِنَّهُ قال #6 فيه: «مرة طيّبة وماء طهور». أي جمع النبيذ بين التمر والماء فستي نبيذا. نكان الماء 
طهورا قبل الامتزاج. وإن م : قوله فيه: «شراب طهور»» لم يكن نضا في الوضوء بهء ولا بدّ. فقد يمكن 
أن يطهر به الثوب من النجاسةء فَْنَ الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التجم بالتراب 


خاضة. 


وأمَا حكم الباطن في ذلكء فإنَّ الواقف في معرقته بالله على الدليل المشروع الني هو فرع في الدلالة 
عن الدليل العقلن اأني هو الأصل. . ويس عند صاحب الدليل المشروع عم بما ثبت به كرن الشرع دليلا 
في العلم بالإله. نضعف في الدلالة» وإن سهاد: «ماء طهور وتمرة طيّبة ». فذلك لامتزاج الدليلين: والمتَزّد لا 
يقدر على النصل بين الدليلين. 
الع سي الدليل العقلِيّ؛ ا ري 0 علماء 
عل غر عبن درت نهنا ادر فل 6 الآخر من العلياء) الوضوم بنييذ افر فإنّه سام 
شرابا وأزال عنه اسم الماء, فافهم (وَالهُ يول اق وَهْوَ يبي السَبِيل4”. 


أبواب 
نواقض الوضوه ٍ ٍ 
حُكم ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء- أنّه كلّ ما يقدح في الأدلة العقليّة والأدلة الشرعيّة في 
المعرفة بالله: أمَا في العقليّة فن الشّبه الواردة» وأمًا في الشرعيّة فن ضعف الطريق الموصل إليهاء وهو 


1[ ص80 
2 ص لقب 
3 [الأحزاب : 4] 
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عدم الثقة بالرواة» أو غرائب المتون؛ فإنّ ذلك مما يضعف به الخير. 


فَكلّ ما يخرجك عن العام بالله وبتوحيده وبأسمائه الحسنىء وما يجب لله أن يكون عليه؛ وما يجوزء 
وما يستحيل عليه عقلا ملا أن يرد به خبر متواتر في كناب أو ستة- فإنَ ذا ككلّه ناقض لطهارة القلب 
بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه, فلنذكرها مفضّلةكيا وردثُ في الوضوء الظاهر .إن شاء الله-. 


باب” 


انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس 
اختلف علياء الشريعة في انتقاض الوضوءء بما يخرح من الجسد من النجسء على ثلاثة مذاهب: 
فاعتيرٌ قوم في ذلك الخارج وَحْدَهُ من أيّ موضع خرج» وعلى أي وجه خرجء وبين هؤلاء اختلاف في 
أمور -واعتبر قوم الْحرَجَين: القبْل والْدبْر- من أيّ شيء خرج؟ وعلى أي وجه خرج» من صحة ومرض؟. 
واعتبر آخرون الحارجَ والمخرج وصفة الخروج» وبه أقول. 


وصل: حم الباطن في ذلك: 


َأمًا حك هذه المذاهب في المعاني في الباطن؛ فن اعتبر الخاريج وحده -وهو الذي ينظر في اللفظ 
الخارج من الإنسان- فهو الذي يؤثّر في طهارة إعانه, مشل أن يقول في يمينه: برت من الإسلام إن كان 
كذا وكذاء أو ماكان إلاكذا وكذا. فإنَ هذاء وإن صدق في يميئهء وتِرٌ ولم يحنثء فإنّه لايرجع إلى 
الإسلام سالماء كذا” قال فك: «ومثل من يتكلم بالكلمة من سغط الله ليضحك بها الناس ما يظٌ أن تبلغ 
ما بلغثُ؟ فيبوي بها في النار سبعين خريفا» ولا يراعي مَن خرجت منه من مؤمن وكافر. 


ومن اعتبر المخرجين؛ فهو المنافق والمرتاب. مكل ما خرج منبها لا ينفعهها في الآخرة. فإِنَ الخارج قد 
يكون نجسا -كالكفر- من التلفّظ بهء وقد يكون غير نجس كالإيمان. وماكان مشل هذا من اشرجين: 
المنافق والمرتاب -لأنّ الحرجين خبيثان- لم ينفع ما ليس بنجس: كظهور الإمان, وما في القلب منه شيء» 
وهو قوله هالى- عنهم حيث قالوا: ونُؤْصِنُ تقر ) رو كعرر اذاف أعني الذي ليس بنجس» 
نكر ينض )7 وهو كخروج ما هو نجس» فقال تمالى- فيهم: : (أوليك م الكافرون حَما)' فأثر في 


3 [النماء : 150] 
4 [الناء : 151] 


3214 


الطهارة. 

وأمًا من اعتبر الحارج والخرجَيْنء وصفةٌ الحروج فقد عرفت الخارج والْحرَجَيْنء وما بقي إلا صفة 
الخروج. فصفة الحروج في الطهارة كالحروج على صفة المرض كالمتأد في الكفر- أو الصحّة. وهو العالم 
بالق الصحيح ويتجحده فلا يؤمن. قال -تعالى- في مثل هؤلاء الذين عرفوا الح وجمدوا بما دلهم عليه: 
لوَجَحَدُوا با وَاستَقئا سه 4' ثم ذكر العلة” فقال: (طُلْمَا وَعلوا انظ كيف كان عَاقبَهُ الْمُفْسِدِينَ 4”. 


1 |الفل : 14] 
2ص 82 
3 [الغل : 14] 
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الجزء الثالث والثلاثون” 


سم الله الرحمن الرحيم” 
باب 
حك النوم في نقض الوضوء 
اختلف العلاء في النوم على ثلاثة مذاهب: فن قائل: 'إِنّه حدثٌ" فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره» 
ومن قأئل: "إل ليس بحدث” فلم يوجب منه وضوءاء إلا إن تين بالحدثُ. فالناقض للوضوء هو الحَدَتُ 
لا النوم. وإن شلك في الحدثء فالشكٌ غير مور في الطهارة. فإِنّ الشرع لم يعتبر الشكّ في هذا الموضعء 
وبه أقول. ومن قائل بالفرق بين النوم القليل الحفيف كالسَئَةُ» فلم يوجب منه وضوءاء وبين الكثير 
المستتثل, فأوجب منه الوخ ع6 
وصل: حكنه في الباطن: 
اعلم أن القلب له حالة ط فذلك النوم القليلء وحالة موت ونوم عن التيقّظ والانتباه لأكلفه الله 
به من النظر والاستدلال والذَّكْر والتذّكر. وهاتان الحالتان مزيلتان طهارة” القلب التي هي العام بالله. ولنا 
في ذلك ما يبه الغافل والسالك لرومته: 
َا نابا ذا ارفاك وَأنتٌ تُذعى قاتبة 
كان الإلهُ نوم عَنكٌ ما ذَعَا لَوْ يفت به 
لكِنن تَبَِك عَفِلٌ عمادَعَاك ومُثشِة 
في غلم الكزن التي يدبك مَهْمَامُتُية 
فانط تيك قبل سير إن ادك مقلبة 


باب 
الحم في لمس النساء 
اختلف علاء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحسّاسة. شن قائل: إِنّه مَن 


1 العنوان ص 82ب 
2 البسملة ص 83 
3ص 3هب 
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لمس أمرأته دون" حجاب أو قبلها على غير مجاب؛ فعليه الوضوء. سَوَاء الدذّ أولم يلددّ. واختلف قول 
صاحب هذا المذهب في الملموس؛ شرّة سوّى ببنهما في إيتجاب الوضوء, ومرّة فرّق ببنها. وفرّق أيضا 
صاحبُ هذا القول بين أن يلمس ذوات الحارم والزوجة. 

ومن قائل بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارئه اللذّةء وعند أصحاب هذا القول تفصيل كثير. ومن 
قائل بأنّ لمس النساء لا ينقض الوضوءء وبه أقول. والاحتياط أن يتوضّأ للخلاف الني في هذه المسألة؛ 
اللامس والملموس. 
وصل: حّ اللمس في الباطن: 

فأمَا حك اللمس في القلب. فالنساءً عبارةٌ وكناية عن الشهوات؛ فإذا لَمَسَتٍ الشهوةٌ القلب ولمسهاء 
والتبس بها والتدسث بهء وحالت ببنه وبين ما يجب عليه من مراقبة الله فهاء فقد انتفض وضوفه. وإن ل 
تَحْلْ ببنه وبين مراقبة الله فيباء فهو على طهارته. فإنّ طهارة القلب الحضورٌ مع الله. ولا ياي في متعلّق 
الشهوة من حرام أو حلال إذا اعتقد التحريم (في الحرام) والتحليل في الحلال فلا تؤثّر في طهارته. 

فإن اعتقد التحريم في” الحلال المنصوص عليه بالجلّء أو التحليل في الحرام المنصوص عليه بالتحريم, 
من أجل الشهوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه أنّ الشارع قرّر حكم 
الجتهد. وقرّر قبول عمل المقأد له إذا عمل بهء وقدكان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا 
يقول به. وإنما رجع إليه بسبب لمن الشهوة قلبَهُء شثل هذا تؤثر في طهارته. فعليه الوضوء بلا خلاف» 
عند أهل القلوب. وأمّا في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر. وقد تصدعنا فيها مع علماء الرسوم. 

باب 
في لمس الذّكر 

اختلف العلياء فيه على ثلاثة مذاهب. فن قائل: لا وضوء عليه وبه أقول. والاحتياط الوضوءْ في 
كل مسألة مختلف فيها -فنَ الاحتياظ النزوح إلى موطن الإجماع والاثماق مما قدر على ذلاك- ومن 
قائل: "فيه الوضوء". وقوم فقوا ببن لمسه بحال إذّة أو باطن اليد وبين مَن مسّه بظاهر كقّه ولغير أن 
وفصَلوا في ذلك. 
وصل: حكم ذلك في الباطن: 
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اعم" أنْ الله ما جعل سبب إيجاد الكاثنات الممكنات 36 إلا الإرادة والأمر الإلهي. ولأجل هذا أخذ 
من أخذ الإرادة في حدّ الأمر. قال الله تمالى: لإا ْنا لي ذا أَردناُ أن تَقُولَ له كُنْ 4" فأى 
بالإرادة والأمرء ولم يذكر معنى ثالثا يستى القدرة» فيخرج قوله: وال عَلَىكُلَ شَيْءِ قدي )” على أنّه 
عين قوله للأشياء لَك م إذا أراد تكويها. 

ولا شلك أن اليد محل القدرة. ولَمَاكان النكاح سبب ظهور الموّدات. فن نسب القدرة إليه في إيحاد 
العين الممكنة التي ظهرت -وهو مسّ الذُكر باليد- فلا يخلو إِمَا أن يغفل عن الاقتدار الإلهي في قول كي" 
أو لا يغفل» فإن غفل انتقضُ طهارتهء حيث نسب وجود الولد للنكاح» وإن لم يغفل بقي على طهارته. 


باب 


اختلف أصحاب رسول الله ف في الوضوء مما مسّت النار. وما عدا الصدر الأوّل فم يختلفوا في أن 
ذلك لا يوجب الوضوء إلا في لحوم الإبل. وبالوضوء من لوم الإبل أقول” تعثداء وهو عبادة سعتاة مع 
كن ما اننقضث طهارت بأكل حوم الإيل؛ فالصلاة بالوضوء امتقدّم جائزة» وهو عاص إن م يتوضاً من 
لحوم الوبل. 


وهذا القول ما قال به أحدء فها أعلمء قبلنا. وإن نوى فيه (المتوطئ ) رفع المانع فهو أحوط. واختلف 
الأئمة في الوضوء من لحوم الؤبل. شن قائل بإيجاب الوضوء منهء ومن قائل: لا يجب. 


وصل: حّ الباطن في ذلك: 


النار الذي يجده الإنسان في نفسه -وهي التي تنضح كمده- هي مما يجري عليه من الأمور التي لا توافق 
غرضه الطبيعي. فإن تلقّاها بالتسليم والرضاء أو الصبر مع الله فهاءكيا مُسعى الله ستعالى- بالصبور لقوله: 
لإنَّ اين يدون الله وَرَسْولهُ)” وأتحلهم ولم يؤاخذهم, وقول رسول الله 4: «ليس خض أضْبّرٌ على 
أَذنَى من الله» جلا منهء وإذاكان العبد بهذه المثابة؛ لل تؤيّر في طهارته. 
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فإن تسحُط وأئر فيه» ولا سيا لحوم الإبل -خإِن الشارع ممّاها شياطين؛ فتلك لَمَة الشيطان في 
القلب- فانتقضت طهارته؛ لأنّ مَحلٌ اللمّة القلبُءكيا يطهر منها بلْمَة المأك. وإنما (اعتبرنا) لحوم' الإيل 
بلمقة الشيطان؛ لأن الشيطان خُلق من مارج من نار والماريٌ لهب النار. والشارع كما قلنا- سمى الإبل 
شياطين» ونبى عن الصلاة في معاطنهاء وما علّل إلا بكونها شياطين: وهم البعداء. والصلاه حال قربةٍ 
ومناجاة. فاعتبرنا في الباطن حك الوضوء من لحوم الإبل» ونقض الطهارة بهذاء ولوكانت لَمَمّهِ بخيرء فإنّه 
أضمر في ذلك الخبر شرًا لا يفطن إه إلا العالم الححقّق العارف بالأمور الإلهية كيف ترد على القلوب. 


باب 
الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء 

اعلم أنّ الضحك في الصلاة أوجبَ منه الوضوة بعضّهّ , ونم بعضّهم, وبالمنع أقول. 
وصل: حك الباطن فيه: 
القرآن: فآيدٌ تحزن فييىء وآيةٌ َسْدٌه فيضحكء وآية تَزبته فلا يضحك ولا ييكي» وآية تفيده علماء وآبة 
تجعله مستغفرا وداعيا؛ فطهارته باقية” على أصلها. 

وقد رأينا من أحوالهُ دائا الضحكُ في صلاةٍ وغير صلاةكالسّلاوي وأمثاله -نفعنا الله به- وكأبي يزيدء 
طيفور بن عيسى بن شّروشان البسطاي, روى عنه أبو موسى الديئلي» أنه قال: "ضحكت زمانا ويكيت 
زماناء وأنا اليوم لا أضيك ولا أعي". 

وأمًا إذا غفل عن تلاوته وتدئرها ' ومناجاة رنّه» بدكانه ولهوه» وأمثال ذلك ما يخرجه عن الحضور مع 
ا ا ل د . ومن هذه حاله؛ 


3 ٠. ف‎ 
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ياب 
الوضوء من حمل المت 


وصل: حك الباطن فيه: 


أمّا حكم الباطن في ذلك فإَه يتعلّق بعلم المناسبة» فلا يتم شيء مع شيء إلا لمناسبة بينهها. قال أبو 
حامد الفزالي: "رلى بعض أهل“' هذا الشأن بالحرم غرابا وحمامة, ورأى أنّ المناسبة ينها" تبعد؛ 
فتعجبء وما عرف سبب أَنْي نكل واحد منهما بصاحبه. فأشار إلهها فدرجا. فإذا بكلّ واحد منها عَرْمْ؛ 
فعرف أن العرح جمع بينهها". 


وكان رجل من التّجار يقول لشيخنا أبي مدين: أريد منلك إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى شيء تعرّفني» 
حتى يكون ذلك على يديّ. لجاءه يوما فقيرٌ عُريانٌ يحتاج إلى ثوبء وكان مقا الشيخ وحاله في ذلك عدم 
الاعتهاد على غير الله في جميع أموره, في حقّ نفسه وفي حقّ غيره. فإِنَ الشيوخ قد أجمعوا على أنّه من 
صم توه في نفسه صم تكله في غيره. فتذكّر أبو مدين رغبة التاجرء لخرج مع الفقير إلى ذكان التاجر 
ليأخذ منه ثوبا. ففاشاه إنسانٌ أنكره الشيحٌ. فسأله عن دينه» فإذا هو مشرك. فعرف المناسبة؛ وتاب إلى 
الله من ذلك الخاطر. فالتفت فإذا بالرجل قد فارقه» ولم يعرف حيث ذهب. 


فلا أخبرت بحكايته -وأنا أعرف بلادنا؛ ما في بلاد الإسلام منها دينان أصلا- فعلمتٌ أنّ الله أرسل 
إليه؛ من خاطره ذلك, شخصا ينه فإنّ الل علمنا منه أنه يتخلق من أتفاس العام خلقا. قكذلك من هذا 
الباب مَن حمل ميّتاء فلمناسبة بينهما وهو الموت. فإِمًا موت عن الآكوان, وإِمّا موت عن الحقٌ. ايت 
عن الحقٌ يتوضاً , والميّت عن الآكوان باق على وضوته. 


.3 
باب 
تقض الوضوء من زوال العقل 


اق العلياء؛ علاء الشريعة أنّ زوال العقل ينقض الطهارة. 


1 ثابتة فى الهامش بل الأصل. 
2ص 0 
3ص 7ب 
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وصل: حك الباطن فيه: 

إنّ العقل إذاكان المزيل لحكنه في الإليبات النص المنواتز من الشرع الني لا يدخله احتال ولا 
إشكال فيه؛ فهو على أكل الطهارة. لأنّ طهارة الإمان مع وجود النض تعطي الع الح والكشف. وإذا 
أزال عله شبهةٌ فقد انتقضث طهاربُ؛ ويستأنف النظر في دليل آخر أو في إزالة تلك الشبهة. 


أبواب الأفعال التي تَشترَط هذه الطهارة في فعلها 
اثّّق العلياء على أنّ الوضوء شرط من شروط الصلاة. واختلفوا'؛ هل هو شرط تّة: أو شرط 
وجوب. وأعني بالوضوء الطهارة المشروعة؛ وهي عندنا شرط وجوب. والطهارة عندنا عبادة مستقلة. وقد 
تكون شرطا في عبادة أخرى: شرط صحّة, أو شرظ وجوب. وقد تكون مستحبّةٌ وسنةٌ في عبادة 


أخرى. 
وَضل: حك الباطن في ذلك: 

طهارة التلب شرظط في مناجاة لمق أو مشاهده» شرظط وجوب وشرط صىة معًا. وسيب نلك أننا 
في موطن التكليف, ويطلب الإمان من بالله وما جاء من عنده وبالرسول والرصل؛ وهذه إشارةٌ أنّ الأمر 

6 ل حم . عاب م رح 3 ١‏ : 

لس بمقصور. إلا أته عالٍ وأعلى» (وَفَوْقَكْلٌ ذي عل عَلِمٌ)' (رفيعْ ارجات" يرفع درجات من 
إنشاء: 

وتارة يكون الع شرطا في صّة الإمانء وشرط وجوب فيه. وتارة يكون الإمان شرطا في صحتّة علم 
الكشف» وشرط وجوب فيه. إلا أنّ اليمان فيه طهارةٌ للقلب من الحجاب؛, والعلم طهارةٌ لقلب من 
الجهل والشلكٌ والنفاق. فطيّر قلبتك بالطهارتين نَسْمْ بذلك في العالمئن» وتحوز به عم القبضتين. فإنّ الله 
قد أوجب الإيمان علينا بنفسه -ومن نفسه أسماؤه- (وَمَلَابَكْبهِ وُه ورْسْلِهِ لا َرْنُ ببْن أَحَدٍ من 
رُسْلِهِ4” مع علمنا بأنَ* الله فضّل بعضهم على بعض رسلا وأنبياء» ثم نهانا أن نفضل بين الأنبياء قياسا أو 
نظراء فإنَ العبد لا يحم على الله بشيء. 


1ص 88 


2 [نوسف : 76] 

3 إغافر : 15] 1 

4 ممستوحى من قوله تعالى: (نزف رجات مَنْ فقاة] [الأننام : 183 
5 |البقرة : 385] 0 
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باب 
الطهارة لصلاة الجنائر ولسجود التلاوة 
اختلف أهل العام في الطهارة للصلاة على الجنائر ولسجود التلاوة. من قائل: إنها شرط من 
شروطهاء ومن قائل: لست بشرط» وبة أقول. 


وصل: في حك الباطن في ذلك: 


أمَا حكم الباطن في ذل كله فإنَا تقول: كل عمل مشروع لا تتقدّمه طهارة الإيمان لا يصع ذلك 
العمل بفقده؛ فيجب وجود الإمان في كل عمل مشروع. شن قال: لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة وسيحود 
التلاوة؛ لم ير استحضار لمان في الدعاء للموق ولا في السجود للتلاوة. واكتفى بالإيمان الأصلَ عن 
استحضاره عند الشروع في الفعل. وهذا سبب عدم الإجابة. ومن رأى أنّ الطهارة شرط؛ كانت الإجابة» 


ولا بدّء فيا يدعو فيه. 
باب" 
الطهارة لِمَسٌٌ الصحف 

اختلف أهل العم في الطهارة؛ هل هي شرط في مس المصحف أم لا؟ فأوجبها قومء ومنعها قوم» 
وبالمنع أقول. إلا أن فعلها بالطهارة أفضل -أعني مس المصحف-. 
وصل: في حك الباطن في ذلك: 

هل يُحترم الدليل لاحترام المدلول ؟ فعندنا نعم. يترم الدليل لاحترام المدلول» وعند غيرنا لا يلزم؛ إن 
الدليل يضاد المدلول» فلا يجتمعان. فإن احتَرِمَ الدليل فلأمرٍ آخرء لا لكونه دليلا على محترم. والمصحف 
دليلٌ على كلام اللهء وقد أمرنا باحترامه» ومَسْهُ على الطهارة من احترامه. 

فاعلم أنَا قد تأخذ العالّم دليلا على الله؛ ونذهل عما يتضمّن مستى العالم؛ من مود ومذموم. وقد 
تأخذ فرعون وأمثاله من المتكرين دليلا على وجود الصانع» لأنه صنعة. واتّق أن عَيَننَهُ في الدلالة على 
دليلا على وجود الصاع. وائّق أن عَيدقهُ في الدلالة على الحصوصء وقد وجب علينا احترامه وتعظهه من 
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وجه آخر لا من وجه كونه دليلا. فلهذا عظّمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه وتعظهبه, لا لكونه 
دليلا. م له حرمة أخرى لكونه دليلا وبه نعلّل احترامه في وقت مَا؛ فإنّه تقول فيه: نه كلام الله وإن كنا 
نحن الكاتبين له بأيدينا. 
باب 
إيجاب الوضوء على الجنبء عند إرادة النوم» أو معاودة الجاع, أو الأكل أو الشرب 
اختلف علاء الشريعة فها ذكرناه في هذه الترجمة. فن قائل بإيجابه. ومن قائل باستحبابه» وبه أقول. 


وصل: حّ الباطن في ذلك: 

وأمًا حكم الباطن في ذلك إحضاز النية لذي انتقضثٌ طهارته الشرعيّة لشهوةٍ أغفلته عن رؤية الحقّ 
عند استحكاسماء فإذا أراد أن ينام نوى في النوم إعطاء حقّ العين. فتلك طهارة الجنبء إذا أراد أن ينام. 
فإنَ الجنابة نقضث طهارتهء وهي الغربة عن موطن الإمان الذي كان يجب عليه الحضور معه. لولا 
استحكام سلطان الشهوة الذي أفناه عن نفسه وعن كل ما سِوَاهُ. وكذلك إذا' أراد أن يعاود الجماع ينوي 
الولد المؤمن لكثرة أتباع رسول الله فق وليك الناكين الله بهذا الججاع. وكناك إذا أراد أن يأكل ويشرب 
ينوي إعطاء النفس حقّها. وهذه النبّة فها ذكرناه هي طهارة لكل ذلك. 


باب 
الوضوء للطواف 
اعلم أنّ الوضوء للطواف اشترطه قومء ولم يشترطه قوم وبه أقول. وإن كان الطواف بالطهارة 
أفضل. 
وصل: ححّ الباطن في ذلك: 


وذلك إِنّه من رأى أنّ الطواف بالبيت لكونه منسوبا إلى الله كالعرش المنسوب إلى امستواء الرحمن. 
ورأى الملائكة حاقين به. وهم المطهّرون الكرام البررة» اشترط الوضوء في الطواف بكمبة قلبه. الذي 
وسع الحقٌ خل. يقول تعالى -: «ما وسعني أرضي ولا سياني ووسعني قلبُ عبدي» وهو نزوله في هليه - 
تعالى- إلى قلب عبدهء وقد تاه في "مواقع النجوم" في منزل التنرّل الذاي من فلك القلب. 
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ومن رأى أنّ الحقّ لا يتقّد بما أضاف إليهء وإنما قصد بذاك التشريف منفعة المككّف؛ لم يشترط 
الطهارة' للطواف. وأما في القلب؛ فعدم اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إثبات الشريع في المعرفة 
الأولى: إِمّا ابتداء. وما إذا نزل إليها بالتعليم لمن أراد أن يعرف الله بالأدأة النظرية. 


«* 


باب 
الوضوء لقراءة القرآن 
اختلف العلماء في الوضوء لقراءة القرآن. فن قائل: إِنّه تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة» وبه 
أقول. ومن قائل: لا يجوز أن يقرأ القرآن إِلّا على وضوءء وهو الأفضل بلا خلاف. وكذل ككل ما ذكرناه 
ما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء؛ إن الآفضل أ ن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء. 
وصل: حك الباطن في ذلك: 


أمَا حك الباطن في ذلك؛ فإنَ قارئ القرآن نائبٌُ الحقّ -سبحانه- في الترجمة عنه بكلامه؛ ومن صفاته 
سبحانه- القدّوسء ومعناه: الطاهرٌ. فينبغي للعبد إذا ناب مناب الحقّ في كلامه بتلاوته أن يكون 
متدّساء أي طاهرا: في ظاهره بالوضوء المشروع» وفي باطنه بالإيمان والحضور والتدبّر» وشبه ذلك. وأن 
تدم تلاوة الحقّ عليه" ابتداءء ثم يتلو مترجما عن الحنّ ما تلاه عليه وكلّمه به. 


فإمًا (أن) يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليذَكْرهء وإما أن يُترجم بلسانه لسمعه فيحصل الآخر 
للسمعء كيا لو كان المصحف بيده يتلو فيه: أخذ البصر حقّه من النظر إلى كلام الله من حيث ما هو 
مكنوب» كما أخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطقٌ به مصوّت. وكذلك لو ألتى المصحف في حجره» 
ومشى بيده على الحروف, لأخذت هذه الأعضاء حمّلها من ذلك. وهكذاكان يتلو شيخنا أبو عبد الله 
بن الجاهد وأبو عبد الله بن قَسُوم وأبو الحجاج الشُبْرتليء لم أر من أثسياخنا من يحافظ على مثشل هذه 
التلاوة إلا هؤلاء الثلاثة. 


1 ص 90ب 
2 ص 91 
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أبوابُ الاغقسال 

أحكام طهارة المُسل: 

هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف. وفها يمكن 
إيصال الماء إليه من البدن. وإن لم يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم وما أشيهه. وسيأتي ذَكْرُه ووَكْرٌ 
أسباب هذه الطهارة. ومنها وان وسنّه ومستحبٌ. 

ما اعتبار هذه الطهارة (فهو) تعميم طهارة النس م نكل ما أُمِرَتُ بالطهارة منه وبه من الأعمال: 
ظاهرا بما يتعلق بالأعضاءء وباطنا با يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها لا من صفاتها. وإفا قلنا: من 
مصارف صفاتهاء فإنّ صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها لا تنفكٌ عنها حتى إنّ بعض أصحابنا قد جعلها عين 
ذاتهاء وأنّها صفات نفسيّة لها: كالحرص والبخل وا أنبهة وكلّ وصف مذموم. 

فتعأق الذمّ م الذي أمرنا بالطهارة منهء ما هو عين الصفة, وإنما هو عين المصرف. فالإفسان لا يتطهّر 

من الحرص وإفا يتطهّر من صرف الحرص على جمع حطام الدنيا وحراهحا. فيتطهّر بالحرص عيه على حكم 
ما تطهّر منه بالمصرف أيضاء وهو أن يتطهّر بالحرص على طلب العلم؛ وتحصيل أسباب الخير والأعبال 
الصالحة, والحرص على جمع أسباب سعادته. فإِنَ عين الحرص مأ مكن زواله. فبالحرص بوجه تكون 
سعادة الخريص» وباخرض بوجه تكون شقاوة الحريص. فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة. وعلى” هذا 
أخذ جميع الصفات التي 60 لدم بهاء إنا علق الذمّ بمصارفها لا بأعيانها. 


و كر م ل د ز عجم مصارف 
ل كه ينهن الشا دك لم ال يعر سكا لل رقب قر فل 
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متقابلة اكلوية ا والورع وتركه. 0 وتركه بما ستأني أبوايه إن شاء الله تعالى-. وهي كثيرة . 


وهذه الطهارة أيضا واجبة كالتطهير بإيتاء الزكاة مئلاء فهو غسل واجب. وكإعطائها للفقراء من ذوي 
الأرحام وهو مندوب إليه. وكتخصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوي الأرحام وهو مستحبٌ. 


1ص 91ب 
3ص 92 


3 [الرمر : 7] 
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وهكذا يسري حك هذه الطهارة في جميع باطن الإفسان وظاهره من العام والجهل والكفر والإيمان والشرك 
والتوحيد والإثبات والتعطيل وهكذا' في الأعما ل كلها المشروعة يُطَهَرها بالموافقة من الخالفة. 


فهذا معنى الاغتسال الواجب منه وغير الواجب. وسأورد من تفصيل مسائل” هذه الطهارة ما يجري 
مجرى الأمّهات على حسب ما يذكر منها في ظاهر حك الشرع في الاغتسال بالماء. وإنما تفريع هذه الطهارة 
لايخصى ولا يسعه كتاب لو ذكرناها مسألة مسألة, وقد أعطينا فيها وبا طريقة الأخذ بهاء لخذها على 
ذلك الأنموذجء إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختضهم لخدمته واصطنعهم لنفسه ورضي عنهم 
فرضوا عنهء جعلّنا الله من العلاء العمّال» ولا حال بينا وبين الاستعيال بما يرضيه -سبحانه- من الأعمال 
في الأقوال والأفعال والأحوال. 


فأمًا الاغتسالات المشروعة» فنها ما اثقْق على وجوبهء ومنها ما اختّف في وجوبهء ومنها ما اثقّْق على 
استحبابه. وهي اغتسالات كثيرة: كالفسل من التقاء الختانين» والغسل من إنزال الماء النافق على علم» 
والفسل من إنزاله على غير علم» كالذي يجد الماء ولا يذكر احتلاماء والغسل من إنزال الماء الدافق على 
غير وجه الالتذاذ» والفسل” من الحيضء؛ وغسل المستحاضة عند الصاوات؛ وغسل يوم الئعة» 
والغسل لصلاة المعة» والفسل عند الإسلام» والفسل للإحرام» والاغتسال إدخول مكة, والاغتسال 
للوقوف بعرفة, والاغتسال من غسل الميّت. وأمًا الاعتبارات في هذه الأغسالء فأنا أذكوها قبل وكُر 
تفصيل أمّهات المسائل المشروعة في الاغتسال بالماء واعتباراتها. فين ذلك: 


باب 
الاغتسال من غشل المت 
تاكان اميت شرع غَسْلْهُء وهو لا فعل له» إذكان غيره المكلّف بغسلهء تنيها لغابله أن يكون بين 
يدي ره في تطهيره بتوفيقه » واستعاله في طاعته وما يجري عليه من أفعال خالقه به وفيه. كالميت بين 
يدي غاسله. فلا يرى غَسْلَهُ بهذا الاعتبار بفساه للميّتء وإنما يرى أنّ الله هو مطهّره» ويرى نفسه 
كالآلة يفعل بها اللْهُ ذلك الفعل.كا يرى الغاسِلٌ الماء !5 في تحصيل عسل المتِتء إذ لولا الماء ما صم 
اسم الفاسل لهذا الذي يفسله, والماء لا يُتصوّر منه الدّعوى في أنه غْسَل الميّت» فإنَ الماء ما تحرّك إليه 


[ص 023ب 
2 نابتة في الهامش بقلم الأصل 
3ص 93 
4 ص 3هب 
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ولا قصد غسله؛ وإنما قصد بالماء غسل المت غَاسِله. 

كذلك الفاسلٌ لا يرى في قصده أله قصد غسل المت بالماء» وإفا يرى نفسه مع الماء آلتين قصد الله 
جما غسل هذا الميّتء فالله المطهر, لا هو ولا الماء. ولكنّ الله طهّر المت بالفاسل وبالماء. فشل هذا لا 
يَفنّسل من غسل الميّت. فهذا اعتبار من يرى أنه لا يجب الغسل من غسل الميّت. 

وأمَا من غسل ميّتاء وغاب في غشله عن أنّ الله هو مطهرهء وادّعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه 
إنبياء ورأى أنه لولاه ما طهر هذا المِتَ؛ وجب عليه أن يغتسل ويتطهّر من هذه الدعوى. بالتوجّه 
والحضور مع الله في المستأنف. والتذّكر لما غفل عنه من تطهير الله هذا الميّتَ على يده. شن اعتبر هذا 
أوجب الاغتسال من غسل الميّت. 

وأمَا حك الاغتسال من غسل المت بالماء. في ظاهر حكم الشريع؛ فليس مذهبي القول بوجوبه. 
ولكن' إن اغتسل من ذلك فهو أْلَى وأفضل بلا خلاف. 


باب 
الاغتسال للوقوف بعرفة 


تاكان الوقوف بعرفة بصفة اإذلّ والافتقار والدعاء والابتهال. بالتعرّي من لباس الخديط؛ والموضع 
الذي يقف فيه الحاج يستى عرفة: علمنا اعتباراء أنّ ذلك موقف العلماء بالله العارفين» فإنَ الله يقول: 
ِتنا يش الله من عِبادهِ الُْلماة” وقال: إقرى أَعْينهُم تِيض من النَمم مما عقوا من الخنّم” 
وسيأتي الكلام .إن شاء الله- على هذا النوع في باب الحج من هذا الكتاب. 

ولَمَا رأى هذا المعتبرٌ العالِمُ تجدَهُ عن اشخيط؛ اعتبر في تأليف الأدأة وتركيها لحصول المعرفة بالله من 
طريق النظر الفكرئ, بتركئب المقدّمات وتألينهاء فتظهر من ذلك صورة المعرفة بربه. كالخائط الذي يؤلف 
َطْمَ القييص بعضها إلى بعضء فتظهر صورة القميص. قيل له بتجرهده الخخيط: خضل المعرفة برتك؛ أو 
العم بالله من التجلي الإلهي أو الرباي» واطرح عنك. في هذا الموقف وهنا اليوم» النظرٌ العقليّ بتأليف 
المقدّمات, واشتغل اليوم” بتحصيل المعرفة برك من الامتنان الإلهي والوهب الربّاني من الواهب الذي 


1آص جهو 
2 افاطر : 38] 
3 [الماشة : 83] 
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يعطلي لِيُنهِم» فإِنّهِ الني يقذف في نفسك العلم به على كلّ حالء سَوَاء نظرتٌ في تأليف المقدّماتء أوم 
تنظر. فعامله حسبحانه- بالتجريدء فإِنّه أَوْلى بك. ولا تلتفت إلى تأليفك المقدّمات النظريّة في العام بالله» 
زِنَ للكسب ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصير. إذ لا منأسبة بين ما تؤلّفه من ذلك, وبين ما تستحقّه 
ذاه -جل وتعالى علوًا كبيرا.. 


ومن كان يُطلب منه هذه الحالة» في ذلك الموقف الكريم والمشهد الخطير العظيمء كف لا يفتسل 
ا 0 3 0 5 0 0 ع م 
الحقٌ بالحقٌّء دون علمه بنفسهء إذ لا دليل عليه إلا هو. 


لأنّ المعرفة تتعدّى إلى مفعولٍ واحد. وأنت في عرفة. والعام يتعدّى إلى مفعولين. ولهذا يمحصل 
لصاحب هذا المشهد عند العَلْميْن إذا خرج من عرفة» يريد المزدلفة وهي جَمْمٌ يحصل له عل آخر يكون 
معلومه اللهء كبا كان معلومه في عرفات الربٌ تمالى-. وهذا المنعول الواحد الحاصل لك في هذا اليوم؛ هو 
علمك برك لا بنفسك. فتعرف الحقٌّ بالحىٌ. فيكون الحىّ' الذي اغسلتٌ به يُعطي تلك المعرفة بهء 
ويكون المغْتسَلْ منه مم مفعول- عِينَ نفيك في دعواهاء في معرفة بها بنفسهاء من طريق التعّل في 
تحصيلها. وأين الدليل من الدليل! هيبات وعرّته, ما تعرفه -إن عرفت - إلا به. فافهم. فهذا عُْسلك للوقوف 
بِعرَفةء إن وَفْقت لهء والله المؤيّد والملوم. 


باب 
الاغتسال إدخول مكة -زادها الله تشريفا 

اعلم أنّ دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته, فلا بدّ من تجديد طهارة لقلبك بما اكتسبه من 
الغفلات من زمان إحرامك من الميقات: ظاهرا بالماءء وباطنا بالعلم والحضور. فطهارة الظاهر الاغتسال 
بالماء عبادةٌ وتنظيفاء وطهارة الباطن -وهو القلب- بالتبرتي طلبا للولاء. فإنّهِ لا ولاء للحقّ إِلَا بالبراءة من 
الخلق؛ حيث كان نظرك إليهم بنفسلك لا بالله. 

فنكان حاله الحضور الدائم مع اللهء لم يفتسل إدخول مكة, إلا الفسل الظاهر بالماء لإقامة السئة. 
وأمّا بالباطن فلاء إلا عند رؤية الببت» فإنّه يتطهّر باطنا بحاي خاصٌء لمشاهدة” بيده الخاص بيعه- 
والطواف به الذي هم الطائقون بهكال خاقَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَزْشٍ مُسَبْحُون بحَمدٍ رَيبْمْ)"» إذكان بيت 
1ص 95 
2ص 95ب 
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الله بلا واسطة, منذ خلق الله الدنيا ما جرت عليه يد مخلوق بكسب. 

وليكن الثمم الإلهي الذي يتطهّر به الاسم "الأول" من الأسماء الحسنى. فإِنّه من نموت الببت. 
فتحصل المنأسبة. قال تمالى-: إن أَوْلَ يت وضع للناين لَأَيِي بيَكَة مُبَارَك4' أي جعلت فيه اليركة 
لعبادي والهدى. فن رأى الببت ولم يجد عنده زيادة إلهيّةء ها نال من بركة البيت شيئاء لأنّ البركة (هي) 
الزيادة. فا أضافه الحقّ. فدل على أنّ قصده غير صعيح. فإِنَ تعجيل الطعام للضيف سُتة. 

فليجعل اغتساله أوّلاء لا يجعله ثانيا لما تقدّمه من غسل الإحرام. فإنّه طهارة خاصضَة” تليق بمشاهدة 
ابييت والطواف به, لا مناسبة ببنه وبين الاغتسال للإحرام؛ إلا من وجه مّا. فإذا زعم أنه تطهّر بهذا 
الطهرء وفرغ من طوافه؛ يتفقّد باطنه. فإِنَّ الله ما جعل البركة فيه والهدى وهو البيانء أي يتبيّن له 
ذلك الذي زاده ره من العلم به-. فا جُعِلَت البركة في البيت إلا أن كون يعطلي خازنُهُ للطّاق به القادم 
عليه يبن خِلَم البركة والقرب والعناية والبيان» الذي هو” الهدى في الأمور المشكلة. في الأحوال والمسائل 
المبهمات الإنهيّة» في العلم باللهء مأ يليق بمثل ذلك البيت المصطفى؛ محل يمين الحقّ المبايع الْمبل المسجود 
عليه. 

فإنّ هذا الببت خزانةٌ ما لله من البركات والهدى. وقد تبه الشارع إشارة» بذِكْر الكنز الذي فيه؛ وأّ 
كنز أعظم بما ذكر الله من البركة والهدىء حيث جعايها عينَ البييت. فَكثرُُ من أضيف إليهء وهو الله. 

فلينظر الطائف القادم إذا فرغ من طوافه إلى قلبه؛ فإن وجد زيادة من معرفة ربّه. وبيانا في معرفته. 
لم تكن عنده. فيعم عند ذلك حة اغتساله إدخول مكة. وإن لم يجد شيئا من ذلك فيعلم أله م تطهر وما 
قدم على رته ولا طاف يبيته. إل من محال أن يخزل أحدٌ على كريم غني. وبدخل ببته ولا يضيفه'. فإذا لم 
يد الزيادة؛ ف زاد على غسله بالماء وقدومه على الأمجار المبزيّة؛ نهو صاحب عناء وخيبة في قلبه. وما له 
سوّى أجر الأعال الظاهرة في الآخرة في الجنان» وهو الحاصل لعامّة المؤمنين. فإن جاور جاور الأججار لا 
العين» وإن رجع إلى بلده رجع بخفّي حنين. جعلنا الله من أصحاب القلوب, أهل الله وخاضته؛ آمين 


المعرفة في العاجل. 


1 [آل عمران : 96] 
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باب 
الاغقسال للوحرام 
اعتباره: تطهير الجوارح ما لا يجوز للمحرم أن يفعله» وتطهير الباطن م نكل مأ خلّف وراءه. قا 
تركه جِسًا من أهل ومال ووادء وقدم على بيت الله بظاهرهء فلا يلتنت بقلبه إلا إلى ما توه إليه. ويمنع 
أن يدخل قلبه أو يخطر له شيء مما خلفه وراءهء بالتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا سمي غسل الإحرام؛ لما 
يحرم عليه ظاهرا وباطنا. فإن لم تكن هذه حالته, فليس بمحرم باطنا. 


فإنَ البّاب قد نام وغفل» وبقي الباب بلا حافظ. فلم نجد خواطر النفوس ولا خواطر الشياطين 
من يمنعها من الدخول إلى قلبهء فهو يقول: "لبيك" بلسأنه؛ ويتخيّل أنه يجيب نداء ربّه بالقدوم عليه. وهو 
يتيب نداع خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه: يا فلان؛ فيقول: لبّيك. فيقول إه الخاطر بحسب 
ما بعثه به صاحبه, من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير مأ شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة'. 
فيقول له صاحب ذلك الخاطر -عند قوله: "لبيك اللهم لبتيك"-: أهلا وسهلاء لَبْتَ من يعطيك الحرمان 
والخيبة والخسران المبين» ويفرح بأن جعله إلها ولباه. 


فلولا فَضْلٌ الله وَرَحْمَه بلسان الباطن والحال؛ وما تقدّم من النيّة (لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْممٌ فيو من 
وجودم بقلوكم إلى ما خلفهوه حِسًا وراء ظهورم لِعَذَابٌ ليم 4” فيغفر الله لممما حدّثوا به أنفسهم. 
وما أخطر لمم الشيطان في تلك الحالة» بعناية التلبية الظاهرة لا غيرء وما أعطاهم في قلوهم ما أعطاه 
لأهل الاغتسال الباطن من المخرمين. 


.- ل .9 


باب 
الاغتسال عند الإسلام: وهو سئّة بل فرض 
الاغتسال عند الإسلام مشروع؛ وقد ورد به الخبرٌ النبويّ. وأمًا اعتباره في الباطنء فإِنّ الإسلامٌ 
الاتقيادٌء فإذا أظهر الإنسانٌ القياد الظاهرء كان مُسْلِمَا ظأهرا. فيجب عليه الانقياد بباطنه حتى يكون 
مسلا باطناء كما كان ظاهرا. فهو هذا تطهير الباطن عند الإسلام بالإيمان'. قال تمالى- في حقٌ طاتفة 
قالت آمنا: قل لم تؤِمنُوا ولكِنْ قُولُوا أُسْلَمتا وَلمَا يدْخُلِ الإِمَانْ في مُلُوكْ 4” وهو الطهارة الباطنة النافعة 


97 ص١‎ 

2 اقتباس من الآية: وَلَوْلا فَضْلْ الله ليم وَرَحْمَتهُ في لديا وَالآخِرَة [النور : 14] 
3 |النور : 14] 

4ص ,هب 
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المنجية من التخليد في النار. 


باب 
الاغتسال لصلاة اللمعة 
اعتبارٌه في الباطن طهارة القلب لاجتاعه برته؛ واجتاع هََهِ عليه لمناجاته. برفع الحجماب عن قلبه. 
ولهذا قال من يرى أنّ الجمعة تصمّ بالاثنين وتقام» وبه أقول. يقول تمالى-: «قسمت الصلاة يبني وبين 
عبدي نصفين» الحديث. وما ذك ثالثاء يقول العبد كذاء فأقول إه كذا. 


فلا بدَ من طَلِيت" منه هذه اللة, أن بتطوّر لها طهرا خاصا. بل أقول: إن لكل حالة للعبد مع الله - 
تعالمى - طهارة خاصة. فإِنّه مقام وُضْلَةِ. ولهذا شرعت اللمعة ركفتين. فالأولى من العبد لله بما يقول. والثانية 
من الله للعبد ما يخبر به في إجابته قول عبده, أو يخبر به الملأ الأعلى بحسب ما يفوه به العبد في 
صلاته. غير أنه في صلاة الئعة بمتتضى. ما شرع له أن يجهر بالقراءة ولا بدّء فيقول الله للملأ الأعلى: 
"حمدني عبدي". أو ما قال من إجابة وثناء وتفويض وتمجيد. 

باب” 
الاغتسال ليوم اللمعة 

الاعتبار: الطهارة بالأزل لازمان اليويّ من السبعة الأيام التي مهي أيام المعة. إن الله قد شرع حقًا 
واجبا على كل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيام. فغفسل يوم المعة لليوم؛ لا للصلاة. فكانت الطهارة 
لصلاة المعة طهارة الحال» وهذه (أي الطهارة ليوم المعة) طهارة الزمان. 

فإنَ العلياء اختلفوا؛ فن قائل: إنَ الغسل إنا هو ليوم المعة؛ وهو مذهبنا. فإن أوقعه قبل صلاة 
المعة, ونوى أيضا الاغتسال لصلاة اللمعة» فهو أفضل. ومن قائل: إِنْه لصلاة المعة في يوم البعةء وهو 
الأفضل بلا خلاف. حتى لو تركه قبل الصلاة. وجب عليه أن يفتسل؛ ما لم تغرب الشمس. 

لما قلنا: إن جم العدٍ على الحقٌ» في هذا اليوم الزمان؛ كانت بنسبة هذا اليوم إلى جناب الحقٌّ. ما 
يدخل الأزل من التقديرات الزماتية فيه؛ بتعيين توجمات الحقّ لإيجاد الكائنات. في الأزمان الختلفات, التي 
بصحيها امِل والتَفدُ والآّ لاله الأمر من قبل ومن بد" فاعلم ذلكء فإله دقيق جدًا. 


آق: طلب 
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فن اغتسل لصلاة المعة» فقد جمع بين الغسل للحال والزمان. ومن اغتسل ليوم اللمعة بعد" الصلاةء 
فقد أفرد. وهو قَدْحْ في مستّى المعة. فالأظهر أنه مشروع في يوم المعة ولصلاة الجمعة» وهو الأَوْجّه. وما 
يَنعْد أن يكون مقصود الشارع به ذلك. 


إبعا و - 


باب 
غسل المستحاضة 


وسيرد» ونبيّن فيه مذهبنا. 


وأمّا اعتباره: فالاستحاضة مرض » والعبد مأمور بتصحجيح عبادته, لا يدخلياأ شىء من المرض. فها 
اعتل في عبادةٍ ما من عباداته, تطهّر من تلك العلة وأزالهاء حتى يعبد الله عبدا +الصا محضاء لا تشوبه 
عله ولا مرض في عبادته ولا في عبودته. 


9. 8 0 


باب 
الاغتسال من الحيض 
الحيض ركضةٌ شيطان» فيجب الاغتسال منه. قال تهالى إِنْه إرِجْسٌ مِن عَملٍ الشيِطَانِ)” فيجب 
تطهير القلب من لَمَةَ الشيطان,ء إذا نزلث به ومَسَّهُ في باطنه. وتطهيرها بلَمّة المأك. والقَضَهُ البيضاء هي 
العلامة» أو من بعض العلامات على عناية الله بهذا القلب. حيث طرد عنه وأزال ركضة الشيطان. 
فيستعمل” لَمَة الملّك عند ذلك. وهو تطهير القلب. وإن كنت عن ذلك (أي عن اللمّتين) بالإصبعين» 
وكلاهما رحمة, فته أضافها إلى الرحمن. فلولا رَحِمَ الله عبدَهُ بتلك اللمقة الشيطاتيّة. ما حصل له ثواب 


الرحمن. 

فإذا أزاغه» جاهد نفسَه أن لا يفعل ما أماله إليه, لجوزي أَجْرَ الجاهد. فإن عمل وتاب إثر الفعل بعد 
مجاهدة» فساغد الشيطان عليه القدرُ السايق بالفعل فوقع منه الفعلٌ» ورأى أنّ ذلك من الشيطان» 
مؤمنا بذاك مصدّقاكا قال موسى اتا إَِه من عَمْلٍ الشَِطَانٍ إِنهُ عَدُوْ مُضِلْ مُبِينٌْ)' وتاب عقيب 
1ص قلوب 
2 [المائدة : 90] 
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وقوع النعل. -وأعني بالتوبة هناء الندم. فإِّهِ معظم أركان التوبة» وقد ورد أنّ «الندم توبة»-كان له أجر 
شهيد, لوقوع الفعل منهء والشهيد حي لبس بميت. 

وأيّ حياة أعظم أو كل من حياة القلوب مع الله في أي فعل كان ؟ فإنَ الحضور مع الإيمان» عند 
وقوع اخلفة, يرد ذلك العمل حيّاء بجياة المضور؛ يستغفر له إلى يوم الفيامة. فهذا من عناية الاسم 
الرجمنء الني أضاف الإصبعين إليه. فالشيطان يسعى في تضعيف الخير للعبد. وهو لا يشعر. فإنّ 
الحرص أعباد؛ وبُور” الوبال وإثمّ تاك المعصية عليه. وهذا من مكر الله خمالى- بإبليس. 

نه لو علم أنَ الله مُسْهِدٌ العبد* بتلك اَم من الشيطان؛ سعادة خاضة: ما ألقى إليه شيئا من 
ذلك. وهذا المكر الإلهي, الذي مكر الله به في حقّ إبلدس, ما رأيثٌ أحدا به عليه. ولولا علمي بإبليس. 
ومعرفتي بجهله. وحرصه على التحريض على الخالفة» ما نت على هذاء لعلمي بأنّه لولا هذا المانم, 
لاجتنب أَمَة الخالفة. فهذا هو الذي حملني على ذَكُرهاء لأنّ الشيطان لا يقف عندهاء لحجابه: بحرصه على 
شقاوة العبد. وجمله بأنّ الله يتوب على هذا العبد الخاص. فإِنّ كل ممكور به. إما يمكر اللَهُ به من حيث 
لا بشعر. وقد يشعر بذلك المكر, غير الممكور به. 
باب 

الاغتسال من المي الحارج على غير وجه اللذّة 

شن قائل بوجوبهء ومن قأئل: لا يجب عليه غسلء وبه أقول. 


وصل: حك الباطن فيه: 

اعتبارٌ الجنابةٍ (هو) الغربة» والغربةٌ لا تكون إلا بمفارقة الوطن. وموطن الإنسان عبوديّنه. فإذا فاق 
موطنه. ودخل في حدود الربوبية, فاتصف بوصف من أوصاف السيادة على أبناء موطنه. وأمشاله» ول 
يتجد لِدّة لذلك. فا وف صفة السيادة حقّها. فإنّ الكامل؛ أنه كياله لا تقارما ذه أصلاء والابتهاج الكل لا 
يشبهه ابتهاج» فلمًا لم يوفٌ الصفة حقّهاء تعيّن عليه الاغتسال؛ وهو الاعتراف بأ قصر به. في حقٌ تلك 
الصفة الإلهيّة. فن هنا أوجبْ الغسل من أوجبه, على من خرح منه المي في اليقظة, من غير العذاذ. 
وض رلى أنّ صفة الكيال التي تنبخي لأواجب الوجود بنفسهء إذا اقصف بها العبد في غربشه. لم .كن لها 
حكم فيه. لأنّه لبس بمحل لهاء لم يوجب عليه غسلا. 
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باب 
الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذى احتلاما 
في مثل هذا بقي حك قوله فل: «إفا الماء من الماء» فهو مخصص. ما هو منسوخ كرا يراه بعضهم. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


العارف يد قبضا أو بسطاء في حال من الأحوال؛ لا يعرف سبيّه. وهو" أمر خُطِرٌ عند أهل 
الطريق. فيعلم أنّ ذلك لغفلة منه عن مراقبة قلبه في وارداته» وقلّة نفوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الأمر 
الذني أورثه تلك الصفة. فيتعيّن عليه التسليم لموارد القضاءء حتى يرى ما ينتج له ذلك في المستقبل. 


فإذا عرفه وجب عليه الاغقسالء بالحضور التامّ مع الحقّ» في علم المناسبات. حتى لا يجهل ما يرد 
عليه, من الحقٌ من واردات التقديس, وما ال“سم الذي جاءه بذلك؟ وما الخمم الذي جيء به من عنده؟ 
وما الاسم الإلهي الني هوء في الال حا عليه. وهو الذي استدعى ذلك الوارد؟ فهذه ثلاثة: اياسم 
المستدعي » والا*مم المستدعى منهء والامم الوارد به. فإنّ الحقء من حيث ذاته» لا سبيل لمناسبة 
تربطنا به. أو تربطه بنا وِلَيْسَ كله شيْء وَهُوَ السَمِيمٌ البِصِيرٌ 4 فبأسائه تتعلّقء وها نتخلّق» وبها 
تحق. وله الموقق. 


باب 
الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال 
قال رسول الله ف: «إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل». واختلف العلماء في هذه المسألة؛ 
فن” قائل أنه يجب الفسل من التقاء الختانين» ومن قائل بِأنّهِ لا يجب الفسل من التقاء الختانين» وبه 
أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


إذا جاوز العبدٌ عدةه ودخل في حدود الربوبيّة , وأدخل رنه في الحد معه» بمأ وصفه به ما هو من 
صفات الممكنات؛ فقد وجب عليه الطهر من ذلك. فإنّ تنزيه العبدء أن لا يخرج عن إمكانه, ولا يُدْخْل 
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الواجب لنفسه في إمكانهء فلا يقول: يجوز أن يفمل الله كناء وتجوز أن لا يفعله. فإنّ ذلك يطلب' 
المرجيء والحقٌ له الوجوب على الإطلاق. واأني ينبغي أن يقال: يجوز أن توجمد الحركة من المتحرّك, 
0 توجّدء فتفتقر إلى المرجّح. فإذا كان ا بالله تعالى- بهذه المثابة» وجب عليه الاغتسال» 
وهو | ' من هذا العلم ٠‏ بالعلم الذي لا يُدخله تحت الجواز. وسترد هذه المسألة إن شاء الله -. 


ظ باب 
اللالقسال من الجنابة عل وجه اللدّة 

قد قرّرنا أنّ الجنابة هي الغربة, وهي هناء غربة العبد عن موطنه” الذي يستحقّهء ولدس إلا العبودية. 
أو تفريب صفة رباتّة عن موطها؛ فيتصف بهاء أو يصف بها مكنا من الممكنات, فيجب الطهر في هذه 
المسالة بلا خلاف. 

واعلم أنّ هذا الغسل الواحد المذكور في هذا الباب» يتفرّع منه مائة وخمسون حالاء يجب الاغتسال 
على العبد في قلبه من كل حال منها. ونحن نذكر لك أعيانه كلها إن شاء الله- في عشرة فصولء كل 
فصل منها يتضمّن خمسة عشرر حالاء لتمرف كيف تلقاهاء إذا وردث على قلب العبد. لأنّه لابدّ من 
ورودها على كل قلبء من العام والخصوص. والله المؤيّد والملهم» لا قوّة إلا بهء فن ذلك: 
الفصل الأوّل: الجبروت, والألوهية, والعرّة, والمحعنيّة. والإيمان» والقيام؛ والشوق”» والولاء. والظلمة, 
وَالسَحْرء وجموم الرحمةء وخصوصهاء والسلامة. والطهارةء والملك. 
الفصل الثاني: الكبرياء, والسترء والصورة, والخأق» والبراءة' والإخلاص» والإقرار» والبراءء والتصيحة, 
الفصل الثالث: البسطء والقبض. والإعزازء ورفع الدرج» وخفض الميزان» والشرك, والإنصاف, والطاعة, 
والرخ 2 والقناعه. والإذلال والأصوات. والرؤية. والقضاء. والعدالة. 
الفصل الرابع: اللطف, والاختبار. ورفع الستورء والعظمة؛ والجمء والشكر. والاعتلاء. والمحافظة. 
والتقدير. والزيادة, والحدود. والهوى» والمنازعة, والولاية, والقليك. 


2س 01ب 
3 رسمها في ق: والسوق, مع ثلاث نقاط نحت رؤوس السين. 
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الفصلز 1 الخامير 0 الْرُخم» وإدخال السرور» والقطيعة, والخداع, والاستدراج » والحسبان» والجلالة, 
والكرم» والمراقبة» والإجابة, والاننّساعء والحكمة, والوداد'» والبعث؛ والشرف. 
الفصل السادسسر 3 الشهادة, والحقٌ الحلوق به والوكالة , وألمَوةء والصلابة في كل شيء » والنصرةء والثناء» 
والإحصاء, والابتداء, والإعادة, والصدقة. والقول» والعفو» والأمرء والغبي. 
الفصل السابع: الأخلاق والمال» والجاهء والزيارة» والأيمانء والحياة» والموتء والإحياءء والقيومّة. 
والوجدان» واللاستشراف» والوحدة, والصمداني» والقدرة, والاقتدار. 
الفصل الثامن: التقديم, والتأخير والدار الأول والآخرة» والاختفاء؛ وإشالة الحجبء والإحسان» 
والرجوعء والانتقام , والصفح» والحجر, والنكاح, والرياء, والاختلاق» والببتث. 
الفصل” التاسع: الرأفة» وماك الملكء والكرامات؛ والآجالء والتعالي والمغالطة؛ والمعء والانستفناء» 
والتعتي, والكفاية» والسخاءء والكذب, والتكذيب» والسياسة, والنوامس. 
الفصل العاشر: المنع؛ والهداية» والانتفاع» والضرر والنورء والابتداع, والبقاء» والتوارث؛ والرشدء 
والإيناس» والأذى, والامتنان» والخفاسة,» والمقاومة, والجاسوس. 

اعم أيّدنا الله وليّاك بروح منه- أنّ جميع ما ذكرنا في هذه الفصول, وما تتضمّنه كل حالة منها ممأ ل 
نذكره مخافة التطويل يجب على الإنسان طهارة باطنه وقلبه منه. في مذهب أهل الله وخاصته من أهل 
الكشف. بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك. ولكن يحتاج المتطهّر من أكثرها إلى عم غزيرء في كيفية 
الطهارة بما ذكرناء وقد يكون بعضها طهورا لبعض. 


تم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشر.وعة في هذه الطهارة» التي هي الاغتسال بالماء 
واعتباراتهاء وأحكاحا في الباطن. فأقول: قد ذكرنا في الوضوء على مَن تجب طهارته ؟ ومنى يكون وجوبها؟ 
فلا نحتاج إلى ذَّكْر ما تشترك فيه الطهارتان. 

باب 
التدأك باليد في الغسل في جميع البدن 

اختلف الناس من علاء الشريعة في التدآك باليد في جميع الجسد. شن قائل: إنّ ذلك شرط في كمال 
الطهارة. ومن قائل: ليس بشرط. وأمّا مذهبنا: فإيصال الماء إلى المسد حتى يعمّهُ بأ شيء كان يمكن 
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ريصرله. 
وصل؛ حك ذلك في الباطن: 


الاستقصاء في طهارة الباطن, لما فيها من الخفاء الذني تضمره النفوسء من حب الحمدة عند الداس. 
كا يظهر غهها من الحيرء فبأيّ وجه أمكن إزالة هذه الصفة, وكل مانم بمنع من عموم طهارة الباطن. فلم 
تحصل الطهارة. 


باب 
الي في الغسل 
اختاف 7 العلماء في شرط النيّة في الفسل. فن العلياء من اشترطهاء وبه أقول. ومنهم من لل يشترطها. 


وصل: اعتبارها في الباطن: 
لا بدَ من شرطها في طهارة الباطنء فنا روح العمل وحيائة. والنية من عمل الباطن: فلا بدّ منها. 


باب 
المضمضة والاستنشاق في الفسل 


اختلف العلاء» علياء الشريعة» في المضمضة والاستنشاق في الغسل. فن قائل بوجوبها؛ ومن قائل 
بعدم وجوبها. والني نذهب إليه في ذلك: أنّ الفسل لَمّاكان يتضتن الوضوء. كان حكههاء من حيث أنّه 
متوضئ في اغتساله. لا من حيث أنّه مفتيل. فإنّه ما ورد أنّ النبيّ 9ك ما قضمض ولا استنشق في 
غسلهء إلا في الوضوء فيه. وما رأيت أحدا” به على مثل هذا في اختلافهم في ذاك. 

فالحكم فيها عندي راجع إلى حك الوضوءء والوضوء عندنا لابدٌ منه قٍ الاغتسال من الجنابة. وعندنا 
في هذه المسألة نظر في حالتين: الحالة الواحدة فهن جامع ولم يتزل؛ فعليه وضومان في اغتساله. فإن جامع 
وأنزل فعليه' وضوء واحد. إلا أن مذهبنا أن التقاء الختانين دون إنزال لا يوجب الفسلء ويوجب الوضوء. 
وبه قال أبو سعيد الخدريّ وغبره من الصحابة والأعحمش. وقد تقدّم الكلام في شرط الترتبب والفور في 
الوضوء واعتباره. 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 
فناقضها الجنابة والحخيض والاستحاضة والتقاء الختانين. فالحميض بلا خلافء وكنلك إنزال الماء على 
وجه اللدّة في اليقظة بلا خلاف. وما عدا هذين بخلاف. فإنّ بعض الناس من المتقدّمين لا يرى على 
ا مرأة عُسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللنّة. 


يما .8 


باب 
في إيجاب الطهْر من الوَظء 
فن قائل بوجوبه؛ أَنْرَلٌ أو ل ينزل» إذا التقى الختانان. ومن قائل بوجوبه مع إنزال الماءء وبه أقول. 
وبإنزال الماء من غير وطءء وبه قال جاعة من أهل الظاهر: إَِّهِ يتجب الطهر من الإنزال فقط. 


وصل: في اعتباره في الباطن: 


الوطء' (هو) توه المؤئر على المؤثّر فيهء بضرب من الوهب. فلا يخلو المؤثّر فيه أن يكون حاضرا 
عارفاء بخصوص ذلك المؤئّرء من الأسماء الإلهية» فلا يجب عليه الظهر. أو لا يكون فيجب عليه الطهر. 
وقد يعطي ذلك الموؤثّر نومة القلب. ثم لا يخلو هذا الاسم الإلهي أن يؤثّرء عِلْمَ كون من الآكوان» أو علما 
يتعق بالله. وعلى الحالتين؛ فإن رأى نفسه مُوْطِتَاء ول يأخذ بالله, كالصدقة تقع بيد الرحمن» وإن أخذها 
السائل, والله المعطي؛ فيكون -سبحانه- المعطي والآخجذء فلا طهارة عليه في الباطن. 


فإنَ بالحقّ تكون طهارةٌ الأشياء. فإن غاب عن هذا الشهودء ورأى نفسّه أنه هو الآجِذٍ ما أدزله الله 
على قلبه من العلومء وجبث عليه الطهارة من رؤية نفسه. وكناك إذا وطن غيرّه بمسآلة يعلمه إتاها بالحال 
أو بالقول؛ فإ نكان عن حضور فلا طهارة عليه» فإِنْه ما زال على طهارته. وإن رأى نفسه في تعلهه غيرَة 
بالحال أو بالتول, وجبثُ عليه الطهارة من رؤية نفسِهء لابدّ من ذلك. فإنَ رجال الله في هذه الطريق: 
الله يتحركون» وبه يسكنونء عن مشاهدة وكشف. وعامتهم عن حضور اعتقاد ولهانء بما وردء بأنّ 
4 2 5 “© ابه 3 
الامر يذه » وأنّ نواصي عباده وكلّ دابة, بمده. 
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باب 
في الصفة المعتيرة في كرن خروج ان موجبا للاغتسال 
اختلف العلاء في الصفة المعتبرة في كون خروج المنيَ موجبا للاغتسال. فن قائل باعتبار الإِدّة ومن 
قائل بنفس الخروج؛ سَوَاء كان عن إِلّة أو بفير إِذّة. 
اللدّ من الملتذ بهاء إِمّا أن تكون نفسيّة أو إلهّة. فإ نكانت نفسيّة طبيعية» فقد وجب الفسل. 
وإن كانت غير نفسيّة, فلا يخلو ذلك العلء الذي هو بمنزلة الجنابة» إِمَا أن يتعلّق بالله» أو يتعلّق بكون 
من الأؤان: فإن تعلق بالله. ولذّته غير نفسيّة. فلا طهر عليه. وإن تعلق بالآكوان. فعليه الطهر. سَوَاء 
التذّ أو لم يلتدٌ. 
محضاء لا يقصف بالغربة» عن موطنه في باطنه. ولو خَلم عليه الحقء من صفات السيادة, ما شاء من 
حضرتهء لا يفرجه ذلك عن' موطنه. وإذاكان كذلك: فا هو ذو جنابة» إذ لا غربة عنده, فإِنّه ما برح في 


باب 
في دخول الجنب المسجدّ 

فن قائل بالمنع بإطلاق» ومن قائل بلمنع إلا لعابرٍ فيه غير مقمء ومن قائل بإباحمة ذلك للجميع» وبه 
أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

7 0 ل ,.٠‏ صضك 

العاأرف من كونه عارفاء لا له عند الله دائًا. بي الحديث: «جيِلتٌ لي الأرض كله مسجدا». ولا 
ينفكٌ الجنب. أن يكون في الأرضء وإذاكان في الأرضء فهو في المسجد العام المشروع؛ الذي لا يتفيد 

ثم إنَ العارف, بل العالم كله علوّه وسلهء لا تصحٌ في حاله, الإقامة. فهو عابر أبدا مع الأنناس. 
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فإِنَ الإله الموجد في كلّ نفّس, مُوْجِدٌ يتفعل: فلا يعطّل نفس واحدا تقصف منه بالإقامة, كما قال: َكل 
تؤم هُوَ في شَأَنِ 4" وقال” تعالى-: لسَتفرعٌ لكا أيه لقان م” وقال: «بيده الميزان يخفض ويرفع». 


ومن قال بالمنع من ذلك غلب عليه رويةُ تفسه, أنه ليس يمحل طاهر. حيث ( يتخلّق بالأسماء 
الإهئة. ولو تخلّق بهاء ولم يَْنَ عن تخلقه عنده؛ فا تخلّق بها. وعندنا: أنّ المتخلق بالأسياءء ما فخي عن 
مياه فيس منتاق. إن الى بكرن ميقا :): لق قو داكا يقوم الخلوى بالتشان بيشدوقة 
نه غيرّه, فيكون عند ذلك مُخَلَّا بالأخلاق الإليقة. وذلك أنَ العبد مأمورء والحقٌ لا يأمر نفسَه. 
فالتخلّقُ امتثالٌ أمر الله بِتَوّة الله وعونه. 


فن الأدب أن يرى المتخلق» كنه متخلتا مكلفاء وإنكآن الحق معمه وبصريه. ألس الحقّ قد أثبت 
عن عبذزد بالضمير» في سعيه وبصره ؟ فأين يذهب هذا العبد, والعين موجودة؟ وغايته أن يكون صورةء 
في هيولي الوجود المطلق, مقيّدة. وليس له بعد هذا مرتبة إلا العدمء والعدم لا يقبل الصورة؛ فافهم. 
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الجزه الرايع والثلاثون' 


بسم الله الرححن الرحيم” 
باب 
مس الجنب المصحف 
اختلف علاء الشريعة في مس الجنب المصحف؛ فذهب قوم إلى إجازة مس الجنب المصحف, ومنع 
قوم من ذلك. 
وصل: في اعتبار ذلك: 


العالم كله كلرات الله في الوجود. قال الله تعالى- في حق عيسى ضه: (َوَكِمْفه لَْاهَا إلى مزيم)” 
وقال -تعالى-: يما تَدَثْ كَلِمَاتُ الله وقال خمالى-: (ِإلَِِ يَضعد العلِمْ الطَيِبُ والْعَمَلْ الصَالِح عزف 54 
اكلم جم ع كلمة, ويقول -تعالى- للشي. إذا أراده: وْكُنْ م فيكسو ذلك الشي. التكوين» (ِفيِكُونْ . 
فالوجود كله (زق مَنْشُورٌ 4" والعالم فيه كِتَابٌ مَسْطُورُء بل هو مرقوم: لأنّ له وجخمين: وجه يطلب 
اْعاوٌ والأسماء الإلهيّة» ووجه يطلب السفل, وهو الطبيعة. فلهذا رجّحنا اسم المرقوم على المسطور. فكل 
وجه من المرقوم مسطورٌء وفي ذلك أقول: 

إن" لكان جنب في قله إن هإناظره تش وتجير 
نار إِلَِِ ترى ما فيه من بذع ا 
إن الؤجُود ليد خَارَ ناظِرُهُ 2 الكؤن مُرْتِم والرْقُ نشو 

فالأمركيا قلنا "رق مَنْشُوت" والأعيان فيه ككتابٌ مَسْطورٌ"؛ فهو كلمات الله 9 لا تتفد. فبيته 
معمور, وسقفه مرفو» وخَرّمه بمنوع» ٠‏ وأمره مسموع. فأين يذهب هذا العبدء وهو من جملم حروف هنا 
المصحف؟ «أغيرٌ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كن صَادقين. بَل إِاهُ نذغون َيَكْشِفُ ما نذغون 4" هل تدعون 
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الشريك لعينه؟ لا واللهء إلا لكونه في اعتقادك إلها. فالله دعوتمء لا تلك الصورة. ولهذا أجيبَ دعاؤم» 
والصورة لا قضرٌ ولا تنفع. 


أنظر في قوله: قل مَمُوممْم' فإن وهم بهم فهم عينهم. فلا يقولون في معبودهم حجار ولا شمجاز ولا 
كب ينحته بيده ثمّ يعبده. فأ (سفالني) عَبَدَ جوهرة. والصورة من عمله. وإن سمّوهم بالإلهء عرفت أنّ 
الإله غبَدوا”. هذا تحقيق الأمر في نفسه. وقد أشارت الآية الواردة في القرآن إلى ما ذهبنا إليهء بقوله - 
تعالى -: لوَقَضى رَبْكَ ألا توا إلا إناه4” فيو عندنا بمعنى حَك. وعند مَن لا علم له من علماء الرسوم 
بالحقائق» بمعنى أَمَر. وبين المعنيين في التحقيق بون بعيد. 

وف قول مد لك معلّما لنا: «أعبد الله كاك تراه» وفي حديث جيريل معه ف حين سأله عن 
الإحسان, بحضور جاعة من الصحابة: ما هو؟ فتال 4: «أن تعبد الله كأنّك مراه» لخجاء ب"كأنّ" وقد 
علمتٌ أن الخيال خزانة الحسوسات,. وأن الحقّ ليس بمحسوس لناء وما نعقل منه إلا وجودهء لخجاء 
بكأن" لندخله تحت قوّة البصرء فنلحقه بالوهم بالمسوساتء فقرّبنا من هؤلاء الذين عبدوه فيا نحتوه. 


فتدر ما أشرنا إليه! فإنَ الأمر لا يكون إلاكما قرّره الشارع. فقرّر في موضعء ما أنكره في موضع 
آخر. فالعألم ما (ينبغي) أن يقرّر ما قرّره الحقّء في الموضع الذي قرّره الحقّ. وليتكر ما أنكره الحقٌ» في 
الموضع الذي أنكره الحقٌ. فا ثم إلا الإمان الصرف. فلا تأخذ من سلطان عقلك”. إلا القبول. فانظر ما 
أشرف حرف القثيل الذي هو “كأنّ". 
“كأن" سلطَابًاء نانظرة حبرا نه حبر عََامَعَالحَبرٍ 
كن" خرف له في الكؤن سَلْطَةٌ إنْكُنتٌ تفل أنّ الهم في النَظرِ 
هُوالإمام لبي تيه َرَئَهُ ولالمَهُ لقن لبر 
ولا شكّ أنّ أهل الله جعلوا القلبكالمصحف الني يحوي على كلام الله. كبا أنّ القلب قد وسع 
الحق جل, حين ضاق عنه السماء والأرض. فكيا أمرنا بتنزيه القلب» عن أن يكون فيه دَنْس من دخول 
الأغبار فيه؛ ورأينا أنّ المصحف قد حوى على كلام الله. وهو صفته -والصفة لا تفارق الموصوف- شن 
ره الصفة نزّه الموصوف. ومن راعى الدليل على أمرٍ ماء فقد راعى المدلول؛ الذي هو ذلك الأمر. فعلى 
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كلا المذهبين يشبغي أن يَُرة المصف أن عسّه جُنْب. 


وقد بين أن فسافر بالقرآن إلى أرض العدوّء فستى المصحف قرآنا لظهوره فيه. وما' نمى حماة 
القرآن عن السفر إلى أرض العدوّء وإن كان القرآن في أجوافهم محنوظاء مثل ما هو في المصحفء وذلك 
لبطونه فيهم. ألا ترى النبي ف كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن. ليس الجنابة» لظهور القرآن عند 
القراءة بالحروف التي يُنطق بها التي أخبرنا الح أنَا كلامه تعالى-. فقال لنبته ©: لِفَأَجِرْهُ حَتئّى يَسْمَعْ 
كلام الله 4 فتلاه عليه رسول الله #ك. 

فلا ينبغى للجُنُبِء وهو الغريب عما يستحقّه الحقّء فإنَ البُعد بالحقائق والحدودء ما يكون فيه قربٌ 
أبدا. يمد المسافة قد يقرب صاحبها من صاحبه الذي يريد قربه. كما لا يكون الربُ عبداء كذلك لا 
يكون العبدٌ ربا: لأنّه لنفسه هو عبد”.كا أنّ الربٌُ لناته هو ربٌّ. فلا يتصف العبد بشي.ء من صفات 
الحق» بالمعنى الذي اتصف بها النّ. ولا لحن يتصف با هو حقيقة للعبد. فالجنب لا يس المصحف أبدا 
بهذا الاعتبارء ولا ينبغي أن يقرأه في هذه الحال. 

وبنبغي للعبد أن لا تظهر عليه إلا العبادة الحضة, فإنّه مجن بكلّه. فلا يمس المصحف. فإن تخلّق» 
غينئذ تكون يد المقّ تمس المصحف. فإِنّه قال عن نفسه في" العبد إذا أحبه أنه يده التي يبطش بها. 
فانظر في هذا الثرب المغرط, وهذا الاتجاه: أين هو من يمد القائق؟ واللهِ. ما عرف الله إلا اللهُ. فلا 
تنعب نفلك يا صاحب النظر- ودر مع الحقّ كينها دارء وخذ منه ما يعرّنك به من نفسه؛ ولا تننسء 
فتفتلس. لا؛ بل تنتئس. وتعام أنّ يدَ الحقّ طاهرةٌ على أصلهاء مقدّسة كطهارة الماء الممستعمل في العبادة. 
فتنبه .لا عرّفتك به في هذا النصل. 


باب 
قراءة القرآن للجنب 
اختلف علاء الشريعة في ذلك. فن الناس من منع قراءة القرآن للجنب, بد وبغير حدّ. ومن الناس 
من أجاز ذلك. وأمًا الواردث عندي؛ فلا يقرأ القرآن جنباء اقتداء من وَرّئه لِلَمَد كن ل في رَسُولٍ الله 
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أُسوةٌ حَسَئةٌ4' و«م يكن يحجزه (ص) عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» ولكنّ الفذلب عندي من 
قرينة الحال, أنه كره أن يذكر الله تالياء إلا على طهارة كاملة. فإِنّه تيم رد السلام» وقال: «إفِي كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر”» أو قال: «على طهارة». ومن الناس من أجاز للجنب قراءة القرآن» بحدٌ وبغير 
حدء وبه أقول؛ بغير حد أيضا. ولكن أكرهه اقتداء برسول الله فك. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المقتدي بأفعال رسول الله ل يمنم من قراءة القرآن في الجنابة بغير حدّ. وقد أعلمناك أنّ الجنابة ضي 
الغربة» والغربةٌ نزو الشخص عن موطهه الذي رَبِيَ فيه واد فيه. فن اغترب عن موطنهء حرم عليه 
الاتصاف بالأسماء الإلهيّة. في حال غريته. قال الى لذ إِنَكَ أن الْمَزِيرُ الكرِيم) كماكان عدد 
نفسه في زحمه, إن ترب عن موطنه» فهو صاحب دعوى. 


والذي أقول في هذه المسألة لأهل التحقيق: إِنّ القرآن ما معي قرآنا إلا لحقيقة الجمعيّة القي فيه, فإنّه 
يجمع مأ أخبر الحقّ به عن نفسهء وما أخبر به عن مخلوقاته وعباده؛ بما حكاه عنهم. فلا يخلو هذا الجنب 
في تلاوته» إذا أراد أن يتل إِمَا أن ينظر ويِحْضّرَ في أنّ الحنّ يترجم لنا بكلامه ما قال عبائه. أو ينظر فيه 
من حيث المترججم عنه؛ فإن نظر من حيث" المترجم عنه؛ فيتلو؛ وبالأّل فلا يتلو حتى يتطهّر في باطنه. 
وصورةٌ طهارة باطنه, أن يكون الحقٌ لساته الذي يتكلم به.كياكان الح يده في مس المصحفء فيكون 
الح إذ ذاكء هو يتل و كلامهء لا العبد الجنب. 


ثم إِنْهُ للعارف» فيا يتلوه الحقٌ عليهء من صفات ذاتهء مما لا يخبر به عن أحد من خلقه. ومن كانه كلم 
عبده بهذا القرآن. فليس المقصود من ذلك التعريف إلا قبوله؛ وقبوله لا يكون إلا بالقلب. فإذا قله 
الإمان» لم يمتنع من التلفّظ به. فإنّ القرآن في حمّنا نزل. ولهذا هو مُحدّثْ الإتيان والنزول: قديم من كرنه 
صفة المتكلم بهء وهو الله. 


وَأ قول من قال عن رسول الله ##: «إنه لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» شأ هو 
قول رسول الله رإنما هو قول الراوي. وما هو معه في كل أحيانه. فالحاصل منه أن يقول: ما معته 
يترأ القرآن في حال جنابته. أي ما مر به. ولا يلزم قاريئ القرآن الجهر به إلا فيا شرع الجهرٌ به: كتلقين 
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المتعأم . وكصلاة الجهر. والنهى ي ها صم عن رسول الله 9 في ذلكء وما ورد. والخير لا ُِمنم منه. 


باب* 


الحم في الدماء 

اعلم أن الدماء ثلاثة: دم حيض » ودم استحاضة. ودم بنفاس. وهذه كلها خصوصه بالمرأة, لا حك 
للرجل فيبا. فليكن الاعتبار في ذلك للنفس؛ فإِنّ الغالب عليها التأنئيث. فإِنَّ الله قال فيها: "النفنس 
اللوامة" و"المطمئئة" فأئتها. ولا حظا للقلب في هذه الدماء» ولا للروح. 

فنقول: إنَ أهل الطرق من المنقادّمين وجباعة من غيرمم ممن اشترك مع أهل الله في الرياضات 
والمجاهدات من العقلاء, فد أجمعوا على أن الكذب؛ حه حيضُ النفوس. فليكن الصدق. على هذل طهارة 
النفس من هذا الحيض. 
9 00 ين اعبار ا ٠‏ وهو 000 0 

فهو الكذب على الله الني يقول الله -تعالى- فيه: طوَمَنْ أَظلٌ مِمْنِ الى عَلى الله كَدِبًا أو قال 

أوج 0 ع4 * وقول رسول الله #9: «مّن كذب عل متعمّدا فليتبوَاأ مقعده من النار» 
فتوله: «متعمّدا» هو * خروجه على وجه الصحّة. 

وأمًا صاحب الشبهة فلا. فهذا يكذب» ويعرف أنْهُ يكذب. وصاحب الشبهة يقول إنّه صادق عند 
نفسهء وهو كاذب في نفس الأمر. 

وأمّا اعتبار دم الااستحاضة -فيو الكذب إبأة- فلا يمنع من الصلاة» ولا من الوطء. وهذا بدك على 
أنه ليس بأذى. فإِنَ الحيض هو أذى. فيتأذّى الرجل بالنكاح في دم الحيض. ولا يتأذَى به في دم 
الاستحاضة» وإن كان عن مرض. فإِنَّ هذا الكذبء, وإن كان يدل على الباطل -وهو العدم- فإنّ له رتبة 
في الوجودء وهو التلنّظ به. وكان المراد به دفع مضرة ة عما يشغى دفعها بذلك الكذبء أو استجلاب منفعة 
مشروعة؛ مما ينبغي أن يظهر مثل هذا فيها وبسبها. كان ترد إلى الله عق لو بصدى و يهنا الموطن 
كان بُعدا عن الله. ألا ترى المستحاضة لا تمتنع من الصلاة, مع سيلان دنما؟. 

وأمّا دم النفاس؛ فهو عين دم الحيض. فإذا زاد على قدر زمان الحيض» أو خرج عن تلك الصفة التي 
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لدم الجيض» خرج عن حك الحيض. والعناية بدم النفاس أُوجهُ من العناية بدم الخيض من خب ندس' 
فْنَ الله ما مَسَكه في الرحم ثم أرسلهء إلا ليزلق به سبيل خروج الولد رفقا بِأمَهء فَيُسَهّلُ على' المرأةء 
خروج الولد. وخروج الولد هو النشء الطاهر الخارج على فطرة الله والإقرار بربوبيّده الني كانت له في 
قبض النرّ. فكان لدم النفاس بهذا القصد خصوص وَضف. كالمهين لبقاء ذَكْر اللهء بإبقاء الذاكر من جحمة 
وصف خاض. ولِدّم النفاس زمانٌ ومدّةٌ في الشرع» كما لدم الحيض. ودَمٌ اللاستحاضة ما له مدّة يوقف 


عندها. 


9 -* 


باب 
في أكثر أيام الحيضء وأفلهاء وأقلَ أيام الطهر 
اختلف العلياء في هذا. فن قأئل: أكثر أيَام الحيض خمسة عشر يوماء ومن قائل: أكثره عشرة أيام» 
ومن قائل: أكثر أيام الحيض سبعة عشر يوما. وأمًا أقلّ أيَام الحيض؛ فمن قائل: لا حدّ له في الأيَام» وبه 
أقول؛ فإنَ أل الحيض عندنا دفعة. ومن قائل: أقله يوم وليلة» ومن قائل: أقله ثلاثة أنام. وأمَا أقلّ أَام 
الطهر؛ فن قائل: عشرة أيام» ومن قائل: ثهانية أيَام» ومن قائل: خمسة عشرء ومن قائل: ا عشر-» 
ومن قائل: ساعة, وبه أقول. ولا حدّ لأكثره. 


زمان كذب النفس النية؛ فهتذ بامتداد ما تل حتى يطهر بالتوبة من ذلك. فلا حدّ لأكثره ولا لأفله. 
وكذلك زمان الطهر لا حدٌ 4 جملة واحدة. إن لا حدٌ للصدقء غير اله تحر عليه المواطن الشريعيّة بالممد 
والذمء وأصله الحد.كيا أن الكذب تمك عليه المواطن بالمد والذم» وأصله الذم. فالواجب عليه أن يصدق 
داماء إلا أن يكم الحال. والواجب عليه عرك الكذب دائماء إلا أ دك عدسال جاء ور الكدب لل 


فأشبه دم اللاستحاضة. 
باب 
في دم النفاس؛ في أله واكثره 
اختلف العلياء في هذه المسألة. فن قائل: لا حدٌ لأقله, وبه أقول. ومن قائل: حدّه خمسة وعشرون 
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يوماء ومن قائل: حدّه أحد عشر يوماء ومن قأئل: عشرون يوما. وأمّا أكثر زمانه؛ فن قائل: ستّون يوماء 
ومن قائل: سبعة عشر” يوماء ومن قائل: أربعون يوماء ومن قائل: للذّكَر ثلاثون يوماء وللأنثى أربعون 
يوما. والأؤلى أن يلجع في ذلك إلى أحوال النساى, فَإِنَّهُ م تبنت فيه سئة جع إليها. 

وصل: اعتباره في الباطن: 


لا حدّ للنيّة من الزمان كما قلنا- في اعتبار دم الحيضء فإِنَ دم الحيض هو عيِنُ دم النفاس وقد 
اعتبرناه» فإنّ النيّ ف قال للحائض: «أْتَقَسْتِ ؟» بهذا اللفظ. 


باب 
في الدم تراه الحامل 
اختلف فيه؛ هل هو دم حيض» أو هو دم استحاضة؟. وحُكم كل قائل فيه بحكم ما ذهب إليه. 


وصل: اعتبار حكه في الباطن: 
الحامل صفة النفسء إذا امتلأث بالأمر الذي نجدهء فتبديه على غير وجنمه. وهو الكذب. وقد يكون 
ذلك عن عادة اعتادهاءكيا قال بعضهم: 
لايكْذِبُ لمر إلامن مَهائئِهِ 0 أوْعَدَةٍ الشءٍ أو من َل الأذب 
أمَا"ً قوله: "من ممانته” فإنّ الملوك لا تكذب, وقوله: "من قلْة الأدب" لما جاء في الخبر: «أنّ 
الكذب فيه. أساء الأدب مع المأك. فإنَ الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. والإنسان يتأذى بالئنء 


باب 
في الصفرة والَكُْرة؟ هل ههي حيض أم ليست بحيض؟ 
اختلف العلياء في الصفرة وأ كُذرةء هل شي حيض أم لا؟ فن قائل: إنما حيض في أيام الحميض. ٠‏ ومن 
قائل: لا تكون حيضا إلا بإثر الدم. ومن قائل: ليست حيضاء وبه أقول. 
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وصل: اعتباره في الباطن: 


الكذب بشيهة ليس صاحبه من تعد الكذب, والأؤلى ترك ركه إذا عرف أنَ ذلك شبهة. فإنها مأ “ميت 
شيبة إلا لكونبا تبه الح من وجه. وه الباطل من وجه. فالأؤلل ترك مثل هذا ' إلا أن يقترن معها 
دفع مضرّةء أو حصول منفعة دينيّة» أو دنياوية. بخلاف' الكذب الحضء» الذي هو لعينهء وهذا لا يقع فيه 
عاقل أصلا. وأمَا | الكذب الني هو بمنزأة دم الاستحاضة. يُعتير فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا. 


0 . * 


باب 
فما يمنع دم الحيض في زمانه 
اعلم أن الحيض في زمانه, يمنع من الصلاة والصيام والوطاء والطواف. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الكذب في المناجاة؛ وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك؛ وتكون مع غير الله في باطنك؛ من محر 
وغيره. اعتباره في الصوم؛ فالصوم هو الإمساكء وأنت ما مسكت نفسك عن الكذب»كالحاتض لا 
تمسك عن الآكل والشرب, وهو الكذب الواجب إتيانه شرعاء وهو مود. واعتباره في الطواف بالبيت» 
وهو المشته بأفضل الأشكال, وهو الدور؛ فه وكذب إلى غير نباية فهو الإصرار على الكذب. 


واعتباره في الجاع؛ أمَا الجماع, فقصد المؤمن بهكون الولد”. والمقدّمات إذاكان تكاذبة» خرجت 
النتيجة عن أصل فاسد وقد تصدّق النتيجة. وقد تكون مثل مقدّماتها. فالأذى يعود على فاعل الجماع؛ 
يقول في زمأن الكذب: لا تحضِرٍ الله خمالى- بخاطرك, فإ سوء أدب مع اللهء وقلّة حياء منه» وجراءة 
عليه. ويف ينبني للعبد أن يجرأ على سيّده, ولا يستحي منه مع علمه وتحققه أله يراهء قال تعالى- : ألم 
عل بأنّ الله تزَى 4”. 
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باب 
في مباشرة الحاض 

اختلف العلياء قٍِ صورة مباشرة الحائض؟ فقال قوم: يستباح من الحائض ما فوق الإزارء وقال قوم: لا 
وصل: اعتباره في الباطن: 

قلنا: إنّ الحيض كذبٌ النفوسء قيل لرسول الله #ق: «أيزني المؤمن؟ قأل: نعم. قبل: أيشريب 
المؤمن ؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المؤمن؟ قال: : نعم. قيل إه: أيكذب المؤمن؟ قال: لا» فإذا رأث نفسشك 
ننسا أخرى تفعل ما لا ينبغي. فأكد أن يجتنب من أفعالهاء الكذب على الله وعلى رسوله و«الراتع حول' 
الى يوشك أن يقع فيه». 

ومن اا ين لستدرجه الطبع حتى يكذب على الله فإنْ الطبع يسرقه. يقول 
تعالى - : لإولؤ تقو ل عَلَِنا عض الْأقَاوبلِ. لَأَحَدْنا له بالنيين. م لَتَطئتا منهُ الْوَينَ4” فتوعّد عباذه أشد 
الوعيد. إذا هم افتروا على الله الكذب. وهذا الحم سار في كل مَن كذب على الله. وقد ورد فمن يكذب 
في حُلْمِهء أنه «يكلف أن يعقد بين شعيرتين من نار»» لمناسبة ما جاء به من تأليف ما لا يصح اتتلافه. 
فلم يأتنف في نفس الأمر. وكذاك لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين أبدا. 

وهذا تكليف ما لا يطاق. فا عذّبه الله يوم القيامة إلا بفعله. لا بغير ذلك. 

باب 
وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر الْحقّق 

قال مالى: ولا ترون حَتى يَطيزن 4” -بسكون الطاء وضم الهاء مففا-. وقريئ بفتح الطاء والهاء 

مشدّدا. شن قائل بجوازه على قراءة مَن خمّف. ومن قائل بعدم جوازه؛ على قراءة من شدّدء وهو 
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محقل. وبالأوّل أقول. ومن قائل: إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في مذهبه. ومن قائل: إِنّ 
ذلك جائز إذا غسلتٌ فرجما بالماءء وبه أقول أيضا. 
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وصل: اعتباره في الباطن: 


ما يلقيه المع من العلم في نفس المتعمء إذاكان حديثٌ عهدء بصفة الدَعوى الكاذبة: لرعونة نفسهء 
فله أن يلقي إليهء من العا المتعّق بالتكوين, ما يؤدّيه إلى استعمال غسلي واحدٍ فرد بِتكيْنء فيكون له 
الأجر مرّتين. وإن لم يتب من تلك الدعوى, إلا أنه غير قائل بها في الحال» فهو طاهر امحل بالغفلة في 
ذلك الوقت. فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدّعوىء فهو بمنزلة المرأة تفسل فرجماء بعد رؤية 
الطهرء وإن لم تغتتسل. فإن تاب من الدّعوىء بالعمل بذلك الحاطرء كا نكالاغتسال للمرأة بعد الطهر. 


باب 
من أنى امرأته وهي حاتض؛ هل يُكثر 
من قائل: لاكمارة عليه» وبه أقول. ومن قائل: عليه الكقارة. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


العالم يعطى الحكة غْرَ أهلهاء فلا شك أنه قد ظلمها. فن رلى' أنَ لهذا الفع ل كقّارة» فكفّارته أن 
ينظر مْن فيه أهليةٌ لعلم من العلوم النافعة عند الله الدينئة .وهو متعطّش إنلك- فيبادر من فسه إلى 
تعلهه. وتبريد غلّة عطشه؛ فيضم الحكمة” في محلها وعند أهلها. فيكون ذلك كثارة لمأ فرط في الأوّل. ومن لم 
ير إنلك كثارة» قال: يتوب ويستغفر اللهء وليس عليه طلب تعليم غيره» على جحمة الكقارة. 


باب 
حك طهارة المستحاضة 
اختلف علراء الشريعة في طهر المستحاضة؛ ما حكلها؟ فن قائل: ليس عليها سِوَى طهر واحدء إذا 
عرفت أن حيضتها انقضت. ولا شيء عليها: لا وضوء ولا غسلء وحكلها حك غير المستحاضة» وبه 
أقول. وقسم آخر ممن يقول: إن ما عليها وى طهر واحد؛ إِنّ عليبا الوضوء لكل صلاة» وهو أحوط. 
ومن قائل: إنها تفل لكل صلاة. ومن قائل: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 
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في مذهبدا أنه ليس على المستحاضة, من كنها مستحاضة, طهر '. كذاك النفس إذااكذيت لمصلحة 
مشروعة أوجبٌ الشرعٌ عليها فيها الكذب, أو أباحه. لا بل يكون عأصيا إن صدق في تلك الحالة. فلا توبة 
علهها من تلك الكذبة. فكبا أنّ دم الاستحاضة ليس عين دم الحيضء وإن اشتركا في الدّميّ والمحلء كذلك 
الكذب المشروء إباحته, الحلال ليس عين الكذب الْحرّم وقوعه منه. وإن اشتركا في كونه كذباء وهو 
الإخبار بما ليس الأمر عليه في نفسه. 

فمن رأى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة» وإنكان مباحما أو واجبا. كحييب 
العجميّ» في حديثه مع الحسن البصريّ لَمّا طلبه الحجاج للتتلء والحكاية مشهورة, قال بالتوبة منه, كأ 
قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيضء فإنّ الاستحاضة استفعال من الحيض. 


باب 
في وطء المستحاضة 
اختلف علاء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال: قولٌ بجوازه» وبه أقول. وقول بعدم جوازه. وقول بعدم 
جوازه. إلا أن يطول ذلك بها. 


وصل: اعتباره في الباطن: 
لا يمتنع تعيم من تعلم منه لَه لا يكذب إلا لسبب مشروع؛ وعلة مشروعة. فإن ذلك لا يقدح في 
عدالته, بل هو نض في عدالته. وقد وقع مثل هذا من الأكابر الكثّل من الرجال. 
أبواب التهم 
الت (هو) القصد إلى الأرض الطتبة, كان ذلك الأرض ماكانء بما يستى أرضا: ترابا كان أو رملا أو 
حرا أو زرنيخا. فإن فارّق الأرض شية من هذاكله وأمثاله» لم يز التجم بما فارق الأرض من ذلك. إلا 
انقراب خاضة, لورود النض فيه وفي الأرضء سَوَاء فازق الأرض أو لم يفارق. 
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القصد إلى الأرض من كنها ذلولاء وهو القصد إلى العبوديّة مطلّقا: لأنّ العبوديّة هي الذلة» والعبادة 
منها. فطيارة العبد إها تكون باستبفاء ما يجب أن يكون العبدُ عليهء من الذأة والافتقار» والوقوف عدد 
مرامم سيّده وحدودهء وامتثال أوامره. فإن فارق النظز م نكونه أرضاء فلا يتم إلا بالتراب من ذلك» 
لأه من تراب خُلْق" من نحن أبناؤه» وما بقي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب: "ثري يِذ الرَجلِ” إذا 
افتثر. 


ثم إنّ التراب أسفل العناصر. فوقوف العبد مع حقيقته. من حيث نشأته؛ ظهوره م نكل حدّث 
يتخرجه من هذا المقام. وهذا لا يكون إلا بعدم وجدان الماء, والماءٌ العلم. فإنَ بالعلم حيأة القلوب »كما بالماء 
حياة الأرض. فكأّه حالة امد في العام بالله. والمقأّد عندنا في العلم باللهء هو الني قأّد عقله في نظره في 
معرفته بالله. من حيث القكر. فكي أن إذا وجد الهم الماء. أو قدر على استعماله, بطل التهم.كنلك إذا 
جاء الشرع بأمر ما من العم الإلهي» بطل تقليد العقل لنظره في العلم بالله في تلك المسألة. ولا سيّها إذا ل 
يوافته في دليله. كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع. فهو ذو شرع وعقل معاء في هذه المسألة, فاعلم 
ذلك. 


9 ل 


با بكرن التهم بدلا من الوضوء بائماق» ومن الكبرى بخلاف 
تق العلاء بالشريعة, أنَ التتهم بدل من الطهارة الصفرى. (واختلفوا) في” الكبرى. ونحن لا نقول فيها: 
"إنها بدل من شيء"» وإنما قول: "إنها طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع". فإنّه ما ورد 
شرعٌ من النبيّ ف ولا من الكناب العزيز, أن التهم بدل. فلا فرق بين التجم» وبي نكل طهارة مشروعة. 


نما قلنا: "مشروعة"؛ لأنهَا ليست بطهارة لفويّة. وسيأتي التفصيل في فصول هذا الباب» -إن شاء الله 
تعالى.. 


فن قائل: إنَ هذه الطهارة أعني طهارة التراب- بدل من الكبرى. ومن قائل: إِّهَا لا ككون بدلا من 
الكبرى, وإإما نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة؛ لعموم الطهارة في الاغقسال جميع البدن» وخصوصها 
ببعض الأعضاء في الوضوء. فالحدث الأصغرء هو الموجب للوضوء. والحدث الأكبر ه وكلّ حدث يوجب 
وصل: اعتباره في الباطن: 
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إنّ كل حدّث يقدح في الإيمان يجب منه الاغقسال بالماء؛ ء؛ الذي هو تجديد الإمان بالعلم ٠‏ إن كان من 
أه 0 » فيؤمن عن دليل عقلن. فهو كواجد الماء القادر على استعياله. وإن لم يكن من 
أهل النظر في الأدأة, وكا ن' مقأْنا؛ َزِمَمْهُ الطهارة بالإيمانء من ذلك الحدث. الذي أزال عنه الإمان» 
بالسيف أو حسن د فهو المتهم بالتراب عند فقد الماءء أو عدم القدرة على استعمال الماء. 


وهذا على مذهب من يرى أنّ لبهم بدل أيضا من الطهارة الكيرى, فيرى الهم للجنب. وأمًا على 
مذهب من يرى أنّ الجنب لا ينهم كابن مسعود وغيره, هو اأني لا يرى التقليد في الإمان؛ بل لا بدّ من 
معرفة اللهء وما يجب له ويجوز ويستحيلء بالدليل النظريء وقال به جباعة من المتكلمين. 


وأمّاكونه .أعني التهم- بدلا من الطهارة الصغرى؛ فهو أن يقدح له حدّثٌ في مسألة معيئئة, لا في 
الإيمان» لعدم النء من الكناب أو السئة أو الإجماع في ذلك. فكما جاز له التجم في هذه الطهارة 
الصغرى على (سبيل) البدلء جاز له القياس في الحكم في تلك المسألة, لعلة جامعة بين هذه المسألة التي 
لا حك فيها منطوقا به وبين مسألة أخرى منطوقٌ المكم فيها من كتاب أو سئة أو إجماع. 

ومذهبنا في قولنا: إن التهم ليس بدلاء بل هو طهارة مشروعة”» مخصوصة معيّئة لحال خصوصء 
شرَّعها الني شرع استعال الماء لهذه العبادة الخصوصة:, وهو الله تعالى- ورسوله 9. شا شي بدل. وإنما 
هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة. من نض ورد في الكتاب أو في الستة, ؛ يدخل الم يها 
المسألة, في جمل ذلك الكلامء وهو الفقه في الدين. قال خمالى” : لِلِتتَفتهُوا في المن 4” ولا يحتاج إلى 
قيس في ذلك. 

مدى ذلك: رجل ضرب أباه» بعضًا أو بماكان. فقال أهل القياس: لا نض عندنا في هذه المسألة. ولكن 
لما قال تعالى-: إقلا ل ليما أفٌ ولا مها قلنا: فإذا ورد النبي عن التأفيف -وهو قليل- فالضربُ 
بالعصا أشدّ. فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى, فلا بدّ من القياس عليه. فإنَ التأفيف والضرب 
بالعصاء يجمعهها الأذى. فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنهء على التأفيف المنطوق به. 


قلنا: نحن ليس لنا التحكم على الشارع في شيء بما يجوز أن تكلّْف به ولا التحكم (بغير نض 
الشارع). ولا سيا في مثل هذا. لولم يرد في نطق الشرع غير هذاء لم يازمنا هذا القياسء ولا قلنا به. 
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فإنَ الدين قد كّلء ولا تجوز الزيادة ا منه. فَن ضرب أباه بالعصاء فا أحسن 
إليه. ومن لم يحسن لأببهء فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه. ومن رد كلاءَ أبويه, وفعل مالا 
يرضي أبويه, مما هو مباح له تركهُ؛ فقد عَفّها. وقد ثبت أن عقوق الولدين من الكبائر. فلهذا قلنا: إن 
الطهارة بالتراب عوهو التهم- - لبس بدلاء بل هي مشروعة» كما شرع الماءء ولها وصف خاصّ في العمل. 
فته بن آنا لا نعمل بهء إلا للوجوه والأيدي. والوضوء والغسل ليسا كذلك. وينبفي للبدل أن يحل محل 
المجْدّل منه. وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل (والله يشو الْحَق وَهْوَ ْيِي السَيِيل)”. 


كِ ل ل 


اتّق” علماء الشريعة على أنّ التهم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء. وعندنا: أو عَدِمَ استعال 
الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص في ذلك. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


المسافرٌ (هو) صاحبٌ النظر في الدليل» فرنّه مساق بفكره في منازل مقدّماته وطريق ترتبهاء حتى 
ينتج له الحكم في المسألة المطلوبة. والمريض هو الذي لا تعطي فطرثٌهُ النظر في الأدلة» لما يعلم من سوء 
فطرته » وقصوره عن بلومٌ المتصود من النظر. بل الواجب أن يُزجر عن النظر ويؤمر بالإهان تقليدا. 


وقد قلنا فها قبل: إنَ المتأد في الإمان كالمتهّم بالتراب. لأنّ التراب لا يكون في الطهارة أعني النظافة- 
مثل الماءء ولكن نسمّيه طهورا شرعا -أعني التراب- خاضة. بخلاف الماء إن أسميه طهورا شرعا وعقلا. 
فصاحبٌ النظر وإن آمن أوَلا تقليدا؛ فإنّه يريد البحث عن الأدأة والنظر فها آمن به, لا على الشاكّ»ء 
ليحصل له العم بالدليل الذي نظر فيه, فيخرج من التقليد إلى العلم؛ أو يعمل على ما قلد فيه فينتج |ه5 
ذلك العمل العام باللهء فيفرق به بين الحقٌ والباطل عن بصيرة صحيحة, لا تقليد فيهاء وهو عام الكشف. 
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قال تهالى - 0 أما اين آمَبُوا إن ل ل يمل لك مرقا' وهو عين ما قلناهء وقال: (ِوَاتُوا الله 
يلف الله 4 وقال: لون َم العُرآن . خَلقَ الإفسان عَلمهُ البيان4” وقال: (ِآيْنِنَاهُ رَحْمَهُ من عِلِيتا 
ا 


وقد ورد: «إنّ العلهاء ورثة الأنبياء» فسمّاهم علياء. و«إنّ الأنبياء ما ورّثوا دينارا ولا درهما وإنها ورّئوا 
العم » والأخذ للعلم بامجاهدة» والأعال أيضا سَفْر. فكيا سافر العقلٌ بنظره الفكري في العالم, سافر العامل 
بعمله. واجتمعا في النتيجة. وزاد صاحب العمل أنه على بصيرة فها عل لا تدخله شبهة. وصاحب النظر ما 
يخلو عن شبهة تدخل عليه في دليله. فصاحب العمل أُؤلَى باسم العالم من صاحب النظر. وسيأتي الكلام 
فها يجوز من السفر وفها لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. 


باب 
في المييض يجد الماء ويخاف من استماله 
اختلى" الملياء بالشريعة في المريض يجد الماء ويخاف من استهاله. ثفن قائل بجواز التهم له» وبه 


أقول؛ ولا إعادة عليه. 

ومن قائل: لا ينهم مع وجود الماء سَوَاء في ذلك المريض والخائف. ومن قائل: في حقّهما: ينهم وبعيد 
الصلاة إذا وجد الماء. ومن قائل: يهُمء وإن وجد الماء قبل خروج الوققت توضأ وأعادء وإن وجده بعد 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

المريض هو الذي لا تعطي فطرته النظر وله مرض مزمنٌ - مع وجود الأدلّةء إلا أنّه يخاف عليه من 
الهلاك والخروج عن الدين إن نظر فيها لقصوره. وقد رأينا جماعة منهم خرجوا عن الد من بالنظرء لتاكانت 
فطرتهم معلواة. وهم يزعمون أ في ذلك على عم صححيح. فهمكا قال الله: لوه يحَْبُون أَْمم يتيئون 
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صُئعا'. فيأخذ مثل هذاء إن أراد النجاةء العقائد تقليداكما أخذ الأحكام. وليقلد أهل الحديث دون 
غيرهم, وهذا تقليد الحديث النبويّ في الله على عل الله فيه من غير تأويل فيه بتنزيه معيّن ولا تشبيه 
وعلى هذا أكثر العامّة” وهم لا يشعرون. فهذا هو المريض الذي يجد الماء ويخاف من استماله في الاعتبار. 


باب 
الحاضر يعدم الماء؛ ما حكله ؟ 


ثفن قاتل بجواز التهم له, وبه أقول. ومن قائل: لا يجوز التهم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الحاضر هو المتيم على عنده الذي ربط عليه من آبائه ومرّيه» ثمّ عقل ورجع إلى نفسه واستقل؛ هل 
يتى على عقده ذلكء أو ينظر في الدليل حتى يعرف الحقٌّ؟ شن قائل: يكفيه ما ربّاه عليه أبواه أو مربّيه» 
ويشتغل بالعمل. فإنَ النظر قد يخرجه إلى الميرة فلا يؤمّن عليه. فهو الذي قال بالتهم عند عدم الماء. وقد 
قدّمنا أنَ الماء هو العلم للاشتراك في الحياة به. فإنَ هذا الحاضرٌ؛ الدليلٌ معدومٌ عنده على الحقيقة. فإنّه لا 


يرى مناسبة بين الله وبين خلقه. فلا يكون الخلق دليلا سادًا على معرفة ذات الحقٌ. فبقاؤه عنده على 
تقليده أؤلى. 


ومن قال: لا يجوز إه التهمء وإن عدم الماء. يقول: لا يقأدء وإن لم ينظر في الدليل. فإنّ الإيمأن إذا 
خالط بشاشة القلوب لَِمَئْهٌء واستحال رجوعها عنه؛ ولا يدري كيف حصلء ولاكيف هو. فهو علم 
ضروري عنده. فقد خرج عن حك ما يعطيه التقليد. مع كونه ليس بناظرء ولا صاحب دليل. وعلى هذا 
أكثر الناس في عقائدهم. فَعَدّمُ الماء في حقٌّ هذا الحاضر هو عدم الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في 
شببة نخرجه عن الإكان. 


و و و 


باب 
في الذي يجد الماء وجنعه من الحروج إليه خوفٌ عدو 
اختلف العلياء فيمن هذه حالته. ثفن قائل: يجوز له التبمم» وبه أقول. ومن قائل: لا ينهم. 
١‏ |الكين : 104] 
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وصل: اعتباره في الباطن: 
الخوف من البحث عن الدليل» لينظر فيه لِيؤديه إلى العم بالمدلول؛ جم بعين الدليل أنه دليل» فلا 
ما أن يقأد أحدا في أنّ هذا دلِيلٌ على أمر ما يعيينه له. أو يفتقر إلى نظر وفكر" فها ينبغي أن يتخذه 
دليلا على معرفة الله. فإن كان الأوّل فليبق على تقليده في معرفة اللّهء وهو الذي يقال له: تهم. ومن قال: 
لا يتهوز له التبمم» قال: إنَ هذا الخوف لا يازمه أن لا ينظر؛ فلينظر ولا بدّ. 
باب 
الخائف من البرد في استممال الماء 
اختلف العلياء فمن هذه حاله. فن قائل بجواز التهم إذا غلب على ظبه أنه يمرض إن استعمل الماه. 
ومن قائل: لا يتجوز له التهم» وبالأوّل أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 
الصوقٌ ابن وقنه؛ فإن كان وقنه الصحّة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتم فِنَ الوهم لا 
ينبغي (أن) يقضي على العلم. والحوف هنا قد يكون وَهْمَا فلا ييقى مع تقليده؛ ولينظر في الأدأة ولا بد. 
ومن قال: لا يجوز له التهمء وإن كان وقته الحوف, فلس بصحيحء فإنّ الحوف علّة ومرضء, فلسق على 
تقليده ولا بد. 
باب 
النيّة في طهارة التجم 
اختلف” العلماء في النيئة في طهارة التهم. فن قائل: إن نمتاج إلى تند ومن قائل: لا محتاج إلى يجة. 
وبالأول أقول. فإنَ الله قال لنا: وما أمِروا إلا ليَمئِدُوا الله مُخْلِصِينَ 4 الدّمِنَ 4 والتجم عبادة, 
والإخلاص عن النية. 


1ص 123ب 
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وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


إذاكان العقد عن علم ضروريّء أو عن حسن ظنّ بعالم أو بوالدٍ فلا يحختاج إلى نيّة. فإنّ شرط الْنية 
أن توججد منه عند الشروع في الفعل, متاربَُ للشروع. ومن كانت عقيدته بهذه المثابة فا هو صاحب فعل 
حتى يفتقر إلى تية. فإنَ إرادة الح تعالى- الني هو الخالق انلك الفملكافية في الباب. فإنّه لا يوجد 
شيئا إلا عن تعلق إرادة منه -سبحانه- لإيجاده. ولا يكوّنه إل بها. قال تعالى: (إثّما فَوْلُنا لِمَيْمٍ إِذا ردنا 
أن نتُولَ كن م'. وهذا فعلٌ يوجده في العبد, فلا بدّ مِن حك ما ذكر فيه. فكان مذهبٌ رُفَر في هذه 
المسألة أَوْجَةَ في باطن الأمر من مذهب الجماعة, إلا أن يكو نكافرٌ أَسْمٌء فهذا ينتقر إلى تبِة» لأنّه ما 
استصحبه شيء من القربة إلى الله بهذا الشرع الخاض المستى إسلاماء ولاكان عنده قبل إسلامه. بل 
كان يرى أنّ ذلك كفرء والدخول فيه يمد عن الله. 


. . . 


باب 
اختلف العلاء فهن هذه صفته. فن قائل: يُشترط الطلب ولا بدّ؛ ومن قاتل: لا يُشترط الطلبء وبه 
أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


لا يلزم المقأّد ابحث عن دليل من لد في الفروع ولا في الأصول, وإنما الني يتعيّن على المقأد إذا لم 
بعلم السؤال عن الحك في الواقعة. لمن يعار أنه يلم من أهل الذَكْر فيفتيه. قال تعالى: َاسأنُوا أَهْلَ الذَكْرِ 
إن كُنمم لا تَعلّمُون 4" ومن رى أنه يُشترط طلب الماء. فهو الني يطلب من المسئول دليله على ما أفتاه 
به في مسألته؛ هل هو من الكتاب أو السئة؟ أو يطلب منه أن يقول له: هذا حك الله أو حك رسوله؟ 
َحَذ به. وإن قال له: "هذا رأبي"كيا يقول أصحابٌ الرلي في كتبهم, فإ يحرم عليه اتباعه فيه؛ فإِنَ الله ما 
تعتده إلا بما شرع له في كتاب أو سئّة, وما تعبد الله أحدا برأي أحد. 
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باب 
اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 
اختلف" أهل العم 4 في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة. فن قائل به. وبه أقول. ومن قائل 
وصل: اعتباره في الباطن: 
الوقت هو عندنا إذا تعيّن» تعلق خطاب الشرع بالمكلف, فا كلّفه به ظاهرا وباطنا. فهو في الباطن 
تجل إلهيّ ترد على القلب لجأة. يستى "الهجوم" في الطريق. 


٠ 


باب 
في حدّ الأيدي التي ذكر الله 8ك في هذه الطهارة 
فإنَ الله يقول: طِفَتَبِممُوا صَمِيدًا طَيْنا فَامْسَحُوا بوَجُوهك ويك ملِهُ4” فاختلف أهل العم -رضوان 
الله علييم- في حدّ الأيدي في هذه الطهارة. من قائل: حدّها مثل حدّها في الوضوء. ومن قائل: هو مسح 
الك فقط. ومن قأئل: إنّ الانستحباب إلى المرفقين» والفرض الكقّان. ومن قائل: إن الفرض إلى المناكب. 
والذي أقول به: إن أقل ما يستى يدا في لغة العرب يجبء فا زاد على أقلّ مستّى اليد إلى غاينه فنلك 
لهء وهو مستحبٌ عندي. 


وصل”: اعتبار الباطن في ذلك: 

ما كان الترابُ والأرضُ أصلّ نشأة الإنسان» وهو تحقيق عبوديته وذلته ثم عرض له عارض الدعوى 
بكون الرسول قال فيه قق: «إِّه نخلوق على الصورة» وذلك عندنا لاستعداده الذي خلقه الله عليه؛ من 
قبوله للتخلق بالأسماء الإلهيّة على ما تعطيه حقيقته. فإنَ في مفهوم الصورة والضمير خلافا". شا هو نض 
في الباب. فاعترٌ (الإنسان) لهذه النسبة وعلا وتكبرء فأمر بطهارة نقسه من هذا التكبر. بالأرض 
وبالتراب, وهو حقيقة” عبوديّته. فتطهّر بنظره في أصل خلقه؛ م خلق؟. 


1ص 125 
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كيا قال توالى - فبمن هذه صفته. في معرض الدواء لهذا لحاطر الذي أورثه التكبّر: (فَلْبِنظرِ الإمْتَانُ 
مم خُِنَ' وهم البنون؛ طِخُلِقَ من مَاءٍ دَافِق” وهو الماء المهين. فإنّه من جماة ما ادّعاه الاقتدار 
والعطاءء وهو مجبول على العجز والبخل. وهذه الصفات من صفات الأيديء فقيل له عند هذه الدذعوى» 
ورؤية نفسه في الاقتدار الظاهر منه والجود والكرم والعطاء: طهّر نفسك من هذه الصفات بنظرك (إلى) 
ما جُبلْتَ عليه من الضعف والبخل. يقول تهالى: (وَمَنْ يُوق شم تِهِ” وقال: (وَإدًا مَسَه الْخَيْرُ 
نوع م' وإذا” نظر في هذا الأصل رَكَتْ نفسه وتطيّر من الدُعوى. 


باب 
في عدد الضربات على الصعيد للمتهم 


اختلف العلياء © في عدد الضربات على الصعيد للمتهم. فن قائل: واحدة. ومن قائل: اثنتين. والذين 
قالوا اثنتين» منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين» ومنهم من قال: ضربتان لليدين وضربتان للوجه. 
ومذهبنا: من ضرب واحدة أجزأث عنهء ومّن ضرب اثثتين لا جُناح عليه. وحديثٌ الضربة الواحدة 


أثبثُ؛ فهو أحبٌ إلي. 
وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 


التويجّه إلى مأ تكون به هذه الطهارة؛ ن غَلّب التوحيدّ في الأفعال قال بالضربة الواحدة» ومن غلب 
حكمة السبب الذي وضعه اللهء ونسب حسبحانه- - الفعل إليهء مع تعريته عنهء مثل قوله: إزات عن 
ما لون )' فأثبت ونفى؛ قال بالضربتين. ومن رأى ذلك فيكلّ فعلي؛ قال بالضربتين لكل عضوء والله 

أعلم. 


7 
باب 


في إيصال التراب إلى أعضاء المتهم 
اختلف العلياء :© في ذلك. ففن قائل بوجوبه. ومن قائل بأنّه لا يجب وإفا يجب إيصال اليد إلى 


1 [الطارق : 5] 

2 [الطارق : 6] 
3الحخشر : 9] 

4 [المحارج 21] 
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خضو المتهم بعد ضربه الأرض بيده أو التراب. والظاهر الإيصال لقوله: (مة). 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

إذا قلنا بتطهير النفس بالنلة التي هي أصلهاء من العرّة التي ادّعتها حين اكتسبتهاء لم يحب الإيصال. 
فإِنَ الذأة لو نتلناها إلى محل العرّةء لامتنع حصول الذأة في ذلك الحل. لأنّ الذي في الحلّ أقوى في الدفع 
من الذي جاء يُذهبه. ولو شاركه في الحلَ لاجتمع الضدّان» ول يكن أحدها أؤلى بالإزالة من الآخر. 

وإنها الصحيح في ذلك؛ أنّ النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العزّء فأكتست من نور العرّة ما أدّاها 
إلى ما ادّعتهء فقيل لها: اصرف وبمك إلى ذلك وضعفك الذي خُلِقتٍ منهء فإن بقيَتْ عليك أنواز' هذه 
العرّدء فأنت أنت. فقام عندها أله رما ييقى عليها ذلك. فلمَا صرفث وجمها إلى ذلّها وضعفهاء زالت عنها 
أنوارٌ العرّة بالناتء فافتقرث إلى اها وذلَثْ تحت سلطانه. فلهذا قال من قال: إِنَّهُ لا يجب إيصال التراب 
إلى عضو التهم. ومن قال: إ نّكلمة "من" هنا للتبعيضء وإِنّه لا بدَ من إيصال التراب إلى العضوء قال: 
إنّ الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بدَ لها من تقوم بهء وليس إلا حقيقة الإنسان. فلا بدّ أن تكون صفته النلة» 
وحينئذ تصع طهارته» وهو قول من يقول بوجوب إيصال التراب إلى عضو التهم. 

باب 
فها تصنع به هذه الطهارة 

اختلف العلياء (بالتهم) فها عدا التراب. هن قائل: لا يتجوز التهم إلا بالتراب الخالص. ومن قائل: يجوز 
بكلّ ما صجد على وجه الأرض؛ من رمل وحصى وتراب. ومن قائل بمثل هذاء وزاد: وما تود من الأرض 
من نورة وزرنيخ وجصٌ وطين ورخام. ومن قائل باشتراط كون التراب على وججه الأرض. ومن” قائل 
بغبار الثوب واللإن. وأمًا مذهبنا: فإنَهِ يجوز التنبهم بكل ما يكون في الأرض بما ينطلق عليه اسم الأرض» 
فإذا فارق الأرض لم يجر من ذلك إلا التراب خاصّة. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

قد تقدّم؛ إِنّهُ قد زال عنه بالاثتقال اسم الأرضء وسمّي زرنيخا أو مجرا أو رملا أو ترابا. وما ورد 
انض باسم التراب في التمم, فوجدنا هذا الاسم يستصحبه مع الأرض. ومع مفارقة الأرض, ول نجد غيره 
كذلك. أوجبنا التهم بالتراب سَوَاء فارق الأرض أو لم يفارق. والأحكام الشرعيّة تابعة للأسماء والأحوال» 
وينتقل الحم بانتقال ايخسم أو الحال. 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة 

تق العلياء أ أنه ينقضي كل ما ينقض الوضوء والطهرء واختلفوا في أمرين: الأمر الواحم إذا أراد 
امتهم صلاة مفروضة بالتم !لني صلَّى به غيرها. فن قائل: إنّ إرادة الصلاة الثانبة تنقضهاء ومن قائل: لا 
تنقضهاء وبه أقول. والأؤلى عندي أن يجُمء ولا بدّ. لأنّ مذهبنا أن التتهم ليس” بدلا من الوضوء» وإنا هو 
طهارة أخرى عيتبا الشارع بشرط خاصّ لا على جمة البدل. وقد قلنا: إنّ الحكم يتبع الحال» وينتقل الحكم 
بانتقال الأحوال والأسياء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


كبا لا يتكزر التجلي, كذلك لا تتكزر هذه الطهارة. بل لكل تل طهارة, فلكلٌ صلاة تيم ومن نظر 
إلى التجلُي نفسه, من حيث ما هو تل لا من حيث ما هو تل فيكذاء قال: يصلي بالتجم الواحد مأ 
شاءء كالمتوضّئ لا فرق. وهو قولنا: 


َتّى نذث لِلْعَينٍ سبح وجخمء 20 وإلى هَل لم َكُنْ إلا هي 
باب 
في وجود الماء لمن حاله التبهم 
شن قائل: إنّ وجوذ الماء ينقضهاء ومن قائل: إِنّ الناقض لها هو الحذث. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


قلنا: المقلد يقوم له دليل في مسألة خاضة من الإلهييات؛ يناقض ما أعطاه تقليده للشرعء لا يخرجه 
ذلك الدليل عن تقليده, وها" يخرجه عن تقليده دليلُ العقل, الذي ثبت به الشريع عنده. لا هذا الدايل 
الخاص. فأظهر له نفس الحدّث فباكان يعتقده في تقليده في تلك المسألة. فيعلم لذلك أنّ الشارع لم يكن 


متصوده هذا الظاهر في هذه المسألة. نه على ذلك وجودٌ هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود 
الاء. فهكذا هي المسألة إذا حمّتتها. 


1ص 1328 


2ص 128ب 
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باب 
في أنّ جميع ما يفعل بالوضوء يمُستباح بهذه الطهارة 
اختلف العلياء #5 هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟. شن قائل: يستباح, وهو مذهبنا. 
والأؤلّ عندنا أنه لا يمُستباح» ومن قائل: لا يستباح على خلافٍ يتفرّع في ذلك. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 
قد تقدّم في تكرار التجلي. وقد انتبى الكلام في أمّهات مسائل التهم على الإيجاز والاختصار. وما 
ذهبت العلا في ذلك (وَالله يَقُولُ الْحَق وَهْوَ مدي السَبيل)'. 


أبواب” الطهارة من النجس 

اعلم أنّ الطهارة طهارتان. طهارة غير معقواة المعنى» وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة. وطهارة 
من النجس» وهي معقولة المعنى» فإنّ معناها النظافة. وهل هي شرط في تة الصلاة كطهارة الحرث من 
الحدّث أم هي غير شرط؟ من قائل: إِنّ الطهارة من النجس فرض مطلقء وليست شرطا في صمّة 
الصلاة. ومن قائل: إنها واجبة كالطهارة من الحدث. التي هي شرط في حتة الصلاة. ومن قائل: إِنّها سئّة 
مؤّكّدة. ومن قائل: إن إزالتها فرض مع اذكه ساقط مع النسيان. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

اعلم أنّ الطهارة في طريقنا طهارتان: طهارةٌ غير معقولة المعنى» وضي الطهارة من الحدّث. والحدث” 
وصلل ننس للعبد. 

فكيف يمكن أن يتطهّر الشيء من حقيقنه؟ فإنّه لو تطهّر من حقيقته؛ انتفث عيئه وإذا انتفث 
عينه. فن يكون مكلّنا بالعبادة؛ وما ثم إلا الله؟ فلهذا قلنا: إنّ الطهارة من الحدّث غير معقولة المعنى . 
فصورة الطهارة من الحدث عندنا: أن يكون المق سمقك وبصرّك وكلك في جميع عباداتك. فأثبنك ونفاك. 
فتكون أنت من حيث ذاتكء ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك. 


1 [الأحزاب :14 
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فأنت مكلّف من حيث وجود عينكء محل للخطاب. وهو العامل بك, من حيث أنه لا فعل لك. إِذٍ 
الحدّث لا أثر له في عين الفعل» ولكن له حك في الفعل. إذكان ماكلّفه الحقّ من حركة وسكونء لا 
يعمله الحو إِلّا بوجود المتحرك والساكن. إذ ليسء إذا لم يكن العبد موجوداء إلا الحقّء والحقٌّ تعالى عن 
الحركة والسكون» أو يكون محلا لتأثيره في نفسه, فلا بدّ من حدوث العبد حتى يكون محلا لأثر الحق. 


فن كرنه حدثاء وجبت الطهارة على العبد منه. فإِنّ الصلاة التي هي عين الفعل الظاهر فيه» لا يح 
أن تكون منه؛ لأ لا أثر له. بل هو سبب من حيث عينيّتهء لظهور الأثر الإلهي فيه. فبالطهارة من نظر 
الفعل لحدثه كت الأفعال أنها لغيره» مع وجود العين لصحّة الفعل الذي لا تقبله ذات الحقٌ. 


وليست هكذا الطهارة من النجس؛ فإنَ النجس هو سفساف الأخلاق, وهي معقولة المعنى. فإتها 
النظافة. فالطهارة' من النجاساتء هي الطهارة بمكارم الأخلاقء وإزالة سفسافها من النفوس. فهي طهارة 
النفوس. وسوَاء قصدتٌ بذاك العبادة أو لم تقصد. فإن قصدثٌ العبادة ففضلٌ على فضل» ونور على نور- 
وإن ل تقصد ففضلٌ لا غير. فنَ مكارم الأخلاق مطلوبة إذاتها. وأعلى منزلتها استعيالها عبادةٌ بالطهارة من 
النجاسات. وإزالةً النجاسات من النفوسء التي قلناء هي الأخلاق المذمومة» فرضٌ عندناء ما هي 3 
في صّة العبادة. فإنَ الل قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة إناتهاء فه يكنائر الواجبات؛ فرش سِ الذكرء 
ساقطةٌ مع النسيان. فتى ما تذَكرها وجبث.كالصلاة المفروضة. قال تعالى: لقم الصَلَاء إدَكِْي) ثم نذكر 
الكلام في الأحكام المتعلقة بأعيانها فنقول: 


باب 
في تعداد أنوا اع النجاسات 


يق العلباء له من أعياها على أربع: على ميتة الحيوان ذي الدم, الني ليس باتي. وعلى لحم الخزير 
أي سبب انق أن تذهب حياته. وعلى الدم نفسه من الحيوان الني ليس با اتفصل من الحي أو من 
اميت » إذاكان مسفوحاء أعنيكثيرا. وعلى” بول ابن آدم ورجيعه» إلا الرضيع. واختلفوا في غير ذلك. 
وصلٌ: اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البري: 


اعم أن الموت موتان: موت أصل لا عن حياة متقدمة, في الموصوف بالموت» وهو قوله تعالى: 
1ص 130 
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كيف تَخْمْرُونَ بالله وَكنتُم أَمَْانا 4 فهذا هو الموت الأصليء » وهو العدم الذي للمكن. إذ كان معلوم العين 
للهء ولا وجود له في نفسه. ثم قال تعالى: (فَأَحْياةٌ4. . وموثٌ عارضء وهو الذي يطرأ على الحي» فيزيل 
حماته , وهو قوله تعالى: دج يي )' 3 

وهذا الموت العارض هو المطلوب في هذه المسألة. ثم زاد وصفا آخر؛ فقال: ذي الدم الني له دم 
سائل. يقول: أي الحيوان الذي له روح سائل» أي سار في جميع أجزائه, لا يريد من عي حياته عين نفسه 
الني هي بيع الموجودات. م زاد وصفا آخرء فقال: "الني لبس بان" يريد الخيوان البرَيٌ. أي الذي في 
البرء ما هو حيوان البحر. إذ البحر عبارة عن العلم. 

فيقول: لا أربد بالحبوان الموجود في عل اللهء فإنّ في ذلك يقع الخلاف. وإنما أريد الحيوان الني 
ظهرت عينه. وكانت حياته بالهواء. فهذه الشروط كلها ثبتت” نجاسته بلا خلاف. فإذا زال شر منها؛ 
م يكن المطلوب بالاتقاق. 

فإذا كانت حياةٌ العبد عارضةٌ لا ذاتّة؛ فينبغي أن لا يزهؤ بها ولا يدّعي. فلمًا ادّعى وقال: "أنا” 
وغاب عن شهود مَن أحياه؛ عرض له الموت العارض؛ أي هذا أصلك. فَرَدُه إلى أصله» ولكن غير طاهر 
بسبب الدّعوى, ونسيان مَن أحياه. ثم إن نظرنا في السبب الموجب لهذه الدعوىء قال: "كونه بَرْيا" 
فقلنا: ما معنى كرنه بَرْيَا؟ فقال: "حياته من الهواء". فعلمنا أنّ الهوى هو الذي أرداه. كبا قأل تعالى: 
9وَمبَى النفس عَنِ الْهَوَى ب4” فَكلّ متردّد بين هوائين لا بد من هلاكهء كما قال صاحبنا أبو زيد عبد 


ار حن الفازازني” 7 حمه الله -: 
هوَى صن وَهَوَاء عَلِِلْ صَلاح حَاللي بهنا مُستجيل 
أنشديها لنفسه بتلمسان سنة تسعين وخسمانة. فَكلُّ عبد اجفعت فيه هذه الشروط. اق العلياء 
على أنه نجس. 


وما اعتبا رللح احير عه الحياة الل 00 0 دم جامد. و د 7 


1 [البترة : 28] 
2ص 131 


0 97 7م): نزيل تلمسانء شاعرء له اشتفال بعلم الكلام والفقه. كان شدبدا على المبتدعة. استكتبه بعض أمراء وقنه 


ولد بقرطبة ومات براكش. له: "المشرات" في المدائج التبوية؛ والوساتل المنظلبة. 
5ح 131ب 
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في حقه ميتة. 


قال تعالى: (وَجرَاءُ سي سي مها فقال: مثلهاء ول يقيّد من وجهكذا. فالحتها بمذام الأخلاق. ثم 
قال فمن لم يفعلها: ِنَم عَنَا صلم 4” فنبه على أنّ ترك الجزاء على السيّئة من مكارم الأخلاق. واهذا 
قلنا: بأيّ شيء ذهبتُ حياته (-حياة الخنزير) إذكانت التذكة لا تؤتر فيه طهارة. 


وقد قال رسول الله # في الرجل الذي طلب القصاص من قاتلٍ مَن هو وِلِيُّ. «نطلب منه رسول 
الله 8 أن يعو عنه أو يقبلَ اد فأبى. فقال: خذه. فأخذه. فلا قَنّى؛ قال رسول الله #8: أما ِنّه إن 
قتله كان مثله» يريد قوله تعالى: (وجَرَاء سَيَ سين مله ). بلغ ذلك القول الرجل» ٠‏ فرجع إلى النبيّ اء 
ول عن قله. وني على هذا مسآلة البح والحسن, وي مسأ كيرة خاض الداس فههاء وليس هذا 
الباب موضع الكشف عن حقيقة ذلك وإن كنا قد دكرناها في هذا الكتاب. 

والثالث من النجاسات المتفق عليهاء الدم نفسه من الحيوان البرَيّء إذا اقصل عن الحيّ أو عن 
الميّتء وكان كثيرا أعنى بحيث أن يتفاحش. فد أعلمناك أنّ الحيوان البرّيّ هو العين أ لموجودة لنفسهاء 
ما ني الموجودة في عم الله, كحيوان البحر, وإنّ حياتها بالهواء, وأنّ الدم هو الأصل الذي يخرج من 
حرارته ذلك البخار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوان» وهو الروح الحيواني. فلماكان الدم أصلا في هذه 
النجاسة .كان هو أل بحك النجاسة» مما تود عنه. 

فالني أورث العبدّ الدَعرى هو العرّةٌء التي فطر الإنسان عليها؛ حي ثكان مجموع العالم؛ ومضاهيا 
ل+ميع الموجودات على الإطلاق. فلمًا غاب عن العناية الإلهيّة به في ذلك؛ والموت الأصان الذي تبه الله 
عليه في قوله: وك أنؤانا4” وقولهتعالى: وذ َك بن قبل ول تك شيا" وقوله: 000 


مذكُوزا4” إذلك اتمق العلماء على نجاسته إذا تفاحشء أي كثرت منه الغفلة عن هذا المقام. فإن ل 
ينفاحش؛ م يقع عليه الاثماق في هذا الحكم. 


الرابع: بول ابن آدم ورجيعه. اعتباره: اعلم أنّهُ من شَرُنَثُ مرتبته» وعلتٌ منزلته, كبر صغيرته. ومن 


1 الشورى : 40] 
2ح 133 

3 |البقرة : 328] 

4 [مرم : 9] 

5 |الإفان: 1 
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كان وضيع المنزإة. خسيس المرتبة؛ صَفُرتْ كيرته. والإفسان” شريف المنزلة. رفيع المرتبة, نائب الحقٌ» 
ومعام الملائكة. فينبغي أن يطهّر من عاشره» ويقدّس مَن خالطه. فلمًا غفل عن حقيقته, اشتفل بطبيعته, 
فَصَاحَبَيْهُ الأشياء الطاهرة: من المشارب والمطاعم؛ أخذ طييها بطبيعته لا بحقيقته, وأخرج خبيها بطبيعته 
لا بحقيقته. فكان طييها نجسا وهو الدمء وكان خبيئها نجسا وهو البول والرجيع. وكان الأؤْلى أن لا يكسبه 
خُبْثْ الروالح, فإنّه من عالم الأنفاس. فكانت نجاسته من حيث طبيعته. وكذاك هي من كل حيوان. 

غير أنّ حقائق الحيوانات وأرواحما ليست في علوٌ الشرف والمنزلة مثل حقيقة الإنسان, فكانت زلّته 
ككيرة. فاتققوا بلا خلاف على نجاسته من مثل هذاء واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعهاء وإن 
كان الكل من الطبيعة. فن راعى الطبيعة قال بنجاسة الكل» ومن راعى منزلة الشرف والانحطاط قال 
بنجاسة بول الإنسان ورجيعه. ول يَنْفْ عنه لوطم منزلته, وعفا عمن هو دونه من الحيوانات. فقد أبنت 

لك عن سبب الاتّماق والاختلاف. 


والمد لله لوال يَثُولُ اَن وَهْوَ يدي السْبِيلَ4. 


باب 
في ميعة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحريّ 
اختلف العلياء في هاتين الميتتين. فن قائل: إِنهَا طاهرة» وبه أقول. ومن قائل بطهارة ميتة البحر. 
ونجاسة ميعة اليرٌ التي لادم لهاء إلا ما وق الاتماق على طهارتهاء لكونها لست ميّمة. كدود الحل؛ وما 
يتود في المطعومات. ومن قائل بنجاسة ميتة اليرّ والبحر إلا ما لادم له. 


وصل: أعتباره في الباطن: 

قد أعلمناك فيا تقدّم آنفا من هذه الطهارة» اعتبار الدم: فن قاتل بطهارة ميتة الحيوان الذي لا دم له. 
فهو البراءة من الدَعوى. لأنَ الحياة المتوّدة من الدم فيها تقع الدّعوى. لا في اه الني لميع الموجودات. 
التي يكون بها التسبيح لله بحمده. فإنّ تلك الحياة طاهرة على الأصل؛ لأا عن الله من غير سبب 
يحجبها عن الله. ومن قال بطهارة مبتة البحرء وإنكان ذا دم فإِنَهُ في علم الله؛ ولا حكم على الأشياء في 


1 ص 132ب 
2 [الأحزاب : 4] 
3 ص 133 
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عم الله وإ تتعق بها الأحكام إذا ظهرت في أعيانهاء وهو بروزها' من العام إلى الوجود المي وعلى 
مثل هذا تعتير بقيّة ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة. 


انتبى الجزء الرابع والثلاثون» يتلوه في الجزء الخامس والثلاثين.” 


1 ص 133ب 


2 أسفل الورقة: "مم من البلاغ بخط القارئ فى الجزء النى قبله إلى ههنا على مصننفه الإمام العالم العارف الدين شيخ الإسلام 
أبي عبد الله مد 0 بكراءة الإمام أبي 0 1 المظفر 0 المصنف ٍ 09 وأبو 0 عل بن 
سودكين النوري. وامن أخته يوسف بن درباس المقيدي؛ وأبو كر بن سلمان المخوي, وابناه عبد الواحد وأحمد, وتحمد بن عبد الواحد 
المذكور . والحسين بن إبراهيم الإربلي. وعبد العزيز بن عبد القوتي بن الجباب. وفصر الله بن أبي العز بن الصفار, وعلي بن عز العرب من 
قرشلة. وموسى بن زيد بن جابرء ويوصف بن عبد اللطيف البغدادي. وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي٠‏ أبو القاسم من أبي افيح 
الحريري. وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي, ويونس بن عثمان الدمشقي» ويعقوب إن معاذ الوري» وعمران بن همد بن عمران: وشمد 
بن علي المطرز. وعلى بن شمود بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكربتي. ومظفر بن مود بن أي الاسم الحنفيون: وأحع 
بن عبد الرحيم بن ببأن. واحمد بن أبي الهبجاء الدمشقي. وعيسى بن إسخحق الهنباني, وتمد بن يرتقش المعظمي. وحمد من شمد بن .بر 
البننسي . ويحبى بن إسماعيل الملطي» وخمد بن عل بن الحسين الخلاطي» وحمين عن جمد الموصلي» وإراهم بن مد وعل بن أحمد 
-الترشيان- وإراهيم بن أي بكر الحلال» وحسين بن الطونباء الأفضلي -يعرف بالرسوثي-. وإبراهيم بن علي ال وجمد بي كي 
لله بن هلال وكانب السياع إبراهيم عمر بن عبد الفزيز القرشي -عفا الله عنه- وذلك في الساع والعشرين من ريع الآخر مسنة تلات 
وتلاثين وستانة تننزل المصنف بدمشق وصع وثبت". 
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الجزه الخامس والثلاثون” 
بسم الله الرحين الرحيم” 
باب 
الحم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 
اختلف العلياء فك في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة» مع اتداقهم على أنّ اللحم من أجزاء الميتة ميتة. 
وقد بِبنَا اعتبار اللحم في لحم الختزير» واختلفوا في العظام والشعر. فن قائل: إنهها ميتة. ومن قائل: إمّها 
ليستا ميتة» وبه أقول. ومن قائل: إِنّ العظم ميتة وإنّ الشعر ليس يميتة. 


وَصْلُ: اعتبار الباطن في ذلك: 

لَماكان الموت المعتبر في هذه المسألة, هو الطاريئ المزيل للحياة التي كانت في هذا الحل. ظرنا إلى 
مستى الحياة؛ فن جعل الحياة: "الهو" قال نما ميتة. ومن جعل الحياة: "الإحساس" قال إِنهَها لبستا 
بكبتة» ومن فرّق, قال: إن العظم بحس فهو ميتة. والشعر” لا يجش فليس يتة. فن رلى نمرّه بالفذاء, 
وجسّه بالروح الحيوانيء فهما ميتة. سَوَاء عبر بالحياة عن الغو أو عن الحسٌ. ومن كان يرى هوه بربه لا 
بالغذاء» وإدراكه الحسوسات بريه لا بالحواسء ول يلتفت إلى الواسطة» لفنائه بشهود الأصلء الني هو 
خالقه عوإن رلى أن المقٌ سمقه وصرّه. وهو عين حسّه- لم يصع عنده أنه مينة أصلا. وسؤاء كانت 
الحياة عبارة عن الفوّ أو عن الحس. 


باب 
الاتتفاع بجلود الميتة 
شن قائل بالانتفاع بها أصلاء ذُبغت أو لم تُدبخ. ومن قائل بالفرق بين أن تُديخ وبين أن لا تدبغ. وفي 
طهارتها خلاف: شن قائل: إنّ الدباغ مطهّر لهأ. ومن قائل: إنّ الدباغ لا يطهّرهاء ولكن تُستعمل في 
اليزبسات. ثم إنّ اإذين ذهبوا إلى أنّ الدباغ مطهّرء اتنقوا على أله مطهر ا تعمل فيه الذكاة. يعني المباح 
الأكل من الحيوان. 


1 العنوان ص 134ب. وهنا ص 134 بيضاء 
2 البسملة ص 135 


3 ص 135ب 
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واختلفوا فيا لا تعمل فيه الذكاة: هن قائل: إِنَ الدباغ' لا يطهّر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقطء وإن 
الدباغ بدلٌ من الذكاة في إفادة الطهارة. ومن قائل: إِنّ الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا 
الخنزير. ومن قائل بأنّ الدباغ يطهّر جميع ميتات الحيوان؛ الخنزير وغيره. 


والذي أذهب إليه وأقول به: إن الانتفاع جائز بجلود الميتا تكلهاء وإنّ الدباغ يطيّرهاكلياء لا 
أحاشي شيئا من ميتات الحيوان. 


وصل: الاعتبار في ذلك في الباطن: 


قد عرّفناك مستّى الميتة» ٠‏ فالانتفاع لا يحرم ب بجلدهاء وهو استمال الظاهر. فن أخذ في الأحكام 
بالظاهرء من غير تأويل» ولاعدول عن ظاهر الحك الذي يدل علبه اللفظ فلا ماع له من ذلك. ولا 
حجّة علينا لمن يقول بما تدلّ عليه بعض الألفاظ من التشبيه. فنقول: ما وقفتٌ مع الظاهرء فإنّه ما جاء 
الظاهر بالتشبيه لأنّ المغل وكاف الصفة ليستا في الظاهرء هما ذلك الخطأ في المسألة إلا من التأويل. 
واللفظ إذكان بهذه النسبة مع اللفظ الصرع” الذي لا يقل التأويلء كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من 
الحن. لكام ديس اشاح مها من اتام بقينا على الأصل» وهو قوله تعالى: وِعَلق نكم ما في 


الْأرْضٍِ جمِيعَا4” ولم يفصل طاهرا من غير طأهر. فلا نحم بطهارته, وإن انتفعنا به إلا إذا دبغ: فهوء إذ 
ذاك, طاهر. 


واعتباره: أنّ اللفظ الوارد من الشارع الْحمّلء فنحكم بظاهره ولا نقطع به أنّ ذلك هو المراد. فإذا 
اق أن نجد نضا آخر في ذلك المحكوم به» يرفع الاحقال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخرء طَهّر ذلك 
اللفظ الأول من ذلك الاحقالء وكان له هذا الخبر الشاني كالدباغ لهذا الجلد. لجمعنا بين الطهارة له في 
نفسهء وهو صرفه بالخبر الثاني, إلى أحد حقلاته على القطع وانتفعنا به. مشل ما كنا نتفع به قبل أن 
يكون طاهرا من حيث انتفاعنا به (مطلقا). لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاض. فإنّه قد يكون ذلك 
الخبر يصرفه عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه إلى أمر آخر من محهلاته. فلهذا قلنا: "من حيث ما هو 
منتفع به, لا من حيث" ما هو منتفع به في وجه خا" إذكان غيرنا لا يرى الانتفاع به أصلا. 


اص 136 
دص 136ب 
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باب 
في دم يوان البحري» وفي 5 من دم 9 البرَي 
ومن قائل: إن لتيل .. معفوٌ عنه. 
اكزنه نجاسة فلا أحكم بنجاسة الحرّمات, إلا أن ينض الشارع على نجاستها على الإطلاق: أو نف على 
القدر الذي نص على نجاسته. 
وليس النضٌ بالاجتناب نضًا في كل حال. فيفتقر إلى قرينة ولا بد شأكل محم نجش وإن' اجتنبناء. 
فا اجتنبناه لنجاسته, فإِنٌ كرنه نجاسة حك شرعي. وقد يكون غير مستقذر عفلا ولا مستخبث. 
الحم على الثيء الذي يقتضيه لنفسه, لا يشترط فيه وجود عينه, ولا تقدير وجود عينده. فِسَوَاء 
كان معدوم العين أو موجودا؛ الحم فيه عل السُواء, سَوَاء كان بطهارته أو عدم طهارته . فلا يور فيه كإنه 
في علم الله أو كونه موجودا في كينة. 
ألا ترى إلى 0 قد - 0 وجوه 0 عدمه؛ أو عدمّه على وجوده؟ لت ذلك ما ا زال عن 
للواجب ا له ا فينسحب 513 الوجوب 5 الواجب لنفسه. .وكنلك حك ب والحذل : 
يتغير حكله, وإن اختلنت المراتب. 
باب 
ح أبوال الميوانات كلها”» وول الرضيع من الإفسان 
اختلف أهل العلم في أبوال الميوانات كلها وأروائهاء ما عدا الإنسان, إلا بول الرضيم. فن قائل: إنها 
21 أكجسة ومن قائل بطهارتما كلها عل الإطلاق» ومن قائل: إن حكها حك لحوما؛ فاكان منهب كله 
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حلالاءكان بوأه وروثه طاهرا؛ وماكان منها اكلّه حراماء كان بوه وروثه نجسا؛ وماكان منها لمه مكروها 
أكله» كان بوله وروثه مكروها. 


وصل: اعتباره في الباطن: 


الطهارة في الأشياء أصلء والنجاسة أمرٌ عارض. فنحن مع الأصلء مالم يأت ذلك العارضء وهنا 
مذهبنا. فالعبد طاهر الأصل في عبوديته. لأنّه خلوق على النطرة؛ وهي الإقرار بالعبوديّة للربٌ سبحانه» 
قال الله تعالى: وإ أحَذ ريك من بني دع من طَهُور ريم وأشهدَهُْ على أشبيم ألسث' ربك قالوا 
بلى )” قأل رسول الله له في هذه الآية: «إن الله أَمَا خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمئال 
الذرّ فأشهدهم على أنفسهم». 


وكذلك العلم طاهر في تعلقه بمعلومه. فهها عرض تحجيرٌ من الحقّء في أمر ما وعام مّاء وقفنا عنده. 
وكذلك الحياة أناتها طاهرة مطهرة. وكلٌ ما سِوّى الله حئ, فكلٌ مأ سِوَى الله طاهر بالأصلء فباسمه 
القنّوس خلق العالم كله. 


وإنفا قلنا: “كل ما سؤى الله حبن". فإِنّه ما من شيء -والشيء أنكرٌ التكرات- إلا وهو يسبّح بحمد 
الله. ولا يكون التسبيح إلا من حي. وإنكان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح المادات والنبات 
والحيوان الذي لا يعقلء كما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة المماد والنبات. إِلّا لمن خرق الله له العادة» 
كرسول الله فك ومن حضر من أصحابه حين أسععهم الله تسبيح الحصى- شاكان خري العادة في تسبيح 


الحمصى. وإنا الخرقتٍ العااة في تعلق أسرماعهم به. وقد سمعنا بحمد الله في بدء أمرنا تسبي جره ونْظقّه 
ببَكْر الله. 

فن الموجودات ما هو حي بحياتين: حياة مدرّكة بالحسّء وحياة غير مدرّكة بالحس. ومنها ما" هو حيّ 
بحياة وأحدةء غير مدرّكة بلح عادة. ومنها ما هو حي بثلاثة أنواع من الحياةء وهو الإنسان خاضة؛ فإِنّه 


حي بالحياة الأصليّة التي لا يدركها بلح عادة؛ وهو أيضا حي بحياة روحه الحيوانيّء وهو الذي يكون به 
الحسش؛ وهو حي أيضا بنفسه الناطقة. 


فالعالّم كله طاهر. فإن عرض له عارض إلهي يقال له: نجاسة؛ حكمنا بنجاسة ذلك الحلء على الحدّ 
المقدّر شرعا خاضة في عين تلك النسبة الحاضة. فالنجاسة في الأشياء عوارض نسب. وأعظم النجاسات 
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انشركٌ بالله؛ قال تعالى: (ِإنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فَلَا يَْربُوا الْمْجد الْحَرَام بد عَابِوْ هَذَا4' نالمشرلكُ 
نجس العين فإذا آمن فهو طاهر العين» أي عين الشرك وعين الإمان» فأفهم. 

فاه ما يصدر عن القدّوس. إلا مقدّس. وأنا قلنا في النجاسة: إِنها عوارض ينسب. والنسب أمور 
عدميّة. فلا أصل للنجاسة في العين. إذ الأعيان طاهرةٌ بالأصل الظاهرة منه. وهنا أسرار لا يمكن ذَكْرها 
إلا شفاهًا لأهلهاء فإن الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله. فن فهِم ما أشرنا إليهء فقد حصل على كنز 
عظمء ينفق منه ما بقيتٍ الدنيأ والآخرة. أي إلى ما لا يتناهى” وجوده, والله المؤّدء معل الإنسان البيان. 

باب 
حك قليل النجاسات 

اختلف أهل العام في قليل النجاسات. فن قائل: إن قليلها وكثيرها سَوَاءء ومن قأئل: إِنّ قليلها معفوٌ 
عنه. وهؤلاء اختلفوا في حدٌّ القليل. ومن قائل: إِنّ القليل والكثير سَوَاء إلا الدم. وقد تقَدّم الكلام في 
الدم. 

وعندنا أنَ القليل والكثير سَوَاء إلا ما لا يمكن الانقكاك عنهء ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها 
أو وقوعهاء فإنَ ذلك حكم آخر. والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع» فيوقف عنده ولا يُتمدى. فإنّه لا 
يلزم من كونه نجاسة عدم صحّة الصلاة ببا. فقد يعفو الشرخ عن بعض ذلك في موضع, وقد لا يعفو في 
موضع. وللأحوال في ذلك تثشر؛ فقد أزال رسول الله 2 نعله في الصلاة, من دم حَلَمَةٍ أصاب نمله؛ ول 
يطل صلاته, ولا أعاد ما صل به. 


وصل: اعتباره في الباطن: 
ما اعتباره في الباطن شذاءَ الأخلاق والجهالات» وإساءة الظدون في بعض المواطن» قليل ذلك 
وكثيره سَوَاء وفي ذلك حكايات وأقوال لأهل الله. والتفصيل الوارد في الخلاف في الطاهرء يعتار 


1 |[التوبة : 28] 
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باب 
حك التي 
اختلف علاء الشريعة في المن؛ هل هو طاهرء أو نجس؟ فن قائل بطهارته» ومن قائل بنجاسعه. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


التكوين؛ منه طبيعيَ ومنه غير طببعي» وببنها تُرقان؛ إن شئنا اعتبرنا وإن شئنا لم نعدبره. فإِنّ 
التكوين الطبيع لا فرق عندنا ببنه وبين التكوين غير الطبيعئ. فإنَ التكوين الطبيعي» من حيث الوجه 


فيو عام الأمر. والكلٌ على الحقيقة عالمٌ الأمر. إلا آنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم, فإِنّ الله قد 
وضعهاء ولا سبيل إلى رفع مأ وضعه الله. 


فأقول: إن من احتجب بنفسه عن ربّه؛ فليس بطاهر. ولشاكان خروج المنيّ غالبا: يسعغرق لذّته 
الإنسان» بل الحيوان كله؛ حتى يفنى عن رنه, إلا عن حك الخارج منهء وهو لني كان امن خب طاهر 
ولهذا أمرنا بالتطهير منه. التطهير العام لجميع أجزاء البدن» لأنّه يرح مِنْ نين الضلب وَانوٌائْبٍ 4”. ومن 
راعى أنّ الحقٌ ما تولى التكوين الطبيعي إلا بهء حكم بطهارته, لأنّ الخال اختلف عليه. فإِنّه دم مقصور؛ 
قصرته المثانة, فتغير عن ادم فتغير الحكم وهو أَوْلى. فلم عندنا طاهرء إلا أن يخالطه شيء نجسء لا 


تمكن تخليصه منه. حينئذ نحك به أنه ججس» بما طرأ عليه.كيا كان ن أصله وعينه دما. فلو بقى على صورته 
في أصلهء من الْْمْيّة إذا خرح: حكنا بنجاسته شرعا. 


3 
باب 
في المحالٌ التي بُزال عنها النجاسة 


ما محال التي ُزال عنها النجاسة شرعاء فهي ثلاثة: الشياب والأبدان؛ أبدان المكلفين» والمساجد. 


- 
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وصل: اعتباره في الباطن: 
الثيابٌ الباطنة الصفاتٌ؛ فإنّ لبا الباطن صفائه. يقول امرؤ القيس لِعُيزة': 
وإ نكأنتٍ قَدْ سَاءيكٍ مي حلي ضَسَلي تابي من تتاب تنشلٍ 
أراد ما لبسه من ثياب مودتما في قلبه. يقول الله: هوَلِئَاسُ القْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ” وهو مُوَجَةٌ عندي 
لقرائن الأحوال؛ مثل قوله تعالى: فَإِنٌ خَيرَ الرّاٍ الى 4 سَوَاءء إن تفطنت لما أراد هنا ب"التتوى". 


واعتبارٌ الأبدان القلوبُ والأرواح» فاعم. واعتبارٌ المساجدٍ مواطن المناجاة وأحوالها الإليية. 
باب" 
في ذّكْر ما ثُزال به هذه النجاسات من هذه الال 

اثّق العلاء بالشريعة على أنّ الماء الطاهر المطهّر يزبلها من هذه الحال الثلاثة. وعندنا: كل ما يزيل 
عينها فهو مزيل؛ من تراب وحجر” ومائع. ويعتبر اللون في بقاء عينهاء إن كانت ذا لون يدركه البصر ولا 
يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لِعلم عندنا آخر. 
وصل: ال'عتبار في ذلك: 

إن العم الني أنتجه التقوى» في قوله تعالى: (وَاتُوا الله وَعَلئ الله )' وقوله: (إن شنُوا الله ْمَلْ 
نك را 4. فذاك العل هو المزيلء المطهّر هذه المحال الثلاثة التي ذكرناها. وهي في الباطن الصفاتٌ 
والقلوبُ والأحوال» الني قلنا: نا الثياب والأبدان والمساجد. 

وائق العلياء أيضاء أنّ الحجارة تزيلها من اخربجين وهو المعبر عنه في الشريع بالامستجار. ولا" يح 
عندي الاستجار بحجر واحدء فإنّهُ نقيض ما متي به الاستجار. فإن الجمرة الجماعة. وأقلٌ الماعة اثنان. 
والاعتبار هنا في محلّ الاتّماق؛ أنّ الحجارة» لما أوقع الله النسبة بينها وبين القلوب في أمور منها «م 


1 سبق تعريف امرئ القبس في هذا السغر. وعنيزة هي ابنة ع له كان عهواها. 
2 [الأعراف : 26] 

3 [البثرة : 197] 

4ص 141ب 

5 تابتة في الهامش قل الأصل 
6 [البقرة : 282] 

7 [الأفال : 39] 

8ص 1423 

35 


قث قُلُويَكمْ من بَعدٍ ذَإِكَ فَهِيَكَالْحِجَارةٍ أ أَضَدُ قَسوَةً)' والقسوة مما ينبغي أن يُتطهر منهاء كانت ما 


لون بن الججارة لما يتَفْجَُ نه الْأارٌ” وهي من القلوب: العلومٌ الغزيرة الواسعة؛ الحيطة بأكثر 
المعلومات. وتَقَجْرُها خروجُما على السنة العلياء. للتعليم في الفنون الختلفة. 


وإنّ من الحجارة لما يشت فَيَخْرْح مه الْماغ4”؛ وهي القلوب التي تغلب عايها الأحوال. فتخرج في 
الظاهر على ألسنة أصحابهاء بقدر ما يَشّقّق منهاء وبقدر العم الذي فيباء فينتفع بها الناس. 


وإنّ من الحجارة طلا يبط مِنْ حَشْيَةٍ الّهو4'؛ وهبوط” القلوب المشبة بالحجارة في هبوطها؛ هو 
نزولها من عرّتها إلى عبوديتباء ونظرها في عمزها وقصورها بالأصالة. وقد قلنا: إنّ الماء هو المطهر المزيل 
للنجاسات من هذه المَحالّ. فالأحجار التي هي منابع هذا الماءء حُكها في إزالة النجاسة' من المخرّجين» 
شك ما خرج منهاء وهو العلم في الاعتبار.كما أنّ الخشية (هي) مما يتطهر بهاء فإنَ الخشية من خصائص 
العلماء باللهء المضيّين عنهم, المطلوب منهم الرضا عن الله قال تعالى: (ِإنَّمَا يُخْتَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
الما 4” وقال: لِرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَِ لِمَنْ حَيِيَ رَبَّه 4 


والعلمٌ طاهر مطهرء ولا سيّمَا العلم الني هو نتيجة التنوى. فإِنّ غيره من العلوم؛ وإن كان طاهرا 
مطهراء فا هو في القوّة مثل هذا العلم الذي نشير إليه. فالخشية المنعوت بها الأمجار, هي التي أدّتها إلى 
الهبوط. وهو التواضع من الرفعة التي أعطاها الله. فإنّه لما وصفها بالبوط؛ علمنا أنّ الأمجار التي في 
الجبال يريد؛ والجبال (هي) الأوتادُ التي سكن الله بها مَيْدَ الأرض. فلمًا جعلها أوتادا أورثها ذلك خرا 
لعل منصيها. .١‏ فنزلت هذه الأحجار هابطة من خشية الله لَمَا سمعت الله يقول: طِتَكَ الاو الْآخِرَءٌ نجعلا 
ل لا يُرِيدُونَ عو في َْرْضٍ ولا فَسَادَا وَالْعَاقبَة لِْمْمقِينَ 0 والإرادة من صفات القلربء فنزلت من 
علوّهاء وإ ن كان (علوّها) بريهاء هابطةٌ من خشية اللّه. حذرا أن لا يكون لها حظدٌ في الدار الآخرة» التي 


]74: [البترة‎ ١ 
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تنتقل إليها. وأعني بالدار' الآخرة هناء دار سعادتما: فإنّ في الآخرة منزل شقاوة ومنزل سعادة. فكانت لهذا 
طاهرة مطهرة. 

وأا اختصاص تطهيرها (أي الحجار- القلوب) الْمخْرَجِين» واعتبر الخرجين» اللذمن ها: تخرج الكثئيف 
وهو الرجيع؛ واللطيف وهو البول. خاعل أنّ للحقّ عسبحانه- في القلوب تجليين: التجلى الواحد في 
الكثااش, وهو لَه في الصور التى تدركما الأبصار والخيال. مشل رؤية الحقّ في النوم؛ فأراه في صورةٍ 
تشبه الصور المدرّكة بالحس, وقد قال: لس كثلِهِ شَيْغ4” فيزيل هذا العم من قلبك, تقبيد الحقّ بهذه 
الصورء التي تجلى لك فيهاء في حال نومك؛ أو في حال تخيّلك في عبادتك. إذ قال لك رسوله # عنه 
تعالى» لا عن هواه فاه 3 لما ينطق عَنْ الْيَرَى ': «اعبد الله كأتك حراه» لججاء بككأنّ" وهي تعطي 
الحقائق. 

فإنٌّ رسول الله 8 لَمَا قال لمن قال: "أنا مؤمن حمًا": «فا حقيقة إمانك؟ فقال: كأني أنظر إلى عرش 
ري بارزا» فأقى بككأن" و"الرؤية" وقال له رسول الله #: «عرفتٌ فالزم». فشهد له بالمعرفة. وهذا هو 
التجلي الآخر. فَنَ تجلي* الخيال ألطف من تجلي الح با لا يتقارب. ولهذا يسرع إليه التقلب من حال 
إلى حال كا هو باطن الإفسان هنا كذاك يكون ظاهره في النشأة الآخرة. 
فيها» كالني هو باطن الإفسان اليوم. 

فإذا جعل العابدٌ معبوده بحيث يراهء كأنّه أنزاه من قلبه منزلة من يراه يبصرهء من غير أن يكون 
هناك ه صورة من خارج» كباكانت في تجل المنام. فإذا حدّده هذا التخيّل» والحقّ لا حذ له عسبحانه - 
يتقيّد به-, فَطَهرُه عِلم الخشية؛ ؛ وهو الحجر الني ذكرناه, من تقيبد الحدود. َظَهْرٌ القلب إفا هو بالخشية 
من مثل هذا التشييه والتقييد إذ (هو) (لّنس كثله فية). 

فهذا اعتبار تماق العلياء بأ الحجارة تطهّر المخرجين» واختلفوا فها عدا ما ذكرناه من الاشاق عليه؛ 
من المائعات والجإمدات التي تزيل النجاسات. من محال التي ذكرناها. هن قائل: إن كل مانع وجامد في 
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أي موضمكان» إذاكان طاهرا'. فإ يزيل عين النجاسة. وبه أقول. ومن قائل بانع على الإطلاق» إلا ما 
باب منه 
واختلفوا في الااستجيار بالعظم والروث اليابس. شمنع من ذلك قوم وأجازوا الإاستجار بغير ذلك» 


من الجنّ». 


واستثدت طائفة: أن لا يُستجمر با في استعماله سُرف؛ كالنهب والياقوت. أمَا تقيبدهم بأنّ في ذلك 
ْنا فليس بشيء, فلو عله بأمر آخر يع لكان أحسن. ولكن ينبني أن ينظر في مشل هذا: ينكان 
الذهب مسكوكاء وعليه اسم الله. أو اسم من الأسباء الجهولة عنده من طريق لسان أصخابهاء خوفا أن 
يكون ذلك من أسماء الله بذلك اللسان, أو يكون عليه صورة. فيُجتنب الاستجار به لأجل هذاء لا 
لكونه ذهبا ولا ياقوتا. 


وقومٌ قصروا الإنناء على الأجار فقط. وقومٌ أجازوا الاستجار بالعظم دون الروث؛ وإن كان 
مكروها عندهم. ومن قأئل بجوان” الااستجار بكلّ طاهر ونجس» انفرد به الطبري دون الجماعة. 
وصل: في اعتبار ما ذكرناه في الباطن: 


إذا م الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات بأيّ شيء صم؛ بلق حسن أو بكُلْقَ آخر سفساف» 
وبعلم شريف لشرف معلومه» أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في امحل إِلَّا الإقاء؛ جاز استماله في إزالة 
هذه النجاسة. وإلى هذا منزع الطبري فيا شد فيه دون الجماعة. 


ومن راعى في الإزالة ما يال به لا ما يزال» وتتبع الشرعَ وما فضّله في ذلك المشرّع؛ فهو على حسب 
ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين الله؛ فإنَ بطر الناس مختلفة في الفهم عن اللّهء وهو محل الاجتهاد» 
فلا يزيل عن النجاسة إلا بالني يغلب على فهمه من مقصود الشارع؛ ما هو؟ وهو الأوْلى. وهذا يسري 
في الحم الظاهر والباطن سَوَاءء فأغنى عن التفصيل. 
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باب 
في" الصفة التي بها تال هذه النجاسات 

وض غسل ومسكخ ونَضْتّ وصببٌ؛ وهو صب الماء على النجاسة» كما ورد في الحديث: ملَمَا بال 
الله ف أو دعا بذَنوب من ماء فصَبّه عليه» فهذه حالة لا قسى غسلا ولا مسحاأ ولا نضحا؛ فلهذا زدنا 
الصبٌ. ول يأت بهذه اللفظة العلاء» وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسلء فاكتفوا بلفظ الفسل عن الصبٌّ؛ 
فرأينا أنّ الإفصاح به بلفظ الصبٌ أُولىء لأنّ الراوي ذكره بلفظ الصبّء ولم يسمّه غسلا. 

واعلم أنه ما اختلفثُ هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات, تخفيفا عن هذه الأمّة. فإنَ المقصوذ زوال 
عينها الموجود المعيّن أو المتوهم. فبأيّ شيء زال الوهم” أو العين من هذه الصفات. استعملتٌ في إزالته. 
واستعال الأعم منها بدخل فيه الأخصٌء فيغني عن استهال الأخصٌ إن فهمت؛ كالفسل فإنّه أعمهاء 
فيغني عن الكل. والشارع قد صبٌ وغسل ومسح ونضح؛ وهو الرشٌ. وقد وردث في ذلك كلّه أخباق 
وصل: اعتبار اق في ذلك: 
ير كل حل عنم ل ا 6 5 

وفي هذا الباب اختلاف كثير في المسح والنضح والعددء ليس هذا موضعه. إلا إن فتح الله ويؤْخّر 
في الأجلء فنعمل كتابا في اعتبارات أحكام الشرعكلها في جميع الصورء واختلاف العلاء فيه. لنجمع بين 
الطريقتين» ونظهر حكة الشرع في النشأتين والصورتين» أعني الظاهر والباطن. ليكون كتابا جامعا لأهل 
الظاهر وأهل” الاعتبار في الباطن والموازين, الباحثين على النسب. والله المؤيد لا رب غيره. 


1ص 145 
2ح 145ب, وفي ق: فهو الوهم 


1 2 
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باب 
في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 
وقد وردت في ذلك أخباز كثيرة وأوامرء مثل المي عن اااستنجاء بالبمين » ومس الُكر بالمين د 
البول. وعدم الكلام على الحاجة, والتعؤذ عند دخول الخلاء. وش كثيرة جدًا. فن قائل بأئه| كلها خمولة 
على التُذبء وعليه جماعة الفتهاء. 


وأمًا في الاعتبار؛ فيه ي كلها واجبة. فإِنَ الباطن ما كمه في أوامر الحقّ حك الظاهر. فإنّ الله ما 
ينظر من الإنسان إلا إلى قلبه. فيجب على العبد' أن لا يزال قله طاهرا أبداء لأنّه محلٌ نظر الله منه. 
والشرع ينظر إلى ظاهر الإنسان» ويراعيه في الدار الدنياء دار التكليف, أكثر من باطنه. 


وني الآخرة بالعكسء هنالك ثبلى السرائر. وهنا يراعي الشرع أيضا الباطن في أفعال مخصوصة» 
أوجب الشرعٌ عليه فعلهاء وأفدال مخصوصة ندبه الشرع إليهاء وأفعال تخصوصة خيّره الشرمع بين فعلها 
وتركهاء وأفعال مخصوصة حرّم” الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة كرّه الشرِعٌ له فعلها. والحكم في الترك 
كذلك. 


واختلفوا من هذه الآداب, في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها؛ فكانوا فيا على ثلاثة 
مناهب: فن قائل إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة لفائط أو بول أصلا في أيّ موضءكان, ومن قائل: إِنّه 
يتجوز ذلك بإطلاق» وبه أقول. والعنوّه عن ذلك أُوْلّ وأفضل. ومن قائل: إِنّهِ يجوز ذلك في الكنف 
المبنية» ولا يجوز في الصحارى. ولكلّ قائل حجّة من خبر يستند إليهء ذكر ذلك علِاء الشريعة في كتييم. 
وصلٌ: اعتبار الباطن في ذلك: 


ما أخير النبي فق «أنَ الله في قبلة المصلي» و«أنّ العبد إذا صل واجَة ربه». فَن فم من ذلك أنّ 
القبلة المعلومة إمأ تسب كون اللهء أو نُسب إليها في حال صلاة المصلي خاضة. من فهم أن المراد القبلة 
تلك النسبة لم يجر استقبال القبلة عند الحاجة: لسوء الأدب. ومّن فهم أنّ المرادت حال المصلي أجاز 
استقبال التبلة عند الحاجة, فإِنَّهُ غير مصل الصلاة المخصوصة. بالصفة المعلومة. 


وضن رأى روح الصلاة -وهو” الحضور مع الله دائما ومناجاته-كانت جميع أفعاله صلاة: فلم يقل بالمنع 
من استتقبال القبلة عند الحاجة, فإنَه في روح الصلاة لا ينفكٌ دائما. وهم أهل الحضور مع الله على الدوام» 
لد ل الامشع إخارة ة التصويب 
2ص 146ب 
3ص 147 
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والمشار إلهم بقوله تعالى: هِالْذينَ م عَلى صَلَامِمْ ذَُْونَ4' اعتبارا. فأمَا من لم يخطر له خاطر الحضور 
مع الله إلا في وقت الحاجة, فذلك خاطر شيطاني لا يعوّل عليه ويجتنب استقبال القبلة» ولا بدَ عندناء 
من هذه حالته, فإنَه من عمل الشيطان, وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان في قوله إِنّه (رجْس مِنْ 
عَمْلِ الشْيِطانٍ واختيئوة4”. 

وأا من يرى الاستقبال في الَكُنُف المبنة دون الصحارى. فإنَ الكنف المبنيّة والمدن (هي) حال 
اللبعية, فتشبه جمعيّة الأسماء الإلهئة. ها من شيء إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية. بدكانت معقولينه”. فإِنّ 
المعدوم مرتبط بالتنزيه. فلا يخلو صاحبُ هذا الحال عن مشاهدة ره من حيث تلك الحقيقة. فإنّ البناء 
والمدن ذَلََاه على ذلكء لجاز له أن يستقبل القبلة. وأن يكون بحك الموطن. وأمًا في الصحراء فهو وحدهء 
فلا مانم له من ترك استقبال القبلة بالحاجة؛ فيتأدٌب» ولا مستقبلء احتراما لقول الشارع. فإِنّه مأ في 
الصحراء حالة تقيّدهء لرؤية حقيقة إلهيّة» إلا اختياره. ولا ينبغي للعبد أن يكون له اختيار مع ميّده. قال 
تعلى: (ِوَرَبُكَ يلق ما يَقَاء وَعختار شما اختار المدن والكنف المبنئة «إماكان لَهُمْ اجيرة)” فيا ل يختره 
لم. فليس للم" أن يختارواء بل يقفون عند المراسم الشرعية. فإنَ الشارع هو اللهُ تمالى. فيستعمل بهذا 
النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارهاء والنبي عن ذَنْيِك. 

فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول الطهارةء ما يجري مجرى الأصول. والقول الجامع في الطهارات, هو 
أن نتول: الطهارة من الأشياء' المعقولة المعنى يما يزيلهاء أيّ شيء كان من البراهين؛ جدليّة كانت أو 
وجودية فإنَ الفرض إزائئاء لابما ُرال» ما لم يكن الذي ثزال به. يؤر نجاسة في الحلء فإِذَنْ ما زالت 
النجاسة. 

وأمًا الني هي غير معقواة المعنى» فطهارتها موقوفة على ما ينض الله تعالى- في ذلك أو رسوله, فتزيلها 
بذلك. فإن شاء الى عررفك بعناه ونسبته. فتكون إزالتها في حك عن علم محق. وإن لم يكن ذلك فهو 
المستى بالتعبتد. وهو المعنى المطأّق في جميع التكاليف, وهو العلة الجإمعة (زاللَه يَُولَ الخىٌّ وَهُوَ يدي 
اسيل 4”. 


2 [الماشة : 90] 
3 ق: معقولية 
4 [القصص : 68] 
5ص 147ب 
6ن: الإنان 
7 [الأحزاب : 4] 
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انتبى الجزء الخامس والثلاثون» وبائتهائه انتبى السفر الخامس من هذا الكئاب؛ يتلوه في الجزء 
السادس والثلاثين» الباب التاسع والستون في أسرار الصلاة.' 


1 أسفل الورقة: ”قرات وأنا مود بن عبد الله ين أحمد الزنجاني جميع هذا للد من أإه إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام الام 
محبي الدن شيخ الإسلام قدوة العلاء فر الفضلاء مد بن على بن مد بن محمد بن العربي الطافي الات أيّد الله يركنه في مجالس 
آخرها يوم امنيس سادس ذي القعدة سنة مت وثلاثين و َأ في ماه بدمشق. وسمم رامت مجد (؟] الدمن تمد بن أبي قاسم بن 
أبي تراب الأهوازي في مؤرخه. وصلى الله على سيدنا جمد وآله”. 
ويليه خط ابن العربي: "حت القراءة علنَكيا ذكر وكتب مد بن على بن مد بن العربي الطائي الحاتي في تاريخه". 
وفي هامش الصفحة ختم الأوقاف الإسلامية برق 1761 
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الأعلى 


فهرس الأحاديث النبويّة 


إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله 


اشتكت النار إلى ريا فقالت: يا ربَ؛ كل بعضي بعضا. فَأَذِْنَ 
لها بنفسين: نفس في الشتاء ونقّسٌ في الصيف 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبييتون من 
قبللي: لا إله إلا الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وما جنت به 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحن الإسلام وحسابهم على 
الله 


إن الأنبياء ما ورّثوا دينارا ولا درهما وإنما ورّثوا العلم 
إن الجتة اشتاقت إلى بلال وعلِيَ وعمار وسليان 


إنّ الشخص إذا كُذبَ الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من 
كن ما جاء به 

إن الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيفول له: من خلق 
كذا؟ من خلق كنا؟, حتى يقول: فن خلق الله 

إن العبد إذا زفى خريج عنه الإيهان حتى يصير عليه كالطّاة؛ 
فإذا أقلع رجع إليه الإمان 

إن العبد إذا صلى واجَة رنه 

إن العلماء ورثة الأننياء 


2100 


سنن الترمني 2,؛ مسندك 
أحمد 24832 

داود 4075 

تحيح البخاري 504 خصيح 
مسلم 077 


موطأ مالك 449. مصنف 
عبد الرزاق 82125 

يح البخاري 24», وصحيح 
مسلم 33 

صعيح البخاري 24, وصحيح 
مسم 33 


سان أبي داود 3157, سان 
الترمذني 2605 

المعجم الأوسط للطيراني 
7734 


المعجم الكبير للطبراني 56 


ضيح مسسام 0 مسند 
أحمد 25006 

سان أبي داود 4070. سان 
الترمذني 2549 

مسند الميدي 7603 

سان أبي داود 3157: سان 
الداري 2351 


الحديث 


إن الله في قبلة المصلي 


يخرج الحديث 


صعيح البخاري 391, ضخصيح 
852 


إن الله لََا خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمئال الإيانة الكبرى لابن بطة 


الذرّ فأشهدم على أنفسهم 
إن ححابه النو ر 


إنها الأعمال بالنتات 

إغا الماء من الماء 

إما أنا بشر؛ أغض ب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى 
البشر 


إغا أنزل القرآن بلساني؛ لسان عربي مبين 


إنا هي اعالك ترد عليكم 


َه طعام إخواننا من الجن 
نه تخلوق على الصورة 
إنيكرهت أن أذكر الله إلا على طهر.. أو على طهارة 
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52001 


ماجه 191 


صعيح البخاري 358. ححيح 
مسلم 25661 

صميح البخاري 285, صصيح 
سل ممه 

صصيح البخاري 1 سان أبي 
داود 1882 

صتصيح ميلم 8 مسند 
أحمد 11010 

صصيح مسا 4712: مسند 
أحد 7010 

تفسير أبن أبي حاتم 17 
شعب الزيمان للببيقي 1414 
المستدرك على الصحيحين 
للحآم 7714: شعب الإمان 
للبييقي 6)0623 

سان الترمذي 18؛ مسند 
أحد 3935 

صميح مسلم 1؛ مسند 
أحمد 7021 

المستدرك على الصحيحين 
للحام 548, صيح ابن حبان 


114 


3ب 


125ب 


804 

أيز في المؤمن؟ قال: نعم. قبل: أيشرب المؤمن؟ قال: نعم. قيل: تهذيب الآثار للطبري 1470 5ب 

أسرق المؤمن؟ قال: نعم. قبل 4: أيكذب المؤمن؟ قال: لا 

أين باتت يده صعيح البخاري 157 صحيح ‏ 45 
مسلم 416 

بي الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ خمدا ضيح البخاري 17 يح 3ب 

رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحجح 2 مسلم 19 

بيده الميزان يخفض ويرفع #صيح البخاري 4316 106ب 
مشكاة المصابيح 92 

تأهبوا لرؤية رتكم -جل جلاله- فها هو يتجلى لك.. ارفعوا 9 

الحجب بيني وبين عبادي حتى يروفي 

قرة طيّبة وماء طهورء أو شراب طهور سنن أبي داود 77, مسند ‏ 80 
أحمد 3619 

جلت لي الأر كلها مسجدا صعيح البخاري 323, صصحيح 106 
مسلم 810 

حتى يقولوا: لا إل إلا الله صعيح البخاري 24, ويح 26ب 

1 مسام 33 

الحباء خي ركله سصحيح مسلم 54: سنن أبي ‏ 48 
داود 4163 

الحياء لا يأني إلا بخير صيح البخاري 5652 8ه 
يح مس 53 

الحياء من الإيمان صحيح البخاري23, صحيح ‏ 48 
مسلم 52 

لق الله الماء طهورا لا بنجّسه شيء 74 

الراتع حول الى يوشلك أن يقع فيه #ص[يح مسلا 2996 116 

5 مستخرج أبي عوانة 4443 
فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن يعفْق عنه أو سنن أبي داود 3902 131ب 


يقبل الديّة فأبى. فقال: خذه. فأخذه. فلا َقَى؛ قال رسول الله مستخر 


.8 )1 : صفحة 
الحديث رج الحديث إلى طُُ 
صل الله عليه وسلم-: أمَا إِنْه إِنْ قتله كان مثله 


فلا رسول بعدي ولا ني سنن الترمذي 2198, مسند كب 
أحمد 13322 

فا حقيقة إمانك؟ فقال:كأني أنظر إلى عرش رثِي بارزا... الممجم الكبير للطبراني 3289 143 

عرفت فالزم شعب الإيمان للبيقي 12105 

فن وافق خطه فذاك سبح مسلم 836: سان أبي ‏ 23 
داود 795 

فهها في الأجر سواء سنن ابن ماجه 4218. 12ب 
سند أحمد 17336 

في الجتة سوقا لا بياع فيه ولا يشترى, لكته جلى الصور. فن سان التزمذي 2473, مسند 143ب 

اشتبى صورةً دخل فيبا أحمد 1273 


فيقول الله جل جلاله: سلام علي عبادي: ومرحبا بكم, حيم سان بي داود ٠.3902‏ 9 
الله. سلام عليكم من الرحمن الرحيم الحيّ القتوم» لِطِيِممْ مستخرج أبي عوانة 5010 

فَادْخْلوهَا خَاِدِينَ 4.... 

فها ما لا عن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب يشر خصيح الخاري 3005 هب 


صببح مسل 5050 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين موطا مالك 174, صيح 0يب 
مسم 598 
كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى بشرع في وب 
العضد 


كان رسول الله صل الله عليه وسل- إذا ااقطع يِسْعْ نَمل تخميح مسلم 3917: مسند 0 38 
خلم الأخرى حتى يعدل بين رجليه, ولا مشي في فك در أحد 13980 


كان رسول الله حسلى الله عليه وسأم- إذا عل الناس شرائعهم 68 
كور الكلمة ثلاث مرّات؛ حتى هم عنه 
كان رسول الله عل الله عليه وسلّ- يتكر الله علىكلٌ صصيح مسلْ 558: مسند 59 
أحيانه أحد 25172 
لا يكل الذئب إلا القاصية سنن أبي داود 460 سان 37ب 
النسافي 838 


م يكن يحجزه (ص) عن فراءة القرآن شيء ليس الجناية ‏ المستدرك على الصحيحين 110ب 


213 


الحديث 


ما بال الأعرابي في المسجدء فصاح به الناس. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسّ- لا ترْرمُؤهُء حتى إذا فرغ من بوله؛ أمر 
فضبّه عليه 


الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله 

لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الحخفٌ أولى بالمسح من 
أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم- مسح 
اعلى الح 


مأ وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 


ملي في الأنبياء ككثل رجل بنى حائطاء فأكله إلا لبنة واحدة؛ 
فكنت أنا تلك اللبنة 


من مات وهو يعام أله لا إله إلا الله دخل الجتة 


نور على نور 


وسعني قلب عبدي 


2354 


مخرج الحديث 
للحام 3, صحيح ابن 


حبان 800 


صصيح البخاري 2002 
يح مسلم 257 


الدارقطني 797 


صصيح البخاري 25634 
صحيح مسام 25016 

الزهد لأحمد بن حنبل 429 
تبي مسا 4238 مسصند 
أحمد 7173 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86). المحرر الوجيز - 
(353/6 

#تصبيح البخاري 21209 
يح مسا 5 

صصيح مسلم 8 مسند 
أحمد 467 

سنن ابن ماجه 4242 
الممستدرك على الصحيحين 
للحم 7720 

ضيح مسلم 261, مسند 
أحمد 20427 

الزهد لأحد بن حنبل 429 


1 ]ب 


145 


72 


63 


الحديث 


ومثل من يتكلم بالكلمة من خط الله ليضحك بها الناس ما 
بِظنَ أن تبلغ ما بلغت؟ فيهوي بها في النار سبعين خريفا 

يا بلال؛ بم سبقني إلى الجّة؟ فا وطئت هنها موضعا إلا 
سمعت خشخشتك أماي. فقال: يا رسول الله؛ ما أحدثتُ 
قط إلا توضّات. ولا توضّات إلا صلّيت ركفتين. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل-: بهنا 

يا رسول الله؛ من أولياء الله؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم -: الذين إذا روا ذَكْرَ الله 


يا رسول الله؛ وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها؟ 
قال رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ-: أرجو أن تكون منهم با 
أبا بكر 

د الله مع الجماعة 


يضع الجبتار فيها قدمه 


يكلف أن يعقد بين شعيرتين من نار 


3255 


مخرج الحديث 


سان ابن ماجه 3960 


أحد 21918 


مصنف ابن أببي شسة 93 
المعجم الكبير للطبراني 
00ؤظ12 

#صيح البغاري 64 


صحيح مسلم 1705 


سان الترمذي 2092 شعب 
الإمان للبييقى 7253 

مسند أحمد 7393, السان 
الكبرى للنساني 11522 
يح البخاري 6520 سان 
التزمني 2208 


فهرس الشعر 


0 الم لننية 
29 مصْرْ ترى سِرٌ الطهارة واضهًا والذكا 
22 مراتبُ الجئة الحسوسة اتتسقث تطلها 
8ب إن الكيان عِِيبٌ في لبه وتحجبير 
9ب كأنَ" سلطائهاء فانظر له خا الخبر 
3 ونيكل طَوْرٍ له آي مفتقر 
2ب مَرائَبُ الجئّة مقسومة اختصاص 
0 الاز نراننزكهانه 2 طلم 
3ب طلْبَ الجليلٌ من الجليلٍ الإجلالا 
8 0 حتى بَدَث للعين سُبْحَةُ ونه هي 
19ب َهدَ الله ل يَزْلَ أزلا الله 
دكب يانائما 1 ذا الرقادٌ فانتبه 


جموع الأبيات 


3326 


رَمّ: عدد 

الا , الشا 
الخارط ل | سد 1 اضق 5 
مكب خَنَاهْنَ مِنْ أَنقاقهنٌ مجلب ب 1 الطويل امرؤ القبس 


4 الايكذبٌُ المرء إلا من مَهائَيهِ الأدب بح 1 البسيط 

3 أماقإن تَحْصْل مَكُْ أخسن رضا د 1 الطويل ابن متادة 
الى 

2 ييا الشهَى وثرنني القمز القمر ر 1 المتقارب 

1131 هوى صحيخ وهواء عليل مستحيل ل 1 السريم عبد الرعن 


2 وإن كنتٍ قد ساءئكٍ متي خليقةً تسل ل00 1 الطويل امرؤ القيس 
01 وإن كنت قد ماءتكٍ مني خليقة تفسل 
جموع الأبيات 


5 
3 
ٍِ 


337 


إرادة 

الإرث- الوارث 
ايندم الجامع 
اسم ذات- أسم 


ما نمة 
ص 


مصطلحات صوفية 


صنحة الخطوط 
2ب 
20 
38ب. 9وب 
0ب 


ك65ب» 67 9ب 


1ب:, 76, 7بب 


2ب 


2ب 
0ب 
8ب 
124 


138 052 


4 110ب 
6ب 


15 4 


114 9 


وس 


2358 


المصطلح مبلاحة التقارط 

الإمان/تصديق 21. 1ب 

الباطل 2ب 

بحر 29 

البسط 102 

البيت 39ب2 0 95 

بيت الله 95ب, 96ب 

بئنة الله 7 8 23 

التجريد 4وب 

9 لتجل 5 الأندس- هب‎ ١ 

التجلي المقدس 

التسبيح اذ 8ب 

التوبة 2ب 

التوحيد 3ب, 8. 220 25ب» 
6ب 27 7 »2 
6كبء 267 7كبء 
71ب 77ب 920 
126 

التوطل 29 وفب 

الثبوث 1ب 

جبريل 109 

الجال 9 

المع 15 


المصطلح صفحة الخطوط. " الصطلى<>><0 صنفحةالخطوط 


اجمعية 147 الروح /العقل 2ب 3 

جنة اختصاص 3بء 12ب» 13 رياضة 35 

جنة الأعيال 3ب, 6 الزهد 44 

حضرة المق سيف التوكل ‏ 29 

جنة الوسيلة صب. 7 

جنة عدن 6ب 8 2 

شهدة/ نهار/ لهب 

جنة ميراث 3ب و 
الرسول الصدق 2ب 

حب فرائض- 47 

عت صراط الهدى ‏ 2 

حب نوافل 
010 م 61 3 64 65ب 66 
ياب الم 5 9 76ب, 79ب, 
الحق الحلوق به 102ب 1[وب. 100, 103ب»: 
١‏ للبتحنصوان - 2ب32 105ب 9ب 
الحيوانية 2 ب» 127 

5008 الصورة /الاآ 16 
خم الحتم 6 لصور م ايه 

50 : َ 1 
خم الولايبة 6 الطاتقة 9 اكب 
الخاصة الظاهر والباطن 39., 39ب, 43. 3تب, 
خزانة الخيال 109 4ب. 145آاب 
الخيال/كأن/ 143. 143ب عالم الأفاس 132ب 
حضرة 


3259 


2ب 


9ب 45 ولب 
0ب 


وب 99ب 
5ب 16 


وهب 9و9ب, 


وس 


6 ككتب.ء 100, 
62 


8كب 
1ب 


0400 


المصطلح 


صفحة الخطوط 


كامة 
كلمة التوحيد 
الكيال 


كن /اليد 

الكون 

اللطيفة 

اللوح (المحفوظ) 
ليل 

ليلة القدر 
الجمل 

بمو العام 
المسافر 
المشيئة/ عرش 
الزات 

المصحف الكبير 


المعرفة 


10 
25ب»2 6ب 27 


3 15 3ب2 2100 
55 


121 


3 33ب 


89 وب 109 
4 4وب 
14 16 


ووب 


الممظر الأعلى 


8 

دب 

2 106ب 
0عوب, 132ب 
آمب 

97ب 

لب 


123 


7 19 2ب 28 


2ب 


0 قب 
3ب 


125 


9 57000 


وارد 

الواقعة 

وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوجه الخاص 
وجه الثيء 
الوحدة 

الوحي 

الود 

الوصل 

ولي- الولاية 
لوهم 


401 


مد 


ضفحة الخطوط :1 


7ب 37 3ب 


51 
6, 2:36 2,66 102 
1ب 09 3ب 


145ب 
26ب 376 


22 قب وب 66 


الاندم 
إيراهيم الخليل 
إبليس 
ابن كثير (القارئ) 
الشرلي 
أبو العباس العربي 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر محمد بن الحسن 
النقاش 
أبو حنيفة 
أبو زيد عبد الرحمن 
الفازاني 
أبو سعيد الخدري 
أبو طالب المي 
أبو عبد الله الكتاني 
أبو عبد الله بن الجاهد 
أبو عبد الله بن قسوم 
أبو عبد الله مد بن 
أحد بن منظور القيسي 
أبو عمر بن عبد البر 


أبو مدين 


فهرس الأعلام 


20 
8ب, ووب 
11ب., 32 


91 


6ب 
5. وب 


4ب 


131 


4ب 
22 
7ب 
591 

91 


51 


وَكبٍ 
87 


أبو موسى الدييلي 

أبو نعيم الأصفهاني 

أبو يوسف (صاحب 
أبي حنيفة ) 

إدريس (النبي) 

آدم 


الأشعري (أبو الحسن) 


الأعمش 

امرؤ القس 

البسطاي (أبو يزيد) 
بلال الحبشي 

جبريل 

الحجاج- الحجاج بن 


يوسف الثقفي 
الحسن البصري 


الحسن بن حي 
السلاوي 


صفحة الخطوط 
6ب 
65ب 


7 


2ب 


2ب2 


4ب2 
132 


لانم 
سان الفارسي 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 
عار بن ياسر 
جمر بن الخطاب 
عنيزة 
عيسى (البي) 
الغزالي (أبو حامد) 


ام 
الفراء 

فرعون 

قس بن ساعدة 
التشيري 
مالك بن أفس 


صاف اللخمي 
خمد بن سيرين 
مريم (عليها السلام) 
مسلم (الإمام) 
موسى (النبي) 


108 
77 بكب 
9 99 


32 


كوب 6ب 59ب 0 
0 95,. 115 
131 


4وب 
93 4 |موب 95 
6ب 


'صفحة الخطوط .1 
7ب 
قوس الحنية ‏ 32 
الكعبة 5بء 6, 90 
المدينة المنورة مب 
المرية 538 
المزدلفة 4وب 
المسسجد 4ب 
الأقصى 
المسجد الحرام يحب 


مكة المكرمة كبء 6. 93, 95.95بء 
96 


0 


التوار 0 الأ 


0 


“ني م الولف :بصع الخطوط . 
سرار ابن العربي 58ب 
التنزلات الموصلية ابن العرببسي ‏ 30ب. 37ب 
مواقع النجوم ابن العربي 8 90 
المستظهري أبو حامد الغزاللي 39 

حلية الأولياء أبو غيم الأصفهان- 5ححمب 


صيح مس بن الحجاج اسن 


فهرس الفرق 


الفرق /إ5مضئة الخطرطنة 
ْ الأشعرة 0 5200 

المعتزلة 52 

المنرّهة 62 


405 


رموز مستخدمة في التحقيق ا ا او ا ا لمالا جا ان سول اه 227 
الباب الخامس والستون في معرفة الجتة» ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب 231 
الباب السادس والستون في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا واي اسم إلهيّ اوجدها 24 
الباب السابع والستون في معرفة لا إله إنا الف محمد رسول الله وهو الإيمان لض 24 
الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة ل و ا ا 258 

وَصَلَّ (الماء ماءان) ا :269 

رَصَلْ (الله خاطب الإنسان بجملته) ا 268 

بيان وإيضاح و2707 

وَصَلٌ (وجوب الطهارة) :270 

وصل (للطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدود) 2731 

وصل (غسل اليد) ا ال و و و ل ل ل 273 

وصل المضمضة والاستنشاق سم ا ا ةن ا امم 2761 

باب التحديد في غصل الوجه 278:17 

باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق وو ا ا ب ا انط ادج 280 

باب في مسح الراس 01010010010 ا 

وصل في المسح على العمامة 1 1 2 0 0 0 اا 

وصل: في توقيت المسح على الرأس الم و اق ا 2862 

باب مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ا 287 
باب غسل الرجلين تنو الاو وو ا ا ع 288 
بيان وإتمام ااا ااا 001014 ا 
باب في ترتيب أفعال الوضوء الاو م ا لف ا 29010 
باب في الموالاة في الوضوء او لوو اا واوا ا ةساط اماي الات :290 
باب في المسح على الخقين اك دفن ا 1 ةا ا 292 
وَصلْ (من أجازه سفرا ومنعه في الحضر) ا ل ا ا مك وا ل ا مج 295 
وَصل (من منع جوازه على الإطلاق) ا ا و الل 29 
وصل وتتميم (الإشارة بالخقين) ا ا 2951 
باب تحديد محل المسح من الخفّ وما في معناه موسي ا اموا ا 29612 
باب في نوع مجل المسحء وهو ما يِسترٌ به الرّجل من خف أو جورب ال م ماع 297 
باب في صفة الممسوح عليه ا م ا 2991 


باب في شرط المسح على الخقين 010101010101 اا 00 
باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخفة [1ذ1ذ[ذ1[1[1[1[ز1[1[ 1 1[ [ز[ز[ز1 1[ 0 
أبوابُ المياه 0 بب 1 1111 
باب: في مطلق المياه بدب 000101010131‏ 0 ااا 0 
باب في الماء تخالطه النجاسة» ولم تغيّر أحد أوصافه 5 14151515141[ذ[1[|1[1[1[1[1[1[|[ز|[ [ |[ ا 0 
باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفكُ عنه غالبا متى خَيْر أحد أوصافه الثلاثة 2 
باب في الماء المستعمل في الطهارة 0000 ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 0 
بابْ في طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[ز[1[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ع 
باب في الطهارة بالأسئار 001 0 
باب الوضوء بنبيذ التمر ااا 00 
أبواب نواقض الوضوء 313 
باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس ا الو االو ال و 3141511 
باب حكم النوم في نقض الوضوء اممو عو لمق ووم ع وو وا م لول 1 1 316 
باب الحكم في لمس النساء 0100000 [ |[ 1 
باب في لمس الذكر ال لاحل لل اما لم او و ل ل لج ا ا 31370 
باب الوضوء مما ممت النار تجاه لحان ادا متف نميه كانم اماد ام او 0 1 3181 
باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء ا ال وت لوده كاده لاح افده لد ا ا 1 د :319 
باب الوضوء من حمل الميّت ا ل 3201 
باب نقض الوضوء من زوال العقل و الال لقان م لو ا 320:1 
أبواب الأفعال التي تُشترط هذه الطهارة في فعلها ا ا م مف وق لاو العا 11 32102 
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة د21 ا 0 
باب الطهارة لِمَسَ المصحف ا ا ا 3222 
باب ليجاب الوضوء على الجنب؛ عند إرادة النوم؛ أو معاودة الجماع؛ او الأكل أو الشرب 32300 
بابْ الوضوء للطواف وت اا ل ا ل 32320 
باب الوضوء لقراءة القران ذا ا ل 
أبوابْ الاغتسال 32 
أحكام طهارة الغمتل: ممم مه ممم ممه مهمومه ممم مم مهمه ممم مم عو 0 3210 
باب الاغتسال من غمثل الميّت فوط موف ممم مه مو م3260 
باب الاغتسال للوقوف بعرفة 111اااااا ااا 


اب الاغتسال لدخول مكة -زادها الله تشريفا 0101 0 ا اا 


باب الاغتسال للإحرام 390 
باب الاغتسال عند الإسلام؛ وهو ستة بل فرض 330 
باب الاغتسال لصلاة الجمعة 301 
باب الاغتسال ليوم الجمعة 331 
باب غسل المستحاضة 33215 
باب الاغتسال من الحيض ا الا 30 
باب الاغتسال من المني الخارج على غير وجه اللتة ل ا 3331 
باب الاغتسال من الماء يجده النانم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما 234 
باب الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال 000 0 ااا 
باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة ا 395 
باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن 00101202121 اا 
باب النية في الغسل ا 337 
باب المضمضة والاستنشاق في الغسل 380 
باب في ناقفض هذه الطهارة التي هي الغسل ا 338 
باب في إيجاب الطهر من الوطء ا ا 338 
باب في الصفة المعتبّرة في كون خروج المنيّ موجبا للاغتسال 339 
باب في دخول الجنب المسجد 3397 
باب مس الجنب المصحف مم لو و لو دو لو ل لقعم او 3411 
باب قراءة القران للجنب الخو اموا واد ال ار ووس ل مو و ا 343 
باب الحكم في الدماء لاسو وا ملو لت ا را لوو ا ا ا 2ج 345 
باب في أكثر أيَام الحيض؛ وأقلهاء وأقل أيَام الطهر ا ا 
باب في دم النفاس؛ في أقله واكثره 0010 0 
باب في الدم تراه الحامل لون 347 
باب في الصفرة والكثرة؛ هل في حيض أم ليست بحيض؟ ا 347 
باب فيما يمنع دم الحيض في زماقه بد 1 ا ا 3481 
باب في مباشرة الحائنض ا ا اللي ام وو ل د ا ا 349 
باب وطء الحانض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحق 3 
باب من أتى امرأته وهي حائض؛ هل يُكقر موق وا مال بخ ا 350 
باب حكم طهارة المستحاضة 


111111100000000 
أبواب التيمّم 0ز|ز|ؤز[ز ز 70 
باب كون التِيمَم بدلا من الوضوء باتفاق؛ ومن الكبرى بخلاف لوو و وق 
باب: فيمن تجوز له هذه الطهارة اااي [1ذ[ذ[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 0 
باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله 0 
باب الحاضر يعدم الماء؛ ما حكمه؟ 1110[ ز[1[ 1[ 1[ [ [ ز[ [ 0 
باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو تمن عط له الوط اا ال 356122 
باب الخائف من البرد في استعمال الماء اا 00000101 0 0 
باب النيّة في طهارة التيمّم مالا لا لل الوك الوم 357312 
باب من لم يجد الماء؛ هل يُشترط فيه الطلبء أم لا يشترط؟ و ا 1 3591 
باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 11110121211 01011 
باب في حد الأيدي التي ذكر الل وَهَنَ في هذه الطهارة 3592 
باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمتم لش ل ا م االو واف وم ا د ل 1 3607 
باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمّم الا ا ل و 1 ,360 
باب فيما تصنع به هذه الطهارة ا ممم لم فق اام اط ل 1 36 
باب في ناقفض هذه الطهارة ا لو ل ال ا 3621 
باب في وجود الماء لمن حاله الْتِيمّم الس ناي لاطا الس اط الوم 362 
باب في أن جميع ما يُفعل بالوضوء يُستباح بهذه الطهارة ا ا ا ا 363 
أبواب الطهارة من النجهس ا 363 
باب في تعداد أنواع النجاسات 0 0 ا 
باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له؛ وفي ميتة الحيوان البحرئي 26010 
باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 1ذ1ذ111اا ا ا 
باب الانتفاع بجلود الميتة و موه مط معط ممم مم ممم م مم م3692 
باب في دم الحيوان البحري؛ وفي القليل من دم الحيوان البرّي ل فخ 371 
باب حكم أبوال الحيوانات كلهاء وبول الرضيع من الإنسان ا ل ل م ل ام ا 1 37 
بابْ حكم قليل النجاسات عوطم ممم 373 
باب حكم المَنِي تاه خا املع اا 374 
باب في المّحال التي ثزال عنها النجاسة ل م مط مو 374 
باب في ذكر ما ثزال به هذه النجاسات من هذه المَحالٌ اا ا ل 
باب منه ماسجا سس ساس سوا 30 


باب في الصفة التي بها ثزال هذه النجاسات 
باب في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 
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فوم ال 


ووفو عومد رهد مهو ووم وروم يوم ووو ورج دوو ووو ورم مو و5 


فم مر وح مو ووم مو ممما ااي ااا يلايلا اا 


الجزء السادس والثلاثو ن 


السس السأدس من الفتوحا تالحكية: 


1 العنوان ص 1ب. وبعد العنوان: "إنشاء مولانا وسيدنا: شيخ الإسلام. صفوة الأنام. سلطان الحتقين, إمام الأمة. قدوة الأمة. محبي 
الملة والدين؛ أبو عبد لله مدن علي بن العربي الطن الاني الأندلمي رضي الله عنه وأرضاه به منه".. 

بليه: "اتقلت هذه الجلدة وساثر ١‏ ب بحكم الإنعام إلى العبد الفقير إلى الله تعالل محمد بن إسححق سغفر الله لله ولوالديه. وقعه كل عل 
مقرب إليه ناف إديه- من شيخه وإمامه المصتف رضي الله عنه وق به آمين”. يليه ختم الأوقاف الإملامية برق 1754 

يليه بخط جديد كنب في القرن 13 الهجري: "الخدد لني وفقامكابة النتوحات المكية من الأصل المكثوب بشط الحصف ومنشيه 
رضي الله عنه وأرضاه به مئه. ويكتابة فصوص الحكم الذي كتبه يده الشيخ صدر الدمن وقرأه عند شيخه. وكتابة “الننزلات 
الموصلية” من الكتاب الني قرأه الشيغخ صدر الدين عند شيخه المصف -رضي الله عنرا- بعدما جثنا 'صاجرا (كذا في الأصل) من 
البخارى والبلخ مع الأهل والأولاد وجميع الدراويش المريدين بقونية الحروسة اليونانية الرومية في الناني والمشرين من الناني أكلف 
وماثتين وأربم وسبعين فاشتخلنا بالكتابة والاستكتاب والمقابلة والتصحيح في مدة ثلاث سنين. والهد لله دائما 1 
الشريف سلمان لاني العاري الحسيني, الهد لله وصلى الله على مد وآله وسصعبه وملم, وعلى الذين اصطفاء. خامس وعشرين 
رمضان المبارك نصف لبلة المبعة سنة ألف ومائين وصبع وسبعين لله الجد". 

يليه برأس الصفحة الثانية: "وقف هنا الكتاب الشيخ صدر الدين مد بن إسحق ضف على الزاوية المبنية عند قبره. وشرط أن لا يتفرج 
منها لا برهن ولا بقيره. فن بدله بعد ما سمعه ذَإنما أ على الذين يدلونه”. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


١‏ آبات قرآية 
« » حديث شريف 
00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قوزية" 
س فسخة السليانتة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتم دمج الأسفار في مموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتياد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسباء الأعلام والأمكئ.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ ها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص هب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


0 ظ 
مرجراكرا اوضر لظي رده جق دادم 
لويعيار 


ا 
وأف مَك بلسَاماةٍ 5 
531 
ل وارعا 
' .يعرش وطاق 
: 1 هم وار 

ظ 0 0 ربل | 

تللم [إنسلر! 0 ' 
ْ 1 ا 7 وداه سا 
ا 00 نه ار 1 06 

. 5-5 رم ااه 


الصفحة 
نت ص 
مخطو 


5 ا 

7 برضل عا لال حار لددب 
ما أعل راط ع رهن مسرل ارس 
000 بأيم” 00 74 

0 اموما الوق 
را زا باسنا كنا 5 
أردرم مومم بنرا رارك ل 0 
رعلا العايرم دعم نم ء معأ 7 
ال ع عبار 0 
"0 لشرطا نر اعلد/ هيت |0( 

ا ل امل انمسر 
لاع را سطي انف لذ 0 
عر ادوع مار 0 أمام اوذلره تغمر 
بار محرو لاله فب وكيم م |للؤدر ل ريز عدار 
للا الماموم تمر 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحين الرحيم' 


الباب التاسع والستّون 
في معرفة أسرار الصلاة وعبوتما 


وآخَر يحْطَى بِالمَاجاة ذاتقا 
ويف وبر الحقٌّكان إمامه 
فتَحْرنئهًا الَمِيْرٌ إن كنت كبوا 
وتلئِهًا النعَلِم إن كنت تابقا 
فن” نام عَنْ” وَفتٍ الصَلاة قن 
وإن حَلْ سَهو في الصَلاة وَعَمْلَة 
وإنكان في ركب إلى القين قَاصِنًا 
ضلاة امار الشجح حا ونغرب 
وشانظ على الشفم الكرم لبرثره 
وَتَيْنَ ضلاة القَذٌ والجنع سَبعةٌ 
ولا تنس يَوْمْ اليد واشَهَد ضلاة 
وتادز تحير القُونة" رَائججَا 


1 السسملة ص 2 
د اتدى: اجهم أو حضر النادي. 


3ص 2ب 


سِؤى رُوَْةٍ الحراب ولد والفنا 
وإنكان قذ ضلى الفْريضة واشدتى” 
وإنكن مَأمُومَا تقذ يَلْغْالتى 
وَإلاتْجلُ المزء أو جِرْمَهُ سَوا 
رَجْمَقِه العليباء في ليل الى 
وأسْرَارٌ غَيِسبٍ مَاتحَس وَمامْرَى 
وَجِيْدٌ فرِبدُ النَهْرٍ قب قَدٍ اسْتَوى 
وَدكْرَهُ الرْحَنٌ يبر ماسَها 
فشَطر ضلَاة الفْرْضٍ تقض ما عَنَا 
لِسِرٌ خَفِيّ في الَباح وفي الها 
نز باأزي فاز الخحضارمَةٌ” الأولى 
عرو إن كان المصلي عَلَى طَوَى 
أنَى تطلع امهس امير والشنا 
تمز قصب الشباق بي حَلْبَةٍ الفلا 


4 ق: "عن" وكتب فوقها بقلم الأصل: “في” من غير إشارة التصويب ليدل بلك على صسسة اللقطين. 
5 ق: "برقم" وعلها إشارة الشطب والاستبدال كيا ورد بقلم آخر. وكلمة "برقع" هنا #ميحة وي بنفس الممنى: يجبر 
6 الخضارمة: مفردها خضرم. وهو الجواد الكدر العطية. الكثدر من كل شيه. 


١ العروبة:‎ 7 


للئعة 


وإن َل حك بِالْجَاو! نه حَجمابُ وود الت دُوتك يا فت 
1 ينسم يُحَبّل ردَاءَهُ م2 1 2 
ني اناك الث ون لئس للإنصان عير بي ستى 


اعم يدك الله بروح القدس- أنّ مستى الصلاة يضاف إلى ثلاثة» وإلى رابع ثلاثة» بمعنيين: بمعنى 
شامل وععنى غير شامل. 


فيضاف (مستى) الصلاة إلى الحقّ بالمعنى الشاملء والمعنى الشامل هو الرحمة. فإِنَ الله وصف 
نفسّه بالرحيمء ووصف عبادّه بهاء فقال: ازعم الرَاجِينَ 4 وقال رسول الله : «إفا يرح اللَهُ من 


عباده الرحماء» قال تعالى: لِمُوَ الَِي يُصلي عَلَيكي* فوصف نفسه بألّه يصلي, أي رتك بأن يرجم 
ِنَ الظُلمَاتٍ إلى الور 4” يقول: من الضلالة إلى الهدى, ومن الشقاوة إلى السعادة. 


ويضاف (مستى) الصلاة إلى الملائكة. بعنى الرحمة والاستففار والدعاء للمؤمنين. قال تعالى: طهْوَ 
لبي تسل يعر ونام نصلة ملاكة (قي) ما كوناها. قال الله يق في حق الملائكة: 


لوَيَسْتَغْفِرُونَ ِيِنَ آمئوام” يقولون (تاغيز لين َابُوا وَْبمُوا سَبِيلَكَ وَِهِمْ عَذَابَ الحم 54 (وتهم 
السَيَْاتٍ 4". اللهم” استجب فينا صالم دعاء الملاتكة. 


وتضاف الصلاة إلى البشر بمعنى الرحمة والدعاء والأفعال الخصوصة المعلومة شرعا على ما ستذكره. 
مع البشرٌ هذه الثلاث المراتب المسئّاة "صلاة". قال تعالى- آمرا لنا: وَأقهُوا الصَلاة4". 


وتضاف الصلاة إلى كل ما سِوى الله. من جميع الحلوقات: من ملّكِ وإنسان وحيوان ونبات ومعدن» 


ا م لضن ولفظ "بالمهاة” باصل المثنء وكتب فوقها: "النيرين" ووض ع كلمة “صع" على اللفظين. 
ص 


3 [الأعراف : 151] 
4 [الأحزاب : 43] 
5 [الأحزاب : 43] 
6 [غافر : 7] 

7 إغافر : 7] 

8 إغار : 9] 
وص 3ب 

0 [البقرة : 43] 
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بحسب ما قُرضت عليه وعُيّنت له قال تعالى: طِألَم مر أن لله يتيخ 4 من في السَعَاوَاتٍ وَالْأرِضِ 
وَالطيرٌ صَافَاتٍ كُلَ قد عل صلات وتَشبيحَة)' فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح» في لسان العرب: 
الصلاة. 


قال عبد الله بن عمر وهو من العرب, وكان لا يتنقّل في السفر. فقيل له في ذلك. فقال”: لو كت 
مسبحا أتمسثُ. وقال تعالى: (تُتبَح [ك الستاواتٌ السَبعٌ ارش وَمَنْ يون إن من شَيْء إلا مُسبخ 
بحَمدِِ4” وقال خطابا لحمد صاحب الكشف حيث يرى ما لا نرى: فِألَم تر أنّ الله مَسَجْدُ ‏ مَنْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأرْضٍ وَالسْمْسٌ والْتمرُ َلجُومٌوَالْجِبَالَ وَالشّجَرْ وَانَْابُ4'. فانظر إلى فقه عبد 
الله بن عمر #5 لَمَا تحقّق أنّ الله ستعالى- يريد التخفيف عن عبده يوضع شطر الصلاة عنه؛ في” السفر 
ما رأى أن يتنفّلء موافقة لمقصود الح في ذلك. فهذا تفتّه روحاني. 

وأمًا من تنفّل في السفر, فرلى أنّ مقصود الحنّ إسقاط الفرضيّة لا إسقاط الصلاة (التي يتطوّع 
الإفسان). فلو أم المسافرٌ لكان الفرض منها ركفتين والباقي نافلة. فإنَ الله ما فرض عليه إلا ركمتين على 
لسان رسول الله 9 فلمًا لم ير هذا المنثّل إلا إسقاط الفرضيّة عنه لا التطوّع بالصلاة تتفّل في السفر. 
وكان رسول الله ف يتنفّل في السفر على الراحلة. فعم القائل بهذا أنّ الفرض هو الذي قُصِد إستاطه 
عنهء واقتدى برسول الله 9ك في التنقّل في السفرء فإنَّ الله قال لنا: (لَمْدْ كن لَكُمْ في رَسُولٍ الله أشوةٌ 


يه 
> را مه 


حَسَته 4 

فاعلم أنّ الصلوات المشروعة فرضا وسننا موَكّدة بين النافلة والفريضة» مانية" .كما أن الأعضاء المكّفة 
من الإفسان ثانية. لأنّ النات مع ينسبها المعبر عنها بالصفات ثمانية. فهذه الثانية هي: النات. والحيأة. 
والمل » والإرادة. والكلامء والقدرة» والسمعء والبصر. والإفسانٌ المكلف (هو): ذات, حيّة, عالمة, مريدة, 
متكلمة: قادرة» معيعة» بصرة. وأمّا الأعضاء المكلفة, أعني ” الي يفعل الإسمان بها مالف أن يفعله أو 


]41 : [النور‎ ١ 

2 مكتوبة بين السطرين. 

3 [الإسراء : مه) 
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وأمّا الصلوات الثانية المشروع الفعل بها فرضا وسئة موكّدة: فالصلوات النسء والوتر من الليل» 
والمعة, والعيدان, والكسوف» والاستسقاء, واللاستخارة» والصلاة على الجبائز. 


وأمَا الصلاة على رسول الله 4# فدخلت في الدعاء. فإنٌ رسول الله 2 قد علّسا كيف نصلي عليه؛ 
أي كيف ندعو لهء وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام الحمودء ونحن -إن شاء الله- نذكر في هذا الباب 
فصول هذه الصلوات كلياء مكثلة بشروطها. وما أتتبع ما تحوي عليه من التفاصيلء فإِنَ ذلك يطول. وإفأ 
أقصد إلى ذَكْر فصول تجري مجرى الأمّهاتءكرا عملنا في الطهارة» إلى أن نستوفيها -إن شاء الله -. 


والصلاة وقعثُ في الرتبة الثانية من قواعد الإمان التي بني الإسلام عليها في الخبر الصحيح عن رسول 
الله 9 أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام الصلاة» وإيعاء الركاةء وصوم 
رمضانء والحجخ» فعلم الصحابة أنه" ف راعى الترتدبء لما يدخل الواو من الاحتال. ولهذا لَمَا قال بععض 
رواة هذا الحديث من الصحابة لما سرده فقال: والحج وصوم رمضانء أنكر عليه (النِيَ)ء وقال له: وصوم 
رمضان والحي» فقدّمهء وعلمنا أنه أراد الترتدب. ونه على أن لا ننقل عنه 49 إِلّا عين ما تلظ به؛ فإِنّه من 
العلماء من يررى تقل الحديث المتلقُظ به من النبيّ فلك على المعنى. 


فالصلاة ثانية في القواعدء مشتقّة من المصلل في الخبل. وهو الذي يلي السابق في الخلببة. والسابق 
في القواعد: الشهادة. والمصلي هي الصلاة. وجعل الزكة تلي الصلاة, لأنَ الركةٌ التطبيرٌء فناسبت الصلاة. 
فإنَ الصلاة لا يقبلها الله بغير طهور. والركاة تطهيرٌ الأموال. قال تعالى: (قَد لح من رَكهَا)” يعني 
النفس التي” سوّاها. يريد: قد أفلح من طهّرها بامتشال أوامر الله. ومن شرط الصلاة طهارةٌ الثياب 
والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليها وفيها كانت ماكانت. وجعل الصومٌ يلي الركاة لما شرع الله في 
صوم رمضان عند انقضاته من زكاة الفطر» فلم يق الج إِلّا أن يكون آخرا. 


وقد ذكرنا الشهادة التوحيدية, وكرنا من الصلاة, الطهارة التي لا تصيه الصلاة إلا بها. فلنذكر الصلاة 
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إن شاء الله- في هذا الباب. ولنبدأ بالصلاة المفروضة'» وما يلزئما ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان 
في أفعاليها وأقوالها. ثم بعد ذلك أشرع في ذّخْر الصلوات التي تطلها الأحوال» ومن الله نسأل التأييد 
والعون. 


9 9 


فضل: في الأوقات 

ولا أعني بالكلام هنا في الأوقات؛ أوقات الصلوات فقطء وإما أريد الوقتٌ من حيث ما هو وقسٌء 
سواء كان لعبادة أو غير عبادة. فإذا عرّذناك بمعناه واعتباره. حينئذ نشرع في ذّكْر الأوقات المشروعة 
للعبادات, فنقول: 

"الوقت" عبارة عن التقدير في الأمر اإذي لا يقبل وجود عين ما يقاتّرء وهو الفرض. كما نقئّر أو 
نفرض في الشكل الكرّي. ألا أو وسطا أو نهاية» وهو في نفسه وعينهء لا يقبل الأوَلتَة بالفعل ولا 
الوسط ولا الآخريّة. فنجعل له من ذلك ما نجعله بحك الفرض فيه والتقدير. 

فالوقث فرضٌ مقدرٌ في الزمان: لتاكان الزمان مسعديراكما خلقه الله في ابتدائه؛ فهو كالأكرة. قال 
رسول الله فك: «إنَ الزمان قد اسعدار كهيئته يوم خلقه الله» فذكر أن الله خلقه مستديراء والأوقات فيه 
مقدرة. 

فلمًا خلق الله الفلك الأطلس” ودار؛ ل يتعيّن اليوم» ولا ظهر له عين. فإِنَه مل ماء الكوز في النهرء 
قبل أن يكون في الكوز. فلمًا فرض فيه الاثنا عشر فرضا -َوْقَدَتُ معينة- وسماها بروجا في ذلك الفلك. 
وهو قوله تعالى: (ِوَالسمَاءِب لِمُلها علينا (ؤذَاتٍ الْبرُوحٍ 4 وهي هذه الفروض المؤئّنة. ووقف شخص 
يدور عليه هذا الفآك. وجل لهذا الشخص بصرّ. عاين بها تلك الفروض بعلامات جُيِلْت له فهاء ففير 
عنده بعضّها عن بعضء بتاك العلامات الجعولة دلالات علهاء لجمل عينه في فرض منهاء أعني في 
العلامة. 
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ثمّ دار الفآك بتلك العلامة المفروضة:؛ التي جعل عيئهُ عليهاء هذا الناظرٌء وغابت عنه -وما برح واقفا 
في موضعه ذلك- حتى انتبث إليه تلك العلامة. نعل عند ذلك أنّ الفلكَ قد دار دورة واحدة» بالنسبة 
إلى هذا الناظرء لا بالنسبة إلى الفلك. فسمّينا تلك الدورة يوما. 


ثم بعد ذلك خلق الله في السماء الرابعة من السبع السماوات كوكم نئراء عظم الجرم: ممّاه باللسان 
العري: ثمساء فطلع له به في نظرهء ذلك الفآك من خلف جاب الأرض» الني هذا الناظرٌ علبهاء 
فستى ذلك الَطَلع مشرقاء والطلوع شروقاء لكون ذلك الكوكب المنير طلع منهء وأضاء به الجوٌء الذي 
هذا" الناظرٌ فيه. ها زال يع بصرّه حركة ذلك الكوكب إلى أن قارنه؛ فسعى تلك المقارنة: استواءا. ثم 
أخذ الكوكبُ نازلا عن استوائه عند هذا الناظرء يطلب جمة الجين منهء لا بالنظر إلى الكوكب في نفسه 
كيا قلنا. فسَمّى وَل انفصاله في عين الناظر عن الاستواء: "زوالا" و"ذُلوكا". 


ثم ما زال هذا الناظرٌ يتبعه بصرّهء إلى أن غاب جَرْمٌ ذلك الكوكب, فستى مَفِيبئه: غروبا. والموضع 
الذي رأى بصرّه أنه غاب فيه: مغربا. وأظلم عليه الّ. فستى مدّة استنارة الجوّ من مشرق ذلك الكوكب 
إلى مغربه: نباراء لانّساع النور فيه: مأخوذ من النهرء الني هو اتّساع الماء في المسيل الذي يجري فيه. هما 
زال الناظرٌ في ظلمة, إلى أن طلع الكوكب المسئى: "مسا" من الموضع الذي سمّاه: "مشرقا" في عين 
الناظرء من موضع آخر مقصل بذلك الموضع الذي شرقت منه أمس, المستى: درجة؛ فسئى مدّة تلك 
الظلمة التي بقي فيبا من وقت غروب الشمس إلى طلوعها: ليلا. فكان الِيومٌ مجموعَ اليل والنهار معا. 
وستى المواضع التي بطلع منها هذا الكوكب كل يوم: دَرَجا. 

ثم نظر إلى هذا الكوكب النّر المسئى شمساء ينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفآك الحميط» درجة 
درجة» حتى يقطع ذلك بشروق تستى أناما. فكلّما اكل” قظع فرض من تلك الفروض, شرع في قَطع 
فرضٍ آخرء إلى أن آكل الاثنى عشر فرضا بالقطع. ثم شرع يبتدئ كَرَةِ أخرى في قَطع تاك الفروض؛ 
فستى ابتداء” قطوكلٌ فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض شهراء وسعى قطع تلك الفرو ض كلها سَنة. 


فتبين لك أنّ اليل والنهار واليوم والشهر والسنة هي هذه المعير عنها بالأوقات. وبين إلى مسغى 
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الساعات, ودونها. وأنّ" ذلك كله لا وجود له في عينه, وألّه نسب وإضافات. وأنّ الموجود إنما هو عينٌ 
الفلك والكوك» لا عينَ الوقت والزمان. وها مقّرات فيهاء أعنى الأوقات. وتبن لك أن الزمان عبارة عن 
الأمر المتوشم الذي فرضت فيه هذه الأوقات. فالوقت فرضٌ متوهُم في عين موجودة. وهو الفلك. والكوكب 
يقطم حركة ذلك الفلك والكوكبء بالفرض المفروض فيه في أمر متوهم لا وجود له؛ يستى الزمان. 


وقد أبنت لك حقيقة الزمان» الذي جعله الله ظرفا للكائنات المتحيزات. الداخلة تحت هذا الفأك. 
المؤدت فيه المفروض في عينه- تعيين الأوقات. ليقال: خلق كذاء وظهر كذا في وقت كذا (ِولتَعلْمُوا عَدَدَ 
السَنين وَالْحِسَاب وَكُلَ شَيْءٍ مصَلَْه تصِيلَا)” سبحانه لا إله إلا هو الحكم القدير. 

وبعد أن علمتٌ ما معنى الزمان والوقت, فاعتبره أي” جْزْه واقطعه- إلى معرفة "الأزل" الذي تلقتُ 
به خالقكء وتجعله له, كالزمان لك. وإذاكان الزمانٌ لك بهذه النسبة أمرا نسبيّاء لا حقيقة له في عينه - 
وأنت محدود مخلوق- فالأزل أبعد وأبعد أن يكون حدًا لوجود الله في قولك. وقول مَن قال: إنّ الله تكلم 
في الأزل» وقال في الأزل» وقمّر في أزله كذا وكذا. وينومٌ بالوهم فيه. أنه امتداد كما تنوه امتداد الزمان 
في حقّك. فهذا من حك الوهم لا من حكم العقل والنظر الصحيح. 

فإنَ مدلول لفظة الأزلء إإما هو عبارة عن نفي الأوَلِتَة لله تعالى» أي لا أوّل لوجوده؛ بل هو عين 
الأول سبحانه, لا بأوَليةٍ تحكم عليه. فيكون تحت إحاطتهاء ومعلولا عنها. وفرّق بين ما يعطيك وَمْمك 
و(بين ما يعطيك) عتأّك. وأكثر من هذا البسط في هذه المسألة ما يكون. 

فالحقّ -سبحانه- يقتّر الأشياء أزلاء ولا يقال: يوجد أزلا. فيه محال من وحمين: فإِنَ كونه موجداء 
فا هو بأن يوجد؛ ولا يوجد ما هو موجود. وإنا يوجد ما لم يكن موصوفا لنفسه بالوجود. وهو المعدوم. 
فحال أن يتصف الموجود؛ الذي كان معدوماء بأنَه موجود أزلا. فإنّه موجود عن موجد أؤبمده. والأزل 
عبارة عن نفي الأوَلِيَةَ عن الموصوف به. فن المحال أن يكون العالم أزل الوجودء ووجوده مستفاد من 


موجدهء وهو الله تعالى. 
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والوجه الآخر: من' المحال الني يقال في العام نه موجود أزلاء لأنّ معقول الأزل نف الأولية. والح 
هو الموصوف به فيستحيل وصف وجود العالم بالأزل, لأنّهِ راجع إلى قولك: العام مستفيدُ الوجود من 
اللهء غيرُ مستفيد الوجود من الله. لأنّ الأوَلئَة قد انتفتٌ عنه بكونه أزلا. فيستحيل على العالم أن 
يتتصف بهذا الوصف السلبيّ الني هو الأزل؛ ولا يستحيل الموصوف به وهو الحنٌ» أن يقال: خلق 
الخلق أزلاء بمعنى: قدّر. فإِنَ التقدير راجع إلى العلم. وإئما يستحيلء إذاكان خَلّق بمعنى: أوجَدَء فإِنّ 
الفعل لا يكون أزلا. 


فقد ثبت لك التقدير في الأزلكيا ثبت لك التقدير في الزمانء وأنّ الزمان متوسٌّ لا وجود لهء وكذلك 
الأزل وص سلب لا وجود إه. فإِّهُ ما هو عين الله -وما تم إلا الله وما هو أمر وجوديّ يكون غير 
الحق» ويكون الحنٌ مظروفا لهء فيحصره من كنه ظرفاء كما يحصرنا الزمان من كونه ظرفا لناء على الوجه 
الني ذكرناه. فافهم. وبعد أن عرّفتك بمعنى الأوقات, فلارجع ونين المراد بأوقات السادات. ومن 
العبادات؛ أوقاتٌ الصلوات. 


فضل: في أوقات الصلوات 

فنقول: أوقاتُ الصلاة منها معيّن و(منها) غير معيّن. فغير المعيّن وقتُ” تدك الناسي واستيقاظ الدائم. 
فإنَ وقته عندما يتذّكّر إنكان ناسيا أو مستيقظ إنكان نائما. والوقت المميّن على قسمين: قسم مُخَلْصء 
وقسم مشترك. فالمخاض وسط الوقت الموسّع في الصلوا ت كلهاء وآخر وقت الصبحء وأوّل وقت الظهر. 
فاه لا يقع فها ذكرناه اشتراك لصلاة أخرى, كيا يقع في أواخر الصلوات الأربع. 

والمشترك: هو الوقت الذي بين الصلاتين. كالظهر والعصر وغيرههاء بالحلاف المذكور المعلوم في ذلك 
عند علاتنا من علياء الشريعة, نذكر ذلك في موضعه -إن شاء الله-. عند كلامنا في أوقات الصلوات كلهاء 
صلاةٍ صلاةٍ على التفصيل. 
اعتباره: 


قلنا: المصلي هو الثاني من السايق في الخلبة» وإنّ الصلاة ثانية في الرتبة من شهادة التوحيدء وقد 
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قال الحق عسبحانه-: «قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» لجعله في حال الصلاة ثانيا له في القسمة 
الإلهيّة» فقال: "في الصلاة" مطلقاء وما قد فرضا من تطوّع. وقد قلنا: إنّ الوقتٌ منه معيّن وهو ني 
الاعتبار- الفرض. وغير معيّن وهو ني الاعتبار- التطوّع. 

فالعارف (هو) الذي هو على صلاته دائم» وفي مناجاته بين يدي رنه قائم؛ في" حركاته وسكناه. ها 
عنده وقتّء معيّن ولا غير معيّن؛ بل هو صاحب الوقت. ومن ليس له هذا المشهد. فهو بحسب ما 
51 ره من المضور معة. 

غر أن العارف الدائم الحضورء إذا ل غْرّق بين الأوقات. بما يجده من المزيد والفضلء بين ماهو 
مفروض من ذإك الحضورء وبين ما تطوّع به من نفسه, فهو ناقض المقام:كاملْ الحال؛ لاستصحابه 
الحضور اإدائم. فإنّ الحضور من الأحوالء لا الحضور من وجه كذا. إن الحضور من وجه كذا للكمّل من 
الرجال. 

فالأوّل من أهل الحضورء لا فرق عنده بين الوجوه؛ لأنّه مستغرق في الحال. كاللدّة الجهولة عند 
الإنسان التي لا يعرف سببها. والثاني من أهل الحضورء وهو الكامل الداتم الحضور بحكم الوجوه.كالواجد 
للذّة بما هي إذَة؛ فهو ملتدٌ دائماء وها هي ذّة عن طعم عِلْء أو طعم جاع أو طعم شيء ملاتم للمزاج» يعلم 
النائق ذلك ما بدنن من القييز والُرقان. فإنّ أسماء الحنّ تمالى- تختلف على قلوب الأولياء بفنون 
المعارف, مع الآنات والأثقاس. فيجد في كل نفس وزمان علماء لم يكن عنده بربّهء من حيث ما يعطيه 
ذلك النفّس والزمان» من تجلي ذلك الاسم الخاص به. 

لما تسمنا الأوقات إلى مُخَلّص ومشترك, فاع أنّ الوفت في” هذا الطريق: هو ما أنت به في 
حالك,» أي شيء كلت به» من حسَن وسيء» ومعرفة و“ممل» فلا يرتتط. وكنلك الأوقات الزمايتة؛ 

فالخلّص من الأوقات: كل اسم إذا ورد عليك, لم يقع في حكله اشتراك. والمشتزك: كل اسم له وجمان 
فصاعدا. 
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فالأوّل كالحي؛ ؛ فإ مخّص للحياةء وكذلك العالم مخلّص للعلم. والثاني الذي هو المشترك؛ نظير الوقكت 
المشترك كالاسم الحكيمء فإنَ له وجما إلى العام ووجما إلى المدير. فإنَ للاسم الحكم حكنين: كما على 
مواضع الأمورء حك وَضْهِها في مواضعها بالفعل. فك من عالم لا يضع الشيء في موضعه؟ وم (من) واضع 
للأشياء في مواضعها بحم الاثماق لا عن علم. 


فالحكيم هو العالم بمواضع الأمورء وواضتها في أماكها على بصيرة. ف نكان وقته الحكمة كان في الوققت 
المشترك. ومن كان في اسم لايدلٌ إلا على أمر واحدكالقادر وأمثاله؛ كان في الوقت الحلّص. فهذه أوقات 
العارفين في صلواهم المنوية, على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلولتهم البدية. 


و 


فَضل: في وقت صلاة الظهر 
قال' تعالى: طإنّ الَلاء كانت عَلى الْمُؤمنينَكتابا مثا 4* أي مفروضة في وقت معيّنء سواء كان 
موسٌعا أو مضيقا. فإِنّه معيّن ولا بدّء بقوله: همَوْقُوئًا 4. فن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعيّن له» كان 
ماكان: من ناس أو متذكرء فإِنّه لا يقضيها أبداء ولا هرأ ذمتّه. فإنّه ما صل الصلاة المشروعة. إذ كان 
الوقت من شروط صمّة تلك الصلاة. فليكثر النوافل بعد التوبة. ولا قضاء عليه عندناء لخروج وقتها الذي 
هو شرط في صحتها. 


ووقتُ الناسي والنئم وقثُ تذَكرِه واستيقاظه من نومه. وهو مؤْدٌء ولا بدّء لايستى قاضياء على 
الاعتبار الني يراه الفتهاء. لا على ما تعطيه اللفة. فإنَ القاضي والمؤدّي لا فرق بنبها في اللسان. كل مود 
للصلاة فقد قضى ما عليه؛ فهو قاضٍ بأدائه, ما تعيّن عليه أداؤه من الله 


فلتقل: أمَا وقت صلاة الظهر؛ فائيق العلماء بالشريعة, أنّ وقت الظهر الذي لا تجوز قَبلَه هو 
الزوال. واختلفوا منها في موضعين: في آخر وقتها الموسّم» وفي وقتها المرغٌب فيه. فأما آخر وقنها الموسّع؛ 
فن قائل: هو أن يكون ظ لكل شيء مئله. ومن أصحاب هذا القول» من يقول: إنّ ذلك المثل» 0 
آخر وقت الظهرء هو أوّل وقتت العصر. ومن قائل منهم: إِنْهُ آخر وقت الظهر خاضة. فإِنّ أوّل وقلت” 
العصرء إما هو المثلان. وإنَ ما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر. 
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وأم وقتها المرعٌب فيه؛ فن قائل: أُوّلْ الوقت للمنفرد أفضل. ومن قائل: أوّل الوققت أفضل للمنفرد 
والجماءات, إل في شِدّة الخرّ. ومن قائل: وَل الوقت أفضل بإطلاق, في انفراد وجباعة. وحرّ وبرد. ولكل 
قائل استدلال لبس هذا موضعه. 
اعتباره: 


الاستواء هو وقوف العبد المريوب في محل النظرء من غير ترجيح فيا يعمل. أي بأيّ تئة يقصد 
العبادة. هل يعتبر بذلك أداء ما يلزمه من حقّ العبودية» وكونه مربوبا؟ أو يعتبر ما يلزمه بذلك من أداء 
حقٌ سيّده وربّه؟ فهو في حال الاستواء, من غير ترجيح. فإذا زالت الشمسء ترججح عند ذلك الزوال 
عنده أن يعبدهء لما تستحقّه الربوبئة على العبودية» من الإنعام على هذا العبدء من وقت الطلوع إلى وت 
الاستواء. فيعبده شكرا لهذه النعمة. 

وإن نظر إلى زوالها بعين المفارقة لطلب الغروب عنه؛ وإسدال الحجاب دونه غَبْده ذل وفقرا 
وانكساراء وطلبا للمشاهدة. فلا مزال يرقيها إلى الغروب؛ ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المفرب. 
والتنقّل بعدّها إلى مغيب الشفق» فيغيب' أبرها. فيبقى في ظلمة الليل سالا بأكيا متضرّعاء براعي نجوم 
الليل لاستنارتها بنور الشمس. يسأ ل ويتضرّع إلى طلوع الفجر. فيرى آثارَ المجيء؛ وقبول دعائه؛ فيعبده 
شكرا على ذاكء وهو يشاهد آثار القبول. فيؤتي فرض الصبع: ولا يزال مراقبا بالدّكرء إلى أن تنجلي 
طالعة. 

فإذا ابيضّتْ وزال عنها التغييرء الذي يحول بين البصر وبين بياضهاء من حُجُب أبخرة الأرض “وي 
الأنقاس الطبيعية- قام إجلالا على قدم الشكر إلى حدّ الاستواء. فلا مزال في عبادة الفرح والشكر إلى 
أن تزول» فيرجم إلى عبادة الصبر والافتقار» 0 المفارقة ما دام حيّا. فهو بين عبادتين؛ وذلك أنّه لْمَا 
مع الرسول ل يقول: «ترون رتم كما ترون الشمس» فاعتير ذلك في عبادته» في صلواته المفروضة 
والتطوّع شكرا وفقراء بين نعمة وبلاءء وشدّة ورخاء. 

فإنَ المؤمن مَن استوى خوقةُ ورجاؤه؛ فهو يدعو ره "خوفا". من حدّ الزوال إلى الغروب الشفقيء 
و"طنعا" بقية ليلنه إلى طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس» إلى حدّ الامستواء. طمعا أن لا يكون حهابٌ 
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بعد ذلك. هكذا هي عبادات العارفين فافهم. 


فأمَا آخر الوقت الموسّع؛ فهو آخر أحكام الاسم" الإلهيّ الخصوص بذلك الوققت» وهو الاثم 
الظاهركيا أنَ أل الزوال حك لاسم الإلهي الأّل في الظهور الخاض بالعبادة المشروعة» إلى أن يكون 
ظ لُكل شيء مثله. وهو آخر الوقت.كذلك حك الاسم الإلهي؛ إذا قام به هذا العبدُ في عبادته الحاضة 
بهء في هذا الوقتء واستوفاه بحيث أن يكون إذا قابله بدكان يئله, أي لم يبق في الام الإلمي حك 
ينض بهذا الوقت, إلا وأئره ظاهر في هذا العبد؛ فقد انقضى حك هذا الاسم الإلهي في هذا العبد. 
خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وهو حك أسم آخر بين الامين» فرْقانٌ متوهم لا ينقسمء معقول 
غير موجود» وهو برزحٌ بنهها. 


قال رسول الله 4# في الحديث الثابت عنه: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» يعني 


في الأربع الصاوات» إدليل آخر. فإِنّهِ إذا خرج وقت الصبح, لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس» 
بخلاف الظهر والعصرء والعصر والمغربء والمغرب والعشاءء و(العشاء) والصبح, فاعم ذلك. 

فإنَ اليوم أربع وعشرون ساعة؛ وهو أربعة أرباع؛ كل ربع سِتٌّ ساءات: هن طلوع الشمس إلى 
الظهر ربع اليوم؛ ست ساعات, وليس بحل لصلاة مفروضة بحك التعيين. وإفا قلنا: "بحكم التعيين" من 
أجل الناسي” والنائم فانَ الوقت ما عيّن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت, ونا عيينه للداسي تَذْكُُء وللدئم 
َيعطُهُ شرعا. فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره. فلهنا حرّرنا القول في ذلكء وقلنا: "بح التعيين". 


فإنّ مذهبي فيكلّ ما أورده؛ أن لا أقصد لفظةٌ بعيها دون غيرهاء مما يدلّ على معناهاء إلا لمعنى. 


ولا أززيد حرفا إلا لممنى. فا في كلاي بالنظر إلى قصدي حَشْوٌء وإن تخيله الناظر. فالغلط عنده في 
قصدي, لا عندي. 


وكان (الوقت) من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني» وقنا مستصكبا لصلوات معيّنة 
مفروضة فيهاء متى وقعث وقعثُ في وقنها المعيّن لها. 


كذلك الإنسان مقسّم على أربعة أرباع: الثلاثة الأرباع منها متعكدة لله بأعبال خصوصة» كالثلاثة 
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الأرباع من اليوم. فأرباعٌ الإنسان: ظاهره؛ وباطنه |لني هو قلبه-. ولطيفته التي هي روحه لاطب 
منه-» وطبيعته. فظاهره وقلبه وروحه (كلّ أولنك) لا ينفلك عن عبادة أصلا تتعلّق به؛ فإِمَا أن يطيع 
وإمّا أن يعصي. 

والربع الواحد: طبيعتُه. وهو مثل زمان طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم. فهو يتصرف بطبعه. 
مباحا له" ذلك, لا حرج عليه. إلا إن شاء أن يُلحقها بسائر أرباعه في العبادات؛ فيعمل المباح له عمله, 
من كزنه مباحا شرعا. ويحضر مع الإيان به.كالمصلي من طلوع الشمس وإضاءتا إلى أوَل الزوال -أعني 
حين الاستواء- فلا يمنع من ذلك. وهو ليس بوقت وجوب لشيء من الصلوات الخفس معيّنء فانهم. 

وأمّا اعتبار الوقت المرغٌب فيه (فهو) على ما ذكرناه من الاختلاف, واتمق الكل على الأوَليَة» أو 
الأكثر. واختلفوا في الأحوال”؛ فاعل أنّ الأوّل أفضل الأشياء وأعلاهاء لأنهُ لا يكون عن شيء. بل تكون 
الأشياء عنه. فلوكان عن شيء؛ لم تصح إه الأوَليَة على الإطلاق. 

فكذلك العبد؛؛ يسعى في أن يعبد رته, من حيث أوَلِئَةَ ره لا من حيث أوَّلِيئَة عيبه. فإنّ أوَلتَة 
عينه» عن أوَلِيّات كثيرة قبله. وأعني بذاك الأسباب. فهو -سبحاأنه- السبب الأول الني لا سبب لأولتته. 
فإذا عبده العارف. في تلك الأوَليَة المنرّهةء عن أن تنقدّما أَوَليَةَ انسحبث عبادة هذا العارف من هناك, 
على عبادةكلّ مخلوق خلقه الله. من أل الحلوقات إلى حين وجوده. وهي الأول المؤئرة في' إيجاد 
الكاثئات. فقد عبده في الوقت المرغٌّب فيه. سواء عبده بصفة خاضة من أعضات المكلّفة؛ كصلاة الفذٌ 
المنفردء أو عبده بجميع أعضائه كصلاة الماعة؛ أو في زمان الحرّ؛ أي في شدّة خوفه ومجاهدنه. وحرقة 
اشتياقه, ووٌجْدِه وولهه وكلفه» أو في بردء أي في حال عِلمه وثلج يقينه وبرده» على أيّ حالة كان. فالأوَليَة 
أفضل له. فنّ الله يقول آمرا: إشارعُوا4' وجسَائُوا4” وأنى على من هذه حالته فقال: لَأْوَكُ 
مُتسارعون بي الْخيراتٍ وه لها سَابقُون 4 . 

فالمبادرة إلى أوّل الأوقات في العبادات, هو الأحوط والمطلوب من العباد في حمال التكليف. ولهنا 
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الاحتراز والاحنياط يحْمَلُ الأمر الإلهي إذا ورد مُعرى عن قرائن الأحوال» التي ينهم منبا الندب» أو 
الإباحة على الوجوب. ويحمل النبي كذلك على الحظرء إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة. ولا 
توف عن حمل الأمر والنبي على ما قلناه إلا بقريشة حال تخرتما عن حكم الوجوب في الأمر وحكم 
الحظر في النبي. 

فقد بان لك سيا أخي- اعتبارٌ الأوقات مطلْقاء واعتبار الوقت المرعٌب فيهء بعد أن عرّفناك بمذاهب 
علياء الشريعة فيه', للجمع بين العبادتين: الظاهرة في حسشكء والباطنة في عقلك؛ فتكون من أهل اجمع 
والوجود. فإنّك إذا طلبت الطريق إلى الله. من حيث ما شرعه اللهءكان الحقٌ الذي هو المشرع- 
غايقك. وإذا طلبته. من حيث ما تعطيه نفشك من الصفاءء والالتحاق بعالّمهاء من العنرّه عن الحم 
الطبيع عليبا؛ كان غايتها الالتحاق بالعالم الروحانّ خاضة. ومن هناك تنشأ لها شرائع الأرواح: تساك 
عليها وبهاء حتى يكون الحقٌّ عايتّها. هذا إن فسح الله له في الأجل. وإن مات فلن يدرك ذلك أبدا. 


وقد أفردنا لهذه الطريقة خلوة مطلقة. غير مقيّدةء في جزء يعمل عليها المؤمن» فيزيد إيمانا. ويعمل بهأ 
وعليها غير المؤمن: من كافرٍ ومعطّل ومشرك ومنافق. فإذا وق العمل عليها وبهاء كما شرطناه وقررناه» فإنّه 
يحصل له العام بما هو الأمر عليه في نفسه. ويكون ذلك سبب إهانه بوجود الله إنكان معطلا. وبتوحيد 
الله إن كان مشركا. وبحصول إانه إن كان كافرا. وبإخلاصه إن كان منافقا أو مرتابا. 


فن دخل تلك الحلوة» وعمل بتلك الشرائط”كيا قررناء أثمرث له ما ذكرنا. وما سبقني إليهأ أحدّ في 
علمي» إلا إكان وما وصل إليء فإنَ الله لا تحجير عليه (يْوتي الْحِعََْ من قا فإني أعلم أن أحدا 
من أهل الطريق ما يجهلها إ نكان صاحب كشف تاع» ولكن ما ذَكَرَها". ولا رأيت أحدا منهم تبه عليها إلا 
الخلوات المقيدة. ولولا ما سألني فيها أخونا وولينا أبو العباس أحمد بن على بن مهون بن آب التُؤْزْري م 
المصري المعروف بالقسطلاني اجاور الآن بمكة, ما خطر لنا الإيانة عنها. فرما اتمْق لمن تقدّمنا مثل هذاء 
فلم متها عليها لعدم السائل. 
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فصل بل وَضل 
في وت صلاة العصر 

اختلف علاء الشريعة في أوّل وقنهاء مع آخر وقت الظهرء وفي آخر وقت 5-5 العصر- هن قائل: 
إِنّ أوَل وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وهو إذا صار ظل كل شيء مثله. واختلف القائلون 
بهذا القول. فن قائل: إن ذلك الوقت مشترك للصلاتين معاء ومقداره أن يصلي فيه أبيع ركمات» إن كان 
مقهاء أو ركفتين إن كان مقضرا. ومن قائل: آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أوَّل وقت العصر.. وهو 
زمان لا ينقسم. 

جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل اقئغة بالنبئ 9: «أله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت 
الذي صل فيه العصر في اليوم الأوّل» وفي الحديث الثابت الآخر أنّ رسول الله 9 قال: «آخر وققت 
الظهر ما لم يدخل وقت العصر» وحديث آخر ثابت: «لا يرح وققت صلاةٍ حتى يدخل وقت صلاة 
أخرى». 

فالحديث الأوّل يعطي الانشتراك في الوقت» والحديثان الآخران يعطيان” الزمان الذي لا ينقسمء فيرف 
الاشتراك. والقول هنا أقوى من الفعل؛ لأنَ الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت بهء وهو من قول 
الصاجب على ما أعطاه نظره. وقول النبن ف يخالف ما قال الصاحبء وحكم به على فمل صلاة جبريل 
كته بالبيّ . فيكون كلام رسول الله 9 مفسّرا للفعل الذي فسّره الراوي. والأخذ بقول رسول الله 
!1 هو اإذني أمرنا الله أن تأخذ به. قال الله تعالى: وما ل الول نَعُنُوةُ) . 

فكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالهاء أن لا يُتصوّر خلاف. ولكنّ الله جعل هذا الخلاف رحمة 

لعباده. واتّساءا فها كلّفهم من : عبادته. لكنّ فقهاء زماننا جروا وضيقوا على الناس المقلدين للعلماء ما وسَغ 
الشرمٌ علييم» فقالوا للمقأد إذاكان حنفيَ المذهب: لا فطلب رخصة الشافي فا نزل بك؛ وكنلك لكل 
واحد منهم. وهذا من أعظم الرزابا في الدين والحرج. والله يقول: ما مل ليم في الأين من خري4". 


والشرغٌ قد قزر حكم الجتهد له في نفسه ولن قلّده. فأبوا (أعني) فقهاء زماننا ذلك. وزعموا أنّ ذلك 
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يؤدّي إلى التلاعب بالدين» وهذا غاية الجهل منهم. فليس الأمر -والله- كما زعمواء مع إقرارهم على 
أنفسهمء أَنهَم ليسوا بمجتهدين؛ ولا حصلوا في درجة الاجتهاد, ولا قلوا عن أمتهم نم سلكوا هذا 
المسلك. فأكذبوا أنفسهم في قولم: نهم ما عندهم استعداد الاجتهاد. والني جروه على المقلّدين» ما يكون 
إلا بالاجتهاد. نعوذ بالله من العَتى والخذلان-. فا أرسل الله رسوله إِلّا رحمةٌ للعالبين» وأيّ' رحمة أعظم 
من تنفيس هذا الكرب الهم والخخظب ال ؟!. 


وأمًا آخر وقت العصر؛ فن قائل: إنّ آخر وقنها أن يصير ظ لكل شيء مثليه. ومن قائل: إن آخر 
وقتها ما لم تصفرٌ الشمس. ومن قائل: إن آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس بركهة» وبه أقول. 
الاعتبار: 


قد تقدّم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهيّة في حقّ المتخلّق بها من أهل اللهء وغير 
المشترك. فليؤخذ في كل الصلوات مطلقا. وما بقى من الاعتبار في هذا الفصل, إلا الاعتبار في "الآن" 
الذي لا ينقسم, وفي "الاصغرار". أمَا اعتبار "الآن" الفاصل بين الوقتين» فهو المعنى الفاصل بين 
الاسمين, أعني بين حككهم| الذي لا يفهم م نكل واحد منها اشتراك؛ فظهر حك كل اسم منها على 


الاتفراد. 


وهو حدّ الواقف عندنا. فإنَ الإنسان السالكء إذا اتتقل من مقام قد أحكنه وحضله تخلّقا وذوقا 
وُلقاء إلى مقام آخر يرهد تحصيله أيضاء يوقف بين المقامين وقفةٌ, يخرج حك تلك” الوقفة عن حكم 
المقامين: عن حكم المقام الذي انتقل عنهء وعن حك المقام الذي يريد الانتقال إليه. يُمَرْف في تلك الوقفة 
ين المقامين عوهو كالآن بين الزمانين- آداب المقام الذي ينتقل إليهء وما ينبغي أن يعامل به الحق. فإذا 
أبين له عنه. دخل في حك المقام الني انتقل إليه على علم. 


فإنَ لمقامات في هذا الطريق, كأنواع الأعبال في الشريعة» مثل: الصلاة والركاة والصوم والح والجهاد 
وغير ذلك. فكا أن لكلّ نوع من هذه الأعبال عم يخضّه, كذلك لكلّ مقام آداب ومعاملة تخضه. وقد بيّن 
ذلك حمد بن عبد الجبار التُري في كتابه الذي ستقاه ب"المواقف والقول"”, وقفتٌ على أكثره. وهو كتاب 
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شريف يحوي على علوم آداب المقامات. يقول في ترجمة الموقف امم الموقف. يقول في انتقاله إلى موقف 
العلم مثلا وهو من جملة مواقفه في ذلك الكتاب- فقال: "موقف العلم". ثم قال: "أوقفني في موقف العمء 
وقال لي: يا عبدي؛ لا تأتمر للعم» ولا خلتنك لددل على سواي. ثم قال: قال لي: الليل لي, لا للقرآن 
يُتلى. الليل لي لا للمحمدة والثناء". 

إلى أن ينبي إلى جميع ا يوقفه الحنُ عليه. فإذا عُرَفَء حينئذ يدخل إلى ذلك المقام؛ وهو مرف 
كيف يتأدّب مع الحقّ في ذلك المقام. قال رسول الله د «إنّ الله أذبني لسن أدبي». فهذا هو "الآن" 
الذي بين الصلاتين. فأهل الأذواق من أهل اللهء يوقّفون فيه. فيُمْطون آداب الصلاة الني ينبغي أن 
يعامّل الله بها في ذلك اليوم الخاض. هكذا في صلوات كل يوم. 

وأمّا اعتبار الاصفرار في أنه الحدّ لآخر وقت العصر.. فاعلم أوَلا أن الاصفرار تغيير يطرأ في عين 
الناظرء فيحكم به أنّه في نور الشمس؛ من أبفرة الأرض الحائلة بين البصر وبين إدراك خالص نور 
الشمس. فاعتباره ما بطرأ ني نفس العبد في حكم الاسم الإلبي الح من الحواطر النفسيّة النرضية. في 
نفس ذلك الم. فينسبه إلى الحقّ بوجه غير مخلّصء وينسبه إلى نفسه بوجه غير مخلّص. ويقع مشل هذا 
في الطريق» من الأديب ومن غر الأديب. 

فأمَا وقوعه من الأديبء فهو الذي يعرف أنّ النور في نفسه لم يِضْثْرٌ ولا تفير. وهو أن يعلم أن الحكر 
للاسم الإلهي مُخَلْصء لا حك للنفس معهء وإنما هو ذلك الحك- رما تعلق عنده اسم عيب عَرْفًا أو 
شرعاء فينرٌه جنات” الحقّ تعالى- عن ذلك الحكرء بأن ينسبه إلبه ولكن بمشيئة الله. ويقول: (وإذًا 

ومع هذا القصدء فإنَ الظاهر في اللفظ إزالة حكم الاسم الإلهي الذي أمرضه. فلمّا علم الحييل لق 
هذا القدر, نادى ذلك الهسم اأني أمرضه بقوله: لَأطمَعْ أن يَمْفِر لي خطيئتي ؤم الدَمنٍ4' يقول: إِنْه 
أخطأء وإن كان قَصَدَ الأدب حيث نسب المرض لنفسه؛ وما فسبه إلى حك الاسم الإلهي الني أمرضه. 
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وما قصد إِلَا الأدب معهء حتى لا يضيف ما هو عيب عندهم عُرفاء إلى حك الاسم الإلهي» فيفهم من 
هذا الاعتراف أنّ الح كان للاسم الإلهي» وهوكان متصود اياسم. 

لجمع هنا العارف بين أدبين في هذه المسألة: بين أدب ينسبة المرض إلى نفسه» وبين الأدب في 
التعريف. أنّ ذلك المرض حكمْ ذلك الاسم الإلهي, من غير تصرييم, لكن بالتضمين والإجمال في قوله: 
َأطْمَعْ أن يعفر لي حَطِيئّتِي تو الذي 4'. ولم مْسَمْ الحطيئة ما هي ؟ يوم الدين» يقول: يوم الجزاء. 


وهكذا في قوله: هوم" أثتتانية إِلّا الِْطَانُ)” وهو قول يوشع فتى موسى لمومى سعليهما السلام. 
وفي الحقيقة, ما أنساه إلا اسم إلهي, حك عليه بذلك. فأضافه إلى الشيطانء أدبا مع ذلك اسم الإلهي» 
الذي أنساه أن يعرّف موسى اها بحياة الحوت» لما أراد الله من تمام ما سبق به العام الإلهي» من زيادة 
الأقدام التي قدّر له أن يقطع بها تلك المسافة» ويجاوز بها المكان الأني كان فيه حَضِر. (َاتدًا عَلَى آتارجما 
تَصْصَاي' أي يتبعان الأثرء إلى أن عادا إلى المكان» فوجداه: تنبيها من الله وتأديياء لما جاوزه (موسى) من 
الحدّ في إضافته العم إلى نفسه. بأل أعلم مَن في الأرض في زمانه. 


فلو كان عالماء لعلم دلالة الحقٌ» التي هي عين اتخاذ الحوت سربا. وما علم ذلك. وقد علمه يوشع» 
ونسَاه الله التعريف بذلك؛ ليظهر لموسى تجاوزه الحدّ في دعواهء ولم يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه.. 
افقة إلى آخرها. وفيا ما يسن باعبار الصفرة لني دخلت على نور الشمس» في قوأه في قعل الغلام؛ 
تاردنا 4” لجل الضمير يعود على الثمم الإلهى وعليه: "على الخسم الإلهي" بماكان في ذلك القدل من 
الرحمة بالأبوي. © وبالغلام. و"عليه" بقتل نفس زكة بفير نفس. 


فظاهرُه جؤرٌ. فشرّكَ في الضمير بينه وبين اللهء فدخل في نسبة الفعل إلى الله في الظاهرء اصفرار»ء 


أي تفيير باشتراك اسم الحضر في الضمير معه, مع قصد الأدب. ثم قال: (وَمَا قعَلنهُ عَنْ أنري)” أي 
الحق علمني الأدب معه. 
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فهذا قد أبنت لك اعتبار "الآن" و"اصفرار الشمس". فارَدهُ حيث وجدت معنى "الآن" الفاصل 
بين الزمانين و"الصفرة” التي تدخل على النور الحالص من امه النور مسبحانه- مشل قوله خمالى- بأنّه 
9نُورُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4'. فلمَا م يطلق على نفسه اسم النور المطلق الني لا يقبل الإضافة؛ وقال: 
لثُورٌ السمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ »م ليُعلمنا ما أراد بالنور هنا. 

فأثّر حكم التعليم والإعلام في النور المطلق؛ الإضافة. فقبدَئهُ عن إطلاقه بالسماوات والأرضء فلا 
أضافه نزل عن درجة النور المطلق في الصفة, فقال: هِمَمَلَ نُورِه أي صفة نوره» يعني المضاف إلى 
السماوات والأرض طتِْشْكةِ) إلى أن ذكر المصباح, ومادّته. وأين صفة نور السرباج» وإنكان بهذه 
المثابة. من صفة النور الذي أشرقت به السماوات والأرض ؟. 

فعلّمنا -سبحانه- في هذه الآية, الأدب في النظر في” أسانه, إذا أطلقناها عليه بالإضانة, ككف 
نفعل؟ وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة كف قعل؟ مثل قوله: (يَْيِي الله لِنُورِهِ مَنْ مَقَاءْ4” فأضاف 
النور هنا إلى نفسهء لا إلى غيره. وجعل النور المضاف إلى السماوات والأرضء هاديا إلى معرفة نوره 
المطلق. كيا جعل المصباح هاديا إلى نوره المقيّد بالإضافة. وتم ذلك بقوله: لَكَدإكَ يَطرِبْ الله الأنقال4'. 
تهانا عن مثل هذا فقال: وإقلا تئر لله الل إن اله يفلوَأثم لا تيون 4*. 

واللُ اسمّ جامعٌ ملميع الأسماء الإلهيّة, محيط بمعانيهاكلها. وضرب الأمثال يخ اسما واحدا معينا. فإن 
ضربنا الأمثال لله. -وهو اسم جامع شامل- فا طبتقنا المثال على الممثّل (به)؛ فإنَ المثال خاض» والممثّل به 
مطلق. فوقع الجهل بلا شاك 

ينا أن نضرب الكل من هذا الوجهء إلا أن نعيّن اسما خاضًا ينطبق الثل عليه؛ لخينتذ يصع ضربٌ 
المخل [نلك الاسم الخاص. كما فعل الله في هذه الآية فقال: «الله م وما ضرب المشل للاسم "الله" وإفا 
عن -سبحانه- اسما آخرء وهو قوله: (وز السَمَاوَاتِ َالْأَرِضٍِ م" وضرب الكل بالمصباح. إناك ايم 
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النور المضاف؛ أي هكذا فافعلوا. ولا تضربوا الأمثال "لله" فإِن ما ضرتها. فافهمواء فهسنا الله وإ 
مواقم خطابهء وجعلنا من تأدب بما عرّفْئَاه من آدابه إِنّهِ اللطيف بأحبابه. 


قْضْلّ بل وَضل 
اختلف علاؤنا في وقت صلاة المغرب؛ هل لها ونت موسّع كسائر الصلوات أم لا؟ ثمن قائل: إن 
وقنها واحدٌ غير موسّع» ومن قائل: إن وقتها موسّعء وهو ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبه 


أقول. 
اعتبار الباطن في ذلك: 


اعم أله ها وقع الاختلاف لَمّاكانت صلاة المغرب وتراء والوتر أحدي الأصلء فينبغي أن يكون لها 
وقت واحدء من أجل المناسبة في الوترية. ولذلك ورد في إمامة جبريل اكت برسول الله ف: «أنّه صلى 
مغرب في اليومين؛ في وقت واحد في أوّل فرض الصلوات» لأنَ الْمأك أقرب إلى الوتريّة من البشر- 
و«المغرب وتر صلاة النهار»كا أخبرنا رسول” الله 4# وذلك قبل أن يزيدنا الله ور صلاة الليل: «إنّ 
الله قد زادك صلاة إلى صلاتكر» وذكر صلاة الوتر «فأوتروا يا أهل القرآن» فشبيهها بالفرائض وأمر بهاء 
ولهذا جعلها مَن جعلها واجبة؛ دون الفرض وفوق الستة أت من تركهاء ونغم ما َظَر وتفّه. 


ولا رأى النبِيّ © أن الله قد شرع ومر صلاة الليل؛ وزاده إلى الصلاة المفروضة: وفيها المغرب» 
وهو وتر صلاة النهارء وقال: «إنّ الله وتر يحب الوتر» فقئد المغرب بوتريّة صلاة النبارء وقيّد الوتر 
بوترنة صلاة الليل. وقال: «إن الله وتر يحب الوتر» يمني يحب الوتر لنفسه. فشرع لنا وثرين ليكون 


شفعا؛ لآن الوترّة في حق اخلوق محال. قال تعالى: و ْكُلَ شَيْءٍ لتنا جين" حتى لا تنبغي 
الأحدية إلا لله. 


ولَمَا رأى رسول الله 8 أنَ الله قد شرع ودر صلاة الليل» ليشفع به وبر صلاة النهارء لينفرد - 
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سه بق الا انيلا ل الة. له ما في فس اأمر 3 آخر شغ وي اق علق 
كا شفعث وترية صلاة اليل وترية صلاة الهار. فكان ما قل فيه: (ِن كل هي اننا زؤجين)' لخلق 
وتبين. فكان كل واحد منهم| يشفع وترية صاحبه. ولهذا (” يلحقها رسول الله 9 بصلاة النافلة. بل قال: 
«زادم صلاة إلى صلاتكم» يعني الفرائض» ثم أمر بها أثنه. 

فلم سئل رسول الله فق بعد إمامة جبريل 4 به 9 عن وقت الصلاة. صل بالنأس هومين: 
صلى في اليوم الأول في أوَل الأوقات. وصلّ في اليوم الثاني في آخر الأوقات. الصلوات الس كلها 
ونهأ المغرب. ثم قال للسائل: «الوقت ما بين هذين» لجمل للمغرب وقنين كسائر الصلوات, والحتها 
بالصلاة الشفعيّة» وإن كانت وتراء ولكنها وتر مفيد” شفعيّة وتر صلاة الليل. فوسّع وقنهاككسائر الصلوات. 
وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه فإ متأخّر عن إمامة جبريل 8:2 فوجب الأحذ به. 


فإنّ الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث. من فعل رسول الله ء وإنكان كان يشابر على 
الصلاة في أوّل الأوقات. فلا يدلّ ذلك على أنّ الصلاة ما لها وقنان, وما يتنهم فقتد أبان عن ذلك 
دصرّح» وما عليه ف إلا البلاخ والييان. وقد فمل 9ك. فهذا اعتبار وتلييل دي إلى الحنٌ وإلى سواء 
السبيل. 


في وقت صلاة الهشاء الآخرة 
اختلفت عياء الشريعة, من وقتباء في موضعين: في أوّل وقنهاء وآخر وقتها. لبن قائل: إن أؤل وقتهأ 
مغيبٌ حمرة الشفق, وبه أقول. ومن قائل: إن أزّل وقتها مغيب البباض اأني يكون بعد اخمرة. والشفق 
شَفْانء وهو سبب الخلاف: فالشفق الأول صادقء والبياض بعده الذي هو الشفق الثاني تفع فيه 
ألشبهة: فإِنَه قد يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذبء اإذي هو ذَْبِ السرحان» وهو الممستطيل. وجعله 
الشارع من الليل. ولا يجوز بظهوره صلاة الصبح» ولامنع مربد الصوم من الآكل. وهشبه أن يكون 
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شبيه الفجر المستطيرء الذي يُصَل بظهوره صلاة الصبحء ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره. 


إلا أنَ الأظهر عندي أنه شبيه الفجر المسعطير, الني يُصَل بظهوره الصبح. وذلك لاتصاله بالجمرة 
إلى طلوع الشمس» لا ينقطع بظلمةكيا ينقطع الفجر الكاذب.كذلك' البياض اإذي في وَل الليل مقصل 
بالخمرة, فإذا غابت المرة بقي البياض. فل وكانت بين البياض والمرة ظلمة قليلة» كما يكون بين الفجر 
المستطيل وحمرة إسفار الصبح؛ كنا نلحقها بالفجر الكاذب؛ ونلفي حككها. فكان -والله أعلم- أن الذي 
يراعي مغيب البياض في أوّل وقت العشاء أوْجَهُ. 


ولكن إذا ثبت أنّ الشارع صلى في البياض بعد مفيب الشفق الأمرء فنقف عنده. فالشارع أن 
يعتبر البياض والخمرة الني تكون في أوْل الليل بخلاف ما يعتبرها في آخر الليل؛ وإنكان ذلك عن آثار 
الشمس في غروبها وطلوعها. وأمَا قوله تعالى: طوَالضَيْحٍ إِذَا تمس ي” فالأوجهٌ عندي في تفسيرهء أنّه 
الفجر المستطيل لانقطاعهءكيا ينقطع نَفَسُ المتنفّس. 3 بعد ذلك تتصل أنفاسه. 


وأمّا آخر وقنها؛ فن قائل: إِنه ثلث الليل. ومن قائل إلى أنه نصف الليل. ومن قائل: إِنّه إلى طلوع 
الفجر» وبه أقول. ولقد رأيت قولاء ولا أدري من قاله» ولا أين رأيته: إن آخر وقتث صلاة العشاء ما ل 
تمء ولو سهرتٌ إلى طلوع الفجر. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 


الاعتبار” في أوّل وقت هذه الصلاة وآخره: اعم أنّ العام قد قسمه الح على ثلاث مراتب؟ وقسّم 
الح أوقات الصلوات على ثلاث مراتب: لعل عَالَم الشهادة» وهو علَم الحسّ والظهور» وهو بمنزلة صلاة 
النبار. فأناجي الحقّ بما يعطيه عالم الشهادة والحسّء من الدلالة عليه, وما ينظر إليه من الأسماء. وقد قال 
رسول الله 9 ني مثل هذا: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» يعني في الصلاة. فناب 
العبدٌ هنا منابٌ الحّ. وهذا من الاسم الظاهر. فكأنَ الحقّ ظهر بصورة هذا القائل: "سمع الله لمن 
حمده". وكذلك قوله تعالى- ليت مد فلك في حق الأعراي: (فْأَجرْهُ حَتّى يَسْمَءَ كلام اللو)' وهو ما 


1 ص21 

2 [التكور : 18] 
3 ص 21ب 

4 [التوبة : 6] 
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سمع إلا الأصوات والحروف من ف النبن 9 وقال الله: "إن ذلك كلامي" وأضافه إلى نفسه. فكأن الحقّ 
ظهر في عالم الشهادة بصورة التالي لكلامه, فانهم. 

وجعل عَلم الفيب, وهو لم العقل» وهو بمنزلة صلاة العشاءء وصلاهٌ الليل من مغيب الشنق إى 
طلوع الفجر. فيناجبي المصلّي ربّه في تلك الصلاة بما يعطيه عالم الفيب والعقل والفكر. من الأدأة والبراهين 
عليه 2 وهو خصوص دلالة, لحصوص معرفة» يعرفها أهل الليل. وي صلاة الحببين؛ أهلْ الأسرار 
وغوامض العلوم» المكدتفين بالحجب. فيعطيهم من العلوم ما يليق بهذا الوقت؛ وفي هذا العالّم. وهو وت 
معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية؛ لرؤية الآيات الإلهيّة المثاليّة» والتقريب الروحانيّ. وهو وقت 
نزول الحقّ من مقام الاستواء, إلى السماء الأقرب إليناء للمستغفرين والتائبين والسائلين والداعين. فهو 
وقت شريف. ومّن صل هذه الصلاة في جاعة» فكأنما قام نصف ليلة. وفي هذا الحديث رانئحة لمن يقول: 
إن آخر وقتها إلى نصف الليل. 

وجعل -سبحانه- عالم التخيّل والبرزخ» الذي هو ترّل المعاني في الصور الحسَيّة. فليست من عالم 
الغيب لا لبسته من الصور الحسيّة؛ وليست من عالم الشهادة لأنها معاني مجرّدة. وأنّ ظهورها بتلك 
الصور أمرٌ عارض» عرّض للمدرك لهاء لا للمعنى في نفسه؛ كالعم في صورة اللبّن. والدين في صورة 
القيدء والإيمان في صورة العروة. 

وهو من أوقات الصلوات؛ وقت المغرب ووقت صلاة الصبح. فإنهما وقتان ما هما من الليل ولا من 
انهار. فها برزخان بها من الطرفين, لكون زمان الليل والنهار دوريا. لهذا قال تالى: يكور الل على 
م ويك لجز* على الذي من كور الامة. فى كل واحد منها يور الآخر.كما قال: (ي. 
الل الها رَ)* أي يغطيه. وكذاك النهار يفشي الليل. فيناجي المصلّي به في هذا الوقت. بما بعطيه عالم 
البرزخ من الدلالات على الله في التجلّيات وتنوّعاتهاء والتحوّل في الصوركما وردت الأخبار الصحاح. 

غير أن برزخية صلاة المغربء هو خروج العبد من عام الشهادة إلى عام الغيب. فهر بهذا البرزج 
الوثري: فيقف منه على أسرار قبول عام الفيب لعالم الشهادة. وهو بمنزلة الحسٌ الذي يعطي للخيال 


1ص 22 
2ص 22ب 
3 [الزمر : 5] 


4 [الأعراف : 54] 
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صورة؛ فيأخذها الحيال بقوّة القكرء فيلحتها بالمعقولات. لأنّ الخيال قد للف صورتباء التي كانت لها في 
الحء من الكثافة» فتروحنث بوساطة هذا البرزخ. وسببه ودر صلاة المغرب. فإِنّ الفعل للوتر: فهو 
الذي لضف صورتا على الحقيقة, ليقبلها عام الفيب والعقل. لأنّ العقل لا يقبل صور الكثيفء والغيب لا 
يقبل الشهادة. فلا بد أن يلطف البرزخٌ صورتهاء حتى يقبلها عالم الغيب. 

وكذلك برزخ الفجرء وهو خروج عام الغيب إلى عالم الشهادة والحسء فلا بد أن ير ببرزخ الخيال» 
وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فنا هو من عام" الغيب ولا من عام الشهادة: 
فيأخذ البرزخ الذي هو الخبال امبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمسء امعاني الجردة المعتقولة التي لها 
الليل» فيكثّنها الخبال في برزخه: فإذا كساهاكثافة من تخيّله بعد لطافتهاء حينئذ وقعت المناسبة بيها وبين 
عام الحسش؛ فتظهر صورةكثيفةً في الحس, بعد ماكانت صورةٌ روحاتيّة لطيفة غيبيّة. فهذا من أثر 
البرزخ؛ يرد المعقول محسوسا في آخر الليل ويردٌ المحسوس معقولا في وَل الليل. 

مثله: إنّ لصورة الدار في العقلء صورة لطيفة معقولة, إذا نظر إليها الخيال صوّرها بقؤته» ومَضلها 
وكتفها عن لطافتها في العقل. ثم صرف الجوارح في بناتهاء بجمع اللبن والطين والجصء وجميع ما تله البتاء 
المهندس» فأقاهحما في الحش صورة كثيفة يشهدها البصرء بعد ماكانت معقواة لطيفة تتشكل في أيّ صورة 
شاءت. فزالت عها في الحسٌ تلك القوّة, بما حصل لها من التقبيدء فتبقى الها ركله؛ مقِئّدة بتلك الصورة 
على قدر طول الهار. 

فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة, فتكون الصورة لا ينبي أَمَدُها. وإ نكان النهار ينقضي- 
كوم الدنياء وأياما متفاضلة: فيوم من أربع وعشرين” ساعة؛ ويوم من شهرء ويوم من سنةء ويوم من 
ثلاثين مسنةء ودون ذلك وفوق ذلك, فتبقى الصورة مقيّدة بعلك المدّة طول يوسماء وهو المعبر عنه 
بعمرهاء إلى الأجل المستى. إلى أن يجيء وقت المغرب؛ فيلطف البرزخ صورتهاء وينقلها من عالم الحسٌّ» 
ويؤدا إلى عالم العقل. فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت. هكذا حركة هذا الدولاب الدائر. 

فإن فهمتٌ وعقلتٌ هذه المعاني التي أوضصنا لك أسرارهاء علمتٌ عل الدنياء وعم الموت» وعم 
الآخرة» والأزمنة المخعضة بكلّ محل وأحكاتصا. والله يفهّسا وإيّاك حكنه, ويجعلنا من فت في معرفته 


قدمه. 


1ص 23 
2 ص 23ب 


فالليل ثلاثة أثلاث؛ والإفسان ثلاثة عوال: عام الح وهو الثلث الأول وعالم خياله وهو الثاني» وعالم 
معناه وهو الثلث الآخرء من ليل نشأته. وفيه ينزل الحقٌ وهو قوله: «وسعني قلب عبدي» وقوله: *إنّ 
الله لا ينظر إلى صُوَرم» وهو الثلث الأوّل'» «ولا إلى أعالكر» وهو الثلث الدانيء «ولكن ينظر إلى 
قلوكم» وهو الثلث الآخر. فقد عم الليل كله. 

شن قال: إنّ آخر الوقت الثلث الأوّلء فباعتبار ثلث الحسّ. ومن قال: آخره إلى نصف الليل, وهو 
وسط الثلث الثاني» فباعتبار” الثلث الثاني وهو عالم خياله» لأنّه محل العمل في التلطيف أو التكثيف. 
ومّن قال: إلى طلوع الفجر. فباعتبار عالم المعنى من الإنسان. وكل قائل بحسب ما ظهر ل. وقد وقع 
الإجماع بطلوع الفجر إِنّه يخْرِح وقتّ صلاة العشاء. فالظاهر أنّ آخر الوتت إلى طلوع الفجر, لحل 
الإجماع والاتّاق على خروج الوقت بطلوع الفجر. وبقولنا يقول ابن عباس: إن آخر وقنها إلى طلوع 
الفجر. 


فضل يِل وضل 
في وقت صلاة الصبح 

اق المع على أن أل وقت الصبح طلوٌالفجر وآخره طلوع الشمس؛ واخلفوا في وقها الخخار 
بين قائل: إن الإسفار بها أفضل. ومن قائل: إن التغليس بها أفضل؛ وبه أقول. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 

اعم أنه من غلب على فهمه من قوله 9ه وقول الله -تمالى- في رؤية اللهء أن ذلك راجع إلى العلم 
والعقل لا إلى البصر”, وبه قال جاعة من العقلاء النظار من أهل الستة, فهم بمنزلة من مرى التفليس. 
ون غلب على فهمه بما ورد في الشرع من الرؤية أن ذلك بالبصرء وأله لا يقدح في الجناب الإلمي”» وأن 
الجهة لا تقد البصرء وإفا تقيّد الجارحة, فهو بمنزلة من يرى الإسفار بصلاة الصبح؛ بحيث أن ييقى لطلوع 
الشمس قدر ركفة؛ أو يس مع ظهور حاجب الشمس. 


مم ا ا 
1 نابت في الهامش مع إشارة العصويب 
2 ص 24 


3ص 24ب 


والعجب من هذاء أنّ اأني ذهب إلى أنّ الرؤية الواردة في الشرعء مولة على العام لا على البصر.» 
يرى الإسفار بالصبح. وأنَ الآكثر من الذين يرون أنّ الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة» مولة على 
البصر لا على العلم» يرون التغليس بالصبح. 

فهذا أحسن وجه في اعتبار هذا الوقت, وأَعمه وأعلاه» وله اعتبارات غير هذا. ولكن يجمعها كلها ما 
ذكرناه. ولا تجمع تلك الاعتبارات التي تركناها حقيقة هذا الاعتبار الذي ذكرناه. فلهذا اقتصرنا عليه 
(واله يول الح وَهوَ يني السبيل)'. 

انتبى الجزء السادس والثلاثون, يتلوه في الجزء السابع والثلاثين. 


1 [الأحزاب :4] 
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الجزه السايع والثلاثون" 


يسم الله الرحين الرحيم” 
فضل بل وَضل 
في أوقات الضرورة والعذر 
فقوم أثبتوها وقوم نفوهاء والحلاف مشهور ينهم في ذلك. 
اعتبار الباطن في ذلك: 
من نسب الأفعال إلى الله تفاهاء ومن أثت الفعل للعبد كبا أو خَلْنَا بأيّ وجه كان من هذين, 
أئبتها. 
فضل يِل وَضل 
في أوقات الضرورة عند مثبتها 


تق العلماء بالشريعة على أنها لأربع: للحااض تَطهّر في هذه الأوقات. أو تحيض في هذه الأوقات. 
و لم تتصل. والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضرء أو الحاضر يذكرها فيا وهو مسافر. 
والصيّ يحتلم فيهاء والكافر يسا واختلفوا في المغمى عليه؛ شن قائلي: هوكالحااض لا" يقضي. الصلاة» 


ومن قائل: يقضي فيا دون الفس. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

الحائض تطهّر في وقت الضرورة؛ التائبُ من الكذب لضرورة. أو الطاهرٌ تحيض؛ الصادق يكذب 
للضرورة. 


الاعتبار في المسافر والحاضر: المسافر بفكره أو بذّكْره يذكر ما فاته. في وقت سفرهء في حصوله في 
المقام لِنَفْصٍ يشاهده فيه» يعل أنه نبي ذلك في وقت سفره. أو الحاضر. يمني صاحب المقام. يذكر في 


1 العنوان ص 25ب أما ص 25 فبيضاء 
2 البسملة ص 26 


443 


حال سفرهء ما فاته في وقت إقامتهء من الأدب مع الحنٌ» كقوطم: "اقعد على البساط وإاك والاتبساط" 
لخلل يراه في سفره. فيعلم أنّ ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه. قال تعالى: طلم لبا مِنْ سَفْرِنا 
هَذَا نضبا)' ول يكن قبل ذلك أصابه تَصبٌء ليعذّكر دلالة الحوت. 


اعتباره في الصبِيّ يبلغ فيها: العبدٌُ يكون تحت الحَجْرء فإذاكان الحقٌ سمقه ويصرّه ويذه وقُوَاه وجوارحه. 
كيا وردء فقد خرج عن الحجر. فإذا أدركه هذا الال وهو في حك اسم إلهي” لماذا (حإلى ماذا) يكون 
الحم" فيه: هل للاسم الذيكان تحت حكنه؟ أو للامم الني انتقل إليه؟ فإنّ الوقت مشترك. 


وكذلك الاعتبار في الكافر يس في وقت الضرورة: والكافر هو صاحب السترء والغَيرة تغلب عليه. 
والقيرة على الح لا تصي» وني الح تصيح, وللحقّ تصي. ويغلب عليه أن لا غيرء ولا سها إن عرف 
معنى: (ِهْوَ الأول وَلْآخِرْ وَالطَاُِ وَالَْاطِنُ) وما ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينها. من 
يفار؟ أو تمن يغار؟ أو على مَن يغار؟ أو فيمن يغار؟ 

أخبروني أَخْبِرُوني د حِرْتُ بي الله فا أَضتَعُهُ ؟ 

وأما اعتبار المفعى عليه؛ فهو صاحب الحال؛ ما حكله إذا أفاق في هذا الوقت؟ أو أخذه الحال في 

هذا الوقت؟. هو مع الاسم المهن على ذلك الوقت الم فيه. 


قضل بل وْضل 
في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 
الأوقات” المهي عن الصلاة فيهأ هي بالاتّماق والاختلاف خمسة أوقات: وقت طلوع الشمس» 
ووقت غروبهاء ووقت الاستواءء وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 


اعتبار ذلك في الباطن» (ِوَبتهالْمََلٌ الأغلى 54 


لي 


الشمسٌ الحقٌ. والصلاةٌ المناجاةٌ. فإذا تجلى الحنٌ» كان البهت والفناء. فلم يصع الكلامء ولا المناجأة. 
1 [الكيف : 62] 
2ص 27 
3 [الحديد : 3] 
4ص 27ب 
5 [التحل : 60] 


فإنَ هذا المقام الإلهي يعطي أنّه تمالى- إذا أشهْدَك لم يكلمك. وإذاكلمك ل مُشهنك. إلا أن يكون 
التجلي في الصورة. عند ذلك تجمع بين الكلام والمشاهدة. وإذا غاب المشاهد عن نفسه. لم تصع المناجاة. 
لأنّ رسول الله فلك يقول: «أعبد الله كأئك تراهء فإن لم تكن تراه فإته هراك» بلا شاك. وقد عَلِفت أن 
العبد غائب عند الشهودء لاستيلاء المشهود عليه فلا مناجاة. 

وفي وقت الانستواء؛ يفيب عنك ظك فيك. وظأّك حقيققك. والنور قد حَف بك من جميع الجهات 
وفوقك. فهو يجذبك من جميع جماتك؛ لأئّك' نور من جميع جماتك؛ والصلاة نور. فاندرجت الأنوار في 
الأنوارء والصلاة لا تُصَلي لها. 

وأمًا بعد الصبح إلى طلوع الشمس. فهو وقت خروجك من عالم البرزخ إلى عالم الشهادة. والصلاة لم 
يفرض وقنها إلا في الحس لا في البرزخ. وكنلك بعد صلاة العصر.؛ فإِنّ الشغل بضمٌ الحببيب يفني عن 
مخاطبته لسريان الإدَّة فإنها تَْقْه؛ فيفنيه عن الإدراك. 

فضل بل وَضل 
في الصلوات الني لا تجوز في هذه الأوقات المنهي” عن الصلاة فيها 

فن قائل: هي الصلوات كلها بإطلاق» ومن قائل: هي ما عدا المفروض من سئة ونفل» ومن قائل: 
هي النفل دون السان» ومن قائل: هي النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسان معا عند الطلوع 
والفروب. وأمًا عيدنا فإِنّ هذه الأوقات ضٍ للفراض للناكم والناسي , يتذكر أو ستيقظ فها. ولقضاء 
النوافل إذا شغل عنها أن يصلَييا في الوقت الني كان" عينه لها. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

المناجاة الإلهيّة بين الله وبين عبده» على أربعة أقسام: مناجاة من حيث أنه يراك. ومناجاة من حيث 
أنّك تراه» ومناجاة من حيثث أنه يراك وتراه» ومناجاة لبعض أهل النظر في الاعتقادات بالأدلة. من 
حيث أنّْك لاعراه علا في اعتقادٍء ولا تراه بصرا في اعتقادٍ, ولا يراك بصرا في اعتقادٍ. ولا علما في اعتقاد 
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من نفى عنه العام بالجزئياتء لكن يراه علها لاندراج الجزء في الكل. 


وهذا ما هو اعتقادناء ولا اعتقاد أهل السئّة. بل هو حسبحانه- لكل شَيْءِ طلم" وقال: طِألْمْ يَغل 
هذه الأقسام. وأنت تعرف قِسْمّك منها. ومّن عرف قِسْمّهء فن هناك يثدبت مناجاته أو يحيلها. 


فصول بل وصول 


الأذان والإقامة 
الأذانُ: الإعلامُ بدخول الوقتء والدعاء للاجتاع إلى الصلاة في" المساجد. والإقامة: الدعاءً إلى 


المناجاة الإلهية. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 


الأذان: الإعلامٌ بالتجلي الإلهي» لتتطهّر النوات لمشاهدته. والإقامةٌ: القيام لتجلبهء إذا ورد (هِمَوْمَ 
نوم الئاس لرَبٌ الاين 4'. 
قضل بل ووضل 
في صفات الأذان 
اعلم أنّ الأذان على أربم صفات. الصفة الأو ل: تثنية التكبيرء وتربيع الشهادتين» وباقيه مُدَنى. وبعض 
القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين» وذلك أنه يثي الشهادتين أوّلا خفيا”, ثم يدها مرّة ثانية 
مرفوع الصوت بها. وهذا الأذان أذانُ أهل المدينة. 


الصفة الثانية: تربيع التكبير الأول والشهادتين» وتثنية باقي الأذان» وهذا أذان أهل مكة. 
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5 ثابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 


الصفة الثالثة: تربيع التكبير الأوّلء وتثنية باقي الأذان» وهنا أذان أهل الكوفة. 

الصفة الرابعة: تربيع التكبير الأوّل, وتثليث الشهادتينء وتثليث الميعلنين. يهدئ بالشهادة' إلى أن 
يصل إلى "حي على الفلاح", ثم يعيد ذلك على هذه الصفة ثانية» ثمّ يعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة؛ 
الأربع الكلرات نسقا ثلاث مرّات. وهذا أذان أهل البصرة. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

تثنية التكبير للكبير والآكبرء وتربيعه للكبير والأكبر» ولمن تكبر نفسا وحسّاء مشروءاكان ذلك 
التكبر, كحديث أبي دجانة» أو غير مشروع. والتربيع في الشهادتين: للأوّل والآخر والظاهر والباطن. 
وتثنية ما بقي: لك وله تعالى. وتثليث الأربع الكلماتء على نسق واحد في كل مرّة. وهو كما قلنا مذهب 
البَصَريين: إعلام بالمرّة الواحدة لعالم الشهادة, وبالثائية لعالم الجبروت. وبالثالئة لعالم المكوت. وعند أبي 
طالب المي الثانية لعالم الملكوت, والثالثة لعالم الجبروت. 

تحقيق ذلك: هو أنّ الإنسان إذا نظر بعين بصره وعين بصيرته. إلى الأسباب التي وضعها الله -تمالى- 
شعائر وأعلاما لما يريد تكوينه وخلقه من الأشياءء لما سبق في علْمهِ أن يربط الوجود بعضه ببعضه. 
ودل” الدليل على توف وجود بعضه على وجود بعضه. وسمم ثناء الحقّ تمالى- على من عطّم شعائر الله 
وأنّ ذلك التعظم لها من تقوى القلوبء في قوله تعالى- في كتابه العزيز: طم ينطمْ عابر الله فإها من 
وى الْعُلُوبٍ4' قال عند ذلك: الله أكبر. 

يقول: وإن كانت عظهة في نفسها بما تدلّ عليه, وعظهة من حيث أن الله أمر بتعظبهاء فوجدها 
وخالتها الآ بتعظههاء اكب منبا. وهذه هي "أكبر" للمفاضلة وهي "أفمل من" فلمَا أنها؛ كوشف هنا 
الإفسان الناطق بها على حقارة الأسباب في أنفسها لا نَقْسُهاء وافتقارها إلى موجمدها لإمكاهاء افتقار 
المسيّّات (إلى مسببها) على السواءء ورآها عينا وكشفاء عند كشف الغطاء عن بصريه, ناطقة بتسبيح 
خالقها وتعظهه. 
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فإنه القائل: (وَإِن من شَيْءٍ إلا يبح بحَدو)' تسبيح نظن يليق بذلك الشيء لا قسبيح حال. 
ولهذا قال: ذلا تْقَهُونَ تَسِْيحَهُمْ 4 لاختلاف ما يسبحون به إلا لمن سمعه. (إِنَّهُكان عَلِهِام حيث م 
يؤاخذ ول يعبجكل عقوبة من قال إِنَه تسبيح حال طَِتُوَا م سادرا لهم عن أن تتعلّق به الأسماع إلا لمن 
خرق الله له العادة. 


فقد ورد أنّ الحصى سبح بحضور من حضر من الصحابة فيكف رسول الله ل وما" زال الحصى 
مسبّحا. وما خرق الله العادة إلا في أسراع السامعين ذلك بتعلقها بالمسموع. وما قال: وَلكِنْ لا تهُونَ 
َسِْيحهُمْ ) إلا في معرض الردّ على مَن يقول إِنَّهُ تسبيح حال. فإنّ العالمكلّه قد قساوى في الدلالة. فن 
يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعالى: (لَا تَتّهُونَ 4. 


وأما فوله تعالى: هومن يُعطّمْ حرمَاتٍ الله فَُوَ حي 4 عِددَ رَبّهِ4” يعني؛ خيرا له ممن يعظّم شعائر 
لله إذا جعلنا "خير" بمعنى "أفعل من" لير بين تعظمم الشعائرء وتعظيم حرمات الله. فإنّ حرمة الله 
ذاتيّة» فهو يقتضي التعظم اناته. بخلاف الأسباب المظّمة. فإِنَ الناظر في الدليل» ما هو الدليل له 
مطلوبٌ إذاته, فينتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله. 


فلهذا؛ العالمٌ دليلٌ على الله لأنَا نعبر منه إليه تهالى-. ولا ينبغي أن تخذ الحىّ دليلا على العالم» 


وهذا لا يصخ. فا أعلى كلام النبوة حيث قال: «مّن عَرَف فسه عَرَف ربئه» وقال تعالى: ألا 
يَنطُرُونَ إلى ب كذاء وعدّد الخلوقات لِمتُدَ أدلة عليه, لا لِيُؤتفٌ معها. فهذا (هو) الفرق بين حرمات الله 
وشعائر الله. 

فنقول ثاني مرة: "الله أكبر" تعظما لحرمة اللهء لا بمعنى المفاضلة. وذلك معروف في اللسان. فعناه 
"الله الكبير". لا "افمل من" فهو الكبير واضمٌ” الأسبابء وآِرنا بتعظهها. ومّن لا عظمة له ذاتيّة 
لننسه, فعظمته عرّض في حك الزوال. فالكبير على الإطلاق» من غير تقبيد ولا مفاضلة. هو الله. 


1 [الإسراء : 44] 
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فهذه التكبيرة الثانية المشروعة في الأذان» وأتها لهاتين الصورتين. فإن َم التكبير فتكون تثنية التكبيرة 
الواحدة على الحدّ الني ذكرناه جسا وعقلاء أي كيا كبر اللسان بلفظ المناضلة, كناك كيره عقلا. كآنه 
يقول: "الله أكبر" باللسان» كما هو كبر بالعقل, أي هو أكبر بدليل الحسّ ودليل العقل, ثم يذئي التكبيرة 
الأخرى أيضا حسّأ وعقلاء فيقول: "الله أكبر" أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة حساء الله كبر أي هو 
الكبير لا بطريق المفاضلة علا سحُرْمَةٌ وشرعا'-. فهذا مشهد من رُم التكبير في الأذان, الني هو الإعلام 
بالإءلان. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الله. خفيا يُسمع نفسه. وهو بمنزلة من يتصوّر الدليل 
أوّلا في نفسه. ثم بعد ذلك يتلقّظ بهء وينطق معلنا في مقابلة خصمه. أو للم غيرَهُ مساق ذلك الدليل. 
وذلك أن يشهد هذا المؤذّن في هذه الشهادة, أله يرى الأسباب المحجوبة عن المعرفة بالله. الني أَعْطِيِثْ 
قوّةَ النطقء وحُجِبَتْ عن إدراك الأمر في نفسه بالجهل. أو عن إدراك ما ينبغي لجلال الله من إضافة 
الكل إليه يحجاب الغفلة. 

فيقول الجاهل: (أنا ربك الأغى4؛ أو المستخق وهو ضربٌ من الجهل- أو يقول: إما عَلِمْتُ لَك 
مِنْ إِلهِ غِي)“'. وقد يكن أن يكو نكذبا عند قسه. ءالما بأئه كاذب, لكته «استخَف قُوْمَهُ 
َأطَاعُوهُ4", ويقول: أنا أنعمتُ على فلان. أن ولت فلانا. أنا علَمثُ فلانا العلم الني عنده والقرآن, 
ولولا أنا ما لم شيئا مما علمه. وسمع اللة يقول: (أفمن يل كن لا يخ أذلا كرون 4" وقال: (نا أيجا 
الاش اعْبَنُوا رك البِي لتك الي من فَبمْ)” وهي الأسباب التي وُجدتم عندها (لا بها). 

قال لمن يرى 1 وججدنا بالأسباب لا عددها: فلا تجْمُوا له ألتادا وأ تَعلمُون 4 أنه أوجد 
الأسباب, وأوجدم عندهاء لا بها. فيقول عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. أي لا خالق إلا الله. فينفي 
ألوهيّة كلّ من ادّعاها لنفسه من دون الله وأثتها المستحقّها لو ادّعاها مع الله كالمشرك. فشهد بنلك لله 
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عفلا وشرعا وجسًا ومعنى. هذاكله مع نفسه؛ كتصور الدليل أوّلاء ثم يرفع بها صوته ليسمع غيره من 
متعلم ومدّع وجاهل وغافل' عن قوله تعالى: هالرمنُ. ع لْرآنَ)” وأمثاله مشل: (خَلَىَ الإنتسان. عَلَمَهُ 
لبان 4”. نقطم حك الأسباب. فهذا معنى الشهادة وتثنيتها وتربيعها. 

وكذلك قوله: أشهد أنّ مدا رسول الله. وهو أنه لما شهد بالتوحيد بما أعطاه الدليل» شهد به علاء لا 
على طريق القربة. لأنّ الإنسان من حيث عقله لا يعم أنّ التلقّظ بذلكء وأنّ النظر في معرفة ذلك» 
يقرب من اللهء وإنما حظّه أن يعم أنّ نقسه تشرف بصفة العم على من يجهل ذلك. وأنّ التصريع به» 
وبكلّ دليل على مثل هذا العمء على جحمة تعليم مَن لا يعم. وإرداع المعاندء تشريفا لهذا النفسء على نفس 
من ليس إه ذلك. لألَه لا حك للعقل في إيجاد شيء قربةٌ إلى الله. 

خاء الرسول من عند اللهء فأخبره أن يقول ذلكء وأن ينظر في ذلك؛ إذ يخفيه في نفسه وَيْسِرَهُء 
وفي التعليم والإرداع للغير”؛ إذا أعلن به. أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله: فيكون معكونه علماء 


عبادةً. فيقول العالم الموْمن إذا أَذّنْء أو قال مثل ما يقول المؤدّن: أشهد أنّ مدا رسول الله. علما وعبادة» 
ويقولها العاي تقليدا وتَعيدا. 


والعثنية” في هذه الشهادة الرساليّة والتربيع؛ فلح فيها على حكم شهادة التوحيد سواءء في المراتب 
القي ذكرناها سواء. فإن لت كأذان البضرتين, الأربع الكلمات على فسق واحد يكل مرّةء فهو أن يقولها 
في المرّة الأول علماء وفي المزة الثانية تعلهاء أله معلن. وفي المرةِ الثالئة عبادة, فه ي كلها عم وتعليم وعبادة» 
فافهم. وما خالف البضرتون الكوفتين والحجازتين والمدتين إلا في هذاء أعني التثليث والنسق. وك مسكة, 
والإنسان خيّر: يؤذّن بأيّ صفة شاء من ذل ككله. وهو مذهبنا. كالروايات الختلفة في صلاة الكسوف 
وغير ذلك”. 


ثم إنّ الله شرع لنا في الأذان بعد الشهادتين أن تقول: حىّ على الصلاة. مثنى. ندعو بالواحدة نفسي.» 
وندعو بالثانية غيري. ومعناه: أقبلوا على مناجاة ربكم فتطهروا وأدوا المساجد بالمرّة الواحدة. وم نكان في 
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المسجد يقول له في المرّة الثاية حين يثليها: طهّروا قلوكمء واحضروا بين يدي رتك فإثكم في بيته. 
قصدتّوه من أجل مناجاته. 

وكذلك قوله: حي على الفلاحء بالاعتبارين أيضا. والتفسيرين في المزتين؛ يقول للخارج والكائن في 
المسجد ولنفسه ولغيره: أقبلوا على ما ينجيك فعله من عذابه بنسهه'. ومن جاب بتجليه ورؤيته. وأقبلوا 
بالثانية من "حي على الفلا" على ما سقيم في نيكم ولذّة مشاهدتك. 

تم يقول: الله أكبر الله أكبر. لنفسه ولغيره» ولمن هو ينتظر الصلاة: كالحاضر في المسجد, ومن هو 
خارجء في أشفاله. يقول: الله أكبر ما أنتم فيه, أي الله أل بالتكبير. من الني يمنعكم من الإقبال الني 
أمرنم به على الصلاة» وعلى الفوز والبقاء في الميعلتين. 

وإغا ل ريم الثانيء فإنّه ليس مثل الأوّل. فإنّ الثاني -أعني التكبير والحيعلتين- إنما المتصود بنلك 
القربة. والعقل لا يستقل بإدراكها. فهي للشريع خاضة. فلهذا لم يريم المبعلتين ولا التكبير الثاني» ودئّى 
لكونه خاطب نفسه وغيره, والكائن في المسجد وغير الكائن. 

ثم قال: لا إله إلا الله. لخت الأذان بالتوحيد المطلق» لَمَاكان الأذان بتضمّن أموراكثيرة؛ فيها أفمال 
منسوبة إلى العبد. فرك يقع في نفس المدعو أله ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة» والداعي أيضا 
كناك. فيخاف عليه أن يُضيف الفعل إلى نفسه خَلْقَا كما يراه بعضهم. وما جعله الله دليلا عليه من جملة 
الأدأة على توحيده, إلا انفراده بالخلق مثل” قوله: ِألْمَنْ يلق كَنْ لايخق أقلا كرون م 

فهي ألوهيّة خفيّة في نفس كل إنسان, وهو الشرك الحفن المعفوّ عنه. لختم الأذان بالتوحيد. من غير 
تثنية ولا تثليث ولا تربيع. وهذا هو التوحيد المطلق الذي جاءت به الأنبياة من عند الله عن الله. وهي 
أفض ل كلمة قالها رسول الله ا والنييون من قبله. فيتنته السامعو ن كلهم أنّه لا إله إلا الله. فوسّد لطلبه 
التوحيد على الإطلاق؛ وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك. 

وأمّا اللثويب في أذان صلاة الصبحء وهو قولهم: "الصلاة خير من النوم". يمن الناس من راه من 
الأذان المشروع فيعتبره؛ ومن الناس من يرأه من فعل عر فلا يعتيره ولا يقول به. وأمًّا مذهبنا؛ فإنا 


1ص 33 
2 ص 33ب 
3 [النحل : 17] 
451 


تقول به شرعا. فإ نكان من فعل عمر؛ فإِنٌ الشارع قرره بقوله: «مّن سنّ مسئة حسنة» ولا نشكَ أنها 
سئّة حسنة» ينبغي أن تمتبر شرعا. وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسنونء إِلَا في مذهب من يقول: إن 
المسنون هو الذي قل في زمان النبيّ فل وعَرفه وقرّره» أو يكون هو الذي سه فلك. فيكون حاصله 
عند صاحب هذا القول أنه لا يستى سن إلا ماكان بهذه الصفة. فا هو خلاف يُعتبّرء ولا يُقدّح (فيه). 


وأمًا من زاد: "حي على خير العمل". فإ نكان” قل في زمان رسول الله قققكما روي أنَ ذلك دعا به 
في غزوة الخندق. إذكن الناس يحفرون الخندق, لجاء وقت الصلاة» وهي «خيرٌ موضوع» كما ورد في 
الحديث. فنادى المنادي أهل الخندق: "حيّ على خير العمل". فا أخطأ من جعلها في الأذان. بل اقتدى 
إن صم هذا الخبر- أو «سنَ ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» وماكرهها م نكرهها إلا تعضباء 
فا أنصف القاتل بها. نعوذ بالله من غوائل النفوس. 
فضل بل وضل 
في حك الأذان 
فن قائل: إِنَهُ واجب. ومن قائل: إِنّه مسئة موّكدة. والقائل بوجوبه؛ منهم من يراه فرضا على الأعيان» 
ومنهم من يراه فرض كفاية. ومن قائل: إِنّ الأذان فرض على مساجد الجماعات, وهو مذهب مالك. وثي 
رواية عنهء أنه سئّة موّكّدة؛ ولم يره على المنفرد. لا فرض ولا سئّة. ومن قائل: إِنَّه واجب على الأعيان. 
ومن قائل: إِنَه واجب على الأعيان على الفاعات؛ سفرا وحضرا. ومن” قائل: سفرا لا غير. ومن قائل: إِنّه 
سئّة للمنفرد والجماعة, إلا أنه كد في حقّ الجماعة. 


واتّق الميع على أنه سئة موّكّدة, أو فرض على المضرء وبه كان يقول شيخنا أبو عبد الله بن العاص 
الدلال بأشبيلية؛ سمعته من لفظه غير مرّة. وكان يقول: إذا اجتمع أهل مِضْر على ترك الأذان» أو ترك 
سئة؛ وجب غزوهم. واحتجٌ بالحديث الثابت «أنّ رسول الله كان إذا غزا قوما صبحهم؛ فإن مع 
نداء لم يفزْء وإن لم يسمع نداء أغار». 


الاعتبار في الباطن في ذلك: 
1ص 34 
2ص 34ب 
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حقٌ كل نفس أن تدعو نفسها وغيرّها إلى طاعة الله؛ بعد وضع الشريعة. قال رسول الله 9 مالك بن 
الحويرث ولصاحبه: «إذا كتها في سفر فأذنا وأقها» الحديث. والإفسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه اللهء 
دنا وآخرة. لا يصع له أن يكون مقها أبدا. ولو أقام زائدا على نفس واحد, لتعطل ففل الإله في حقّه. 
فالحقّ -سبحانه- في كلّ نفّس في الحلق "في شأن"؛ وهو أثره في كل عين موجودة, بكيفية خاضة. 
أشهدنا الله دقيتها وجليلها. فا أعَرّ صاحِببا عند' الله. فَن فاته مراعاة أنفاسه في الدنيا والآخرة؛ لقد فاته 


فضل بل وَضل 
في وقت الأذان 
اثنّق العلاء على أنه لا يؤذّن للصلاة قبل دخول وقنهاء ما عدا الصبح. فإنَ فيه خلافا. فن قائل 
بجواز ذلك (أي) أنه يؤذّن لها قبل الفجر. ومن قائل بالمنع» وبه أقول. فإِنْ الأذان قبل الوقت» إنما هو 
عندي ذَكْدْ بصورة الأذان» ما هو الأذان على جمة الإعلام بدخول وقت الصلاة. 
فقدكان بلال يؤدّن بِلييل» وكان رسول الله لك يقول: «لا يمنعتكم أذان بلال عن الأكل والشرب» 
سي في رمضان, أو .من يريد الصوم «فإن يؤذّن بليل؛ مكلوا واشربوا حنى يِودَنْ ابن أمّ مككتوم» وكان 
رجلا أعمى. كان لا يؤذّن حتى يقال له: أصبحتٌ أصبحتث. 
فالمؤدّن (أي فالأذان), عنديء لا يجب إلا بعد دخول الوقت. ومن قائل: لا بد للصبح من أذانين: 
أذان قبل الوقت» وأذان بعده. وقال أبو مد بن حزم: لا بدّ للصبح من أذان بعد الوقت. 


اعتبار الباطن في ذلك: 
دعاء” النفوس إلى الله (هو) من الله "في نفس الأمر", ودعاؤها من الأكوان (إنما هو) بالنظر إلى 
الغافلين أو الجهلاء. الذبن هم تحت حك الأسماء الإلهية, أو التصريف الإلهي وهم لا يشعرون. فلهنا قلنا: 


"في نفس الأمر". 


1ص 35 
2ص 35ب 
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فاعلم أن للوقت سلطانا لا يحكم فيه غيره؛ فلا بد أن يتعيّن عند الحكوم عليه سلطانُ الوقت» وهو 
الاسم الإلهي الحاض بذاك الوقت. فلا يمكن أن يدعى لها بطريق الوجوب, إِلَا بعد دخول الوقت. فعند 


ذلك يكون من دعا إلى الله على بصيرة. فإِنّه (أي الأذان) دعاء خاصّ في كل وقت» بما يليق بذلك 
الوقت. 


فإن دعا في غير وقنه» وقع الإفسان في الجهل. فإنّه يدعوه بما يخرجه عن سلطان حكله الذي يرتقبه 
السامع في نفسه. فلا بدّ من الدعاء له بعد دخول وقته؛ حتى يتعيّن مَن هو صاحب الوقت من هذه 
الأسهاء الإلهية. أنظر هل يصع منك الشكر قبل دخول حك الثمم المنهم؟ فإذاكان وقتّك التّعمة» 
ودخل وقنها بوجودها عندكء دُعيت إلى شكر المنعم. 


وما دخل الخلا في الصبح, لجهل السامع بمقصود الشارع بذلك الذّكر. فإِنّه دعاء لصاحب الوقت» 
بخلاف سائر الصلوات. فإِنَ الليل لتاكان محلا للنوم؛ ونام" الناسء شرع النداء الآخرء الذي هو الأول 
لإيقاظ النائمين. فهو دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح في أوَل الوقت. فهو نداء تحضيض 
وتحريضء وجُهل بصورة الأذان المشروع للصلاة. أي من أجل الصلاة دعونام لتتذكروها فتتأهبوا لها. 


فإذا دخل وقتهاء وجب الإعلام بدخول الوقتء إجهل السامعين بدخول أُوَل الوقت؛ فإنّه يخفى على 
أكثر الناس. فإِنَ لكر الئاس لَا يَعْلَمُونَ). فيعلمون بالأذان المشروع لدخول الوقت؛ أنّ الوقت قد 
دخل. 


وكذلك الحكم ني الاعتبار: الفافل عن حك الاسم الإلهي فيه» ينّهه الداعي من نومة الففلة» بلله تحت 
حك اسم إلهيّ يصرّفه, وأنّه لا حول ولا قوّة له إلَا به. فإذا انتبه من نوم غفلته, وتذّكّر بعقله» عَرف عند 
ذلك أيّ اسم هو صاحب الوقت. فأذعن له بحسب ما تقنضيه حقيقة ذلك الم الإلهي في حقٌ هذا 
الشخص. قال تعالى: (وَليتتدكْر ولو الْأبَاب 4” وقال: كر قإِنّ الدّْرى تم اْمؤمنون) . 


وإنا ذهبنا إلى أنّ الأذان قبل الصبح, هو ذَكْرْ ونداء بصورة الأذان» ما هو الأذان المشروع بالإعلام 


1ص 36 

2 [الأعراف : 187] 
3|ص :29] 

4 [الناريات : 55] 
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بدخول الوقت. أنّ النبي 9 قال: «إنّ بلالا ينادي بليل» وم يقل يؤدن. وكذا قال في ابن أَمّ مكتوم: 
ري 00 فإنّه كان ن أعمى. فك فكان لا مده الب لد ا 
لهذا الاحقال» 0 0 " 00 م 2 - في 57 العرب عاق الألفاظ في نْمَقٍ؛ لْمَا قال 
في بلال: "إنّه ينادي بليل" (قال كذلك في ابن أمّ مكنوم: ينادي). 

ويؤيّد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر؛ أنّ بلالا أذ قبل طلوع الفجر. فسمّاه ابن عمر أذانا لما عرف 
من قرينة الحال. فأمره رسول الله فك أن يرجع فينادي: «الا إنَ العبد نام» ليعرف الناس أن وقنت 
الصلاة ما دخل. فإنّ الأذان المشروع إنما هو [دخول وقت الصلاة. فلمًا عُرف من بلال أله قصد الأذان» 
وأنّ السامعين رما أوقعوا الصلاة في غير وقنهاء أمر أن يُرَف الناس أله قد غلط في أذانه. 

ولهذا يكون من الموذّنِين بالليل» الدعاء والتذكير وتلاوة آيات من القرآن والمواعظ ره الشعر 
المزهّد في الدنيا المدذكّر الموت والدار الآخرة» ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان مم أنهَم يربدون بنلك وكر 
الله كها تقدّم. وألّه لإيقاظ النائمين» لا لدخول الوقت. ويكون لدخول الوقت مؤّن خاضء يُعرف بصوته. 

وكذا هو في الاعتبار: لتنوّع الأحوال على أهل الله. لا بدّ لمم من علامات يفرّقون با بين الأحوال 
التي تعطيها الأسماء الإلهيّة» فافهم. 

ا 


في الشروط في هذه العبادة 
قال بعض العلاء: وهي مانية شروط. وعدّدهاء فقال: إن منبا: هل من شرط من أذّن أن يكون هو 
الذي يقيم أم لا؟ الثاني: : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا؟ الثالث: هل من شرطه 
أن يكون المؤدن على طهارة أم لا؟ الرابع: إبع: هل من شرطه أن يتوجّه المؤذّن إلى القبلة أم لا؟ الحامس: هل 
من شرطه أن يكون المؤدّن قائما أم لا يكون؟ السادس: : هل يُكره الأذان للراكب أم ليس يُكره؟ السام: 
هل من شرطه البلوغ أم لا؟ الثامن: هل من شرطه أن لا بأخذ أجرا على الأذان أم مأخذ الأجر؟ 


1ص كلآب 


2 ص 37 
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اختلف علاء الشريعة في هذه الشروط؛ فأدتهم ما بين قياس ومعارضة أخبارء بين صصيح وسقم . 
ومذهبنا: أن الأذان يح بوجودها وعدحاء والعمل بها أَوْل إن اتْقء ولا يمنع من ذلك مانع. 


وأمَا الاعتبار في ذلكء في" الشرو ط كلها التي ذكرناها: 


- فاعلم أن الداعي قد يكون الثمم الإلهي' الني يدعو به الح إلى الحنّء وهو عين الداعي الذي 
يقوم به بين يدي الحقّ» في أيّ شيء دعاه إليه من الأحوال. وقد يكون غيره من الأسماء. فلا 
يشترط: "من أَذْنَ فهو يقيم" فإنّ فيه حرجا. 


- الداعي إلى الحقٌ قد يتكلم في أثناء دعائه إلى الحنّ» لال يطلبه بذلكء لا يجوز له التأخّر عنه؛ 
إِمَا لأدب إلهي أو لفرضٍ تميّن عليه, وقد لا يتكلم. ما لم يقدح في فَهُمٍ السامع ما يخرجه ا 
يكون داعيا له, وهذا اعتبار الشرط الثاني. 


- الداعي قد يدعو بحله» وهو طهارته, وهو أفضل. وقد يدعو بما ليس هو عليه في حالهء وهو 
ير بكلّ وجه.كيا قال الحسن بن أبي الحسن البصريء وكان من أهل طريق الله اللي منهم: 
"لولم يعظ أحدٌّ أحدا حتى يَعِظ تَْسَهُ, ما وعظ أحدٌ أحدا أبدا". ولفاعل المنكر أن ينبى عن 
المتكرء وإن لم يفعل اجتمع عليه إثمان» فاعم ذلك. وهذا هو اعتبار الشرط الثالث. 

الداعي إن قصد بدعائه وجة الله فهو أَوْلَ به» وإن قصد بذلك دنيا فلا يمنعه ذلك من الدعاء 
إلى الله؛ والأوّل أفضل» ويُرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سايةٌء فيدعو لهء فيسعد بدعائه. فهذا 


بمنزلة استقبال” القبلة بالأذان» وهو الشرط الرابع. 


الداعي إن كان قائما بحقوق ما يدعو إليه. فهو أل من قعوده عن ذلك في دعائهء وهذا اعتبار 
الشرط الخامس. 


-_- الداعي هل يكون في دعائه حاضرا مع عبوديّنه وذلّتهء أو يكون في حال نظره لعرّة نفسه 


١‏ "فأدتهم..وسقم” منبنة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
2ص 37ب 
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0 م" 1 0 - 5 
وتكيرها وتجبهاء وهر الني يؤدن را ؟ وحضوره م ذلته أَوْلّ؛ وهر اعتبار الشرط السادس. 


- الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة يمن يدعو إليه كدعاء المقأدء أولا يدعو حتى 
يعرف من يدعو إليه؟ وهو اشتراط البلوغ في الأذان» وهذا اعتبار الشرط السابع. 


> الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعانه ؟ فهو عندنا أفضل أله لا يأخذ. وإن 
أخذ جاز له ذلك. فإنَّ مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة. فإِنْهِ ما من نب دعا قومه إِلّا قيل له: 
طِثَلْ ما سَأْلتَمْ مِنْ أجر فَهُوَ لك إن أخري إلا عَلى الله ' فأثبت الأجرة على دعاه, وسألها من 
الله لا من المدعوّ. حتى إِنّ رسول الله 3 ما سأل متا في الأجر على تبليغ الدعاء (إلَا الَْؤدة في 
ارق 4” وهو حب أهل الببت وقرابته #قلء وأن يكوا من أجله. كانوا ما كانوا. 
وقال رسول الله ق: «إن أحىٌّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله» في ححديث الذي رَق" اللديمْ بفاتحة 
الكناب واستراح. فقال رسول الله 49: «اضربوا لي فييا ببسهم» يعني في الغام' التي" أخذوها أجرا على 
ذلك. فالإنسان الداع بوعظه وتذكيره عباذ الله؛ إن أخذ أجرا فله ذلك فإنّه في عملي يقتضي. الأجرء 
بشهادة كلّ رسول. وإن ترك أَحْذّهٌ من الناس» وسأله من الله فله ذلك. 
وسبب تَرْك الرسل إذلك» وسؤالم من الله الأجرء كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ. فكان 
الأجر عليه -تعالى- لا على المدعوّ. وإإما أخذ الراقي الأجرّ من اللديغ؛ لأنَ اللديعٌ استممله في ذلك. ولنلك 
قال النبيّ قل: «اضربوا لي بسهم» لأن الرسول كذ هو الذي أفاد الراقي ما رق به ذلك اللديغ. وينظر 
إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله: «هو لها صدقة ولنا هدية» لأنها بلفث محلها. وهنا هو الشرط 
الثامن. ْ 
واعل أنّ هذا الأجر أجر تنضّل إلهِي» عنه السد لعبده. فنَ البد لا ينبغي له استحقاق الأجر 
على سيّده فها يستعمله فيه فإله ِْكُهُ عن ماله. ولكن تفضّل سيّده عليه. بأن عيّن له على عمله أجرا. 
ويه لَه على الصورة؛ فإنَ عبيدنا إخواناء فافهم. 


1 [سبا : 47] 

1ص قب 50 

فى المتن: "الإبل” وعليا إشارة الحذف؛ وخصحت في الهامش "الفنم". 
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وأما العلماء بالله كك فأجرهُم مشاهدة سيدهم”, إذا رجعوا إليه من التبليغ الذي أمرهم به. فإنهم حزنوا 
لمفارقة ذلك المشهد الأقدسء ومشاهدة الأكوان. فوعدهم نم إذا رجعوا إليهءكان لمم المزيد في المشاهدة. 
فأخبروا الناس أنّ أجره على الله. 


تَضل بل وَضل 
فمن يقول مثل ما يقول مّن يسمع الأذان 
واختلف علراء الشربعة في ذلك. فن قائل: نه يقول مثل ما يقول المؤدّنءكلمة بكلمة إلى آخِر النداء. 
ومن قائل: إن يقول مثل ما يقول المؤدنء إلا إذا جاء بالحيعلتين» فإِنَ السامع يقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وبالقول الأول أقولء فإنّه أؤلّ. إِلّا أن يثبت عن رسول الله 8 ذَكْر الحوقلة في ذلك» فأنا أقول به. 
ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذّن فيك لّكلمة, ولكن إن شاء قال مثل ما يقول المؤذّن في إشر كل 
كلمة» وإن شاء إذا فرغ يقول مثله. 

وذلك في المؤذّن الني يؤدّن للإعلام في المنارة, أو على باب المسجدء أو في نفس المسجدا ابعداء 
عند دخول الوقتء من قبل أن يَْ مَن في المسجد أنّ وقت الصلاة دخل. فهذا هو المؤْدْن الذي شرع 
له الأذان. وأمًا المؤذّنون في المسجد بين الماعة الذين سمعوا الأذان» فهم ذاكرون الله بصورة الأذان. فلا 
يجب على السامع أن يقول مثله. فإنَ ذلك عندنا بمنزلة السامعء يقول مثل ما قال المؤذّن. ول يشر لنا ولا 

أبرنا أن نقول مثل ما يقول السامع, إذا قال ما يقول المؤدّن. 

اعتبار ذلك في الباطن: 

قال خعالى- فها يقوله ليسول 89: (ِأدعُو إلى الله َلى بَصِيرةٍ أنا ومن اَي م' والمؤذّن داع إلى الله 


بلا شاكٌ. ثم قال: ومن ايعني) وهو غير النبي يدعو بمثل دعوة الدبي اللاة عباة الله إلى توحيد الله » 


والعمل بطاعته؛ وهو بمنزلة السامع للمؤذّن الذي أمره الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤدّنء لا يزيد على 
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كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزل» المنطوق به حاكاء لايزيد على دعاء رسول الله 
لذ وهو قوله ف: «نضر الله امرها ممع مي كلمة فوعاهاء فأدّاهاكيا سمعها'. فَربٌ بلع أوعى من سامع». 

وهذه مسألة اختلف الناس فها أعني في هذا الخبر- في نقله على المعنى. والصحيح عندي: أن ذلك 
لا يجوز جملة واحدة, إلا أن يميّن الناقل أله نقل على المعنى. فإنّ الناقل على المعنى” إنمأ ينقل إليدا فهمة 
من كلام رسول الله #, وما تعبدنا الله بنهم غبرنا إلا بشرط -في الأخبار بالاثماق» وفي القرآن بخلاف- 
في حقّ الأعجمئ الذي لا يفهم اللسان العربي. 

فإنَ هذا الناقل على المعنى» رعا لو نقل إلينا عن لفظه فك رما فهمنا منه مثل ما فهم أو أكثر أو أقلّ 
أو نقيض ما فهم. الأول تقل الحديث كما ننقل القرآن. 

فالداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء به رسول الله اف من الإخبار بالأمور المفيتبة» إلا إن أطلعه الله 
على شيء من الفيب» ما علّمه الله. فله أن يدعو به» ما لا يكون مزيلا لما قرّره الشرمم بالتواتر عندناء 
أي على طريق يفيد العلم» لا بد من هذا. 

فعلى هذا الحدّ يكون الاعتبار في القول؛ مثل ما يقول المؤذْنء حتى لو قأل السامع: "سبحأن الله", 
عند قول الموْذّن: "الله أكبر" لم يتل أمر رسول الله #قاء ومن لم يمتثل أْر رسول الله #فالم يمتشل أمر 
الله. فإن الله يقول: (وَأطِيُوا السولَ”4' وقال: طمن يلم الول فنذ أطاع الله" وأضرنا رسول الله 
أن نقول مثل ما يقول المؤْذّنء وإن كان قال هذا السامع خيرا. 

وكذاك لو قال (سامع الأذان) "الله الكبير" ل يقل مثلة إلا إن قال المؤذّن "الله الكبير” وفبه 
خلاف. في حو المؤذّن بهذا اللفظ. فن أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مئله. فلو قأل السامم 
"الله أكبر" فقد قال الأذان المشروع المنصوص عليه المنقول بالنواتر. وبين قول الإنسان: "الله الكبير”. 
وقوله: "الله أكبر" قرقان عظم. 

فإِذّنْ لا ينبغي أن مَل الأخبائ إلاكيا تلنْظ بها قاتلهاء إلا في مواضم الضرورة. وذلك في الترجمة لمن 
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لبس من أهل ذلك اللسان. فأمًا في القرآن فينبفي أن يَنْقّل (المترجم) المسطوزء ويقَرَر لفظه كما ورد» 
وبعد ذلك يترجم عنه. حتى يخرج من الخلافء ويكون في الترجمة مفسّرا لا تاليا. وأمّا في غير القرآنء فله 
أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون بحكم المطابقة على المعنى» كياكان في الخبر النبويّ. 
قَصْلٌ بل وَضل 
في الإقامة 

للإقامة ' حك وصفةٌ. أنا حكهاء فاختلف الناس فيها. فقوم قالوا: إِنهَا سئة مؤّكٌدة, في حقّ الأعيان 
والجماعة, أكثر من الأذان. وقوم قالوا: هي فرض. وهو مذهب بعض أهل الظاهر. فإن أرادوا أنها فرض 
من فروض الصلاة؛ فتبطل الصلاة بسقوطها. وإن لم يقولوا ذلك؛ صمّت الصلاة» ويكون عاصيا بتركها. 
على أني رأيت لبعضهم أنّ الصلاة تبطل بتركها. ومن قائل: إِنّه من تركها عامدا بطلت صلاثه» وهو 


مذهب ابن كنانة. 
اعتبار ذلك في الحى: 


الإقامة لأجل الله فرضٌ لا بد منهء والإقامة لما أمرنا الله أن أقيم له. فنحن فيه بحسب قرائن 
الأحوال؛ فإن أعطت قرينة الحال أنّ ذلك الأمر على الوجوب, أوجبناهاء مشل قوله: (ِأقمُوا الدّنَ وَلا 
كَرُوا فيه 24 ومثل قوله: طأتِموا الصّلاة) ومثل قوله: أقِوا الَْْن بِالْتِشطم* فهذا هو حدٌ الواجب. 
فإن رِجّحْتٌ الوزن في التضاء فهو أفضل. فإنّك قد امتثلتٌ أمرّ الله. فإِنّه ما رخ الميزان حتى اتقصف 
بالإقامة» التي هي حدٌ الواجب. ثم رخ. والذي” يخسر الميزان ما بلغ بالوزن حدّ الإقامة. حتى يحصل 
الواجب, مثل ما فعل المرجّح. 


ا عيذنا امجح إلا لحصول إقامة الوزن, لا للترجيح. ثم أثنينا عليه ثناء آخر للترجيح. فالمرجٌح مود 
من ومين: فاعلم. وحَمْدُهُ من جممة الإقامة أعلى, لأ الممد الوجوي. مد الترجيح نافلة» إلا فجن يحمل 
الأمر في ذلك على الوجوب. وهو قوله 2 في القاضي ما عليه: «إذا وَرَنْتٌ فأزجخ». فأَمْرَهُ بالبمحان» 
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وأكّد في ذلك قولا وفعلا. وإذا ل يكن الأمر على الوجوبء لقرينة حال, كانت الإقامة بحسب ذلك. 


فهذا اعتبار حكم الإقامة بوجه ينفم في دين الله من وقف على هذا الكناب, وعمل با قرّرناه فيه. فإلّه 
ما قزرنا فيه أمرا غِرٌ مشروعء لله المد. وإن كنا لم نتعرّض إِذَكْرٍ الأدلة مخافة التطويل. فنا خرجنا بحمد 
الله عن الكتاب والسئّة فيه. كا قال الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكناب والسئة". 

وأمًا صفة الإقامة: فعند قوم التكبيرٌ الذي في أولها مثتى» وما بقي فيا فرد. والتكبير الني بعد الإقامة 
مشتّى. وعند قوم مثل ذلكء إلا الإقامة فنا منثى. وقوم روا بين التثنية والإفراد» وقوم قالوا بالتننية في' 
الكلء وتربيع التكبير الأوّل. مع الاثَاق في توحيد التهليل الآخر. 

أمَا من قَنى؛ أي من زاد على الواحدة» فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء. ولم نعدل 
لاعتبار آخرء لأما جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا الإقامة» فاتفردث بها الإقامة 
عن الأذان, وهي قوله: "قد قامت الصلاة” فهو إخبار عن ماضٍء والصلاة مستقبلة. 


فهي بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاةء أو كان في الطريق مأتي إليهاء أو كان 
في حال الوضوء بسببهاء أوكان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بنلك الوضوء. 
فهوت في بعض هذه” المواطن كلهاء فله أجر من صلاهاء وإنكانت ما وقعث منه. لجاء بلفظ الماضي 
لتحهق الحصول. فإذا حصلت بالفعل فله أجر الحصول بالفعل؛ وأجر الحصول الذي يحصل لمن مات في 
هذه المواطن» قبل أن يدخل في الصلاة. وقد ورد في الخبر: «إنّ الإنسان في صلاة ما دام ينتظر 
الصلاة» فلهذا جاء بلفظ الماضي . وهو الحاصل في قوله: قد قامت الصلاة. 
وإقامةٌ الصلاة, تام” نشأتها وكالها. أي هي لكر قامة النشأة, كاملة الهبنة, على حسب ما شُرِعت. فإذا 
دخلم فيياء وأجزتم الأجز الثاني» فقد يكون مثل الأول في إقامة نشأجاء وقد لا يكون. فإِنَ المصلي قد 
يأقي بها خداججا غير كاملة. فتكتب إه خداجا من حيث إفعله, بخلاف ما كنب له قبل الفمل. فانظر ما 
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أعظم فضل الله على عباده. وسبب ذلك 0 الله تعالى: 39 1 الْحُحهُ 00 فإنّه 00 أثابه 3 
أكل الوجود. فأعطى الله جل وعز ع عبده مُذلك انرا 1 7 الأداء, لله امد 5 على 
ذلك. 


قَضِل بل وَضِل 
في القيلة 
ائّق المسلمون على أنّ التوجّه إلى القبلة» امو كبري فصوي نه اماد لولا أن 
الإجاع سبقني في هذه المسألة, لم أقل به: إِنّه شرط. فإِنَ قوله تعالى: (قأيتما تُولُوا فم وَجْهُ الهم 
نزلثُ بعده. وهي آبة محكة غير منسوخة. ولكن انعقد الإجماع على هذاء وعلى قوله تعالى: 5-0 ونوا 
فت وَجْهُ اللّهِ» (أنّه) محكم في الحائر الذي مل القبلة» فيصل حيث يغلب على ظتّهء باجتهاده بلا 
خلاف. وإن ظهر له بعد ذلكء أنه صل لغير القبلة» ل يُِد بخلافٍ في ذلك. بخلاف من لم يجد سبيلا 
إلى الطهارة؛ فإنهُ قد وقع الحلاف فيه؛ هل يصلي أم لا؟ 


ثم إنه لا خلاف أنّ الإنسان إذا عاين البيتء أنّ الفرض عليه هو استقبال عينِهء وأمَا إذا لم ير 
البيت فاختلف علاؤنا في موضعين من" هذه المسألة: الموضعٌ الواحدٌ: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
والموضع الثاني: هل فَرْضّهُ الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابة العين, أو الجهة عند من أوجب العين؟. 


من قائل: إن الفرض هو العينُ. ومن قائل: إنّ الفرض هو الجهة, وبالجهة أقول لا بالعين. فإنّ في ذلك 
خزجماء والله يقول: وما جمَل علي في الدِّنِ مِنْ حَرْح)”. وأعني بالجهة؛ إذا غابت الكعبة عن 
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ال“عتبار ُ. 


التحديدٌ في القبلة؛ إخراجٌ العبد عن اختياره. فإنَ أصلّهُ وأصل كل ما سِوى الله الاضطرار والإجبار. 
حتى اختيار العبد هو مجبور في اختياره. ومع أن الله فاعلٌ مختار, فإنَ ذلك من أجل قوله: وَعخنائ ” 
وقوله: لوو شِتنا4”. ٠‏ ولا يفعل إلاما سبق به عل وبل العم محال؛ يقول تعالى: لما يُمَدَلْ الْفُؤل 
دي وَمَا أنا بطَلام للمبيدم» وقال: هَل اْخجة تمه 4. 


وما رأيت أحدا تفطن لهذا القول الإلهي» فإنّ معناه في غاية البيان» ولشدّة وضوحه خفي. وقد نينا 
عليه في هذا الكتاب وبيتاه؛ فِله سر القّر. من وقف على هذه المسألة, لم يعترض على الله في كل ما 
يقضيه ويجريه على عباده. وفيهم ومنهم. ولهذا قال: لا مسأل عَما تل وَمْ مون 4*. فلو كدت عاقلا 
تفهم عن الله؛ كَمَنْكَ هذه الآية في المقصود. 

ثم نرجع إلى اعتبار ما كنا بصدده فنقول: إنّ الصلاة دخول على المقٌ. . وجاء في الخبر الصحيح: إن 
الصلاة نور», والإنسان ذو بِصَر في باطنه كما هو في ظاهره. فلا بد من الكشف في صلاته. فن جملة 
ما يكشفه في صلاته كرنه مجبورا في اختياره الني” ينسبه إليه. فشرع له في هذا الموطن وفي العبادات 
كلها التحديد في الأشياء. حتى يكون في تصرّفانه بحكم الاضطرار. وهو أصلّ هشمل كل موجود, لا 
أحاثبي موجودا من موجودء لمن كان ذا بصر حديد وألقى السمع وهو شهيد. حتى في حك المباح هو فيه 
غير مختار, أنه من المحال أن يحكم عليه بحكم غير الإباحة: من وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة. 

فلهنا شرع له استقبا ستقبال البدت إذا أبصره حين صلاته؛ وامستقبال جحمنه إذا غاب عنه. وفرضّة في 
اجتهاده بالغيبة إصابة الاجتهاد *لا إصابة العين. وذلك لو كان فرضه إصابة العين» فإِنَ العبد مأمور بأن 


مستقبل رته بقلبه في صلاته؛ بل في جمبع حركاته وسكناته. لا رى إلا الله. وقد علمدا أنّ ذات لحن 
وعيتُ يستحيل على الخلوق معرفتهاء شن المحال استقبال عين ذاته بقلبه. أي من الحال أن يعلم العاقل رتّه 
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من حيث عينه» وإما يعلمه من حيث جمة الممكن: في افتقاره إليه» وعٌبيزه عنه, أنه لا يتصف بصفات 
المحدثات؛ على الوجه الني يقصف يها الحدّث الممكن, لأنْه ولَئْسَ كيل شَنْة4' فلا يعرفه إلا بالسلوب. 
وهذا سبب قولنا بالجهة لا بالعين. 


والإصابدٌ إصابةٌ الاجتهاد لا إصابة العين. ولهذا كان الجتهدُ مأجورا على كلّ حالء ولا سيّما 
والاجتهاد في مذهبنا في الأصولكيا هو في فروع الأحكام لا فرق. وما قول رسول الله 49 في الجتهد إِنّه 
مصيب ومخطى؛ فعناه عندنا في هذه المسأًأة وأمثالهاء أنّ الجتبد في الإصابة ما هي إصابةُ العين أو إصابة 
الجهة: إنّ المصبب من قال: إصابة الجهة, والمخطيع من قال: إصابة العين. 


فإن إصابة الجهة في غير الغيم المترامء ليلا أو نهارا في البراري» لا يقع إلا حك الاتقاق -ف أحرى إصابة 
العين- لا بحكم العلم. وما تعبّدنا الله بالأرصاد ولا بالهندسة المبنيئة على الأرصاد, الممستنتبط منها أطوال 
البلاد وعرُوضهاء فإنا ِكل وجه إذا أخذنا نفوسنا بها على غير يقين. فتبيّن أنّ الفرض على المكلّف 
الاجتهاد لا الإصابة. فلا إعادة على مَن صل ولم يصب الجهة, إذا تبيّن له ذلك بعد ما صلى. 


إذا وقى الناظر النظر حقّهء أصاب العجز عن الإدراك, فاعتقّده. وما نَم إلّا العجز. فالحقّ عند اعتقاد 
كل معتد بعد اجتهاده. يقول تعالى: (وَمَنْ يَذْعٌ مم الله إلّهَا آحَرَ لا برهَانَ له بهم فافهم.كما هو "عند 
ظنّ عبده به". إلا أن لمرائب تتفاضل» والله أوسع وأجلٌ وأعظم أن ينحصر. في* صفة تضبطه؛ فيكون 
عند واحد من عباده ولا يكون عند الأخر. يأبى الاّساع الإلهي ذاكء فإن الله يقول: (وَهُوَ مَعَكإ أن 
مَاكُنم)” (قأيتما وا فم وَجهُ الله" . ووج كل شيء حقيقته وذاته. 


فإنّه -سبحانه- لو كان عند واحد أو مع واححدء ولا يكون عند آخر ولا معه. كان الذي ليس هو 
عنده ولا معه يَعْبْدَ وَعمَهُ لاربه, والله يقول: لوَتضى رَئِكَ ألا تنبدُوا إلا ياه 54 أي حك ومن أجله 
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عُبدَت الآلهة. فلم يكن المقصود بعبادةكل عابد إلا الله. فا عُبِدَ شية لعينه إلا الله. وإنما أخطأ المشرك 
حيث نصب لنفسه عبادة بطربق خاضء لم يشيع له من جانب الحن. فشقي نلك. فإِنهم قالوا في 
الشركاء: هما تيدم إلا رونا إلى الله م" فاعترفوا به. وما مُتصوّر في العام من أدنى من له مُشكةٌ يمن 
عقلء التعطيلٌ على الإطلاقء وإنما معتقدوا التعطيل؛ إنما” هو تعطيل” صفة ما اعتقدها المثبت. 

فن استقبل ين الببت إنكان ييصره. أو الجهة إن غاب عنه يوجمه واستقبل ريه في إقبلنه.كما 
شرع له في قلبه وحِسّه في خياله. إن ضعف عن تعليق العم بهء من حيث ما يقتضيه جلاله؛ فإنّ 
المصلي, وإن واجه الم في قبلته, كما ورد في النض» فإنّه كما قال: "من ورائه محيط'". فهو السايق 
والهادي”. فهو -سبحانه- الذي نواصي الكل بيده؛ الهادي إلى صراط مستقيم. والني يسوق الجرمين إلى 
مم وزداء وليه يرجم الم كله فَاغْبدْهُ َكل عَلَيِهِ وَمَا رَبك بغَافِلٍ ع تنقلون 4*. 

فصل بل وضل 
في الصلاة في داخل الببت 

فن قائل: بمنع الصلاة في داخل الكعبة على الإطلاق. ومن قائل: بإجمازة ذلك على الإطلاق. ومن 
العلماء من فرق في ذلك بين النفل والفرض. وكلّ له مستند في ذلك يستند إليه. 
اعتبار ذلك في الباطن: 

وبعد تير الحك في الظاهر لني شع لناوتندنا به, ول تع من الاخبار بعد هذا لتقريرء شقول: 
هذه (أي الصلاة في داخل الكعبة) حالة منكان الح سمقه ويصرّه ولسانه وبده ورججلهء لكن في حال 
إجالة كل جارحة فها لقت له. هكذا قبد الصادق (ص) في خبره. وفي ذلك ذكرى من كان له قلس. 


ولتاكانت هذه الحالة الواردة من الشارع في الخبر الصحيح عنه -رثأيّد الكشف بناك الخبر عند 


1 [الزمر : 3] 1 
2 رماكانت ف د : ".انا" اذ هناك ما يشير إلى واو رما كانت موجودة وحذفت 0 
4ص كلب 
5 "فهو السابق والهادي" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
6 [هود : 123] 
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الفريضة خارج الببت كياكان يتنقّل على الراحلة حيث توجحث به طفأيتما لوا فم وَجْهُ له 4”. 


وقد علمنا أنَ الأمر في نفسهء قد يكو نكما نراه ونشهدهء وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا المقام؛ 
فهو يراه سَعْمَ غيره كما يراه هم نفسه. فالكرامة التي حصلت لهذا الشخصء إفا هي الكشف والاطلاع؛ 
لا أنه لم يكن الحقّ سمعه ثمكان الآن. يتعالى الله عن الموارض الطارئة. وهذه المسألة من أعرٌ المسائل 
الإلهية. 


فن استصحب هذا الحم في الظاهر أجاز الصلاة كلها: فرضها ونفلها داخل الكعبة. فإنَ كل ما سِوَّى 
الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحقّء فهو موجدهم» بل وجودهم. ومنه استفادوا الوجودء وليس الوجود 
خلاف الحقّ, ولا خارجا عنه يعطيهم منه هذا محال. بل هو الوجودء وبه ظهرت الأعيان. 


يقول القائل بحضرة رسول الله 8 مرتجزا وهو يسمع: 
والله لَوْلّا الْهُ ما اهْبَدَيْا وَلَا تَصَدّفْتا وَلَا صَلْينا 


ورشولة الله 8 يعجبه ذلك, ويصدقه في قوله. 


فنحن به -سبحانه- وله .كما ورد في الخبر الصحيح. فإذا نظرنا إلى ذواتنا وإمكاننا فقد خرجنا عنه. 
وإمكاننا يطلبنا بالنظر والانتقار إليه؛ فإِنّه الموجد أعياتنا بجوده من وجودهء وهو اعتبار قوله: ظوَمِنْ 
حَيْتُ خَرَجْتٌ فول وَمَكَ شَطْرَ المشجدٍ الْحَرَامٍ4” فتفسيره: م نكل جمة خرجت مصلَياء فاستقبل 
المسجد الحرام. وفي الإشارة: طِمِنْ حَيِثُ خْرَجْتَ 4 إلى الوجودء أي من زمان خروججك من العدم إلى 
الوجود. وني الاعتبار يقول: بأيِ وجو خرجت من الح إلى إمكانك ومشاهدة ذاتك قل وَجْمَكَ شطر 
لْمْجدٍ الحَرَامٍ) يقول: فارجع بالنظر والاستقبال مفتقرا مضطرا إلى ما منه خرججتء فإنّه لا أين لك 
غيرة. 


1ص 6ه 

2 [البقرة : 115] 

3ص لب 

4 ق: "وإليه" وعليها إشارة الشطبء وصعحت في الهامش بقل الأصل. 
5 [البقرة : 149] ١‏ 


466 


فانظر فيه, تجده حيطا بك مع كإنه مستتقبلك: فقد جمع بين الإطلاق والتقييد. فأنت نظن أنَكْ 
الأسماء الإلهيّة والأحوال هلوا وُجُوهَمْ) ذواكم (ِشَطْرَهي أي لا تعرضوا عنهء ووجه الشي عينه 
وذاته. فإنَ الإعراض عن الحقٌ وقومٌ في القدّم, وهو الشرّ الخالص.كا أنْ الوجود هو الخير الخالص. 
الى هه * الوجودء والخلق هو العدم. قال لبيد”: 

ألاكل شَيْءٍ مَا خلا اللة بَاطِلٌ 

فقال رسول الله # في هذا القول: «إله أصدق ببت قالته المرب» ولا شك أن الباطل عبارة عن 
العدم. 

وأمًا حك هذه الآية في الظاهر: إن صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة, إذ لم يرد نجي في ذلك ولا منع. 
وقد ورد وثبت: «حيما أدركنك الصلاةً فصلٌ» إلا الأماكئ التي خضّصه الدليل الشرك من ذلك لا 

وقوله: ؤوَمِنْ عَدْث خْرَجْتَ 4 أي وإذ خرجت هن الكبة, أو من غرهاء وأردت الصلاة فول 
وجنمك شطرها. أي لا تستقبل بو:تممك في صلاتك جممة أخرى لا تكون الكعبة فيهاء فقبلدك فيبها ما 
استقبلت منها. وكذلك إذا خرجت منهاء ما قبلدك إلا ما يواجمك منباء سواء أبصرتها أو غابت عن 
بصرك. ولدس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها بذاتك» لكبرها وصغر ذاتك جزْمًا. فالصلاة في داخلها 
كالصلاة خارج عنها ولا فرق» فقد استقبلتٌ منها وأنت في داخلها ما استقبلت. ولا تتعرّض بالوهم لما 
استدبرت منها إذا كنت فيها. فإنَ الاستدبار في” حكم الصلاة ما ورد. وإفا ورد الاستقبال. وما نحن مع 
المكلف إلا بحسب ما نطق به من الحم 


1 [البقرة : 150] 

2ص 47 

3 لبد بن رييعة العايري: (؟ - 41 ه / ؟ - 661 م) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري. أحمد الشعراء الفرسان الأشراف في 
الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الإسلامء ووفد على الي (صلى الله عليه وسم). بعد من الصحابة؛ ومن المؤلفة قلوهم. وترك 
الشعر فل يقل في الإسلام إلا بننا واحدًا. وسكن الكوفة وعاش عبرا طوبلا. وهو أحبد أسحاب المعلقات. (الموسوعة الشعرية) 

4 ق: وخرجت 
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تعرّض ونطق به قبلناهء فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته. ولوكان الأمر بالثي. نهيا عن ضدهء 
لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة» بقدر ما [نلك المأمور به من الأضداد. وهذا لا قائل به. فإنما 
يؤاحَذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير. فهو ذو وزْر واحدء وسيّئة واححدةء فلا 
يتجزى إلا مثلها. وقد أخذت المسألة حّها ظاهرا وباطناء ما وخلقاء شرعا واعتبارا (وَالَُ يَقُولُ الْحَنّْ 
وَُوَ يجدِي السَيِيلَ)'. 

فَضْل بل وَضل 

في ستر العورة 

اق العلماء على أنّ ستر العورة فرض بلا خلاف. وعلى الإطلاق» أعني في الصلاة وفي غيرها. 

وسأذكر حدّها في الرجل والمرأة. 
اعتبار ذلك في الباطن: 


وجب" على كل عاقل ستر السرّ الإلهي» الني إذا كشفه. أدَى كشقُه مّن ليس بعالم ولا عاقلء إلى 
عدم احترام الجناب الإلهي الأعرّ الأحمى. فإنّ حقيقة العورة (هي) الميل. ولهذا قال من قال: (إِنّ ييُوتنَا 
َورَةٌ)4” أي ماتلة تريد الستوطء لَمَا اسْدَتِروا. فاكذيهم الله عند نيه بقوله: وما هي بِعَؤرَةٍ إِنْ يُريدُونَ 
إلا ًا يعني بهذا القول ما دعوتهم إليه. ومنه: الأعورء فإِنّ نظره مال إلى جحمة واحدة. 


وكذلك ينبغي أن يستر العالِمٌ عن الجاهل أسرار الحقّ في مثل قوله: (ما يَكُونْ من تَجِوَى فلاثة إلا 
هُوَ رَابِمهُمْ 4" وقوله: (وَحَنُ قْرَبُ إِلْئِهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ) وقوله: «كنت سمقه وبصرّه ولساته» فإِنّ 
الجاهل إذا سمع ذلك أذَاه إلى فهم محظورء من حلولٍ أو تحديدٍ. فينبغي أن يُسْثّر ما تعطف الحقٌ به على 
قلوب العلاء ومال يك -سبحانه وتقدّس- بخطابه ما يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمين» 
إلى قوله تعالى- على لسان رسوله ف: «جعتٌُ فلم تطعمني, مرضتٌ فلم تعدنيء ظمئتُ فلم تسقني». 


1 [الأحزاب 4 
2 ص قله 

3 [الأحزاب : 13] 
4 [الجادلة : 7] 
5ق :16] 
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فليستر عَم سر هذا عن الجاهلء ولا يزيد على ما فَسَره به قائله عسبحانه- شيئاءكما ستره الحقٌ 
بقوله: «أما إنّ فلانا مرضء فلو عدته وجدتي عنده» وهذا أشكل من الأوّل؛ لكنّه' (تعالى) أعطى في 
هذا التفسير للعلاء بالله, علها آخر به تعالى- لم يكن عندهم. وذاك أنّه في الأول جعل نفسه -سبحانه 
عين المريض والجائع» وفي تفسيره الى - جعل نفسه عائد المريض بكونه عنده. فإنَ من عاد مريضا فهو 
عنده. وأين هذا من جَفِْهِ تَمْسَهُ عنَ المريض. وكلّ قول من ذلك حنٌء ولكل حقّ حقيقة. 

وأمّا الستر اإني في ذلك للعامي (فهو) أن يقال له في قوله «لوجدتتي عنده»: إن حال المريض أبدا 
الافتقار والاضطرار إلى من بيده الشفاءء وليس إلا الله. فالغالب علبه ذِكْرْ الله مع الآنات. في دفع ما 
نزل بهء بخلاف الأطمّاء. وهو -سبحانه- قد قال: «أنا جليس من ذكرني». وهذا وجه صيح, ويقنع 
العام به. وسقى العالم بما يعلمه من ذلك على علمه. فهذا هو ستر الميل الإلهي عن نظر العاتي. 


٠. . 35 


فضل بل وَضل 
في ستر العورة في الصلاة 

اختلف العلاء؛ هل هي شرظ في صمّة الصلاة أم لا؟ فن قائل: إن ستر العورة من سغن الصلاة. 
ومن قائل: إِنها من" فروض الصلاة. 
وأمّا اعتبار ذلك في النفس: 

قد أعلمناك ما مفهوم العورة ة آنفا. وفي هذه المسألة لَمَا ثبت أنّ المصلي يناجي ربّه؛ و أن «الصلاة قد 
قسمها الله بنصفين بدنه وبين عبده» فن عَلْبْ أنّ القّ هو المصل بأفمال عبده؛ أعني الأفعال الظاهرة 
من العبد ني الصلاة» كي ثبت «أن الله قال على لسان عبده في الصلاة. ف حت ار 
الركوع» والعبد هو القائل بلا شاكٌء وقال: (فَأجِهُ حَتّى يَسْمَع كلام الله 4 والسول 98 هو التالي بلا 
شاكٌ. قال: إنَ ستر العورة من فروض الصلاة. . أي مثل هذا لا يظهر في العامة. . يريد معنأه. وسرّه الذي 
يعرفه العالم. بل يؤمن به العام كما جاء (زما يلها إلا لاون 4 . 


1ص 8هب 
2 ص 49 
3 [التوبة : 6] 
4 [النكبوت : 43] 
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ومن رأى أن لا مرتبة في هذه المسألة بين العالم والعاميّء وأنّه ما فيها إلا ما ورد النض بهء ولو أدّى 
عند السامع إلى ما أدّاه, إذا لم يخرج عن متتضى اللسان في ذلكء وإن تفاضلث درجاتهم. كان ستر العورة 
عنده من سنن الصلاة لمن فروضها وال يَُولٌ الح وَهُوَ يي السَبِيلَ)'. 
قَضل” بَلْ وْضل 
في حدّ العورة 
فن قائل: إن العورة في الرجال هي السوءتان”. ومن قائل: هي من الرجال من السرّة إلى الرككة. وي 
عندنا السوءتان فقط. 


الاعتبار في ذلك في النفس: 


ما يدم ويكره يبت من الإفسان هو المورة على الحقيقة. والسوعتان محل لما دكرناه. فهو بمتزلة 
الحرام. وما عدا السوعتين مما يجاورهها من السرة علواء ومن الركة سفلا هو بمنزلة الشببات» فينبغي أن 
تقَى «فإنَ الراتع حول الى يوشك أن يقع فيه». 

فضل بل وَضل 
في حدّ العورة من المرأة 

فن قائل: إن كلها عورة» ما خلا الوجه والكفّين. ومن قائل بذلك, وزاد أنّ قدميها ليستا بعورة. 
ومن قائل: إتباكلّها عورة. وأمَا مذهبنا: فليست العورة في المرأة أيضاء إلا السومتين.كما قال تعالى: 
9وَظَفًِا يْصِدَانِ عَلهمَا مِنْ وَْقٍ الْجَئةٍ)“, فسوى بين آدم وحوّاء في ستر السوءتين؛ وهما العورتان. 
وإن أمِرت المرأة بالستر”, فهو مذهبناء لكن لا م نكنها عورة» وإما ذلك حك مشروع ورد بالستر. ولا 
يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة. 
اعتبار ذلك في النفس: 


1 [الأحزاب : 4] 
2 ص ويب 

3 ق: السوءتين 

4 [الأعراف : 22] 
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المرأة هي النفسء والخواطر النفسيّة كلها عورة. فن استثى الوجه والكقين والقدمين؛ فلأنَ الوجة 
حل العلم. لأنّ المسألة إذا لم تغرف وجمها فا عَلِمئها. وإذا استتر عنك وجهُ الشيء فا علمته. وأنت مأمور 
بالعلم بالشيء, فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمورٌ بالعلم به. فلا يُستر الوجهُ من كونه عورة, 
إِنَه ليس بعورة. 

وأمّا اليدان فها الكقّان. وهها محل الجود والعطاء. وأنت مأمور بالسؤال؛ فلا بدَ للمعطي أن يد يده بها 
يعطي» فلا يستر كقّه فإنّه المالك للنعمة التي تطلهأ منه. فلا بدّ أن تتناولها إذا جاد عليبك بهاء والجود 
والكرم مأمور بها شرعاء وقد ورد أنّ «اليد العليا خير من اليد السفلى» فعمٌ يد السائل والمعطي. فلا بدّ 
للمعمي أن يناول» وللسائل أن يتناول. 

وأمًا القدمان فلا يجب سترههاء وأنهها ليستا بعورة: لأيّا الحاملدان' للبدن كله ومُلقِلاته من مكان 
إلى مكان. ومن كان حكه التصريف, فيتعذّر سَثْرهُ واحتجابه. فلا بد أن يظهرٌ ويبرز ضرورة؛ فييعد أن 
يكون عورةٌ تُستر. 


فضل بل وَضل 
في اللباس في الصلاة 
ائّق العلاء على أله يجري الرجل من اللباس في الصلاة الثوبُ الواحد. 
اعتباره في النفس: 
الموحٌد في الصلاة هو اأني لا يرى نفسه فيهاء بل يرى أن الح انمه وبقعده؛ وهو كالييت بين يدي 


فضل بل وَضل 
في الرجل يصلي مكشوف الظلهر والببطن 


فذهب لوم إلى جواز صلاته؛ وذهب فوم إلى أنه لا تجوز صلاته. 


9٠9 


آص مكب 
7 41 


اعتبار النفس في ذلك: 


الظاهر” والباطن وهو عمل القلب في الصلاة, وعمل الجوارح. فالرجل المصلي إذا اككشف له ظاهر 
أمره في صلاته وباطنه ل ير نفسه مصلَياء وإفا رأى نفسه يُصَلى بها. فهذا بمنزلة من قال بإبطال صلاته. 
فإنَ صاحب هذا الكشف على هذا النظرء بطلتُ إضافة الصلاة إليه, مع وقوع الصلاة منه. ومن حصل 
له هذا الكشف وقال: لا يمكن أن يكون الأمر إِلّا هكذا. وبهذا القدر من الفعل يستى مصلياء قال بجواز 
صلاته. 


قصل بل وَضل 
فها يجزي المرأة من اللباس في الصلاة 
تق الجمهور على الدرع والخار. فإن صلْتْ مكشوفة, فن قائل: تعيد في الوقنت وبعده. ومن قائل: 
تعيد في الوقت. وأمًا المرأة المملوكة» فن قائل: نا تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. ومن قائل يوجوب 
تغطية رأسها. ومن قائل باستحباب تغطية رأسها. 


اعتبار النفس في ذلك: 


لا فرق بين المملوكة والحرة فإنَ الكلّ ملك للهء فلا حرّيّة عن الله. (ؤز انيت لزنه إلى كلق 
فهو خروتهم عن رق الغيرء لاعن رق الحقٌ. أي ليس لوق على قلوبهم سبيل, ولا حكم. فهذا معنى 
الحرية في الطريق. وقد تقدّم الكلام في الثوب الواحدء وبقي الاعتبار في تغطية الرأس هنا 


واعام أنّ المرأة لأكانت في الاعتبارء النفسٌ. والرأسُ من الرئاسة. والنفش تحب الظهور في العام 
براستها لحجابها عن رتاسة سيّدها عليياء وطلب شفوفها على أمثالهاء ولهذا قيل: آخر ما يخرج من قلوب 
الصدّيقين حبٌ الرئاسة. أُمِرَتْ النفسش أن تغضّي رأسهاء أي تستر رتاستهاء فنا في الصلاة بين يدي ربها. 
ولا شك أنَ الرئئس بين يدي الملكء في محل الافتقارء فإذا خريج إلى من هو دونه, أظهر رئاسته عليه. 
فلهذا مرت النفس المملوكة, أن تفصّي رأسها في الصلاة. 
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فضل بل وَضل 
في لباس الحرّع في الصلاة 
شن قائل بجواز صلاتهء وهو مذهبناء وإن كنت أُكْرَهُ له ذلك. ومن" قأئل: لا تمجوز. ومن قائل 
باستحباب الإعادة في الوقت. وهو عندنا عاصٍ بلباس مأ لا يحل له وإن جازت صلاته, فإنه عندنا من 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سثئنا. 


اعتبار النفس في ذاك: 

ما في كل موطنٍ يمرزق الإفسان العصمة في أحواله؛ والتوفيق في جميع أموره؛ فهو فما بوثّقُ فيه 
مُوفقٌ» وفها يخْذَلُ فيه مخذول في الوقت الواحد.كالنار لله بقلبه ولسانه, وهو يضرب يبده في تلك الحالة 
من يأثم بضربهء ومن حَرْم عليه ضَْبة. ذلا بقدح ذلك في ذِكْرء كا ل يرفع ذاك الذَكْرْ لَه أو كم أّه 
أتى حراما؛ فإنَ الذَكْر لا يحلله. ولهذا عندنا تصي الصلاة في الدار المغصوبة. فهو مأثوم يمن وجهء مأجورٌ 


من وجهة. 
فصل بل وَضل 
في الطهارة من النجاسة في الصلاة 


فن قائل: إِنَّا من فروض الصلاة, وإئا لا قصخ إلا بإزالتها. ومن" قائل: إِنها سنئّة. وقد مضى. الكلام 
فيها في الطهارة. ومن قائل: إِنّ إزالة النجاسة فرضٌ على الإطلاق. ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول: 
إنّ إزالتها شرط في صمّة الصلاة؛ يكون مصلْيا تيح الصلاة. وعاصيا من حَمْلِِ النجاسة في الصلاة. 


القرب على البمد. أزال حككها. ومن غلب البعد على القرب» لم تصي عدده الصلاة. والأؤلى أن يقال: إن 
العبد متنوّع الأحوال, وإ بكلّه لله وه بماكان منه للهء لله: فؤإنٌ الله لا يطلل مِثقَالَ ذيّة'. فصلاته 


1ص 52 

2 ص 2كب 

3 [النساء 5 40] 
043 


مقبولة» سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل. الأول إزالتها بلا خلاف, قل ذلك أوكثر. ومنزلها أنّ الإنسان 
لايحضر مع الله فيكلٌ حال» ل جُبِلَ عليه من الغفلة والضّيق» فاعام ذلك وبالله التوفيق. 
فضل بل وَضل 
في" المواضع التي يتن فيا 

فن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسةء ومنهم من استثى من 
ذلك سبعة مواضع: المزيلة» وا مجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريقء والخنام؛ ومعاطن الإبل: وفوق ظهر 
الكعبة. ومنهم من استثتى من ذلك: المقبرة والخام. ومنهم من استثى المقبرة فقطء ومنهم م نكر الصلاة 
في هذه المواضع ابي عنهاء وإن لم يُنطللها. 
اعتبار النفس في ذلك: 


قله تعالى: (وَهْوَ َع أن ما كنم *, ولمصلي يناجي ريه وقوله: أ هم على لايم دون 
وقول عانشة -رضي الله عنبا- في رسول الله 8 على ما عَلِمَتْ من أحواله: «إنّهكان 8 يذكر الله على 
كل أحيانه » وليس للأماكن أثر في جاب القلب عن ربّه. إِلّا لأعاب الأحوال. وإفا الأثر في ذلك للغفلة» 
أو للجهل في العموم» أو للحال في أصعاب الأحوال. 


وأمًا ذَكْرٌ هذه الأمككن المنبي عنهاء فإنها كلها تناقض الطهارة. وقد تقدّم الكلام في الطهارة من النجش 
واعتباره » وما بقى من هذه السبعة, إلا الصلاة فوق ظهر البيت. وذلك أَنَك مأمور بالاستقبال إليه في 
الصلاة, وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مُسْتفيلُء فلم تصلّ الصلاة المشروعة. فإنَ شطر المسجد الحرام لا 
يواسخمك. ومن أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجْة على النات» ولا شكٌ نك بذاتك شطر المسجد الحرام» 
فإنّك على ظهره؛ والأر ضكلها مسجد. 
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قضل بل وَضل 
في البيع والكناس 
اختلف النأش في البيٍ والكناثس» أعني في الصلاة فيها. فكرّهها قوم» وأجازهأ قوم» وفرّق قوم بين 
أن تكون فيها صوَرٌ أم لا تكون. 
هل يناي القّ شمخصان من مرتبة واحدة؟ ذلك عندنا لا يصع للتوسّع الإلهي» قال تعالى: ولِكُل 
جْعَنا بكم سشرْع وماج 4 تفسيرا وإشارة. فإن صلْينا في مثل هذه الأمكق. فن شَرْعنا لا من شرْعِهم 
فافهم والله الملهم. 
فل" بل وَضل 
في الصلاة على الطنافس” وغير ذلك مما يتعد عليه 
اثنّق العلماء على الصلاة على الأرضء واختلنوا في الصلاة على الطُنْفِسَةٍ وغير ذلك ما يتمد عليه 
على الأرض. فالجهور على إباحة السجود على الحصيرء وما يشبه بما تنبته الأرض» والكراهة في السسجود 
على غر ذلك. 


الاعتبار في النفس في ذلك: 

لََا قال المي تعالى: «قسمتٌُ الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» فأثبتك في الصلاة وما قاك. وله 
الوصف الأعلى الأنزه, ولك الوصف الأنزل الأدنى. فَكلّ نزول منك إلى أرض عبود يداك أو لوازكا. فإنّه 
قادح فها مرت بتعمى.. وإبّه سمّاك عبدا في الصلاة. والعبودة هي الذل. وقال تمالى- في وصف الأرض 
نه جعلها لنا ذلولا ففشي في مكيا”. فهي تحت أقدامنا. وهذا غية الذلة: من يكون يطؤه الذليل. 


1 [الماثنة : 48] 
2 ص ه54 0 1 الهكن 
3 الطلفشة والمللسة. بضم للفاء؛ الأخيرة عن كاح: الثترقة فوق الرحل. وجمعها طنافش؛ وقبل: شي البساط الذي فه مل رقيق, 


[لسان العرب] 2 20000 9 000 نا 0 
4 شير إلى الآية الكرمة: "مو الي مل لم لض ذلولا اشوا في منكيا [اللك : 15] 
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ولّقاكانت ببذه المنزلة من اإذلة» أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في" ظاهرنا -وهو الوجه- وأن 
مرّغه في التراب. فَعَلَ (سبحانه) ذلك جَبرا لاككسار الأرض بوطء الذليل عليهاء الذي هو العبد. فاجمم 
بالسجود وجهٌ العبدء ووجهُ الأرض. فائجب ركسرُها. ف«إنّ الله عند المنكسرة قلوبهم». فكان العبدٌ في ذلك 
لمقام بتلك الحالة» أقرب إلى الله -سبحانه- من سائر أحوال الصلاة لأنّْهُ سعى في حقٌ الغير لا في حقٌ 
نفسه: وهو جبر انكسار الأرض من ذَلتهاء تحت وطء الذليل لها. 


فتنته لما أشرثُ إليك؛ فإنّ الشرع ما ترك شيئا إلا وقد أشار إليه إيماء: عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُء وجمل من 
جم ولهذا لم تعلم أسرار هذه الأمور إلا أهلٌ الكشف والوجودء فإِنَ جميع العالم يخاطبوتهم ويُعرَفونهم 
بحقائقهم. 


ولقد أخبرني أبو العّاس الحريريّ بمصر سنة ثلاث وستاثة عن أبي عبد الله القَرّباقّء أنه كان يمني 
معه في سُويقة وَردان. وكان قد اشترى قَضْرِيَة صغيرة لابن صغي ركان عنده ليبول فيهاء فضمهم منزل 
والقصرّة عنده جديدة» ومعهم رجال صالحون. فأرادوا أكل شيء» فطلبوا إداما يأتدمون به. فاتمق رأعم 
على أن يشتروا "قطارة الشكر". فقالوا هذه القصرية ما مَسَها قَذَّره وهي جديدة على <الها. فلؤها 
قطارة» وقعدوا يُكلون” إلى أن فرغواء وانصرف الناس ومشى صاحب القصريّة بها مع أبي العتاس. 


تقول: "بعد أن أكل ف أوليامُ الله , أون وعاء للقذر ؟! والله لاكان ذلك" وانتفضث من يدهء وسقطتُ 
على الأرضء فتكسّرث. قال أبو العبّاس فَأخَذَّنا من كلاما حال. 


فلا قال لي ذلكء قلت له: إنكم غبتم عن وجه موعظة القصرية إم ليس الأمركما زعمتم. وم من 
قصريّة أكل فيها من هو خير منكمء وبعد ذلك استعملت في القذر. وما قالت لك: يا إخواني؛ لا ينبني لك 
بعد أن جعل الله قلوتكم أوعية لمعرفته وتجليهء (أن) تجعلوها وعاء للأغيار» وما نهام الله أن تكون قلوبكم 
وعاة له» ثم تكسّرث. أي هكذا فكونوا مع الله. فقال لي: ما جعلنا بالنا لما نيتنا عليه”. 


1 ص حتب 
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3 ني الهامش بقلم الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة لظهير الدين مود عل. وكتب مد بن العربي". 
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قَضْل بل وَضل 
في اشتال الصلاة على أقوال وأفعال 
أمَا الشروط المشترطة في الصلاة» فنها أقوال ومنها أفعال'. أمَا الأفعال؛ لجسي الأفمال المباحة الني 
ليست أفعال الصلاة, إلا قتل الحيّة والعقرب في الصلاة» فإِئهُمٍ اختلفوا في ذاك. واتقوا على أنَ النمل 
الخفيف لا يطل الصلاة. 


الاعتبار في النفس في ذلك: 

"عقرب الهوى" و"حَيةُ الشهوة" تخطر للمناجي ربُْء فهل يقتلهها؟ أو يصرفها في مصرفها الذي عيّن 
لا الشارع؟. لَمَا علم العارف أنّ قتلهها محال؛ فييوى ما عند الله بهواه؛ ويشتبي دوام مناجاته بشهوته. 
فيرى بأنْ لا يقتلهها مَن هذا مذهبه. ويرى قثلهها من يرى أنهما قد حالا بننه وبين مناجاته ربه. 

وأمّا الأقوال؛ فنا أيضا التي ليست من أقوال الصلاة. فلم تختلف العلاء في أن تفسد الصلاة عمدا. 
إلا أنّ العلماء اختلفوا من ذلك في موضعين: الموضع الواحد. إذا تكلّم ساهيا. والموضع الآخر: إذا تكلم 
عامدا لإصلاح الصلاة. ومن قائل -وهو قول شلاً-: إن من تكلم في الصلاة عامدا لإحياء ننس, أو أمر 
3 أنه بي على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك؛ وهو مذهب الأوزاع. ومن قائل: إن الكلام 
عدا لإصلاح الصلاة لا يفسدها. ومن قائل: إنّ” الكلام يفسدهاء كيف كان. إلا مع النسيان. ومن قائل: 
إن الكلام يفسدهاء مم النسيان ومع غير النسيان. 
الاعتبار: 

اللمصلي يناجي ربّهء فإذا ناججى غيره من أَجْلِهِ؛ ما زال من مناجاة ربّه. وإذا ناجى غيرَه. لاامن أجل 
رته» فقد خرح عن صلاته. والنسيان في مناجاة الح غير معتيرء إلا من غلب من أصابنا على المناجي 
مشاهدة الحجاب, فإنَ الله لا يناج عبد إلامن وراء حماب.كما قأل تعالى: (وَمَا كان يشر أن يكلم 
ال إلا وَحيا أو من وَرَاءِ حِجَابٍ 4. 

وأقرب الحجب الصورة التي بقع فيها التجلي. هذا أقرب الحجب. فإنه ما هو الصورة ولا غرها. فن 
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شغلته الصورة عن نسبةٍ ما هو الصورة, أو شغله ما هو الصورة عن نسبةٍ هو الصورة: فهو الناسي في 
الحالتين. فيكون حككه في الاعتبار كحكمه في الظاهرء من الخلاف الواقع بين العلياء فافهم. 
قصل بل ووضل 
في البيّة في الصلاة 
فن' قائل: إِنَا شرط في صمّة الصلاة, بل قد اتمْق العلماء عليهاء إلا مَن هد 
اعتبار النفس في ذلك: 


قد يقصد العبد مناجة ربه, وقد يأتيه الأمر بغتة. موسى مشى. ليقبس ناراء فَكلّمه ربهء ولم يكن له 
قصد في ذلك. والأصل في العبادات كلها أنهَا من الله ابتداء, لا مقصودة للمكلفينء إِلّا ما شد من ذلك» 
كآية الحجاب وغيرها في حقٌّ عمر بن الخطاب. 


وإما يمن النصدٌ في الباطن المعتبرء لأنّ الحقيقة تعطي أن ما شم شعيء خاريج عن الحق» أو تَحَل الحقّ 
عنه» حنى يقصده في أمر يكون فيه. بل هو في نسبة الكل إليهء فسبة واحدة. فإلى أبن أقصد وهو معي 
حيث كنتء وعلى أيّ حال كنت؟ فا بقي القصد جمة القربة إلى الله. وإنما متعاّق القصد حألٌ خصوص 
مع الله, قَصَدْتَه عن حال بخصوص مع اللّهء خرجت منه به إليه. 

والأحوال مختلفة؛ فن راعى اختلاف الأحوالء قال بوجوب النية -وعلى هذا النحو تنؤعت الشرل 
وجاءت.. ومن راعى الحضورء ولم ينظر إلى الأحوالء كان صاحت حال. فم يَُرْف النيّةء فإنّه في العين. 
قال -تعالى- في حقٌّ من هذا حال من باب الإشارة لا التفسير-: (فَأين تهون 4” ومثله: طإئّني مكنا 
ْم وَأَرَى 4'. 

انتبى الجزء السابع والنلاثون» يعلوه في الجزء الثامن والثلاين 5 


1ص 6ب 

2 ص 57 

3 [التكور : 26] 

4 طه : 46] 5 

5 بعد النص: "سمع من أول الكتاب إلى هنا على مصنفه الإمام العلامة محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي بقراءة الإمام 

أبي الحسن علي بن المظفر النشدي: ابنا المصنف أبو المعالي مد وأبو سعد خمد. وإسرأعيل بن سودكين النوري, وأبو بكر بن سليان 

المنوي. وابنأه عبد الواحد. وأحمد, ومد ءن عبد الواحد المذكور, وعبد العزيز ين عبد القوي بن الجباب» والحسين بن إبراهيم الإربلي» 

وضر الله بن أبي العز بن الصفارء وبوسف بن عبد اللطيف البغدادي, وموسى بن زيد بن جابر» وعلي بن عز العرب بن قرشله» 
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الجزه الثامن والثلاثون' 
سم الله الرحين الرحيم* 
قَصْلَ يل وَضل 
في تَة الإمام والمأموم 
اختلف عليماء الشريعة في نَهُ الإمام والمأموم: هل من شرط كه المأموم أن توافق َه الإمام في 
الصلاة, أعني في تعيين الصلاة وني الوجوب؟ فن قائل: إِلّه يججب. ومن قائل: إنّه لا يجب. ولكلٌ قائل 
حة ليس هذا موضعها. 


اعتبار النفس في ذاك: 

الصحيح أنه لايجبء لأنّه أمر غيبي. ولايكون الاتقام إلا يما يتملّق به الجبش. من سماع أو 
مشاهدة. ولهذا فصّل الشارع ما أجمله في الاتنام» فذكر الأفعال المدركة بالحش أي جسٌ أدركها- وما 
ذكر الييةء فنا من عمل القلبء فإنّه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته. 


من عل أنّ الانتّساع الإلهي يحيل أن يكرّر الحن التجلي لشخصء أو يتجل لشخصين في صورة 
واحدة, عم 9 نه المأموم لا ترتبط 3 الإمام, إلا في الصلاة من كونها ذات أفعال. ولكلّ امرئ ما نوآه. 
إن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلى له. والقصد من المتجلى له العلل والالدناذ بنلك 


م0 


التجلي. 


000 ن يرتقش المعظمى, وعمران بن مد بن عمران؛ وحمد بن علي بن ممد المطرز. وركة بن حسن ب 
ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وخمد ين .رقش جمران بن حمد بن شجمرانء وحمد بن علي حن وركة بن حسين من 
ا م و ف ا 1 1 تكريتي -الحغيون-. وأبو كر من 
جمد بن أبي بكر البلخ ٠‏ وأحمد بن عبد الرحيم بن بان الدمشتي, وإبراهيم بن حمد. وعلي بن أحمد بن علي -الفرطبيان-. وعبد الله 
ين مد بن أحمد الأندلمي, وعبد الرحمن بن إيراهم بن أني الغهم الدمشقيء وأبو القاسم من أبي الفتح الحرمري. وعبد الكريم من أبي 
الحسن الخصي. ونمد بن علي بن الحسين الخلاطي؛ وبحبى بن إسماعيل الممطي. وعيسى بن إسسحق الهلباني. وحسين بن محمد الموصلي. 
وأبو عن يونس بن الخخلال, وابنه إبراهيم؛ وعلي بن أبي فنا” بن الفسال؛ ومد من كر الله بن هلال. وأحمد بن ابي جاء 
الدعشقي. وكانب السماع يواهم بن عمر بن عبد المزز الفرشي. ووونس بن عثان الدمشقي. وفك في صلخ شهر ريع الآخر مسنة 
ثلاث وللانين وستاة بمنزل الحصنف بدمشق. والدد لله وصلاته على مد وآله. وسيع الجزه الأخير عبد المنعم بن مظفر بن أني الحسن 
الحسري. وحسبنا الله وم الركل". 
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قل بل وَضل 
في حك الأحوال في الصلاة 
اعم أنّ الصلاة تشتقل على أقوال وأفعال» ويكون حكها بحسب الأحوال. فإنَ جميع العبادات تتبني 
على الأحوال» وهي المعتيرة للشارع. فيكون الحم يتوبجّه على المكلّف من جمة الحال التي يكون علههاء 
والأسهاء تابعة للأحوال. ولهذا يراعيها الشارع في الحم على المكلف. 


قيل مالك بن أنس: ما تقول في خنزير البحر؟ فأفتى بتحريمه. فقيل له: أليس هو من سمك البحر؟ 
فقال يه أنتم “تمبقوه خنزيرا. ما زادهم على ذلك. 


كنلك الخر الحم شرهاء إذا تخلّلت زال عنها اسم المرء لزوال الحال الذي أوجب له امم الخمر. 
فسئي خَلّاء لحال آخر طرأ عليه, والجوهر عين الجوهر. فانتقل الحكم من التحرّم إلى الحل» والظاهر 
والباطن في هذا على السّواء في' الحك. فإنَ الاعتبار إما هو من الشرع لمن عَقَّل عنه. 

قَضل بل وَضل 
في التكبير في الصلاة 

اختلف علياء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاثة مذاهبء فين ذاهب إلى أنّهكلّه واجبٌ في 
الصلاة. وين ذاهب إلى أنه لبس بواجب» نقيض الأوّل. ومن ذاهب إلى أنّه ليس بواجبء إلا تكبيرة 


الإحرام فقط. 
اعتبار النفس في ذلك: 


تكبير الله واجب ع ىكلّ حال ولكن من شرطه مشاهدة الإنسان نفسَُ. فإن لل يشاهد إلا اللهء ول 
بر لغير الله عيناء فلا يجب التكبير. لأنّه ما ثم على مَن؟ فإِنَ الله لايجب عليه شيء. وإنّ التكبير لا 


يُعقل إلا بوجود الأغيار» أو تقدير وجود الأغيار. 


ثم إن القائلين لا مشهود لمم إلا الله؛ شاهدا ومشهودا وشهادة. وأع من هذه الحالة» في الفناء؛ ما 
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يكون. فزن شاهده من حيث أسمانه الإلهيّة الحسنى» أوجب التكبير' من حيث نشبها. أي من نشب 
بعضهاأ لبعض: فإنَّ اللخسم "المي" له صمديّة على جميع الأسماء. والاسم "العالم" أعم في التعلّق من ايخمم 
"المربد" و"القادر". فالتكبير لا بدٌ منه فإنّ حقائق الأسماء تطليه لتفاضلها. 

وإن نظر في الأسماء الإلهيّة من حيث ما تمع فيه وهو المستى بها- فنا موضوعة من المتكلْم لإدلالة 
على عين المسئىء وإ ن كان لها حقائق في نفوسها بما يكون متعلقه التنزيه أو الأغبارء لم ير التكبير. 

ومّن فَوّق بين الصلاة وغيرها من العبادات, رأى وجوب تكبيرة الإحرام فقط. ينه بها قسَه أنَا 
بمنوعة. محجورٌ عليها التصيف. فيا يخرجحما عن هذه العبادة الختضّة, المسمّاة صلاة. وقد انحصرت المذاهب 


في الاعتبارء والمد لله. 
فصل يل وضل 
في لنظ التكبير في الصلاة 


اختلف علياء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة. فن قائل: لايجري إلا لفظة "الله أكبر". ومن 
قائل: يجزي بغير الصيغة, ولكن لا بد فيه من حروف التكبير: وهي الكاف والباء والراء. ومن" قائل: 
يجوز التكبير على المعنى ؛ كالأجل والأعظم. 

ومذهبنا في ذلك أنّ اتا السئة أؤلء فإنَ رسول الله ل يقول: «صلواكيا رأتموني أصلي» وما تل 
إلينا قمل إلا هذا اللفظ "الله أكبر" تواتر ذلك عندنا. 


الاعتبار في ذلك: 

ما عن الشرم لفظا في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ, مما في معناه» ! إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك 
اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله. عما يقع فيه الاشتراك. . فالأؤلى بنا مراعاة الاقدداء. ومراعاة 
لمعنى الني يقع به الامتياز» عَلِمنا ذلك الممنى أو جملناه. . فإن عَلِمناه فوجب أن لا نعدل عنه ٠‏ وإن م 
نعلمه فنأتي به على عل الذي شرعه فيهء ولا تتحكم بسياق لفظ آخر. 


آص وكب 
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والله قد أمر نبيته # بطلب الزيادة» فقال إ4: طِثُلْ رَبّ زذني عِلْمَا4' والعالم إذاكان حكيا لا يعدل 
إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه إلا لخصوص وصف. فنعتبر ذلك ولا نعدل عنهء فملاكان أو قولا. 
َه لابنٌ من يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاصء ويتصف بالخالفة بلا شلئ. 
فضل” بَلْ وَْضل 
في التوجيه في الصلاة 

ثمن قائل بوجوبه» ومن قائل بعدم وجوبه. وصورته أن يقول بعد التكبير: لومت وتضمي لاذي فطر 
السَعَاوَاتِ وَلأرْض حَنِا ما أنا مِنَ المشركين 4” طن صَلَاتي وَنْئكي وَمَخيات وَمتاتي لله رَبْ الْعالهِين. 
لا ريك 4 وَدَِكَ أُمِرتُ ونا أل الْمسلِمِينَ)* الحديث. ومن قائل: له أن يسبّح وإن لم يقل هذا اللفظ 
بعينه. ومن قائل: يجمع ببنهم| بين التسبيح والتوجيه. 


وأمّا الذي أذهب إليه فهو التوجيه في صلاة الليل في التهجّد لا في الفراتض. وأمّا في الفرائض فينبغي 
أن يقول بين التكبير والقراءة في نفسه» لا يسمع غيره إذاكبّر: "الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» اللهم نقّي من خطاياي كما ينقّى الشوب الأبيض من الدنس اللهمّ اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد". هذا هو الذي أختاره؛ وبه وردت الستة. ومذهبنا الوقوف عندهاء والعمل 
بها وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه الله ولكنّ الاتباع أَؤلى. 


الاعتبار” في ذلك عند أهل الله: 
التوجيه في حال من حال إلى حال: من اللهء بالله. إلى الله مع اللهء في الله لله» على الله. 


من الله: ابتداءء بالله: إعانة وتأييدا"» إلى الله: غابة ولتهاء, مع الله: صحبة ومراقبة, في الله: رغبة» 
لله: قربةٌ من أجله, على الله: توكلا واعتادا. ثم تعتبر ألفاظ ما ورد في التوجيه. وكذلك تكقبر ما ذكرناه من 
الدعاء؛ بين التكبير والقراءة. 
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والماغ الحياةٌ؛ فإِنَه جيل من الماء كل شيء حي» أي با تحبي به قلي بِذِكْركء وجوارحي بطاعتك. 
حتى لا تتصرّف إلا فيهاء فإنها شاهِدٌ مصدّقٌ يوم القيامة, لمن تشهد عليه أو 4 كما ورد في القرآن العزيز 
من شهادة الجوارح. 

واغَْرَ لد من برد اليقين» كبرد الأنامل» الوارد في الخبر الصحيح. فصل به من العم على يقين. 
فبيرد به ما يجده العبد المصطفى» من حرارة الشوق إلى المراتب العلى؛ عند المسبّح الأعلى؛ من العم 
بالله. والشلج من لج القلب. الني هو سروره: با أكرمه الله به من تلَيه وشهوده. 


فضل بل وَضل 
في سكنات المصلي في الصلاة 

وضي " بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام» وقبل الشروع في القرادة, هذه هي السكنة الأولى. وأمَأ السكنة 
الثانية» فعند الفراغ من قراءة الفاتحة. وأمًا السكنة الالئة فبعد الفراغ من القراءة» وقبل الركوع. بوَى 
السكتات التي هي الوقوف على كل آية لِيرادٌ إليه قْسَهُء أو ليتدير فها قرأ. وهذه السكنة الثالشة إنما هي 
لمن يقرأ قرآنا سِوَى الفاتحة بعد الفاتحة, فإن أكتفى بالفاتحة ا هما إلا سكنتان فاعم ذلك. 
اعتبار أهل الله في ذلك: 

من الناس من أتكر سكنات الإمام؛ ومنهم مَن استحيبا. ولا شاك أنّ السكنات هي الشئة. فأمًا 
اعتبارها: فالله يقول: «قسمتٌ الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» وقال 9©: «اعبد الله كاك تراه» 
فالمصلي يتأهب لمناجاة رتهء ويجعله نصب عينيه في قبلته. وكذلك هو الأمر في تفسه. لكن من غير تحديد 
ولا تشبيه. بلكيا يليق بجلاله. فإنَ المصلي بواجه ربه في قبلته. كذا ورد عن الصادق 9. 

والمناجاة مفاعلة. والمفاعاة يفل فاعلين» في بعض المواطن؛ هذا" منها. فإذا قال العبد: هَالْحَندُ لله رَبْ 
الْعلمِينَ 4< فالله عند هذا القول من العبد سميٌ. فينبغي للعبد إذا فرغ من الآمة» أن يلقي السمع وهو 
شهيد؛ فبسكت حتى يرى ما يقول له الح جل في ذلك. أدبا مع الح لا ينبغي له أن هداخله في 
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الكلام. فإنّ ذلك من الأدب في الحاورات. والحق أحق أن يندب معه. «فيقول الله: حمدني عبدي» ثِن 
تبيد الله من يسمع ذلك القول بسمعهء فإن لم تسمعه بسمعك فاسمعه إهانا به» فإنّهُ أخبر بذلك. وهكذا 
يقول لك في كل آية بحسب ما تقتضيه تلك الآية. 


فن الأدب الإصغاء لما يقوله القائل لك مَن ناجيته. فإذا داخلتَهٌ في كلامه, أي في حال ما يكلّمك. 
فقد أسأت الأدب. هذا عامٌ في كل متكلّم مع من يكلمه. فالأمر بين سامع ومتكلم لتحصيل الفائدة. واعلم 
أنه من لا أدب له لا تتخذه الملوك جليساء ولا مميرا ولا أنيسا. 

قَصْلٌ بل وَضل 
في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة 

اختلف علياء الشريعة في قراءة (إيشم الله الرمنِ الرجِم 4' في" افتتاح القراءة في الصلاة. فن قائل 
بالمنع برا وتحراء لا في أم القرآن ولا في غيرها من السورء وذلك في المكتوبة» وأجازها في النافلة. ومن 
قائل: تقرأ مع أ القرآن فيكلٌ ركعة سرًا. ومن قائل: يقرأ بها ولا بدّ في الجهر جمرا وفي السرّ سرًا. 


والذي أقول به: إنّ التعّذ بالله من الشيطان الرجيمء عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غيرهاء 
فرض» للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: لنَإًِا أت الْقُرآنَ اعد بللّه من الشْيطَانِ الْجم)". 
وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة» فرضاكانت الصلاة أو نفلاء في الفاتحة والسورة» أَوْلَ مِن تركها. 
إن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تبِسّر من القرآن, وقد عيّن الله الني أراد من القرآن في الصلاة» وهو 
الذي تبسّر. فقد عَوَفٌ بعد ما تَكْرَء وذلك هو الفاتحة. فإن تبسّر له قراءة البسملة قرأهاء وإن ل تسر 
قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج. 


وأمًا الفاتحة فلا بدّ منها في الصلاة» وإن لم يقرأ الفاتحة شا هي الصلاة التي قسمها الحىّ بينه وبين 


عبده. والبسملة عندنا آية من القرآن» حيا وردت من القرآن. وهي آية, إِلّا في سورة الفل في كتاب 
سلهان» فإنها جزء من آية ما هي آي ة كاملة» والله أعلم. 
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الاعتبار” عند أهل الله في ذاك: 

«نَكُلوا مدا ذكر انم الله علي" ولا موا ما لم يُذكْرٍ اسم الله َلْدِهم' والقرآن كلام الله. وقد 
ورد: «إذا اسعَطْعمَ الإمامُ من خَلََهُ فليطعمه» فستاه طعاماء فناسب الأكل. فلهذا أتينا بآيات الأكل في 
الاعتبار. ومن قرأ القرآن معتقدا أنه كلام الله. فقد ستى الله متكليا. وإن كان هذا الاسم ما وردء فانهم 
خهمنا الله وإياك مواقع خطابه.. 

فضل يِل وَضل 
القراءة في الصلاة» وما يقرأ به من القرآن فيها 

من الناس من أوجب القراءة في الصلاة وعليه الآكثرء ومن الناس من لم ير وجوب القراءة» ومن 
الناس من أوجبها في بعض الصلاة ولم يوجبها في بعض. والني أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكناب في 
الصلاة, وإن تركها لم َرِهِ صلاته. 

ثم اختلفوا أيضا فها يقرأ به من القرآن في الصلاة. نهم من أوجب قراءة أم القرآن في الصلاة إن 
حفظهاء وبه أقول. وما" عداها من القرآن ما فيه توقيٌ. ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركمة. ومنهم من 
أوجبها في أكثر الصلاة. ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة؛ ومنهم من أوجها في ركفة من الصلاة. ومنهم 
من أوجب قراءة القرآنء أيّ آية اتَدَقَتُْ. ومن هؤلاء من حَدٌ ثلاث آيات من قصار الآي» وآية واحدة 
من طوال الآيء كآبة الدّين. وهنا في الركفتين الأوليين. وأمَا في الركتتين الأخريون فاستحبٌ قوم 
النسبيح دون القراءة. واتّق المهور -وهم الآكثرون- على استحباب القراءة في الصلاةكلهاء وبه أقول". 
اعتبار أهل الله في ذاك: 


المصلي يناج ربّه. والمناجاة كلام. والقرآن كلام الله. والعبد قاصر أن يعرف من نقسه ما ينبغي أن 
يكل به رته في وقت مناجاه, التي دعاه إليها في صلات. فعلّمه ريه كوف يناجيه. وتماذا يناجيه؛ لما قال: 
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«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» ثم قال: «يقول العبد: (ِالْحَمْدُ نه رَبٌ الْعَالَيينَ 4'» فهذا 
إخبار من الحقٌّ يتضمّن تعلم العبد ما يناجيه به. «فيقول الله: مدني عبدي» الحديث. فا ذكر في حقٌّ 
المصلّي”. إذا ناجاه» أن يناجيه بغي ركلامه. 


ثم إنّه تمالى- عيّن له من كلامه أَمّ القرآن, إذكان لا ينبغي أن يناج إِلّا بكلامه؛ وبالجامع من 
كلامه. والأمَ هي الجامعة وي َ القرآن. وبعد أن عَلْمَناكف نتاجيه -سبحانه- وبماذا نناجيهء فالعالم 
العاقل. الأديب مع اللهء إذا دخل في الصلاة أن لا يناجيه إلا بقراءة أمّ القرآن. فكان هذا الحديث 
الصحيح عن رسول الله فك الذي رواه عن ربّه تعالى» مفسّرا لا تبسر من القرآن. وإذا ورد أمر جمل من 
الشارع؛ ثم كر الشارع وججما خاضاء مما يكون تفسيرا انلك المجمل» كان الواجب عند الأدباء من العلياء أن 
لا يتعدّوا في تفسير ذاك الجمل ما فسّره به قائلهء وهو الله تعالى» وأن يقفوا عنده. 


وشرع المناجاة بالكلام الإلهي» في حال القيام في الصلاة خاضة؛ دون غيره من الأحوال؛ لوجود 
صفة القيّوميّة. منكون العبد قامًا في الصلاة, والله قائم علىكلٌ نفس بماكسبت. وهنا عل كِيرٌ في قيام 
العبد بكلام الربّء وما له حديث إلا مع ربّه. بكلا ربّهء مادام قاما. فلمن يترجم؟ وعمن يترجم؟ ومن هو 
لمترجم ؟ وما تكسب النفس التي هو قائم عليها؟ ومّن” هو العبد حتى يقول السيّد ج28 يقول العبدكذاء 
فيقول الله كذاء لولا العناية الإلهيّة والتفضل الربّانيّ؟. 


فإن قيل: قد فهمنا ما أشرت به من صفة القيام» والرفمٌ من الركوع قياءٌء ولا قراءة فيه؛ (قلنا): فأمَا 
الرفع من الركوع إنما شرع للفصل ببنه وبين السجودء فلا يسجد إلا من قيام. فلو مبحد من ركوع؛ لكان 
خضوعا من خضوع. ولا يصحٌ خضوع من خضوع. لأنّه عين الخروج عما يوصف بالدخول فيه. فِنّ 
التواضع لا يكون إلا من رفعة. فإنَ الموون النفس إذا ظهر منه التواضع فيا يُرَى فليس بتواضعء وإنما ذلك 
ححانة نفس. فيكون لا خضوع. مثل عدم العدم» هو عين الوجود. 


فلهذا فصل بين السجدتين برفع: ليفصل بين السجدتين حتى تمي زكلٌ واححدة منهما بالفاصل الذي 
فصل يينههاء يعم أن ثم أمرا آخر وإن اشتركتا في الصورة؛ مثل قوله: (وأتُوا به مَُقَايا ”.كما لانشكٌ 
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في حقيقة كلمة "لا إله إلا الله" من حيث ما هي "لا إله إلا لله" وقد ظهرت بالصورة في مستة وثلاثين 
موضعا من القرآن. ويعم صاحب اإنوق أنّ حككها يختلف في الطعم باختلاف الموضع الني ظهرت فيه. - 
فإن كنت تفهم-كتشابه ركعات الصلاة في الصورة, ولكلّ ركعة طعم ومذاق ما هو للأخرى, كانت ما 
كانت. ولا شلك (إنَه) إذا قْصِل بين المثلين بالنقيض ثَميرا. 


ومن * الآداب مع الملوك, إذا حيوا؛ حُيوا بالانحناء عوهو الركوع- أو بوضع الوجه على الأرض -وهو 
السجود- تعظها لهم. وإذا تُْجُوا وأثي عليم قام المني أو المكلّم لحمء بين أيديهم؛ لا يكلّمهم جالساء ولا 
في غير حأل من أحوال القيام. هذا هو الأدب المعروف ممن هو دون الإك مع الملك. فكيف يمن هو عبد 
له لا يقبل الحرّية. 

وأمّا القرآن؛ فلمّاكان (بحسب) المعقول في اللسان, المعروف من إطلاق هذا اللفظ؛ (أنّه) الجامع. 
والصلاة حالة يتمع العبد فيها على سيّده. كا هي حالة أيضا جامعة بين الله وبين عبده. حيث قسمها الله 
ببنه وبين” عبدهء في الصلاة, -وقعت المناسبة بين القرآن وبين الصلاة: فل يََْْ أن يقرأ فيها بفير القرآن-. 
لكان القبام يشبة الأليف من الحروف الرايّةء وهو أصل الحروف اللنظيّة, وعنه ظهرت جميع الحروف 
بانقطاعه في مخارجماء من الصدر إلى الشفتين؛ فهو الجامع لأعيان الحروف, وأعيانُ الحروف مرائة 
ومنازلهء في خروجه وسفره من القلبء الذي هو عَلَم الفيب إلى الشهادة. (نقول: من أجل هذا الشبه 
بين القيام في الصلاة والألف في الحروف)كان القيامٌ جامعا لأنواع الهيئات وأصله لها؛ من ركوع وسجود 
وجلوسء وإن كان الجلوس له من وجهء شَبهٌ بالقيام» لألّه نصف قيام. 

فكانت قراءة القرآن من كنها جمعا في القيام أؤلى. فإنَ القيا” هو الحركةُ الممستقهة. والااسعقامة ههي 
المطلوبة من الله أن يوق لها المبدء فالمبد يقول: طاهيئ الصراظ الشستقيم” لكون الله تمالى- قال أه: 
(ناستيَم 6 أمزت 4 . 

فتعين بها دكرناء, في مجموعه, وجوبٌ قراءة أمْ القرآن في الصلاة في كل ركفة» إذكانت أقل ما ينطلق 
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عليه اسم صلاة شرعاء وهي الوتر -وقد أوتر رسول الله ف بواحدة- أو ترجيحها على غيرها من آي 
القرآن. وإذاكان المتميّن على المصلّي في القيام قراءة أمّ القرآنء إمنا بالوجوب وإمَا بالأولويّة» فلنبيّن في 
ذلك صورة قراءة العلماء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة. 
وَضْلُ في وصف هذه الحال 

اعم أنّ المصلي لماكان نيا كيا قررناه في الاششتقاق» أن كونه ثانيا ليس بأمر حقيقء وإماكان ذلك 
بالإضافة إلى شهادة التوحيد في الإمان. فتلك تثنية الإبمان؛ أي ظهوره في موطنين: في موطن الشهادة» 
وموطن الصلاة كيا نتلثه معأ الزكاة» فا زاد. ولهذا ذكر الله الزيادة في الإيمان فقال: طِفَرَادتهُمْ انا وهو 
عن واحدة. والكثزة خا هي في ظهوره في المواطنكالواحد المظور للأعداد المكثّر لهاء وهو في نفسه لا 
يتكثّر. ألا تراه إذا خَلَتْ مرتبة عنه لم ببق لتلك المرتبة حك ولا عينٌ؟. 


وفي ممنى هذا يقول الله هن قال: عض وَبَكْدْرُ بض )': (أوليك م الكافِرُون حَمًا . 
فنفى عنهم الإيما نكلّهء إذ نفوه من مرتبة واحدة» فهم أَوْل باسم الكفر الذي هو الستر. فإِنّ الكافر 
الأصلي هو الذي استتر عنه الحقٌ» وهذا عَرَف الإمان وسََرّه, فإِنّه قال: طتُومِنُ ببَعْضٍ » فهو أؤلى باسم 
الكفر من الذي لم يعرفه. 

وما م تكن أوَليَة الحقّ تقبل الثاني» قال الله: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي» فذكر نفسة؛ وذكر 
العبد وما ذكر الأوَليَة هنا؛ لاله ولا لعبدهء بل ذكر البَيْن؛ له بالضمير ولعبده بالصريع. وهو الحدّ الذي 
ينبغي أن يتيز به العبد من ربّه. إلا أنه تعالى- قدّم نفسه في البينيّة» فقال: "بيني "ببني". ثم أَخّر عن هذا التقدّم 
يينية عبده, فقال: «وبين عبدي». فأضافه إليه تعالى- لِيعرَقَهُ ا فإنّه القائل: لِأقَََنْتَ 
من اَذ إِهَهُ هََاه4". فكان عنده عبدا لهواه. وهو في نفس الأمر عبدٌ ريه سبحانه-. 


فالعبد ما له إرادة مع سيّده. بل هو بح ما يراد به. فالحقٌ -سبحانه- هو الواجب الوجود أناته» 
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والعبدٌ هو الذي منه استفاد الوجودء فإِنَ أصله العدم. فالحقٌ يعطبه التقدّم في' هذه المرتبة, إذ البينية لا 
تعقل» إلا بين أمرين. والأمران هنا: الربٌ والعبد. 

تم إن الح جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله: "بيني" تقديم العبد في القول على قول الحقّ. فقال 
سبحانه: يقول العبد: طِالْحَمدٌ لل َب الْمَالمِينَ)” فقدّم قول العبدء ثمّ قال: «فيقول الله» لجاء بقوله بعد 
قول العبد. وذلك ليتبيّن لناء أن له طِالْأمرُ من قَبِلُ) في قوله: "بدني" فقدّم» (وَمِنْ تَندُ)” في قوله: 
"فيقول الله". فهو الأوّل الآخر. فأئبتٌ للعبد اولي في القول. لعل أن الأول الإلهية في قوله: "بدني" لا 
تفتضي قبول الثاني. فهذا الني قد ييل أنه ثان» قد رجع أُوّلا في القول في المناجاة. 

فعرّفناك أن المقصوة التعريف بالمراتب» لا الَكِبُ الموأد. فإ هلم تاذ" سسبحانه- في قوله: "وبين 
عبدي". (َِلَْ يُوَذ في قوله: «فيقول الله: حمدني عبدي». ولو أن العقل يدركه حقيقة بنظره ودليله, 
ويعرف ذاته؛ لكان مولّدا عن عقله بنظره. فؤِلَم يُوأَدْ حسبحانه- للعقول كما (ِلَمْ مودي في الوجود. 
وؤِلَمْ يدي بإيجاده الخلق, لأنّ وجوة الحاق لا مناسبة بينه وبين وجود الحنٌ. والمنامسبة تُمقل بين الوالد 
والولد. إذ كل مقدّمة لا ثنتج غير مناسها. ولا مناسبة بين الله وبين خلقهء إلا افتقار الحلق إلبه في 
إيجادهم» وهو الفنج” عن العالمين. 

فكبا ثبت أن أُوَلِيَة الحقّ لا تقبل الناني» كذاك أَولئَة العبد في القول؛ لا يكون الحقٌ ثانيا لها. إذ 
ليست بِأْوَليَة عدد, إذكان الذي في مقابلة العبد هو الح فإَه الذي يناجيه. 

وما تعرّض (الحق في الحديث القدسي) إِيَكْرٍ الفيرء شنكان في صلا يشهد الغير, مُعرّى عن شهود 
الحقّ فيه» أو شهوده في القّ؛ أو شهود صدوره عن الح وهو قول أبي بكر الصدّيق: "ما رأيت شينا 
إلا رايت الله قبله". فا هو بمصل من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة. وإذا لم كن مصلا م 
يكن مناجياء والحمق لا ينايجى بالألفاظ في هذه الحالة» وإِا يناّجى بالحضور معه. 
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فيكون القائل: طِالْحَمْدٌ يله رَبٌ الْعَالمِينَ)' إذا لم يكن حاضرا مع الله- لسان العبدء لا عينه 
وحقيقته. فيقول الحقّ عند ذلك: "حمدني لسان عبدي, لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي". وإذا حضر. 
القائل في قوله: «يقول الله: حمدني عبدي» جبر له ما مضى- بفضل الله. فإنّ العبد إذا حضر.؛ تضمّن 
حضورَهُ حضورٌ اللسان وسائر الجوارح» لأنّ العين تجمعهم. وإذا لم يحضر عينه؛ لم تقم عنه جارحة من 
جوارحه؛ ولا عن غير نفسها. 


لا تقدّم نداء الحقٌ عبدهُ في الإقامة "حي على الصلاة" لهذا ابتدأ العبدُ بتكبيرة الإحرام. فإن” بقي 
على إحرامه إلى آخر صلاته؛ وصدّق في إِنَه أحرم» ووقّء وَفى اللهُ له. فإِنّه قال: طِليَجزِي الله الصَادِقِينَ 
بِصِذْقِهم 04 وقال: (ِأَوقُوا مهي أو بِعهدِةٌ)' فإته لا مَكْرِه له. وإن لم يف العبد في صلاته بإحرامه» 


5 
ءِ 


وأحضر أهلَهُ أو دَكّنهء وماكان من أغراضه معه؛ فأَمْرُهُ إلى اللهء يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه. 


فقال العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" لأ خصص حالا من الأحوال سماها صلاة» قال: 
"الله أكبر أن يقيّد ري حال من الأحوال» بل هو فيكلّ الأحوالء لا بل هوكلّ الأحوال» بل الأحوال 
كلها بيده لم يخرح عنه حال من الأحوال". فكبّره عن مكل هذاء لحك الوه لا لحك العقل. فإِنَّ للوهم 
حكيا في الإنسان» كيا للعقل حكرا فيه. وجعلها تكبيرة إحرام» أي تكبيرة منع؛ يقول: تكبيرٌ لا يشاركه في 
مثل هذا الكبرباء» كونٌ من الأكوان. 


وعلى الحقيقة التي أخبرنا بهاء كيف يمُشاركه من هو عيئْهُ؟ إذ قال له: إِنّهِ سمِعَهُ وصِرَّهُ ولسائه وبدّه 
ورجله. فالشيء لا يشارك نفسه. فإنّه ما ثمّإِلَا واحد. فهو المكبّر والكبيرء وهو الكبرياء ليس غيره» 
يتعاللى ويتنزّه ويتقدّس أن يكون متكبرا بكبرياءٍ ما هو عينه. فإذا قام العارف بين يدي الله بهذه الصفة» 
ول بر في وقوفه ولا في تكبيره غير رّهء وأصغى إلى نداء ربّه. إذ” قال له: "حي على الصلاة" في الإقامة» 
أي أثبل على مناجاتي. وقد قال له: (وَثابِكَ قَطَهْرْ“. إن المصلي في هذا المقام» يخلع على الحقٌ حلل 
الثناءء يطلب بذاك البركة فيها. إن قد عم أنّ الله يرد عليه عمله. كما يقول الشخص عندنا لأهل الذّيين: 
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ِل لي هذا الثوبء على طريق البركة» ثم يخلمه اللابس عليه. 

يقول الحقٌّ لما ذكرناه: «أثتى علي عبدي» أي خلع علي حلل الثناه. والحقّ -سبحانه على الحقيقة- 
المثني على نفسه بلسان عبده.كما أخبرنا أنّه قال على لسان عبده: "سمع الله لمن حمده". فانظر ما 
أشرف مرتبة المصلي » كيف وصفه لحن به يخلم حلل الثناء على سيده؛ وأين المصلي الذي تكون هذه 
حالته, هيهات. 


بل الناس استنايوا ألستتهم لسوء أدبهم؛ وعدم علمهم يمن دعاهم: وما ذُعُوا له من طلب الثناء. فلم 
يجيبوا إلا بظواهرهم, وراحوا بقلويهم إلى أغراضهم. فهم المصأون الساهون في صلاتم لاعن صلام» 
للحالة الظاهرة من الإجابة لندائه, ولكونهم أقاموا ظواهرهم نابا عنهم بين يدي القبلة عن أمر الله. فلمًا 
دعاهم الحقّ إلى هذا المقام» وجاء العالم بالله وكبر تكبيرة الإحرام كيا ذكرناء ول بر نفشه أهلا لمناجاة رته» 
إلا بعد تجديد طهارة, لقوله: (وَثِابكَ فطَهرم. والقوبُ' في الااعتبار القلبُ قال العربي”: 

دلي قبي من شابكٍ نشل 

وقيل في تفسير قوله (وَثِاِكَ فَطَهر) إِْهِ مر بتقصير ثيابه. يقول علي بن أبي طالب ه في هذا 

المعنى: 
تيّة الِبٍ حَنا 2 أن وأنثى وأثى 

ولاشك أنّ العبد مُرض عليه رؤيةٌ تقصيره في طاعة رنه. فإلَه يقصر بناته عما يجب لجلال ره من 
التعظم. فهو تنب إلهي على أن يطهر المبد َه إذكان ثوب ره الذي وسعه في قوله: «وسمني قلب 
عبدي». فثل هذا الثوب هو المأمور بتطهيره في هذا المقام. ثم إن العارف رأى أن طهر قلبه لمناجاة رئهء 
إذا طهّره بنفسه لا برتهء زاده دَنّسا إلى ذفسهء كن يزيل النجاسة من ثوبه ببوله. ٠‏ لكونه مانعا. وأنّ 
التطهير المطلوب هنا إنما هو البراءة من نفسهء ورد الأمركله إلى الله. فإنَ الله يقول: ؤوَإلئه يرْجمْ الأمر 
كله قاغئذة4. 

ولهذا لا يص له عندنا أن يناجيه في الصلاة بير كلامه لَه لا ليق أن يكون في الصلاة شيه من 
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كلام الناس. وكذا ورد في الخبر: «إنَ الصلاة لا يصلحٌ فيها' شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح» 
الحديث. ثم أيْد هذا القول با أمِر به حين نزل قوله تعالى: فْسَبْحْ بام رَبك الْعظم 24 قال #9 لنا: 
«اجعلوها في ركرعك» ولا نزلث: سبح اسم رَبك الأغل 64 قال 8 لنا: «اجعلوها في سمجودم». 


فعمّنا القرآن في أحوالناء من قيام وركوع وسبجود. ها كره المصلي في شيء من صلات» إلا بما شرعه له 
على لسان رسواه فقء وعّنا آله ما يني عَنٍ الْهَى. إن هو إِلّا حي يُوسى * وإ لم ُسَمْ كل كلام 
لهي قرآناء مع علمنا أنه كلام الله. فالقرآن كلام اللهء وماك ل كلام الله قرآن. فالكلكلامه. فلا نناجيه 
في شيء من الصلاة إِلَا بكلامه. 


كلك التطهير الذي أمر به سسبحانه- في قوله: لوَئْابِكَ قَطَهّرْعَ فيقول العارف في صلاته ببن 
تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكتاب, امتثالا لهذا الأمر: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» وهي النجاسات 
المتعلقة بثوبه (أي قلبه)» «كما باعدت بين المشرق والمغرب». والسبب في ذلك. أن العبد العام إذا دعاه 
الحقٌ إلى مناجاته, فقد خضّه بمحلّ القربة منه. فإذا أشهده خطاياه في موطن القرب -وهي في ذاتها في 
حل البعد من تلك” المكانة-كان العبد في محل البعد عما طلب الحقٌ منه من القرب. فدعا الله قبل 
الشروع في المناجاة» أن يحول يدنه وبين مشاهدة خطاياه؛ أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن» الذي هو 
موطن القربة. ولذلك قال بعضهم في حدّ التوبة: أن تنسى ذنبكء فإِنَ ذَكْر الجفا في موطن الصفا جفا. وما 
رأيت فهن رأيت أحداء تحقّق بهذا المقام ذوقاء إِلّا بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد أن يظهر أه 
شيء من خطاياه, بتخيل أو تذَكرٍ. 


كما باعدث بين المشرق والمغرب» وفي هذا التشبيه عد عزيز غزير. ولكبّه أراد هنا البعد بين 
الضدّين؟ إذ كان الضدّان لا تجتمعان» والعلم الني نينا عليه مبطون في هذين الضتّين؛ إذ معان في حك 
ما؛ كالبياض والسواد يتجتمعان في اللونء كالحدّث وغير الحدّث (يتمعان) في الوصف بالوجوب. فالمشرق 
وإن بَعدَ عن المغرب حِسّاء فإِنّه يشاهِدُكلٌ واحد صاحبه على التقابل» وهو يمد حصي بالموضعين» ويُمد 
معنوبُ بالشروق والغروب. فإنَ الغروب يضاد الشروقء وبحلٌ الشروق؛ الني هو المشرقء بعيد جدًا 
1[ ص 69 
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من محل الفروبء الذي هو المغرب. لم يقل: كما باعدث بين السواد والبياض- فإِنّ اللوية تجمع بينهها. 

فانظر ما أَحْكّ هذا التعليم, وما' أحقّه وأدقّه. وتأدْبَ مع الله حيث طلب البعد من خطاياه؛ وما 
طلب إسقاطها عنه. حتى لا يكون في ذلك الموطن, في حظ نفسه يسعى ويطلب. فيكون بمنزلة من 
وَجّهَ للك فيه ليدخل عليه ٠‏ فلمَا دخل عليه طلب منه ابتداء مأ يصلح لنفسه. ٠‏ فهذا سَيّمْ الأدب. وإنَها 
ينبغي له أن يطلب من المقٌ ما يليق, مما تطلبه تلك الحالة, من التأهب لمناجاة سيّده. فطلب البعد من 
الخطاياء ما ظَلَْبَ الإسقاط. 


وصل فيه ومنه 

ثم قال: «اللهم تي من خطاياي كما يُنتّى النوب الأبيض من الدنسء وذلك لَمَا قال له 8ذ: (وَثاتكَ 
تَطَيْر» لخجاء في دعاته بلفظ الثوب إعلاما للح لقوله: إخئى تَّ)” وهنا غاية الأدب. حيث يترك 
َلْمَهُ لإمانه. في ما دعوتك إلا بما أمرتتي به أن أفعله, من تطهير الشوب لمناجانك. فلتكن أنت ءا ربٌ- 
المتوني اناك التطهير. فإ لا حول لي ولا قّة إلا بك. وكلّ وصف لا بليق بجلالك فهو خطيئة. من 
تخطيت - وهو أن يتجاوز العبدٌ ده فبخطو في غير محله. ويجول في غير ميدانه. فهو كالماشي في الأرض 
المفصوبة. فإذا خطا العبد” في غير ما أمره به سسدهء ستمي مخطئا وخاطنا. هيت تلك القّعلة والحركة 
خطيئة؛ فالعبد عبدٌ والربٌ ربٌ. 


0 3 5 


وَضْلّ لبقيّة الدعاء 
يقول: «اللهم اغساني من خطاياي بالماء والثلج والبَرد» أي تولٌ أنت -سبحانك- غسل خطاياي. 
ا يقول: : فإنّك قد شرعت لي أن أقول: "لا حول ولا قرّة إلا بالله " وشرعتٌ لي أن 
أقول, إذا قلتُ: (إياك تمد 4 (أن) أقول: (َإياك نستيين) ' أي على عبادتك. فإنّ لم تتولّي بقونك 


ومعونتك, فها أمرتتي به من تطهير ذاتي لمناج جاتك؛ فكيف أناجيك في حالة جعاتها دفساء وأنت القائل: 
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2 [همد: 31] 
3ص 70ب 
4 [الفاتحة : 5] 
4943 


(وَجَعَلَنَا من الْمَاهِ كل شَيْءٍ عَم ؟. 


فاغسل خطاياي بالماء» أي أخي قلي» بأن تبدل سيئاته حسنات بالتوبة والعمل الصالح. فهذه الحياة 
هنا على هذه الحال» بورود الماء على النجاسة والدثّين تطهيرٌ. أي ماكان دَنْسَا صار نقيّاء وماكان نجس 
صار طاهرا. فإنّ دفسه ونجاسته لم تكن لناته» وإنّاكان بحم شرعئ.ء انفرد به هذا الموطن. فلمَا اجتمع 
بالماء لورود الماء عليه» كان للاجتاع حك آخرء هي به نقاء وطهارة. فعاد القبيح حسناء والسئئة 
حسنة. فثل” هذا الفعل هو المطلوب لا إزالة العين» بل إزالة الحكم. فإنَ العين موجودة: في الجمع ينها 


وبين الماء. 


وقوله: "والشلج" يقال في الرجل إذا سُرٌ قلِبَهُ بأمر مَا: تَلِج فؤادُ الرجل. آي هو في أمر يُسَرٌ به. 
فيقول: يا ربّ؛ إِنَّكْ إذا فعلت مثل هذا الغسلء سرٌ قليء حيث تطهّر لما يرضيك بما يرضيكء فينقلب 
م 


وقوله: "والبرد" هو ما ينطفى من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب, من كونه حين دعاه ريهُ لمناجاته» 
على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربّهء فيحب ما يطفي تلك النارء لجاء بلفظ البَرّد من البرْدء وفي 
رواية: "بالماء البارد”. فهو المستعمل في كلام العرب. كذا رويناه عنهم؛ قال شاعرهم: 


وعَطَلْ قَلُوصي في الركاب فَإمها سَعْبِدُ أكْادًا وبي بوَاكِيا 
يقول: "إنّ من الناس م نكان في نفسهء من حياتي» حرقة ونارء حسدا وعداوة» إذا رأوا قلوصي 
معطلة» عرفوا بموتي» فبرّد عنهم ماكانوا يجدونه بحياتي من النارء وأبكث أولياي الذي نكانوا يحون حياتي. 
فانتقلث صفات هؤلاء إلى هؤلاءء وهؤلاء” إلى هؤلاء.كما انتقل ذل الأولياء وتَقَيُم وتصبهم ومكابدتهم 
وكْدهم في الدنيا في طاعة ربهم» إلى الأشقياء من الجبابرة في النار. وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل الثروة 
في الدني'ء إلى أهل السعادة أهل الجئة» في الآخرة". 


فالني ذكر هذا الشاعرٌ في شعره, هي حال ةكلّ موجود. إذكلٌ موجود لا بدّ له من عدوٌ وولي» قال 


تالى: إلا نوا نوي وَعنوٌ)' لعل أعداءله»كا قال في جزائه ام: لفك جا أغتاء ك3 
فإذاكان لله أعدائ فكيف بأجناس العالم؟ وكذلك الولاية: لله أولياء. ولكلٌ موجود. فالعالم بالله 
المشفول به من يقول: "ما ثم إلا الله وأنا" فيفني الكل في جناب الحنٌّء وهو الأوْلى. وهو الول حمًا. إذ 
كانت هذه الحالة سارية حمًا وخَلقا. فإنّ الله عدوّ للكافرين. كما هو ول للمؤمنين. فهم عبيده وأعداؤه. 
فكيف حال عبيده بعضهم مع بعضء با فيهم من التنافس والتحاسد؟. 

فإذا سأل العارف من الله هذا التطهيرء بعد تكبيرة الإحرام؛ عند ذلك يشرع في التوجيه. 

وَضل ممم لأكل صلاة في التوجيه 

وِّا ذكرنا هذاء لآنّ العام بالله يعيد إلى آككل الصاوات عند الله في حالاتهاء من أقوال وأنمال, 
دأن لم يكن بطريق الوجوب. ولكن أولياء الله أؤلى بصورة الكمال في العبادات. لأنهَم يناجون من له 
الكيال الحققء بما يجب له. فإنَ ذلك واجب علِهم؛ أوجبته معرفتهم وشهودهم. 


ابتداء التوجيه: 

فيقول العبد: "وحمت وحمي" فأضاف العبدٌ الوجة إلى نقسه. عن شرع ره له فيه أدبا مع الله 
بحضوره مع الحنّء في أنه لساله الذي يتكلم به. ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالى: "يدني وبين عبدي" 
فَأثبته. وها هو بالحقيقة مضاف إلى سيّده. فإنَ العبد الأديب العارف هو وججه سيّده؛ إذ لا بنبغي أن 
يضاف إلى العبد شي فهو المضاف ولا يضاف إليه. فإذا أضاف السيْدُ نقسَه' إليبه؛ فهو على جحمة 
التشريف والتعريف, مثل قوله: وَإِلهْمْ)” ومثل ذلك. وأضاف فمل التوجيه إلى نقسه, لعلمه أنّ الله 
قد أضاف العمل إلى العبدء فقال: "بقول العبد: اللهد لله" والقول عمل من الأعمال. 


1 [الممتحنة : 1] 
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بالمواطن, وكيف يكون” فيها؟ ولو تركه مع نفسه لعاد إلى العدم الذي خرح منهء فأعطاه الوجود ولوازمه» 
وظهر فيه حسبحانه- بنفسه بما أظهر من الأفعال بهء وجعل للعبد أُوّلا معلوما وجودياء وآخِرا معلوما في 
الوجودء معقولا في التقدير. وظاهرا ما ظهر منه له وباطنا بما خفي عنه منه. 


فلمنا حدّه هذه الحدود؛ عرّاه عنباء وال له: ما أنت هوء بل (ِهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ 
َالَْاطِنُ 4. فأبقى العبد في حال وجوده على إمكانه ما برح منه؛ ولا يصح أن ييرّح. وأضاف الأفعال إليه 
لحصول الطمأنينة» بأنَ الذعوى لا تصي فيها. فإ قال: وَل يز يرجم الأم كله 74 وقال: (ِأَنمَْ يلق كَنْ 
ا يخَْقُ أفلا تذكرون 4* . فلهذا أضاف العا التوجيه إلى نفسهء ووجه الشي-ء ذائّه وحقيقُه. أي تَصبتٌ 
ذاتي قائمة كه أمرتتي. 


ثم قال: هِلِأَنِي تَطَرَ السَمَاوات وَالْأرْض )* وهو قوله: تاهما“ أي الني مَيْرَ ظاهري من 
باطني, وغيبي من شهادتي. وفصل بين القوى الروحاتيّة في ذاتي» كيا فصل السماوات بعضها من بعض» 
فأوحجى في كل سياء بما جعل في كل قوّة من قوى سماواتي. وقوله: "والأرض" ففصل بين جوارحي: لجعل 
للعين حكياء وللأذن حكياء ولسائر الجوارح حكيا” حكيا. وهو قوله: وق فيا أَفْوَاتا 4" وهو ما يتغدّى 


به العقل الإنسانيَ” من العلوم التي تعطيه الحواسء جا يركب القكر من ذلك لمعرفة الله ومعرفة ما أمر الله 
بالمعرفة به. 


فهناء وما يناسبه» ينظر العالم في الله بالتوجيه بقوله: هقَطَرَ السَمَاوَاتٍ وَالأَْض 4'". وهو بحر 
واسعء لو شرعنا فها يحصل للعارف في نفسهء الذي يوجب عليه أن يقول: ظِقَطَرَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض» 
ما وسعه كتاب» ولُكلّت الألسن عن تعبير سماء واحدة منه. 


ثم قال: لِحَتِبقَا أي ماتلا. والحتف المَبْلُ. يقول: مائلا إلى جناب الحقّ من إمكاني» إلى وجوب 
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وجوديٍّ بربي. فيص لي التنزه عن العدم فأبقى في الحير الحض. فهذا معنى قوله: حَنَيًا 4. 

م قال: وما نا في هذا الميل (إين المشركين4 يقول: ما ملثُ بأمري. كرا قال العبد الصال: (إوتما 
عله عَنْ أي )' ونا الح علمني كيف أوبجه إلهء وماذا أتوبجه إليه. وئاذا أتريمه إليه. وعل أبة حمالة 
أكون في التوجه إليه. هذا كلّه. لابدٌ أن يعرفه العلماء بالله في التوجيه. وإن لم يكونوا هذه المثابة. ها هم 
أهل تؤجيه» وإن” أَنُوا بهذا اللفظ. 

فنفى (المصلي) عن نفسه الشرك. والعبدُ وإن أضاف الفعلَ إلى نفسه. فا هو شريك في النمل, وإنها 
هو منفرد با يصحّ أن يكون له منفردا من ذلك الفعل. ويكون الحقٌ منفردا بما يصع أن يكون به منفردا 
من ذلك الفعل. والعبد لا يشاركه سيّده في عبوديته: فإنَ السيّد لا يكون عبدا. والعبد لا يكون سيدا 
لمن هو له عبدء من حيث ما هو عبدٌ له. 

ثم قال: إن صَلَاتي وَنْسكي وَمَحْبَايَ وَمَمائق4” فأضاف الكل إلى نفسه. فإنَه ما ظهرت هذه الأفمال 
ولا يصع أن تظهر - إِلَّا بوجود العبد إذ يستحيل على الحقّ إضافة هذه الأشياء إليه. بغر حك الإيجاد. 
فتضاف إلى المقّ من حيث إيجاد أعياهاء كما تضاف إلى العبد من كرنه محلا لظهور أعيانها فيه. فهو 
المصلي. كما أنَ الوك هو المتحرّكء ما هو الحرّك. فهو المتحرّك حقيقة. ولا بصم أن .كون الحنٌ هو 
المتحرّك. ىا لا يصح أن يكون المتحرّك هو امرك لنفسه؛ لكونه تراه ساكنا. 

فاع نامسق تزف ما إلشيفه إلى بسلا ها لا وضع أن كندل إل رك علا وضيات إن 
رتك ما لا يصح أن تضيفه إلى نفسك شرعا. وسكي ب هناء معناه يبادتي. أي إن صلاني وعبادتي - 
يقول ذأتي- طومَحيَايَ وَمماتي » أي وحالة حياني وحالة موتي. 

ثم قال: له رب الْعَالِينَ في لله. أي إيجاد ذلك كله لله لا لي. أي ظهور ذلك بي من أجل الله. 
لامن أجل ما يعود علن في ذلك من الخير» فإنَ الله يقول: (ومَا خَلَدْتُ الجن والإنس إلا ليغبئون4” 
لجعل العلة ترجع إلى جنابه لا إن فم يكن القصد الأول الحير لناء وإنّاكان الإبثار في ذلك لجناب الحقء 
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الذي ينبغي له الإيثار. فكان تعليا لنا من الحقٌ وتنبيهاء -وهو قول رابعة: "أليس هو أهلا للعبادة"-. 


العام مَن عَبَد الله لله. وغير العالم يعبده ل يرجوه من اللّهء من حظوظ نفسه في تلك العبادة. فلهذا 
شرع لنا أن نقول: طن رَبٌ اَْالِينَ 4 أي سيّد العالمين ومالكهم ومُضلحهم, لما شَرَعٍ لحم وتيّن» حتى لا 
يتركهم في حيرة »كبا قال تعالى- في معرض الامتنان على عبده: (وَوَجَدَكَ ضَالَا فى أي حائراء فبيّن 
لك طريق الهدى من طريق الضلالة. فطريق الهدى, هناء هو معرفة ما خلقك من أجلهء حتى تكون 
عبادتك على ذلكء فتكون على بيّنة من رتك. 


ثم قال: "لا شَرِيكَ لَه وبِدَإِكَ أمزتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِوِينَ"* أي لا إله في هذا الموضع”» مقصود بهذه 
العبادة, إلا اللهء لني خلقني من أجلها. أي لا أشرك فيها نفسي, با يمخطر له من الثواب, الني وعده الله 
لمن هذه صفته. وقد ذهب بعضهم إلى الحضور مع الثواب في حال هذه العبادة» وكفّر من لم يقل بهء وهنا 
لبس بشيء» وهو من أكابر المتكلّمين. غير أنّه لم يكن من العلماء بالله من طريق الأنواق» ب لكان من 
أهل النظر الأكابر منهم. وردٌ على العدويّة", فما قالته. 


ولا يعتبرء عندناء ما يخالفنا فيه علاءُ الرسوم, إِلّا في نقل الأحكام المشروعة: فإنّ فيبا يتساوى الميع» 
ويُعتّر فيها احالف بالقدح في الطريق الموصلء أو في المفهوم باللسان العربي. وأمًا في غير هذا فلا يعتبر 
إلا مخالفة الجنس. وهذا سارٍ فيكلّ صنف من العلياء» بعلم خاص. 


وقوله: وَدَِكَ أت ) يعود على الل ةكلهاء وع ىكل جُءِ جزءٍ منهاء بحسب ما يليق بذلك الجزء. 
فلا نحتاج إلى ذَّكْره مفصّلاء إذ قد حصل التنبيه على ما فيه ِلِم كان 4 قلبٌ أ ألْقَى السَمْمَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ4” ثم قال: (وأنا مِنَّ الْمُسْلِوئْنَ 4 أي من المنقادين لأوامره في قوله: وِوَبِدلِك أُمِرْتُ 4. 


ثمّ قال: «اللهم أنت الملك». وذلك أنّ الله -تعالى- لما دعاه إلى القيام بين" يديه. وذلك أنه لا ينبغي أن 


1 [الضحى 7] 
2 كتبت في البداية باعتبارها آية "لا شَريك لَه وبنَلِكَ أت وَأ أوْلَ الْمسْلِهِين" [الأنعام : 163]. ثم شطب لفظ: "أول" وكتب بدلا 


منه بقلم الأصل: "من" باعتبار أن المصلي يتلفظ كذلك وفقا للتوجيه النبوي. ومثبت لفظ "أل" بعد ذلك بقلم آخر فوق كلمة: "من" 
ونجانبه إشارة التصويب. 


3 ص 74ب 
4 العدوية: الصوفية الشهيرة رابعة العدوبة 
5ق : 37] 
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يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوكء لص هذا الاسم في التوجيه دون غيره. ولههذا شرع التكييف في 
الصلاة, في <ال الوقوف», أله موطن وقوف العبد بين يدي الملك. 

ثم يقول بالوصف الأخص: «لا إله إلا أنت» ول يقل: لا مإك إلا أنتء أدبا مع الله. فإنَ الله قد 
أثبت الملوك في الأرض في قوله: وِوَجعَلم مُلُو4' ونفى أن يكون في العالم إل سِوَاة؛ لا بالحقيقة ولا 
بحك الجعل. فقال العبد في التوجيه: «لا إله إلا أنت» ولو قال: لا ملك إلا أنت. لكان نافيا لا أثبه الحق. 
وما أثبته اليقٌ لا يلحقه الانتفاء. كي أنه إذا نفى شيئاء لا يمكن إثباته أصلا. فإن كان لفظ هذا التوجيه تقلا 
عن الحقّ- وهو من كلام الله - فهو تصديق 1 أثنته ونفاه. وإن كان من لفنظ البيّ 1 فهو من مقام الأدب 
مع اللهء حيث ل يَف ما أثبته الله. وإنكان "لا ملك إلا الله", ولكنّ الله قد أثبت الملوك. 

فهذا معنى "لا إله إلا أنت" عقيب قوله: "أنت الملك" فإِنّه يظهر فيه عدم المناسبة. فلمّاكانت 
الألوهيّة تتضئّن الْمُأك. ولا يتضمّن الْمُإك الألوهيّة» أى بلفظ يدلّ معناه على وجود الْمَلِك الذي ممّاه. 
وإن لم يَعلهَر له لفظ. فالإله مإك وليس كل مَلِكِ إلها . 

ثم يقول: «أنت رب وأنا عبدك» فقدم نه وأخْر نفسهء وأضافها إلى رته. بحرف الحطاب: لأنّه بين 
يديه. وانظر ما في هذا الكلام من الأدبء يقول إه: «أنت رب وأنا عبدك» الذي قسمث الصلاة ينك 
وببنه. فن حيث هذه العبودية الحاضّة» وقفتُ يبن يديك. وهي حالة مناجة لا حالة أخرى. فإنَ أحوال 
العبد تتنوع بتتوّع ما يدعوه السبد إليهء وإنكان عبدا في كل حالة. 

ثم يقول: «ظلمتٌُ نفسي» واعترفثٌ بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إِلَه لا بغفر الذنوب إلا أنت» يقول 
في هذا الكلام َمَا قال» قبل التوجيه. ذلك اإدعاء الذي قدّمنه بعد التكبير: من سؤاله الْمد ينه ودين 
خطاياه. يقول: ظلمتُ نفسسي ها اكتسبث من الخطياء واعترفث بين هدياك بها قبل مناجاتائ. فاغفر في 
ذنوبي, أي فاستر ذنوبي من أجلي؛ إِلْه لا يقدر على سترها إلا أنت. فلا ترافي (ذوي) فتاتيني فأكون ا 
مذنباء ولا أراها فتحلو لي فآنيهاء فون با مذنبا. وهو قوله: «باعذ بدني وبين خطاياي كما باعدث بين 


المشرق والمغرب». 


1 [المائشة : 20] 
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يقول: إذا سترتها عنّي بهذا البعد» لم نشهدها حتى أكون متفرّغا لقبول” ما دعوتني إليه. فنك إن 
أشهدتي ذنوبي وم قسترها عي منعني الحباء والدهش عند رؤيتهاء أن أعقل ما تريده مئي» ما دعوتتي 
إليه. فلم يذكر أيضا- "إسقاطها عنّي". حتى لا يكون يسعى في حظ نفسه. وأنّ المطلوب سترها في تلك 
الحال. ولهذا؛ العالِمُ بالله مع توبته » لايزال متى ذكر َيه أَتَرَتْ في نفسه وُحشة الخالفة» وإن لم يؤاخذ 
به فإنَ الحال يعطي ذلك. 


ثم يقول: «واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا .يدي لأحسنا إلا أنت» هو بمنزلة قوله في الدعاء: «إغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرّد» أي وذُتني لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا الموطنء بما تستحقٌ أن أعاماك 
بهأء من الأدب في مناجاتك, والأخذ عنك. والفهم لما تورده على في كلامكء وقَهْم ما أناجيك به أنا من 
كلامك. -هذاكله من أحسن الأخلاق- وفي أفعالي ببيئات وقوفي بين يديك ظاهرا وباطنا كما شرعتٌ 
لي؛ «فلا هدي لأحسن الأخلاق إِلَا أنت». 


أي أنت الموقق لهذهء لا قوّة لي على إتيان ذلكء ولا تعيينها إلا بقّتنك وبتعريفك. إذ هذا مما لا يدرك 
بالاجتهاد» بل بما تشرّعه وتبيّهء لمتاكان قدرك مجهولاء وما ينبغي لجلالك غير معلوم» ولا" تقيس معاملتنا 
معك بعاملة العبيد مع الملوك, فإِنّك قلتٌ ليس كثلك شيء. فالأدب الذي يخصّنا في معاملتكء ما نعلمه 
إلا منك. 


ثم قال: «واصرف عنّي سيّتها لا يصرف عبّي سبتها إِلّا أنت» ابتداء بالتعليم: فتعرّذني ما لا ينبغي أن 
يعامل به جلالك”» وثانية أيضاء بالاستعهال في ترك ما لا يحسن بقدرك. إذ بيدك الأمركلّه؛ فقد مام 
العبدّ ولا تستعمله فها عَلّمته. فاصرف عبّي سين الأخلاق بالعلم والاستعال. 

ثم يقول: «لبتيك وسعديك» أي إجابة لكء ومساعدة لما دعوتني إليهء بقولك على لسان حاجب 
الباب: "حي على الصلاة" ها أنا قد حتت مجيبا دعاءك "لبتتيك", ومساعدة لما تريده مني على نفسي- 
بالمبُول. 


ثم يقول: «والخي ركله ييديك»؛ لمّاكان هو الخير الحض» فإنّه الوجود الخالص الحضء الني لم يكن 


1ص 76 
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عن عدم ولا إمكان عدم ولا شبهة عدم كان ال ركلّه إلمديه. 


ثم يقول: «والشء” ليس إليك» يقول: ولا يضاف الشرّ إليك. والشرّ الحض هو العدم. أي لا يضاف 
إليك عدمٌ الخيرء ولا يذبغي لجلالك. وأق بالألف واللام لشمول أنواع الشرّء في الشرّ المطلق. والشرّ 
المقيّد بالصوّر الخاضة. هذا كله ليس إليك, أي ما ميق شرا أو هو شر لا ينبي أن يضاف إليك أدبا 
وحقيقة. وأقوى ما يحص به الخالف في هذه المسألةء قوله تعالى: وَكَذَِكَ يْضِل الله من يَشَاء وَيْدِي مَنْ 
َشَا)” وقوله: (وَمَنْ يُطلِل الله فنا له من َاوٍ4'. 
فاعم أنّ مطلق الضلالة: الميرة والجهل بالأمرء وبطريق الحنّ المستقم. نقوله: ليْضل الله مْنْ يَشَاه) 
أي من عرفه بطريق الضلالة, فإ يضل فيها. ومن عرّفه بطريق الهداية, فإنه مدي فيها. مل قوله في 
©. 1ه سج عل 4 والءءاء لاو . *# م6 "لم *يرة لرعاة, ص اه 
0 (ليس قله شَيْة 74 ورور رَنَكَ رَبْ الِْرةٍ عما يَصِفون 4 0 وما قدروا ألله خق 
َذرِهِم ١‏ وِوَلَمْ يكن 4 كفوًا أَحَد . 
فالعقل السليم .هتدي به عندما هسمع مثل هذا من الحقٌ» وإذا قال: (وَتَْنُ أَثْبُ إِلْنِهِ مَك ولك لا 
مُصرٌون ” لوخ أثْربُ إل مِنْ حَبل الوريدٍم”, وقوله: «ومن أناني هسعى أنته هرولة» وأمثال هذه؛ 
فإنَ لفقل السلم يحار في مشل هذه الأخبار ويتيه. فهذا معنى "يْضِل" أي يمير العقول بمدل هذه 
الخطابات** الصادرة من الله, على السنة الرسل الصادقة الجهواة الكيفئة. ولا >مكن للعقل أن دي 


إلى ما قصده المي بذلكء مما لا يليق بالمفهوم. 


م يرى العقل أئّه حسبحانه- ما خاطبنا إِلالِنفهمْ عنه. والمفهوم من هذه الأمور يستحيل عليه - 
سبحائه - من كل وجه يفهمه العبد بضرب من الند النشبيه الحدث؛ إِمَأ من طريق المعنى المحذث. أو من 


1 "الذي لم يكن عن عدم" ثابتة في الهامش بل نستعليق مالف للاصل بخط الشيخ. 
2 ص 77 


3 [المدثر : 31] 
4 [الرعد : 33] 
5 [الشورى : 11] 
6 [الصافات : 180] 
7[الأعام : 91] 
8 [الإخلاص : 4] 
9 |الواقعة : 85] 
6 أق : 16] 
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طريق الحسٌ. ولا »تمكن للعقل أن لا يقبل هذا الحطاب: فيحار. فتمّ حيرة يخرح عنهأ العبدء ويتمكن له 
الحروج منها بالعناية لإلهية. وتم حيرة لا ستمكن له الخروج عنهاء بمجرّد ما أعطى الله للعقل من أقسام 
انقوّة» التي أيّده الله بها. فبحار الدال في المدلول» لعرّة الدليل. 


ثم يجيء الشرع بعد هذا في أمور قد حك العقل بدليله على إحالتباء فيئبت الشريع ألفاظا تدل على 
وجوب ما أحله. فيقبل ذلك إهانا ولا يدري ما هو ؟. فهذا هو الحائر المستى ضالا. وقد روي أنّه قال: 
«زدني فيك تميرا» أي أنزل إل نزولاء يحيله العقل من جميع وجوهه, ليعرف مجزه عن إدراك مأ ينبغي 
لك ولجلالك من النعوت. 


7 35 0 : 01 50 0ك 
وأمَا الشقاء والسعاذة» المعبر بهها عن الأمور التي تنألم بها النفوس وتتنقم» فذلك مطلبٌ عام 


ثم يقول: «أنا بك وإليك», أي بك ابتداء لا بنفسي. وهو قولنا: إنّ الإنسان موجود بغيره. وقوله: 
"وإليك” أي وإلبك يرجع عين وجودي. فنا أنا هو: أنت هو. نه ما استفدتُ منك إلا الوجودء وأنت 
عين الوجود. وأنا على أصل ذاتي من العدمء ما تغير علِيَ حكم ولا حال في إمكاني لا أبرح. 


ثم يقول: «تباركت» أي البركة والزيادة لك لا لي. يقول: "أنت الوجودٌ لكء ثم كَسَوْتَنئِهِه وم أكن. 
فكانت البركة والزيادة في الوجود؛ حيث ظهر بنسبتين: فظهر بي وهو وجودك- ويب إليك وهو 
عينك". ثم يقول: «وتعاليت» أي فإنّك تتعالى أن تظهر بغيرك» فلا يكون الوجود المنسوب إليك؛ غير 
هويتك. هذا معنى قوله: «تباركت وتعاليت». 


م يقول: «أستغفرك وأنوب إليك» يقول: أطلبٌ التسثّر منك في اتصاني بالود لثلا أغيب عن 
حقيقتي, فأَدَعيٍ الوجود. وهو ليس أناء بل هو أنت. وما أنا أنت» فأنا أنا على ما أنا عليه لذاتي» وأنت 
أنت على ما أنت عليه لناتك. ومئّيء فلك الظهور ف بما وصفتني به من الوجود. وما لي ظهور فيكء بما 
أنا عليه في حقيقتي من الإمكان. 


ثم يقول: «وأتوب إليك» أي وأرجع إليك من حيث ما وُصِفْتثٌ به من الوجود: إذكنتٌ أنتّ هو عين 


1ص 78 
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الوجود والموصوف به أنا. فرجوعه إليكء هو قولي: «وأتوب إلك». وفرَغ ما يقوله المبد من الدعاء 
والتوجيه بين التكبير والقراءة. فلنشرع إن شاء الله تعالى- في قراية الفئتحة بلسان العلماء بالله. في حال 
الصلاة لا في حال غيره. 
وَضل 
في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 

اعل أنّ العالم بالله إذا فرغ من الذي ذكرناه. شرع في القراءة على حدّ ما أمره الله به عند قراءة 
القرآن من التعوّذء لكونه ' قارنا لا لكونه مصلَيا. ولا أعلمتك أنّ الله يقول عند قراءة العبد القرآن: كنا" 
جوابا على حك الآية التي يقرأهاء فينبغى للإنسان إذا قرأ الآية أن مستحضر في نفسه ما تعطيه تلك الآبة 
على قدر فَهِهء فإنّ الجواب يكون مطابقا ا استحضرثة من معاني تلك الآية. ولهذا ورد في الجواب أدنى 
مراتب العامّة مملا؛ إذ العا والعجئئ الذي لا عل له بمعنى ما يقرأء يكون قول الله له. ما ورد في الخبر. 
فإن قَصَلتَ في الاستحضارء فصّل الله إك الجواب. فلا يفوتتك هذا القدر في القراءة؛ فإِنّ به تمي 
مراتب العلياء بالله والناس في صلاهم. 

فإذا فرغ الإنسان من التوجيه» فليقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". هذا نض القرآن. وقد ورد 
في السئة الصحيحة: «أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم» قال تعالى: لقإذا رأث الْمزآن 
استهِذ بالل من الشَيِطَانٍ الرجم 4 فالمارف إذا تعّذ. ينظر في الحال الني أوجب له التعؤذء وبنظر في 
حقيقة ما يتعوؤذ به, وبنظر في ما ينبني أن يدا به. فيتعؤذ” بحسب ذلك. 

فَن غلب عليه في حاله. أنّكلّ شيء مُستعاذ منه (هو) بيد سيّده. وأنّكل ما مستعاذ به (هو) يبد 
سيّده. وأنّه في نفسه عبذّء بحل التصريف والتقليب: فعاذ من سيّده بسيّده. وهو قوله ©: «واعوذ بك 
منك». وهذه استعلذة التوحيد؛ فيستعيذ به من الاتحاد'» قال تعالى: لذن نك ألث الْغرٌ الخرم4” 


1ص 79 
2 [الحل : 98] 
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4 هناك إضافة في الهامش بخط آخر: "والاشتراك في الصفات". 
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وقال: وَكَنَِكَ يطبم الله عَلىَكُلٌ قَلْبٍ مُتَكرٍ جَبَارٍ 4 وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني 


واحدا منهها قصمته». 


ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة استعاذ مما لا يلائم بما يلائم, فعلا كان أو صفة. هذه قضيه 
كليّة. والحال يعيّن القضاياء والحكم يكون بحسبها. ورد في الخبر: «أعوذ برضاك من سخطك» أي بما 
يرضيك مما يسخطك. فقد خرج العبد هنا عن حظظ نفسهء بإقامة حرمة محبوبه. فهذا لله. ثم الذي لنفسه 
من هذا الباب» قوله: «وععافاتك من عتوبتك» فهذا في حظا نفسه؛ وأيّ المرتبتين أعلى؟ في ذلك نظر. 


فن نظر إلى ما يقتضيه جلال الله, من أنه لا يبلف(له) ممكنء أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما 
ينبغي لجلال” الله من التعظمء وأنّ ذلك محال في نفس الأمر م ير إلا أن يكون في حظ نفسه: فإنّ 
ذلك عائد عليه.. ومن نظر في قوله: إلا لِتِئُِونٍ4” قال: ما يلزمني من حق رب إّاما تبلفه قّتي. فأنا 
لا أعمل إلا في حقّ ربيء لافي حقّ نفسي. فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصين. ومن رأى 
أنّ وجوده هو وجود ره إذ لم يكن لهء من حيث هوء وجود- قال: «أعوذ بك منك» وهي المرتبة 
الثالئة, وثبت في هذه المرتبة عينُ العبد. 


فالقارئ للقرآن. إذا تعؤذ عند قراءة القرآن؛ عَلّمه الملّف -وهو الله تعالى- كيف يستعيذ؟ ومن 
يستعيذ؟ وبمن يستميذ”؟ فقال له: هإذَا قَرَأتَ الْقرْآنَ فَاسْعَهدْ بالله مِنَ الشّيِطَانٍ الحم م” فأعطاء 
الانسم الجامع. وذكر له القرآن» وما خض آية من آية. أذلك لم يض اسما من امم, بل ألى بالاسم الله. 
فالقارئ ينظر في حقيقة ما يقرأء وينظر فيا ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية» فيذكره في اسععاذته. 
وينظر فها ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله. أيّ اسمكان» فيعيّنه بالذّكْر في استعاذته. 


وأتاكان قاريُ القرآن جليس الله, منكون القرآن ذَْرَا. والناكر" جليس اللهء ثم زاد إنّه في الصلاة 
حال مناجاة الله. فهو أيضاء في حال ثُرب على ترب كنور على نورء كان الأَوْلَ أن يستميذ هنا بالله» 
وتكون استعاذته من الشيطان, لأنّه البعيد. يقال: بر شطون؛ إذاكانت بعيدة القعر. والبُعد يقابل 
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القرب- فتكون استعاذته في حال قربه مما ييمده عن تاك الحلة؛ فل يكن أل من اسم الشيطان. 

ثم نعته بالرجم» وهو فعيل: فإمًا بمعنى المفعول» فيكون معنأه من الشيطان المرجوم» يعني بالشهب؛ 
وي الأنوار المحرفة. قال تعالى: (وَجَعَْناهَا يعني الكواكب (ِرْجْومالِلشَيَاطينِ4'. والصلاةٌ نوت وجنة 
الله بالأنوار. فكانت الصلاة ما تعطلى يمد الشيطان من العبدء قال تعالى: إن الصّلاة تنهى عَن الْتُخْقّاء 
وَالْمدكرٍم” بسبب ما وُصفَتُ به من الإحرام. 

وإن كان بمعنى الفاعل» فهو لل ترجم به قلبٌ العبد من الحواطر المذمومة؛ واللات السيّئة والوسوسة. 
ولهذا كان رسول الله فلك إذا قام يصلي من الليل» وكبر تكبيرة الإحرام قال: «الله أكبر ككيراء الله أكبر 
كيراء الله أكبر كيراء والممد لله كثيراء والمد لله كثيراء والمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجم ء ص لْجِهِ وتَقَئِهِ 
وهزو» قال ل" 8 بن عبّاس: هزه: مأ يوسوسه في الصلاة, ونفقه: الشعرء ونفخه: الذني يلقيه من الشيه في 
الصلاة. , مني السهو ولهذا قال الي 2 0 جود السهو ترم حار فوجب على المصلي أن 

وما لم يعرف المصلي ما يأتيه الشيطان من الحواطر السيئة في صلاته والوسوسة؛ لم »مكن أن يعين 
له ما يدفعها به. لجاء بالاسم "الله" الجامع لمعاني الأسماءء إذكان في قوّة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافمء 
في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يُدفم. فهكذا ينبني للمصلي أن يكون حاله في استعاذ> إن وققه الله. 

ثم يقول بعد الااستعاذة: وإدشم الله لحن الجم 4" فإذا” قالها يقول الله: «يذكرني عبدي». فينبغي 
على هذا أن يكون العامل في «إيشم الله الحنٍ الحم "أذْكُر". فتتعآق الباء بهذا الفمل. إن صم هذا 
الخير. ٠‏ وإن لم يصحء ؛ فيكون الفعل: "أقرأ بسم الله" ' فإ ظاهر في طاثرأ بام ريك 4". 

هذا نتكلفه, لقوللم: إنَّ المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا تقدّمَت. وأمّا إذا تأخْرثُ فتضعف عن 


1 [الملك : 5] 

2 [العتكبوت : 45] 

3ص 81 

4 [الفاتحة : 1] 

5ص 1قهب 

6 [العاق : 1 

د 505 


العمل. وهذا عندنا غير مَْضِيَ في التعليل» لأّهتحكْ من النحويّ. فإنَ العرب لا تعقل ولا تعذّل. فيكون 
تعلق البسملة عندي بقوله: الْحَندٌ بّم' بأسماته. فإنَ الله لا يحمد إلا بأسيائه» غير ذلك لا يكون. ولا 


فإن ص قول رسول الله قل عن الله تبارك وتعالى-: «إنّ العبد إذا قال: طشم الله الوَخمنٍ الرَجِم) 
في مناجاته في الصلاة» يقول الله: يذكرني عبدي» فلا نزاع. هكذا روى هذا الخبر عبد الله بن زياد بن 
معان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن الني 4# قال: «ّن صلّى صلاة لم يقرأ فها بأمّ القرآن فهي 
داج خلاث- غير ثيام» فقيل لأبي هريرة: "إن تكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في تنسكء فقي سمعتُ 
رسول الله ف يقول”: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ ولعبدي ما سأل. يقول 
عبدي إذا انتتح الصلاة: لإيشم الله الرّمَنِ الرّجم 4 فيذكرني عبدي. يقول العبد: طِالْحَمْدٌيِلَّهِ رب 
الْعَالبِينَ 4 قال الله: حمدني عبدي» وسيأتي الحديث مفضّلا فيك لّكلمة -إن شاء الله تعالى-. كما ذكرت 
أنفاظ التوجيه إلى آخر الفاتحة. 


وذكر مسام هذا الحديث من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء عن أببه عن أبي هريرة» ول يذكر 
البسملة فيه. 


فإذا قال العالم بالله: هيشم الله الرحمنٍ الرجم » عَلّق الباء بما في المدء من معنى الفملءكما قلنا. 
يقول: لا يثنى على الله إلا بأسمائه الحسنى. فذكر من ذلك ثلاثة أسماء: الخسم اللهء لكونه جامعا غير 
مشتقء فيُنقت ولا يُنعت بهء فإنّهِ للأسماء كالذات للصفات. فذكره أوَلَا من حيث أنه دليل على النات» 

كالأسماء الأعلام كلها في اللسان» وإن ل يَقَْ قرّة الأعلام؛ لأنه وصئل للمرتبة كاسم السلطان. فلمنا لم يدل 

إلا على الذات الجرّدة على الإطلاق» من حيث ما هي لنفسها من غير نتسبء لم يُعَوَهَم في هذا الام 
اشتقاق. ولهذا ميت بالبسملة, وهو الاسم مع الله. أي قولك: بام الله خاصة. مثل العبِدلَةء وهو 
قولك: عبد الله. وكذاك الْوْقلّة”, وهو الخول والقرّة مع الله. 


ثم قأل: إنَ العبد قال؛ بعد "بسم الله": "الرحمن الرحم" من حيث ما هو- أعني "الرحن الرحم" 
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من الأمسهاء المركبةء كثل: بعل بك ورام هرمز. فسمّاه به من حيث ما هو امم له لمن حيث 
المرحومين, ولا من حيث تعأق الرحمة' بهمء بل من حيث ما هي صفة له غ2 فإنّه ليس لغير الله وكرٌ 
في البسملة أصلا. 

وما ورد اسم إلهي لا يتقدّمه كونٌ يطلب الاثممء ولا يتأخّركونٌ يطلبه الاسم في الآبة. فَإِنّ ذلك 
الام ينظر فيه العارف من حيث دلالته على اأنات المسمّاة بهء لا من حيث الصفة المعقولة منه. ولا 
من حيثُ الاشتقاق الذي يطلبه الكون. بخلاف الاسم الإلهي إذا ورد في أثركرن. أو في أثره كونٌ» أو 
ين كإنين. فإ إذا ورد الكون في أثره: فذلك الكون نتيجته؛ وبه يتعآق, وإتاه يطلب. فإِنّه صادر عنه. 
إذا تدرتَه وجدته. مثل قوله: طِالرمَنْ. عل اْقرآنَ. حَلَقَ الإنسان4 . 

وإذا تقدّم الكون وجاء الاسم الإلبي في إثرهء خإنّه الأول والآخر- كان على المكس من الأوّل. مئل 
لاثُوا الله 4 وقوله: وعدم الله 4 فأظهر(ت) التقوى ما نتتي منه. وهو الاسم الله. وني الأوّل» أظهر 
الاسم الإلهي عين الإنسان. وكذلك لولدم اله أظهر التعامم الاسم" الإلبي” وهو الله. 

فإذا وقع الكون بين اسعين إلهتين» كان الكون للأوّل بحكم النتيجة» وللآخر بحك المقدّمة. مثل وقوع 
العالمين بين الخسم "الب" و"الرحمن". في قوله: (ِالْحَمدُ بل رَبٌ الْمَالِين. الرّحْنِ الرُجم 74 ومشل قوله: 
ؤوَائهُوا الله وَيُمَلَدُم الله 4 فوقم بعلي بين اسمين: تقدّمه الثمم "الله" وتأخر عنه ايخمم "الله" 
بمعنيين مختلفين, ذأئر فيه الاسم الأوّل طلب التعلم وقَبلٌ التعلم بالاسم الثافي. 

وكناك إذا وقع ابخسم الإلهي, يين اسم إلهي' يتقدّمه. وبين كون يتأخر عنه, مشل الاسم الربٌ بين 
الله والعالمين, في قوله: طِالْحَمدٌ له َب الْمالبِينَ) في آخر "الزمر". أو بين كرون يتقدمه؛ وامم إلهي 
يتأخّر عنه. مثل قوله: طِاَْالَمِينَ. الرْمنٍ الرِّم. مَلِكِ فِالرمْنِ الرّجم) تقتمه كلمة ا 
وتآأخّر عنه همك بتؤم لذن 4 فأظهر عين العالمين الرحمن الرحم ٠‏ لانتقارهم إلى الرحمتين: الرحمة العامة 
والخاضة, والواجبة والامتناتيّة. 
2 [الرعن : 1 - 3] 
3 [البقرة : 282] 
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وطلب طالرحمَن الرَجِم 4 طِمَلِكِ تؤم الدْينِ م ليظهر من كونه ملكاء سلطان طَالرَحمنٍ لوجم 4» ٠‏ فَِنّ 
اوعض جات لبذ قي رما بعل امسر لم ساف ءِ. بخلاف رحمة غير الملِك ٠‏ كاحمة الأمَ بوادها 
للشفقة الطبيعيّة» فيدفمٌ ' الأ بالرحة على ولدها ما تجده من الألم بسببه في نفسهاء فنفْسها رَحمَتْ ولنفسها 
سَعَتْء واحتجبث عن عل ذلك بولدها. فالمئة لوادها عليها بالسببتة» لا لها. ووقعت الرحمة بالود تبعاء 
بخلاف رحمة الملكء فإمّها عن عزّ وغنى عن هذا المرحوم الخاصّ من رعاياه. 


وكذلك إذا وقع الاسم الإلهي بين اسمين إلهتين» مثل قوله: طِهُوَ الله الحَالِقُ الْبَار4” فوقع اسم 
"الخالق" بين الاسم "الله" وايخسم "البارئ" وكذلك الخسم "الباريئ" بين "الحالق" و"المصوّر" وهذا 
كثير. ف"الحالق" صفة لله وموصوف “للباتي". 


فعلى هذا الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكتابين: في القرآن» وكتاب العالم بأسره؛ فإنّه كتاب 
مسطورء ورَقَهُ المنشور, اأني هو فيه (هو) الوجود. وكنلك تجري أذكارهم. 


وهكذا في الآكران» إذا وقمكرنٌ بين كونين, يكون للأوّل إِننًا وللثاني بعده أبَا في الني يْْهَمُ من ذلك» 
كان ماكان. فلهذا قال الله في قول العبد: طيشم الله الرََنِ الرَجم م: «ذكرني عبدي» وما قي هذا الذكْر 
بشيء: لاختلاف أحوال الذاكين. أعني البواعث إِذَكْرهم. فذاكز تبعثه الرغبة, وذاكر تبعفه الرهبة» وذاكر 
يبعثه التعظم والإجلال. فأجاب الحقٌّ على أدنى” مراتب العالمء وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه. لأ 
لم يتدبر ما قاله -إذاكان التالي الما باللسان- ولا ما ذكره. فإن تدر تلاوته أو وَكْرَه كانت إجابة الحقٌّ 

له بحسب ما حصل في نفسه من العام با تلاه. فتدر ما نصصناه [لك. 


ثم قال: قال الله تعالى: «فإذا قال العبد: المد الله ربّ العالمين في الصلاة» يقول الله: جمدني 
عبدي». فيقول العارف: "امد لله". أي عواقب الثناء ترجع إلى الله؛ ومعنى عواقب الثناء أي كل شناء 
يتى به على كون من الآكوان دون الله فعاقِيئُه ترجع إلى الله. بطريقين: الطريق الواحدة الثناء على 
الكون إنا هو بما يكون عليه ذلك الكون من الصفات الحمودة, التي توجب الثناء عليه. أو بما يكون منه 
من الآثار المحمودة, التي هي ننائج عن الصفات الحمودة, القائمة به. وعلى أي وجوكان, فإِنَ ذلك الثناء 
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راجمٌ إلى الله +ذكان الله هو الموجد لتلك الصفات والآثار- لا انلك الكون. فرجمت عاقبة الشناء إلى 
الله. 

والطريق الأخرى أن ينظر العارف. فيرى أنّ وجود الممكنات المستفاد, إنما هو عينْ ظهور الحقّ 
فيهاء فهو متعلق الثناء لا الآكوان. م إِله ينظر في موضع "الام" من قوله: (لله 4 فيرى أن الحامد عينٌ 
المحمود لا غيره. فهو الحامدٌ الحمود. وينفي امد عن الكون من كونه حامداء وتفى كون الكون ممودا. 
فالكون من وجهء ممود لا حامد. ومن وجهء لا حأمد ولا مخود. فأمَا كنه غير حامدء فقد بتتاه. فإنَ الجمد 
فعلء والأفعال لله. وأمّاكرنه غير ممود, فإما يحمد الحمود بما هو له لا لفيره. والكون لااشيء له ا هو 
مود أصلا.كيا ورد في مثل هذا المتشبّع با لا يماك كلابس ثْوْن رُور. 

َيُحضِر العارف في قوله: (ِالْحَنْدُ له رَبٌ الْمَاينَ) جميع ما ذكرناه, وما يعطيه يعمسم "الربت" من 
الثباتٍ والإصلاح والتربية والماكِ والسيادة. هذه المسة يطليها الاسم "الربُ". يضر ما يعطيه العالَم 
من الدلالة عليه تعالى- فلا يكون جواب الله في قوله: «حمدني عبدي» إلا لمن حمده بأدفى المرانب. لأنّه 
لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله إه حضًا في العلم به تمالى- رحمة به. لعلمه أن العالم يعلم من 
سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من المعاني» فيجيبه الله على ما وق له. ويدخل في إجيال ما 

خاطب به عبده العام. القليل العم أو الأ الني لاجم 4 دلول ما ترا فافهم والله الملهم. 

تم” قال عن الله: «يقول العبد: طِالرََنِ الحم 4 يقول الله: أثنى عل عبدي» يعني بصنة الرعة 
لاشتقاق هذين الاسمين منهاء ولم يقل فهاذا؟ لعموم رحمته. ولأنَ العاي ما يعرف من رحمة الله به إلا إذا 
أعطاه ما يلانمه في غرضه وإن ضرّه أو ما يلائم طبعه. ولوكان فبه شتاؤه. والعارف ليس كنلك. فإنّ 
الرحمة الإلهيّة, قد تأني إلى العبد في الصورة المكروهة, كشرب الدواء الكره الطمم, والرائحة للميبض. 


والشفاء فيه مبطون. 
فإذا قال العارف: طِالرْحْمنِ الرّجِم) أحضر قلسي مداول فيا قرا مز عزنا و ان 
موصوفا به ومن حيث ما يطلبه المرحوم؛ لعلمه بذلك كله. ويحضر في قلبه أيضا عموم رحمته الواحمدة”. 
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ورأى أنّ هذه الرحمة الواحدة» لو لم تعط حقيقنها من الله أن يرزق بها عباده من جماد ونبات وحيوان 
وإذس وجانّ ول يحجبها عن كافر ومؤصن ومطيمٍ وعاصٍ؛ عرف أن ذاتها من كرنها رحمة تقتضي ذلك. 


ثم جاء الوجي من أثر هذه الرحمة الواحدة" بأنّ هذه الرحمة الواحدة السارية في العام التي اقتضت 
حقيقتها أن تجعل الأمٌ تعطف على ولدها في جميع الحبوان» وهي واحدة من مائة رحمة. وقد أذّخر - 
سبحانه- لعباده في الدار الآخرة تسعا وتسعين رحمة, فإذاكان يوم القيامة ونفذ في العالّم حَكهُ وقضاؤه 
وقَدَرُهُء بهذه الرحمة الواحدة» وفرغ الحسابء ونزل الناس منازطهم من الدارين؛ أضاف -سبحانه- هذه 
الرحمة إلى التسع والتتسعين رحمة» كانت مائة» فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين. فَسَرَتِ الرمة 
فوَسِعَتٌ كلّ شيء؛ نهم من وَسِعَنْه بحكم الوجوب, ومنهم من وسعته بحكم الامتنان. 


فوسِعَتُكلّ شيء في موطنه» وفي عين” شيئيته. فتنُم الحرور بالزيحريرء والمقرور بالسعير. ولو جاء 
لكلّ واحد من هذين حال الاعتدال لْتَعَذّب. فإذا الع أهل الجنان على أهل النارء زادهم نعما إلى نقعهم» 
َورْهم. ولو اطلع أهل النار على أهل الجنان» لتعدّبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحرافء ولهذا قابلهم 
بالنقيض من عموم الماثة رحمة. وقدكان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنياء ما قد علمتم. وه الآن أعني في 
الآخرة من جملة الماثة» فا ظنك وكفى. 


فمثل هذا النظرء يقول العارف في الصلاة: ِالرْمَن الرجِم 4 ومن هنا تعرف ما يجيب الحقٌ به مَن 
هذا نظرة. 


ثمّ قال الله: «يقول العبد: ِمَلِكِ يَْم الذّنِ) يقول الله: يخدني عبدي» وفي رواية «فوّض إل 
عبدي» هذا جواب عامٌ» ورد ءامّكيا قرّرنا: ما المراد به؟ فإذا قال العارف: طِمَلِكِ يوم الذينِي لم يقعصر 
على الدار الآخرة بيوم الدين» ورأى أن "الرحمن الرحيم" لا يفارقان ملك يوم الدينء فَإنّه صفة للما. فيكون 
الجزاء دنيا وآخرة. وكذلك ظهر با شرع من إقامة الحدود وظهور الفساد في البرٌ والبحره بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الني عملوا لعلهم يرجعون. وهذا هو عين الجزاء. فيوم الدنيا أيضا (هو) يوم 
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فيرى العارف أنّ الكثارات ساريةٌ في الدنياء وأنّ الإنسان في الدار الدنيا لا هسم من أمر يضيق به 
صدرٌة» ويؤله حِسًا وعقلاء حتى قرصة البرغوث والعثرة. فالآلام محدودة مؤقّنةء ورحمة الله تمالى- غير 
مؤقنة. فإنها وسعث كل شيء, فنها ما قال وح من طريق الامتنان؛ وهو أصل الأخذ لها الامتنان. 
ومنها ما تؤخذ من طريق الوجوب الإلهي» في قوله: كت ريم على ليه الرَخمَة4' وقوله: (إنساقته'' 
فالناس يأخذونها جزاء”» وبعض الخلوقات من المكلفين تنالهم امتنانا حيث كانواء فافهم. 

فكل أل في الدنيا والآخرة» فإنّْهُ مكدر لأمور -قد وقعث- محدودة مؤقة. وهو جزاء لمن يتألّم به من 
صغير وككير, بشرط تعثّل التألمء لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعقّله. وهذا المدرك لا يدركه إلا من 
كشف له: فالرضيع لا يتعقّل التألّم, مع الإحساس بهه إلا أنّ أباه وأمّه وأمثالما؛ من ّيه وغير متيه. 
يتلم ويتعقّل التألم» لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به. فيكون ذلك كقارة لمتعمّل الأم. فإن زاد 
ذلك العاقل الترحُم به, كان مع التكفير عنه مأجورا. إذ «في كل كد رطبة أجر» وكل كد فإنهَا رطبة. 
لأا بيت الدم» والدم حار رطبء طبع الحياة. 

وأمًا الصفير إذا تعمّل التألّم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنهاء إن له كقارة فيها لما 
صدر منه, مما آل به غيرَهُ من حيوان أو شخص آخر من جنسه أو إباية عما تدعوه إليه أَمّه أو أبوه أو 
سائل يسآله أمْرا مّاء فأبى عليهء فال السائلٌ حيث لم يقض حاجته هذا الصغيرٌ. فإذا تأ الصغيركان 
ذلك الأم الاثم بهء جزاء مكثرا ما آلم به ذلك السائل بإبايته, عما القسه منه في سؤاله. أوكان قد" آذى 
حيوانا: من ضر ب كلب بحجرء أو قتل برغوث واذلة. أو وطئ نهلة برجله فتتلهاء أو كل ما جرى منه 
بقصد وبغير قصد. وب هذا الأمر عيب سار في الموجودات, حتى الإنسان يتألم بوجود الفيمء وضيق 
صدره به فَإنّه كثارة لأمور أناها قد نسيها أو يعلمها. 

فهذا كله يراه أهلُ الكشف عمنّنا في قوله: طمْلِكِ يَْم امن فيقول الله: «فوّض إل عبدي» أو 
«مجّدنٍ عبدي» أو كلاهها. إلا أنّ التنجيد راج إلى جناب المقّ من حيث ما نقتضيه ذاته. ومن حيث مأ 
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تقتضي نسبة العألم إليهء والتفويض من حيث ما تقتضي نسبة العام إليه لا غير. فإنّه وككل لهم بالوكلة 
المفؤضة. ففي حقٌ قوم يقول: «مجُدني عبدي» وفي المقصدء وني حقٌ قوم يقول: «فوّض إليّ عبدي»» 
وفي المقصد أيضا. فإْنَ العبد قد يجمع بين المقصدينء فيجمع الله له في الردّ بين القجيد والتفويض. فهذأ 
النص ف كلّه مخلّص لجناب اللّهء ليس للعبد فيه اشتراك. 


ثم قال الله: «يقول العبد: طإاك نَمبدُوإيَاكَ نَسعهِينُ4 يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل». فهذه الآية تتضمّن سائلا” ومسئولا مخاطباء وهو الكاف من "إل" فيها و"نعبد" و"نستعين" 
هرا للعبدء فإنّهِ العابد والمستعين. فإذا قال العبد: "إياك". وَحدَ الحقٌ بحرف الخطاب, لجعله موائهًا لا على 
جمة التحديد» ولكن امتثالا لقول الشارع ثل ذلك السائل ني معرض التعليم» حين سأله عن الإحسان» 
فقال له فك: «أن تعبد الله كأتك تراه» فلا بنّ أن تواجمه بحرف الجطابء وهو الكافء, أو حرف التاء 
المنصوبة في المذَكرءِ الخفوضة في المؤئّث. فإِنَ قد أَونْثْ الخطاب من حيث الذات. 


وهذا مشهد خياق نهو برزخي. وجاءت هذه الآية برزخيّة» وقع فيها الانشتراك بين الحقٌ وبين عبده. 
وما مضى من الفاتحة مخّص للهء وما بقي منها مخلّص للعبد. وهذه (الآية) التي نحن فيها مشتركة . وإنما 
وده ولم يجمعه. لأنّ المعبود واحد. وجمّع (العبد) نفْسَهُ بدون المع في العبادة والعون المطلوب. لأنّ 
العابدين من العُبّدِ كثيرون» وكلّ واحد من العابدين يطلب العون. والمقصود بالعبادات واحدٌ. فعلى العينٍ 


عبادة» وعلى السمع والبصر- واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب. فلههذا ققال: "نعببد" 
وافحينة! انون 


وَإِنّ العالم نظر إلى تفاصيل عالَيه”» وإنَ الصلاة قد عم حككها جميع حالاته ظاهرا وباطناء ل ينفرد 
ذلك جزة عن آخر فإله يقف بكله. ركع بكله ويجلس بكله. لجميع عأيه قد اجمع على عبادة ته 
وطلب المعونة عن عل عبادته. لخاء بنون الماعة في "نعبد" و"نستعين"2 فترجم اللسان عن الجماعة 57 


يتكلم الواحد عن الوفدء بحضورهم بين يدي الملك. فعَلِم العبدٌ ِن الحقّ لَمَا أنزل عليه هذه الآية بإفراده 
نفِسَهُء أن لا يُْبَدَ إلا إنأه. 


وما قَيَد العبد بالنون: (فهذا يعني) أنه يريد منه أن يعبده بكلّه ظاهرا وباطناء من قوّى وجوارح' 
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ويستعين على ذلك الحدّ. ومتى ل يكن المصلي بهذه المثابة يمن جمع عالمه على عبادة ته كان كاذبا في 
قراءته إذا قال: (إياك نْنْئِدُ وَإياكَ مُمْتْوِين) فإنَ الله ينظر إليهء فيراه ملتغتا في صلا أو مشولا 
بخاطره. في ذكانه أو تجارته, وهو مع هذا يقول: "ند" ويكذب. فيقول الله له: كذبتٌ في ككايتك 
يجمعيتك على عبادني. ألم تلتفت ييصرك إلى غير قبلدك؟ ألم نص ببسمعك إلى حديث الحاضين؟ أل تعقل 
بقلبك ما تحدّثوا به؟ فأين صدقك في قولك: "نعبد" بنون المع ؟. 

فيحضر العارف هذا كله في خاطره, فيستحي' أن يقول في مناجاته في صلا6: (إاك تُنئدُ» لتلا 
يقال له: كذبت. فلا بد أن يتمع مَن هذه حالته على عبادة ربه. حتى يقول له الحقّ: صدقت. إذا تلا- في 
جمعيتك علي في عبادتك إياي. وطلب معوني. 


روينا في هذا الباب على ما حدّثنا به شيخنا المقري أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي. عن 
بعض المعلْمِين من الصالمين, أن شخخصا صبا صفيراء كان يقرأ عليه القرآن» فرآه مصفرٌ اللون. فسأله عن 
حاله. فقيل ل إِنَهِ يقوم اليل بالقرآن كله. فقال 4: يا ولدي؛ أَخْبرْتٌ أنك تقوم اليل بالقرآن كلّه. فقال: 
هو ما قيل لك. فقال: يا ولدي؛ إذاكان في هذه الليلة» فأحضرني في قبادك. واقرأ عل القرآن في 
صلاتك, ولا تغفل عنّي. فقال الشابٌ: نعم. 

ذلا أصبح قال إ4: هل فعلتٌ ما أمرتك به؟ قال: نعم يا أستاذ. قال: وهل خُتدتٌ القرآن البارحة؟ 
قال: لا؛ ما قدرت على أكثر من نصف القرآن. قال: يا ولدي؛ هذا حسنء إذاكان في هذه الليلة فاجمل 
من شئئْت من أصعاب رسول الله 9 أمامك. الذين سمعوا القرآن من رسول الله © واقرا” عليه واحذر. 
فإِنم سمعوه من رسول الله ف فلا تزل في تلاوتك. فقال: +ن شاء الله - يا أستاذ؛ كناك أفعل. 

ذلا أصبح سآله الأستاذ عن ليلته. فقال: با أستاذ؛ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن. فقال: يا 
ولدي؛ أتل هذه الليلة على رسول الله 9 الني أنزل عليه القرآن. واعرف بين هدي من تتلوه. فقال: نعم. 
فلمًا أصبح قال:يا أستاذ؛ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من جزه من القرآن؛ أو ما يقاربه. فقال: يا 
ولدي؛ إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل؛ الني نزل به على قلب مد 9ك واحنر 
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واعرف قدر من تقرأ عليه. 


فلمًا أصبح قال: يا أستاذ؛ ما قدرت على أكثر من كذاء وذكر آيات قليلة من القرآن. قال: يا ولدي؛ 
إذاكان هذه الليلة؛ تب إلى الله وتأهَبْء واعلم أنّ المصلّي يناجي ربّه, وأنّك واقف بين يديهء تتلو عليه 
كلامه فانظر حطّلك من القرآن وحطّلهء وتدّر ما تقرأه, فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفهاء ولا حكاية 
الأقوال, وإِئما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه فلا تكن جاهلا. 


فلا أصبح اننظر الأستادُ الشابٌء فلم يحيء إلبد. فبعث مَن يسأل عن شأنه؛ فقيل' له: إِنّه أصبح 
مريضا يعاد. لجاء إليه الأستاذ. فلًا أبصره الشابٌ بكق, وقال: يا أستاذ؛ جزاك الله عنئي خيراء ما عرفثٌ 
أنّ كاذب إِلَا البارحة» لَما فت في مصلاي وأحضرت الحقٌّ تعالى- وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه» فلأ 
استفتحت الفاتحة, ووصلت إلى قوله: (إاكَ تَقفِدُ4 نظرت إلى نفسي-» فلم أرها تصدق في قولهاء 
فاستحيدت أن أقول بين يديه: فياك نَعئِدُم وهو يعام أني اكذب في مقالتي, فإني رأيت نفسي. لاهية 
بخواطرها عن عبادته. 


فبقيت أردّد القراءة من أل الفاتحة إلى قوله: لمَِكِ تؤم اين ولا أقدر أن أقول: طناك تمد َه 
ما خلصثُ لي. فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى- فهقتني. فا ركمثُ حتى طلع الفجرء وقد 
رُضْتْ كبدي. وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسي. شا انقضث ثالعة حتى مات الشاب. 
فلما دفن أتى الأستاذ إلى قبرهء فسأله عن حاله. فسمع صوت الشابٌ من قبره وهو يقول له: يا أستاذ: 


قال: فرجع الأستاذ إلى بيتهء ولزم فراشه مريضاء ما أئّر فيه حال الفتى» فلحق به. شن قرأ: (إِياكَ 
تَقبْدُ4 على قراءة الشابٌ فقد قرأ. 


ثم قال الله: «يقول العبد: طاهيًا الصَرَاط الْمَسْكقِم. صِرَاط الْذِينَ أثقنت عَلهم غير المَفضُوب عَلَممْ 
وَلَا الصّالِينَ 4”. فيقول الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فإذا قال العارف: طَاهْدِئًا 4 احضّر. الاسم 
الإلهي الهادي وسأله أن يديه الصراط المسعقم أن يبيّنه له ويوقّفه إلى لمشي عليهء وهو صراط 
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التوحيدين: توحيد النات وتوحيد المرتبة» وههي الألوهيئة بلوازتما من الأحكام المشروعة, التي هبي حقٌ 
الإسلام في قوله 4: «إلا بحن الإسلام وحسايم على الله» يضر في فسه (ِالصَرَاط الْمشتقم الذي 
هو عليه الربٌ من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته. 

أخبر اللهُ -تعالى- عن هود لله قال: (إنَّرَئ عَلى صِرَاٍِ مُسْعَقم م فإنَ العارف إذا مشى. على ذلك 
الصراطء الذي عليه الرربٌ -تعالى- على شهود منهء كان الحقٌ أمامه, وكان العِدُ تابعا للحق. على ذلك 
الصراط مجبورا. ويف لا يكون تابعا مجبوراء وناصيته يبد رله. يمره إليه. فإنّ الله يقول: ِمَا مِنْ ذَابَةٍ 
إلا مو آخد نايت إنْ َي على صراط مُشتتع 4' فدخل في حم هذه الآية ميغ ما دب علوا وسفلاء 
دخول ذل وعبودية. والناس في ذلك بين مكاشف مرى اليد في الناصية؛ أو مؤمن. فكل” دابّة دغلت 
عموما ما عدا الإنس وان فإنّهُ ما دخل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاضة. 

ولو دخل جميع الثقلين. لكان جميعهم على طريق مستقم. صراط الله من كإنه رنا. بقول تعالى: لإوإن 
منْ شَيْءٍ إلا يمتح بحَندِه4” وقال في حن الثقلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف, حيث لم يجعلوا 
نواصهم بيدهء وهو أن يتركزا إرادهم لإرادته فها أمر به ونجى-: إستفرم 3 أيه العتلَانٍ ١‏ ولهذا قال: 
(صِراط الَذينَ منت عَلَيْهْ 4 يريد الذين وقتهم الله, وهم العالمون كلهم أجمعهم؛ والصالحون من الإنس» 
مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالي المؤمنين ومن الجانَ كناك. فلم يجعل الصراط الممستقم إلا لمن أنعم 
الله عليه من ني وصدّيق وشهيد وصالحء وكل دابة هو آخذ بناصيتها. 

فإذا حضر العارف في هذه القراءةء جعل ناصيته بيد رته في غيب هونه. ومن شد شد إلى النارء 
وثم الذين استثثى الله تعالى- بتوله: (غَيرٍ المَفْضُوبٍ عَلَيْمْ) أي إلامن غضب الله عليهم: لَمَا دعاهم 
بقوله: "حن على الصلاة" فل يجييوا فلا الَالينَ) فاستثى بالعطف من حار وم أحسن حالا من 
"المغضوب عليهم". فن لم يعرف رنه أنه رتهء وأشرك معه في ألوهيّنه مَن لا يستحقٌ أن يكون إلهاء كان 


من المغفضوب عليهم. 


1 [هود : 56] 

2ص 0وب 

3 [الإسراء : 44] 

4 [الري. : 

[الرعن : 131 58 


فإذا' أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوتهء قالت الملائكة: "آمين". وقال باطن 
الإنسان الني هو روحه المشارك للملاتكة في نشأتهم وطهارتهم: "آمين". أي أُمنا بالحير لمناكان التالي 
والداعي (هو) اللسانء ثم يصفي إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكئاب مطابقةٌ لتلاوة لسانه» فيقول 
اللسان مؤمّنا على دعاته, أي دعاء روحهء بالتلاوة من قوله: "اهدنا". 


فن وافق تأميئه تأمين الملائكة في الصفة, موافقةٌ طهارة وتقديس ذوات كرام بررة» أجابه الحقّ عقيب 
قوله: "آمين". باللسانين. فإن ارتقى يكون المقٌ لساله إلى تلاوة الحىّ كلامّه. فإذا قال: "آمين". قالت 
الأسماء الإلهية: "آمين". و(قالت) الأسماء التي ظهرث من تخّق هذا العبد بها: "آمين". فن وافق تأمين 
أسيائه (تأمين) أسياء خالقه؛ كان حمًا كلّه. 


فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة فارٍ عليها على قدر اتّساع باعِكَ» وسرعة حركتك 

وأنت أبصر. فا مثا إلا من له مقام معلوم. ومئًا الصاقون والمسبّحون. 
قَضْل بل وَضل 
في قراءة القرآن في الروع 

وما قراءة القرآن في الركوع: فين قائل: بالمنع» ومن قائل: بالجواز. والذي اتقو عليه التسبيح في 
الروع» واختلفوا؛ هل فيه قول محدود أم لا؟ فن قائل: لا حدّ في ذلكء» ومن قائل: بالحدّ في ذلك» وهو 
أن يقول في ركوعه: "سبحان ري العظيم' ' ثلاثا. وفي السجود: "سبحان رب الأعلى" فلاثا. والقائل بهذا؛ 
منهم من يرى وجوبهء وإنّ الصلاة تبطل بتركه -وأدناه ثلاث مرّات- ومنهم من لا يقول بوجوبه؛ وهم عأمة 
العلهاء. ومن قائل: ينبفي للإمام أن يقولها خمسا حتى يدرك من وراءه أن يقولها ثلاثا. 

فأقول في باب الأسرار: لتاكان المصل في وقوفه بين يدي ربّه في الصلاة له نسبة إلى القتوميّة» م 
انتقل عنها إلى حالة الركؤع الذي هو الخضوع -وكذاك السجود- - / ينبغ أن ن تكون هذه الصفة للهء فشرع 
النيّ اك على ما قهم م نكلام الله لما نزل علبه: سب بام َك العم 4” قال رسول الله 8: 


1ض 91 
2ص 91ب 
3 [الواقعة : 74] 
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«اجعلوها في ركعك » م نزل قوله تعالى: سبح ام رَبك الأغلى م' قال رسول الله القند «اجملوها في 
جود ى», فاقترن بهما أمرٌ الله بقوله: سبح 4 -خأمَرَ-. وأمرُ رسول الله 9 لنابمكانها من الصلاة. 


يقول”: هوا عظمة ربكم عن الحضوع؛ فإن الحضوع إفا هو الله لابالله. فإنّه مستحيل أن تقوم به 
صفة الخضوع» وأضافه إلى الاسم الربٌ؛ أله بستدعي المربوب» وهو من الأمّهات الثلاث. وهو اسم 
كثير النُور والظهور في القرآن» أكثر من باتي الأسماء؛ فإن أئهات الأسباء في القرآن ثلاثة: الله والرحمن 
والربٌ. 

ثم إنّ هذا الا“مم لَمَا تعأق التسبيح به لم يتعأق به مطلقا من حيث ما يستحقّه لنفسه. ونا تعلق به 
مضافا إلى نفس المسبئح, فقال: "سبحان ري العظم" وإفا تق به مضاذا في حقٌ كل ممسبع. لأن العم 
به من كل عالم يتفاضل؛ فيعتقد فيه شخص” خلاف ما يعتفد فيه غيره؛ فكل شخص يسبح ربه لني 
اعتقده ربًا. وم شمخص ما يعتقد في الربٌ ما يعتقده غيرهء ويرى أنّ ذلك المعتقد الآخر فيا فسبه إلى رته 
بما ييستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة, ويكفْره من أجلها. فلو سبّحه مطلقا باعتقاد كل معتقٍد 
سبح هذا الشخص من لا يعتقد أنه يزْه؛ فلهذا أضافه كل مسبّح ا يقتضيه اعتقاده. 

وحظ العارف أن يسبّحه بلسان كل مسبّحء وبنظر في عظمة الله وتتزيهأ عن قيام الخضوع بها 
وعلوّه عن السجود؛ فإنّ العبدٌ في “بجوده يطلب أصل نشأةٍ هيكله وهو' الماء والتراب» ويطلب يقيامه 
أصل روحه. فإنَ الله يقول فيهم: فونم الألّنَ)” وصارت حالة الركوع برزخا متوشطا بين القيام 
والسجود نزاة الوجود المستفاد للممكن: برزخا بين الواجب الوجود لنفسهء وبين الممكن لنفسه. فالممكن 
عدمٌ لنفسه؛ فإِنّ العدم لا يستفادء فإنَّه ما ثم مَن يفيده. والواجب الوجود وجوده لنفسه. وظهرت حالة 
برزخيّة, وهي وجود العبد بمنزلة الرع. فلا يقال في هذا الوجود المستفاد: "هو عين الممكن, ولا هو غير 
الممكن", ولا يقال فيه: "هو عين المق, ولا هو غير الحقّ"؛ فله فسبتان جعرفها المارف. 

فيخطر للمارف في حال الروع, الحال البرزخي الفاصل بين الأمرين؛ وهو الممنى المعقول الني به عير 
ربت من المبذء وهو أيضاأ اللمنى المعقول الذي به يتصف العبد بأوصاف الربّء ويتصف الربٌ بأوصاف 


1 [الأعللى : 1] 

دص 92 

3 "ابتة في الهامش هَل الأصل 

4ص 2وب 

5 [آل عمران : 139] 517 


المربوب» لا بالصفات؛ فإنّْهُ وصئل لا صفة. وإإما قلنا: "وصف لا صفة"؛ فإنّ الصفة يُعقل منها أمر زائدء 
وعين زائدة على عين الموصوف. والوصف قد يكون عين الموصوف بنسبة خاصّة ما لها عين موجودة» 
فافهم. 
قصل بل وَضل 
.1 : 
في الدعاء في الركوع 
اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتقاقهم على جواز الثناء على الله فيه» أو وجوبه في مذهب من يراه 

شرطا في صوة الصلاة. فنهم من كره الدعاء في الركوع» ومنهم من أجازه» وبه أقول. واختلفوا في الدعاء في 
الصلاة؛ فهم من قال: "لا يجوز أن يدعى في الصلاة بغير ألفاظ القرآن"» ومنهم من أجاز ذلك. 


فأقول: لم كانت الصلاة معناها الدعاء, صم أن يكون الدعاء جزءا من أجزائهاء ويكون من باب 
تسمية الكل باسم الجزء. وأما من يكره الدعاء في الركع» فإنَ الحالة البرزخيّة لها وجمان: وج إلى الحقٌ 
ووجة إلى الخلق. شن كان مشهده من الركوع الوجه الني يطلب الحقٌء كره الدعاء في الركوع ولم يحرَمه؛ 
لأنّ صفة القيّومّة قد يتصف بها الكون. 


قال تعالى: الْجَالَ قَوامُونَ عَلى النسَاءِ4”. ومن رجح الوجه الذي يطلب الخلق من الركوع» قال 
بجواز الدعاء في الروع» وبه جاءت السئة: وهو مذهب البخاري سرحمه الله-. 

وكذلك من رجّح أن لا يدعى في الصلاة بغير ألفاظ القرآن, فإنّه نظر إلى أنّ الله خمالى- قد شرم 
الأدعية في القرآن. فالعدول” عنها إلى ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جُبلت عليهاء حتى لا 
توافق ريباء وهو الأدب الصحيح؛ فإنيكما لم أناجهِ في الصلاة إلا بكلامه كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل 
عليناء وشرعه لنا في القرآن أو في السئة مما شرع أن يقال في الصلاة. ومن أطلق الدعاء في الصلاة بأيّ 
نوع كان» غلب على قلبه لَه ما َم إلا اللهء ولا متكلّم إلا الله؛ إمَا بفعلٍ يفملهكما ورد «أنَ الله قال على 
لسان عبده: سمع الله لمن حمده» يعني في الصلاة أو أمر آخر". 


1ص 93 
2 [النماء : 34] 
3ص 3وب 
4 "أو أمر آخر" مضافة بقم دقيق خط الأصل 
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فضل بل وَضل 
في التشهّد في الصلاة 

فأقول: لمَاكان التشهّد على الحقيقة معناه الااستحضارء فإنّهِ تفقلٌ من الشهود وهو الحضور. 
والإفسان مأمور بالحضور في صلاته ؛ فلا 75 من التشهدء وهو الأؤلى والأوجه. وَلَمَا كان الشاهد' مخاطبا 
بالعلم بما يَشهد به. بخلاف الحام؛ لم يصع الحضور ولا الاستحضار من غير علم المتشهّد؛ يمن بريد 
شهوده. فلا يحضر معه من اين إلا قدر ما يعلمه منهء وما خوطب بأكثر من ذلك. 

واختلفت مقالات الناس في الإله, وإذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد في علمه بربّه. أن 
يكون على مقالةٍ من هذه المقالات التي أنتجها النظرء وهي مختلفة. فالسلم العقل من يترك ما أعطاه نظره 
في الله ونظر غِرِهِ من أصحاب المقالات بالنظر الفكريّ, ويرجع إلى ما قالنه الأنيياء عليهم السلام- وما 
نطق به القرآن؛ فيعتقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته و ناته. فهو أل به من أن يحضر مع الله ا 
تعالى - بفكره. 

وقد يطرأ لبعض الناس في هذا غلط, وذلك أنه يرى أنّ الإفسان ما يثبت عنده الشرع إلا حتى 
ينبت عنده بالعقل وجودٌ الإله وتوحيدُهء وإمكان بَفئِه الرسل وتشريع الشراع؛ فيرجح بهذا أن يعضر. مع 
لمق في صلاته بهذا العم. وليس الأمركذلك؛ فإِنّه وإنكان نظره هو الصحيح في إثبات وجود الحقٌ 
10000 التشريع وتصديق الشارع بالدلالات التي أنى ا فيعل أن الشارع قد وصف لنا نفسه 
بأمور لو وقفنا مع العقل دونه ما قبلناها. 

ثم إنَا رأينا أنّ تلك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حنْ الله ومعرفته تطليها أفعال العبادات. 
وي أقرب مناسبة إليهأ من المعرفة التي تعطيا الأدل النظرية, التي تستقل بها. فرأينا أن نحضر. مع الحق 
في تشهدنا وصلاتنا بالمعرفة الإلهئة التي استفدناها من الشارع في القرآن والسئّة المتواترة. أؤفى من 
المضور معه كقالات العقول. ثم نظر فها ورد من التشهّد في الصلاة حتى نجري على ذلك الأسلوب. كبا 
فعلنا في التوجيه والقراءة وما يقال في الروع والسجود. 


1ص جو 
2 ثابنة في الهامش بقلل الأصل مع إشارة التصحيح 
وى يف 59 


اتهى الجز الثامن والثلاثون» يتلوه في الجرء التاسع والثلاثين . 


1 أسفل المتن: ”ممم جميم هنا الجزه على مصتفه الإمام العلامة محى الدين أبى عبد الله خمد بن على بن العربيء بقراءة الإمام أني 
او وا ا اا لب ل او او لو ا 1 
سلهان الخوي» وابناه عبد الواحد, وأحمدء وحفيده محمد بن عبد الواحد. وإسماعيل بن سودكين النوري؛ وابن أخته يوسف بن دربا 
بن يوصف المنيدي. وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي» ونصر الله بن أبي الهز بن الصفارء وشمد بن يرقش المعظمي ٠»‏ ويوسف 
بن عبد اللطيف البغداديء ويعقوب بن معاذ الوربيء وبونس بن عثان الدمشقي. وعمران بن مد بن عمران» ومد بن علي المطرزه 
وتحد بن علي بن الحسين الخلاطي, وركة بن حسن بن مالك» وعلى بن مود بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكربتي» 
وإيراهيم بن مد القرطي. وأبو بكر بن حمد بن ابي بكر البلخي. وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان, واحمد بن أبي اليجاء الدمشقيان» 
وعمران بن حبيش بن علي. وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي.. وأبو القاسم بن بي الفتح الحريري. ويحوى بن إسماعيل الملطي» 
وعيسى بن إسحق الهنباني, وحسين بن مد الموصل. وأبو بكر بن يونس بن الحلال» وشمد بن سام بن عيأش, وجمد بن أحمد بن 
زرافة» وإبراهيم من ممدودل؟) الموصل؛ وكتب السباع إبراهم بن عبد العزيز القرشي. وسمع (...) يليه أوراق من أوله عبد المنعم بن 
مظفر المصري. وذلك في مستهل جبادى الأول سنة ثلاث وظاثين ومتاثة نل الصف بدمشق”. يليه بخط الشيخ امن العربي: 

وكذلك ع عبد المنعم بن المظفر بن أبي الحسن المصريي مع المذكورين. وكتب المسمع مد بن العربي منشئئ هذا الكناب في التاريع". 
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الجز التاسع والثلاثون” 
سم الله الرحين الرحيم” 
(التشهّدات): 
00 0 0 


ورسوله" 0 به طاتقة. 

وأمّا تشهد عبد الله بن مسعوذء وهو هو: "التحيّات لله والصلوات والطيّبات, النللام علبك أها الي 
ورحمة الله وبركاته, السلام عليدا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن خمدا 
عبده ورسوله" أخذ به الأكثر من الناس لثبوت نقله 

وأمّا تشهد ابن عبّاس, وهو: "التحيئات المباركات الصلوات الطتّبات لله؛ سلام عليك أيا الي 
ورحمة الله وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إل إلا الله وأنَ مدا رسول الله" 

فالعارف إذا تشهّد بهذا التشهّد؛ فإِمّا أن يكون في حال قبض وهيبة وجلال عن امم إلهي» وإمّا أن 
يكون في حال أنس وجبال وتسط عن امم إلهي» وإِمّا أن يكون في حال مراقبة وحضور لموازنة ذاته يما 
كلّفته من العبادات في الصلاة؛ فيعم ركلٌ قو من قوى نفسه في صلاه؛ وكلّ جارحة من جوارح جسمه 
في صلاته با يليق بهاء مما طلبه الحقٌ منه من الهبئات (الني يجب ) أن يكون عليها في صلاته بالنظر إلى 
كل جارحة وقوّة» فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس» وهو آكل الأحوال. فانخصر الأمر في ثلالة 
مقامات: مقام جلال» ومقام ججال» ومقام كيال. 

فيتشهّد بلسان الكيال. وهو الأوّل للسالك فيقول: "التحيئات لله” أي تمينات كل حي وعمينا يا في 

جميع العام , السب الإلهيّة كلهاء لله. لي من أجل الله. الاسم الجامع الني يجمع حقاتتها. وذلك لأن كل 
دن هي مرتبطة بحقيقة إلهتة كانت ماكانت. فنى مالم يجمع الإنسان بنيتنه وقلبه. كما جمع 
١‏ العنوان ص 85بء. وأما ص 95 فييضاء 


2 البسملة ص 96 
3ص 6وب 
521 


بلفظة التحيّات بقوته من الحقائق الإلهيّةكلها', إلا الحقيقة الواحدة المشروعة إه في تحيّتهء من حيث مأ هو 
مقيّد بها من جخمة شرعه خاضةء لم يَسْعَبْرٍ لنفسه فيكبال صلاته” . وقوله: "الراككات لله" يتول : التحيّات 


المطوّرات الناميات؛ أي التي ينى خيرها على قائلها من الحقائق الإلهيّة التي أوجدث تلك التحيّات بحسب 
ما تعطيه أسماؤها. 


ثم يقول: "السلام عليك أيه النبي ورحمة الله ووركاته" بالألف واللام التي للجنس لا التي للعهد» 
فيكون سلامه على النبيّ ا مثل تمياته للشمول والعموم, أي بَكلٌ سلام. وهذا يون بأ العبد قد 
انتقل من مشاهدة رته؛ من حيث الإطلاق أو أَمْرٍ مّا من الأمور التي كان فيها في سجحودهء إلى مشاهدة 
الحق في ابي 26. فلا قيم عليه بالحضور سام عليه مخاطبا مواجحمة بالنبؤة» لم يسم عليه بالرسالة؛ ؛ فإِن 
النبوّة في حقٌ ذات النبيّ أعم وأشرف؛ فإنّهُ يدخل فيها ما اختض به في نفسه» وما أير بتبليفه لأمته الذي 
هوا مله زنستول» فعَم. وعَرف ما ينبغي أن يخاطبَّ به رسول الله 49 في ذلك الحضور. وأيّة به من غير 
حرف نِداءِ يؤذن ببعدٍ ما هو عليه من حال قُْبه » ولهذا جاء بحرف” الخطاب. 


ثم عطف بعد السلام عليه بالرحمة الإلهية لشمولها الامتنان والوجوب؛ فأضافها إلى الله لما رزقه 88 
من السلامة م نكل ما يشنؤه في مقامه ذلك. وعطف بالبركات المضافة إلى الهوية, والبركات هي الزيادة. 
وقد أمر أن يقول: ِرَبٌ زذني عِلْمَا* فكأنَ هذا المصلي في هذه التحيّات يقول له: سلام عليك ورحمته 
تفتضي- الزيادات عندك من العام بالله الذي هو أشرف الحالات عند اللهءكما جاء ب"الزكئيات" في 
التحات فناسب بين الزكاة والبركة؛ ولهذا جعل الله خمالى- البركة في الركاة, التي هي الصدقات» لارتباطها 
بهأ؛ لأنّ الصدقة إخراجٌ ماكان في اليد وهي الركاة. ولا يبقى في الوجود خلاءْء فيعوّضه اللهء وعلاً يديه 
من الخير العِلْي» وغيره من الثواب الحسوس في دار الكرامة ما لا يقدر قدره في مقابلة ما أخرجه. 


ثم يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فسل على نفسه بشمول السلام وأجناسهءكما 
سم على النبيّ . يقول تعالى: هِفَإِذًا دَحَلَم يبنا فَسَلَمُوا عَلَى أَْمُسكْ)” والدخول في كل حال من 
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أحوال الصلاة. ك(الدخول على) الييوت في الدار الجامعة ليه من' عد الله مرك طَية). لجملك 
رسولا من عنده إلى نفسك بهذه التحيّة المباركة, ا فيها من زوائد الخير الطئبة؛ فيا حصلت له ذوقا 
فاستطابها. كرا أنها طيتبة الأعراف بسيرانها من نقّس الرمن. 

وجاء بنون المع في قوله: "السلام علينا" يؤذن أنه مل سلامة لكل جزه فيه بما هو مخاطب بعبادة 
خاضة. وإغا سل عليهم لكونه جاء قادما من عند ربه؛ لفيبته عن نفسه. حين دعاه الحق إلى مناجاته. فكب 
تكبيرة الإحرام؛ فنعته هذه الحالة أن ينظر إلى غير من دعاه إليه. فلهنا سل على نفسه بدون الماعة. 
وذاك لمّاكان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه, ونرٌه الح أن يكون الا فيه. وإن وَسِعَُكيا قال اللهء 
لم يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تمالى- وبين خلقه؛ ورلى بدت قلبه خاليا م نكل ما 
سؤى الله. والحقٌ لا يُسَلُ عليه فإله هو السلام؛ وقد هوا عن ذلك لأنهم كانوا يقولون "السلام على الله" 
في التشهد. فقال لمم رسول الله 9: «لا تقولوا: السلام على الله فإنّ الله هو السلام». فلن دخل (هنا 
العبد) ببته ول ير فيه أححداء ونرّه الحنٌ أن يحوي عليه بيت قلبهء فا بقي له أن هشهد سِوَى عله 
المكلف» ولبس” سِوَى نفسه. وقد أمره الله إذا دخل بيتا خاليا من كل أحد أن يسلّ على نفسه في قوله: 
لفإِذا حلم يونا مَسَلْمُوا على امك 4. فيكون العبدٌ هنا مترجا عن الحن في سلامه لأنّه قال: (تِية 
من عِنْدٍ الله مُبَارَكهمكيا جاء في "سمع الله لمن حمده” فكذاك يقولها في الصلاة نيابة عن الحنّ -88 
وتقدّست أسماؤه.. لأنّه ما ثم مَن حَدَتَ له حال دخول أو خروجر. فيكون السلام منه أو عليه. فدل على 
لَه جل خاض ولا بدّء ذافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا المقام في الصلاة. 

ثم عطف من غر إظهار لفظظ السلام "على عباد الله مالي فخيل لالب رالا للب 

مه كل عبد صا لله في السماوات والأرض. ولا ينوي من الصالحين ما هو المعهود في المُرف. فإنّه 
ما ثم إلا صالم. فإنَ الله يقول: (إوَإن من شَيْء إلا ميخ بجخنبو»” فكل شيء هنزه ره فهو إن صاح. 
هذا من علوم الإيمان والكشف. فاو بالصالمين: الذين اسْتُفِْلُوا فما ضلحوا له وليس سؤى التسبيح. فإِنّ 
لله أخبر عنبم؛ أيهم يبذه الصفة فلم بي كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت نفاصيله هذه الآبة (َْكِنٌ أقثر 
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الاين لا يَعلَمُونَ 4' لأنهم” لا يسمعون ولا بشهدون؛ ولهذا لم يذكر لفظة السلام في هذا العطف, واكتفى 
بالواو تنبيها؛ فته يدخل فيه من يستحقٌ السلام عليه بطريق الوجوب؛ ومن لا يستحقٌ ذلك بطريق 
أ د 7 0 3 0 - حر اك الم مك3 
الوجوب. فستر حتى لا يز المستحقٌ من غير المستحقٌ رحمة منه بعباده (إِنَهُ هُوَ التُقورٌ الْوَحم 4 ١‏ 


وم يعطف السلام الني سل به على نفسه على السلام الذي سل به على النبيّ #ء بل جعله مبتداً. 
فإنَ النبوّة. أعني نبوّة التشريع؛ طور آخر متميز عن طور الاتباع. فإنّه لو عطف عليه لفظ السلام على 
نفسه لَسَمْ على نفسه أيضا من جحمة النبوّة» للواو الذي يعطي الاشتراك, وباب النوّة قد سد كما سَدَ 
باب الرسالة» وأعني نبّة التشريع. وما بقي بأيدينا إلا الورائة إلى يوم القيامة. يقول رسول الله #8: «إنّ 
الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ» فعيّن بهذا أنه لا مناسبة بيننا وبين الرسل في هنا 
المقام. لحصل له الأوَليََ قي على التعيين. وحصل له الآخريّة 8 لا على التعيين. فدخل بالسلام الثاني 
بحرف العطف في عباد الله الصالحين فإنه من الصالحين بلا شك م نكل وجه. فهو في الرتبة الني لا 
تنبغي لنا. فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير عطف. 


واعل أنه م نقف على رواية عن رسول الله #8 في تشهّده الذنيكان 89 يتشهّد به بلسانه في تشهّده 
في الصلاة, في قولنا: "السلام عليك أيه النبيّ" ه لكان يقوله بهذا اللفظء أو يقوله بغير هذا اللفظ. مثل 
عيسى الت إذ قال: (ِوَالسَلامٌ عَيّ توم وت يوم أمُوتُ وَيَوْمَ أنِقثتُ حَيًا 4" أو لا يقول شيئا من ذلك» 
ويكتفي بقوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين". 


فإ ن كان قال مثل ما عَلَمنا أن تقول من ذلكء فله وتمان: أحدهما أن يكون المسْ عليه هو الحقٌ» 
وهو نائب مترجم عنه خهالى- في ذلك. كيا جاء في "سمع الله لمن حمده". والوجه الآخر أن يقوم في دعائه 
في تلك الحالة في مقام غير مقام النبؤة, ثم يتخاطِب بنفسه من حيث المقام الني أقيم فيه, نفسَهُ أيضا من 
كنه 9 نيا. وْْضِرْهُ من أجل كاف الخطاب فيقول 4# بلسانه للمقام الذي أحضره فيه أي أَحْضَرٌ نفسه 
فيه: السلام عليك أبها البي؛ فِغل الأجنبيّ. 
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ثم يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبد الله ورسواه". فأمَا ممنى الشهادة فند تقدّم 
في أوْل التشهّد. وهذا التوحيد هنا إنما هو توحيد ما يقتضيه عمل الصلاة عموماء وما يقتضيه حال كلٌ 
مصل في صلاته خصوصا؛ فإنَ أحوال المصلين تختلف في الصلاة» بلا شاكٌَء من كل وجه: من وجوه 
الأحكا » ومن وجوه المقامات, ومن وجوه الأذواق: 

فن وجوه الأحكام: فإنَ صلاة الحنفئ تخالف صلاة الماليّ والشافعي في بعض الأحكام. 


ومن وجوه المقامات: فإنَ صلاة المتوكّل تخالف صلاة الزاهد. 

وصن وجوه الأذواق: فإنَ صلاة الراضي تخالف صلاة الشكور وصلاة الصاحي تخالف صلاة 
السكران في الطريق النوقي. فإنَ الصحو والسكر هو من علوم الأذواق. 

ثم عطف الشهادة بالعبودية لله والرسالة, على شهادة التوحيد؛ لتَعل أنه مَنْ أطاع الرَسُولٌ فَنْدْ طاح 
الله إن اهما ينطق عن الى 4* وما عليه إلا البلاغ. والإبلاغ لايكون إلا حال بل من مل ع 
إلى بل إليه. وهذا العطف بواو الاشتراك يؤذن بالقرب الإلهي من” السيّد: مما فيه من العبوديّة لله. 
وبالقرب من المرسل: بما فيه من كر الرسالة المضافة إلى الهويّة» التي هي غيب لمن أرسلوا إليهم» 
و(غيب) للرسول من حيث أن الروح الأمين جاء بها إليه من عند رّه. فهو أقرب سددا متا إلى المريسل» 
تلقّاها رسول الله فلك من الروحء برته لا بنفسه كا يتليّى العارفون ما يأتتهم من ربهم على ألسنة العالّم 


وحركاتهم» برهم لا بأنفسهم. فإِنّه من يرى ريه في نقسه يراه في غيره بلا شادًء كيا يقول أهل الله في حمال 


المتوقل: "من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره". 

موضعه من سطوات أنوار الروح الأمين. آلا تراه مع الفرّة الإليتة التي أيّده الله بهاء كف جاء إلى بست 

خديجة ترجف بوادره يقول: «زمّلوني زمّلوني» دشروني» لاضطراب مفاصله. وتلل النور الروحاني 
فبدأ (اللصلّ) في الشهادة. حين عطنها باسمه "ندا" لا جمع فيه من الحامدء أي بها امستحنّ العف 
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بحرف التشريكء ثم قال: "عبد الله" فذكره بعبوديّة الاختصاص؟ لِيْعْلْ بحرْييِهِ ع نكل ما سِوّى الله» 
وخلوص عبوديّنه لله ليس" فيه شِفْض” لكون من الآكوان. ثم عطف بالرسالة على العبوديّة؛ وعلى الله 
بالهوية؛ فزاده في العبودية اختصاصين: وها النبوّة والرسالة» وذكر الرسالة دون النبوّة لتضمها إيَأها. فلو 
ذكر النبّة وحدهاء كان ييقى علينا ذِكْرُ اختصاصه بالرسالة, فَيُحمَاجٍ إلى ذَكْرها حتى نَمل خصوص 
أوصافه؛ وتَرَق بينه وبين مَن لدس له متزلة الرسالة؛ من عباد الله المنئئين. فهذا تَشَهْدُ لسان الكال. 
التشهد بلسان المال: 
وأمّا تشهّد لسان المال فهو تشهّد عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه» وهو على هذا الحدّ إلا مأ 
اختض به فأذكره. وهو أن يقول صاحب هذا المقام بلسانه: "والصلوات والطيّبات" فأتى بالصلوات لعموم 
ما تدلّ عليه في الرحموتيات والدعاء, وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة لهو الي يصلي علي وملايكلة 24 
وعطف عليها "الطيّبات" من باب عطف النعوت؛ فهي نعت معطوف للصلوات وطلهاء ليطيب بها نفسا. 


واختض (النبي) أيضا في هذا التشهد بإضافة العبودية» إلى الهويّة لا إلى الله؛ وهو مقام شريف في 
حقّ رسول الله فد حيث أخبر أنه 9 في حال نظره في ربته» من حيث ما تستحقّه ذاته الني لا يحاط 
هأ علياء بل لا ثعرف أصلا بالصفة الثبوتية» وليست سِوّى واحدة؛ لا يح أن تكون اثنتين. لأنَّ الفصل 
الْمْوْمَ في حقّ ذاته يستحيل, فلا مناسبة بين الله وبين خلقه, فإ مَن (ِلَنْس كُئلهِ شَيْة) كيف يصح 
أن يشبه شيئا أو يشبهه شيءء وهذا بخلاف اللسان الأول (تشهّد الكيال)؛ فإنّ الإضافة بالعبودية كانت 
إلى الله لا إلى الهويةء وهو أن يُنظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن» ويليق (به). وهو دون ما تشهد به 
أبن مسعود. 
التشهّد بلسان الجلال: 

أمَا التشهّد بلسان الجلال فزاد على ما احتوى عليه التشهّدان, أن تْمَتَ "التحيات" ب"المباركات” أي 
التحيّات التي تكون معها البركات. وأسقط الزكقات؛ وكذلك أسقطها ابن مسعود: فإنهما راع الاشتراك في 
الزيادة» وراعى عَمَر ما في الركاة من التقديس مع وجود الزيادة التي تشترك فيها مع البركة» فأكتفى 
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بالزكيات لذلك. وأنكر الزكؤات في النشهد جباعة من عياء الرسوم» من” لا علم له بعلوم الأذواق ومواقع 
اختلاف خطاب رسول الله 88. 

ول يأت في هذا اللسان في نعت "التحيّات" بحرف عطف, وقال فيه: "سلام" بالتنكير. وهو تشهد 
أبن عبّاس. وذلك أله راعى خصوص حال كل مصل؛ فإنَ أسماء الله مئل الممكنات؛ لا نهاية لها. وكلٌ 
مكن له خصرص وصف؛ فله من الله اسمّ خاصٌ به. من ذلك الاسم حْصٌ بالوصف الذي مر به عن 
كل ممكن. وهذا من أشرف علوم أهل الله. وهو مذكرر في قوله في دعاك #ل: «اللهم إن أسألك كل اسم 
ميت به نفسك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك». وأمّا أسماء الإحصاء فتسعة 
وتسعون. مالة إلا واحد. ول يصتّ في تعييها على الجملة نٌ» ولا روي عن النبيّ 8 أنه قال: "هي هذه". 

فا جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذكل مصلّ من الاثم الذي يلقي إليه وبناجي الحنٌ فيه. 
وهو المسل على نبي الله ما ف وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذاك اختضٌ بعدم تكرار لفظ 
الشهادة, فتركها؛ فل يشهد له بعبودية ولا رسالة؛ بشهادة مستأئقة؛ بل شهاده بالتوحيد أغنث. واكيزى 3 
بالواو لما فيها من قرّة الااشتراك. وذلك مشلل قوله تعالى: (شَهد الله أنه لا إل إلا هُوَ وَالْملابكَة وَأُولُو 
ال" ول سلف بذكر الشهادة تشريالمم؛ وإنكان قد فصلهم عن شهاده لنفسه بكر ”4 إل 
هو" وأسقط هنا لفظ العبودية لتضدُنٍ الرسالة إياها.” 


فضل يِل وضل 
في الصلاة على رسول الله © في التشهد في الصلاة 


اختلفوا في الصلاة على الي فط في التشهد فن قائل: إِنَا فرض وبه أقول. ومن قائل: إِنهَا ليست 
بفرض. وكذاك اختلفوا في التعؤّذ من الأرريع المأمور بها في التشهدء وهو أن يتعوّذ: من عناب القبرء ومن 
عذاب جممم, ومن فتنة المسيح الدجّال؛ ومن فتنة الحيا والممات. فبن قائل بوجوجاء ومن قائل يمنم 
وجوبهاء وبوجوبها أقول. ولو لم يأمر” بالتعؤذ منها لكان الاقتداء برسول الله 9 أؤلى؛ إذكان التموّذ منها 


1ص 102 

2ص 102ب 

3ل عمران : 18] ٠‏ 0 
4 في الهامش: "بلفت قراءة عليهء أحمن الله إليه. كنبه علي النشبي". 


5ص 103 
527 


من فعله, لقوله تعالى: (لقّذ كان لَك في رَسُولٍ الله سو حَسَنَة4' وقوله #ظ: «صلواكيا رأتقوني أصلي» 
فكيف وقد انضاف إلى فعله مره أَمَُْ بذاك. 


فالصلاة على النيّ في الصلاة وغيرها دعاء من العبد اللصلي لحمد فك بظهر الغيب» وقد ورد في 
الصحيح عنه فق «أنَهمَن دعا بظهر الغيب لأخيه قال له المأك: ولك بمثله» وفي رواية: «ولك مثليه» 
فشرع ذلك رسول الله 8 وأمر بها الل في قوله: (نا أيه اين آمُوا ضلُوا علي وَسَلَمُوا لها ) ليعود 
هذا الخير من الملك على المصلي عليه من أمته ف وأمر بالسلام عليه بتوله: لوَسْلُْوا تُشيهام 


فأكّده بالمصدر. فقد يقل أن يريد بذلك: السلام المذكور في التشهّد. ويحقل أن يريد به: السلام من 


الصلاة. أي إذا فرغتم من انصلاة على النبيّ ف فسلَموا من صلاتكم تسلها. وبهذا الاحمال تعلق من رأى 
وجوبها ف الصلاة. 


وأمّا الااستعاذة من عذاب القبر؛ فإنَ القبر َل منزل من منازل الآخرة. فتَسأل (المصلّي في تشهده) 
لله أن لا يتلقاه» في أوّل قدم يضعه في الآخرة في قبره؛ عذابٌُ رله. 


وأمًا الاستعاذة من عذاب محتم؛ انها الاستعاذة من البْغدِ؛ فإن جمتم معناء: البعيدة القُمر. والمصلى 
في حال القربة» وهو قريب من الاتفصال من هذه الحالة المقرّبة. فاستعاذ بالله أن لا يكون انفصاله إلى 
حالٍ تبعده من اللّه, بل إلى قرب من حالة دينيّة أخرى. 


وأمّا الاستعاذة من فتنة المسيح الدجّال فلما يُظهره في دعواه الألوهيّة, وما يخيّله من الأمور الخارقة 
للعادة: من إحياء الموق وغير ذلك مما ثبتت الروايات بنقله. وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه؛ وثي 
مسألة في غاية الإشكال لأا تقدح فها قرّره أهل الكلام في العام بالنبؤات. فببطل بهذه الفتدة كل دليل 
قزروه» وأيّ فتنةٍ أعظم من فتئة تفدح في الدليل الني أوجب السعادة للهباد. فالله يجعلنا من أهل 
الكشف والوجودء ويجمع لنا بين الطرفين: المعقول والمشهود. 


وأمّا فتنة الحيا والمات ف"فتنة الحيا" فتنة الدجّال, وكلٌ ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته. 
وأمَا "(فتنة) المات" فنها ما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصوّرون له على 
1 [الأحزاب : 21] 
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صور مأ سلف من آباته وأقاربه وإخوانه» فيقولون له: "مت نصراتيا' أو يهوديا أو مجوسيا أو معطلا" 
ليحولوا ببنه وبين الإسلام. ومنها ما يكون في حال سؤاله في القبرء وههي حين يقول المأك له: «ما تقول في 
هذا الرجل؟» وبشير إلى النبئ 9 

فإذا لير المثُ تعظم المأك للرسول فققاء لأن المراد الفتنة, تيز الصادق الإيمان من الكافر 
والمرتاب. فأما المؤمن يقول: "هو مد رسول الله فلك جاءنا بالبئنات والهدى فآمنًا وصدّقنا". وأمًا المنافق 
أو المرتاب؛ وهو الذي يشاك في نبوّة البي 9 أنَا من عند الله ويجمل ذلك من القوى الروحايّنة 
وغبرهاء ثم يرى عدم تعظم المأك للرسول ف بهذا السؤال» وهو قولم: «ما تقول في هذا الرجل ؟» وم 
يقولوا: "ما تقول في رسول الله فك". فيقول المرتاب: "لو كان لهذاء القدر الذي كان بدّعيه في رسالته ل 
يكن هذا الك يكثي عنه مكل هذه الكاية "؛ فيقول عند ذلك: «لا أدري, سمعت الناس يقولون شيئاء 
فقلت مثل ما قالوه». فبشقى بذلك شقاء عظها لم يكن يتخيّله. فهذا من فتنة الممات والقبر. فاعلم ذلك. 
وقد فرع التشهد على التقريب والاختصار. 


فضل” بل وضل 
في التسلم من الصلاة 

اختلفوا في التسليم من الصلاة. فنهم من قال بوجوبه. وبه أقول. ومنهم من قال: ليس يواجب التسالم 
من الصلاة. واختلف القائلون بوجوبه؛ فن قائل: الواجب من ذلك على المنفرد والإمام” تسلية واحدة. 
وبهم من قال: اثثتين. ومن قائل: إن الإمام سل واحدةء والمأموم يِل اثثتين. وقد قيل عن صاحب هنا 
القول: إن امأموم هسل ثلاثا: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام» واللثة لمن هو عن كينه. 

والذي يقتضيه النظرء إذا لم يكن هناك نش يوقف عنده؛ لا في التوقيت ولا في التحجير. أن 
على الثالذة تسلهة رابعة للمأموم إن كان على هساره أحدء وللإمام تسلهدن, أو ثلائة. من أجل التحلبيل 
إنكان الناس عن بمينه وبسارهء فإن لم يكن عن يساره أحد فليسل اثثتين: واحمدة للتحلييل والثانية لمن 
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هو عن بمينه. والثابت عن رسول الله كان بال تسلهتين, وما في الحديث ما يقتضي. أن" الخروج 
من الصلاة يكون بعد التسليم. 


واعلم أنّ السلام لا يصع من المصلّي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ربّه » غائبا عن كل 
ما سِوّى الله من الآكوان والحاضرين معه. فإذا أراد الخروج من الصلاة. والانتقال من تلك الحالة إلى حالة 
مشاهدة الآكؤان والجماعة, سَلْ علهيم سلام القادم لفيبته عنهم في صلاته عند ربّه. فإنكان المصلي لم يزل 
م الآكوان والجماعة -إنكان في جاعة- فكيف يسم علييم مَن هذه حالته؟ فإنّه ما برح عندهم. فيلا 
استحبى هذا الصلي حيث يُرِي بسلامه من صلاته أَنّهكان عند الله في تلك الخالة؟. 


فسلام العارف من الصلاة, لانتقاله من حال إلى حال؛ فيسل تسلويين: تسلئة على مَن ينتقل عنه» 
وتسلهة على من قَدِم علبه. إلا أن يكون عند الله في صلاتهء فلا يسم على من انتقل عنه؛ لأنّ الله هو 
السلام فلا مس عليه”. 


فضل بَلّ وَضل 
فها يقول الذي يرفع رأسه من” الركوع» وفي الركوع 

يقول العارفء الجامع لأككل الصلوات, إذا رفع رأسه من الركوع: "سمع الله لمن حمده” نيابة عن ريه " 
سبحانه- ومترجم| عنه؛ فإنّه م نكلام ره -تبارك وتعالى- ثم يسكت. ثم يقول؛ يرردّ عالى نفسه بلسانه: 
"الله رتنا ولك المد". وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 9©: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: اللهم رّنا ولك امد فإنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فلهذا يُستحبٌ 
للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله: "سمع الله لمن حمده" وبين قوله: "اللهم رتنا ولك الحند ملء 
السياوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء والجدء أحقٌ ما قال 
العبدء وكلنا لك عبد: لا مانع للا أعطيت ولا معطي ا منعت» ولا ينفع ذا الجر منك الجد". 


كا أنه يقول في حال ركرعه بعد قوله فيه: "سبحان رب العظم وبحمده" ثلاث مراتء إنكان منفردا 
أو مأموما. وإنكان إماما فإنّه يقولها خمس مرّات» ليدرك المأموم أن يقولها ثلاثا. ثم يقول بعد هذا 
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ألد 5 "اللرء أله ءًٌ ل ٠.‏ 0 . 57 047 
ات لله اك ركدثٌُ وبك آمنت ولك أسلمت. خشع' اك سمي وبصري وي وعظىى وعَصبي". 
اعلم أنّ العبد إذا ركمء فتد أعلمتك أله في حال برخي بين القيام والسجود, فبتول العارف بهد تسبيجه 
به بالتعظيم كما أوردناهء يقول: "الله إك ركعثٌ". أي من أجل عِرّْك. وعلؤك في كبرياتك خضعتٌ تمظ؛ 
لك» يقول: لتتّوميتنك التي لا تنبفي إلا لك. 

فإني لَمَا قت بين يديك لم أمٍ إلا امتثالا لأمرك, حيث قلتٌ: (وَقُومُوا ِله4” فقمُ. وأنا أخضع في 
روعي من خاطر ريما خطر لي في حال قباني أن فت لنضي.. فأعزف بين يديك بركوعي. أن لك 
ركمت» "وبك آمنت" يقول: بسببك أي بتأييدك صدّقتُء لا بحولي ولا بقوّتي؛ أي لا حول لي ولا قوّة 
إلا بك؛ إذكانت القلوب ببدك التي هي محل الإيمان» "ولك سامت" أي من أجملك كن انقيادي. 
ولولاك ما تفيرث أحوالي مععك في عباداتي؛ فإنّك الني شرع لي ذلك على لسان رسولك. فملا وقولا 
ف فصل وذّكرء ثم أمرنا فقال: «صأواكما رأتنوني أصلي» وأنت القائل: وما يَلطٌِ عَنِ الْهَوَى4” 
فعلمنا أنه مأمور بأن يأمرناء فنلك أُمْرْك لا أمره. فإتّك القأئل: همَنْ يلم الرْسُولٌ قفد أطاع الله 4 . 

ثم يقول: "خشع إك سمعي" فيا كلمتني” به في حال مناجاتي إناك بكلامك. ثم يقول: "وصري" 
+"واو التشريك" وما ث إلا الحشوعء فكلته يقول: وخشع لك بصري حياء مننك؛ لعلمي بأنّك دراني في 
حال ركوعي بين يديك؛ فإنك "ني تبلتي". كا أخبرني رسولك 75" فأمرني أن أجملك مشيودا في 
صلاتي “أن أراك". بل يا رثي؛ وإن مَثلتُ في نسي أي أراك. فا أقدر أن أنكر علمي أنَك ترافي. وما 
دك الحباء متي إلا علمي بأنتك ترافي لا بأني أراك, فإنه لا يعزب عنك مثقّل ذرّة في السماوات ولا في 
الأرضء يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. 

وبقول: "وعى وعظي وعصبي" فإنّك جعلت في كل ما ذكرت. قود بكون بأ قوام نشأني وثبان 
هيكلى, لحل نفسي بهذه الثُوى» بقاء هذه الصورة المكفة ما أرجأ به أن مضل من المرفة بك. فرها 
خطر لي وعظي وعصبي الموصوفين بالحشوع لك: لماكانت أسبابا لما ذكرناه, فيدركها اناك يحب 
وزهوٌ؛ فوجب على كل واحد من هؤلاء أن يش ك, بتبره من الحول والقؤة في السبيية؛ بأنك أنن 
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ااني تحفظ علي قوام نشأتي لِتُحَصَل معارفي. 


فإذا رفع العارف رأسه من الركع» يقول نيابة عن ربهء يُسيع نفسشه خطاب ريّه: "سمع' الله لمن جمد" 
في قوله» في حال ركوعه: "سبحان رب العظيم وبحمده". وكلّ حمد وثناء حمّدَهُ به وأثنى عليه به من أوّل 
شروعه في صلاته. ثم يرد برنه على ربه, بحضور نفسه م نكنها بره, بتأييده إيأها في حؤلها وقؤتهاء فيقول: 
"الهم رتنا" فيحذف حرف النداء, لأنّ المصلي في حال قُربء والنداء يؤذن بالبُمد. وأبقى المناتى وهو 
لبقاء نفسه في جواب ربه- فيقول: "لك المد", أي الثناء الت بما هو لك ومنك؛ فلا حامد ولا مود إلا 
أنت» فلك عواق ب كل مُث في العام وكلّ مُثتّى عليهء وهو قوله: "ملء السماوات وملء الأرض وملء مأ 
بها وملء ما شئئّت من شيء بعدٌ". 


يقول: كل جزء من العالم العُلويّ والسفانٍ وما ببنههاء وما في الإمكان من الممكنات مما توجده وييقى في 
العدم عينا ثابتة؛كلّ جزء منه معلوم بحكم الوجود والتقدير له ثناء خا عليك؛ من حيث عينه وإفراده 
وجمعه بغيره» في قليل المع وكثه ه؛ أحمدك بلسانه وبلسا نكل حامد, من حمدك لنفسك وحدٍ ما سواك 
لك. فيكون لهذا الحامد ببذه الألسنة جميع ما يستدعيه من التجلي الإلهي» ومن الأجور المحسوسة لأحل 
طبيعته وتركيبه؛ فإنّه مده لسانا وقلباء ظاهرا وباطنا. 


وقوله: "أحنٌ ما قال العبد" أي أوجبٌ ما" يقوله عبدٌ مثليء ولي أمثالٌ لمسيّد مثلك, ولا م . إك- 
"وكلنا لك عبد" يقول: أنوب عن أمثالي وهم جميم الممكنات موجودها ومعدومطاء من يقول بك في عمه 
عن حضورء وبمن يقول بنفسه عن غيبة؛ فأنوب عنهم في حمدك عرفتي بك التي منحتني» وجملهم بأ 
ينبغي لجلالك "لا مانع لما أعطيت" من الاستعداد لقبول تل خصوص وعلوم مخصوصة. "ولا معطي لها 
منعت": وإذا لم تعط استعدادا عامّاء ها ثم سيّدٌ غيرّك يعطي ما لم تمط أنت. "ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
الجدُ": أي قن كان له حظ في الدنيا؛ من سلطان وجاه ومال» وتحكم بغيرك, في علمه لا في نفس الأمرء م 
ينفعه ذلك عندك في الآخرة عند كشف الغطاء. 
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فضل بل ووضل 
في السجود في الصلاة 

فإذا جد وسبّح برته الأعلى وبحمده» كرا تقدّم» يقول في سبجوده بعد تسبيحه: "الهم إل مجحدت, 
وبك آمنت. ولك أسلمتء سمحد وحمي لاذي خَلْتَهُ وشَىّْ سمقه وبصره. ويرك اله أحْسَنْ الْخالتين ي' 
الله اجعل في قلي نوراء وفي سمي نوراء وفي' بصري نوراء وعن يني نوراء وعن شهالي نوراء وأماي 
نورأء وخلفي نوراء وفوقي نوراء وتحني نوراء واجعل لي نوراء واجعلني نورا". 

يقول العارف: "جد وحمي" أي حقيقتي؛ فإنَ وجة الشيء حقيقئهُ لأني خلقه. أي قدّره من اسمه 
المدير". وأوجده من امه "القادر البارئ المصؤّر" وشيّ سمعه بما أسمعه في “كن" وأخذٍ الميداق ثم 
التكليف. وبصرّه بما أدركه ليعتبر في المبضّرات» فإنَ ذلك في حنّ هذه النشأة وأمثالها. كيا فطر السياوات 
والأرض وَفْتا بعد رينها لتقيزا؛ فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين (َاَكَ الله أخسن الْخالقين» 
إثبانا للأعيان ليصح قوله: لوم كرون )” 

ثم دعا بالدور في كل عضو (ُنُورُ السَمَاوَاتٍ َالأَرِضٍ م" الني مَثْله "بالمصباح في الزجاجة" مقام 
الصفاء في المشكاة. مقام الستر من الأهواء؛ فلم تصبه مالات القائلين فبه بأفكارهم "الموقد بالنيت" 
الحمضيء بالمقاربة وهو حك الإمداد من الشجرة, وه الممدّ-؛ (لَا شَرْقِيةٍ ولا غرِييَةٍ4 في مقام الاعمدال: 
لا تميل عن عَرَضٍ إلى شرق فيحاط بها علاء ولا إلى غرب فلا تل رتتها 9نُورَ عَلى نُورٍ 4 وجود على 
وجود: وجود جود عبني على وجود مفتقر. م” دعا بجمل النور في كل عضوء والنفور هو النور. وكلٌ 
عضو فله دعوى با خلقه الله عليه من القرّة التي ريا فيه وقظره عليها. لما علم ذلك رسول الله فت دعا 
أن يجعل الله فيه علا وهدى منثَرا لظلمة دعوى كل مدّع من عالبه. هذا زنط هذا الدعاء. 

وآخر ما قال: "اجعاني نورا" بقول: اجعاني أنت. فإنّه ور السَمَاواتٍ والْرْضٍ . فهناك قال الح 
تعالى: «كنت سمعه ويصر.ه ورجله ويده ولسانه» عندما يسمع ويصر. وبتكلم وببطش ويسعى يقول: 
اجعاني نورا يهتدي بي كل من رآفي في ظلات بر ظاهره. وبحر نفسه وباطنه. فأعطاه القرآن. وأعطانا 
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الهم فيه. فإنَ هذه المنحة من أعلى المنح في رتبةٍ هي أسنى المراتب. ومعناه عيبي عنّي؛ وكن أنت 
بوجودي؛ فيرى بصري كل شيء بكء ويسمع سمي كل مسموع بك. فرنَ نور كا عضو إدراكُهُ. وهكذا 
جميع ما فضلهء ولكن بنور يقه به الفييز بين الأنوا, رء وأذاك نكّره فيكلّ عضو وني نفسه وذاته. فيقيز نور 
الشبال من نور البمين» ونور الفوق من نور التحت. وكذلك أنوار القوى والجوارح. م أتننى بعد هذا في 
عين المع والوجود؛ فتتّحد الأنوار بأحدية العين. فإن لم أكئ هناك فبجفِْك إيَايَ' نورا. وإن كنت هناك 
فك لي نورا أهتدي به في ظلرات كَوني.” 
فضل بل ووَضل 
فها يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 

يقول المصلّي إذا جلس بين السجدتين في الصلاة: الهم اغفر لي وارحمني وارزقني واججبرني واهدني 
وعاذني واعف عنَّي. يقول العارف: استرني واستر من أجلي: استرني من الخالفات حتى لا تعرف مكاني 
فتقصدني”» (واستر من أجلي) نفنسك عي إذ قد قلت: إنّ سَبْحايِكَ مُحْرقَةٌ أعيا نكل موصوف 
بالوجود» وإن كان وُجُودُكَ. ولكن كما أثْرَ في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود موصوفاء كذاك أثر 
نسبته إلى الممكن أن قيل فيه: "موجود" وإ نكان متيّدا بالحدوث. 


ولكنّ الحضرة الإلهيّة موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدّعي. فلو لم تصدر منه 
الُعوى لَمَا نُسلّط عليه. ولا بدّ (أنّه) إذا ارتقعت الحجب أن ترق السبحاتُ” ما أدركه البصرٌ. من 
الخلق, يعني (الحلق) الطبيعي. فإنَ عام الأمر أنوار فلا يحترق» بل يندرج في النور الأعظم. فإن عالم 
الأمر مأ عنده دعوى. فيحترق عام الخلق فيصير رمادا. ا ألحقه بالعدم فبقي رمادا لادعوى له. فإِذّنْ مأ 
عِْمَتْ سِوَى الدعوى: بإحالة العين التي أعطى استمدادُها الدَعوىء إلى عينٍ ما لها دعوى. 


وقوله: "وارحمني" برحمة الوجوب التي لا تحصل إلا بعد رحمة الامتنان» بما أعطيتني من التوفيق 
لتحصيل رحمة الوجوب. حتى أكون كل شيء وَسِعَئْهُ رحمتكَ. فيطلب العارف رحمة الامتنان في عين 
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(رحمة) الوجوب: بالتوفيق للعمل الصاح الموجب لرحمة الاختصاص. فيريد أُخْذّها من عين المئة الني 
يطلها إبليس وأشياعه من النّ والإنس مع وصف هذا العارف بالعصمة والحفظ عن الخالفة والحذلان 
الموجب للحرمان. 

ع“ يقول: "وارزقني" يعني من غذاء المعارف* الذني يحيا به قلبي. كما رزقتني من غذاء الجسوم ما 
أبقيت به جسدي الطبيعن وهيكلي. ثم يقول: "واجبرني"؛ الجبر لا يكون إلا بعد كسر.. وهو المميض في 
اللسان. والمهيض” هو المكسور بعد جبرء وهو كسر العارفين. فإنَ العبد مكسور في الأصل بإمكانه. لجيرُة 
إما هو بأن ألحقه (الله) بالوجوب ولكن بغيره. فلمَا أوجده (الله) بهذا الجبر كسرته المعرفة بنفسه ويرته؛ 
فرذته إلى إمكانه. فهذا كر بعد جبر. والجبر لا مكون إلا عن كسر. فلهذا قلنا: هو المبيض في اللسان. كما 
أيضا يقول: "واجبرني" يعني: أوقفني على جبري في اختياري. فإنّ العبد مجمبور في اختياره. وما مُشَامُون 
إلا أن يَشَاءِ الله َب الْمَالِينَ4'. يقول الله: مأنا” مع المتكسرة قلوبهم من أجلي . 
لكلء ليصت وزلي من رسواك فقك. فإله ال فد «أعطيتُ سا ل يْمطَهْنْ نبي قبلي» وذكر منها فقال: 
«وأوقتٌ جوامع الكلم ». 

ثم يقول: وعاذني من أمراض القلوب الني هي أغراضهاء لا من أمراض الجسوم؛ فإنك في غلية الب 
عند من أمرضتٌ جسمه. فإك قلت لي*في الخبر الصحيح. الني بأنه إلي رسوأك 9 عنك أك قلت: 
«مرضتٌ فل تذني. فأقول لك: وكِف تمرض وأنت رب العالمين؟! فقال ليو© إنك تقول يها لي: إن 
عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما أن لو عدته لوجدتتي عنده». وضن أنت عنده -سبحانك- فا شقي» و 
أمرضت عَبْداك إلا لتعودة؛ ويكون عنده. هن أراد أن يجدك فلتعدٍ المرض. سبحاتك قسبيحا لا ينبغي إلا 
لك. 

ثم يقول: 'واعنف ّي" يقول كبر خيرك لي وقذل بلاءكد عني» أي فلل ما ينغي أن يخذل» وكثرُ ما 
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ينبغى أن يَكثر. وليس إلا عفوك عن خطيئي التي طلبثُ منك أن قسترني عنهاء . حتى لا تصيبني فأقصف 
1 ومو من الأاد 000 ثرة والقِأة. َنب عنّي ا ربّ- - فإنِي لا استطيع التحرّك إلى مأ 


8 
اختلفوا' في القنوت» فن قائل: إِنَه مستحبٌ في صلاة الصبح» ومن قائل: إِنّه سئة. ومن قائل: نه لا 
يجوز القنوت في صلاة الصبح» وإغا موضعه الوثر. ومن قائل: يندت فيكلَ صلاة. ومن قائل: لا قنوت 
إلا في رمضان. . ومن قائل: لا قنوت إلا في النصف الآخر من رمضان. ومن قائل: في النصف الأول من 


رمضان. وهو دعاء يدعو به المصلي. ومنهم من يراه قبل الرتوعء ومنهم من يرأه بعد الروع. ومن الناس من 
لا يرى القنوت إلا في حال الشدّة» وبه أقول. وهو مستحبٌ عندي. 


وقد روي في صفة قنوت الوتر دعاء خاص. وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لَْ يثبت. فليدع 
مَن يرى القنوت بأيّ شيء شاء بحسب حاله. غير أنه يحتنب السب واللعنة في القنرت. وليدع بخير الدنيأ 
والآخرة. وما يف عند الله مئل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله 8: «اللهم اهدني فهن هديت» وعاففي 
فمن عافيت"» وتوأني فمن تولّيتء وبارك لي فها أعطيت, وقني شرّ ما قضيت, إِنَك تقضي- ولا يقضى. 
عليك. وإته لا يذل من واليت؛ ولا يضلّ من هديتء تباركت وتعاليت» فهذا” تعليم من الدب 8 كيف 
ندعو الله في قنوتناء وفي كلّ دعاء. 2 ٠١‏ 


فالعارف ينظر فبا علم أن ندعو به أو بم يمشسبهه. فهو يطلب من الله أن يهديه فهن هداأه. فإن وقف 
مع صفة اللفظ؛ فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين. والمستقبل لا يكون في المأضي لا إن 
إلا للحال. والوجود لا يكون إلا لله. فإنَ وجود الحال وجودٌ ذاتي لا يصح فيه العدمء وله الدوام. ويهذا 
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وتام العربية» فقالوا ني تقسم الأفعال: إن فعل الخال يسئى الدائم. وهو موجود بين طرفي عدم لا 
يمكن فيها وجود أصلاء وهو الماضي والمستقبل. وهو عن العبد. فهو الموصوف بالعدم. فقيئده بالماضي - 
وهو العدم- وبالمستقبل وهو عدم. ف"اهدني" للمسستقبل و"هديت" للياضي. والعدم لا يقع فبه تمييز. 
فلهذا شرع له أن يقول: "اهدني فهن هديت" وأمثاله. 
فإذا حصلت الهدايةء وهو عين وجود الال والحال' ظرف محتّق» ولهنا جاء ب"في" فقال: "فجن" 
والعدم لا .يكون ظرفا؛ لآنّ المسدوم لااشيء؛ والعدم عبارة عن لاشيء؛ ولاشيء لا يكون ظرفا لفير 
ثيء. فالمفهوم من قوله: "اهدني فجن هديت" وأمثاله بقرّة ما تعطيه "في". أي: إذا كسوتني وجود الهداية 
والتولي وما وقم السؤال فيه؛ فليكن في الحال الذي له الدوام: فلا يوصف بالماضي فيلحق بالعدم. ولا 
بالممستقبل ولا يكون له وجود. والحقّ منزه عن التقييد في أفعاله بالزمان. 
والعبد الذي هو الخلوق: في الماضي موصوف ب"ليس". وفي المستقبل موصوف ب"ليس”. وفي حمال 
أقتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف ب"أس". فكيا أن "ليس" له حقيقة لا ينفكٌ عهاء بل هي عينه. 
كذيك "أيْش" اأني هو الوجود, هو للحقٌ -سبحاأنه- حقيقة » لايوصف بنفيضه., بل الوجود كينُه. ولن 
سَلّبٍ عن نفسه الفعل؛ وأضافه إلى السبب, فإنّ ذلك غِرٌ مور في وجوده إلحقّ: ليا تحقّقنا من أن العبد 
عدم والعدم لا يُنسب إلبه شيء» وفي ذلك قلنا: 
ول مغ وتيخ وتان بتخقيقي؟ فلي ماأقول؟ 
نول بهم وَهَلْ عِهُوا بأي أتُولبية؟شئلْبيماظول 
إذاعبِدٌ تََمَّقَإِذممُولُ بأني تائِلوَهُالمول 
أغيِبٌ بثْهُ والفئلُ تنني فتَلْبي ماشُولوَماشُول 
يقول الله على لسان فرعون: أنا يك الأخلى4” وهو -سبحانه- الأعلى حقيقة. فإنَ الله هو ينا 


1ص 112 
2 ص 112ب 

53 قها مباشرة < الأصل ومن دون شعلها: "بي" ما نهم منه سممة اللفظين. وفي س: لي 

وتنب لوقه مباشرة 1 01000 ان الث 1 " ما هن مه مي 1 


5 [النازعات : 24] 
537 


الأعلى. طِتَأَخَذَهُ الله تكالَ الآخرة الأولى. إن في دَلِكَ َم لِمَنْ يَْتَى 4' العبرة في ذلك للعالم؛ فإنّ 
وصف العلماء بالخشية فقال: (إثما ب يَعْقَى الله من عِبادِهِ الْعلَماء 7 فيعتير العالمكها أخبر ا أ 
فرعون؟ وهذه صفة الح ظهرت بلسان فرعون. فم أله ما قالها نيابة عن الحقٌكيا يقول المصلي: "ممع 

الله من حمده". ذلمًا غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفهاء فرجعث” إلى الحقٌّ 5 
وبي فرعون مُعرى عنهاء على أنه ما لبسها قط عند نفسه فإِنَ الله قد طبع على كل قلب متكبر جار 
أن تدخله كبرياء. إذ لا ينبغي ذلك الوصف إلا لمن لا يتقبّد. فهو الأعلى عن التقبيد. 


فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام» أن أخذه الله تكال الآخرة والأولِىء أي أوقفه على تقييده 
أنه ليس له هذا الوصف. فطالأولى) للياضي وه يكلمة: إما عَلِفتُ لكر مِنْ إِله مْزِي) و(الآجرة» 
للمستقبلء وي كلمة: «أنا ريك الأَْلى)” وها عندنا أنّ الله أخذه وِتَكَال الآخِرة وَالأوى» في الأولى. 
فاصُلَم بما أعلمه الله في أخذه ذلك, عن الإطلاق الذي ادّعاه بالتقييد اأني هو التكال. فإِنّ التّكلّ في 
اللسان هو القيدء ولّمَا رأبنا الله قد عبر بالتكالء عرفنا أنّ النقيض هو الذي سَلَبه: وهو الإطلاق. 
في موطن يقول سبحانه: طاأعُوني "» وفي موطن يُعَرّفنا بأنّه قد قضى- القضبّة؛ وما يدّل القول 
لديه؛ وما سَبّق العلم به فهوكائن» ولا ينجى حذرٌ من قدرء وفي ذلك قلت بيتين فيهما رمر حسنء وهما: 
إذا” ُلْثُ: يا أللْه؛ قَالَ: لِمَا تذعُو 
فقَد مَارْباللناتٍ م نْ كان أَخْرْسَا وخُصْص بالراحاتٍ مَنْ لا له ممم 
فينبفي للعبد إذا قرأ القرآن, أو تكلّم بما تَكلّم به؛ أوكلمه غيره» أو سمع من سمع بأيّ لسان كان 
يتكلم فاه ليس في العام صمت أصلاء فإنَ الصمت عدم والكلام على الدوام؛ إذ فائدة الكلام الإفهام 
بالمقاصد للسامعين؛ والأحوال مُنَْة وههي الكلام, ولا يخلو موجود أن يكون على حال ماء ال هو 
عبن كلامه. لأله الهم الني ينظر إليه ما هو عليه في وقته. فلا لسان أفصح من لسان الأحوال» وقرائن 
الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق العباراتء والعبارات من جماة الأحوال عندنا. فاطلق في 
2 [فاطر : 28] 
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الاصطلاح اسم الكلام على العبارات؛ والعارفون بالله عندهم الوجوذ كل ةكرات الله (التي) لا تنفد أبدا. 

فافهم مأ ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاما أو تكلم هوء أن يفرّق ما بين مأ هو العبد فيه 
نائب عن الله؛ وما هو الله ' فيه مترجمٌ عن العبد. وعيز ذلك بالصفة: فإنَ الصفة تطلب موصوفهاء فإنّه لا 
يقبلها إلا مَن هي له. فإذا تضمّن الكلامٌ صفةً لا تنبغى إلا للعبد: فالعبدُ صاجما وإن وصف الحقٌ بها نفسّه. 
وإذا تضمّن الكلامٌ صفةً لا تنبغي إلا لله: فاللهُ صاحِيها وإن وصف العبدٌُ بها نفسه. فهكذا نعتبر الكلام كله 
يمن وقع؛ سواء كان بالعبارات أو بالأحوال. 


فهذا معنى قوله: (إنَّ ني ذَلِكَ لبر لمن يْتَى 2 وهو العالم. وقوله: في ذا إشارة إلى ما تقدّم في 
القضة. والذي نقدّم في القضة قوله: جأنا رُم الأغى» وأخذ الله له (نكال الآجزة وَالْأُول). أي هذه 
الدَعوى أوجبت هذا الأخذ, وأنّ الصفة طلبت موصوفها “وهو الله- وبقي فرعونُ غَريا عنها. فلم يكن له 
من يحميه عن الأخذ. يقول الله عن تفسه: «جعثُ ذل تطعمني» نيابة عن عبد جاع فلم تطعمه. فطلبت 
الصفة موصوفها وهو العبد (هنا). نهكذا مهم العارفون الحقائق. 


فصول بل وصول 
في” أفعال الصلاة 
فضل بل وَضل 
في رفم الأبدي في الصلاة 

اختلف الملاء في رفع الأبدي في الصلاة, أعني في حكلهاء وفي المواضع التي يرفعها فياء وفي حند 
رفع فها إلى أبن يتهي بها؟. فأمًا الحم فن قائل: إن رفع البدين سئة في الصلاة. ومن قائل: إن فرض. 
وهؤلاء اتقسموا أقساما: فنهم مَن أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط؛ ومنهم من أوجب ذلك في 
الامستفتاح» وعدد الانخطاط إلى الركوع, وعدد الرفع من الركوع. ومنهم من أوجب ذلك في هذين 
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وأمًا المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة. فن قائل: عند تكبيرة الإحرام فقط. ومن قائل: عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ومن قائل: يرفعها عند السجود وعند الرفع من 
السجود. وهو حديث وائل بن جر. ومن" قائل: إذا قام من الركمتين» وهو رواية مالك بن الحويرث عن 
النبي . وأما أنا فرايت رسول الله 2# في رؤيا مبشّرة, فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام؛ وعند الركوع» وعند الرفع من الرتوع. 


وأمًا الحد الذي رفع إليه اليدان. فمن قائل: إلى المنكبين. ومن قائل: إلى الأذنين. ومن قائل: إلى 
الصدر. ولكلّ قائل حديثٌ مرويٍ أَثهُا إلى المنكبين؛ وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدر. والني 
أذهب إليه في هذه المسألة أنَ الأحاديث المرويّة في ذلك إنما هي في حكاية فِغْلِه 8 ما روي أنّه أمر 
بذلك. وقد قأل: «صلُوا كما رأنتموني أصلي» ومعلوم أنّ الصلاة تحوي على فرانض وسنن. فلا يُفهم من 
هذا الحديث أن أفعال الصلاة فرضٌ جميعهاء لمعارضة الإجاع لهذا المفهوم. فلنصلهاء ونرفع أيدينا في علم 
الشارع من غير تعيين فرض أو سئّة كا أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي فلل حين لم يعلم بما أحرم» 
وأقرّه على ذلك رسول الله 8 وما أنكر عليه. فترفع أيدينا في الصلاة على” حك الشرع فيهاء فنقبلها على 
ذلك الحكم. 


وأمّا الحد؛ فذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير. فإِنَ الأحاديث وردت بحدود مختلفة فعليّة. فأية حالة 
فََلَ المصلي أجزأئةء فرضاكان أو سنئة؛ والأوْلى الرفع إلى الأذنين. ولكن ينبغي أن يكون رفعهما على 
الصدر إلى حذو المتكبين إلى الأذنين» فيجمع بين الثلاثة الأحوال. وكذلك المواضع تمتها كلها عند تكبيرة 
الإحرامء وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع» وعند السجود, وعند الرفع من السجودء وعند القيام من 
الركعتين؛ فإِنْ ذلك لا يضرّه؛ فإِنّه قد وردء وما ورد أنّ ذلك سسطل الصلاة, شما ورد ما يعارض ذلك. 


وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب أنّه «كان الا يرفع يديه عند الإحرام مرّة 
واحدة لا يزيد عليها» (أي) أنه رفع مرّة واحدة» لم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام. وتتمل أن يريدا بقوطما: 
"لا يزيد علييما" أي لا يرفعهها مرّة أخرى في باقي الصلاة. فا هو نص. وقد ثبتت الزيادة برفعه عند الركوع» 
وعند الرفع منه, وغير ذلك. والزيادةٌ من العدل الثقة مقبولةٌ. فالأؤلى رفعهها في جميع المواطن التي جاءت 
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الرواية بالرفم فيها. 

وأمّا اعتبارٌ العارف في ذلك؛ فإنَ' رفع الأيدي يؤذن بأنّ الني حصل فيا قد سقط عند رفعهاء فكان 
المقّ يقول له معلًا: إذا وتفث بين يدي فتف فقبرا محتاجا لا تملك شيئاء وكل شيء ملكتاك إاه فارم به. 
وَقف صفْرٌ اليدين واجعله خلف ظهرك. فإني في قبلتك. ولهذا يستقبل بكقيه بقبلقه قائمة ِيف أنّه صفر 
اليدين مما كان فيما. ثم إِنَهُ إذا حطههاء رَجَمَتْ بُطون الآكف تظر إلى خلف, وهو موضمٌ ما رَمْنْهُ من 
يدها. 


ثم إن الله يعطيه في كل حال من الأحوال -أحوال الصلاة- ما يقتضيه جزاء ذلك الفمل. فإذا ملكه 
تركه» أل الحقّ, برفم يديه أله قد تركه في الموضع الذي ينبفي له أن يركه. وقد تويجه طابا فقيرا صفر 
اليدين إلى الوهب الإلهى” فيعطيه أيضا. فيرفع يديه وشي خالية. هكذا في جميع المواطن التي علمه رسول 
الله 8 أن يرفم فيها يديه. 

وقد يرفعها من باب الول والقؤة, إذكانت مَحَلّ القدرة الأيدي؛ فبرفع يديه إلى الله ممترفا أن 
الاتندار لك لا لي, وأنّ يدي خالية من الاقتدار. فن رفعها إلى الصدر اعتبر كو الح في قبلته. ومن 
رفعها إلى الأذنين اعتبر كن المق فوقه, من قوله: (وَهُوَ الاجر فؤق مناه . في كل خفض ورفع يفمل 
ذلك, يقول بذلك الرفع يمن يديه: "أن لا حول لي ولا قوّة في كلّ خفض ورفع وأنّ القوّة لك لا إله إلا 


أنت". 


5 ء 4 
انتبى الجزء التاسع والثلاثون» يتلوه ي الجزء الأربعين ٠.‏ 
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فصل بل وَضل 
في الركوع وفي الاعتدال من الركوع 
اختلف العلياء في الركوع وفي الاعتدال من الركوع. فن قائل: إِنّهِ غير واجب ومن قائل يوجوبه. 


الخضوع واجب في كلّ حال إلى الله خمالى- باطنا وظاهرا. فإذا اتّق أن يقام العبد في موطن يكون 
الأؤلى فيه ظهور عرّة الإيمان وجبروته وعظمته لِِز المؤمن وعظمته وجبروته. فيظهر في المؤمن من الأثقة 
والجبروت ما يناقض الحضوع. فني ذلك الموطن لا يكون الخضوع واجباء بل ربما الأؤلى إظهارٌ صفة ما 
يقنضيه ذلك الموطن. قال تعالى: قبا رَحْمَة مِنَ الله ِذت لَهُمْ وَلّوكُنتٌ قَمّلا عَلِيظ الْقَلبِ لَائقَضُوا من 
حَوِْكَ). هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيك كر. 


وقال في الموطن الآخر: فيا أيها التي جَاجِدٍ امار وَالْمُنَاقِقِينَ وَاغلظ عَلَممْ4” فهو من باب إظهار 
عزّة الإيمان بعرّ المؤمن. وثبت أنّ رسول الله #8 قال في غزوةٍ وقد جراءى المعان: «من يأخذ هذا 
السيف بحّهء فأخذه أبو دجانة» ففشى به بين الصنَّين خُيْلاء مُظهرا الإتجاب والتبختر. فقال رسول الله 
: هذه مشية يبغضها اللَهُ ورسولهُ إلا في هذا الموطن». فإذا علمتٌ أنّ للمواطن أحكاما فافعمل 
مقتضاهاء تكن حكها. ثبت أنّ رسول الله 9ه قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة: «اركع حتى تطمانٌ 
راكفاء وارفع حتى تطمْنٌ واقفا» فالواجب اعتقاد كونه فرضا. 


فضل بل وَضل 

في هيئة الجلوس 
من قائل: يفضي بلي إلى الأرض» وينصب رجله المنى ويثي اليسرىء والرجل والمرأة في ذلك على 
السواء. وقال آخرون: ينصب الرجل المنى ويقمد على البسرى. وفرّق آخرون بين الجلسة الوسطى 
والآخرة» فقال: في الوسطى ينصب الهنى ويقعد على اليسرى. وقال: في الجلسة الآخرة يفضي- بأليعه إلى 
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الأرض وينصب رجله اتجنى ويثثي اليسرى. وكل قائل له ' مستند إلى حديث؛ فا فعل من ذلك أجزأه. 
ال“عتبار في ذلك: 


الجلوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيّدء وليس 4 أن يجلس إلا أن يأمره سيدُة. وقند أمر 
المصلّ بالجلوس في الصلاة. قال رسول الله 9ك: «إما أنا عبد أجلس كا يجلس العبد» فأحسن الحلات 
في الجلوس في الصلاة هو الجلوس الذي يكون فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيّده. هذا إذاكان حال 
العارف حال ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حيث ما هو عبدٌ. 

وإن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف رتهء فالأوْل في جلوسه أن بفضي. 
بأليته إلى الأرض في آخَرٍ جلوسه ولا بدّ. فإه أقرب إلى النظر في ذاته. بخلاف الجلسة الوسطى فَإِنَ 
جلوسه فيها عارضٌ عرّض له من المقّ أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه لمعرفة يريد تحصيلها؛ فيكون 
كالمستوفز أنه مدعوٌ إلى الوقوف, وهي الركعة الثالثة؛ والطمأنبنة في الركوع والسجود. 

وأحوال الاننقالات كلها في أحوال الصلاة” المراد بها الثبات لتحقيق ما يتجل فيباء لأنّه إذا أسرع 
بأدنى ما ينطلق عليه اسم رأكوء يفوته عل ككير لا يناله إلا من ثبت. فلهذا أبر بالطمأنننة في هذه المواطن؛ 
فإ نَ العجلة من الشيطانء إل في خمس» وهي مذكورة في بابها. فالمسارعة إلى الجيرات مشروع بعد 
الغبات والاطمئنان- في الخير الني أنت فيه؛ فلا مناقضة بين الطمأنينة والمسارعة. 


فضل بل وَضل 
في الجلسة الوسعلى والأخيرة 
اختلف العلياء في الجلسة الوسطى والأخيرة. فقائل في الوسطلى: نا سئة وليست بفرض. وشدً قوم 
فقالوا: إَِّا فرض. والأصل الني أعقد عليه في أفمال الصلاةكلها أن لا تمل أفماله 89 على الوجوب 
حتى يدل الدليلٌ على ذلك. وأمًا الجلسة الأخيرة فبعكس الوسطى ‏ والأكثرون أن فرض. وشدٌ قوم فقالوا: 
ها ليست بفرض. ومن قائل: إن الجلستين سئّة وهو أضعف الأفوال. وي” الجلوس في وثر من الصلاة 


يذ بعد هذا إن شاء الله- في فصله. 
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الاعتبار في ذلك: 


أمَا الجلسة الوسطى فإتهبَاكيا قلنا: عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركمة الثالشة. والعارض لا 
يتنزّل منزلة الفرضء ولهذا جد من سها عنهء وقرّق بينه وبين الركئ إذا فاته. ولم يقترن بالجلسة الوسطى 
أمر فيُحمل على الوجوب. وإغا هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيّات دعاه 
أر ع ل ا فلمًا رأى أنّ نَ ذلك المقام يدعوه إلى التحيّة تعيّن عليه أن يجلس, 
له كما تَمَوَضَ عليه في الجلسة الآخرة التي هي فرض. 


والحكمة في ذلكء المشهودة» أنّ أصل الصلاة يقتضي- الشفعيّة, للقسمة المذكورة فيها بين الله وبين 
العبد. لها ركمتانء إلا الوتر فإنَ له خصوض وَضف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء الله-. ولَمَا ثبت 

ين الشفع بوجود الركفتين, فير الرب من العبد فقد حصل المقصود. فلا بدّ من الجلوسكما يكون في 
صلاة الصبح وفي الصلاة الليلية مثنى مثنى» وفي صلاة السفر. وقول الراوي في أل فرض الصلاة: إن 
فرضت ركفتين ثم زِدَ في صلاة الحضرء وأقزت في السفر على الأصل. فلمًا عرض لهذا الشفع في الصلاة 
الثلاثية والرباعيّة أنّ الشيئين إذا تألفا صم على كل واحد منهما اسم الشيئين. 

ومن الناس من قال:كانا شيئا واحداء وقد تألف بوجود الركمتين الآولئين نسبة شيئيّة الصلاة للعبدء 
وبقى نسبة شيئيّة الصلاة للربّ فإنّه قال عن نفسه: إِنّه يل علينا. فكانت الركهتان في الرباعيّة لهنا. 
لما أراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين والأخربين لتيرَاء فصل بينه| بالجلسة. وهذا هو العارض الذي 
عرض له حتى جلسء فإن فاته سسجد لهء ولم يأت بهكيا يأتي بالرئ إذا فاته. 

وأمًا وقوع الجلوس بعد الثَّتِين في المغرب فلأمر آخر خلاف هذا. وما هي بجلسة وسطى لأنّه ليس 
بعدها ركعتان؛ فهي في الثلثين, وفي الرباعيّة في النصف. وذلك أن ينه بأنَ الشيئين إذا تألفاكانا شين 
واحدا. فذلك الواحد هو عين الركعة الثالثة من المغرب. يشير بأنَ هاتين الركهتين المقسّمتين بين عبد 
وربٌ» هي في المعنى واحدة. لأن المعنى الواحد يتضمن الثاني من جميع وجوهه. وليس الآخركذلك: لأنّ 
الآخر يتضمّنه من وجه ولا يتضئنه من وجه. فن الوجه الذني” يتضيّنه ظهرت للرباعيّة ركمتان بعد 
الجلسة الوسطى: الركعة الواحدة للواحد, لتضئنه معنى الآخر. والأخرى للآخرء لتضمّنه معنى” الأول 
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ويقى الوجه الواحد الذي لا أخ له بمنزلة الوتر لني زادنا اللُ إلى صلاتاء وهو ركئة واححدة لا ثاني لهاء 
وهو الوجه الذي ينفرد به الحقٌ عنًا من حيث ذاته. 

وصورة ذلك في المعارف: أنّ العبد يطلب الواجب الوجود لنفسه. لأنَّهُ مكن» فلا بدّ له من مربُح. 
فالعبد يتضمّن الربٌ يوجوده بلا شاكّ. فركمة المغرب أَكْْفِيَ بها لأنهَا تتضمّن الثانية. ووجود الواجب 
لنفسه له وج لِقْصَئْن الممكن: وهو وج كونه إلها قادرا مريدا. فقد تكون ركمة المغرب إلهئة من هذا 
الوجه. وله -سبحانه- وج أيضا إلى نفسه؛ لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة. وهو الغنى الذي له على 
الإطلاق. فهو بالنظر إليه -سبحانه- لا يلزم من النظر فيه من حك ذاته وجود العالم ولا بدّ. إلا أن ينظر 
فيه من حيث ما يطلبه الممكن, فتظهر السب عند ذلك. وكرنه قادرا فيطلب المقدورء ومربدا فيطلب 
المراد. فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحقّ من حيث ما لا يطلب الآكوان" ولا تطلبه الأكوانٌ 
إذا ل يُنظَرَ في ذواها. 

قال الله قد (إِنْ الله عن عَنِ الْعَالِينَ4” والعالمون هنا هم الدلالات على الله. فهو يقول في هذه 
الآية إِنّهُ غنيّ عن الدلالات عليه. فرفم أن يكون ببنه وبين العام نسبةٌ ووجةٌ يرهه بالعالم من حيث ذلك 
الوجه الذي هو منه طِعَينْ عَنٍ الْمَالِينَ) وهو الذي يسميه أهل النظر وجه الدليل. يقول الحو: ما تم 
دليل عليَ» فيكون أه وجه يربطني بهء فأكون مقيدا به. وأنا الفنيّ العزيز الذي لا تقتّدني الوجوه؛ ولا تدل 
عل أدلّة الحدّثات. 

فدليلٌ الي على المي (هو) وجودٌ الحقّ في عين وجود الممكن للممكنء من حيث ما هو وجوذة 
وجودٌ عين المقّ. لا من حيث إِنَّه موجود عن الْقٌء أو مفتيّر إلى الحقّ. فإنَ الممكن لا يفتقر إلا لأمر 
مكن. يعني أله يكن أن يحصل له ويمكن أن لا بحصلء والافتقار إلى الممكن من الممكن محال, والافتظار 
إلى الواجب بنفسه من الممكن في غر ممكن محال. فلا افتقار لمكن ولا لواجب أصلا. 

الواجب الوجود غنئ على الإطلاق. والممكن ليس يفقير لممكن على الإطلاق؛ ولا لغير ممكن. فإِن 
تحصيل ما لبس بممكن لممكن محال. المي لايحصل منه في العبد شيءث» ولا للعبد منه شيء. فالظاهر 
من الممكنات رأعيانها (هو) وجود الحن, والممكنات باقية على أصلها من الإمكان, لا تبرج أبدا. المنى 
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الاستفادة هي دلالة الحقّ بوجوده عليها لا دلالتها عليه: فإنهَا لا تدل عليه أبدا. 

فالناظر في هذه المسألة يتوهم أن الكون دليلٌ على اللهء لكونه ينظر في نفسه فيستدل. وما عَلٍِ أن 
كرنه ينظرٌ راجمٌ إلى حك كونه متّصفا بالوجود. فالوجود هو الناظرء وهو الحقٌ. فلو لم تتّصف ذاته بالوجود 
فباذاكان ينظر؟ فا نظر إلا الح في الحقٌء فأَنْجَ له الحقّ تَنْسَهُ؛ فقال: عرفتٌ الله بالله. وهو مذهب 
الماعة. إذا ضربتٌ الواحدّ في الواحد كان الخارجٌ واحدا فافهم. 

فضل بل وَضل 
في التكنيف في الصلاة 

اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة. فكرهها قوم في الفرض وأجازهاً في 
النفل. ورأى قوم ما من سنن الصلاة. وهذا الفعل مرو عن رسول الله ف كما روي في صفة صلاته 
أيضا أنه ل يفعل ذلك. وقد ثبت أيضا أنّ الناسكانوا يؤمرون بذلك. 


تختلف أحوال المصلي بين يدي رته 8 في قيامه بحسب اختلاف ما يناجيه به. فإن اقتضى. ما 
ينأجيه به التكتيف تكتّفء وإن اقتضى الْسَّدْلٌ -رهو إرسال اليدين- أرسلهها.كما أنّه إذا اقتضت الآبة 
الاستغفاز استغفرء وإذا اقتضتٍ الدعاء سألء وإذا اقتضتُ تعظيم الجناب العالي عطَّلمء وإذا اقتضتٍ 
السروز سرٌء وإذا اقتضت الخشوعٌ خشع. فهو بحسب ما يناجيه به. فإناك ما ينبغي أن يقببد المصلي في 
مناجاته بصفة خاصة. ولهذا قال بالتخيبر في هذه المسألة» مَن قال. وكلٌ هذه الهيئات جائزة وحسنة. 

قَصْلٌ بل وَضل 
في الانتهاض من وثر صلاته 

ذهبت طاتفة (إلى) أن المصلي إذاكان في وثْرٍ من صلاه أن لا ينض حتى هستوي قاعدا. واختار 

آخرون أن لا يقعد وإن' انتبض من سجُوده تَْسِهِ. 
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اعتبار أهل الله في ذلك: 

المصلي بحسب ما يدعوه القٌ إليه؛ فإن دعاه وهو في حال سججوده إلى القمود قد ثم ينبض» وان 
دعاه إلى النبوض نهض؛ فهو بحسب ما يِلتى إليه في نفسه. وقد تقدّم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل 
هذاء فلتجر على ذلك الاعتبار. 

وأمًا الجلوس بين السجدتين؛ فهو ليجمع في “جوده بين السجود عن قيام» والسجود عن قمود. فن 
السجود عن الجلوس» يقف منه على أسرار نزول المق من العرش الذي استوى عليه مسبحانه. بالامم 
الرمن إلى السماء الدنيا. فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يداججي "الرحمن” من حيث أنه 
استوى على العرش. وفي سمجوده من جلوسه يناجي الحقٌ بالاسم "الربّ" من حييث نزوله إلى عباده في 
الثلث الباق من الليل. فيتجل إه من هذه الأحوال ما يكون له به مزبد علوم مما تعطيه ما تتضمّنه هذه 
الأحوال من الذَكْر والدعاء والهبئات» كل على حسب” شُربه. 


فضل بل وَضل 
فها يضم في الأرض إذا هوى إلى السجود 


اختلف الناس فها يضع المصلي في الأرض إذا هوى إلى السجود؛ هل يضع يديه قبل ركتيه أم لا؟ 
فذهبت طاتقة إلى وضع اليدين قبل الركتين. وذهب قوم إلى وضع الرككتين قبل اليدين. 


اعتبار أهل الله في ذلك: 

اليدان محل الاقندارء والركتان محل الاعتاد. فن اعد على ربه مع الاقددار الذي يجده من نقسه» 
كالجل مع القدرة, قال بوضع الركتين قبل البدين. ومن رأى أن ابيدين محل العطاء والكرم ورأى قوه 
تعالى: (ِقََنَمُوا ين يَدَيْ عو صَدََة4” قدّم اليدين على الركتين. 

م إن المسطن لاذ يفلو من إحدى حالتين: إمَا أن يعي وهو صحيح شحيح يفشى الفقر وبأمل الحياة, 
وإمًا أن يعطي وهو من الفقة بالله والاعتاد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة يبال؛ لملمه بأنّ 
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الله أعلم عصالحه. فن كانت هذه حالته قدّم ركتيه على يديه. ومن كانت حركاته الشح يجاهد نفسه خشي- 
الفقر وبذل الجهود من نفسه في العطاء؛ قدّم يديه على ركبتيه. 

والساجدٌ أي حال قَدّم من هاتين الحالتين فإِنّ الأخرى تحصل له في مجوده ولا بدّ. فن اعقد وتوكل؛ 
العطاء بهذه الحال؛ التوكل والاعتاد على الله. والذي رجح الشارعٌ تقديم اليدين. 


« 


فضل بل وْضل 
في السجود على سبعة أَْظم 


تق العلماء #؛ على أنه من سمحد على الوجه واليدين" والرككتين وأطراف القدمين فقد تم مجوده. 
واختلفوا إذا “جد على وجمه وَنْصَهُ عضو من تلك الأعضاء؛ هل تبطّل صلاته أم لا؟ شن قائل: تبطل. 
ومن قائل: لا تبطل. ولم يختلفوا أنّ من جد على جببته وأنفه فقد ميحد على وجحمهء واختلفوا فجن جد 
على جببته دون أنفه. أو على أنفه دون جببته. فن قائل: إنّ من سمحد على جبهته دون أنفه جاز» وإن 
جد على أنفه دون جبهته لم يجز. ومن قائل: إِنّهِ يجوز أن يسجد على أنفه دون جببته» وعلى جبهته دون 
أنقه. ومن قائل: إِنّه لا يجوز إلا أن يسجد عليهها معا. 


والاعتبار في ذلك: 


السبع الصفات ترجع إليها جميع الأساء الإلهيّة وتتضتنباء وهي: الحياة» والعامء والإرادة» والقدرة» 
والكلام» والسمع؛ والبصر. فلو نقص منها صفة أو نسبة على الاختلاف الذي بيننا فيكنها ننسبا أو 
صفات- فقد بطل الميع. أي لم يصتركرن الحقٌ إلها؛ وهوة اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على 
السبعة الأعضاء. فنا للحضرة الإلهيّة بمنزلة الأعضاء لهذا الساجد. 


والذي يقول: إنّ الوجه لا بدّ منه بالاتفاقكالحياة من هذه الصفاتء التي هي شرط في وجود ما بققي 
من الصفات السبع أو التّسب على الاختلاف الذي بيثنا. فن عالم يقول: إن السمع والبصر. راجعان إلى 
العلم» ون العم يفني عنماء وما للم مرتبتان عَبْنًَا المسموعٌ والمبِضرٌء فهما من العام تعلق خاضٌء قال 
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بجواز الصلاة إذا نقص عضو من هذه الأعضاء مع سجحود الوجه كاللياة. 


لما كانت المياة تقتضي الشرف والعرّة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه الصفات في 
وجودها مشروطة بوجود الياق, وكانت العرّة والخياة مرتبطنين كالشيء الواحد,ء مثل ارتباط الجية والأف 
في كرنهما عظيا واحداء وإن كانت الصورة مختلفة. فن قال: إنّ المقصوة الوجه وأدنى ما بنطلق عليه اسم 
الوجه يقع به الاجتزاء؛ أجاز السجود على الأنف دون الجبة, وعلى الجهبة دون الأنف. كلني' يرى أن 
النات هي المطلوبة الجامعة. 

ومن نظر إلى صورة الأنف وصورة الجببة» ونظر إلى الأول باسم الوجه فغلْبَ الججهة. وأنّ الأنف, 
وإن كان مع الجبهة عضا واحداء لم يجز السجود على الأنف دون الجبة لأنّه ليس بعظم خالصء بل هو 
للعضليّة أقرب منه إلى العظميّة, فتديز عن الججهة. فكانت الجبهة المعثبرة في السجود؛ كذاك الحياة هي 
المعتيرة في الصفات. وأنّ العزّة وإن كانت لها بالإحاطة فإنّ العلم له الإحاطة أيضا فاشتركا. فلم ير للعرّة أدرا 
في هذا الأمر. 

ومن قال: لا بد أن يكون وجة لمق منيع الى عزيزا لا يغالّب؛ قال بالسجود على الجهة والأنف 
معا. ولْمَاكان الأنٌ محل التنفّسء والتنفّس هو الحياة الحبواتّة. كانت نسبته إلى الحياة أقرب التّسب. 

وبوجود هذه "السبعة" ثم نظام العالم؛ وكان (أي العال) مألوها مربوبا. ولم يق في الإمكان حقيقة 
إمكاتة تطلب أمرا زائدا على هذه السبعة. فليس في الإمكان أبدع من هذا العام '. لأنّه ليس لي الوجود 
أكل من المقء وكياله في الوهته بهذه الصفات المنسوبة إليه مسبحنه.. فلو” انعدمت صفة واحدة من 
هذه الصفة أو يفسبة؛ لم تصع المرتبة الني أوجدت العالم. ولم يكن للعالم وجود. وقد وجمذء فامرتبة 


موجودة. 
فالكمال حاصل والارتباط معقول؛ ولو ارقع السبب لارتفع المسبْبُ. ولو زال الممسيّبُ من العقل لم 
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المسبّب م نكونه سببا لا غيرء لا من حيث العين المنسوب إلها السببية: طفن الله عنِق عن الْقالين)' 
من ذاته. وكلامنا إما هو م نكرنه إلها. فكلامنا في المرتبة لا في العين.كما نتكلّم في السلطان م نكرنه 
سلطاناء لا منكونه إنسانا. ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق المراتب» لأنّ بها تعقل التفاضل بين الأعيان. 


يقول أبو طالب المكي رمه الله-: "إن الأفلاك تدور بأنفاس العالّم". وإذا أعطى الأمر ما في قرّته؛ 
بحيث لا يبقى عنده شيء يعطيه» هلك من كونه معطيا. والمعتبر في بقاء العالم إنما هو عين جوهره؛ الذي 
تكون الصورة أصلاء فيعدم العام من حيث جوهره لانعدام جميع الصور. ويتعّق” بهذا الباب مسائل من 
الإلهيّات كثيرة. 

قصل بل وَضل 
في الإقعاء 

أريد أن أعطى أصلا في هذه المسألة يسري في جميع مسائل الشرع» » فنقول: إن الشارع إذا أ بلفظ. 
تا نإ يمل ذلك اللفظ على ما هو انهم منه بالمحصطلم عليه في لئة المرب: إلى أن بشص الشايع 
ذلك اللفظ بوصف خاصء يخرجه بذلك الوصف عن منهوم اللسان المصطلح عليه. فإذا عيّن الشارع مأ 
أراده بنلك اللفظ؛ صار ذلك الوصف بذاك اللفظ أصلا. فتى ورد اللفظ به من الشارع فإنّهِ يخْمَل على 
المفهوم منه في الشرع حتى يَدّلّ دليلٌ آخر من الشرعء أو من قرائن الأحوالء أنه يريد بذلك اللفظ 


المفهوم منه في اللفة, أو أمرا” آخر يَُيْنهُ أيضا. هذا مطرد في جميع ما يتاقظ به الشارع» ومعاله: لنظة 
الوضوءء والصلاة» والصيام» والحجء والركاةء وأمثال هذا. 


ثم نرجع إلى ما نحن بسبيله, فأقول: إِنَ الإقعاء المفهوم منه في اللغة؛ إقعاء الكلب والقرد. وصفْته أن" 
يجلس الرجل على يِه يفضي بهها إلى الأرض» في الصلاة» ناصبًا لحذيه. فهذه صفة الإقعاءء إقعاء 
الكلب والسَّيْء. ولا خلاف أذّكر بين العلياء عي د وقد ورد النبي عن 


الإقعاء في الصلاة. فنحن نحمله على الإقعاء المعروف في اللسسان ؛ فإن خصّصه خضصه الشرع ببيئة خصوصة 
1 [آل عبران : 97] 

2ص 125 

3دَ: "أو أمر" 

4ص 125ب 


550 


ترجه عن امفهوم منه في اللسان منطوي يباء وقفنا عندهاء ونم أنّ تك الهبة هي التي يبي عها. 
فقالت طاتقة: إن الإقعاء المنبي عنه؛ هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين, وأن يجلس على 

صدور قدميه. وروي عن ابن عمر أله كان يفعل ذلك» أنه كان يشتكي قدميه. والثابت عن ابن عمر أنّ 

قعود الرجل على صدور قدميه لبس من سئة الصلاة. وكان ابن عباس يقول: الإقعاء على القدمين في 


الاعتبار في ذلك: 


هيئة الإقعاء (هي) هيئة المستوفز الحتثّر. وهكذا ينبغي' أن يكون العبد مع الله في أحواله. ولهذا قال 
أبن عبباس: "الإقعاغ سئّة نيكم فلك". فإنّ العبد ينبغي أن يكون على هيئة الاحتفاز. من أجمل ورود 
أوامر سيده عليه؛ لا يففل مراقبا لهاء حتى إذا وردّث عليه؛ وجدَئه منبينا لقبول ما جاءته به. فسارع إلى 
امثاها. ولههذه الحالة أننى على من هذه صفته بقوله تمالى: (أولِكَ يُسارُون في الْحَيَاتٍ َم فيا 
سَابُونَ 4 وفهم قال: لومم سَابقٌ الْخيرَاتِ 54 وكل من يطلب المسارعة في الأمور يكون حاله اليقظة 
والحضور والاتتباه والانستيفاز والاحتفاز. فاعم ذلك. 

فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة؛ أن لا يَعْقلٌ (المصلي) من حيث النشببه بالكلاب والسباع في 
ذلك. وليفعل ذلك من حيث أَنّهُ مشروع على الهبئة المعقولة المنقولة في الموطن المنقول إلينا. إن من 
صفة الإقعاء اللفوي أن تكون يداه في الأرض كيا يَنْعى الكلب. وليس هذا في الهبئة المشروعة في الإقعاه. 

فهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول ما فرع منها. 


فصل هل وضل 
فق زكر الأحوال في الصلاة 
وبعد أن ذكنا أكثر الأقوال والأفمال في الصلاة, فلننتقل إلى الأحوال؛ مثل صلاة اللماعة. وحككها. 
وشروط الإمامةء ومن أؤلى بالتقدم, وأحكام الإمام الحاضة به. ومفام الإمام من المأموم» وأسكائصم 


1ص 126 
2 |المؤمنون : 61] 
3 [فاطر : 32] 
4ص 126ب 
551 


الخاضة بهم» وما يتبع المأمومٌ فيه الإمام مما ليس يتبعه فيهء وصفة الاتتباع» وما يحيله الإمامٌ عن المأموم. 
والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدّث إلى المأموم على حسب ما فصّلته الت من علماء 
الشريعة» واختلاف العلماء في ذلكء, ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلياء بالله بحسب ما يقتضيه الطريق 
إلى الله في أعبال القلوب والأسرار؛ فإنَ هذا الطريق عند أصحاب الذوق ما هو طريق نقل. 

فلنذكر أوّلاء قبل ذَّكْر هذه الأحوال» حديثين مما يتعلّق بأقوال الصلاة وأفعالها التي في الفصل قبل 
هذا؛ فهه| كالحتمة له وإنما جعلهها في "فصل الأحوال" لحاجة (ني' تنس يَقُوبَ قَضَاها وَإِنَهُ لَنُو عل لما 
لفت وَلَكنّ كر الاين لَا يَلمُونَ4*. الحديث الواحد في تعليم النبن 8 الصلاة للرجل الذي سأله أن 
يعلّمهكيف يصلّي, والحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله 9 تسلها-. 


أمَا الحديث الأوّل فهو حديث البخاري عن أبي هريرة» ودّكر حديث الرجل الني دخل المسجد 
وصلٌ» فقال له رسول الله : «إرجع فصل فنك لم تصلٌ» فقال الرجل: «علمني يا رسول الله» فقال له 
رسول الله 99: «إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبّرء ثم اقرأ ما تبسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم اسبجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم اجلس 
حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلات ككلها» وله في طريق أخرى: «ث ارفع حتى تستوي قائما» 
يعني من السجدة الثانية”. 

وقال علي بن عبد العزيز» عن رفاعة بن رافع» في هذا الحديث: إنّ الرجل قال للدي #: «لا أدري 
ما عِْتٌ عليّ» فقال البيّ #: ا و ا ا 
وبديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبينء ثم يكير الله ويحمده وجّده» ويقرأ من القرآن مأ 
أذن الله له فيه وتِسرء ثم يكير ويركم؛ فيضع كفّيه على رككتيه حتى تطمْنٌ مفاصله وتسترخيَ» ثم يقول: 
مع الله لمن حمدهء ويستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه؛ ويقيم صابه ثم يكبر فيسجدء ويكّن 
وتتحه من الأرض حتى تطمنُ مفاصله وتسترخي» ثم يكير فيرفع رأسه وبستوي قاعدا على مقعدته؛ ويقم 


صُلبَه» فوضف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: «لا تم صلاة أحدم حتى يفعل ذلك» خرّجه النسائي 
هنا أَيْر: 
و بال 
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وقال النان في طريق آخر عن رفاعة أيضا: «فإذا فعلتٌ ذاك فقد قدت صلاتك. وإن انتقصت 
منها شيئا؛ انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها» وقال في أوّاه: «إذا فت إلى الصلاة فتوضّاكيا أمرك الله. 
م تشهد, ٠‏ َم تم كير» قال أبو عمر بن عبد الير: : هذا" حديث ثابت. 

الحديث الثاني: وأمّا الحديث الثاني فهو الذي خرّجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله # عن جمد 
بن مرو بن عطاء. قال: معت أبا حميد الساعديّ في عشرة من أصحاب النئ © مهم أبو قنادة قال 
أبو حميد: أنا أعلََكمْ بصلاة رسول الله 9 قالوا: ف؟ فو الله ما كنت بأكثرنا له تبماء ولا أقدمنا له 
جبة. قال: بلى. قالوا: فاعرضء قال: 

"كان رسول الله وكا إذا قام إلى الصلاة يرفع بديه حتى يحاذي مما منكيبه, ثم يكبر حتى يَنرٌ كل 
عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكثر ويرفع يديه حتى يحلذي ببما متكبيه؛ ثم يركم وضع راحتيه على 
ركتيه» ثم يعتدلٌ فلا يلب رأسَهُ ولا يي ثم يرفم رأسه ويقول: سمع الله لمن حمد. ثم يرفع بديه ححتى 
يحخاذي منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم مهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. ثم يرفع رأصه 

ثم يقول: الله أكبر» ثم يرفع ويثثي رججله البسرى ويقمد عليها حنى يرج كل عضو إلى موضعه؛ ثم 
يصنع في الآخرة مثل ذلك, ثم إذا قام من الركمتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بيما متكبيه. كما كير عند 
افتشاح الصلاة. ثم يصنم ذلك في بقبّة صلاته حتى إذاكانت السجدة الني فها التسام؛ أخْر رجله 
السرى, وقعد متوركا على شِقَّه الأهسر» قالوا: صدقت» هكنا كان يصلي 
ث: كان رسول الله ا إذا قام إلى الصلاة 


وقال أبو عبسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث 
اعتدل نا ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه. ٠‏ وقال في الع من الر]: "اعفذل حتى يرج كل عظل في 


موضعه معتدلا لا". وكذاك بين السجدتن» وزاد في آخره ثم سل . وقال هذا حديث حسن سصميح. 


وهذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء الله - نذكزها فصلا فصلا. 
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فصول الأحوال 
فَضل بل وَضل 
في' ذّكْر ما وقع من الاختلاف في صلاة المباعة 
واختلفوا في صلاة الماعة: هل هي واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. فن قائل: إنها مسنّه. 
ومن قائل: إنها فرض على الكفاية. ومن قائل: إمّها فرض متعيّن على كل مكلف. 
الاعتبار في ذلك: 


لما شرع الله للمصلي أن يقول: طِإِاكَ تَنبِدُ» جنون الجمع- دلّ على أنّه مطلوب بكل جزء منه 
بالصلاة ممًا في حال واحدٍ. ولهذا ميت التكبيرةٌ الأولى بتكبيرة الإحرام. أي يحرم على العبد في صلاته أن 
يتصرف بعضو من أعضائه فها ليس من الصلاة» وكلٌ ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة. ولكن لا 
من صلا كلٌ مصلٌ إلا لِْصْلٌّ عرض ه في صلاته من ذلك شيء ففعله. وهي أمور منصوصة عليها. وكلّ 
فعل يجوز أن يُفعل في الصلاة فهو صلاة لأنَ الشارع عيّنهاء فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها. 


غضور جراعة العبد مع الله -تمالى- في” الصلاة واجبٌ بلا شاكَّ. فعلىكلٌ عضو من أعضاته في 
الصلاة صلاة. وأقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان. يقول الله: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي 
نصفين». ووصف نفسَهٌ بأ يصلي علينا. وقد أدخل نفسّه مع العبد في الصلاة. وكلّ يصلي مع رته بلا 
شلكٌ؛ فهو في جاعة بلا شاكٌَء ويكون الي إماما والعبد مأموما؛ لأنّه هو الذي يقبمه ويقعده. ويكون 
العبد إماما في المناجاة؛ فإنَ الله جعل ابتداء القول إليه. ها ثم مصلّ فذًّا. 


فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربّهء وهذا هو 
الفذّ في الاعتبار. وهو على هذاء وإنكان في جباعة من عالمه فهو في حك الفدّ. والفذٌ الآخر أن يفرد 
الصلاة للربٌ لغلبة مشاهدته إتاه وفنائه عن نفسهء فلا يشهد نفسه مصلّياء مع شهود وقوع الصلاة منه 
برته؛ فهذا أيضا يلحق بصلاة الفدّ. 


فإذا كوشف العبد على كل جزء منه في صلاته أنه مسبّح بحمد ركه في صلاته وكلٌ جزء فانٍ عن 
نفسه بشهوده- فهوء من حيث ما هو مجموع» في جاعة؛ فله أجر الماعة, وله أجر الفذٌ بكلٌ جزء منه» 
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بالغ مأ بلفث أجزاؤه'. فإن شئت قلت: إِنّه صل فذّاء وإن شئت قلت: إن صل في جاعة, والحقٌ 
(هو) الإمام. 

إن من العارفين من يقهه الم في مقام الإمامةء ويكون الح مأموماء وذلك مشل قوله 19 «إنّ 
2 7 يل حتى تلوا» فهو يجري معك مأ دمت تجري معه. وهو قوله تمالى- من هذا الباب: (ذَاذكروني 
أن وقوه: «من ذكني في نفسه ذو في نسي » ومن ذكبي في ملا ذكته في ملا خير منبمء هذا 
معنى” الإمام والمأموم. فهو عسبحانه- قدّمك في هذا الموضع وأمثاله. ومشل: لْأْجِيبُ َعَْة الاع إذا 
ان :- ومشل إماسته بك: لجنا لي في دعاك ام ث, يدعو اقداء بددئه؛ فيجيهم بإجاتم, 
إيأه. فانظر مادم هذا الربّء مع الفنى المطلق لني وصف به نفسه؛ كف ربط نفسه بعبده في جميع ما 
أمره به من العبادةء ذلك هو الفضل المبين. 


فضل يِل وَضل 
فهن صل وحده ثم أدرك اللجاعة, أو” صل في جاعة ثم إِنْه أدرك جياعة أخرى 
اعلم أنه من صل ثم أنى المسجد فلا يخلو من أحد وجمين: إِمّا أن صل منفردا أو في جباعة. فزن كان 
صل منفرداء فن قائل: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقطء وقالت طاقة: يعيد إلا المغرب والعصر- 
وقالت طاتقة: إلا المغرب والصبحء ومن قأئل: إلا الصببح والعصر. وقالت طاتقة: يعيد الصلوات كلها. 
وأمًا إذا صل في جاعة؛ فهل يعيد في جباعة أخرى ؟ فن قاتل: بعيد. ومن قائل: لا يعيد. 
وأمّا مذهبنا في مثل هذه المسألة: إن الماعة فرضٌ إذا قدر عليهاء فإن لم يقدر عليها فيصلي منفردا. 
فإن أدرك الماعة -ولو كان صل في ججاعة- فإنّه يصلي مع الماعة إذا أدركها؛ إجابة لندائه في الإقامة: 
"حي على الصلاة", وه له نافلة في الحالتين: وله أجر اللماعة إذا لم يقدر علها. 


وصل في اعبار ذلك في النفس: 
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ما عين الشارع المناجاة للصلاةء وقال رسول الله ' الحديث» وفيه: «وججملت قرّةٌ عيني في 
الصلاة» إعلاما بأنَهُ من أهل مشاهدة الحقّ فيها على وجه أتم من مشاهدة الأثباع في قوله في الإحسان: 
«أن تعبد الله كأئّك تراه» وما خض عبادة من عبادة» والله يقول: إن الله يحب الموابينَ4” وهم الذين 
يكثرون الرجوع إليه -سبحانه- فيكلّ حال يرضيه؛ ولا حال أشرف من الصلاة جمعها بين الشهود 
والمناجأة؛ وقال: 20 الْمُتَطهرِينَ 4 والطهارة من شروط الصلاة. 


والحبّ يعَنّى وبشتهبي َه لا يزال في مشاهدة محبوبه على الدوام ومناجاته. فكيف إذا دعاه الحبيبٌ 


إلى ذلك بقوله: "حى على الصلاةء قد قامت الصلاة" فبالضرورة يبادر ومسايق إلى ما دعاه ليلتذٌ بشهوده 
ومناجاته. 


فيرى مَن هذا حاله إعادة الصلوات في الجماعة متى أقبجت ودعي إليهاء وإنكان قد صل منفردا أو في 
ججاعة» وقد بينَا معنى الفذّ والماعة في الفصل الذي قبل هذا. 


وأمّا مَن ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة» فهم العارفون.كا أنّ الذين يرون الإعادة, هم الجبئون. وذلك 
أنَ العارفين علموا أنّ الإعادة مُحال؛ وأنَ التجلي الذيكان له في صلاته غيرٌ التجلٍ الذي يكون له في 
الصلاة الأخرى. إلى ما لا يتناهى. فلمًا استحال عنده التكرار والإعادة للاتّساء” الإلهي” لم تصح عنده 
الإعادة. 


فالحبٌ يصلّي معيدا وهو لا يعلم. والعارف يصلَي لا على جمة الإعادة. وهو يعرف. فالعام أشرف 
المقامات. والحمبٌ أشرف الأحوال. والجامع بين المقامين لحبّة والمعرفة- يقول بالإعادة للتجلي» وبعدم 
الإعادة بالمتجل له. فله الأوَليّة في كلّ صلاة, فرضًاكانت أو تفلا. 


وأمًا من لا يرى إعادة المغرب» فإنّ المغرب وَثرية العبد. والوتر اليل وتريّة الحق. إن وتر الليلٍ 
ركعة واحدة. والأحدية له تعالى وجل-. وترية المغرب ثلاث ركمات. لجمع (المغرب) بين الشفع والوتر. 
وهو أُوَل الأفراد. وان الله ور يحب الوتر» فلا يرى العبدُ ريهُ من حيث شفعيّته, وإفا يراه من حيث 
وترية الفردية. 
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ولله وترية الفردية في كونه إلهاء وؤترية الأحدية من كرنه ذانا. وإذا رأى العبدٌ ره من حييث زتريه 
الإلهيّة الفردية, من تلك الوترية الإلهئة الفردية, يرى وترية أنات الأحدية لاامن جمة وترية العبد الفرديّة: 
فلم ير الله إلا باللهء فلو أعاد المغرب» لصارت وترية العبدٍ شفقاء فلم يكن يرى ربّه وترا أبدا. فقال: بترك 
الإعادة تلمغرب دون غيرها من الصلوات. 

ومن قال بإعادة المغرب» قال: يعيدها بوترية الفرداتّة الإلهيئة لا بوتريته. فتبقى وتريته على فردبتها لا' 
تصير شفعًا بإعادة صلاة المغرب؛ فإنّ لمق مقيز عن الخلق بلا شك من كل وجه. 

وأمًا من لم بر إعادة الصبح؛ فإنَ الصبح الأول عين الفرض» وكذلك العصر- والصبح الثاني والعصر. 
الثاني هما نافلة. والإنسانُ في أداء الفرض عبد محضٌ» عبوديّة اضطرار. وهو في النفل عبدٌ اختيار. 
وعبوديّة اللاضطرار أشرف في حقّه من عبوديّة الاختيار؛ لأنّ له في عبوديّة الاختيار الامتنان 
بالاسترقاق, قال تعالى: ظتمبُونَ عَلَنِكَ أن أسلَموا كل لا تمثوا عَلنّ لامك بل الله يمن عَلَيِمْ أن هنال 
للوكانٍ إن كُثم صَاوِقن 4”. 

ولَمَا شته لين رؤية العباد إناه برؤيتهم الشمس»؛ صار للشمس عندهم مزهد رتبة» ولا سيا للمحبئين. 
لكون الجبيب صرب برؤيتها المّل في رؤيته في التشبيه. فهم إذا رأوها كأتهم يرون الله لأنْ رؤيتهم إياها 
تُذَكْرَم ما وعدم الله به من رؤيته. فيريدون أن لا تطلع الشمسُ عليم إلا وهم موصوفون بعبوديّة 
الاضطرار» ولا تغرب عنهم الشمس إِلَا وهم أيضا في عبودية الاضطرار» كما عرهدون رؤية الله في حال 
الاضطرار والعبودية الحضة, فإن لذَتَا أت وأحلى. كيا أنّ رؤيتها م وأجلى. 

ولتكون الشمسُ في غروبها وطلوعها تقول لرببا: "تركاهم عَبِيد اضطرار, وأهناهم وهم عبد 
اضطرار". كيا تقول الملائكة الذين” يعرجون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيسألهم الح 28 وهو أعلم 
>م: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركاهم وهم يمصلون» وأتنام وهم يُصلون». فلا تتصرف عهم الملاتكة 
الذين كانوا معهم ولا تأنيهم الملائكة الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة؛ سواء قاموا إلها في أوّل الوقت 
أو في آخره؛ كل إفسان لا تتصرف عنه ملاتكته إلاكيا قلنا. 
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ولهذا عند أهل الإمان وأهل الكشف؛ أنّ المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في ص لصبح 
والعصرء يقول: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته" لأنهمء في ذلك الوقت, تتصرف عنهم الملائكة الذين 
كانوا فيهم» وبَردُ عليهم الملائكة الذين يأتون إليهم» وهم عند إتيانهم يسلّمون على العبدء وعند انصرافهم 
يسلمون أيضا. والله قد أمرنا بقوله: هَإدًا حبْيت بجي فَحيوا بأَحْسَن مِنْهَا أو رُدُوها'. فوجب على كل 
مؤمن عنده حقٌ إمانه وحقيقته أن يَرُدُ في ذلك الوقت السلامٌ عليهم؛ إلا فهو طَفْنٌ في إمانه إن حضر- 
مع هذا الخبرء وتذكّره في ذلك الوقت. وأمَا صاحب الكشف فهو على عل عَبْنِء والمؤمن على بصيرة. 


ومن استثنى العصر. دون الصبح, رأى أنّه لا هستقبل الغيب إلا بعبوديّة الاضطرار» لأنّ الغيب 
(هو) الأصل؛ وهو هوبهٌ الحقّ؛ ولا يفارق الفيبٌ الهوية» قال: والصبح خروحٌ ين الغيب” إلى الشهادة» 
فلا أبالمي بالشهادة على أيّة حالة كنت من العبوديّة: من اضطرار أو اختيار؛ لأنّ الفرض الوقوف في 
العبوديّة, وأنّ الشهادة حل الدّعوى؛ لأنّه حل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابيات الأفعال. 


ومن استثتى الصبح دون العصرء قال: أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار» ولا أبالي 
باستقبال الليل بأيّ عبودية استقبلئُ: بعبودية الاضطرار ولا بعبوديّة الاختيار. ولهذا تنقّل بعد العصر- 
سول الله أ وما تنفّل بعد الصبح فقط. وذلك أنّ هذا الذي مذهبه النفل بعد العصر إن شاء- يقول: 
اليل له الغيب, ولَهُ الاسم الباطنء وله من القوّة بحيث أنه يجعلني مضطراء شئْتٌ أم أَيَئْتُء وليس النهار 
كذلك. فإن استقبلئُهُ بعبودية الاختيار فهو يحم عل سلطائة» ويردّني مضطرا. فكلٌ طاتفة راعث أمرا ما 
في الاعتبار في الصلوات التي لا ترى إعادتها إذا صَلّْهاء وقد تقدّم معرفة المنفرد والجماعة. 
فضل بل وَضل 
فمن (هو) أُوْلى بالإمامة 

قال“ ررسول الله 49: نو القَْم قرأ لكتاب الله ». فقالت طاتفة: "ألميو لا أمرأمُ”. فهذه مسألة 
خلاف بين أصحاب هذا القول وبين رسول الله فك. فإني سألت القائلين بهذا المذهب: هل بلفك هذا 
الحديث؟ فاعترفواء فقالوا: روبناه وتلمناه. وبقول رسول الله 9 أقول, ولا حجّة للقائلين بتخلاف ما قاله. 
1 [الناء : 86] 
2 ص 133 
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ولاسيًا ورسول الله 9 يقول في هذا الحديث: 

«نإن انوا في القراءة سواء, فأعلمهم بالسئة» ففرق بين الفقيه والقارئ, وأعط الإمامة للقارئ مالم 

يتساويا في القراءة, فإن تساويا م يكن أحدها أوْلّ بالإمامة من الآخرء فوجب تقديم العالم الأعلر 
اد وهو الأفقه. 

ع7 م قال اكع : عليه «فإن كانوا في العم بالسئة سواء فأتدص ثجرة, فإن كانوا في الهيجرة سواء تأقدصم 
ا ولا بوم الرجل في سلطانه. ولا يتْعَدُ في بيهه على تَكْرْمبهِ إلا بإذنه» وهو ححديث متفق على 

ته وبه قال أبو حنيفة» وهو الصحيح الذي يعؤل عليه. 

وأمّا تأويل المخالف للنض بأنَ "الأقرا"كان في ذلك الزمان "الأفقه". فقد رد هنا التأويل قوله ©: 
«فأعلمهم بالسئة». 

واعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يدم عليه شيء أصلاء بوجه من الوجوه. فإنَ الخاصٌ إن تقدّمه من 
هو دونه فليس بخاصٌ. و«أهل” القرآن هم أهل الله وخاضته» وثم اأذين يفرمون حروفهُ من يم وعرب. 
وقد صو حت لم الأهليّة الإلهّة والخصوصية. فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانه؛ فهو فضل في الأهليّة 
والخصوصيّة, لا من حيث القرآن بل من حيث العلل بمعائيه. فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والملم 
معانيه - العمل به؛ فنورٌ على نورٍ على نور. 

فالقاريئ مالك البسستان. والعالم كالعارف بأنواع فواكه السستان وتطتهه ومنافع فواكئهه. والعاببل كالآكل 
من البستان. ف حفظ القرآن وعَلِمه وعمل به كان كصاحب البستان: عَلٍ ما في ببستانه. وما مصلحه وما 
يتفسده. وأكل منه. ومشل المالم العابل الذي لا يحفظ القرآن: كشل المالم بأنواع الفواكه وتطميانها 
وغراستها والأكل الفاكهة من بستان غيره. ومثل العامل: كل الأكل ص بستان غره. فصاجبٌُ النستاد 
أفضل اللماعة, الذين لا ُستان لم؛ فإنّ الباقي يفتقرون إليه. 


وصل: في اعتبار ذلك 
الأحنٌ بالإمامةٍ من كان المي سمفه وصرّه ويذه ولساله وساتر قواه. فإنكانوا في هذه الححالة سواء. 
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تأعلمهم بما تستحقّه الريوبية. فإن'كانوا في العلم بذلك سَواء فأعرفهم بالعبودية ولوازتها. وليس وراء معرفة 
العبودية حال يرتضى.. يقوم مقامه, أو يكون فوقه: لأنهم انلك خلقوا. قال تعالى: هِوَمَا خَلَمَتُ الجن 
والإلس إلا لِتَعبدُون)”. 


والإمامة على الحقيقة ما هي لله الحق تعالى علة. وأصعاب هذه الأحوال إنما هم نؤابه وخلفاؤه. ولهذا 
وصفهم بصفاته. بل جعل عيته عِينَ صفاتهم. فهو الإمام لا هم. 


قال تعالى: إن ال يَايمُوتكَ إِنّمَا ايعو الله 4” وقال تعالى: طمَنْ يلم الرشولَ فَنّد أْطَاعَ الله)” 
وقال: لَأَطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرَسولَ وَأُولي الْأمْرٍ مِدَمْ)” أي أصحاب الأمر. وأصحابٌ الأمرء على 
الحقيقة, هم الذين لا يقف لأَمرهم شيء: لأتهم الله يأمرونء كبا به يسمعونء كما به ييصرون. فإذا قالوا 
لشيء:"كن" فإنّه يكونء لأهُم به يتكلمون. فهذا معنى: (وَأُولِي الْأَمرٍ مِنَكْي في الاعتبار. ولهذا كانت 
طاعة السلطان واجبة» فإِنَ السلطان بمنزلة أمر الله المشروع: مَن أطاعه نجاء ومّن عصاه هلك. 

قصل بل وَضل 
في إمامة الصبيّ غير البالغ إذاكان قارتا 

اختلفوا” في إمامة الصبي غير البالغ إذاكان قارنا. فأجاز ذلك قومٌ مطلقاء ومتنع من ذلك قومٌ مطلقاء 
وأجازه قومٌ في النفل دون الفريضة. 


اعتبار الأمر في ذلك: 


يقال: "صبا فلان إلى كذا" إذا مال إليه- ولّتاكان الصبِيّ يميل إلى حك الطبيعة ونيل أغراضه؛ “مي 
صبيا؛ أي ماتلا إلى شهواته. وهو غير البالغ حدٌ العقل, الذي يوجب التكليف. وكانت الطبيعة في الرتبة 
دون العقل فلم يصم لها التقدّم» ولا لمن مال إلهاء وإنكان مائلا إلها بح فإنَ لها مقام التأخُر. فلا بد 
أن يتأخّرء وامتأخَرُ لا يكون إماما مقدّماء فإنه نقيض حك ما هو فيه. من راعى هذا الاعتبار لم يجز 
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إمامة الصبيّ, وإن كان قار: 8 

دمن راعى كنه حاملا للقرآن» جعل الإمامة للفرآن لا للصبي. وكانت إمامة الصيي في حك البعئة 
جل القرا. , ؤاماء ذَّ خا ع1١ا.‏ لمكسباء أ © 2 ً 
0 لقر آن ف ز إمامة الصبي. قال تعالى: (ِوَآئن احم صيام ' يعني حم الإمامة, وقالوا: كيف 
تكن بي ال صا ذال إني عبد لله ااي لكاب وَجْتأني يُي4” وهو مقام الإمامة مع تسميته 


ومن جعل عبودية الصيّ عبودية اختيار السقوط التكليف عنه - ورأى” أن النافلة عبادةٌ اختيار. 
أجاز صلاة الصيّ إماما في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختبار. 


9 ٠ 2 


في إمامة الفاسق 
فردُهأ قومٌ بإطلاق» وأجازها قوم بإطلاق» وفرّق قومٌ بين الفاسق المقطوع بفسقه وبين المظدون 
فسقة: فل يجيزوا الإمامة للمقطوع بشسته, وأنّ المصلي وراءه يعيد. واستحبّوا الإعادة لمن صل خلف 
المظنون فشقهُ في الوقتء وفرُقوا أيضا بين من يكون فسقه بتأوبلٍ وبين من يكون بغير تأويل: فأجمازوا 
الصلاة خلف المتأوّل» ولم يجبزوها لغير المتأوّل. وبالإجازة على الإطلاق أقول. فإِنْ المؤمن ليس بفاسق 
أصلاء إذ لا يقاوم الإيمان شي مع وجوده في محل العاصي. 


الفاسقٌ من خرح عن أصله الحقيي» وهو كونه عبداء أله لهذا حُإق. فإه لاد أن يكون عبن لله أو 
عبدًا لهواه. فا برح من* الرق. ذل بييق خروجه إلا عن الإضافة التي أبر أن ينضاف إلي'؛ فتجوز إمامته. 
لأنّ الموق من عباد الله أت بهذا الفاسق؛ فإنه براه قا بعبوديّته في حنّ هواه. الذي فيه شقاؤه. فبتعٍ 
منه استيفاء حي العبودية التي أمره الله أن يكون بها عبدا له؛ فيقول: أنا أؤلى ذه الصفة في ححق الله. 


من هذا العبد في حقّ هواه. 


1مريم: 12] 
2 [مريم : 29. 30] 
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فلمًا رأينا أولياء الله يأمون بهء وينفعهم ذلك عند الله, ويكون هذا الاقتداء سببا في نجاتهم» 0 
إمامته. وقد صلّى عبد الله بن عمر خلف الحجّاجء وكان من الفسّاق بلا خلاف المتأولين بخلاف-. فكل 
من آمن بالله, وقال بتوحيد الله في ألوهته؛ فالله أَجَلٌ أن يسمي هذا فاسقا حقيقة مطلقاء وإن “مي 
لغةٌ؛ لخروجه عن أمر معيّن» وإن قل. والمعاصي لا تؤثّر في الإمامة ما دام لا هسئى كافرا. وأما الفسق 
المظنون؛ فبعيد من المؤمن إساءة الظن, بحيث أن يعتقد فسوق زيدٍ بالظنّ» لا يقع في ذلك مؤمي مرضي 
الإمان عند الله. 

وهذاكلّه في الأحوال الظاهرة. وأمنا الباطئة فناك إلى اللهء أو من أعلمه الله. ثم يرتقي العارف 
بالنظر في الفسوق مما يذمّه الشرع إلى ما تعطيه اللغة. ولكن في' الاعتبار لا في الحكر الظاهر؛ وهو إذا 
خرج الإنسان عن إنسائيته بخروجه عن حك طبيعته عليه؛ إلى عالم تقديسه من الأرواح الشلى: فهل 
تصي له إمامةٌ هنالك أم لا؟ فن أصحابنا مَن قال: تصي إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق, وهو مذهبنا. 
ومن أصحابنا من قال: لا َم إذا خرج عن حك طبيعته إلا بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعيّة من الجن 
والإنس. 

وسببٌ اختلافهم أنَكلٌ صاحب كشف أخبر عما رأى في كشفه في ذلك الوقتء والمكاشف فد 
يطلع وقتا على الأمر من جميع ماتهء وقد يطلع على بعض وجوهه؛ ويّستر الله عنه ما شاء من وجو' 
ذلك الأمر؛ فيح المكاشف على الكلٌ, فيكون صحيح الكشف, مخطئا في تعميم الحك. ثم يرى أنّه من 
حيث روحه من جملة الأرواح الممكة, فيقول: (إني) وإن خرجت عن طبيمتي؛ فلم أخرج عن ملكيتي لما 
فيّ ين عالم الأمر. فيطلب النفوذ والحروج أيضا عن روحهكما خرج عن طبيعته. فيخرج بره الرباني؛ 
فتقوم له الأسماء الإلهيّة» فوم بها نحو خالقه, وهو يَنْدُمُها؛ فكلٌ اسم له حقيقة, وهنا العبدُ جموع تلك 
الحقائق كلهاء فتصحح 6 الإمامة في ذلك الموطن» مع خروجه عن طبيعته وروحه. 

وما من موطن يخرج عنه إَِا وبلحقه فيه ذمٌ من طاتقة» لأنّ تك الطاتفة ترى في هذا العبد أنه متعبدٌ 
بمجموعه -وهو الصحيح- فتسميه فاسقاء ولكن يُدّر. فإنَ السلوك يعطي التحليل, حتى ينتبي. فإذا أنتهى 
يتركّب طورا بعد طورء كبا يتحلل- حتى يكثل: فيزول عنه اسم الفسوق فيكلّ عالم. فهذا اعتبار إمامة 
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قضل يِل وؤضل 
في إمامة المرأة 

ن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء؛ وبه أقول. ومنهم قن منع إماته! على 
الإطلاق» ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء دون الرجال. 
ال'عتبار في ذلك: 

شَهِدَ رسول الله فقا لبعض النساء بالكرال, كيا شهد لبعض الرجال وإ نكانوا أكثر من النساء: في 
الكمال, وهو النبرة. والنبوّة إمامة. فصحّث إمامة المرأة . والأصل إجمازة إمامنبا. فن ادّعى منغ ذلك من 
غر دليل فلا مُسْمْمُ له. ولا نص للانع في ذلك. وحجته في منع ذلك مُدْخَلْ معه فيا ويْشرَكُ فتسقط الحجمة. 
فييقى الأصل بإجازة إمامتها. 

اعلم أنّ الإنسان عَالَمٌ في نفسه. كثيرٌ من جمة المعنى» وإن كان صغير الحجمء ولهذا يقول: (اكَ 
مد بنون الجمعء وجعل جوارحَةٌ وقواه الظاهرة والباطنة منقادة لما يحكم فها المقنمون عليهاء وهو: العقل 
والنفس والهوى. وكلُ واحد منهم قد يَدْمُ بالجاعة في وقت مّا؛ فالطاءات كلها المقربة: للعقل. والمباحات: 
للنفس» والخالفات: للهوى. 

وقد قيل للعقل: إذا سَيِمَت النفش من اباك في الأمور المقربة. واقضدانها ببك في وقت إمامتك. 
وتقدَمَتْ هي في المباحات وأْمّتْ بك؛ فابّئها وضل خَلْفها حافضًا لها؛ لئلا يخدعها الهوى؛ فإنَ الهرى يتبعها 
في ذلك الال عسى (أن) يوقع بها في محظور. ففي مثل هذا الموطن تجوز إمامة النفبس» وهي إمامة المرأة. 
وإمامة العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلم البالغ, العالم. الولد الحلال. وإمامة الهوى بمنزلة إمامة المنافق 
والكافر والفاسق. وإمامةٌ النفس بمنزلة إمامة المرأة. 

فضل” يل وضل 
في إمامة ولد الزنا 
اختلفوا في إمامة ولد الزنا. فن مُجيرٍ مامت ومن مانم من ذلك. 


1ص 137ب 5 
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الاعتبار في ذلك: 


وَأ الزنا هو الع الصحيح عن قصدٍ فاسدٍ غير مَرْضِي عند الله, فهو نتيجةٌ صادقةٌ عن مقدمة 
فاسدةٍ. فالإنسانٌ وإن طلب العم لغير اللهء خصوه أَوْلى من الجهل. فإنّه إذا حصل قد يَرّْق صاحبه 
التوفيق» فيعلم كف يعبد رب فتجوز إمامة ولد الزناء وهو الاقتداء بفتوى العام الذي ابتغى بعلمه الرياء 
والسمعة ليقال. فأضلٌ طَلْبِهِ غير مشروع, وحصول عينه في وجودٍ هذا الشخص فضيلة. 


فيا ا 


فَضل بل ووضل 
في إمامة الأعراي 
اختلفوا في إمامة الأعرابي؛ فين مُجِيرٍ مامت ومن مانو من ذلك. 
ال'عتبار في ذلك: 


الجاهل بما ينبغي للإمام أن يَعلَمَهُ لا يصلح للإمامة, لأنّ الإمام يتقدَى به. وهو لا يهلم ولا يعَعأ» فلا 
تجوز إمامة من هذه صفته, لألّه لا يَعلم ما يجب عليه مما لا يجب. فالمقتدى به ضال. 


وليس هو بمنزلة صلاة المفترضٍ خلف المتنقّلء فإنَ الإمام إذا تنقّلَ وخالف المأموم في ننه ثما ا 
فها هو فرض في الصلاة؛ نافلة كانت أو فريضة, لأا تشمل على فروض وسان؛ فأركائا فروض كلهاء 
وسْنَئها كذلك في النافلة والفريضة. فا فعل المتنثّل» الني هو الإمامء في صلاته إلا ما تفرّض عليه أن يفعله 
من أركان صلاته: بن ركع وسجود وغير ذلك» وكذلك سُنَّها. والمفترض مُقْقدِ به في هذه الأفعال التي هي 
فرض عليما فغلها. ما اقتدى اإذي نوى الفرض خلف المتتقّل إلا بما هو فرض على المتنّل فاعم ذلك. 

فَضل بل وَضل 
في إمامة الأمى 

فين مجيز إمامةٌ الأعمى. ومن مانع إمامته» والله أعلم. 
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اعتبار" ذلك: 


الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظرء لم يترجّح عنده شيء. وليس بواقف فيكون شاك. والأصل 
حك الفطرة التي وُلِد عليها. فهو مؤمن في حال نظره وخيرته» ما لم يقف أو يرجّح. فتجوز إمامته بأصل 
الفطرة: لاستنابة رسول الله 4 ابن أمّ مكتوم على المدينة يصلي بالناس وهو أعمى. 


فضل بل ووضل 
في إمامة المفضول 
اختلف العلياء في إمامة المفضول. فنهم من أجازها. ومنهم مَن منع من ذلك. «صلى رسول الله 8 
خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلافء وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم». 
اعتبار ذلك: 


الفاضل يصلى خلف المفضول ليرقي هنته. ويرغْبه في طلب الأنفّس" والأعلى؛ سياسة وحسن تربية, 
إن داع إلى الله تعالى- على بصيرة؛ أنّ الله يفتح للكبير بصدق توجّه الصغير. فالصغير مفيد الكبير - 
وإمامه- من حيث لا ييشعر. 


وم من مريد صادق وقعثٌ له واقعةٌ وهو معتنى به- فعرضها على الشيخ» وقد كان الشيخ ما عنده 
معنى تلك الواقعة» وقد استفرِغْتْ ممه المريدٍ وقَطَفَتْ أن واقعتهُ لا يعرف حل إشكلها إلا هذا الشيخ 
وإنكان الشيخ أعلى منه في المقام. 

ولكن ليس من شر ط كل مقام, إذا دخله الإنسان ذوقاء أن يحيط بجميع ما يتضمّنه من ججممة 
التفصيل؛ فإن نعم قطعا آنا تجتمع مع الأنبياء -عليهم السلام- في مقامات؛ وبيننا وبينهم في العام بأسرارها 
بون بعيد, يكون عندهم ما ليس عندناء وإن شملهم المقام. فهذه إمامة المنضولء فافهم ولا تغالط نفسك» 
فتقول: أنا شيم هناء فأنا أعلم منه. نعم؛ ألم منه بما تطلبه التربية» وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجه. وقد 
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رأينا ذلك معاينة في حقّ أشخاصٍء والمد لله. 


انتبى” الجزء الأربعون» يتلوه في الجزء الحادي والأربعين. 
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بسم الله الرحين الرحي' 
فضل يِل ووضل 

اختلف العلياء في ذلك فن قائل: يوْمّنُ؛ ومن قائل: لا يؤمّن. 
وصل في الا“عتبار في ذلك: 

إن جعل الإفسانٌ نفسَه أجنبية عنهء فإنّهِ يتخاطبها مخاطبة الأجنبي. يقول الله تعالى: (ِوَلَقَدْ خَلَننَا 
الإنتسان وَتَلَ ما تسوس يِه تسْهُ4” وهذا يجدمكل إفسان ذوقا تقتضيه نشأته. ورسولٌ الله 9 يقول 
للإنسان المكلف: «إنّ لنفسك علييك حقّا» فأضاف النفسّ إليه. والشي لا يضاف إلى ذاته لجمل 
النفس غير الإفسانء وأوجب لها عليه حمًا تطلبه منه. 

فإن كان (الإنسان) هو التالي”» فلا بدّ (أن يقول) لنفسه عمد فراغ الفاتحة: "آمين". وإن كانت 
النفس (هي) التالية» فلا بدّ أن يقول هو: "آمين". والإفسان واحدٌ العين, كثيرٌ بالقُوى. ويؤيّده” قوله: 
قم طَاِع نيهم" وهبادرني عبدي بنفسه» في القالٍ نفسة. 

شن كان هذا مشهده. قال: "يوم الإمامٌ والمنفر". ومّن رأى أنّ الإما عِينّ واحمدةٌء أو يمرى أنّه تال 
بريه في قوله: «بي يسمع وبي سصر وبي يتكلم» وقد كان الشيخ أبو مدين ببجاية يقول: "ما رأيت شيا 
إلا ريت الباء عليه مكتوبة" يشير إلى هذا المقام؛ وهي تسئى: "باغ يا" الإضافة» مشل قوله أيضا. فن 
كان مشهده هذا يقول: لا يُوْمّنُ الإمام. 

والتأمينُ أل بكلّ وجهء فإنَ المكلف مأمور إذا دعا أن يسدأ بنفسه. وقوله: "آمين" دعاء. يقول: 
"اللهم أُمَْا بالخبرء وما قصدناك فيه" والإنسان بحكم حاله ومشهده. وفي الحديث الثابت: «إذا أمّنَ الإمام 
فأمنوا» والحديث الآخر: «إذا قال الإمام: (ولَا الضالين 4 فقولوا: آمين». 
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فضل بل وَضل 
متى يكير الإمام؟ 
فن قائل: بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف. ومن قائل: قبل أن تَبم الإقامة. ومن قائل: بعد قول 
المؤذّن: "قد قامت الصلاة". وبالتخيير أقول في ذلك. 


الاعتبار: 


الإقامة' للقيام بين يدي الله تعاللى» فإِنّهِ يقول: "حيّ على الصلاة". واستواء الصفوف (في الصلاة) 
مثل صفوف الملائكة عند الله تعالى- الذين أقسم بهم في قوله: ِوَالضَافَاتِ صما وي (أي الإقامة) 
إشارة إلى إقامة العدل. فإنَ الإنسان بروحه ملك مدبر ا ولاه الله عليه من هذه النشأة الذي أشار إليه 
بالبلد الأمبن, لكونه أمّا جامعة. مئل مكة التي هي أمٌ القّرىء والفاتحة أمٌ الكناب. فلا بدّ من فروض 


الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي خوطب بها جاعه الجوارح, فاجتاعٌ لمم على ذلك واجبٌ ظاهرا 
وباطنا. 


ف رأى مثل هذا يكبّر بعد الإقامة واستواء الصفوف.كأنّه يقول: "الله أكبر من أن يتقيّد تكبيره 
مثل هذه الصفة لإحاطته إطلاقا بكلّ حال ووجه. فإنّه (أغطى كُلّ شَيْءٍ َلْنَهُ 4 فإنّه (عَلى مِرَاطٍِ 
مُشتقهم 4. فلم كلف عباده بالمثي على صراطٍ خاصٌ عَيْنَهُ لم؛ كان مَن عدل إليه سَهِدَه ومّن عَدَلْ عنه 


ومن راعى المسارعة إلى اخيرات والسباق إلى المناجاة؛ كبر عند سياعه "حي على الصلاة" في الإقامة 
إلا أن يكون هو المقيم فلا مكن له حتى يفرغ من "لا إله إلا الله" وحينثذ يكبّر. وإما قلنا: يسادر بالتكبير 
الإقامة» وهو قول المؤدّن”: "قد قامت الصلاة" ليصدُق المؤدّنَ في قوله: "قد قامت الصلاة" لأنّه جاء 
بافظ النعل الماضيء فيينى صلائهُ على قاعدة صدق؛ فيفوز في الشواب بهْمَقْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِياكٍ 
مير )4' وني جَْاتِ وَتبَرٍ)' أي في ستور من علوم جارية واسعة :كلا قُلتَ هذا جاء غيرٌةُ؛ لأنّ النبر 
1ص 142 

2 [الصافات : 1] 

3 [له : 50] 

4 [هرد : 56] 


5ص 142ب 
6 [الفس : 55] 


568 


جار على الدوام بالأمثال. 

وأعلم أنّ أَوَلَ إقامةٍ الصلاة تكبيرةٌ الإحرام: كتجب الذَنَبِ من إقامة النشأة (الإنساتّة). فإذا قال 
المؤدن: "قد قامت الصلاة" قبل تكبير الإمام لم يصدُق» وتجوّز في الكلام. ول الأذواق والأسرار لا 
يحمل التجوّز في الكلام فإّه على المقبقة ولكشف يعمل وروحٌ الإنسان ما هو بيده. فلو بض الإمام 
وقد قال المؤْذّن: "قد قامت الصلاة" -ولم يكير الإمام- لَملمنا أنّهِ بض مكدُّباء ولا ينفمه هنا قوله ©: 
“إن الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ونحن في هذا الموطن بحك الصلاة المنتظرة بالألف واللام. 

ولا نشكٌ أنّ العارفين في حركاتهم وسكناتهم في صلاة ومناجاة. ولكنّ المطلوب منه في هذه الحالة 
الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها: من تكبيرة الإحرام إلى التسليم؛ وما يبنهها (هو) ترتدب أعضاء نشأتاء 
حتى تقوم (الصلاة) خَلْهًا سوا يشهدها بيصره من أنشأها"» ولا سيها مَن أنشأها برئهء فيا تحرج من 
أكل النشآت. ليس للنفس فيها حظ. فهذه صلاة إلهّة لاكونية. 

ومن جعل الإقامة من المؤذّن أو مِن نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة» كبر بعد الإقامة. وتكون 
الصلاة مشتركة في نشأتهاء إلا في حقّ المقيم بنفسه لا بالمؤْْن؛ فإنْه لا فرق. فأوّل إنشاء صورة الصلاة 
عندهء من الإقامة. إلا أن يكون المقيم الذي هو المؤدّنء والإمام يتصرّفان برها على قدم فناتما عن 
أنفسهها. فقد تكون نشأةٌ الصلاة نشأةً إلهيّةء ولكن لا تقوى في الصورة قوّة الواججد (منها) لأنّ مزاج كل 
واحد من الشخصين يفارق الآخرء والح ما يتجلى إلا بحسب القابل. 

اعم أن العبدّ يقيم سه يبن يدي ربه في كل حال, فهو مُصَلٌّ في كل حال. ففي أي وقت كبر من 
هذه الأوقات التي وقع فييا الحلاف بين علاء الرسوم فقد أصاب؛ فإِنَ الصلاة قد قامت. فإِن الله قرّر 
حكم الجتبد شرعا منهءكلفنا به. ويخرح قوله: "حي على الصلاة" في الإقامة خطابا للجوارح؛ لْصرفها في 
غير تلك الأفعال الخاصة بهذه الحالة. وخطابا للروحء بل للكل, بالخروج من حال هو فيه إلى حال 
أخرى. في أقْبِلْ عليها وإن كنت في صلاة؛ فتكون من طالِْنَ م عَلى ضلام ذاتنون4 و(إغلى 
صلواو' طون م”. 
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قْصْلْ بل وَضل 
في الفسم” على الإمام 
اختلف العلياء في الفتح على الإمام. فن قائلٍ بالفتح عليه. ومن قائل: لا ينتح عليه ويركع حيث أ ربج 
عليه. ومن قائل: لا يُفتح عليه إِلّا إذا استطقم. ومن قائل: : لا يفتح عليه إِلّا في الفاتحة. . وصاحب هذا القول 
يقول: مَن فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح. 


وصل الاعتبار: 


من قال بالخاطر الأول قال: لا يفت على الإمام. وكذلك مَن قال بالوقتء ومن قال براعاة الأنفاس. 
وأمّا من قال بما سبقت به السابقة في أوّل الشروع وراعى ذلك الخاطر وجعل الحكم ل؛ فإ نوى عندما 
شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم أت عليه, فله أن بم ما نوى» فيستطعمْ المأموم فيطو المأموم 
وتنتح عليه إذاأَتِجٍ عليه. 


وقد سأل النبيّ فق عن أن حين أَزتج عليه, يقول أه: «لم لم" تفتح علت» لأنّ أيتاكان حافظا للقرآن» 
فراعى (البي) القصدّ الأول بالقراءة فأراد تمامه. 


الارتجاج على العبد في الصلاة من أدلٌ دليل على وجود عين العبدء وأعني بوجود عينه” ثبوتة» لأن 
ذلك ليس من صفات الحقٌ. فإن صل برته فينبغي للمصلّي أن يكون مع الحقّ بحسب الوقت» فلا ينظر 
إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل, فلا يمستفتح ولا يُفتح عليه. ولكن يركع حيث اتنبى به ره من كلامه. فذلك 
الذي تبسّر له من القرآن, قال تعالى: طِفَافْرَعُوا ما تسر مِنَ الْقُرآنِ4' وقد فعل. فلا ينبغي أن يكون 
تخلوق في الصلاة أثز ينسب إليه. وهو مذهب عل بن أبي طالبء والجواز مذهب ابن عمر. 
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قضل بل وَضل 
في موضع الإمام 
اختلف العلياء في موضع الإمام. فن قائل: بن يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين. ومن قائل 


لفتح على الإما 0 أثناء الصلاة. 
1 في عد 
3ص 144 
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بالمنع من ذلك. وقوم امستحبّوا من ذلك اليسير. ومذهبنا أي شي ءكان من ذلك جازء وارتفاع موضع 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
يكون» في تلك المرتبة» الأفضل والأعلى. وينبغي أن يكون في موضعه أرفع: أنه في مقام الاقنداء به. فلا" 

فله حالتان وحالتان. فالجالتان الأوليان أن يكون إماما مأموما معاء في حال واحدة؛ فيقتدي بأضعف 
الأخريان: حالة يستى بها مصلَيا: فهو مع رّه في هذه الحالة, وهو إمام لفيره. فله حالة أخرى. 

ثفن راعى كرنه مصلا منع أن يكون له شفوف على المصلّين وإن كثروا: ذنم أمّةَ بعضهم لبعضء من 
الإمام إلى آخر الصفوف. ومن راعى كرنه إماماء كان أُولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب 
مشهده. 

فضل بل وَضل 
في ب الإمام الإمامة 

اختلف العلماء: هل يجب للومام أن ينوي الإمامة أم لا؟ فن قائل: بوجوبها. ومن قائل: بأنها لا تجب. 
وبه أقول. وإن نوى فهو أؤلى. 
وصل؛ الاعتبار: 

ينبغي للمصلي أن يكون له شفل برّهء لا بغير ربّه, فإنَ الصلاة قسمها الله ببنه وبين المصلي. فليس 
له أن ينوي الإمامة. ومن” رلى أنّ قوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» من غير نظر 
إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة 'أمّ القرآن"؛ أدخل حك رعاية المأموم في هذا القول. أي 
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المصلّي» إذاكان إماما أو مأموما. فإنَ الصلاة مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. فينوي (الإمام) التوجه 
إليء وبنوي التويّه إلى القبلةء وينوي القربة هذه العبادة إليء وينوي الإمامة بالمأمومين. وينوي المأموم 
بهذه العبادة القربة إلي» وينوي الاتنام بالإمام. وكلٌ مصلّ بحسب ما يقع له ويشهده الحقٌّ في مناجاته. 
قَضْلٌ بل وَضل 
في مقام المأموم من الإمام 

لا يخلو المأموم» إِما أن يكون واحداء أو اثنين» أو أكثر من اثنينء ولا يخلو إِمَا أن يكون رجلاء أو 
رجلين» أو امرأة؛ أو صبيا. فأمًاالمأموم إذاكان رجلا بالغا واحداء فإنّه يقهمه عن يمينه. فإنكان صبتّا 
أقامه عن يمينه مثل الرجل؛ وقيل: عن يساره؛ لجتاز حك الصبِيّ من حك الرجل. فإ نكان رجلين» أقام 
أحدها عن يمينه والآخر عن يساره؛ وإن شاء أقاصا خلفه. 


وإن كان رجلا وصَبيّاء لحكهها' مغل حك الرجلين. فإ نكان امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردث. فإن 
كان معها رجل واحدء فالرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة» أقام 
الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال. 
وصل الاعتبار: 


ورد في الأخبار الندبُ إلى التخلّق بأخلاق الله. قال اليقة: «ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه 
منكم» وما من وَضف وَصَف الحنٌ به نفسه إِلَا وقد ندّنا إلى الاتّصاف به. وهذا معنى التخلّق والاقتداء 
والاتنام. وهذه الإمامة عيئها. فالإمام على الحقيقة هو الله تعالى. والمأموم (هم) الحلوقون. فلا يخلو الإمامٌ 
أن ينظر نفسَه واحدا من حيث أحديّته -وهو ما يختض به وتميز ع نكل مَن سِوَاهُ مع الحقّ؛ أو ينظر 
نفسه مع الحقٌ من حيث شفعيته؛ أو ينظر (نفسه) مع الحقٌ من حيث فرديّته- وهو الثلاثة» أعني ثالث 
اثنين؛ و ينظر نفسه من حيثٌ أنه كلل كما كل غيره؛ أو ينظر نفسه مع الحقٌ منكونه مائلا إلى 
طبيعته؛ وهو الصبيّ: من صبا إذا مال أو ينظر نفسه مع الحقّ؛ منكونه مائلا إلى طبيعته لا من حيتٌ 
عقله» فيكون بمنزلة المرأة» فلا يخلو من" أن يستحضر عقله مع طبيعته. 
1ص 145ب 
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والْحقّ تعالى- ني هذه الأحوال كلها إمام. فالجين للقوة. «وكلتا يديه يمين» للقربة» وإسقاط الحول 
والقوة. والخلّف للاقتداء والاتباع. 

فانظر أيها المصلي- بأأيّ حال حضرث في صلاتك مما دكرناه, فقم به في المقام الذي يتاه من الإمام» 
تكن قد أنِبتَ بالصلاة المشروعة. وليكن مشهوذك الحقٌ وإمائك من حيث ما وَصَئْهُ الشارع؛ لامن 
حيث ما دل عليه دليل العقل» حتى تكون ذا دين في عقلك, وعقدك؛ وعلمسك”, وعملك. وإن لم تفمل 
أنتقص من عبادتك على قدر ما أدخلتٌ فيها من عقلك, من حيث فكرك ونظرك. 

فضل بل وَضل 
في الصفوف” 

أجمع العلياء على أنّ الصف الأول مُرَعْبٌ فيهء وكذاك التراضء وتسوية الصف إلا من شد في ذاك. 
فقال: مَن قدر على الصف الأوّل ول يحل فيه بطلت صلاته. وكذاك التراض وتسوية الصفوف إذا لم 
توجد بطلت الصلاة. ولَمَا ثبت الأمر بذلك, حمله بعض الناس على الندبء وحمله بعضهم على الوجوب. 
وهو الذي ذكرناه: من أنّه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة. والني' أقول به إنّ الصلاة #ميحة؛ وهم 
عصاة. 

ما الصف الأول فورد الحديث الصحبح عن رسول الله 9 في المسابقة إليه؛ ثم إنّهِ قال فيه: هم م 
يجدوا إلا أن يَسْتّمُوا عليه لاستهموا عليه» يريد الاانتراع. وأمّا التسوية فإِنم ذُعُوا إلى حال واحدة مع 
الحء وهي الصلاة. فساوى في هذه الدعوة بين عباده. فلتكن صتتهم فهاء إذا أقبلوا إلى ما دعام إليه 
تسوية الصفوف. لأنّ الداعي ما دعا اللماعة إلا ليناجبهم من حيث إِنهُم جماعة على السواء. لا يختض واحد 
دون آخر. فيجب أن يكونوا على السواء, والاعتدال في الصفء لا يتأخّر واحد من الصفء ولا يتقادّم 
بشيء منه يؤدي إلى اعوجاجه؛ فإنم يناجون من هذه الحيثيّة. 

وينبغي أن تكون الصور الباطنة والحمم من المصلَين متتساوية في نسبة التوجمه إلى الله تعالى؛ 
والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم إلهاء من حيث ما هم مصلون. وإنّ الله لْمَا اصطنى منهم واحداء 


1ق: وعملك. 1 
2 بعدها مباشرة كتب هذا العنوان: " وصل فمن صل خلف الصف وحده” وتكرر كذلك في موضعه بعد باية هذا الفصل. 
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سام إماماء ليناجيه عن الجماعة با يحب أن يهبه للجاعة. وجعلهكالترجان بين يديه وبين أيديهم مقبلا 
على بهم فيجب على الجاعة السكوت والإنصات؛ والانتظار ما يِرِدُ علبهم من سيّدهم» بوساطة' ذلك 
الإمام. ولهذا جاء في حديث جابر: «إنّ قراءة الإمامكافية عن الناعة» فإِنّه الذي قدّمه الح للمناجاة. 
فلتاكان الإمام هو المقصود في النيابة عن الماعة -وأمر الشرع أن يأتوا به فيكلّ ما يفعله ما شرع 4 
فعله- وجب عليهم الإنصات والاقتداء بكلّ ما يفعله الإمام في صلاته. 


وأمًا التواضُ في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الني يليه خللء من أوّل الصف إلى 
آخره. وسبب ذلك أنّ الشياطين تَدٌ ذلك الحلل بأنفسها. وهم (أي المصأون) في محلٌ القربة من الله 
تعالى. فينبغي أن يكونوا في القرب بعضهم من بعض» بحيث أن لا ييقى بيهم خلل يؤدّي إلى بعد كل واحد 
من صاحبه. فتكون المعاملةُ فها ينهم من أجل الخلل» نقيض ما دُعُوا إليه من صفة القُربة. فيتخدّلٌ تلك 
الخللٌ والفُرْحَ البَْدا من الله, لمناسبة البُعد الني بين الرّجلين في الصف في الصلاة. فينقصهم من رحمة 
القربء الني للمصلي في الصف بقدر الخلل وعرتبة ذلك الشيطان من البُعد عن الله. فإذا لَِفْتِ المتاكب 
بعضها بعض, انسدٌ الخلل» ولم تجد صفة البُعد عن الله محلا تقوم به. لأنّ الشيطان» الني هو محل 
البُعد عن الله لبس هناك. 


وإفا تفرح الشياطين بخلل الصفء وتدخل فيه لا ترى من شمول” الرحمة التي يعطي الله المصلّين. 
فتزاحمهم في تلك الفرْح» لينالحم من تلك الرحمة شيء بحكم المجاورة من عين المنّة» لمعرقتهم بأنهم الُعداء 
عند الله. وما هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة, فإنَ أولتك محلهم القلوب. فهم على أبواب 
القلوب مع الملائكة: تلقي إلى النفس وتنكت في القلب ما يشغله عمّا دعي إليه. ومن جملة ما تلقي إليه أن 
لا سد الخلل الذي بينه وبين صاحبه لوجحمين: 


الوجه الواحد ليتصف بالخالفة فتؤدّيه إلى البُعد عن الله. فإنَ الشيطان إماكان بُمده عن الله الخالفة 
لأمر الله. والوجه الثاني» في حقٌ أصحابهم من الشياطين: ليتخللوا ذلك الحلل, فتصيهم رحمةٌ المصلين. 


فيناجي الإمامٌ به وبناجيه. ولهنا شرع كناية المع في مناجاة الصلاة, وأن لا يخضٌ الإمامٌ قسَهُ في الدعاء 
دونهم فإِنّه لسان الماعة. 
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فالمكاشف يشهد هذا كلّه. ويأخذ عن الله بها يعطيهء بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله. وسواء كان 
ذلك الإمام قد وق حيّ ما دعي إله من الحضور مع الله أم لا. فيتلّاكلٌ مَن هذه صفته من الله. 
فنسعد الإمامٌ بمثل هذا المأموم. وأما غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلبه إذا اجتمع هو والإمام' 
في طم الحضورء كان الإمام من الأمّة المضلين. فإن حضر(ت) الجماعةٌ مع الله ما عدا الإمامكان الإمام 
ضالا وحدهء وإن سَهِد فبمن خلفه. وإن حضر الإمامٌ وحده ول تحضر قلوبُ الجماعة في تلك الصلاة» شفع 
الإمام في الماعة كلها: فإِنّه العين المقصودة من اللماعة, فقد حصل المقصود. 

ولهذا ينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير والمشتغلين باللهء وإ كنوا قليلين من العام. فهم َل 
بالإمامة من العلياء الغافلين. لأنّ المراد من المصلي الحضورٌ مع الله. فلا يحتاج من العلم المصلي؛ من حيث 
ما هو مُصَلء إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه» يناجيه بما سر الله له من تلاوةكتابه. لا غير ذلك. فلا 
يلي ما نقصه من العم في حال صلاته. حتى أنّ المصلي لو أحضر.ء في مناجاته؛ مبايعة ومسائل طلاق 
ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرق وإغا يكون مع الله من حيث مأ هو بين يديه في عبادة 
خاصة دعه إليهاء يحرم عليه فيها في باطنه ما حرم عليه في ظاهره. 

فكما لا ينبغي أن يلتفت بوجمه التفانا يخرجه عن القبلة, كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه, وهو 
الله. وكا لا يشتفل بلسانه بسِوّى كلام ربهء أو ذَكْره الذي شرع له. لا يصح فيها شيء من كلام الناس؛ 
كنلاك” يحرم عليه في باطنه كلام لضي مع من يُشارهه أو بيايمه أو يتحدّث معه في باطنه في تفس 
صلاته: من أهل وولد وإخوان وسلطان سواء. 

فلهذا لا مُشترط في الإمام كثرة العم وإنا الغرض ما يليق بهذه الالة. فإن اتّمق أن يكون مَن هذه 
حالته؛ من الدين والمراقبة والحياء من الله كثيرٌ العلم, راسضخاء سيّداء كان الأول بالتقدّم: فإِنّه الأفضل 
يمن ليس له ذلك. 

فالصفوف إنا شرعت في الصلاة ليتذّكّر الإنسانُ بها وقوقه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن 
المهول. والشفعاء من الأثبياء والمؤمنين والملاككة بمنزلة الأمّة في الصلاة يتقتّمون الصفوف. فكم (من) 
ششخص يكون هنا مأموما من أهل الصفوفء يكون غدا إماما أمام الصفوفء ويكون إمامّه اأني كان في 
الدنيا يصلّي به. مأموما غدا. فيا لها من حسرة. 
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وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملاككة عند الله.كما قال تعالى: (وَالْمَإكُ صَفًا صَنًا م وقال: 
وَالْمَلابَكةُ ضما لا يتَكَلْمُونَ إلا من أذِنَ 1ه الرحمَنُ)” وهو الإمامٌ النائبُ عن الجماعة. 

وأمرنا الحقّ أن نُصفٌ في الصلاةكما تُصف الملائكة, يتراضون في الصفّ. وإ نكانت الملائكة لا يلزم 
من خلل صَفّها لو اق أن يدخلها خلل؛ أعني ملائكة السماء- دخول الشياطين. لأنّ السماء ليست 
محلٌ للشياطين» ولا بمكان. وإفا يتراضون لتناسب الأنوارء حتى يتٌصل” بعضها ببعض. فتنزل متصلة إلى 
صفوف المصلين» فتعتهم تلك الأنوار. فإ نكان في صف المصلين خللٌ دخلت فيه الشياطين» أحرقتهم 
تلك الأنوارء وكذلك يكونون في الكثيب في الزّوْر العام: يُحنُو نكا يُصفُون في الصلاة. 

فن دَخَله خلل في صفّه هناء وكان قادرا على سدّه بنفسه فلم يفعل» حرم هنالكء في ذلك الموطن» 
برك وإن لم يقدر على سدّه؛ عَمهُالبركة هناك. وكلّ مصلٌ بين رجلين فإِنّه ينض إلى أحدهاء ثم يجذب 
الآخر إليه. فإن انجذب إليه كان (بها)» وإلاكان الإثم على ذلك (الآخر). ويكون الواحد الني يُنضَمٌ إليه 
هو الذي يلي جانب الإمام ولا بدّ. فإ نكان في الصف الأوّل تقض -وهو يراه- وهو قادر على الوصول 
إليه ولا يمشي إلى الصف الأول حتى يِمْه- أعني يسدٌ الخلل الذي فيه- لم ينفمه تراه في الصف الذي 
هو فيه, جملة واحدة. فإنّه ما تعيّن عليه إلا الأول فاعلم. 

قضل بَلْ وَضل 
في المصلي خلف الصف وحده 

اختلف النأس فيه. فن قائل بصحّة صلاته. ومن قائل بأَا لاتصح. والني أذهب إليه في حكم من 
هذه حالته: فإنْه لا يخلو إِمَا أن يبجد سبيلا إلى الدخول في الصفٌء أو لا يجد. فإن لم يجدء فلتّشِر إلى 
رجل من أهل الصف أن يختلج إليه. فإن لم يختلح إليه لجهله بما له في ذلك عند" الله من الأجرء فإِنّ 
صلاة هذا الرجل صحيحة. فإِنْه قد اتّّى الله ما استطاع. ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا. فإن 
قدر على شيء بما ذكرناه ولم يفعل» فصلاته فاسدة. فإنَ النبي اكنقة: «أمر مَنْكان صلّى خلف الصف 


وحده أن يعيد» وهو حديث وابصّة بن معبد. 


1 [الفجر : 22 
2 [البا : 38] 
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القربات إلى الله لا تلم إلا من عند الله؛ ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه. فإذا شرع الشارع 
القربات» فهي على حدٌ ما شرع. وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة. ثم نرجع إلى 
مسألتنا: فلا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصقٌء مع القدرة على ما قلناه؛ إِمَا أن يكون من أهل 
الاجتهاد ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصتّة صلاته عن اجتهادء أو لا يكون عن اجتهاد. فإن كان عن 
اجتهاد فالصلاة سحيحة» وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقَلّدا مجنهد في ذلك بعد سؤاله إناه. فصلاته 
صحيحة. وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة. وهكذا في جميع القربات المشروعة. 

كيا صحّت صلاة الإمام بين يدي الماعة في غير صفقّء. ححّت صلاة مَن هو خلف الصف وحده. 
فإنَ' لطيفة الإنسان واحدةٌ العين ولا تُصفُ صفوف الجوارح عند الصلاة ولا ينبغي أن تكون أماما: 
ًا لا قبل الجهة, فا صلْت إِلَا وحدها. وظاهر الإفسان جاعة. فهو في نفسه صف وحده. فإِنّ كل 
جزء منه مكلف بالعبادة والصلاة» ولا ينفصل بعضه عن بعضه. فهو صن وحده. فإن اشتغل ببعض 
جوارحه فها ليس من الصلاة» كان له ذلك الاشتغال في صف ذاته, كالخلل الداخل في الصف. 

فبطريق الاعتبار: ما صل الإنسان من حيث جملته إلا في صقء ومن حيث لطيفته (ما صل إلا) 
وحده؛ فإنها لا تقبل الصفوف لعدّم التحيز. وهذا على مذهب من يقول إِنها غير متحيزة. وأمّا من قال 
بتحيرها التحمّثْ بجملة ذات المصلي. فا صل من هو في صفء ومّن هو في غير صف إلا في صف من 
ذاته. وبهذا أجاز مّن أجاز الصلاة خلف الصف وحده. وقد بننا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول 
الشرع. 

قصل بل وضل 
في الرجل أو المكلّف يريد الصلاة فبسمع الإقامة: 
هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ 

فن” قائل: لا يجوز الإسراع؛ بل يأتي وعليه السكينة والوقار. وبه أقول. ومن قائل: يجوز الإسراع 

حرصا على البر وآكره له ذلك. 
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المسارعة إلى الخيرات مشروعة. والسكينة مشروعة والوقار. والجمع ببنهها أن تكون المسارعة بالتأهب 
المعتادء قبل دخول وقتهاء فيأتيها بسكينة ووقار: فيجمع بين المسارعة والسكينة. 


وإما أمِر العبد بالمسارعة إلى الخبرات لِتصبّفه في المباحات لا غير. ف نكانت حالته أن لا يعصرّف في 
مباح. فهو في خير عل ىكل حال. وأناك ورد ما يدلّ على الحالين مقاء فقيل: (سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من 
يك ' وهي العبادة هناء من سارع إليها فقد سارع إلى المففرة. وقال في الحالة الأخرى: (ِأُولَئِكَ يُسَارِعُونَ 
في الْحيْرَاتٍ4” لجعل المسارعة "فييا”, وفي الأولى "إليها" فإَا ما هي نائية عنه. 


وهنا وج أيضاء وذلك أن المففرة لا تصح إِلَّا بعد حصول فعل الخير الموجب لها. فنحن نسارع في 
الخيرات إلى المغفرة؛ فكان "المسازع فيه" غير "المسارع” إليه". 


فالعبدٌُ إذاكان تصرّفه في غير المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب. فإنكان في مندوب» 
واستشعر بحصول وقتٍ واجبء سارع إليه في مندوبه؛ بإقامة أسبابه التي لا يت ذلك الواجب إلا بها. 
ومعنى' المسارعة هنا: المبادرة إلى الأفعال التي هي شرط في صمّة ذلك الواجب. 


فن رأى الجماعة واجبة, ومّن قال بإتمام الصف ووجوبه, وهو في خير. فإنّه آتِ إلى الصلاة مثلا» 
وأَنّ الآتي إلى الصلاة في صلاةٍ ما دام يأتي إليها أو ينتظرهاء فنفس الإسراع المشروع قد حصل. 


وأمّا الإسراع بالحركة, فإِنّهِ يقتضي سوء الأدب وتقبيد الحقّ. ولهذا قأل رسول الله # للذي دَبٌّ وهو 
ركع حتى دخل الصففء وهو أبو بكرة: «زادك الله حرصا ولا تقد» يعني إلى إسراع الحركة. وما قال له: 
زادك الله إسراعا. فإ الحرض أوجبّ له الإسراع. فنبيه رسول الله فل على أن الحرص على الخير هو 
المطلوب. وهو الإسراع المطلوب لله من العبد لا حركة الأقدام. فإِنَ ذلك يؤذن بتحديد الله؛ والله مع 
انعبد حيث كان. وقد وقع لك التفريط ألا بتأخّرك, فهنالككان ينبغي لك الإسراع بالتأهب.كما حكي 
1 [آل عمران : 133] 
2 |المؤمنون : 61] 
3 رسمها في ى قريب من: "التسازع” من غير نقط لحرف التاء. 
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عن بعضهم أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وقثّ صلاة إلا وهو في المسجد. وحكي عن آخر أنه بقي 
كذا سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام' مع الإمام. 


وقوله: "بوقار" يشير أنّ العبد ينبغي له أن يعامل الله في نقسه بما مستحّه من الجلال والهيبة 
والحياء. ذإ هذه الأحوال تزثر ثلا في الجوارجء وتثينا لموازنة حركنه مع الله؛ أن يقع منهكما أمره الله 
*خضوع وخشوع. وهو السكينة المطلوبة.كيا قال: «لو خشع قلبه لحشعت جوارحه» يعني لَسَرى ذلك في 
بجوارحه. فإنّ السرعة بالأقدام لا تكون إلا من هتته متعلقة بالجهة التي يسارع إليهاء من أجل الله لا بالله. 


ويطبغي للعبد أن تكون هته متعلّقة بالله, فيكون المشهود له المنٌ تعالى. ومن كان بهذه المثابة. كانت 
حالته الهيبة والسكون لذلا تسم إلا هَنسَام. قال تعالى: (وَحْسَعَتٍ الأضوات لِلرَْنٍ قلا َعَم إلا 
سا4" هذا مع الانسم الرحمن. فكيف بن لا يعرف أن اسم إلهيّ يمشي إليه, أو يكشي به ؟. 

فنكان حاله في الوقت ما يشي إليه ويقصده؛ أجاز الإسراع. ومّن كان حاله مشاهدة مَن يقصد به؛ 
قأل: 'لا يجوز" فإنّه تضييع للوققت. والشارع إنما براعي وارد الوقت. ووقت الآني إلى الصلاة (هو) 
مشاهدة المقصود بها. فشر له السكينةٌ والوقارٌ في الإتيان دون سرعة الأقدام إعظاما لحرمة الوقتت 
واستيفاء نه 

فضل بل وَضل 
متى ينبغي للمأموم أن” يقوم إلى الصلاة إذاكان في المسجد ينظر الصلاة 

شن قائل: في أوّل الإقامة. ومن قائل عند قوله: "حي على الصلاة". ومن قائل عند قوله: "حي على 
الفلاح". ومن قائل: "حتى يرى الإمام" وهو الأول عندي. ومن قائل: لا توقيت في ذلك. وقد ورد عن 
رسول الله 83-0 «لا تقوموا حتى تروني» فإن صرهنا الحديث» وجب العمل به ولا يُغدل عنه. 

وأمًا مذهبنا في ذلك إن لم يصع هذا الحديثء المسارعة في وَل الإقامة. ثم إنَ عندناء ولو ص 
الحديث, فإنَ هذا الحديث عندي إذا صرّ. لح الي انها في هذه المسألة في الاتتظار إليه. ولا تقوم 
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حتى نراه كما أمَرء ما هو كحالنا اليوم. فإنّ زمان وجود لني كان الأمرُ جأئزا أن يُنسيخ» وأن يتجدّد حكم 
آخر. فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يَرَوا البيّ # خرج إلى الصلاة. فيعلمون عند ذلك أنّه 
ما حدث أمر يرفع حّ ما دُعُوا إليه. بخلاف اليوم. فإنَ حك القيام إلى الصلاة باق. فيقوم إذا سمع المؤدن 
يقيم مسارعا. وإن اثقْق أن يغلط المؤذن أن يَسمع حِسًا فيتخيّل أنه الإمام فيقيم. والإمام ما خرح. فا على 
من قام بأس في ذلك؛ بل له أجر الإسراع إلى الخيرء وبرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام» فإِنه على يقين 
من بقاء - الصلاة. 
الاعتبار”: 
المقيم للصلاة هو حاجب القٌ الني يدعو الخلق إلى الدخول على الله بهذه الحالة. والصفة التي دعاهم 
وشرع لهم أن يدخلوا عليه فيهاء فبسأرعون في القيامء بأدب وسكونكا ذكرناء وحضور لما يستقبلونه» 
واستحضارٍ | ينادونه به من قراءة ور وتكبير ولسسبيح » ودعاء معن عئنه لمم. لا يتعلونه في تلك 
الحالة. فإذا فرغوا منها بالسلام دَعوا يما شاموا ولكن مما يرضي الله: لا يدعون على مس ولا بقطيعة رحم. 
فضل يل وَْضل 
فن الناس من كزهه» ومنهم من أجازه. ومنهم من فرق بين المنفرد والجاعة في ذلك: فكرهه للمنفرد 
وأجازه للجراعة. 
وصل الاعتبار: 


الروع هو الخضوع لله تعال» والمبادرة إليه أؤلى. غير أن مَشْيْهُ راكما حتى يدخل في الصف هو الذي 
ينبغي أن يكون متعأق الكراهة أو الجواز. فن رأى سد الخلل واجبا أو الصلاة خلف الصف لا تجزي» 
مشى على حاله حتى يدخل في الصفّ. فإنَ الشارع ما أأطل صلاة أبي بكرة بذلك. ودعا له. ونهاه أن لا 
يعود. فَعَام أله نبي كراهة. 
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فإن قالوا: "قضه في عن" قلنا: ونبيه "أن لا يعود" قضيةٌ في عين, لأنّه الحاظب: "أن لا يعود". 
ولم ينه غيره عن ذلك. ولكن بقربنة الحال علمنا أنَّ المراد بذاك المصلي» كان مَنكان, أن يكون في حال 
صلاته على حدّ ما أمر به. فكلٌ ما هو من تام الصلاة جاز التعقمل إلى تحصيله في الصلاة. ويتملّق بهذا 
مسائل على هزه القاعدة. 

فَضل بل وَضل 
فها يتبع فيه المأموم الإمام 
5-9 اهآر حمده" فن الناس من قال: بأنّه لايجب عليه أن يقولها مع الإمام. ومنهم من أجاز 4 أن 
يقولها. والأوّل أل عندي للحديث الوارد. 
وصل؛ الاعتبار: 

ا أزل الإمام نائبا عن الحق في حقّ من يقددي به. حم له أن يقول: "سمع الله لمن حمده" فهو 
ترجانٌ عن الحن للمأمومين. يُعرَفهم بأنَ الله يقول ذلك» حين حمدوه في تلاوتهم» وتسبيحهم في ركوعهم. 
فهو مخبر عمن استخلفه. ولو أقام اللهُ الإماءَ مُقامه في الحال لقال: "سمعت لمن حمدني". فأثبت بقوله: 
"سعع الله لمن حمده" عِنَ العبد. 

وأعل أنه ما عبده إلا من كونه إلهاء لا من حيث ذاته. خلافا لقول رابعة العدوية. فإن قيل: فا تصنع 
في مثل قوله: لإقذ مهم ال قَوْلَ الي تَجَادكَ في رتتمام” وهو كلام الله لمبدهة كته ولم يقل: "سمعمت" 
تيريد ما ذكرنا- وما يدريك لعل قوله: "سمع الله لمن حمده" مثل هذا؟ ولا سيرا والدبئ نهذ يقول : «إنّ 
الله قال عل لسان عبذه: ممع الله من حمذده». 

قلنا: أمَا الآية فقد تكون تعريفا من جبريل الروح الأمين- بأمر الله أن يقول له مدل هذا. أي قل له 
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ا جيربل- : قد سعع اللهء كا قيل لحمد: طِثُل إِتَما أن بَقَرَّ' وهو بشرء فإنّ الحقّ لا يكون بشرا. وهكذا 
جميع ما في كلام الله من مثل هذا. فإن أضفته. ولا بدّء إلى الحقّء فليكن الكلام لله من مرتبة تة خاضصة» 
إخبارا عن مرتية أخرى خاصّة, إن شئت عيرتٌ عنها بالنات, وإن شئت عبرت عنها باسم إلهي. 


فيقول الحق من كونه متكلْا: يا عمد؛ قد ممع الله. فيريد بالله هنا الاسم "السميع" أو "العليم" على 
مذهب من يرى أنّ سمعة عِلْمهُ والأوّل على من يرى أنّ سمقةُ حقيقةٌ أخرى» لا يقال: هي هوء ولا هبي 
غيره. وعلى الذي قيل الأؤل من يرى أنّ سمعه ذاته. وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات. 


فللمأموم أن يقول: "سمع الله لمن حمده" على هذا التفسي ركلّه. وإن ورد ذلك في حقٌ الإمام» فا 
ورد المنع منه في حنٌ الأموم, ولا في حق المنفرد. ولا يرا والإنسان إمامْ جماعة ذاته. وما من جزء فيه 
إلا وهو حامد لله. فيعّف لسائهُ ساتر ذاته: بأنَ الله قد سمء لمن حمده. ولا سيا مَ نكُشف له عن 
تسبيح كل شيء بحمد ربه. 


الفصل” الآخر 
في الاتيام 
الاتهام لا يصع إِلّا مع المم من المأموم فها يتم به من أفعال” الإمام ظاهرا وباطنا. والعامّة, بل أكثر 
الناس» لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظاهرة: من قيام» وركوع؛ ورفع؛ وسمجودء وجلوسء وتكبيرء 
وتسليم. والنبّة غيبٌ من عمل القلبء لا يطَلع عليه المأمومٌ. شاكلّفه الله أن بأتَمْ به فها لا يعلمه منه. 


ولهذا قال اكنغة: «إنا جعل الإمام ليثم به, فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركفوا 
ولا تركهوا حتى يركم. وإذا قال: "ممع الله لمن حمده" فقولوا: الله رتنا ولك المد. وإذا سمجد فاسمجدواء ولا 
تسجدوا حتى يسجد». وما تعرّض للئيّة» ولا لما غاب عن عار المأموم. فذكر الأفمال الظاهرة الذي يتعلّق 
بإدراكها الحش. ولا سما وقد ثبت أنّ الصلاة الواححدة لا تقام في اليوم مرّتبن» وأنّ أحد الصلاتين من 
المصلي وحده تم يدرك الجداعة فيصلي معهاء أنها له نافلة. فقد خالف الإمام في النيّة بالنض. 
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ثم إنّ للمأموم, بهذا الحديث, أن يقول: "سمع الله لمن حمده", يقول: "رتنا ولك المد" للاثقام 

بإمامه. فبله قد ثبت أن الني فل قال في صلاته وهو إمام: «سمم" الله لمن حمده, رينا ولك اللهد». 
الفصل الآخر 

اتثّق العلماء من أصواب المذاهب وغيرم, أله ليس للصحيح أن يصلي قاعدا فرضاء إذاكان منفردا أو 
إماما. واختلفوا في المأموم إذاكان صحيحاء فصل خلف إمام مريض؛ يصلَي ذلك الإمام المريض قاعداء 
على ثلاثة أقوال؛ فن قائل: إِنَّهُ يصلٍ خلفه قاعداء وبه أقول. ومن قائل: إِنّهم يصون خلفه قياما. ومن 
قائل: لا تجوز إمامته إذا صل قاعداء وأمّا إن صلّوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. 

وقد ذكر بعض رواة مالك عن مالكء قال: لا يَوْمٌ الناس أحدٌّ قاعداء فإن أُمّهِم قاعدا بطلتُ صلاتهم 
جابر بن يزيد الْجُعفيء وليس بحجّة. ومع ضعفه الحديث مرسّلء والصحيخ الثابت إمامة القاعد. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الإمام على الحقيقة؛ من نواصي الحلقٍ بيده. فلا يخلو المصلي المأموم أن يرى الإمام نائبا ععن الح كما 
جعله 8 أو يرأه مأموما مثله. فإن رآه إماما فله الاثتام به على أي حال كان. وإن رآه مأمومأ مثله؛ 
جعل اق إمامه. وصلّ قاعدا لأمره فك بذلك: فإِنّ هذا هو إمامه شرعا. ومن جعل الحقٌ في قبلنه 
ووامحه؛ غاب عنه إمامهُ بلا شكّ. 

وقد اختلفت حالة الإمام بالمرض من حال المأموم. والمأموم إذاكان مريضا صلى خلف القائم للمذر - 
وقد مضى اعتبارٌ النيّة في الإمام والمأموم- وقد أمر الإمام أن يقددي بصلاة المريض في التخفيف به ولا 
شق عليه. وكلّ واحد منهما قد أُمِر بالاقنداء بالآخر. وعيّن الشارع فياذا؟ فلا ينبغي العدول عما عّنه 
الشارع من ذلك, لمن أراد اتا السسئة والوقوف عند حكم الله ورسوله. 
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وإذاكان الإمام على الحقيقة هو الله, وهو -سبحانه- لا يففل عن حالات عبده في حركاته وسكناته» 
ولا بشغله عن مراقبته شيءء فإنَّهُ قال عن نفسه: طوَكَان الله عَلَىكُلٌ شَيْءٍ رام" فينبغي للمأموم - 
الذي هو العبد- أن يقندي به في المراقبة والحضور. فلا يغفل عن سيّده في صلاته» ولا يشغله شيء عن 
مراقبته في صلاته. حتى يصع له أن يكون متا به في مثل هذا الوصفء من المراقبة وعدم الغفلة. فاعلم 
ذلك. 

ضل" بَلْ وَضل 
في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم 

فن قائل: يكير بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحساناء وإن كبر معه أجزأه. ومن قائل: لا 
يتجزيه أن يكبْر معه. وبالأوَل أقول: أن يكبّر بعد الفراغء لا يجزيه غير ذلك. ومن قائل: لا يجزيه أن يكبر 
قبل الإمام» ومن قائل: إن كبر قبل الإمام” أجزأه. ومن قائل: إن كبر مع تكبير الإمام» وفرغ بفراغ الإمام 
أجزأه. وإن فرغ المأموم مكبر قبل فراغ” الإمام لم يجْزِه. 

الإحرام للمأموم إمَا أن يُمتبر فيه كرنه مصلا فقط: فيُجزي قبل الإمام ومعه وبعده. وإن اعتبر كرنه 
مصليا ومأموما لم يج أن يكبْر قبل الإمام» فإِنَ النن 49 يقول: «ولا مكيروا حتى يكبّر» فنهى. فإن علم 
أنه نبي كراهة أجزأه قبل الإمام ومعه. وإن عام أنه بي تحريم ل يْزِه. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


ورد في الخبر: «إنَ العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيتول الله: أنا أكبر. يقول العبد: لا إله 
إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا أنا. يقول العبد: لا إله إِلَّا الله له املك وله الممد. يقول” الله: لا إله إلا 
أناء لي الملك ولي المد -يُصدق عبدةُ». ومن هناكان اسمه "المؤمن" وأمثاله. 


فإذاكان الح لا يقول شيئا من ذلك حتى يقول العبدٌء فالعبدٌ أؤلى بالاتباع. فليس للمأموم أن 
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يسبق إمامه بشيء؛ من أفعال الصلاة ولا من أقوالها. حتى في قراءة الفاتحة؛ ليس له أن يشرع فيهاأ إذا 
جممر (الإمام) بها حتى يفرم منهاء أو يتبع سكتات الإمام فيبا؛ فيقرأ ما فرغ الإمامٌ منها في سكنة الإمام. وفي 
صلاة السرّ يقرؤها بحسب ما يغلب على ظنّه؛ إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنّه يقرؤها ابعداء. 


فصل يل وَضل 
فمن رفع رأسه قبل الإمام 

فن قائل: نه أساء ويرجع وصقت صلاته. ومن قائل: تبطل صلاته. 
وصل؛ الاعتبار: 

الإمام (هو) الينٌ. والقتومية صفته. فلا يجوز للمأموم أن يرفم قبل إمامه؛ وأنّ صلاته تبطل, فإنّه في 
حالٍ لا يصحّ فيها أن يكون مأموما لمثله ولا للحق. فإنَ قيوميّة الحن به في رفعه من الركوع تسبق قيوميته. 
إذكل ما يقام فيه العبد إغا هو عن صفة إلهيّة, ظلها هو الذي يظهر في العبد. والظلٌ تَبَعٌ بلا 
والعبدٌ ظِلُء يقول (ص): «السلطانٌ ظل الله في الأرض». 

وإغا ورد هذا في الرفع؛ لأيّ طلب العُلوّء بل' العو إه -سبحانه- بالاستحقاق. وإنما الذي ينبغي 
للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض ورفع؛ فأمًا الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيّل الفاسد اأني 
يطرأ من الجاهل. 

فاعلم أنّ الحقّ وَصَفْ نفسّه بالنزول. فيسبق المأمومٌ, بخفضه, نزول الحقٌ إليه قبل نزوله وفويّهِ إلى 
السجود. فلا ينحص إلى السجود حتى يسبقه إمامُه. فإ إن لم يكن يجد الحق في سجوده» فلمن ينزل هذا 
العبد المصل وينحط بفعله ذلك؟ فلا ينحط إلا للإله الذي وصف نفسه بالنزول من علوّه إلى عبده. 

فيقول العبد: يا ربُ؛ هذه صفتي فأنا أحق بها. وإنما ضرورة الدعوى رفعتني عن مقام الانخطاط. 
كنك أخبرث أنك خلتني على الصورة, فشمخث نضي على من نزل عن هذه الدرمة التي خصصتني 
بها ثم مننتٌ عل بأن نزلتٌ إلي. فن كان هذا مشهده ومشربه اتقتدى بالإمام في جميع الأحوال والأحكام. 
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فَضْل بل وَضل 
فيا يحمله الإمام عن المأموم 

اثمّق علاؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فراتض الصلاة ما عدا القراءة. فإنهم اختلفوا 
في ذلك. شن قائل: إن اللأموم يقرأ مع الإمام فيا أَسَرٌ به. ولا يقرأ معه فها حمر" به. ومن قائل: لا يقرأ معه 
أصلا. ومن قائل: يقرأ معه فها أسَرٌ: "أمْ الكتاب” وغيرهاء وفها مر: "أمّ الكتاب" فقط وبه أقول. 

وبعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين مَن لا يسمع. فأوجب على المأموم القراءة إذا لم 
يسمعء وهاه عنهأ إذا سمع. 

والذي أذهب إلبه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل؛ من إمام وغير إمام» أنه إن قرأ في نفسه 
كان أفضل. إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام» فالإنصات والاستاع لقراءة الإمام واجبٌ لأمر الله الوارد 
في قوله: وَإِذَا قر الْقرآنُ فَاسْتَيمُوا لَه وَأْصِمُوا 4” وما خض حال صلاة من غيرها. 

والقرآن مقطوع به عند الميع. وإذا لم يسمع إن م يقرأ المأموم -أعني غير الفاتحة- أَجْرْئْهُ صلاته» إلا 
فاتحة الكتاب كيا قلنا؛ فإئّهُ لاب منها لكلّ مُصَلّ. فإنَ الله قسم الصلاة بينه وبين عبدهء وما ذكر إلا الفاتحة 
لاغير. فن ل يقرأها فا صلى الصلاة المشروعة التي قسمها الله ببنه وبين عبده. ولكن يتبع المأمومٌ بقراءة 
الفاتحة سكنات الإمام. فيجمع بين الآية والخبر. وإن لم يسكت الإمامء ويكره له ذلك» فليقرأها المأموم في 
ننسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منهاء ولا يجهر على الإمام بقراءته. 
وصل”: الاعتبار في ذلك: 


أمَا احتوت الصلاةٌ على أركان» وهي الفروض المعيّنة فيهاء لم تجْرِ نفس عن نفس شيئا. وكلّ ما ليس 
بفرض ويجبره جود السهوء فإنّ الإماع يحمله عن المأموم. ومعناه أنّ المأموم إذا نقصه (شيم) أو زاد ل 
السحجد أسهود. وذلك أنّ الفروض حثوق ألله. «وحق الله أحقّ بالقضاء». وما عذا الفروض» وإنكانت 
حقًا من حيث ماي مشروعة؛ وي على قسمين: منها ما جُيِل لها بدل؛ وهو جود السهو. وي 
الأفعال التي للشرع بها اعتناخء من حيث ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بِالشَّبَهِ ولهذا 
جل لها بدل. ومنها ما هي حقوق للعبد مما رُعْبَ فيها: فإن شاء عمل بهاء وإن شاء تركهاء وما جيل لها 
1ص 157 
2 [الأعراف : 204] 
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بَدل. فإن حمل بها كان له ثوابٌ» وإن لم يفعلها لم يكن عليه حريّ. ولم يحصل له ذلك الثواب الني يحصل 
من فعلها: كرفع الأيدي في كل خفضٍ ورفم عمدًا. فإ نكان في نقسه الرفم, أو من مذهبه لأ اقتضاء دليله, 
فلم يفعل نسيانا وسهوا؛ فإِنَّهُ يسجد لسهوهء لا لرفع اليدين. فإنّ السجود ما شرعه الله إلا للسهو, لا 
للمسهوٌ عنه: بدليل” أله لو تركه عمدا أو عن اجتهاد؛ لم يسجد له. 

بخلاف مأ جُعل له بدل وليس بفرض: فإنَ الصلاة تبطل بتركه عمداء أو بفمل مالم شرع له فمله 
عمدا. 
والجلسة الأخيرة. وحكْ ذلك كله مختلك. واعتباره: في العماءء وفي العرش, وفي السماء الدنياء وفي الأرض 
عند جلوس العبد في مجلسه. فالعاء: للجلوس بين السجدتين. والعرش: للجلسة الأخيرة. والسهاء: للجلسة 
الوسطى. ومع جلوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي: لجلوس الاستراحة. 

وأمّا من جلس في وتر من صلاته فا حكله حك الجلسة الوسطى؛ فإنّه م بشرع له تركها. وجلسة 
الاستراحة شرع له إنفلها. فلو تعمّد جلوس الاستراحة, فقد تعمد ما شُرع 4 ولم تبطال صلات. وإن 
عنه لسجود السهوء الذي هو ترغم للشيطان. وله أجر من ألكٌ في عدر الله وعدوّه. فإنَ الله يقول: 
إلا يَطُون مَؤْطِنًا تفيظ الكْمارَ ولا يتَلُونَ من عَُوْ تلا كيب لهم به عمل صَاِحٌ4.. والشيطان من 
الكقار لتول” الله فبه: (وَكانَ مِن الكافينَ4'. وسيأتي ما يليق بهذاكلّه في السهو من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى-. 

فضل بل ووضل 
في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحّة والبطلان 
اختلف العلماء في؛ هل صمّة انعتاد صلاة المأموم مرتبطة” بصحّة صلاة الإمام, أم لا؟ فن الندس من 


1 86 158 
2 [الموبة : 120] 
3 158ب 
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رأى نا مرتبطة. ومنهم من لم ير أن مرتبطة» وبه أقول. وإن اقندى به فها أمِر أن يقتديّ به فيه. ولهذا 
اختلفوا في الإمام إذا صلّى وهو جُتُْبء وعلموا بذلك بعد الصلاة؛ فشن رلى الارتباط: قال: "صلاءهم 
فاسدة". ومن ل ير الارتباط, قال: "صلاتجهم صحيحة". وهو الذي أذهب إليه. 

وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عالِمَا بجنابته أو ناسيا. فقالوا: إن كان عَالِمَاْ ففسدث صلاتهم. وإن كان 
ناسيا ل تفسد صلاهم. 


وصل الاعتبار في ذلك: 


ِلَا يكلف الله تنْسا إلا وُْعها)' وما في وسع الإنسان أن يعم ما في نفس غيره. ولا يبيط علما بأحوال 
غيره. نكل" مصل إنا هو على حسب حالِه مع الله. ولهذا ما أمره الشرع في الانقام بإمامه» إلا فها 
يشاهده من الإمام: من رفم وخفضٍ. 

فإن كوشف بحال الإمام.كان حككه بحسب كشفه. فإذا علم أنّ الإمام على غير طهارة؛ فليس إه أن 
يقندي به من وقت علمهء و له ما مضى من صلاته معه قبل علمه. ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام 
أو عمده: فإنَ الإمام, عنده من وقت علمه» في غير صلاة شرعاء وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي 
إلا بالمصلي-. فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حَدَبهِء فهو مصلّ شرعا. وصلاة المأموم صحيحة شرعاء 
وائقامه من هو مصل شرعا. 


وإن عل المأموم أنّ الإمام على غير طهارة» فإن تمكن للمأموم أن يُعلمه بحدَيْهِ في نفس صلاتهء أعلمه» 
بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذاك الإعلام. فإن الله يقول: (وَلا تَطِلُوا أعمالك4. وإن لم ممكن, 
صلى لنفسه. فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدّئهء سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ. فإن تذَكّر الإمامٌ أو أده 
تطهر. وإن لم يتذّكّر ولم يقأّده؛ فهو بحسب ما يقنضيه علمه ومذهبه في ذلك؛ وصلاة المأموم صحيحة. 


انتبى” الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة والمد لله. يتلوه في الجزء 


1 [البقرة : 286] 
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الثاني والأربعين فصول الجمعة.' 


1 أصفل المتن: "قرأت من موضم البلاغ بخطى إلى هنا على مصئقه الإمام العلامة حى الدين شية الإملام أنى عبد الله همد ين 
بن العربي, أثابه الله الجنة. 1 ل ممد. وأهو ا ايد 0 ري وجعمد 0 َ“ 
بن الحسين الأخلاطي» وأبو بكر بن سلهان النوي الواعظ : وابناه عبد الواحد. وأحمد, ومد بن عبد الواحد المذكور. وأبو المعالي عبد 
العزيز بن عبد القوي بن الجباب, وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي؛ وأبو الفتح نصر الله بن أبي العر بن الصفارء وموسى بن زيد 
الحوراني؛ وأبو بكر بن مد البلخي» وشمد بن رقش المعظي» وإراهم بن أبي بكر بن الخلال» ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن 
وعلى بن مود بن أبي الرجاء؛ ومظفر من محود بن أني القاسم, وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي» وعمران بن جمد. وجمد بن علي 
المطرز» ويركة بن حسن بن مالك» وعيسى بن إسحق الهذباني, وعبد المني بن مظفر المصري. وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلميت 
ويحى بن إسماعيل الملطي ٠.‏ وإيراهيم بن همد بن مد. وعلي بن أحمد القرطبيان, وأحمد بن عبد الرحيم بن يبانء وحسين بن علي 
الموصلي. وإراهيم بن أبي بكر كزجي. وخمد بن نصر الله بن هلال. وعلي بن أبي الغنائم من الفسال. وجمد بن عبد القادر بن الصامٌ 
وثلاثين وستتاثة بمنزل المصتف بدمشق؛ والخدد لله وصلواته على سيدنا مد وصحبه وسلم تسلا كثيا". 
يليه: "وقرات من موض البلا بخ لآخر هذه الجلدة على الشيع اموق المذور» سمه التاضي الأجل الإما معين فسن اير صق 
إيراهيم بن القاضي مجد الدمن أبي المكآن مر بن القاضي الأجل عز الدين عبد العزيز من الحسن القرشي, وص له جميع ما فاته. وذلك في 
ثالث عشر من شوال من سنة ثلاث وثلافن وستائة, وسمع معه الشيخ عيمى بن إسححق من بوسف الهنباني.كتبه علي من المظفر من 
القاسم النشبي الشافعي عنا الله عنه حامدا ومصليا ومصلا". 
بج حاف العدية خط لجع إن اقزر" ترات عل ارد الراة اذا ,الال يندا تياف وى لبان ماد اتستارة بن 
شداد المقري الموصلي وفها الله هذه المجادة من أولها إلى آخرهاء وأذنت لها أن تحدّث ا عتّي ونسائر الكتاب وهو هذا العمل مسبعة 
وتلاثون مجلدا. والله ولي التوفيق. وكتب منشية مد بن على بن محمد بن العرني بخطه في الثامن والعشرين من ذي القمدة مسنة مست 
وثلاثين وستائة. والمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى". 
يليه: "قرآت وأنا ممود بن عبيد الله من أحمد الزنجاني جميع هنا الجلد. وهو الجلد السادس من الفتوحات المكية على جامعه الشيخ 
العلامة سيد الطوائف. خلف المشاغة. محبي الدين شيخ الإسلام مد بن على بن مد بن العربي الحائئي الطاني- مد الله في عمره- في 
مجالس آخرها يوم الأحد سادس عشرين محرم المهون سنة سبع وثلاثين وستأة في منزله بدمشق. وصلى الله على سيدا مد وآله 
الطاهرين". يليه بخط الضيع الأكبر: “صم ما ذكره من القراءة علِ. وكدب مد من علي بن العربي العاني بمطه في الارع”. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


جس« يله اتدل اللخ الاي لاخر ا لح للعدويا ل ع صنحة 
أثتى عل عبدي 0 ظ 0000 يح 68 
مسم 5977 
اجعلوها في ركرعم سغن أبي داود 736. سكن 69, 
ابن ماجه 877 01ب 
اجعلوها في “مجودم سنن أبي داود 736. مان 69, 
ابن ماجه 878 1ب 
آخر وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر 4ب 
إذا استَظعم الإمامٌ مَن خَلْقَهُ فليطعمه 63 
إذا أَمّنَ الإمام فأمّنوا صحيح البخاري 738, صحيح 141ب 


مسم 618 
إذا آل الإماء: : ممع الله لمن حمهمذهة. فقولوا: اللهم رتنا ولك ضيح مسلم 2, مسسند 15ب 
المد. ذانّ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده أحمد 18834 


إذا قال الإمام: (ولا الضالين 4 فقولوا: آمين المستدرك على الصحيحين 141ب 
للحام 755؛ شعب الإمان 
ليقي 2271 

إذا كنا في سفر فأذّنا وأقها سنن الترمذي 189, السنن 3ب 
الكبرى لنساي 15 

إذا وَزْنْتَ فأزنجخ ساتن ابن مأجه2213, 1بمب 
مستخرج أبي عوانة 3949 


:رج فصل فإنّك لم تصل» فقال الرجل: «علمني يا رسول صحيح البخاري 715, صصحيح 127 
الله» فقال له رسول الله على الله عليه وسل- : «إذا قت مسلم 602 

إلى الصلاة تَأسيغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ 

ما تبسر معك من القرآن» ثمّ اركع حنى تطمئنٌ رآكماء ثم 

رفع حتى تستوي قاماء ثم اسجد حتى تطمئْنّ ساجداء ثم 

اجبس حتى تطمْنَ جالساء ثم افمل ذلك في صلات ك كلها 
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اضربوا في فيها بسهم 

اعبد الله كأنّك تراه 

أعبد الله كأتّك تراهء فإن لم تكن تراه فل يراك 
أعطيت سنا لم ينطَهُنُ نه قبلي... وأوتيت جوامع الكلم 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

أعوذ برضاك من سمخضطك وععافاتك من عقوبتك.. أعوذ بك 
منك 

ألا إن العبد نام 

إلا بحقٌّ الإسلام وحسابهم على الله 

أمر من كان صل خلف الصف وحده أن يعيد 

إنّ أحقّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله 

إنّ الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 

إنَ الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا سول بعدي ولا ني 


إِنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله 
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ارك حتى تطمئن رأكماء وارفع حتى تطمئن واقفا صحيح البخاري 715, صحيح 


مسلم 602 
سان الدارتطني 200 
مسند أحد 10972 


صصح البخاري 48, صيح 


سان أببي داود 658 سان 
الترمذي 225 

حصي مسام 751: سان 
النسائي 169 

سان الدارقطني 966, معرفة 
السنن والآثار للبييقي 15 
صحيح البخاري 24. سان 
الدارقطني 910 

سان أببي داود 584. سان 
لترمني 213 

صحيح البخاري5296: سان 
الدارقطني 3083 

مسند أحمد 10413: سان 
الترمني 302 

سان الترمني 2198, مسند 
أحجد 13322 

صصيح البخاري 2958: 


إِنْ الصلاة لا صلخ فيها شيء من كلام الناس» إما هو 


التسبيح 


إن الصلاة نور 


نَ العبد إذا قال: إبشم الله الرمنِ الرّجِم ) في مناجاته 
في الصلاةء يقول الله: يذكرني عبدي 

إنّ العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله: 
أنا أكبر. يقول العبد: لا إله إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا 
أنا. يقول العبد: لا إله إلا الله. له الملك وله المد. يقول 
الله: لا إله إلا أناء لي الملك ولي المد -يُصدّق عبدهُ 

إنّ الله أدبي خسّن أدبي 


إن الله عند المنكسرة قلوبهم 
إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده 


عند الرفع من الركاع 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إن الله قد زادم صلاة إلى صلاتكم 


ِنّ الله لا يمل حتى لوا 


صحصيح مسا 836 مسأن 
النسائي 1203 

صصيح مسا 5328 أن 
الترمذي 3439 

1كب 


سنن الترمذي 3352: سان 
ابن ماجه 3784 


صفة الصفوة لاسن الجوزي- 
(1/ 25). أدب الإملاء 
والاسقلاء للسمعاني - (1 / 
05 

الزهد لأحمد بن حنبل 2,397 
فيض القدير - (2 / 88) 
خصيح مسلم 2 مسند 


أحمد 18834 


#صيح مس 2 مسند 


أحد 18834 


مصنف عبد الرزاق 4582, 


يح مسام 1302 


155ب 


16ب 


ا 0-0 حع سل س8 23ب ظ 


إلى قلوكم ابن ماجه 4133 

إِنّ الله وتر يحبٌ الوتر صحيح سل 4835, سان 19بء 
أببي داود 1207 1ب 

إن بلالا ينادي بليل صحيح البخاري 2582 يح 36 
مسلم 1827 

أن تعبد الله كأنّك تراه صميح البخاري 48, صحيح 87بء 
مسلم 9 131 

أنّ رسول الله صل الله عليه وس -كان إذا غزا قوماأ هدب 

صبحهم؛ فإن سمع نداء لم يقر وإن لم يسمع نداء أغار 

إن جود السهو ترغيم للشيطان ع بن حبان 0.2724 81 

ابن أبي شيبة - (1 / 

0 

إنّ قراءة الإمام كافية عن اللماعة معرفة السنن والآثار للبييقي ‏ 147 
951 

إن لنفسك عليك حمًا سنن أبي داود 1162. مسند 141 
أجد 25104 

أنا جليس من ذكرني شعب الإمان للببيقي 699 مب 

أنا مع المتكسرة قلوبهم من أجلي الزهد لأحمد بن حنبل ٠397‏ 110 
فيض القدير - (2 / 88) 

إفا أنا عبدٌ أجلس كما يجلس العبد شعب الإمان للبييقي ٠5717‏ 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 


إنا جعل الإمام لتم بهء فإذا كبر فكبروا ولا مكيروا حتى صحيح البخاري 365, صحيح ‏ 154 
يكبر. وإذا ركع فاركهوا ولا تركموا حتى يركع. وإذا قال: مسم 622 

"سمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم رما ولك المد. وإذا 

7ه اين 
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74 3-07 


000 ع أ ارماك .. صفحة 
3 


إها يرجم الله من عباده الرحاة صحصيح البغاري 21204 
صحيح مسام 1531 
ِنَهَ أصدق بيت قالته العرب شعب الإمان للبييقي 6543 47 
أله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صكّ فيه 4ب 
العصر في اليوم الأوّل 
لَه صلى المغرب في البومين» في وقت واحد في أوّل فرض 19 
الصلوات 
إنهَكان صل الله عليه وسلّ- يذكر الله على كل أحيانة سحيح مسل 558 مسند ‏ 53 
أحمد 25172 


ِنَّهُ مَن دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك: ولك بمثله صحيح مسل 4913. سنن 103 
أببي داود 1311 


ِْهُ يراك صميح البخاري 48, صصيح 28ب 
سل 8 

أهل القرآن هم أهل الله وخاضته مسنادأحمد11831.ء 134 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

بادرني عبدي بنفسه صصيح البغاري 3204 141ب 
مستخرج أبي عوانة 105 

بني الإسلام على مس: شهادة أن لا لله إلا اللهء وإقام #صيح البخاري 7, #حيح بحب 

الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, والحج مسلم 19 

في يسمع وبي يبصر وبي يتكلم صيح البخاري 6021 141ب 
المعجم الكبير للطبراني 7739 

ترون ربكم كما ترون الشمس 


يح البخاري 64 جيجح 11 
مسل 267 
ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسم- قال في صلاته وهو سحعيح البخاري 365, صصحيح 154 
إمام: «سمع الله لمن حمده, ريّنا ولك اللفد مسم 623 


602 


ثم لم يجدوا إلا أن يَسْمّمُوا عليه لاستّموا عليه صعيح البخاري 580, صميح 126ب 
مسلم 661 


جعت فلم تطعمنيء مرضت فلم تعدنيء ظمئت فلم سصحيح مسلمْ 4661 شعب ‏ 48, 


تسقني... أما إن فلانا مرض» فلو عدته وجدتني عنده الؤمان للبيقي 8879 4ب 

حيثا أدركتك الصلاة فصل حصي البخاري 3172 47 
ب صل 5 

خير موضوع سند أحد 20566 34 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 4131 

زادك الله حرصا ولا تقد صميح البخاري 741. مان 151 
أبي داود 585 

زدني فيك حيرا تفسير حقي - (1 / 352) 77ب 

زمّلوني زمّلوني» دثروني صميح البخاري 3: “صيح 100ب 
مسم 231 

سأل النبئ -صلّ الله عليه وسلّ- عن أَيّ حين أَرجج عليه 3ب 

يقول /4: «لم لم تتح علي 

السلطانٌ ظل الله في الأرض شعب الإمان لليهقي 7117 156 
مسند الشهاب القضاعي 294 

سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سنن ابن ماجه 199, مسند ‏ 34 
أحجمد 18406 

الصلاة قد قسمها الله بنصفين بدنه وبين عبده موط أ مالك 174., صحيح ‏ 49 
مسلم 598 

صلواكا رأنتموني أصلي صميح البخاري 595 سان 60) 
الدارمي 1300 103 

106 
115 
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ألحديث 3 م 5 5 
07 4 


صل رسول الله 0 اه موطا 00 
بن عوف بلا خلاف. وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم 1058 

فإذا فعلتُ ذلك نقد تفت صلاتك, وإن انتقصت منها سان الترمذي 278. صحيح 
شيئا؛ ااتقص من صلاتك وم تذه ب كلها» وقال في أوّه: ابن خزمة 526 

«إذا اقت إلى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله. ثمّ تشهّد. فَأَقمْ 

كر 

فإذا قال العبد: المد الله ربّ العالمين في الصلاة» يقول موطا مالك 174, صصيح 
الله: مدني عبدي. يقول العبد: (الرّحمنٍ الْرَجم 4 يقول مسل 598 

الله: أتى علي عبدي يقول العبد: (ملِتِ تؤم الذمن» يقول 

الله: جدني عبدي يقول السد: (ِإياك ند وَإيَاكَ 

هين م يقول الله: هذه يني وبين عبدي ولعبدي ما 


سأل اهبا الصرَاط الْمُسَتقِم. صرَاط ان أنمنت عَم 
غَيْرٍ المَفْضُوب 5 الضَالَينَ) . فيقول الله: هؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأ 
فإِنَ الراع حول الى 3 أن يقع فيه الممجم الأوسط للطبراني 
107 مستخرح أبي عوانة 
١‏ 4449 
فإله يؤذن بليل؛ فكلوا واشريوا حتى يون ابن أمّ مكنوم ‏ صحيح البخاري 582, صحيح 
مسم 1827 
فأوتروا يا أهل القرآن سان أبي داود 1207 أن 
الترمني 415 
في كلّ كد رطبة أجر #صسيح البغاري 2190: 
| صحيح مس 4162 
فيقول الله: مدني عبدي موطأ مالك 174, 
سل 5986 


قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين موطأ مالك 174, ضيح 


139 


7ب 


ويب 


35 


الحديث 


نسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل. موطأ مالك 174, صصيح 


يقول عبدي إذا افتحح الصلاة: ايشم الله الرََنِ الرّحِم» 
نيذكوني عبدي. يقول العبد: ِالْحَمْدٌ ينه ب الْعَالمِينَ 4 
قال الله: حمدني عبدي 

كن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّ- إذا قام إلى الصلاة 
برفع بديه حتى يحاذي بها منكبيه. ثم يكبّر حتى يَقِرْ كل 
عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع يديه حتى 
عاذي بها منكبيه, م يركع ويضع راحتيه على ركتبه ثم 
يعندل فلا يَنْصَبَ رأسَهُ ولا يُقْنِعٌ ثم يرفع رأسه ويقول: 
سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
معتدلاء ثم يقول: الله كبر ثم هوي إلى الأرض فيجافي 
يديه عن جنبيهء ثم يرفع رأسه ويثي رجله السرى فيقعد 
علهاء ويفتح أصابع رجليه إذا جدء ويسجد... 

كان عليه السلام- يرفع يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا 
يزيد عليها 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري شن نازعني واححدا منم| 
نصميد 


اك لمعه وبصره ولسانه 
كد كم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون؛ وأتبناهم 
دم يصلون 


605 


سل 598 


سكن أبي داود 627 


مان أببي داود 7 سان 
ابن ماجه 4164 

صصيح البخغاري 6021 
المعجم الكبير للطبراني 7738 
صصيح البخاري522: صيح 
مسلم 1001 


1238 


لا تقولوا: السلاء على الله إن الله هو الس ظ 


لا تقوموا حتى تروني 


لا يَؤْمَنٌ أحدٌ بعدي قاعدا 


لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
لا يمنعنكم أذان بلال عن الآكل والشرب 


الله أكبر ككيراء الله كبر كثيراء الله أكب رككيراء والحمد لله 
وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة 
وَهْمْزِهٍ 

اللهم أنت الك لا إله إلا أنت أنت رب وأنا عبدك ظلمت 
الننوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا هدي 
احم ١!‏ نت واصرت عي عكها لاعرف عني سيئها 
إلا أنت لبتيك وسعديك والحي ركه يبديك والشيّ. ليس 


إليك 
اللهم إني أسألك بكلّ اسم ميت به نفسلك أو علّمنه أحدا 
من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك 


اللهم اهدني فمن هديت, وعافني فهن عافيت, وتوأني فهن 
توليتء وبارك لي فما أعطيت, ٠‏ وقني شر ما قضيت. إِنَك 
تقضي ولا يقضى عليك, » وله لا يذل من واليت. ولا يضلٌ 
من هديت, تباركت وتعاليت 
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ب 6 01 سأن 


أبي داود 825 
ححيح البخاري 1 صحيح 
مس 949 


مصنف عبد الرزاق 4088, 


مسند أحمد 211978 المعجم 
لكر للطيراي 6840 

سان أبي داود 651, مسند 
أحمد 16139 


#صيح مسلم 0 »؛ سان 
الترمني 2313 


سند أحد 23528 
المستدرك على الصحيحين 
للحكم 1830 

سان أبي داود 1214» سان 
الترمذي 426 


4ب 


102 


111 


ا لياه 1 


2 


الهم باعد ببني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 


والمغرب الهم نقّي من خطاياي كا يُنَقّى القوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج والبرد 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

ما تقرل في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدري» 
معت الناس يقولون شيئاء فقلت مثل ما قالوه 

ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه منكم 

مرضتٌ فلم تَمُدْني. فأقول لك: وككف تمرض وأنت ربّ 
العالمين؟ فقال لي صل الله عليه وسلْ- إِنَك تقول مجيبا 
لي: إنّ عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما أنّك لو عدته 
لوجدتني عنده 

المغرب وتر صلاة الهار 


مَن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.. ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم 


من من سن حسنة 


من صل صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي يجداج ثلاث- 
غيرٌ تام 
من عَرّف نفسّه عَرَف ربه 


من يأخذ هنا السيف بحقّه, فأخذه أبو دجانة» فشى- به 
بين الصفين خُيَلاء مُظهرا الإمجاب والتبختر. فقال رسول 
الله حل الله عليه وسلم-: هذه مشية ييغضه الله 
ورسوله إلا في هذا الموطن 
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مس 59140 


مسند أحمد 10577, مصنف 
عبد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


يح مسلم 1. شعب 
الإمان للبيهقي 8879 


مسند أحمد 5290, مصنف 
عبد الرزاق 4675 
صحيح البنغاري 656 
صبيح مس 4851 


سنن ابن ماجه 199: مسند 
أحجمد 18406 

موطأ مالك 174., صصيح 
مسم 598 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86)., الحرر الوجير - 
(6 / 354 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 5008, المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


6ب 


لفت الى 0 
نضر الله امرها سمع مني كلمة فوعاهاء فأدّاهاكما سمعهاء 
رب 5 أوعى من سامع 


هو لها صدقة ولنا هديّة 
وأعوذ بك منك 

وجُهلت قرّة عيني في الصلاة 
وحقّ الله أحقٌ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو ععسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث: 
كان رسول الله حصلى الله عليه وسل- إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قاما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, وقال في 
الرفع من الركوع: "اعَدّل حتى يرج ع كلّ عظم في موضع 
معتدلا”. وكذلك بين السجدتين. وزاد في آخره ثم سل 

وقال عي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هنا 
الحديث: إنّ الرجل قال للبيّ حل الله عليه وسا-: «لا 
أدري ما عِبْتْ عل» فقال النبي حسلى الله عليه وسا-: 
«إّه لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوءكم] أمره الله . 
ويغسل وه ويديه إلى المرفقين» يمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين, م يكبر الله ويحمده ومجّدهء ويقرأ من القرآن 
ما أذن الله له فيه وتبسرء ثم يكير ويركم؛ فيضم كقّيه على 
ركني حتى تطمئنٌ مفاصله وتسترخيء ثم يقولٌ: ممع الله 
من حمدهء ومستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه. 
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مرح الحديث 
المعجم الأوسط للطيراني 
2ه دلائل النوة للبيقتي 
2019 
صحيح البخاري 21398 جيجح 
مسم 1/066 
صحيح مسلم 4751 سأن أبي 


داود 745 

سنن النسائي 23879 مسند 
أحد 13526 

صصيح البخاري 6205, 
صحيح مسام 1936 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


سنن الترمني 237 


المستدرك على الصحيحين 
للحام 847, المعجم الكبير 
للطبراني 4398 


7ب 


١ ١ 5‏ صفحة 
الحديث | ععضتن ٠‏ الخطوط . 
ويقيم صلبه, ثم يكير فيسجدء ويمكن وسمه من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» ثم يكبر فيرفع رأسه 
ويستوي قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه فوضف الصلاة 


هكذا حتى فرغ, ثم قال: «لا تم صلاة أحدم حتى يفعل 

ذلك 

الوقت ما ببن هذين شعشححان أبي داود 0.332 20 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 653 

وكلتا يديه يمين صحيح مسلم 3406, ومسند ‏ 146 
أحمد 6204 

ولا تكيروا حتى يكير سان أبي داود 511, مسند 155ب 
أحد 8146 

ومن أتاني يسعى أتبته هرولة حص البخاري 6856 77 
صعيح مسلم 0112 


َو لقم أقرَأمٌ لكتاب اللهِ فإنكانوا في القراءة سواءء مصنف ابن أبي شيبة 116 133ب 

تأعلمهم بالسئة فإ نكانوا في العام بالسئّة سواء فأقدصم 

مجرة» فإ نكانوا في الهجرة سواء فأقدحم إسلاما. ولا مُوْمُ 

الرجلُ في سلطانه, ولا يُفْعَدُ في بيته على تَكْرْمَيِ إلا بإذنه 

اليد العليا خير من اليد السفلى حميح البغاري ٠1338‏ 50 
صعيح مسام 1715 


فهرس الشعر 


2 ا 


6 00 اماو “القافنة : م 5 


رم الخطوط ” 0-3 2 : 21 1 


3ب 0 5 أللهُ؛ قال: لا تدعو 


27 أعووني ا في إنتي 


7 لَلاكُل عَئْء مَا خَلا الله باط زائل 


3 
68ب فَسْلٍ ثيأبي من ثيابك تسل تقسل ل 1 الطويل امرو القس 
46 واللْهِ لولا اللْهُ ما اهتدينا صلينا 


/ ن 1 
وكب أنا حيّ عند حي بشي ي 1 مجزوء 
المديد 
203 وعطل قلوصي في الركاب فيا بوككا يي 3 الطويل 
جموم الأبيات 5 مقا .عمو يا ليها يد 526 لبق 57 9 
ا موك ندل قد تككر: 0 م 
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المصطلح 
إبراهم 
إبليس 
الاتحاد 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
الاختيار 
آدم 
الاستقامة 
الاستواء الإلهي 
الاستواء الرحماني 
الاستواء /السواء 


الأفراد 

الألو هية أو الألوهة / 
الضياء 

الأم 

أم الترآن 


مصطلحات صوفيّة 


52 الخطوط 27 


17 
19ب 
9ب 


19ب» 18ب 


1ب 
132 


وب 


0ب 22 


27 


1ب 35ب»2 36 


7ب 853 3ب 
80 6ب 


90 2 


102 
1ب 


90 75 


4 كقب 


2 ب 63 64 


611 


الإمامة- الإمام 
أصات الأسماء 


الإلبية 
الإنان/ العام 


الأصغر 

أول - آخر 

الإيثار 

الباء - نقطة الباء 
باطل /عدم 

بحر 

البعد 

البإد الأمين 

الببت 

بيّنة الله 

العليث 

ترجان الحق 
التسبيح لكر 
التسليك - السلوك 
التصريف : 


:5 اقعة اخطوط _.: 


. المصطلح ١‏ كن 


ك5كب:» 145 
2 157 
0 2137 145ب 


92 


7ب 


66ب 

4 122ب 
2 141ب 
47 

108ب 


7ب 


2ب 
6 بء 153 
3ب 


137 


الحجاب 
الحرية 
الحضرة الإلهية 
الحضور 


الحق المشهود 
حكم الوقت 


حواء 


ين الوط ١‏ 


5 قب» 232 32ب»2 
3 33ب2 5ك6بء 
9ب. 90, 100 
102 

2ب 


1ب 


14ب,؛ 19: 20, 89, 
0 بء 153ب 
3ب 

2ب 


6ب 27 1ب 
112 


62 


الخير 

الرحمة الامتنانية 
الرحمة الخاصة 
الرحمة الطبيعية- 
الرحة الموضوعة 
الرحمة الواجبة 

الروح /العقل 
الزمان/السلطان 
السالك 


سر القدر 

لسراج 

الشجرة/ الإفسان 
الكامل 

الشر/العدم 


الشروق- المشرق 
شعائر الله /مناسك 
شهادة /جار /ظهور 
الصحو رجو 
صراط الرب 


فحة الخطوط 


6لب, 47. 76ب 
83 

83 

3 دلب 


83 


1ب 


15آب» 6ب 
5آب»2 6وب 
7 66, 108 


3ب 


7 7لجمبء 77 
69ب 

9ب» 30 
1ب, 22 22ب 
9 35ب» 46 
100 


90 


الصطلح . 
الصراط المستقم 


الصفة 


الصلاة 

الصمت 
الصورة/الأمر 
ضلال الهدى 
الظاهر والباطن 


الظل 
ظل الله 


العارف 


عالم الأمر 

عام البرزخ 

عام الممكوت 

عبد اضطرار- عبد 
اختيار 

العبد الحض 
عبداربت 

العدل/ الميزان 


الحكي المعضوي/ 


مقع قرطل 7 


0 0وب 


8 7ك6ب2 275 
2ب. 91, 92ب 
1ب 112بء 
4 124ب 
3لب, 0هب 


3ب 
4ب 
714 


«٠ 29ب‎ 27 
156 


21 


156 


2 2وبء 90, 84 
4ب. 2هبء 83 


2ب 


29ب 


142 


6013 


0 للصطلح 
الحق /الميل 
العذاب /الجهل/ 
جاب حسّي 


العرش العظيم 


العصمة 


لقو المي 
الكتاب المسطور 


ضفحة اخطوط .بش 


4كب 


2ب 0 33 


35ب 


74 


27 
1ب 
139 
١:7‏ 59 
8 108بء: 116 
6وب 
1 143 


8ب 853ب 
8 بء 113ب 


2ب 


المصطلح 


.صفجة الخطوط *. 


كناب الوجود /القران 83ب 


كامة 

كفر 

الكلام الإلهى 
كلمة لويد 
الكيال 


جموع الحقائق 
مريد- مراد 
المسافر 
المشاهدة 


46 


6 ب, 137 
9ب 
6ب 


7ب 


ميثاق- ميثاق النرية 108 


الميزان 


1 آحب 


نبوة الاخبار- نبوة 99 


التشريع 


نبي اتاع- نبي 99 


614 


الوارد 


وارد 


صنحة الخطوط 


6, كحبء, 142ب 


2ب 
592 
7ب 0ب 
01 11ب 
2ب 

61 
2ب. 151ب 


وجه الحق- وجه 124 


الحق في الأشياء 
وجه الشيء 


الوحي 


6لب, 20 2ب 
108 
55 


الوفت/الوقت كب 


المعلوم 
ولى- الولاية 


1ب 
7ب 47 67ب 
126 


61 0 13 


ابن أم مكنوم 


ابن حزم الأندلسي 


ابن كانة 


41 


علي بن مبمون التوزري 


القسطلاني 


أبو العباس الحريري 


أبو بكرة 


أبو حنيفة 


أبو داود (صاحب 


السنن) 


أبو طالب المي 


مكب» 55 


1 152ب 
128 
3ب 


128 


29ب.؛ 117 
و2ب» 124ب 


55 


أبو عبد الله بن العاص 34ب 


615 


بريرة 


بلال الحبشي 


الترمذي (أبو عسى) 
جابر الجعفي - جابر بن 


يزيد الجعفي 


جبربل 


الجنيد (أبو القاسم) 
الحجاج - المجاج عن 


يوسف الثقفي 


7ب 


128 

1ب 

1كبء 82, 127 
وب 

46 

دب 

127 3 

5ب 

38ب 


5 35بء 36ب)» 
ويس 
8ب 


54ب 


147 

14ب 19 600 
89 0ب 
3ب 

1 مب 


136 


اندم 
الحسن البصري 
خواء 

خديجة بنت خويلد 
الخضر 

الدجال 

رابعة العدوية 

رفاعة بن رافع 

روح القدس 

سفيان بن عيدنة 
سلمان (البي) 
الشافعي (الإمام) 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الله بن زياد سن 
سمعان 


عبد الله بن عباس 
عد اللهبين بر 


عبد الله بن مسعود 


العلاء 


18 

2 ب, 103ب 
4 74بء 153 
7ب 

3 


52 


4 81, 96, 102 
15ب: 126 
3ب» 56ب 
5 ب: 136 144 
65 101: 101ب, 
5ب 

1كب. 82 


بالا ا 
علي بن أبي طالب 
علي بن عبد العزيز 
عمر بن الخطاب 


عيسى (النبي) 

فتى مومى عليه 
السلام 

فرعون 

لبيد 

مالك بن الحويرث 
مالك بن أفس 


مد بن عمرو بن عطاء 
مس (الإمام) 

المسيح الاجال 

موسى (النبي) 
النسائي 

النفري (خمد بن عبد 
الجبار) 

هود (البي) 

وابصة بن معبد 


وسع 


1 صفحة الخطوط 
صفح 


68ب:» 115: 144 
7ب 


3ب 6ب 2 06 
1ب 
ووب 


17ب 


47 


4 قكب. 2.100 
4ب 


2بء,. 103ب 


7ب 


3 44 45. 5فب. 46. 3ب 
2ب 
2ب 
مكب 
2شبء 43 5فب, 46؛: 247 53 
29 
9 139 
كلب, 53ب 
0ك6ب, 69), 69بء. 75ب 
34ب:» لمؤب 
9 69ب,. 75ب 
2 14: 29 


39 


67 


فهرس الكتب 


الكاب. 00:77 الؤلف72::32. صفجة الخطوظ , 

فل أن ارو أورنازة 128 

الجامع الصحيح الترمني 8ب 
المواقف 2 محمد عبد الجبار النتّي 16 


فهرس الفرق 


"٠. ٠‏ الفرقة .2.5 . صنحة الخطوط 
مثبتو العلل والأسباب 31ب 


618 


رموز مستخدمة في التحقيق 1110000000000 221 
الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 211101111011000 
فصل: في الأوقات 190010101000000 21111 

فصل: في أوقات الصلوات 100100000000000 1 1 1 21111 

فصل: في وقت صلاة الظلهر 22101110 

فصل بَلْ وَصل في وقت صلاة العصر فقصمة ممه ممه ممه ممه وم ممه ممم مهم ممم ووه و ممم م 431 

فصل بَلْ وَصل في وقت صلاة المغرب الشاهد بدبب01011 0 0 

فصل بَلْ وَصلُ في وقت صلاة العشاء الآخرة 0ب 1 7011 

فصل بَلْ وَصل في وقت صلاة الصبع از[ زؤز1010 

فصل بَلْ وَصل في أوقات الضرورة والعنر ب ا ووو و ل 

فصل بْلْ وَصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها 1 ا لق 

فصل بل وَصمل في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها فممم موه ممم ممم ةمه فوم م ممم مومه ومو ةنمو لوو للم ...ه44 

فصل بَلْ وَصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهيَ عن الصلاة فيها 2 4451 
فصول بل وصول الأذان والإقامة 0 ببب 0 1ك 

فصل بَلْ وَصّل في صفات الأذان 10[ [ 1 1[ 01 

فصل بَلْ وَصّل في حكم الأذان 1 1[ 011 

فصل بَلْ وَصل في وكت الأذان ا 1[ 1ز 1[ 1[ 1[ 1[ 0 

فصول في الشروط في هذه العبادة 0 0 

فصل بْلْ وَصل فيمن يقول مثل ما يقول مَن يسمع الأذان 0000 0 0 00000 

فصل بَلّ وَصل في الإقامة الا ولح او الام ام الح ا 260 
فصلل بل وَصلل في القّبلة 000000001012021 0 ا 0 
فصل بْلْ وَصل في الصلاة في داخل البيت ااا 0 00000000 
فصل بل وَصل في ستر العورة ا م 4648072 

فصل بَلْ وَصل في ستر العورة في الصلاة 5 3269 

فصل بل وَصلل في حد العورة 00014 ا 

فصل بَلْ وَصل في حدّ العورة من المرأة 00008 

فصل بَلْ وَصل في اللباس في الصلاة 471 

فصلل بل وَصل في الرجل يصلي مكشوف الظهر والٍطن أ2 ا الول ا ا ا 47117 

فصل بَلْ وَصّل فيما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة اا 


6009 


فصل بَلْ وَصل في لباس المحرّم في الصلاة ااا للم ا لا لم ل ا 473-11 


فصل بَلْ وَصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة ا 4730 
فصل بَلْ صل في المواضع التي يُصلئ فيها ا رو ا 2474 
فصل بْلْ وَصل في البيّع والكنائس 000 
فصل بْلْ وَصل في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يُقعد عليه و ل 1 31 475 
فصل بل وَصل في اشتمال الصلاة على أقوال وافعال ا او ار الل ا 4772 
فصل بَلْ وَصل في النيّة في الصلاة 000 0 0 0 0 0 
فصل بَلْ وَصئل في نيّة الإمام والمأموم د00 0 ا 
فصل بَلْ وَصل في حكم الأحوال في الصلاة 4801 
فصل بَلْ وَصل في التكبير في الصلاة و لخ ا لاق لطا لو جا او ل 4801 
فصل بَلْ وَصل في لفظ التكبير في الصلاة 481 
فصل بَلْ صل في التوجيه في الصلاة 00001 اا 
فصل بل وَصل في سكتات المصلي في الصلاة و اخ ا 463 
فصل بَلْ صل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة و 48 
فصل بَلْ صل القراءة في الصلاة؛ وما يقرأ به من القران فيها 285 
وَصل في وصف هذه الحال ا 0 :2 488 
وصل فيه ومنه 00 ا 
وصلل لبقيّة الدعاء اا 000 0 
وَصلل متعم لأكمل صلاةٍ في التوجيه 495 
وَصلْ في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ا ا 1 ا 503 
فصل بْلْ وَصل في قراءة القرآان في الركوع ا ا ا 5161 
فصل بَلْ وَصل في الدعاء في الركوع ب7ذ1001 0 0 
فصل بل وَصل في التشهّد في الصلاة 1-7 
التشهد بلسان الجمال 1ه 
التشهّد بلسان الجلال 11100000 

فصل بَلْ وَصل في الصلاة على رسول الله 98ل في التشهّد في الصلاة 527 
فصل بل وَصل في التسليم من الصلاة وا ا ا .529 
فصل بل وَصل فيما يقول الذي يرفع راسه من الركوع؛ وفي الركوع 530 
فصل بل وَصل في السجود في الصلاة و ل ل 593 


فصل بَلْ وَصل فيما يقول المصثي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 
فصل بَلْ وَصدل في القنوت في الصلاة 
فصول بل وصول في أفعال الصلاة 


فصل بَلْ وَصل في التكتيف في الصلاة 
فصل بل وَصل في الانتهاض من وثر صلاته 
فصل بْلْ وَصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 


فصل بَلْ وَصتّل في ذكر الأحوال في الصلاة 
فصول الأحوال 


فصلل بَلْ وَصلل فيمن صلى وحده ثمّ أدرك الجماعة» أو صلى في جماعة ثم إته أدرك جماعة اخرى 


قصل بل وَصل فيمن (هو) أولى بالإمامة اا 00 
فصل بَلْ وَصسّل في إمامة الصبيّ غير البالغ إذا كان قارنا ان و ا و ا 
فصل بَل وَصَل في إمامة الفاسق 0 
فصل بَلْ وَصل في إمامة المراة ا 
فصل بَلْ وَصل في إمامة ولد الزنا ا 0 
فصل بَلّ وَصل في إمامة الأعرابي 00 
فصل بل وَصمل في إمامة الأعمى ةطالس ال التخدقا جوف ا 0 
فصلل بل وَصل في إمامة المفضول 231171011111000 
فصل بل وَصل في حكم الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة؛ هل يقول: أمين؛ أم لا يقولها؟ 21116 
فصل بَلْ وَصل متى يكبّر الإمام؟ ا ا 00 
فصل بل وَصل في الفتح على الإمام 8 0 000 
فصل بَلْ وَصّل في موضع الإمام مز زؤ[ز[زؤ[ز 000011111 
فصل بَلْ وَصل في نيَّةٍ الإمام الإمامة يذ[ [ذ1ذ1[1ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ز[1[ |1[ 1[ |[ 1[ 217 
فصل بَلْ وَصّل في مقام الملموم من الإمام ا 


فصل بَلْ وَصل في السجود على سبعة اعظم اال 


ا ا ا ا ا ااا 0ك 


فصلل بَلْ وَصّل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة از ز [ ز ز 00011111 


فصل بَلْ وَصمل في المصئي خلف الصف وحده ل الل اج 576 
فصل بَلْ وَصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة: هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن 
يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ ا ا اوم اه ا ل ا 577 
فصل بَلْ وَصل متى ينبغي للماموم أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة 579 
قصل بل وَصل فيمن أحرم خلف الصف خوفا ان يفوته الركوع مع الإمامء ثمّ ذبْ وهو راكع حتى دخل في 
الصف ا ل او اام 580 
فصل بل وَصل فيما يتبع فيه المأموم الإمام ماعا وما ل التاق ات رو لات 5811 
الفصل الآخر في الانتمام ام ا م ا اه الم 582 
الفصل الآخر في الاتتمام بصلاة القاعد ال ا ا 1 :583 
فصل بَلْ وَصل في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم ا 251 584 
فصل بَلْ وَصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام اه ار ا او لو ما ا ا ل 5851 
فصل بل وَصتل فيما يحمله الإمام عن المأموم 586 
فصل بَلْ وَصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإملم في الصحّة والبطللن 1 5871 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والآبات ا 59 
فهرس الأحاديث النبوية اناد و1 اد لواو د ماموطية ا ا ل 50 
فهرس الشعر م ا ل ل ا 1 610117 
استشهاد ام وماس ا ا ا 610 
ممسطلحات صوفيّة ااا 0 بب000 0 
فهرس الأعلام اا[ 1[ [ز [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
فهرس الأماكن 1[ 0 10000 
فهرس الكتب 010 05 
فهرس الفرق امم ا لسن اطق اطا م ة لعو لشم ممما ال ل الا وا لد قا ل 618 


582 


